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كلمات كُتِبَت للثورات العربية وبخاصة منها الثورة السورية
دَفتر الثَّورة والثُّوار

" الجزء الثاني "

بسم الله الرحمن الرحيم
944- بيعة باطلة خاطئة.

سؤال: توجد من الجماعات المعاصرة من تأخذ البيعة لنفسها ولأميرها من الأفراد على النحو التالي: أبايع على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر، ما لم أر كفراً بواحاً ... فما مدى صحة وشرعية هذه الصيغة من بيعة الأفراد لأمراء مجموعاتهم، وجزاكم الله خيراً؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه الصيغة من بيعة الأفراد لأمراء مجموعاتهم باطلة لا تجوز؛ وذلك من أوجه: 
منها: أن هذا القيد " ما لم أرَ كفراً بواحاً "؛ مفاده أنه مهما رأى منهم فجوراً بواحاً، وظلماً وفسقاً، وإجراماً بواحاً ـ لكن لا يرقى إلى درجة الكفر البواح ـ لا يجوز له أن يفارقهم، بل يجب عليه أن يبقى معهم، يناصرهم، ويعطيهم السمع والطاعة في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر .. وهذا باطل بالنقل والعقل .. قال تعالى:[ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ]الأنعام:68. 
وقال تعالى:[ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ]النساء:140. هذه الآية وإن نزلت في النهي عن القعود والجلوس مع الكافرين المستهزئين .. إلا أنه يجوز الاستدلال بها على النهي عن الجلوس والقعود مع الفاسقين والظالمين، كما استدل بها عمر بن عبد العزيز على الصائم الذي جالس شاربي الخمر وهم يشربون الخمر .. فجلده كما جلدهم سواء. 
وكذلك قوله تعالى:[ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ]المائدة:2. وفي بقاء المرء المسلم مع الفاسقين الظالمين، على ما يمارسونه من ظلم وعدوان وبغي .. ينصرهم ويكثر سوادهم .. فيه من التعاون على الإثم والعدوان ما فيه، وفي الحديث:" من كثر سواد قومٍ فهو منهم ". 
ومنها: قد ظهرت جماعات وفرق عدة في التاريخ الإسلامي كان لها أفرادها وأمراؤها .. وكان منها من يقاتل .. كالمرجئة، والمعتزلة، والخوارج .. وغيرهم .. ومع ذلك كان السلف ينكرون عليهم، ويرون وجوب اعتزالهم، وعدم تكثير سوادهم لا بقول ولا فعل .. فضلاً عن أن يقول أحد من السلف بوجوب طاعتهم وطاعة أمرائهم ما لم يُر منهم كفراً بواحاً .. وكلمات السلف في وجوب اعتزال مجالس أهل البدع والأهواء أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع. 
ومنها: أن المبايعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر هكذا على الاطلاق وفي جميع مناحي ومرافق الحياة .. لا تُعطى إلا للخليفة أو الحاكم العام الذي ترتضيه الأمة حاكماً عليها .. أما أمراء الجماعات أو المجموعات كالتي تتشكل في زماننا فهذه إمارة استثنائية خاصة .. طاعتها خاصة ومقيدة فيما تم التعاقد عليه تنتهي بانتهاء ما تم التعاقد عليه .. كالسفر .. أو الجهاد .. أو طلب العلم في مدارس ومعاهد يكون على هذه المعاهد قيم أو أمير مطاع، ونحو ذلك .. فإذا انتهى السفر انتهت الإمارة .. وإذا انتهى الجهاد في مرحلة من المراحل انتهت الإمارة .. وإذا انتهى طلب العلم انتهت الإمارة .. أما الإمارة العامة التي تعطى السمع والطاعة في المعروف، وفيم ليس فيه معصية .. في جميع مناحي ومرافق الحياة .. هي للخليفة أو الحاكم العام للمسلمين، وليس لأحدٍ غيره!
ومنها: أن الخليفة العام لا يحق له أن يُطالب أمته والناس ابتداءً أن يُبايعوه على السمع والطاعة ما لم يروا منه كفراً بواحاً، فضلاً عمن سواه .. ولم يحصل شيء من ذلك مع الخلفاء الراشدين الأربعة، ومن جاء بعدهم من الخلفاء .. بل في اليوم الأول من خلافة الصّديق رضي الله عنه تراه يخاطب الأمة بقوله العظيم:" أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم "! 
فإن قيل: كيف نفهم ونفسر قوله صلى الله عليه وسلم:" أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان "؟ 
أقول: أن لا ننازع الأمر أهله بعد التمكين، وبعد أن يستتب لهم الحكم، وتتم لهم البيعة شيء .. وأن يبايع أولو الأمر ابتداء ـ وقبل التمكين ـ على السمع والطاعة ما لم يُر منهم كفر بواح شيء آخر .. لا يجوز الخلط بينهما.
ويُقال كذلك: عدم منازعة الولاة إلا في مورد الكفر البواح .. ليس محل اتفاق عند السلف .. بل هناك كثير من السلف وأولي العلم يرون الخروج على حكام الفجور والظلم .. في حال كان الخروج عليهم أقل فتنة وضرراً من إقرارهم وبقائهم على سدة الحكم .. كما بينا ذلك في مقالتنا المنشورة في موقعنا " فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام "، فليراجعها من شاء. وبالتالي عبارة " ما لم ترو كفراً بواحاً "، لا يجوز أن تكون في مورد المبايعة، أو شرطاً للمبايعة! 
ويُقال أيضاً: أن المسلم المجروح العدالة .. ابتداءً لا يجوز أن يُبايَع على الحكم والولاية .. ومن ثم يُعطى السمع والطاعة .. فضلاً عن أن يبتدئ حكمه بشرطه على المبايِع بأن يسمع ويطيع له ما لم ير منه كفراً بواحاً ..!
قال تعالى:[ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ]البقرة:124. أي لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين. 
قال القرطبي في التفسير: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازعوا الأمر أهله، على ما تقدم من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل، لقوله تعالى:[ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ].
قال ابن خويز منداد: وكل من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا خليفة ولا حاكماً ولا مفتياً، ولا إمام صلاة، ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، ولا تقبل شهادته في الأحكام، غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد ا- هـ. 


ومنها: أن مثل هذه الصيغة في بيعة الأفراد لأمرائهم .. تحمل الأمراء على الطغيان، والاستبداد، والظلم والاستعلاء بغير حق .. وهذه نتيجة تتنافى مع مقاصد الشريعة من الإمارة والتأمير، فالإمارة في الإسلام تكليف، وخدمة ورعاية، ومسؤولية، وليس تشريفاً .. وهي مغرم وليس مغنماً، إلا من أخذها بحقها .. قال صلى الله عليه وسلم:" ما مِن عبدٍ يَسترعيهُ اللهُ رعيَّةً، فلَم يُحِطْها بِنُصحِه لم يجدْ رائحةَ الجنَّةِ "متفق عليه.


وقال صلى الله عليه وسلم:" ما من أميرٍ يلي أمرَ المسلمين، ثم لا يجهدُ لهم ويَنصح، إلا لم يدخلْ معهم الجنَّة " مسلم. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" ليتمنينَّ أقوامٌ ولُّوا هذا الأمر، أنهم خَرُّوا من الثريَّا، وأنَّهم لم يَلُوا شيئاً "صحيح الجامع:5360. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" ويلٌ للأمراء! ليتمنينَّ أقوامٌ أنَّهم كانوا مُعلَّقين بذوائبِهم بالثريَّا، وأنهم لم يكونوا وَلُوا شيئاً قط "صحيح موارد الظمآن:1295.


وقال صلى الله عليه وسلم:" ويلٌ للأمراء، ويلٌ للعُرَفاء، ويلٌ للأُمناء؛ ليتمنَّيَنَّ أقوامٌ  يومَ القيامة أنَّ ذوائبَهم معلقةٌ بالثُّريَّا يُدَلْدَلُون بين السماء والأرض، وأنهم لم يَلوا عملاً "صحيح الترغيب:2179.


وقال صلى الله عليه وسلم:" ما مِن أميِر عشرةٍ، إلا وهو يُؤتَى به يوم القيامةِ مَغلولاً، حتَّى يَفُكَّه العدلُ، أو يوبقَهُ الجورُ "صحيح الجامع:5695.


خلاصة القول: هذه الصيغة في بيعة الأفراد لأمراء مجموعاتهم، والواردة أعلاه في السؤال .. باطلة، باطلة .. لا يجوز العمل بها .. وصاحبها في حِلٍّ منها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" أيما شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ". بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعلاه .. والحمد لله رب العالمين. 

فإن قِيل: ما هي صيغة البيعة الأسلم والأصح التي تُعطَى للإمارة الاستثنائية الخاصة ..؟ 

أقول: لا توجد صيغة معينة يُلتزم بها .. كما لم يعرف عن السلف عندما كانوا يخرجون في سفر .. أو غزو .. أنهم كانوا يعطون بيعة خاصة لأمراء السفر أو الجند .. ولكن كانوا يعلمون ضمناً .. أن من يُؤمّر على سفر أو حج أو جهادٍ، ونحو ذلك من الأعمال .. يجب أن يُطاع في المعروف فيم قد أُمّر عليه .. فيطيعونه بالمعروف، وفيم ليس فيه معصية .. من دون أن يخصوه ببيعة خاصة به، غير بيعتهم للإمام العام .. وهذا يكفي. 

فإن قيل: كيف نفهم ونفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية "؟ 

أقول: المراد هنا بيعة الإمام العام .. وليس البيعات الاستثنائية الخاصة .. فهذه لا تغني ولا تجزئ عن البيعة العامة للإمام العام للمسلمين، يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث آخر:" من مات وليس عليه إمامٌ مات ميتةً جاهلية ". فالمراد بالإمام هو الخليفة أو الإمام أو الحاكم العام للمسلمين .. وقوله:" مات ميتةً جاهلية "؛ لا يفيد أنه مات كافراً، وإنما يفيد أنه مات ميتة شابهت ميتة الجاهلي في جاهليته .. حيث كانوا في الجاهلية متفرقين في قبائل شتى، تتنازعهم الولاءات والزعامات القبلية .. من غير إمام عام يجمعهم! 

945- سؤال وجواب حول افتراء الشنقيطي!

سؤال: نريد تعليقكم على فتوى منسوبة لكم، وقد نشرها، ونشر الرد عليها من قبل أبي المنذر الشنقيطي، منبر التوحيد والجهاد، تحت سؤال رقم " 6316 ":  

نص الفتوى والجواب:" ما القول في فتوى الشيخ أبي بصير بدخول الجيش الحر مع أنه صرح انه علماني ديمقراطي على لسان قيادته؟ 

ومما جاء في جواب ورد أبي المنذر الشنقيطي، قوله:" نحن لا ندعو إلى مضايقة الجيش الحر أو الدخول معه في صراع .ولا نقول بأنه أخطأ في قتاله للطاغية النصيري بل هو مصيب في ذالك وقتاله مشروع بل واجب .
لكن الذي نأخذه على الجيش الحر أنه لا يقاتل تحت راية شرعية، بل يقاتل من أجل تطبيق الديمقراطية وتكريس القيم الغربية .
أما كلام الشيخ أبي بصير في هذه المسألة فقد جانبه الصواب ... فهو يدافع عمن يعلنون عن تبنيهم للمنهج الديمقراطي، وفي الوقت نفسه يتهجم على من يتبنون تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا يعني أن الشيخ لديه خلل منهجي عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله  " انتهى كلامه. 
فما ردكم وتعليقكم يا شيخ ....؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه الفتوى المنسوبة إلي، والواردة أعلاه كذب وافتراء، لم تصدر عني قط لا لفظاً، ولا كتابة .. وكان لفقيه زمانه المجهول " الشنقيطي "، قبل أن يُشرِع في الجواب عن السؤال المكذوب والمفترى .. وقبل أن يُشرِع في التجريح والتضليل، والحديث عن الخلل في المنهج .. أن يتثبت من صحة السؤال، وصحة نسبة الفتوى أو الجواب عنه إلينا، على مبدأ:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ]الحجرات:6. لكن حقد الرجل، وغلوه .. ومن ثم المبادرة إلى تسجيل الردود على ما هو كذب، وما هو موجود في خياله المريض فقط .. يمنعه من هذا الأنصاف والأدب القرآني العظيم. 
فإن عُلم ذلك نقف قليلاً مع كلمات المغالي المجهول الشنقيطي الواردة أعلاه، حيث قال عن الجيش الحر:" نحن لا ندعو إلى مضايقة الجيش الحر أو الدخول معه في صراع .. "، وفي نفس الوقت، يقول عنه أنه:" علماني .. ديمقراطي .. يُقاتل من أجل تكريس القيم الغربية "! والذي يُقاتل من أجل العلمانية، والديمقراطية، وتكريس القيم الغربية .. كافر خارج من الملة .. ومع ذلك المجهول الشنقيطي .. وبعد تكفيره للجيش الحر .. وإطلاق أحكام وأوصاف عليه لا تفيد إلا التكفير .. يظهر براءته واعتداله الموهوم، فيقول:" نحن لا نريد أن نضايق الجيش الحر .."، وهو قد قتلهم بتكفيره لهم، وتوصيفه لهم بما لا يفيد إلا التكفير .. وفي الحديث:" تكفير المسلم كقتله "!  
وقد وجد ـ وللأسف ـ في سوريا من يُصغي لكلماته التكفيرية، ويخطط ويعد العدة من الآن لفتنة ومقتلة بين المسلمين، تحت عنوان قتال " الجيش الحر " ...!

فهو مغالٍ جاهل بالشرع، قماش وحوَّاش نصوص، كحاطب ليل .. جاهل بواقع المسألة التي يخوض فيها. 
وبيان ذلك: أن الجيش الحر .. في عرف الشعب السوري المسلم .. ليس هو مجموعة من العسكر قابعين في الخيام خارج الحدود السورية .. وإنما هو مسمى لكل من يحمل السلاح ضد الطاغوت بشار الأسد وعصابته من مدنيين وعسكريين .. والمدنييون من الجيش الحر هم الأكثر .. والطعن بهم على العموم والتعميم ـ كما في عرف وذهن الشعب السوري ـ طعن بالمجاهدين وبكل من يحمل السلاح ضد الطاغوت ونظامه .. وإن كان يوجد أفراد قل عددهم أو كثر .. سيئون .. يُنسبون أو يُقاتلون تحت مسمى الجيش الحر .. فهناك الكثير الكثير من الشرفاء والأبطال والمجاهدين المخلصين الذين يُقاتلون تحت هذا المسمى .. وهؤلاء ما سمعنا منهم قط أنهم يُقاتلون من أجل العلمانية وتكريس القيم الغربية ـ كما يزعم هذا الفتّان ـ بل ما سمعنا منهم إلا ما يرضي الله ورسوله والمؤمنين .. وأنهم يُقاتلون في سبيل الله، ومن أجل إعلاء كلمة الله .. وأنهم برآء من كل من يمشي في اتجاه معادٍ لله ولرسوله وللمؤمنين .. وإن وجد منهم السيء ـ وبخاصة أولئك القابعين في الخيام الفارين من الواجب، خارج الحدود السورية ـ الذي يستحق من التوصيف الشرعي ما يستحق، وبحسب ما يظهر منه .. إلا أن ذلك لا يخولنا التعميم في الحكم والطعن على جميع الجيش الحر، أو كل من يدخل تحت هذا المسمى .. إذ العدل يقتضي منا أن نصف المسيء منهم ـ أو من غيرهم ـ بأنه مسيء .. والمحسن منهم ـ وهم الأكثر ـ بأنه محسن .. عملاً بتوجيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:" فاشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء ". وقال صلى الله عليه وسلم:" كفى بالمرء إثماً أن يهجو قبيلة بأكملها "! 
كذلك قوله عنا:" أما كلام الشيخ أبي بصير في هذه المسألة فقد جانبه الصواب ... فهو يدافع عمن يعلنون عن تبنيهم للمنهج الديمقراطي، وفي الوقت نفسه يتهجم على من يتبنون تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا يعني أن الشيخ لديه خلل منهجي عظيم "! 

أقول: كلامه هذا إضافة إلى أنه لا مبرر له البتة، والمسألة من أولها إلى آخرها مكذوبة ملفقة .. فهو يفيد أننا ندافع عن الذين يتبنون المنهج الديمقراطي، لكونهم يتبنون المنهج الديمقراطي .. ونتهجم على من يتبنون تطبيق الشريعة لكونهم يتبنون تطبيق الشريعة .. وهذا تكفير مبطن لنا .. لذا أردف كلامه بقوله المسموم:" وهذا يعني أن الشيخ لديه خلل منهجي عظيم " ...! 
ثم بعد ذلك .. يأتي من يُطالبنا بالدليل على رمينا للرجل بالظلم والغلو والكذب .. ولهؤلاء نقول: هاكموا بعض ما طالبتمونا به .. ولو أردنا التوسع .. وتتبع غلو وفتن الرجل لسودنا عشرات الصفحات!

وإن كان لي عتب فليس على هذا المجهول الشنقيطي الظالم المغالي .. وإنما على الأخوة القائمين على منبر " التوحيد والجهاد "، كيف يسمحون لمثل هذا الكذب والغلو، والظلم .. أن يُنشر في منبرهم .. غفر الله لنا ولهم! 
946- شخصية الطاغوت ..!


* لشخصية الطاغوت خاصيتين أساسيتين: الكِبر الذي يحمله على استحقار الشعوب، والاستعلاء عليهم، وعلى مطالبهم وحقوقهم .. والإنكار؛ الذي يمنعه من الاعتراف بالواقع .. فيرى الأشياء على غير حقيقتها وصورتها؛ فهو يرى جرائمه ومجازره وطنية، وخدمة للوطن والمواطن .. ووطنية معارضيه ومناوئيه جريمة لا تغتفر .. كما يرى هزائمه نصراً، ونصر مناوئيه هزيمة .. تجسدت هاتين الصفتين بوضوح في خطاب الطاغوت بشار الأسد الأخير ( 6/1/2013 ) .. وإني لأرى في خطابه بُشرى خير في اقتراب أجله، وزوال ملكه وحكمه .. بإذن الله. 
947- الاهتمام بأحوال الناس.


ونحن في طريقنا نحو أهدافنا العظمى .. ينبغي أن لا ننشغل عن أحوال الناس، وهمومهم، ومشاكلهم .. كما ينبغي أن نحرص على أن لا نفتنهم في دينهم؛ فنخاطبهم ونعاملهم بما يعرفون، حتى لا يُكذّب الله ورسوله .. ثم أننا بعد ذلك لا نكلفهم ولا نحملهم مالا يُطيقون .. فإن لم ننتبه لهذا البعد .. خسرناهم .. وخسرنا بخسرانهم الكثير، الكثير!

948- نصيحتنا للدعاة الذين يُوفدون إلى سوريا.


زرت كتيبة من خيرة كتائب الحق والجهاد في شامنا الحبيب المبارك .. فما إن وصلت إليهم، إلا وهبوا إليَّ مُسَلِّمين ومرحبين ... وشاكين داعيةً ــ نتحفظ على ذكر جنسيته ــ كان يتعامل معهم في منتهى القسوة، والعنف، وسوء الظن .. فكان يحلف لهم بأنهم لن ينتصروا .. وأنهم لن يدخلوا الجنة .. وأنهم منافقون إلا قليلاً منهم .. وكان إذا أراد أن يُوقظ المجاهدين لصلاة الفجر .. كان يرفسهم برجله ــ وبخشونة ــ وهو يقول لهم: الصلاة .. الصلاة .. مستغلاً حبهم وتقديرهم للشيوخ، والدعاة .. وأنهم لا يمكن أن يُقابلوه بسوء! 

وكان من حسن حظ هذا الذي سموه لي بالداعية .. أنني لم أره .. ولو رأيته .. لهشمت رأسه بالدرَّة .. لتألّيه على الله بغير علم .. ولتجرئه بالباطل على أسياد وصفوة الأمة! 


وإنني لأقسم أن شخير ونوم المجاهد في سبيل الله خير وأحب إلى الله تعالى من قيام العابد الزاهد .. فقيام العابد الزاهد، يعقبه نوم وشخير .. بينما نوم وشخير المجاهد يعقبه جهاد، وذود عن الدين، والحقوق، والحرمات .. فلا يستويان مثلاً! 

ولهؤلاء الذين يقصدون سوريا الحبيبة .. لغرض الدعوة إلى الله تعالى .. نقول لهم: جزاكم الله خيراً .. بارك الله فيكم وبجهودكم .. وصيتنا لكم: أن تنتهجوا الرفقَ .. أن تعملوا بالرفق .. وأن يكون الرفق بالنسبة لكم أصلاً وشعاراً ومنهجاً .. فما يمكن أن تنجزوه عن طريق الرفق، والكلمة الطيبة .. لا يمكن أن تنجزوه عن طريق العنف والشدة .. فما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه، وما نُزع من شيءٍ إلا شانه .. والله تعالى رفيق، يحب الرفق في الأمور كلها، ويجزي عليه ما لا يجزي على العنف والشدة. 
949- موقفي من الجماعات المجاهدة في سوريا.


ليعلم الجميع .. أنني محب لجميع المجاهدين ــ على اختلاف مسميات كتائبهم ومجموعاتهم ــ الذين يُجاهدون في سبيل الله على ثرى الشام الطهور .. فهم مني وأنا منهم .. أعتز وأفتخر بهم جميعاً .. وإن كان لي تحفظ على بعض الاستراتيجيات أو السياسات .. أو الممارسات الخاطئة .. التي تصدر عن هذه المجموعة أو تلك .. تحملني على النصيحة أو الإنكار ــ على مبدأ: يا سارية الجبل، الجبل، ومن قبيل الحرص على سلامة القافلة ــ فهذا لا يتعارض، ولا يتنافى مع ما في نفسي لهؤلاء المجاهدين الأبطال من حب واحترام وتقدير! 


فخالد بن الوليد رضي الله عنه .. سيف الله المسلول .. ولكن لما أخطأ فتسرع في قتل أولئك النفر الذين قالوا صبأنا .. صبأنا .. أرادوا أن يقولوا: أسلمنا، أسلمنا .. فخانهم التعبير فأخطأوا .. فأسرع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قتلهم قبل أن يتبين .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" اللهم إنّي أبرأ إليك مما صنع خالد " ثلاثاً. 


وكذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه .. كان من أحب الناس إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم .. ومع ذلك أنكر النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ عليه أشد الإنكار لما قتل في الحرب ذاك المحارب الذي قال في ساحات القتال والحرب: لا إله إلا الله .. كما اشتد إنكاره عليه لما أراد أن يتشفع للغامدية التي سرقت .. فهذا لا يتعارض، ولا يتنافى مع كون أسامة رضي الله عنه كان الملقب والمعروف بحبّ النبي صلى الله عليه وسلم.  

فالبراء من الفعل الخاطئ شيء .. والبراء من فاعله شيء آخر .. لا ينبغي ولا يجوز الخلط بينهما .. إذ لا يلزم البراء من الفعل البراء من الفاعل .. لذا لزم التنبيه. 
950- عندما تكسي الجماعة نفسها بمزيد من الغموض والسرية!


أيما جماعة أو منظمة .. تُحيط نفسها بسياج من السرية والكتمان، أو تٌلزم نفسها بسياسات، واستراتيجيات ــ هي بغنى عنها ــ تحملها على مزيد من الكتمان والسرية والغموض .. فهي بذلك تحرم نفسها من نعمة وحسنة التشاور مع ذوي العلم والاختصاص، والاستفادة منهم، ومن خبراتهم وتجاربهم .. كما تحمل الآخرين على أن يُخطئوا في فهم وتفسير مواقفها .. فتتراكم ــ بسبب ذلك، ومع غياب التوجيه، والتقييم الراشد ــ أخطاؤها إلى درجة العصيان على الإصلاح .. إلى أن تطفو على السطح للعيان دفعة واحدة .. وغالباً ــ في مثل هذه الحالة ــ تكون النتائج مدمرة، وكارثية، ومنفرة جداً .. يعقبها انهيار الجماعة أو التنظيم  كلياً .. فيقع التلاوم والندم، ولات حين مندم!

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" عليك بالعلانية، وإيَّاك والسِّر ". وذلك لتفادي أخطاء ومزالق منها المشار إليها أعلاه.  

فإن قيل كيف نفهم ونفسر قوله صلى الله عليه وسلم:" استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان "؟

أقول: الحديث ضعيف ومنكر، في سنده مقال، ومن رُمي بالكذب والوضع، كسعيد بن سلام العطار، وحسين بن علوان، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 2/506.  

إلا أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كما في الصحيحة " 1453 "، قد صحح طريقاً من طرق رواية الحديث، وهو من طريق سهل بن عبد الرحمن الجرجاني، عن محمد بن مطرف، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" استعينُوا على إنْجَاحِ الحَوَائِجِ بالكتمَانِ؛ فإنَّ كلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ ".
قال الشيخ الألباني:" هذا الإسناد جيد عندي " ا- هــ.
فإن صحّت الرواية، فالتوفيق بينها وبين الحديث الصحيح الآنف الذكر الوارد أعلاه:" عليك بالعلانية، وإيَّاك والسِّر " يكون كالتالي:
" عليك بالعلانية، وإيَّاك والسِّر "، في الشؤون العامة .. شؤون الدين، والدعوة إلى الله .. والتعامل مع الناس، كما قال تعالى:[ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ]الحجر:94. أي أبِن واجهر بما يتنزّل عليك من الحق والقرآن. 
أما قوله:" استعينُوا على إنْجَاحِ الحَوَائِجِ بالكتمَانِ "؛ يكون فيم يتعلق بالنعم ذات العلاقة بالأمور الشخصية الخاصة، والعبارة التالية من الحديث توضح هذا المعنى:" فإنَّ كلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ ". ومنه نعلم انتفاء التعارض بين الروايتين، ولله الحمد. 
وهذا لا يتعارض مع ما يقتضيه العمل العسكري أحياناً من كتمان .. فهذه ضرورة لها أحكامها واستثناءاتها .. وهي تدخل في معنى الخداع الوارد في الحديث:" الحرب خدعة "، لكن هذا شيء .. وما أشرنا إليه وأردناه شيء آخر، لا ينبغي الخلط بينهما!
951- موقفنا من حمل السلاح، منذ الأيام الأولى من الثورة.


  منذ الأيام الأولى من الثورة الشامية المباركة، ونحن نحض الناس على حمل السلاح، وإعلان الجهاد ضد الطاغوت المجرم ونظامه .. لعلمنا ويقيننا أنه الخيار الأوحد الذي يجدي نفعاً مع الطاغوت وعصابته .. وهذه الصفحة؛ صفحة المعارضة الإسلامية للنظام السوري تشهد على ذلك. 

وكان المخالفون ــ وما أكثرهم ــ ينكرون علينا، ويعترضون علينا بجملة من الاعتراضات، منها، قولهم: من أين نأتي بالسلاح .. الذي يقوى على مواجهة عتاد وسلاح الجيش النظامي الأسدي الثقيل والمتطور؟! 

وكنا نجيبهم أن من يصْدُق اللهَ، يَصْدُقُه الله .. وأن من يتّق الله يجعل له مخرجاً وفرقاناً من كل كرب وهم .. ويرزقه من حيث لا يحتسب .. لكن لا بد ابتداء من العزيمة الصادقة، ومن ثم الانطلاق .. فجاءت الأحداث فيم بعد لتصدقنا ولله الحمد .. وتكذب شؤمَ المتشائمين المتشككين .. وسوء ظنهم .. فها هم الثوار المجاهدون ــ بفضل الله تعالى ومنته وعونه ونصره ــ يغنمون سلاح العدو .. وذلك بعد أن صدقوا الله بجهادهم .. حتى أصبح لديهم من الأسلحة الثقيلة، وذخائرها ما هو معلوم للجميع! 

صدق الله العظيم:[ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ]الطلاق:2-3. 

وقال تعالى:[ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ]الطلاق:4. 
  
وقال تعالى:[ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً ]الأنفال:29. فرقاناً من كل كرب وهمّ، وما يخيفكم .. فتخرجون منه سالمين غانمين.
952- أهكذا يُقابَل المعروف ..؟!

جاءنا ــ في سوريا ــ العراقيون بمئات الآلاف .. نازحين ومهاجرين .. فلم نفرش لهم خياماً .. ولم نحدِث لهم مخيمات .. وإنما فتحنا لهم البيوت .. فأحسنا استقبالهم وأكرمناهم .. حتى أصبح للعراقي في سوريا ما ليس للسوري! 


كذلك جاءنا اللبنانيون بعشرات الآلاف .. نازحين ومهاجرين .. فتسابقنا لخدمتهم واستقبالهم .. ولم يعرف عنا قط أننا نصبنا لأحدهم خيمة .. بل كانت بيوت السوريين مشرعة لهم ولأطفالهم! 


ولما دارت الدائرة على السوريين .. فأعمل الطاغوت النصيري بشار الأسد جرائمه ومجازره ــ التي تفوق كل خيال ــ بحق الشعب السوري .. واضطر كثير من السوريين المستضعفين أن يهاجروا وينزحوا إلى دول الجوار .. والتي منها " العراق، ولبنان " .. تنكّروا لمعروف السوريين وصنيعهم الجميل .. فاستكثروا عليهم خياماً في الصحراء .. وقليلاً من البطانيات والأغطية تقيهم، وتقي أطفالهم البرد والمطر والثلج .. ومنعوا عنهم المساعدات، وكل من يريد أن يسدي لهم مساعدة! 

يا سبحان الله .. أهكذا يُقابل المعروف .. أهكذا يكون شكر المعروف .. أم أن وراء الأمر سراً طائفياً لا يعرفه إلا الحاقدون المتنفذون من الشيعة الروافض، في كل من لبنان والعراق ..؟!
953- قرار فرنسا في حربها على مالي!

ما أسرع قرار فرنسا في حربها على المسلمين في مالي .. وما أسرع تأييد العالم الصليبي ــ ومن ورائهم الأذيال من منافقي العرب ــ لفرنسا في حربها المعلنة على المسلمين في مالي .. يمدونها بالعتاد والرجال مداً .. ولما لا، ما دام عنوان الحرب وغايتها هي محاربة المسلمين .. وهذا كله بحسب زعمهم وزورهم أنهم يريدون محاربة الإرهاب .. زعموا!  


بينما في سوريا الطاغوت بشار الأسد، ومعه جنده وعصابته .. يمارسون عبر سنتين ــ ولا يزالوان ــ جميع صنوف الإجرام والإرهاب .. بحق الشعب السوري المسلم الأعزل .. وبصورة تفوق التصور والخيال .. ومع ذلك لم تتحرك الطائرات الفرنسية ــ ولا شيئ من أسلحتها ــ من أجل إيقاف الإرهاب والإجرام في سوريا .. ولم يتحرك العالم الصليبي .. ولا منافقي العرب .. لإيقاف المجازر والجرائم التي يرتكبها الطاغوت ونظامه يومياً بحق الشعب السوري الأعزل .. فإرهابه ــ في نظرهم! ــ ليس إرهاباً يستدعي حراكاً دولياً لإيقافه! 

ولما يتحركوا .. أو يغضبوا .. ما دام ضحايا مجازر وإرهاب الطاغوت الأسدي هم من المسلمين .. هم من أطفال وشيوخ ونساء المسلمين؟!


لعل الجامع المشترك بين الإرهابين: إرهاب فرنسا الصليبية في مالي، وإرهاب الطاغوت الأسدي في سوريا .. هو أن المستهدف من إرهابهم وجرائمهم .. هم المسلمون .. المسلمون في مالي .. والمسلمون في سوريا .. وما دام الهدف هم المسلمين .. فالإرهاب الفرنسي يلقى كل الدعم والتأييد من حلفائه، والمجتمع الدولي، ومن المنافقين العرب .. كذلك إرهاب الطاغوت الأسدي .. يلقى كل الدعم والتأييد من حلفائه المباشرين والمعروفين .. بينما الدوائر الدولية الغربية في العالم تتفهم مواقفه وجرائمه وإرهابه .. وتتحفظ على البديل عنه وعن نظامه الفاشي الدموي .. صدق الله العظيم:[ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ]المائدة:51. وقال تعالى:[ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ]البقرة:217. 
954- ملحوظات على ميثاق الجبهة الإسلامية السورية.
الحمد لله رب العالمين. استُوقِفتُ على ميثاق الجبهة الإسلامية السورية، فألفيت فيه خيراً كثيراً ولله الحمد، على ملحوظات طفيفة تقتضي النصيحة تسجيلها: 

ــ قالوا تحت عنوان الفصل الرابع، النقطة الثانية:" تعظيم حرمة المسلم، وتجنب الحكم عليه بكفر أو فسق أو بدعة إلا بدليل وبرهان من أهل العلم ". 


قلت: لو قيل:" إلا بدليل وبرهان من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم "، لكان صواباً، وأدق وأحسن. 

ــ في النقطة السادسة من نفس الفصل، قالوا:" الاهتمام بأمر المسلمين في كل أنحاء سوريا ...". 

قلت: لماذا فقط في سوريا .. ولماذا لا يكون الاهتمام بالمسلمين .. في سوريا .. وغير سوريا .. في الأرض كلها .. قال تعالى:[ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ]الحجرات:10.

وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" المؤمنُ من أهلِ الإيمان بمنزلة الرأسِ من الجسد، يألَمُ المؤمنُ لما يُصيبُ أهلَ الإيمان، كما يألَمُ الرأسُ لما يصيبُ الجسدَ ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" ترى المؤمنين في تراحُمِهم وتوادِّهم، وتعاطُفِهم، كمثلِ الجسدِ إذا اشتكى عضواً تداعى لهُ سائرُ الجسدِ بالسَّهرِ والحُمَّى ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" المؤمنون كرجلٍ واحدٍ، إذا اشتكى رأسَهُ اشتكى كلُّه، وإن اشتكى عينَهُ اشتكى كلُّه ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" المسلمُ أخو المسلمِ لا يَظلِمهُ ولا يُسْلِمه ..."؛ أي لا يُسلمه للظلم والقهر، وعدوان الأعداء .. وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تؤكد على الأخوة الإيمانية الإسلامية، وأن المسلمين لا يجوز إلا أن يكونوا كرجل واحد .. على اختلاف جنسياتهم، وقومياتهم، ولغاتهم، وأوطانهم، وألوانهم. 

فعلى أهمية الإشارة إلى أن هذه الجبهة سورية المنشأ .. لا ترتبط ولا تنتمي إلى أي مسمى خارجي .. غير مسمى الإسلام .. إلا أنه من المهم أيضاً الإشارة إلى الاهتمام بالمسلمين وقضاياهم في الأرض؛ كل الأرض.  

ـــ في النقطة الثامنة من نفس الفصل، قالوا:" للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل، وعليها من الواجبات ما عليه ...". 

قلت: وهذا خطأ بالنقل والعقل .. ولو قِيل:" الأصل أن للمرأة من الحقوق مثل ما للرجل، وعليها من الواجبات مثل ما عليه، إلا ما فرق النص الشرعي بينهما ". لكان صواباً، وأدق وأحسن. 

ويمكن أن تُصاغ هذه الفقرة بتعبير آخر أيضاً، فيُقال:" الأصل في الخطاب الشرعي أنه ملزم للرجل والمرأة سواء، إلا ما خصص النص الشرعي؛ فقال هذا للرجل دون المرأة، وهذا للمرأة دون الرجل ".

وقولهم:" مع مراعاة ما يميز المرأة عن الرجل من خصوصيات شرعية "، لا يُذهب الاشكال .. كما أنه لا يُغني عن القيد أو الاستثناء الذي أشرنا إليه. 

ــ قولهم تحت عنوان أهداف الجبهة:" العمل على تمكين الدين في الفرد والمجتمع والدولة "، جيد .. لكن لا يُغني عن التصريح بإقامة دولة إسلامية عادلة تحكم بما أنزل الله .. وهذا ما لم يُذكَر من جملة الأهداف! 

حفظ الله إخواننا في الجبهة الإسلامية السورية .. ونصرهم .. وكثّر سوادهم .. وسدد خطاهم لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم آمين.
955- الحديث عن السياسة الشرعية. 
كثير من الإخوان يفهم عليك، ويستجيب لك عندما تكلمه عن الحلال والحرام، وما يجوز وما لا يجوز .. ولكن عندما تكلمه عن السياسة الشرعية ومقتضياتها .. عن مقاصد الشريعة .. عن المصالح والمفاسد والترجيح بينها .. عن المآلات واعتبارها عند الفعل أو الإمساك عن الفعل .. عن تقديم الضرر الأصغر على الضرر الأكبر عند التزاحم .. ودفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر .. عن استغلال الممكن لتحقيق ما هو غير ممكن .. والزحف على تقليل مساحة غير الممكن .. تراه يضطرب .. ويتشنج .. ويعطرد .. ويستنكر .. وربما رماك بالمروق والخروج من الدين! 
من هؤلاء ترى منهم من يريد تطبيق الإسلام 100% أو لا لتطبيق الإسلام 100% .. ولو طبقت من الإسلام 90% .. لتناسى لك ذلك، وقاتلك على 10% التي عجزت عنها .. وهو من أجل 10% هذه على استعداد أن يضحي ويفرط بـ 90% ...! 

ما يُمكن أن ينجز في شهر .. يريدونه أن يُنجز في يوم .. وما ينجز في سنة يريدونه أن يُنجز في أسبوع .. وفي سلة واحدة .. فإن لم تفعل .. ولم تقدر على أن تفعل .. فأنت عندهم متهم .. ولست على شيء .. ولو تُرِك الأمر إليهم فما أقاموا الإسلام في سنة .. ولا في عشر سنوات .. ولا أكثر من ذلك، ولا أقل .. لأنهم يفتقدون استراتيجية البناء، التي تمكنهم من قيام دولة إسلامية عادلة راشدة تحكم بما أنزل الله! 
فاستراتيجيتهم قائمة على النقد .. ثم النقد .. ثم النقد والطعن ــ وهو الجانب الأسهل من الحراك ــ وليس لهم وراء ذلك من شيء!

وهؤلاء حقاً مشكلة تواجه العاملين الجادين من أجل هذا الدين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
956- الحقُّ الوسط.

اعلم ــ يا أخي ــ أن الحقَّ الوسط مغضوب عليه من قِبل أهل الباطل .. من قِبل أهل الإفراط والتفريط .. تناله طعناتهم ورماحهم في كل حينٍ لو استطاعوا!


فمرضاتهم مستحيلة إلا إذا جنحت مع الجانحين إما إلى الإفراط، وإما إلى التفريط .. لكن في هذه الحالة تخرج عن حدّ العدل والاعتدال .. وتفقد صفة الشهيد على الناس .. وتخرج من المعنيين بقوله تعالى:[ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ]البقرة:143.


فإن قلت: ما العاصم ..؟


أقول لك: لا تُكثر الالتفات لبنيات الطريق .. وضع نصب عينيك .. في جميع مواقفك .. وأعمالك .. وكلماتك .. مرضاة الله تعالى .. وإن سخط الساخطون .. ومهما سخط الساخطون .. فمن أرضى اللهَ بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ولو بعد حين .. ومن أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس، ولو بعد حين!  
957- النبيّ الضحوك القَتَّال صلى الله عليه وسلم.

من صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه: الضحوك، القَتّال ... فكان إذا التفت إلى المؤمنين .. وإلى المساكين والمستضعفين من النساء، والولدان، والشيوخ .. كان الضحوك، وكان الرحيم، الرفيق. 

وإذا التفت إلى الكافرين والمشركين المحاربين .. كان الشديد القتّال .. كما قال تعالى:[ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ]الفتح:29. وعلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ويقتدوا بصفتيه الآنفتي الذكر معاً: الضحوك القتّال .. فلو أخذوا واتبعوا صفة الضحوك فقط، فقد ضلّوا وظلموا .. ولو أخذوا واتبعوا صفة القتّال فقط، كذلك فقد ضلوا وظلموا .. والأظلم والأضل من الفريقين .. من يضع صفة الضحوك في موضع القتّال، وصفة القتَّال في موضع الضحوك!
958- إلى أهلنا وإخواننا في مصر.


إلى أهلنا وإخواننا في مصر .. سلام الله عليكم .. لا يستخفنكم بعض الزنادقة والمنافقين .. فيحملوكم على الإساءة لمصر .. ومستقبل مصر .. لمآربهم الشخصية والحزبية الضيقة، والمشبوهة!

ليس كل أمر يستدعي منكم التظاهر .. ومن ثم الاعتداء على الممتلكات العامة .. فهذا مظهر غير حضاري يُسيء إليكم وإلى وجه مصر المتحضر أكثر مما ينفع! 


مصر قد عادت إليكم .. فأحسنوا إليها .. وارفقوا بها .. ولا تتعاملوا معها كما لو كانت ملكاً للطاغوت وعائلته يتصرف بها وبأهلها كيفما يشاء، ومن غير رقيب، ولا حسيب! 


دعوا الحياة تمضي .. واعلموا أن هناك مهام عظيمة تتعلق بالأمة .. تنتظركم .. فلا تنشغلوا عنها ببنيات الطريق .. وفيم لا طائل منه ولا فائدة! 


حفظكم الله .. ووفقكم لكل خير. 
959- بعض الأمور أحياناً قد تحتاج إلى شيءٍ من الفوضى!

كنت في مجلس عام .. فأنكرت على بعض الإخوان حركتهم غير المنضبطة .. والإكثار والمبالغة في سب ولعن الطواغيت الظالمين .. والأعداء المحاربين .. على اعتبار أن المسلم ليس بطعّانٍ ولا لعّان .. فاعترضني أحد العوام قائلاً: لا تؤاخذنا يا شيخ .. لا تكثر من ملامتنا .. إن لم نفعل ذلك يضعف إيماننا .. وربما يجرفنا التيار من دون أن نشعر .. وبخاصة أن مصادرنا الأخرى ــ كعوام ــ التي بها نقوي إيماننا قليلة ..! 

قلت: لعل هذا العامي قد أصاب الحكمة .. وأخطأت يا أبا بصير .. يبدو أن بعض الأمور أحياناً قد تحتاج إلى شيءٍ من الفوضى .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
960- الوجه القبيح للإعلام!

الوجه القبيح للإعلام .. وذلك عندما يلعب دور سحرة فرعون ــ في تزيين الباطل وحكمه ــ قبل أن يقولوا:[ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ]طه:70. 
عندما يكون تلك الأداة التي تخدم الطاغوت، وحكمه، وعرشه ..! 

عندما يزين الباطل، ويُعلي من شأنه .. ويقبح الحق، ويقلل من شأنه!
عندما يكتم الحق والحقيقة .. ويتحول إلى شيطانٍ ناطق بالباطل! 

عندما يتحول إلى أداة للفتنة، والتهويش، والتحريش، والتخريب ..!

عندما يتحول إلى أداة لنشر الفساد، والرذيلة .. ومحاربة الفضيلة! 

عندما يكون المجرم، أو الشريك الخفي للمجرم في ارتكاب الجريمة ..!

عندما يتحول إلى شاهد زور ...!

حينئذٍ يُصبح الإعلام ــ والقائمين عليه ــ لهم حكم السفيه الذي يُحجر عليه .. والمجرم الذي يُنكَر عليه .. ولا بد!  

961- مبادرة الحوار مع الطاغية!

 قد كثر السؤال عن مبادرة السيد معاذ الخطيب في الحوار مع الطاغية بشار الأسد ونظامه .. وعن الجدوى منها؟ 
أقول: لو روجع صاحب المبادرة لا يمكن أن يُجيب أن الحوار المنشود لمجرد الحوار .. وإنما لواحد من أمرين: 

أولهما: الحوار من أجل رحيل الطاغية ونظامه سلمياً .. وهذا وهم وخيال كبيرين .. ينم عن عدم دراية صاحب المبادرة بطبيعة الطاغوت الدموية ونظامه الطائفي .. وطبيعة الأطراف الخارجية المحيطة به .. وطبيعة مصالحها المرتبطة ببقاء الطاغية على سدة الحكم في دمشق! 

ثانيهما: أن يُقال الحوار .. ليس من أجل إقالة الطاغية ورحيله .. وإنما من أجل البعد الإنساني، والخدمات الإغاثية للشعب السوري؟ 
نقول: الطاغوت ــ فاقد الانتماء والولاء لسوريا أرضاً وشعباً ــ لا يمكن أن يُعطيك شيئاً من هذا .. إلا بشرطين: إلقاء سلاح الثوار المجاهدين .. أو الدخول في الطاعة والعبودية والولاء للطاغوت ونظامه من جديد! 

وكلا الخيارين أو الشرطين ــ لو تمت الموافقة عليهما أو على أحدهما ــ خيانة لله، ولرسوله، وللمؤمنين .. وللشعب السوري المسلم، وجهاده، وشهدائه، وجرحاه، وضحاياه!

في اعتقادي أن مثل هذه المبادرات .. تزيد الطاغية شعوراً ونشوة بالنصر .. وتحمله على ارتكاب مزيد من القتل والإجرام والانتهاكات .. فيحصل بسببها عكس المراد المنشود .. كما تفت من عضد وثبات شعبنا وأهلنا ومجاهدينا في الداخل .. لو أصغوا إليها .. ولا أحسبهم أنهم يُصغون إليها! 

قلنا من قبل ــ ولا نزال نقول، وسنظل نقول ــ: الخيار الوحيد ــ الذي لا خيار غيره ــ الذي ينفع مع الطاغية ونظامه .. ويؤتي ثماره .. هو الجهاد .. وأن تنتزع الحقوق منه بالقوة .. ورغماً عن أنفه .. وها هي بوادر النصر والفتح .. قد لاحت في سما كثير من بقاع الشام الطهور المبارك، ولله الحمد .. الصبر الصبر .. الثبات الثبات عبادَ الله .. [ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ]البقرة:214. 
962- لا تُشعر العدو بنقاط ضعفك. 

من الخطأ الكبير أن تُشعر الطاغية العدو بنقاط ضعفك .. والجهة التي تؤلمك .. لأنك لو فعلت لا تتوقع منه خيراً أو نجدة، أو شفقة .. بل سيزيد من تركيزه وضرباته على الجهة التي تؤلمك .. وعلى مواطن ضعفك .. عساه ينال منك مزيداً من التنازلات والانقياد .. فتكون بذلك قد آذيت نفسك بنفسك .. وزِدت الطينة بلّة .. وحصل عكس المراد مما ترجوه وتتوقعه! 


من الطغاة ــ وبشار الأسد واحد منهم ــ إذا أقبلت عليهم أدبروا .. واستعلوا وتكبروا .. وإذا أدبرت عنهم أقبلوا .. وتنازلوا .. وخضعوا! 


إذا كنت ضعيفاً .. استأسدوا عليك .. وتوحشوا .. وإذا كنت قوياً .. تأرنبوا .. وتخرنفوا!  


مهم جداً لمن يخوض معركة مع هكذا طغاة مجرمين .. أن يتعرف على نفسياتهم، وجينياتهم .. وطريقة تفكيرهم وعملهم .. وما ينفع معهم وما لا ينفع .. وإلا لا يرجو ظفراً عليهم!  
963- سؤال وجواب.

سؤال: ما هي رؤيتكم للثورة الآن، وإلى أين تتوجه ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الثورة الشامية ــ ولله الحمد ــ هي حق لا ريب فيه، وهي ــ على ما فيها من آلام ــ بخير كثير .. تسير بخطا ثابتة نحو النصر والفتح والتمكين .. يتجذر الإسلام فيها وفي أبنائها يوماً بعد يوم .. وهذا مما أغاظ الأعداء والمنافقين .. وحملهم على خذلانها والمكر ضدها!

كلما تخلى عنها الناس .. كلما ظهرت رعاية الله تعالى وحفظه للشام وأهل الشام ..!

الآلام لا بد منها .. فهي من جهة لتتمايز النفوس .. ومن جهة لاصطفاء الشهداء .. ومن جهة لتطهر من ذنوبها وآثامها .. ومن عبادتها لعجول القرامطة من بني الأسد منذ خمسة عقود مضت .. ثم بعد ذلك يكون النصر بإذن الله، نسأل الله تعالى أن يكون قريباً. 


تحيط بالثورة بعض الذئاب .. لكنها بلا أنياب .. لذا فهي تبحث لنفسها عن أنياب لها في الداخل السوري وبين الثوار .. والمجاهدون الثوار الأبطال في الداخل عليهم الانتباه واليقظة .. وإلا هذه الأنياب قد تنمو وتظهر يوماً من الأيام على حين غفلة منا، ويحصل المكروه، ولات حين مندم! 

حفظ الله الشام وأهله من كل شرٍّ وذي شر .. ونصر الله المجاهدين الأبطال، وسدد رميهم .. اللهم آمين. 
964- شبّيحة العُربان!


أن يذهب وفد أردني من كبار شبيحة ومنافقي العلمانية والقومية ( الجاهلية ) العربية ــ ويترخيص ورعاية من مخابرات البلد ــ لمقابلة أكبر طاغية وإرهابي ومجرم، وسفاح، وخائن تعرفه المنطقة العربية؛ الطاغوت النصيري القرمطي بشار الأسد .. لتقدم له أسمى آيات الولاء، والطاعة، والتأييد، والدعم .. ثم لتكسيه عباءة النفاق العربي .. الذي ارتداها من قبل رأس النفاق الأول عبد الله بن أُبي .. ثم ورثّها لمنافقي ودجاجلة العرب من بعده، وإلى يومنا هذا .. كل هذا مباح .. ولا حرج فيه .. بل هو من السياسة والدبلوماسية المصانة حرماتها! 

أما أن يذهب شاب حر كريم من شباب الأردن .. لنجدة أهله وإخوانه من أبناء الشعب السوري المنكوب والمضطهد .. أو لتقديم نوع مساعدة لهم .. فهذه جريمة لا تُغتفر .. وهذا إرهاب دولي يُؤخَذ عليه بالنواصي والأقدام .. ألا قاتل الله الدجل، والنفاق، والظلم .. وكان الله لأهلنا في شامنا الحبيب .. فالله حسبنا وهو نعم الوكيل! 
965- مجرد ملاحظة.

مجرد ملاحظة ــ بعيداً عن رأيي وتقييمي للتجربة ــ: في عهد الديكتاتوريات .. ولما كانت الأمور تُؤخذ غصباً، وبالاحتيال .. والغش .. كان الطغاة ــ ومعهم بطانتهم من زنادقة العلمانية ــ يقولون: الإسلاميون لا يؤمنون بالحوار .. وليس لهم رصيد شعبي .. لذا فهم يلجأون إلى العنف والإرهاب، وأخذ الأمور بالقوة!

وفي عهد ما بعد الثورات .. وبعد أن أمن الناس أن الأمور لا يمكن أن تُؤخذ غصباً، أو بالغش والاحتيال .. ارتأى فريق من الإسلاميين ــ بغض النظر عن مدى صحة قراره أو خطئه ــ أن يُغامر ويُشارك في المعترك السياسي ــ كما حصل في مصر ــ ولما آلت النتائج إلى فوزهم في الحكم .. وانحاز الشعب المصري المسلم إليهم ..  مات العلمانيون غيظاً وحقداً .. وانقلبوا إلى شلة من قطاع الطريق .. يقطعون على الناس طريقهم .. يُفسدون عليهم معاشهم وحياتهم .. ويُمارسون العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله .. باسم جماعة " بلاك بلوك "، مستترين بها ومن ورائها .. يمنحونها الغطاء السياسي .. على اعتبار أن هذه المجموعة الشاذة المأجورة امتداد للثورة .. وعملها ثوري .. وطريقتها القائمة على العنف والإرهاب والتخويف، طريقة ثورية ..!


وبالتالي لا بد للنظام الذي يعتلي هرم الحكم فيه بعض الإسلاميين من أن يصغوا لرغبات وطلبات هذه المجموعة الشاذة المجرمة .. والتي هي نفس طلبات ورغبات الأحزاب والشخصيات العلمانية المصرية! 


والسؤال الذي يطرح نفسه على هؤلاء العلمانيين ــ وهذا الذي أردته من كلماتي أعلاه ــ: ما كنتم تنسبونه للمسلمين زوراً .. قد وقعتم فيه .. وفي أبشع وأصرخ صوره ومعانيه! 


تحرمون على غيركم ــ عند الاختلاف ــ العنف، وأنتم من أشد الناس لجوءاً إلى العنف، والتخريب، والإرهاب .. لو جاءت الأمور بما لا تهوون وتشتهي أنفسكم الخبيثة الأمارة بالسوء! 


أين حديثكم ــ أيها العلمانيون ــ: عن الحوار .. وضرورة احترام رغبات وإرادة الشعوب .. وعدم اللجوء إلى العنف والإرهاب، والتخريب عند الاختلاف ... أم أن هذا كله أصبح حلالاً زلالاً لكم .. وأصبح عملاً مشروعاً وثورياً .. لما وجدتم أن الشعوب قد أدبرت عنكم .. وأعطتكم ظهورها؟!


حقاً إنكم ــ أيها العلمانيون ــ طابور مأجور .. وخبيث وخطير في جسد الأمة .. كالسرطان وأشد .. حقكم ــ وعلاجكم ــ أن تُضربوا بالنعال .. حتى تعودوا إلى رشدكم .. أو يأخذكم الله أخذ عزيز مقتدر!
966- القيادة الحكيمة.


 جيد أن تسجل انتصارات على العدو .. والأجود منه أن تسجل انتصارات عليه بأقل خسائر ممكنة في الأفراد! 

القيادة الحكيمة هي التي تحافظ على أفرادها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً .. فتتصرف نحوهم بمسؤولية وأمانة .. فلا تزجهم في معارك غير مأمونة النتائج أو ثمارها متواضعة، قياساً لما تستهلكه من تضحيات في الأفراد من الشباب المسلم المجاهد .. مستغلة حماستهم ورغبتهم في الاستشهاد! 


الشهادة مطلب عظيم ونبيل .. لكن بعد إفراغ الوسع في الاعداد، والاستعداد .. والحيطة .. وأخذ الأسباب .. وتقدير المصالح من المفاسد عند الإحجام أو الإقدام .. فإن قدر الله بعد ذلك الشهادة لمن يشاء فمرحباً بها وأكرم. 


من صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه عز وجل:[ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ]التوبة:128. 


فهلَّا ــ في قيادتنا للشباب المسلم المجاهد ــ تنبهنا لهذا الخلق النبوي العظيم، وتخلقنا به، وامتثلناه ..؟! 
967- لا مرحباً بهم ولا أهلاً!


 شعبنا السوري في الداخل يرحب بكل وافِدٍ إليهم بخير .. قلّ هذا الخير أم كثر .. وسواء كان خيراً معنوياً أم خيراً مادياً .. ويشكره عليه. 


إلا أن نفراً قليلاً من غلاة وخوارج هذا العصر .. قد استغلوا هذا الجانب أسوأ استغلال .. فدخلوا إلى سوريا، لا لكي يقدموا خيراً .. أو ليدافعوا عن المستضعفين من الشعب السوري .. لا؛ ليس لشيء من هذا .. وإنما دخلوا لغرض تكفير المسلمين وتصنيفهم؛ أنت كافر .. وأنت غير كافر .. ونشر فتنة وثقافة الغلو في التكفير بين الناس .. فاشتغلوا على رقاب الناس سيّافين وقضاة .. فلم يُراعوا فيهم حداثة عهد بحكم الطاغوت، والذي امتد لأكثر من خمسين عاماً .. ولا ما هم فيه من بلاء شديد .. ففرقوا الجمعة والجماعات .. وشقوا الصفوف والكلمة في عدد من الأماكن .. وأغلقوا على الناس باب التوبة والرحمة .. فلم تُقبل توبة أحد من الناس حتى يأتي إلى هؤلاء الغلاة ليخضع لتقريراتهم واستجواباتهم واختباراتهم .. وفق أهوائهم وجهالاتهم وغلوهم .. فإن أجابهم بما يرضيهم ويوافق غلوهم قبلوا توبته .. وإن لم تأتِ إجابته بما يرضيهم وبما يوافق غلوهم وأهواءهم .. كفروه وأعملوا فيه سوء الظن .. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" تكفير المسلم كقتله "!

فجمعوا بغلوهم على شعبنا السوري المسلم المجاهد .. سيفين: سيف الطاغوت .. وسيف غلوهم وتكفيرهم!


شعبنا السوري المسلم المجاهد رغم كفره بالطاغوت المقبور وولده .. ولعنه لروح المقبور .. وتدميره لأوثانه وأصنامه .. وقتاله للطاغوت ونظامه .. فهذا كله لا يرقى عند هؤلاء الغلاة إلى درجة الكفر بالطاغوت .. وإنما الكفر بالطاغوت يكون عندهم عندما توافقهم على شذوذهم وغلوهم واستجواباتهم .. وتقريراتهم! 

لم يُعرَف لهؤلاء الغلاة نوع قتال للطاغوت وشبيحته .. فسلم منهم الطاغوت وجنده .. ولم يسلم منهم الشعب السوري المسلم المجاهد والمضطهد في دينه ومعاشه .. فصدق فيهم وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم:" يقتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان "، ويا فرحة الطاغوت بشار الأسد ونظامه .. بهكذا فريق من الغلاة ...!


وهؤلاء الغلاة من دعاة الفتنة والغلو .. لا حاجة للشعب السوري المسلم بهم .. لا مرحباً ولا أهلاً بهم ...! 
ــ تعقيب من قبل أحد الإخوان على المقالة أعلاه:" ألا ترى يا شيخنا بانك تكبر من حجمهم ؟ لا ننكر وجود بعض الشواذ فما خلا زمان منهم، ولكن لو نظرت لمعظمهم لوجدتهم من خيرة شباب الاسلام باعوا وهاجروا ونفروا لنصرة الاسلام والمسلمين، فنسأل الله ان يجزيهم عنا خير الجزاء .."!

الجواب: غفر الله لك .. لا تعمم، ولا تخلط بين الشرفاء الأبطال الذين هاجروا ونفروا لنصرة الإسلام والمسلمين والمستضعفين ــ فهؤلاء على الرأس والعين وهم منا ونحن منهم ــ وبين من نفر لغرض تكفير الناس، وتفريق الصفوف، وبث الفتن والغلو فيم بين الناس .. وكأن الفريقين سواء، وقد خرجا من مشكاة واحدة .. لا ينبغي لمثلك أن يقع في هذا الخطأ .. ثم ليس في كلامنا أعلاه ما يفيد هذا التعميم لتقولنا إياه ..!

أما كلامك أنهم ليسوا بهذا الحجم .. فهذا صحيح .. لكنهم مع الزمن فإنهم وشرهم .. يتضخمون .. ويتوسعون .. مستغلين فاقة الناس .. وجهل بعضهم .. ونحن قبل أن يتوسع الخرق، وينتشر المرض في جميع الجسد، ويستعصي على العلاج نشير إليه بوقت مبكر .. فليس مثلي من يكتم عن أهله خيراً، يدفع عنهم شراً!
ذكرني هؤلاء الغلاة بالساحة الأفغانية من قبل .. وبإخوانهم الغلاة وما فعلوه هناك .. حيث بلغ شرهم وغلوهم أن كفروا الشيخ عبد الله عزام وجميع المجاهدين الأفغان وقاداتهم .. لكن الذي قلل من شرهم وخطرهم على الأفغان أن الأفغان لم يكونوا يحسنون العربية .. وكذلك هؤلاء الغلاة لم يكونوا يحسنون لغة الأفغان .. فكان ذلك حاجزاً بين الفريقين .. بين شر الغلاة من جهة والشعب الأفغاني المسلم من جهة أخرى .. وهذا بخلاف ما عليه الحال في سوريا .. فإنهم يتقنون لغة أهل الشام .. التي تمكنهم من الدخول إلى كل بيت .. ومجلس .. حفظ الله الشام وأهله من شرهم، وكل ذي شر اللهم آمين.
968- لمن يتأذى من الحديث عن الخوارج!

 إذا ما تكلمنا عن المرجئة وأهل الإرجاء .. فهموا الخطاب والمراد .. وتلقوه بكل ترحاب .. وإذا ما تكلمنا عن الخوارج الغلاة أكثروا الاعتراض والامتعاض .. وتجاهلوا المراد .. وتنابذوا بالألقاب .. ولهؤلاء أقول: كل من ساءه الحديث عن الخوارج الغلاة .. فهو منهم أو مصاب ببعض دائهم وخلالهم .. وهو يعلم أو لا يعلم .. والمطلوب منه أن يعرض نفسه على ذوي الاختصاص من ذوي العلم ليشخصوا له الدواء!
الخوارج الغلاة ليسوا حقبة تاريخية قد مضت وانتهت بآثارها السلبية المدمرة .. لتُدرس على أنها ظاهرة تاريخية وحسب .. غير موجودة في الواقع .. بل هم ــ بأخلاقهم وغلوهم ــ باقون متجددون عبر القرون كلما ذهب منهم قرن نبت قرن آخر، إلى أن يظهر فيهم المسيح الدجال فيُقاتلون معه ضد المؤمنين .. كما في الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ينشأ نشء يقرأون القرآن لا يُجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قُطِع ". قال ابن عمر: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:" كلما خرج قرنٌ قُطِع " أكثر من عشرين مرة " حتَّى يَخرج في عِراضهم الدَّجال "صحيح سنن ابن ماجه:144. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدَّجال ". 


قال ابن تيمية في الفتاوى 28/495: فإنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث أنهم ــ أي الخوارج ــ لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، وأيضاً فالصفات التي وصفها تعم غير ذلك العسكر، ولهذا كان الصحابة يرون الحديث مطلقاً ا- هـ. 
969- شفقة كاذبة مشبوهة!


 كلما كثرت انتصارات الثوار المجاهدين في سوريا على الأرض .. وكلما اقتربوا نحو هدفهم المنشود .. واشتد الخناق على طاغوت الشام ونظامه .. كلما كثر حديث الدوائر الدولية الأممية .. والإقليمية المحلية .. عن ضرورة الحوار بين النظام الأسدي المجرم، وبين المعارضة .. وعن قِسمة وسط بين الطاغية، والمعارضة!! 


لا ندري ما الذي يحملهم على هذه الشفقة .. هل هي الشفقة على الشعب السوري .. أم الشفقة على الطاغوت ونظامه؟! 


الشفقة على الشعب السوري وتضحياته .. أم لرغبة شديدة عندهم في التدخل في الشأن السوري ومستقبله .. وللتحكم بمساراته في الاتجاه الذي يريدونه ويحقق أهدافهم ومصالحهم في المنطقة؟! 


فإن قالوا: الشفقة على الشعب السوري .. وللتخفيف من معاناته .. فقد كذبوا .. وكذبوا .. ثم كذبوا ألف مرة .. فأين كانت شفقتهم هذه على حرمات الشعب السوري وتضحياته طيلة عامين .. يوم أن كان ينادي سلمية سلمية لأكثر من عشرة أشهر .. وكانت تُمارس عليه أبشع الجرائم والمجازر والإهانات التي تفوق كل تصور وخيال من قبل الطاغية وعصاباته وشبيحته ..؟!

وإن قالوا: إنما هو الخيار الثاني .. الأطماع والرغبة في التدخل في الشأن السوري في جميع مراحله ومفاصله .. ولضمان مصالحنا في المنطقة .. فقد صدقوا! 


لكن نقول لهم: الشعب السوري ليس قاصراً عن حل مشاكله .. وتحديد مساراته .. لكي تتدخلوا في شؤونه كأولياء وأوصياء عليه .. فهذا منكم استعمار صارخ لسوريا وأهلها .. يستحق المقاومة والمجاهدة .. ولا يكون إلا كذلك بإذن الله.  


أما ثوارنا ومجاهدينا الأبطال على الأرض حفظهم الله وسدد خطاهم ورميهم .. فوصيتنا لهم: أن يمضوا بثبات نحو هدفهم المنشود .. من دون أن يلتفتوا يمنة أو يُسْرة إلى الثعالب من مخنثي طلاب الحوار والمفاوضات .. فالنصر ــ ولله الحمد ــ بات قاب قوسين أو أدنى ..[ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ]آل عمران:120.  
970- عندما يرمي الباطلُ الحقَّ بالشر!

 عندما يُرمَى الحقُّ وأهله بالشرِّ من قبل الباطل وأهله .. هذا لا يعني ولا يلزم أن نبارك هذا الشر، أو نسكت عنه .. كذلك عندما يصدر عن الباطل حقاً .. أو مدحاً لحقٍّ .. فهذا لا يعني ولا يلزم منا أن نجافي هذا الحق أو نستعديه .. لكونه قد مُدح من قبل أهل الباطل والأهواء .. فهذا لا يقول به نقل ولا عقل! 


من قبل رمَى المعطلة زوراً أهل السنة بالمشبهة والمجسمة .. فما حمل ذلك أهل السنة على أن يباركوا التشبيه والتجسيم .. أو يسكتوا عمن يقع في هذا الخطأ الجسيم! 


كذلك عندما رمى المرجئة والجهمية أهل السنة زوراً بأنهم خوارج ونواصب .. فما حمل أهل السنة على أن يسكتوا عن موبقات الخوارج وغلوهم! 


وعندما يثني أهل الباطل والأهواء خيراً .. على الوسطية والاعتدال .. فما حمل ذلك أهل السنة على استعداء الوسطية والاعتدال .. وإنما بينوا المنهج الحق في فهم هذا المفهوم الشرعي الهام وغيره من المفاهيم الشرعية!

فأهل السنة وسط بين فريقي الإفراط والتفريط .. الغلو والجفاء .. تارة تأتيهم سهام من هذا الفريق، وتارة تأتيهم سهام من هذا الفريق .. فما حملهم ذلك مرة على أن يُجاملوا أو يُحابوا فريقاً على حساب فريق آخر .. وفيم يضر من نزاهة الحق وموقفه .. أو يسكتوا عن خطأ فريق نكاية بالفريق الآخر .. هدانا الله وإياكم للوسط الحق الذي يحبه الله تعالى ويرضاه منا، اللهم آمين.

فإن قيل ــ وقد قيل ــ: نريد منك أن تحدد أسماء وأشخاصاً ..؟


أقول: قد حددنا في مواضع كثيرة من كتاباتنا لما كانت الحكمة تقتضي منا أن نحدد ونعين .. ولن نتردد من التحديد والتعيين عندما تقتضي الحكمة ذلك .. وأحياناً تقتضي الحكمة منا أن نشير إلى الداء ــ على مبدأ ما بال أقوام ــ ليهتدي أهل الداء إلى دوائهم وعلاجهم بأقل إحراج لهم .. ودفعاً للفتنة والقال والقيل .. وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك .. فنحن على إثره وهديه ــ بفضل الله ونعمته ــ سائرون وماضون.

قال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ]المائدة:101.  
971- لا حوار مع طاغية الشام.


ليعلم الجميع؛ الصديق والعدو سواء .. أن لا حوار مع طاغية الشام وعصابته وشبيحته قاتلي الأطفال والنساء .. لا حوار ولا تفاوض مع من جعل من الأطفال والنساء معركته الأساس .. وهدفاً لصواريخه وقنابله وطائراته .. حوارنا الوحيد مع هذا الطاغوت القاتل اللعين عبر الحِراب .. وفي المياديين .. لا غير! 


وأيما فريق أو طرف ــ أياً كان اسمه، ورسمه، وكان قصده ــ يريد حواراً مع الطاغية السفاح المجرم .. عن غير هذا الطريق .. فهو خائن لله، ولرسوله، وللمؤمنين .. الشهداء منهم، والأحياء. 
972- دور الشعوب وسلطتها في الحكم.

 فإن قيل: أين دور الشعوب في الإسلام، وسلطتها في الحكم ..؟

أقول: لا نقول كما تقول الديمقراطية:" حكم الشعب نفسَه بنفسه "؛ أي حكم الشعب نفسه بشرع نفسه .. فيتخذون بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. لا نقول ذلك .. معاذ الله أن نأمر الناس أن يتخذوا بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. أو أن نأمرهم بأن يدخلوا في العبودية للمخلوق .. بعد أن تنسّموا عبق الحرية والتوحيد!

وإنما نقول: سلطة الشعب في الإسلام، تكون بحكم الشعب نفسه بالإسلام .. حكم الشعب نفسه بشرع ربه عز وجل .. وهذا هو الفارق بين الديمقراطية والإسلام .. وإنه لفارق ضخم لو كانوا يعلمون! 
973- ما كتبناه في الماضي عن حزب الله اللبناني صدقه الواقع المعاصر.

في تاريخ 2/2/2004 م، كتبت مقالة منشورة في موقعنا، بعنوان:" حزب الله اللبناني، وتصدير المذهب الشيعي الرافضي "، وقد بينت فيه أن مهمة الحزب في المنطقة هي مهمة طائفية بحتة .. وقد أُوكلت إليه ــ من قبل صنَّاعه وآياته في قم وطهران ــ مهمة ودور " تشييع المنطقة سياسياً "، عن طريق استغلاله للقضية الفلسطينية .. وتظاهره بمقاومة إسرائيل .. ليسهل على الآيات في قم فيما بعد تشييع المنطقة عقدياً .. بعد أن تم تشييعها سياسياً!  

وقد أنكر علينا في ذلك الوقت من أنكر ــ ممن قد فُتنوا بمقاومته المزعومة ــ على اعتبار أننا ضدد جبهة المقاومة .. ولم ننزل حزب الله الشيعي الرافضي منزلته المقاومية التي يستحقها! 

وها هي السنوات تمضي .. ليتكشف هذا الحزب على حقيقته الباطنية؛ فيقف بكل قوته وسلاحه، وبتوجيه من أربابه وصنّاعه في قم وطهران .. مع الطاغوت النصيري بشار الأسد ونظامه وشبيحته .. ضد الشعب السوري المسلم وثورته الشامية المباركة .. فظهرت أحقاده .. وطائفيته .. ودجله .. وتشبعه بالمقاومة المكذوبة للعيان .. وللقاصي والداني سواء .. والذي أنكر علينا مقالتنا من قبل .. عاد فقال: قد صدق فلان ... والحمد لله الذي بفضله تتكشف الحقائق، وتبين .. وينجلي الحق من الباطل .. ويعرف الدجل وأربابه! 

سؤال: أنا معك فيم قلت عن حزب اللات .. ولكن ما يجول في خاطري أن إسرائيل ستصبح بلا رادع، ستصبح لبنان لقمة سائغة، أرجو الرد؟
الجواب: حزب اللات اللبناني كما سميته .. كان ولا يزال يلعب ــ كالنظام السوري الأسدي ــ دور كلب الحراسة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية .. فله دور كبير في استتباب الأمن والأمان في تلك المنطقة .. فهو من جهة حارس وفي يمنع أي مقاوم أو مجاهد فلسطيني أو غير فلسطيني من التسلل أو الاقتراب من تلك المنطقة الحدودية .. وهذا مطلب هام لدويلة إسرائيل .. لا يمكن أن يتحقق لها عن غير طريق حزب اللات! 
نعم قد يتحرك حزب اللات ضد دويلة إسرائيل .. لكن لأغراض طائفية شيعية تخدم إيران والتشيع في المنطقة .. وعندما يأتيه الأمر حصرياً من قبل إيران فقط! 
وبالتالي لبنان اليوم .. ليست أحسن حالاً .. ولن تكون أحسن حالاً ــ بإذن الله ــ من لبنان الغد .. من دون حزب اللات .. فاطمئن! 
فإن لم ترو هذه الإجابة ظمأك .. راجع مقالتنا الواردة أعلاه " حزب الله اللبناني، وتصدير المذهب الشيعي اللبناني "، عساك أن تجد فيها التفصيل الذي يجيب عن تساؤلاتك، وشكراً. 
974- التوصيف الدقيق للوضع في سوريا اليوم. 

التوصيف الدقيق للوضع في سوريا اليوم .. يستدعي منا القول: أن سوريا واقعة تحت استعمار مباشر ومشترك بين إيران وروسيا ــ يتقاسمان فيما بينهما الأدوار والمصالح والمغانم ــ بتواطؤ وواجهة نصيرية محلية .. محفوف هذا الاستعمار بخذلان عربي ودولي للشعب السوري وثورته الشامية! 

والثورة الشامية المباركة، ممثلة بأبطالها وأهلها المجاهدين .. مطلوب منها مواجهة هذا الاستعمار الجديد بأبعاده الثلاثية الخطيرة .. سائلين الله تعالى الثبات، والعون، والنصر لأهلنا وأبطالنا في الشام، اللهم آمين. 
975- مجرد ملاحظة.

مجرد ملاحظة: كان في عهد الطاغية " اللا مبارك " .. كثير من شيوخ مصر يؤثرون الصمت والاعتزال .. وعدم الإشارة إلى الطاغوت ونظامه بكلمة نقد واحدة .. ينشدون لأنفسهم السلامة .. مع وجود الضرورة الملحة لبيان الحق في الطاغية ونظامه، وفساده .. وبعضهم قد دخل في الطاعة والولاء للطاغية يلتمس رضاه وعطاءه .. وكشيطانٍ أخرس .. واليوم بعد أن أصبح للكلام ليس عليه ضريبة ولا تبعات تُذكَر .. تترافع صيحات هؤلاء الشيوخ ذاتهم على الرئيس المصري " مرسي " عبر الأثير، وفي القنوات الفضائية .. يأمرونه بالتقوى .. ويُكثرون من نقده .. والتجريح به .. فجرّؤوا بذلك العوام عليه .. وشاركوا في الفوضى التي تعم جزءاً من البلاد .. مع علمهم أن المستفيد الأكبر من هذا النقد والتجريح .. والإنكار العلني .. والشجاعة المفرطة الغريبة .. والتي فاجأوا بها الجميع .. هم الطابور الخامس المنافق من العلمانيين .. ولو راجعتهم وسألتهم عن صنيعهم هذا؟ لاستدلوا عليك بكلمة عمر رضي الله عنه: ليس منا من لم يقلها ــ أي اتق الله ــ، ولا خير فينا إن لم نسمعها ..! 
كلمة حق أرادوا بها باطلاً .. ووضعوها في غير موضعها ... الله المستعان!
976- الموقف من المساعدات الأمريكية.

 كثر الحديث والسؤال عن المساعدات الأمريكية والموقف منها ..؟ 

أقول: رغم أن الحديث عن المساعدات الأمريكية الخجولة، واللاعسكرية ــ كما صرح بذلك المسؤولون الأمريكيون ــ قد جاء متأخراً جداً، وبعد سنتين من عمر الثورة الشامية اليتيمة المباركة .. وبعد أن لمس الأمريكون نوع تفوق وتقدم للمجاهدين الأبطال على الأرض .. فإن هذه المساعدة الأمريكية ــ كما تبدو لنا ــ مشروطة بشرطين: 


أولهما: التدخل الأمريكي في مسار الثورة، وطريقة إنهائها .. وبصورة ترضي جميع الأطراف .. إلا الشعب السوري الذي لا يقبل بأقل من استئصال الطاغية ونظامه، وعصابته، وكل من معه .. من الجذور والأصول .. وإلى حيث لا رجعة بإذن الله. 


ثانيهما: التدخل الأمريكي في مستقبل سوريا .. والخريطة السياسية التي ستحكم سوريا .. وتقسيم الكعكة السورية ــ بعد زوال الطاغية ونظامه ــ وفق المصالح والأهواء الأمريكية في المنطقة ..! 


ومساعدات مشروطة بهذين الشرطين .. يعني سرقة الثورة .. والسطو عليها وعلى إنجازاتها .. وأهدافها .. وطموحاتها .. ومساعدات مشروطة تنتهي بهكذا نهاية أليمة مرفوضة من قبل شعبنا وأهلنا في سوريا قولاً واحداً. 


وعلى التحالف السوري وقياداته .. أن يكونوا صادقين وواضحين مع الشعب السوري .. فيصارحوهم عما يدور في الخفاء .. وهل هذه المساعدات مشروطة ولها مقابل .. وما هو هذا المقابل .. أم لا .. فإن لم يفعلوا .. ووقّعوا من خلف ظهر الثوار المجاهدين الأبطال من أبناء الشام .. على حين غفلة ولا مشورة منهم .. على مستقبل الشام .. فهم حينئذٍ شركاء في الخيانة، والإثم، والغدر .. والتآمر .. ولسوف يُسألون! 
977- لماذا يحرص العلمانيون السوريون على المساعدات الأمريكية.
يحرص العلمانيون السوريون ــ وبخاصة منهم القابعين في الخارج ــ على المساعدات الأمريكية الغربية كثيراً .. بأي صورة كانت .. وتحت أي مسمى جاءت .. ومهما كانت نوعية .. وكان كم هذه المساعدات .. لا لكي تُحسَم المعركة في سوريا لصالح الشعب السوري وثورته .. وليس من أجل تسريع النصر .. أو التقليل من خسائر المدنيين .. ليس لشيء من ذلك .. وإنما لكي يكون لهم موطن قدم في مستقبل سوريا .. وتكون لهم الحصة الأوفر من مستقبل سوريا .. وخريطتها السياسية .. على اعتبار أن أولياءهم وحبايبهم الأمريكان قد ساعدوا في حسم المعركة .. ولولا مساعدتهم لما حُسمت المعركة .. ولولاهم لما تدخلت أمريكا وقدمت مساعدتها .. وبالتالي لا بد من أن يقبضوا الثمن .. ويكونوا شركاء في كل قرار يخص حاضر سوريا ومستقبلها ...! 


كفانا الله .. وأهلنا وشعبنا في سوريا .. شرهم .. وشرّ أوليائهم!
978- كيف يدير النظام الأسدي الصراع على الأرض؟


كل شبر من أراضي سوريا عزيز علينا .. وتحريره يفرحنا وهو مطلب من مطالب الثورة الشامية المباركة .. لكن حتى لا تضيع الجهود والطاقات في مواطن أقل أهمية بالنسبة لغيرها .. جيد أن نتعرف على استراتيجية الطاغوت ونظامه الطائفي النصيري في إدارة الصراع مع الشعب السوري الثائر عليه وعلى نظامه .. وهي كالتالي: 


أولاً: ليعلم الجميع أن البقعة الأهم بالنسبة للطاغية ونظامه هي حمص، ومعها مدن الساحل السوري: طرطوس، بانياس، جبلة، اللاذقية .. فهو حريص جداً أن تبقى هذه المدن بعيدة عن ضربات وسلطة الثوار المجاهدين.  


ثانياً: لكي يتحقق له هذا المطلب فهو يشغل الثوار المجاهدين أكبر وقت ممكن في مناطق الشمال السوري .. يُحاول إنهاك المقاومة في تلك البقعة من سوريا .. وذلك لمأربين: أولهما أن يفرض على الشعب السوري ممثلاً بثواره ومجاهديه تسوية سلمية ترضيه، وطائفته، وعصابته .. فتبقى حينئذٍ المأساة جاثمة على صدر الشعب السوري عقوداً قادمة لا يعلم عددها إلا الله.  

إن فشل في فرض هذه التسوية التي ترعاها .. وتساعده عليها .. بعض الأطراف الدولية والإقليمية .. والتي تحقق له ولعصابته بعض المكاسب السيادية إن لم تكن جلها .. فالبديل قائم .. وهو إقامة دولة نصيرية تشمل حدودها حمص والمدن الساحلية .. وهذه المنطقة وللأسف لا تزال بعيدة نسبياً عن ضربات الثوار المجاهدين، وسلطتهم ..! 


والمطلوب ــ لإفشال هذا المخطط الطائفي الخبيث ــ دعم الثوار المجاهدين في حمص على وجه السرعة .. وبكل قوة ممكنة .. وتحول ما فاض عن حاجة المنطقة في الشمال من مقاتلين ومجاهدين إلى حمص .. ومناطق جبال التركمان، وجبل الأكراد المطلة على اللاذقية .. لأن سقوط حمص كلياً في قبضة الطاغية ونظامه .. سيسهل على الطاغية ومن معه فرض مشروعهم الطائفي المنشودة بإقامة دولة نصيرية في المنطقة المشار إليها أعلاه .. كما سيساعده على فرض التسوية التي يريدها .. بينما لو بقيت حمص عصية بيد أهلها من الثوار المجاهدين .. فهذا ــ بإذن الله ــ سيفوت على الطاغية ونظامه ما يصبون ويخططون له في تلك المنطقة .. لذا نلحظ منذ أشهر ــ وبخاصة في هذه الأيام ــ تركيز الطاغية على حمص وأحيائها السنية بشكل كبير .. وضربها بكل قوة وشراسة .. عساه أن يتحقق له ما يصبو ويخطط له .. أبطل الله فأله، ومن معه من شبيحته ومجرميه.   
979- من يساعد لله، ومن يُساعد لغير الله.

شتّان شتان بين من يُساعد من العرب والمسلمين الشعب السوري وثورته الشامية اليتيمة، طاعة لله ولرسوله، واستشعاراً بمسؤولية المسلم نحو أخيه المسلم .. وبين من يساعد طاعة للإدارة الأمريكية وتوجيهاتها، أو لا يُساعد إلا بعد أن توحي وتأذن له الإدارة الأمريكة بفعل ذلك .. فالأول  عبد لله، وله أجر .. والآخر عبد للإدارة الأمريكية، وله وزر.  
980- الرأي السديد الأصوب حليف الثوار المجاهدين.

ما من فكرة حسنة، ولا من رأي سديد تقول به المعارضة في الخارج .. إلا وكان الثوار المجاهدون في الداخل السّباقين إليه، وبصورة أحسن وأكمل .. وما من شرٍّ تشير إليه المعارضة في الخارج، إلا ووجدت المجاهدين في الداخل لهم السبق في التحذير من هذا الشر وبصورة فاعلة ناضجة أكثر بكثير .. وفي كثير من الأحيان وجدت مجاهدي الداخل يُحيطون علماً بمسائل وأمور لا تحيط بها المعارضة في الخارج .. على ضعف الإمكانيات المتاحة لمجاهدي الداخل قياساً للمعارضة المتواجدة في الخارج .. وهذا مصداق قوله تعالى:[ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ]العنكبوت:69. 
981- منطق طائفية النظام الأسدي وحلفائه الروافض.
منطق طاغية الشام النصيري، ومن معه من حلفائه الشيعة الروافض في العراق، ولبنان، وإيران ــ قرامطة العصر ــ يقول: إما أن ترضوا بطائفيتنا .. وأن نحكمكم ونذلكم ونستعبدكم بالكفر، والعقلية الطائفية وإلى الأبد .. وإما أن نُشعِل المنطقة كلها .. وتكون حرباً طائفية عامة شاملة .. تمتد لتشمل جميع دول المنطقة؟! 

فيضعونك بين خيارين كلاهما طائفي ومر وشر .. إما أن ترضى بواقعهم الطائفي الكافر والمذل .. وإما الحرب التي لا تدع ولا تذر! 

هذا الشر كله ما كان ليكون يوماً لولا غفلة الأمة وأبنائها عنهم وعن شرهم ــ تحت مسميات وشعارات وضعيّة عدة ما أنزل الله بها من سلطان ــ فتسللوا إلى مواطن النفوذ والحكم والقوة .. ليعلنوا عن حروبهم الطائفية الشريرة التي لا تُبقي ولا تَذر .. أعاننا الله على ردّ شرهم، وكفِّ عدوانهم! 

982- أحزاب بلا كوابح!

كثرت الأحزاب السورية الإسلامية الشكل والعناوين، علمانية المضمون والحقيقة .. كوابحها لا تعمل أو هي بلا كوابح .. وشباكها مخرومة ومقطعة .. تمر منها تماسيح الشر مهما كانت ضخمة ومتوحشة .. تحت زعم الحرية .. ولا إكراه في الدين .. زعموا .. فكلمتي حق أريد بهما باطلاً .. ووضعا في مواضع باطلة. 

هذه الأحزاب الغبية التي يغلب عليها الغفلة والدروشة السياسية .. ذاتها أو ما يماثلها .. ويُشاكلها .. هي التي تسلل من خلال شباكها المخرومة الأشرار الأولون .. تسلل قرامطة آل الأسد المجرمين الطائفيين ومن لف لفهم من ذوي الشر، والفساد، والظلم .. فخطفوا سوريا من أهلها خمسين عاماً .. وهي ــ أي الأحزاب ــ نفسها اليوم تعيد المأساة ثانية .. ليتسلل من خلالها أولئك الأشرار والفجار والظلام .. عساهم يقدرون أن يخطفوا سوريا ثانيةً من أهلها خمسين سنةً قادمة ...!! 
فالحذر، الحذر عباد الله ... فالمؤمن كيس فطن لا يُلدَغ من جحرٍ واحدٍ مرتين!
983- فتوى حسّون بالجهاد مع الطاغوت!

ليس بعد الكفر والزندقة ذنب .. انطلق المنافق الدجال أحمد حسون رئيس مجلس الإضلال والإفتاء للنظام الأسدي الكافر المجرم .. إلى آيات وأحاديث قِيلَت في المسلمين المؤمنين، فحملها على الكافرين المجرمين المحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلى آيات وأحاديث قيلت في الكافرين المجرمين، فحملها على المؤمنين المسلمين! 

فجعل الجهاد في سبيل الطاغوت ونظامه، وكفره جهاداً في سبيل الله .. والجهاد في سبيل الله جهاداً باطلاً وفي سبيل الطاغوت .. وجعل من يهدم البيوت على ساكنيها من الأطفال والنساء، ويرتكب الجرائم والمجازر بحق الأبرياء التي تفوق كل تصور وخيال .. جهاداً في سبيل الله، ويحرض على المزيد من هذا النوع من الجهاد .. ومن يصد عدوان الطاغوت وجنده وشبيحته، ويذود عن الدين والحقوق والأعراض والحرمات .. جهاداً باطلاً وفي سبيل الطاغوت!!

ولو قيل لإبليس الرجيم افعل ما فعله تلميذك " أحمد حسون "، من قلب للآيات والأحاديث والمقاصد، والمعاني، والحقائق .. لعجز عن فعل ذلك .. ولسلَّم أن تلميذه حسّون قد سبقه في ذلك سبقاً بعيداً!


مت بغيظك يا حسّون النفاق والدجل .. فقِتالنا ــ رغماً عن أنفك وأنف طاغوتك اللعين ــ في سبيل الله، وقتالكم في سبيل الطاغوت .. قَتْلانا ــ بإذن الله ــ في الجنة، بينما قَتلاكم في النار .. والله مولانا ومولاكم الطاغوت بشار القرمطي اللعين .. فشتان شتان بين الفريقين .. لا يستويان مثلاً .. وعند الله الملتقى أيها الدجال!


قال تعالى:[ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ]النساء:76. وقال تعالى:[ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ]البقرة:257. 


حظك ــ يا حسّون الدجل ــ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله:" أيما رجلٍ آتاه الله علماً فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من نار ". فهنيئاً لك.

وقوله صلى الله عليه وسلم:" إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكم بعدي كلُّ منافقٍ عليمُ اللسانِ ". وأنت واحد منهم، ولا شك .. أجارنا الله ــ وأمة الإسلام ــ من شرّك، ومن شر من هم على شاكلتك من مشايخ السوء، والنفاق والضلال .. عكاكيز الطغاة عبر الأزمان وفي كل زمان .. اللهم آمين. 
984- الحكومة السوريّة المؤقتة.

تجتمع المعارضة السورية في الخارج ــ ممثلة بالإئتلاف الوطني ــ من أجل تشكيل حكومة تقود سوريا في هذه المرحلة .. وفي اعتقادي أن هذه الحكومة .. لن يكتب لها النجاح المرجو، وذلك لأسباب عدة: 


منها: أن هذه الحكومة المزعومة لم تتشكل نزولاً عند رغبة وطلب الشعب السوري الثائر على الطاغوت، وإنما جاءت نزولاً عند رغبة وطلب القوى الدولية والإقليمية .. طمعاً في تحصيل بعض المكاسب والمساعدات .. وقد سبق لهذه المعارضة أن شكلت أكثر من مجلس، ابتغاء مرضاة المجتمع الدولي والإقليمي، وطمعاً في تحصيل بعض المساعدات أو المكتسبات، ولم يتحقق لها شيء من ذلك!  


ومنها: أن هذه الحكومة قد تشكلت بعيداً عن الداخل السوري، وعن مشورة الثوار المجاهدين على الأرض .. والتي لا يمكن لأي مشروع سياسي أن يُكتب له النجاح مالم تباركه قوى المجاهدين والثوار الأحرار على الأرض، في الداخل السوري.  


ومنها: أن المعركة لم تُحسَم بعد مع الطاغية وعصابته، وبالتالي فإن هذه الحكومة ستفتقد كثيراً من الآليات، والأمور الفنية والإدارية اللازمة لأي حكومة يُرجى لها النجاح. 

والحل أو البديل في هذه المرحلة، يكمن في تشكيل هيئات ولجان إدارية، ومحاكم شرعية، تقودها قوى ثورية مجاهدة في الداخل .. تُشرف على خدمة سوريا أرضاً وشعباً .. إلى أن يفتح الله بيننا وبين الطاغية بالحق، وتتحقق ظروف مناسبة أكثر تسمح بتشكيل حكومة تشمل جميع التراب السوري، كما تمثل جميع الشعب السوري. 
985- دلالات رمي النظام الأسدي للثوار باستخدام الكيماوي!

استخدام الصواريخ الكيماوية من قبل النظام الأسدي الطائفي ضد الشعب السوري، ثم رمي الثوار بهذه الجريمة .. له دلالات عدة: 


منها: أنه تمهيد من قبل النظام الأسدي المجرم لمرحلة جديدة قادمة، يستخدم فيها هذا السلاح الفتاك المحظور ضد الشعب السوري، تحت زعم وذريعة أن الطرف المقابل هو الذي يستخدم هذا النوع من السلاح، وبالتالي فإن النظام الأسدي من حقه أن يرد على العدوان بالمثل، وعلى الكيماوي بكيماوي مماثل!! 


ومنها: هو جس لنبض المجتمع الدولي والإقليمي العربي، ولردة فعله .. فإن كانت دون المستوى المطلوب .. فهذا مما سيجرئ النظام الأسدي الطائفي المجرم على استخدام مزيد من هذا النوع من السلاح الفتاك المحظور ضد الشعب السوري! 

ومنها: أنه دلالة على إفلاس وهزيمة النظام الأسدي؛ فهو بعد أن فقد وخسر جميع أوراقه وقدراته على الأرض، يلتجئ إلى هذا السلاح الكيماوي المحظور، ضد الشعب السوري ...!!

اللهم احفظ الشام، وأهل الشام من شر الطاغوت الأسدي الطائفي المجرم، ومن كل ذي شر .. اللهم آمين.

986- قِسمة بين الإخوان والعلمانيين!

من يتأمل طريقة ومنهجية عمل المجلس الوطني السوري، أو الإئتلاف الوطني السوري، وأخيراً الحكومة المؤقتة التي شُكلت في الخارج .. يجد أن هذه المجالس والتشكيلات تُدار وتقاد بعقلية إخوانية " إخوان مسلمون "، وبواجهة علمانية .. بدليل أن الإخوان يملكون في هذه المجالس أكثر من نصف أعضائها، والتي تمكنهم من التحكم بمساراتها، وسياساتها، ومن تحديد الشخصيات التي يتناوبون على قيادتها! 


فإن قيل: ما دام الإخوان المسلمون يملكون الأكثرية في هذه المجالس، لماذا لا تكون قيادة هذه المجالس منهم، ومن أعضائهم .. لماذا يضعون في الواجهة العناصر العلمانية؟ 


أقول: يوجد لذلك سببان، أولهما تجنب الحرج الدولي والإقليمي الذي يحبذ ويفضل التعامل مع العناصر العلمانية، بل والأكثر علمانية .. ثانيهما؛ لتفادي الحرج، والتملص من المحاسبة والمسؤوليات أمام الشعب السوري وثورته، عندما تلك المجالس لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب السوري وثورته، وتفشل في تحقيق طموحاته وحاجياته، وأهدافه .. على اعتبار أن قادة تلك المجالس من العلمانيين، وليس منهم، ومن يريد أن يحاسب أو يلوم فليحاسب ويلوم غليون، أو سيدا، أو صبرا، أو غيرهم من العلمانيين! 

فإن حققت تلك المجالس والإئتلافات الوطنية بعض المكاسب والمصالح للشعب السوري، وثورته .. قالوا ــ أي الإخوان ــ: هذا بسببنا .. ولولا وجودنا في تلك المجالس والتشكيلات .. وقيادتنا لها ولو بصورة غير مباشرة، لما تحققت تلك المكاسب والمصالح ..!


فإن قيل: ما الذي يجعل العلمانيين يقبلون بهذه القسمة الضيزى، مع علمهم بما أشرت إليه ..؟! 


أقول: يقبل العلمانيون السوريون بهذه القسمة لحاجتهم الماسة للوصول إلى الشارع الإسلامي السوري الواسع الانتشار، والتحدث إلى المسلمين السوريين الذين يمثلون السواد الأعظم من الشعب السوري، والتعريف بأنفسهم وأحزابهم لهم .. وبوابتهم الوحيدة التي تحقق لهم هذا الغرض هم الإخوان المسلمون ..!

قكل منهما يقتات من الآخر .. وبالآخر .. والخاسر من هذا الاقتيات هو الشعب السوري المسلم، وثورته الشامية المباركة!
987- الموقف من مقتل محمد سعيد رمضان البوطي. 

 
قد كثر السؤال عن الموقف من مقتل محمد سعيد رمضان البوطي .. وعليه فأقول: لا نأسى ولا نأسف على مقتل ورحيل بلعام عصره، نصير الطاغوت محمد سعيد رمضان البوطي .. فقد عاش شاهد زور، كاتماً للحق، ونصيراً للطاغوتين ونظامهما: حافظ الأسد وولده بشار .. ومحارباً للشعب السوري المسلم ولدينه وثورته وجهاده .. إلى أن مات في سبيل الطاغوت! 

ما تقدّم لا يمنعنا من أن نتحفظ، ونستنكر بشدة طريقة مقتله في المسجد، وفي يوم جامع؛ يجمع بين كثير من المسلمين لصلاة الجمعة .. مما أدى إلى مقتل عددٍ من المصلين رحمهم الله .. وجرح بعضهم الآخر شفاهم الله وعافاهم .. وإن كان لأحد مصلحة في الطريقة التي قُتِل بها " البوطي "، وفي هذا التوقيت، فهو النظام الأسدي؛ فبعد أن استثمر الرجل حياً إلى آخر رمقٍ من حياته، أراد أن يستثمره ميتاً وبعد موته، والله تعالى أعلم. 
988- استراتيجيّة جهاد الأمَّة واستراتيجيّة جهاد العِصابة
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمدُ لله وحده، والصَّلاةُ والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 


استراتيجية جهاد العِصابة، لا تعرف الثبات، ولا الاستقرار في مكان دون مكان، تعتمد أسلوب الكر والفرّ، ومن ثم التخفي والمواراة .. لا تبالي لو رمت بسهامها في أكثر من اتجاه، وعلى أكثر من جبهة، لا تحسب للعواقب والمآلات حساباً ذا بالٍ إلا فيم يتعلق بسلامة وحركة العِصابة ذاتها. 


استراتيجية جهاد العِصابة هي الخيار الأسهل بالنسبة للمقاتلين والمجاهدين؛ لأنه لا يترتب عليها مسؤوليات ومهام كبيرة يلتزمون بها نحو الشعوب، والمجتمع المسلم ومؤسساته، ونحو قيام دولة راشدة عادلة قوية، لها مؤسساتها ومرافقها، وأهدافها .. وبالتالي فهي ــ أي استراتيجية جهاد العصابة ــ لا تصلح لقيام مشاريع كبيرة ومهمة ــ حتى لو رفعتها كشعار ــ كقيام دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله، لها مؤسساتها ومرافقها المدنية والاجتماعية، ولو حاولت ستفشل، كما فشلت في أكثر من موقع في واقعنا المعاصر. 


استراتيجية جهاد العصابة قد تترك آثاراً .. لكنها لا تُزيل عروشاً، ولا تقيم دولاً.


استراتيجية جهاد العصابة لا تكترث للحاضنة الشعبية كثيراً، فهي لا يهمها من هذه الحاضنة الواسعة والضخمة سوى أن تنتقي لنفسها منها بضعة أفراد، تنطلق بهم نحو أهدافها، وتشتتهم بحسب تشتت سهامها، وعدد جبهاتها!


وهذا بخلاف ما عليه استراتيجية جهاد الأمة .. فاستراتيجية جهاد الأمة تعتمد على الجهاد بالأمة ضد أعداء الأمة .. الجهاد بالشعوب المسلمة ــ كل الشعوب المسلمة ــ ضد الطغاة الظالمين، وأنظمتهم الفاسدة الفاجرة. 


استراتيجية جهاد الأمة تعتمد على تشكيل الجيوش المسلمة المعلنَة، تستمد عناصرها من مجموع القادرين من الشعوب المسلمة، والمنظمة تنظيماً حديثاً ومتطوراً، لتقوم بمهامها في الذود عن الدين، والديار والحرمات .. لا تعرف أسلوب الكر، والفر، ومن ثم التخفي عن الأنظار! 


استراتيجية جهاد الأمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمطالب وآمال الشعوب وما تصبو إليه .. كقيام دولة راشدة عادلة قوية، لها مؤسساتها ومرافقها المدنية والعسكرية .. وبالتالي فإن هذا البعد معتبر جداً ــ في استراتيجية جهاد الأمة ــ في كل خطوة من خطواتها، وفي كل مرحلة من مراحلها .. تحسب للعواقب والمآلات حساباتها الجيد، والمُحْكَمَة. 


استراتيجية جهاد الأمة لها مسؤولياتها الجسام .. نحو مجموع أبنائها .. ومصالحهم .. وديارهم .. وبلدانهم .. ومقدساتهم .. كما تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والشرعية نحو جميع شعوب العالم .. وبالتالي فهي ــ أي استراتيجية جهاد الأمة ــ من هذا الوجه صعبة جداً تحتاج إلى جهدٍ كبير، وإلى كوادر كبيرة وكثيرة تتضافر عليها مجموع قوى أبناء الأمة. 


استراتيجية جهاد الأمة والشعوب .. معنية بإزالة عروش الطغاة الظالمين، وإقامة دولة العدل والحق .. فمهمتها لا تقتصر على المناوشات أو الهدم وحسب .. ومن ثم بعد ذلك فليكن ما يكون .. من دون الالتفات إلى العنصر الأهم؛ عنصر البناء؛ بناء الدولة العادلة الراشدة القوية. 


استراتيجية جهاد الأمة والشعوب .. قائمة على ترتيب الأولويات في تحديد العدو الأشد خطراً .. ومن ثم دفعه ودفع خطره عن البلاد والعباد .. وهذا قد يستدعي منها نوع تحالف أو تصالح مع فريق دون فريق، لتتفرغ للعدو الأشد شراسة وخطراً .. فهي ــ أي استراتيجية جهاد الأمة ــ لا تنهج سياسة استعداء العالم .. كل العالم .. وتجعلهم جميعاً في مصاف واحد من العداوة .. ومن ثم تخوض معهم مجتمعين معركة ــ في وقت واحد ــ تعرف نتائجها المدمرة على دولة الإسلام ومؤسساتها .. وعلى الشعوب المسلمة مسبقاً .. والسنة قد أشارت لشيء من هذا الفقه الهام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:" ستصالحون الرومَ صلحاً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائهم، فتسلمون وتغنمون .."، وفي رواية:" ستصالحون الرومَ صلحاً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم، فتنتصرون، وتغنمون، وتسلمون ..."[صحيح سنن أبي داود]. فهناك عدو من وراء الروم ــ ويُحتمل أن يكون جزءاً منه من وراء المسلمين كما أفادت بذلك الرواية الأخرى ــ شديد الخطر والعداوة لا يمكن الوصول إليه ومن ثم دفعه ودفع شره، إلا بعد نوع تصالح وتنسيق مع نصارى الروم. 


وفي غزوة الخندق، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، في أن يشاطر بعض الأحزاب التي شاركت في تطويق المدينة وحصارها، تمر المدينة، مقابل أن يفكوا ارتباطهم وتحالفهم مع مشركي قريش، وينفضوا عن القتال ومحاصرة المدينة .. وهذا كله من قبيل العمل بالفقه المشار إليه أعلاه. 


فإن قيل: هل يُفهم مما تقدم أعلاه أن استراتيجية جهاد العصابة مرفوضة أو مستهجنة على الاطلاق ..؟ 


أقول: لا؛ بل قد تتواجد ــ في مرحلة من المراحل ــ ظروف موضوعية تبرر وجود من يُقاتل على طريقة حرب العصابات، معتمداً استراتيجية جهاد العِصابة .. وقد تواجد في التاريخ الإسلامي شيء من ذلك كما في جهاد الصحابي الجليل أبي بصير ومن معه، لما اضطرتهم الظروف الناجمة عن صلح الحديبية أن يشكلوا بأنفسهم جبهة مستقلة، ومتنقلة، تعتمد أسلوب الكر والفر، بعيداً عن دولة الإسلام والتزاماتها، المتمثلة في المدينة المنورة، والتي كانت تمثل استراتيجية جهاد الأمة. 


لكن ما إن تزول تلك الظروف الموضوعية التي أفرزت تلك المجموعة التي تقاتل على طريقة استراتيجية جهاد العصابة .. إلا ويتعين على تلك المجموعة أن تنخرط وتدخل في المشروع الأضخم والأشمل؛ مشروع استراتيجية جهاد الأمة والشعوب، وهذا الذي حصل مع الصحابي أبي بصير رضي الله عنه ومن معه؛ فما أن زالت تلك الظروف الموضوعية التي أفرزتهم، وأبعدتهم عن استراتيجية جهاد الأمة، إلا وسرعان ما انضموا إلى الجسد الأكبر للأمة، ليجاهدوا معها جهادها الأكبر، وفق استراتيجيتها. 


استراتيجية جهاد العصابة .. حالة استثائية طارئة، توجدها ظروف موضوعية معينة .. فإذا ما زالت تلك الظروف .. ووجدت استراتيجية جهاد الأمة والشعوب .. بطلت استراتيجية جهاد العصابة .. ودخلت وجوباً في الاستراتيجية العامة لجهاد الأمة .. فإن لم تفعل؛ فحينئذٍ قد تفسد أكثر مما تُصلِح؛ إذ لا يمكن أن تُفعَّل في زمان واحد، ومكان واحد .. استراتيجية جهاد الأمة، واستراتيجية جهاد العِصابة معاً!


لا يجوز أن تكون استراتيجية جهاد الأمة تبعاً لاستراتيجية جهاد العصابة .. أو أن تفرض العِصابة على الأمة استراتيجيتها في الجهاد، والعمل، والحركة والتغيير .. فمثل من يفعل ذلك كمثل من يُلزم الرجل الكبير بأن يرتدي ثياب الطفل الصغير .. وأنَّى! 


عندما تنهض الأمة للجهاد والتغيير .. يجب على من يجاهد على طريقة استراتيجية جهاد العِصابة .. أن يتنحى عن الطريق .. وأن يعطي الفرصة كاملة للأمة والشعوب أن تمضي في طريقها نحو أهدافها، وإلى نهايته .. من دون أن يُحدث أي حدثٍ .. حتى لا يفسد على جهاد الأمة خطتها، واستراتيجيتها، وطريقتها في العمل والتغيير. 


الطغاة الظالمون .. في كثير من الأحيان لا يستطيعون مواجهة استراتيجية جهاد الأمة والشعوب .. ولكي يفسدوا على الأمة خطتها في الجهاد والتغيير .. يستفذون ويستجرون الذين يُقاتلون على طريقة استراتيجية جهاد العصابة إلى الساحات والميادين .. ليثيروا معهم المعارك الجانبية .. ويضربوهم .. ويضربوا معهم جهاد الأمة والشعوب .. وتكون ذريعتهم في ضرب استراتيجية جهاد الأمة والشعوب .. أنهم أرادوا ضرب ومحاربة من يُقاتل ويُجاهد على طريقة استراتيجية جهاد وحرب العصابات .. أرادوا قتال الإرهابيين " والعصابات الإرهابية "، وليس الشعوب .. وهم بهذا الزعم الكاذب عساهم يستعطفون دول العالم لتقف بجوارهم، في حربهم ضد الشعوب الثائرة الراغبة في التغيير! 


لذا إن لم يتنبه من يُجاهد على طريقة استراتيجية جهاد العصابة لهذا الجانب .. وأبى إلا أن يُزاحم ويشارك استراتيجية جهاد الأمة والشعوب في العمل والجهاد والتغيير .. على طريقته، وفق استراتيجيته .. فهو من جهة يضر أكثر مما ينفع .. ومن جهة أخرى يقدم خدمة كبيرة لطغاة الحكم المجرمين الظالمين من حيث لا يدري! 


لا ينبغي ولا يليق لمن يُجاهد على طريقة استراتيجية جهاد العِصابة .. أن يُطالب الأمة والشعوب بالجهاد والنهوض للتغيير .. ثم إن فعلت الأمة، ونهضت للجهاد والتغيير وفق استراتيجيتها .. زاحمها في العمل .. وأحدث الأحداث التي تفسد عليها خطتها واستراتيجيتها في الجهاد والعمل والتغيير .. وألزمها باستراتيجيته .. وطريقته في العمل .. فإن لم تفعل .. ولن تقدر على أن تفعل .. أساء بها الظنون .. ورمى بفشله على الأمة والشعوب .. والحق أن ما أصابه .. وأصاب الأمة بسببه، هو من عند نفسه!  


أرجو أن تكون كلماتي واضحة الدلالة والمعاني .. وأن تجد من يلقي السمع وهو شهيد .. وأن لا تُحمَّل من الأفهام السَّقيمة ما لا تحتمل، [ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ]هود:88. 

15/5/1434 هــ. 27/3/2013 م.
989- عندما نرفعُ شعاراً مقدّساً في غير زمانه، ولا مكانه المناسبين.
عندما نرفعُ شعاراً مقدّساً في غير زمانه، ولا مكانه المناسبين، ثم نحن لا نملك الآليات التي تترجم هذا الشعار على أرض الواقع .. فإننا نسيء إلى هذا الشعار إساءة بالغة، ونصيبه بمقتل، من حيث لا ندري، ولا نريد!
عندما نملك شعاراً، لكننا لا نملك المشروع السياسي الشامل الذي يترجم هذا الشعار على أرض الواقع .. ثم يجيء غيرنا ليُملئ الفراغ .. ويقطف الثمار .. فلا نلومنّ حينئذٍ إلا أنفسنا!  

عندما نتكلم عن السياسة الشرعية .. وعن ضرورة أن يكون لنا تصورنا السياسي الخاص بنا .. الذي من خلاله نترجم شعاراتنا ومبادئنا على أرض الواقع .. سرعان ما يُقاطعونك: ولكن الديمقراطية .. والعلمانية .. وكأن الأمة قد نضبت فيها المعاني والمناهج .. وضاقت بها السبل .. ولم يتبق لها منفذاً .. إلا من خلال الديمقراطية والعلمانية!

990- الضمان الذي نريده لأنفسنا.
الكل يُطالب الشعب السوري المسلم، الذي يمثل الأكثرية من مجموع الشعب السوري، والذي تزيد نسبته عن  85% .. بضمانات تطمئنه على نفسه وطائفته ما بعد الثورة .. النصيرية .. والنصارى .. والدروز .. وغيرهم من الفرق والأقليات .. على ضعف عطائهم ودعمهم وتضحياتهم ــ بل وانعدامه ــ في الثورة الشامية .. بينما أكثرية الشعب السوري المسلم الذي تزيد نسبته عن 85% الذي يقوم بجميع أعباء الثورة ومتطلباتها .. لا يحق له أن يُطالب لنفسه ضمانات تطمئنه بأن سوريا لن تُسرَق ثانية من أبنائها .. لتقع في أيدي اللصوص الباطنيين من الأقليات الطائفية! 

ونحن بدورنا ــ كشعب سوري مسلم تزيد نسبته عن 85% ــ نريد ونطالب الآخرين بضمانات لأنفسنا تطمئنا بأن لا نتعرض ثانية لما نتعرض له اليوم من مجازر وتخريب ودمار يشمل سوريا كلها أرضاً وشعباً .. على أيدي النصيريين المارقين الطائفيين وحلفائهم من الروافض .. وأن سوريا الشام ــ الشام المقدسة ــ لن تسرق ثانية من أبنائها .. وأبناء الأمة الإسلامية .. والضمان الذي نريده لأنفسنا من الآخرين .. يتحقق ابتداء عندما يلتزم الجميع لنا ــ في الدستور السوري القادم ــ بأن الحاكم لن يكون إلا مسلماً سنياً يخاف الله .. وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع .. وأن أي تشريع أو قانون يتعارض مع شرع الله المنزّل فهو رد .. وإن ذلك لكائن بإذن الله. 
991- حلفاء اليوم ضباع وتماسيح الغد!
قد أشرت في مقالة سابقة عن العلاقة المتبادلة بين الإخوان المسلمين السوريين، وبين العلمانيين .. وكيف أن كلاً منهما بحاجة للآخر .. ويمدح الآخر .. ويجامل الآخر .. ويقتات بالآخر .. لمصالحهم الحزبية .. على حساب الثورة الشامية .. وكيف أن المجلس الوطني السوري .. وكذلك الإئتلاف .. يُدار ويوجه بناء على هذه العلاقة المتبادلة بين الفريقين!  

وأشير هنا إلى أن هذه العلاقة المتبادلة .. والمداهنات والمجاملات والمدائح المتبادلة بين الإخوان والعلمانيين .. وبخاصة من الإخوان نحو العلمانيين .. سترتد يوماً بالوبال ليس على الإخوان وحسب .. وإنما على سوريا واستقرارها .. وعلى مستقبل الإسلام والمسلمين في سوريا الحبيبة .. وذلك عندما تتضخم تلك الضباع والتماسيح العلمانية بحكم العلاقة أو التحالفات الإخوانية معهم، والمشار إليها أعلاه .. فتقوى على الهجوم .. والتخريب .. والشّغب .. والعَض .. وإثارة الاضطرابات التي تحرم البلاد من الأمن والاستقرار السياسي .. وما يحصل اليوم ــ بسبب هذه السياسة ــ في مصر .. على أيدي العلمانيين المخربين .. مثيري الشّغب .. حلفاء الإخوان بالأمس .. خير دليل على ما ذكرناه!  
992- الحزبيون المتعصبون!

عندما نوجه ملاحظة أو نقداً لجماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب ــ مهما كان نقدك علمياً وواقعياً وبنّاءً ــ المتعصب المتحزب .. لا يفهم من تلك الملاحظة أو ذاك النقد شيئاً .. سوى أنك تريد نقد حزبه .. وجماعته .. وأنك تريد الإساءة إلى حزبه أو جماعته .. لا غير .. وبالتالي فهو لا يستفيد شيئاً مما يقرأ أو يسمع .. ولن تجد منه نحوك سوى الشّر، وسوء الظن .. فالعصبيّة الحزبية تغلب عنده على إنصاف الحق، أو الإصغاء إليه .. فضلاً عن الاستفادة منه .. بينما غير المتحزب المتعصب .. المتحرر من العصبيات الحزبية الحمقاء .. يُحسِن الإصغاء .. ويفقه المراد .. ويَستفيد .. ويُفيد .. ويُنصفك، ويُنصف الحقَّ من نفسه، ومن غيره!
993- ذات مرجعيّة إسلامية بلا طعم ولا لون ولا رائحة!

قالوا: نحن لا نريد أن نحكم بالشريعة الإسلامية .. ولا أن نحكم بما أنزل الله .. لكن نريد قيام دولة ذات مرجعية إسلامية! 

كيف تريدون أن تقيموا دولة ذات مرجعية إسلامية .. وفي نفس الوقت تريدون أن تقيموا دولة، وتشكلوا حكومة .. لا تحكم بالشريعة الإسلامية .. ولا تلتزم، ولا تُلزِم الآخرين بالحكم بما أنزل الله ..؟!


إلا إذا كنتم تعنون من كلامكم عن الدولة " ذات مرجعيّة إسلامية "؛ مرجعية إسلامية بلا طعم، ولا لون، ولا رائحة .. ولا إسلامية!!

994- بيان حول الإعلان عن الدولة الإسلامية في العراق والشام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

قد فوجئت اليوم الثلاثاء 9/4/2013 ــ كما فوجئ غيري ــ بإعلان صادر عن تنظيم " دولة العراق الإسلامية "، يفيد بأن " جبهة النصرة "، ما هي إلا امتداد لذلك التنظيم العراقي، والجبهة موفدة إلى سوريا من قِبله .. كما أفاد اسماً جديداً مشتركاً لجبهة النصرة، والدولة العراقية الإسلامية؛ وهو " الدولة الإسلامية في العراق والشام "، للتدليل على أن المجموعتين تصدران من مشكاة واحدة، وعن قيادة واحدة عراقية متواجدة في العراق! 
ولما لهذا الإعلان من تبعات وآثار ضارة لا تُحمَد عقباها على الشام، وأهل الشام، وثورتهم الشامية المباركة، أسجل الملحوظات التالية:


1- هذا الإعلان الصادر عن الجهة المذكورة أعلاه .. لم يستشيروا فيه أحداً من علماء وشيوخ الشام، كما أنهم لم يستشيروا المجموعات الجهادية العاملة في الشام .. بكل كتائبها ومسمياتها .. علماً أنهم هم وأهلهم من سيتحمل تبعات وآثار مثل هذا الإعلان .. وهم بذلك قد خالفوا أصلاً وركناً من أصول ومبادئ الشريعة؛ ألا وهو مبدأ الشورى، كما قال تعالى:[ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ]الشورى:38. 


2- الرابح الأكبر، والمستفيد الأول من وراء هذا الإعلان هو الطاغوت بشار الأسد، ونظامه الطائفي البغيض، وحلفائه الإيرانيين!  


هذا الإعلان سيقوي من حجته وذرائعه ــ أمام المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي ــ ويبرر مزيداً من جرائمه ومجازره بحق الشعب السوري .. على اعتبار أن من يحاربهم ويقاتلهم هم من الإرهابيين الذين لهم مشاكلهم مع العالَم كله!


لذا فالخاسر الأكبر من وراء هذا الإعلان .. هو الشعب السوري المضطهد والمظلوم .. وثورته الشامية المباركة اليتيمة! 


3- هذا الإعلان .. يعني لزاماً تشتيت السهام عن بشار الأسد وعصابته وشبيحته، وحلفائه .. وتوزيعها على جبهات عدة .. عددها عدد الجبهات التي تناصب تنظيم " دولة العراق " العداوة، والحرب .. وما أكثرها .. هذا المعنى طالما كررته وأشرت إليه، وحذرت منه في كتاباتي وأحاديثي!  


4- هذا الإعلان .. يعني بالضرورة على الثورة الشامية المباركة .. أن تتحمل تبعات جميع أخطاء تنظيم " دولة العراق "، الماضية، والحالية، والمستقبلية .. كما يعني ربط الثورة الشامية وأهلها .. ومستقبلها .. وآمالها .. وأهدافها .. بقيادة عراقية مجهولة للشعب السوري!


5- هذا الإعلان ضار جداً بمشروع الشعب السوري المسلم، الذي يتلخص بقيام دولة إسلامية حرة، راشدة عادلة لها مؤسساتها .. حيث سيعطي أمريكا وحلفائها من دول الغرب وغيرهم، إضافة إلى الصين والهند، والروس، وغيرهم .. مزيداً من الذرائع للتدخل في الشأن السوري الداخلي .. وفي الشاردة والواردة .. وأن يقفوا عقبة كأداء أمام طموحات الشعب السوري .. تحت ذريعة وزعم أنهم يستهدفون ــ أو يتحرون عن ــ القاعدة وأفرادها، ومشتقاتها ...! 


هذا الإعلان قد سهّل عليهم هذه المهمة .. ومن جهة أخرى قد صعّب على الشعب السوري مهمته، وللأسف! 


6- هذا الإعلان سيحرم الشعب السوري المنكوب والمهجّر .. كثيراً من التضامن، والتعاطف، والمساعدات الإنسانية والإغاثية .. التي تأتيه من الخارج .. وإذا كانت هناك مساعدات عسكرية خجولة تقدّم لأهلنا وثوارنا ومجاهدينا في الشام بالقطّارة .. فهذه القطارة ستتوقف .. على اعتبار أن هذه المساعدات ستوجه وترسل لتنظيم القاعدة أو ما يسمى " الدولة الإسلامية في العراق والشام "، وبالتالي لا بد من مصادرتها، ومنعها من نقاط الحدود والعبور ..! 


7- أرجو ــ أقول أرجو! ــ أن لا يكون هذا الإعلان .. إعلاناً ومقدمة لسفك الدم الحرام .. على اعتبار أن من يعارض هذا الإعلان .. أو لا يرى فيه مصلحة للشام وأهله، وثورته .. أنه قد أصبح من الأعداء ومن الصحوات؛ حلال الدم .. وبالتالي لا بد من التعامل معه على طريقة تعامل تنظيم " الدولة العراقية الإسلامية "، مع الصحوات في العراق .. فيكررون بذلك تجربة العراق الفاشلة .. ومأساة وأخطاء العراق على أرض الشام! 


لأجل هذه الأوجه الواردة أعلاه، أقول: هذا الإعلان الصادر عن " الدولة العراقية الإسلامية "، خطأ، وضار وفق جميع المقاييس .. وهو مردود بأدلة النقل والعقل .. والرجاء من الأخوة المجاهدين الصادقين من جبهة النصرة .. أن يعيدوا النظر في هذا الموقف .. وأن يُؤثروا مصلحة الإسلام .. ومصلحة الشام .. وأهل الشام .. وثورة الشام .. على المصالح الحزبية الضيقة .. وعلى المسميات المحدثة المثيرة للعداوات التي لا تقدم ولا تؤخّر .. وأن لا يكونوا ــ من حيث لا يشعرون ولا يريدون ــ عوناً للطاغوت المجرم على الشام، وأهل الشام ..!

9/4/2013 
995- مراعاة الأسباب والأخذ بها.


الأخذ بأسباب النصر والتمكين .. والتخذيل عن المسلمين لا عليهم .. وترتيب الأولويات، وتقديم الأشد خطراً من العدو على الأقل منه خطراً .. والعمل على تحييد العدو البعيد ما أمكن لذلك سبيلاً .. والاستفادة منه إن أمكن في مواجهة العدو الأقرب والأشد خطراً .. وتقدير المصالح من المفاسد عند الإقدام أو الإحجام .. والعمل على دفع البلاء عن النفس، والمسلمين وبلدانهم .. فندفع قدراً بقدر .. كل هذا لا يتعارض مع الإيمان والتوكل على الله .. كما لا يلزم منه الخوف أو الخشية من الأعداء ــ كما يفهم ذلك بعض الشباب المتحمس ــ بل هو من تمام ما نص عليه النقل والعقل .. فأحياناً ــ في ديننا ــ الضرورات تبيح المحظورات .. والإكراه يُبيح الكفر .. قال تعالى:[ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ]النحل:106. وقال تعالى:[ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ]البقرة:195. وفي الحديث:" لا يَنبغي للمُؤمنِ أن يُذلَّ نفسَه ". قالوا يا رسول الله: وكيف يُذلُّ نفسَه؟ قال صلى الله عليه وسلم:" يتعرَّضُ مِن البلاءِ لما لا يُطيقُ ". وفي غزوة الخندق ــ لما تكالبت أحزاب الكفر والشرك على المدينة المنورة ــ استشار الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه في أن يعطي بعض الأحزاب المشركة شطر تمر المدينة ليخفف عن المسلمين الحصار .. ولما اشتدت أذية مشركي قريش للصحابة أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وكانت دار كفر يومئذٍ .. وفي الأثر عن محمد بن الحنفية قال:" ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بداً، حتى يجعل الله له فرجاً أو مخرجاً ". وغيرها عشرات الأدلة التي تفيد أن هذا لا يتعارض مع ذاك .. ولا يعني ولا يلزم منه أننا نخاف ونخشى العدو .. كما يظن ذلك البعض، وللأسف .. غفر الله لنا ولهم!  
996- عندما نضع الشعوب المسلمة بين خيارين خاطئين. 

عندما نضع الشعوب المسلمة بين خيارين لا ثالث لهما: إما خيار الاستبداد، والعنف، والشدة، والفوضى المستمرة، وعدم الشعور بالمسؤولية نحو الشعوب ومصالحهم .. وجاء ذلك تحت زعم ومسمى الإسلام .. وخيار آخر يتسم بشيء من العدل والرفق بالناس، ويهتم بالنهضة والعمران، ومصالح الناس .. وجاء ذلك تحت مسمى غير مسمى الإسلام .. فالناس قد يختارون ويميلون، إلى الخيار الآخر غير الإسلامي .. فنفتنهم بذلك عن دينهم .. والملام حينئذٍ نحن لا غيرنا .. عندما ارتضينا أن نضع شعوبنا بين هذين الخيارين الخاطئين .. قال تعالى:[ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ]آل عمران:159.  

وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" بشّروا ولا تنفروا ".

هذا المعنى طالما كررته في مواطن عدة من مقالاتي ولقاءاتي مع الناس .. لأهميته، ولكي أعذَر .. وحتى لا يُقال يوم أن نفقد ثمار جهادنا وتضحياتنا ــ لا سمح الله ــ لماذا .. وكيف ...؟!
997- نسيان الشورى نسيان حظٍّ عظيم من الدين.

* لا نحن حكمنا الناس بالديمقراطية .. فإذا ما ذُكرت تعوذنا منها .. ولا نحن حكمناهم بالشورى .. وارتضيناها لأنفسنا وللناس!

فبماذا سنحكم الناس؟!

لم يبق سوى خيار الاستبداد والظلم .. وخيار الحكم الجبري .. وهو خيار غير شرعي ولا إسلامي .. تنفر منه الشعوب السوية الحرة الكريمة! 


وبالتالي عندما نقول لا للديمقراطية كنظام حكم .. لا بد من أن نملك البديل عنها كشعار وبرنامج عمل وسياسي يصلح للحكم، وإدارة شؤون البلاد والعباد .. والبديل الذي نملكه هو " الشورى "، وبالتالي لا بد من أن نفعّل الشورى ونترجمها في حياتنا القولية والعملية، وعلى جميع المستويات الخاصة منها والعامة .. ونرسم لها الآليات التي تمكّن الجميع من ممارستها والاستفادة منها .. فإن لم نفعل .. سنفقد دورنا الريادي في قيادة الشعوب .. ونخسر كل شيء .. وحينئذٍ قد يُحمَل علينا قوله تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ]الصف:2-3. وقوله تعالى:[ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ]المائدة:14. ونسيان الشورى .. نسيان حظ عظيم من الدين، والذِّكر المنزّل. 
998- التعصب للأفراد والجماعات! 


كنا ننكر على بعض الجماعات والأحزاب المعاصرة تعصب أفرادها لمسميات أحزابهم وجماعاتهم .. فما بال هذه اللوثة قد أصابت بعض من يُحسبون على بعض التنظيمات والمسميات الجهادية المعاصرة وما يصدر عنها من مواقف وأعمال؛ حيث يوالون ويعادون فيها، ويُسالمون ويُحاربون فيها، ويختبرون الناس فيها، وفيما يصدر عنها من أحداث ومواقف .. لا يقبلون أن يُقال فيها أصابت وأخطأت .. وإنما دائماً أصابت، أصابت .. فمن أثنى عليها خيراً، ووافقهم، أحبوه ووالوه وقدموه، وعظموه، وعُد من المجاهدين العظام، على قدر ما يزيد في إطرائهم ومدحهم ــ وإن لم تكن قدماه تعرف ميداناً من ميادين الجهاد ــ ومن توجه لتلك التنظيمات والمسميات، أو بعض ما يصدر عنها من أعمال ومواقف بشيء من النقد، أو النصح الواجب .. لا يروق لهوى المتحزبين المتعصبين .. عادوه وحاربوه، وجرّموه، وخونوه، ونبذوه بالألقاب، وأخرجوه من دائرة الجهاد والمجاهدين .. ولو كان من أصلح الناس، ومن المجاهدين الأوائل في زماننا المعاصر! 

لا يرون للأمة جهاداً إلا تحت تلك المسميات المحدثة، وأيما جهاد مهما كان حقاً وراشداً .. لا ينتمي لتلك المسميات، ولا يتعصب لها، يستخفون به ويستصغرونه ولا يكادون أن يذكروه .. وسوء الظن به وبأهله مقدم على حسن الظن!


ولعمر الحق إن هذا لعين الضلال، والانحراف عن الحق وجادة الصواب .. وهو من أخلاق أهل البدع والأهواء ــ عبر تاريخهم كله ــ الذين يختبرون الناس على بدعهم وأهوائهم .. ويوالون ويعادون في جماعاتهم ومذاهبهم .. بينما المؤمن الحق هو الذي يوالي في الله، ويُعادي في الله، ويُحب في الله ويبغض في الله، ويُعطي ويمنع في الله .. وليس في الأحزاب أو الأشخاص .. فكل شيء ــ مهما عظم قدره وشأنه ــ محبوب لغيره لا لذاته، ويوالَى على قدر ما فيه من خير وصلاح، إلا الله سبحانه وتعالى فإنه محبوب لذاته، يوالى فيه وله؛ لأنه هو، هو سبحانه وتعالى.  


قال تعالى:[ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ ]البقرة:165.  

وفي الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" أوثق عُرى الإيمان: الموالاةُ في الله، والمعاداةُ في الله، والحبُّ في الله، والبغضُ في الله ".
وقال صلى الله عليه وسلم:" مَنْ أحبَّ لله، وأبغضَ لله، وأعطى لله، ومنَعَ لله؛ فقد استكمَلَ الإيمانَ ". وهذا لا يتحقق إلا عندما نتجرد للحق، وننصف الحقَّ من أنفسنا ومن كل ما نحب. 
999- الشَّباب في مخيمات الذل والهوان ..!
فقد تأملت مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، ولبنان، وتركيا .. وقد زرت بعضها .. فوجدتها ملأى بالشباب والرجال الأقوياء الذين يفترشون الخيام مع المستضعفين من الشيوخ، والنساء والأطفال .. ومن دون أن يكون أحدهم محرَماً لعائلة من العوائل! 

وهؤلاء ــ لو كان الأمر بيدي ــ لأعدتهم من حيث أتوا .. ليجاهدوا دون دينهم، وعِرضهم، وأرضهم، وحرماتهم ..! 

ألا يخجل هؤلاء الشباب .. أن يفترشوا خيام الذل والهوان مع المستضعفين المعذورين .. والله تعالى يخاطبهم:[ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً ]النساء:75. 

ألا يخجل هؤلاء الشباب .. أن ينفر غيرهم من شباب الأمة .. ليدافعوا عن دينهم، وعِرضهم، وأرضهم، وحرماتهم .. بينما أحدهم يفترش خيام الذل والهوان مع الأطفال والنساء ..؟! 
كان يعتذر بعضهم إلينا .. بأنهم لا يملكون السلاح .. سلحونا، ونعود للبلاد ثانية ..!

ولعمر الحق إن كان هذا عذراً في الأيام الأولى من الثورة الشامية المباركة .. لم يعد عذراً اليوم .. بعد أن فاض السلاح بين أيدي الناس، وأصبح متوفراً لكل من يصدق العزيمة والإرادة في الجهاد والذود عن الحرمات! 

أيها الشباب .. أيها الرجال الأشداء .. يا من تفترشون خيام الذل والهوان مع الأطفال والنساء .. قد بلغت مسامعنا شكواكم عن الذل والعذابات التي تلقونها في مخيمات اللاجئين ..!

وأنا أقول لكم: وإن كان هذا الذي تلقونه يسيئنا، ولا نرضاه لكم .. إلا أنه عاجل عذاب الله لكم في الدنيا، وهذا غير الذي ينتظركم في الآخرة، إن لم تتقوا، وتتوبوا، وتعودوا إلى دينكم وجهادكم! 

قال تعالى:[ إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ]التوبة:39. 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من لم يغزُ، أو يجهّز غازياً، أو يخلف غازياً في أهله بخير، أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة " السلسلة الصحيحة: 2561. الله أعلم بماهية ونوعية وحجم هذه القارعة!
وقال صلى الله عليه وسلم:" ما ترك قومٌ الجهادَ إلا عمَّهم الله بالعذاب "السلسلة الصحيحة:2663. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" من مات ولم يغزُ، ولم يحدّث به نفسه مات على شعبة من نفاق " مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "السلسلة الصحيحة:11. أي حتى ترجعوا إلى جهادكم، فتجاهدوا في سبيل الله. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؛ فإنه باب من أبواب الجنة يُذهب الله به الهمَّ والغمَّ "السلسلة الصحيحة:1941.  
تشكون ما أصابكم من ذلٍّ وعذاب .. وهمٍّ وغم .. قل هو من عند أنفسكم .. فاتقوا الله! 
1000- كذَبُوا .. الآن جاء القتال!

بعد أن تحقق للمسلمين في العهد النبوي الشريف الانتصارات، وفُتِحت مكة .. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أذال الناسُ الخيلَ ــ أي استخفوا بها وتركوها ــ ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها! فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال:" كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويُزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة "صحيح سنن النسائي:3333. 

وفي يومنا هذا بعد أن فتح الله على المجاهدين في الشام بعض الانتصارات على الطاغوت والكافرين من شبيحته ومجرميه .. تتكرر مقولة المرجفين بصور شتى .. فبتنا نسمع من يقول: لا جهاد؛ قد سئمنا ومللنا الانتظار .. وفريق آخر يقول: لا جهاد؛ فالمعركة لم تعد معركتنا .. اللهم نفسي .. وفريق آخر يقول: الجهاد لا يتعين ولا يجب .. وإنما هو فرض كفائي .. إلى آخر معزوفة الإرجاف، والخذلان! 

ولهؤلاء جميعاً أقول: كذبوا .. كذبوا .. الآن جاء القتال .. الآن جاء القتال .. ولا يزال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة يقاتلون على الحق، ويُزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله .. ويتحقق الفتح المبين .. وما هو ببعيد بإذن الله!  
1001- حزب اللات بين الأمس واليوم!

منذ عشر سنوات تقريباً، كتبت عدة مقالات ــ منشورة في موقعنا ــ عن خطر إيران، ووليدها المشوّه، والمشبوه " حزب اللات اللبناني "، ودوره الطائفي الخبيث في المنطقة، وبخاصة سوريا، ولبنان، وفلسطين .. وأن إيران تعده وتسلحه لمعاركها الطائفية المصيرية اللعينة المنتظرة في سوريا ولبنان .. وأن زعم المقاومة للصهاينة اليهود ما هو إلا ذريعة وغطاء لتصدير التشيع، وتمرير الكيد الطائفي الرافضي في المنطقة .. وتثبيت كيان حزب اللات الطائفي  كواقع مقاوم لا بد من الرضى به .. كما في مقال:" إيران وطموحاتها في المنطقة "، ومقال" الشيعة الروافض والقضية الفلسطينية "، ومقال" حزب الله اللبناني وتصدير المذهب الشيعي "!  
وكان بعض المتعصبة للمقاومة الشيعية المزعومة ــ في حينها ــ يكثر من جدالنا، وينكر علينا مآخذنا على حزب اللات، وقائده صنيعة إيران، وأذنها، وعينها، وعميلها، ويدها الباطشة .. وها هي تمضي السنون والأيام لتصدق ما كنا قد سطرناه عن هذا الحزب الطائفي الإيراني اللبناني الرافضي .. فهو بعد أن عمل عمله في تقتيل وترهيب أهل السنة في لبنان .. فها هو ــ بإيحاء من سيدته وصانعته إيران ــ يرسل كامل عتاده المخزون، ورجاله الحاقدين الطائفيين .. إلى سوريا ليقف مع الطاغوت النصيري بشار الأسد وشبيحته بكل ما أوتي من قوة .. وليشاركه ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري المسلم الأعزل .. فظهر للعيان المخبوء الطائفي الإجرامي، وبما لا يعذر معه ــ بعد اليوم ــ أحد يثني على حزب اللات الطائفي البغيض الحقود خيراً!  
1002- الجحش المالِكي! 

الجحش رئيس وزراء العراق المالكي ــ والجحش عليه كثير! ــ لم يستفد، ولم يتعظ من صديقه، وجاره الجحش بشار الأسد ــ والجحش عليه كثير! ــ حيث يسير خلفه، ويحذو حذوه، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخل الجحش بشار جحر ضبٍّ لدخل الجحش الآخر ذلك الجحر ..! 

فالشعب العراقي المسلم الأبي .. بدأ اعتصاماته وتظاهراته .. سلمية، سلمية .. ولمدة تزيد عن أربعة أشهر .. يطالبون بأمور محقة ومشروعة، وبسيطة جداً .. هي من حق أي شعب ينشد الحرية والعزة والكرامة .. فلم يجدوا من الجحش المالكي سوى الكبر والإعراض، والاستخفاف بهم، ونبذهم بالألقاب .. كما فعل قدوته وأستاذه الجحش بشار الأسد مع الشعب السوري، يوم أن كان ينادي، سلمية، سلمية ..! 

ثم ما لبث أن تطور موقف الجحش المالكي في التعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية .. فغره طغيانه .. وأعماه الحقد الطائفي .. فعمد إلى قتل المتظاهرين والمعتصمين، وارتكاب الجرائم والمجازر بحقهم .. كما فعل في مدينة " الحويجة "، وغيرها من المدن العراقية .. متأسياً بقدوته وأستاذه الجحش بشار الأسد وما فعله من جرائم ومجازر بحق الشعب السوري ..!   
ثم ما إن قام أسود وأبطال ومجاهدي شباب ورجال العشائر والقبائل العراقية الكريمة الحرة، الأبية .. بالذود عن الدين، والعرض، والحقوق والحرمات .. وشعر الجحش المالكي بخطورة الأمر، وأنه لا طاقة له بشرفاء وأبطال وشباب ومجاهدي العراق من أبناء العشائر الحرة الكريمة، وغيرهم .. إلا وسارع ــ كالأرنب وبعد فوات القطار ــ يطالب بالحوار .. كما فعل من قبل قدوته وأستاذه الجحش بشار الأسد مع الشعب السوري؛ فبعد أن ارتكب من المجازر والجرائم ما ارتكب ــ ما يفوق كل تصور وخيال ــ فهو يطالب الشعب السوري بالحوار ..! 

لم يتعظ جحش العراق .. مما وصل إليه حال جحش سوريا .. فإنها لا تعمى الأبصار .. ولكن الحقد الطائفي البغيض يُعمي القلوب التي في الصدور!
1003- حق تقرير المصير!


إذا أرادوا أن يقسّموا بلداً من بلاد المسلمين إلى أقسام ودويلات، متنافرة متدابرة ــ على المبدأ الاستعماري القديم الجديد؛ فرّق تسُد ــ بدأوا الحديث عن حقوق الأقليات .. ثم يعقبها الحديث عن مرحلة تقرير مصير الأقليات .. ثم يعقبها مرحلة التصويت والانتخابات على تقرير مصير الأقليات .. مع علمهم المسبق أن التصويت سيكون لصالح الأقليات، وفصلها في دويلات عدة عن الدولة الأم .. وهذا القانون التفريقي التقسيمي لا يجري ولا يُعمل به على مستوى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلا عندما يكون الحديث عن الأقليات، وحقها في تقرير المصير يعني ويخص غير المسلمين، ويصب في خدمة غير المسلمين .. أما المسلمون .. لا حق لهم أن يقرروا مصيرهم .. حتى لو كانوا هم الأكثرية .. وكانت البلاد بلادهم .. وما أكثر الشواهد والأدلة المعاصرة الدالة على ذلك! 


فالحذر الحذر عباد الله .. من المقامرة بالتصويت والانتخابات على تقسيم بلاد المسلمين .. أكثر مما هي مقسّمة!
1004- يَتركون أهلَ الشَّام وجندَ الشَّام ويَلتحقون بالدَّولة العراقية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
كثير من الشباب ـ من دول شتّى ـ ممن يقصدون الشام، للذود والجهاد دون دين وعِرض وحرمات أهل الشام، فيستبشر أهل الشام بهم خيراً، ويرحبون بهم أيما ترحيب .. ولكن ما إن تطأ أقدامهم أرض الشام إلا ويلتحقون بتنظيم " دولة العراق الإسلامية "؛ المعروف بمسمى قاعدة العراق، غير آبهين بمصلحة الشام، وأهل الشام، وكأن " تنظيم الدولة " هو مقصدهم الأساس من سفرهم إلى سوريا، وبعضهم يمكث أياماً مع كتائب مجاهدي الشام، لا لينصر تلك الكتائب الشامية في جهادها وقتالها للطاغوت .. وإنما ليحمل من الشباب السوري ـ ما استطاع ـ على الانشقاق عن الكتائب الشامية، والالتحاق بتنظيم " الدولة العراقية "، مستغلين حاجة الكثير منهم للمال والسلاح ..! 

يخاطبون الشباب من الكتائب الشاميّة ليحملوهم على الانشقاق والالتحاق بـ " الدولة "، وكأن جهادهم وبقاءهم مع الكتائب الشامية المجاهدة باطل، ولا جهاد إلا مع " الدولة "!

يطوفون على مخيمات النازحين وفي الأسواق، وبين الناس، لا لكي يدعوهم إلى الله .. وإنما لكي يدعوهم إلى الالتحاق بالدولة ..!

يوالون ويُعادون، ويعطون ويمنعون في مسمّى الدولة .. فمن كان من الدولة أعطوه، ورفعوه وقدَّموه، وجعلوه من سادة الجهاد والمجاهدين، وإن كان في واقعه دون هذا المستوى بكثير، ومن لم يكن من ـ أو مع ـ الدولة، أخَّروه، وصغّروه، وحقَّروه، وإن كان حقاً وصدقاً يُعد من كبار وسادة الجهاد والمجاهدين الشاميين .. ولعمر الحق إن هذا ليتعارض مع بدهيات التوحيد، وعقيدة الولاء والبراء في الله!

كثير من سلاح أهل الشام ـ تحت عنوان طاعة الأمير في المنشط والمكره ما لم تر منه كفراً بواحاً ـ يُرسَل ويُهرّب إلى العراق، مع حاجة مجاهدي أهل الشام الماسة إلى الطلقة الواحدة، يدفعون بها شر الطاغوت عن الشام، وأهل الشام ..!

النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" ستجندون أجناداً؛ جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن .. عليكم بالشام؛ فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله ". 


هذا خيار النبي صلى الله عليه وسلم وهذه وصيته لأمته وأتباعه .. ولكن يأبى القوم إلا أن يتركوا أهل الشام، والقتال مع جند الشام .. وينحازوا إلى الدولة العراقية!

مما حمل أهل الشام، وعلماء وجند الشام .. على الاستياء الشديد .. والخوف .. والريبة من مسمى دولة العراق .. وكل من يقصد دولة العراق .. فانقلب حبهم وتقديرهم لكثير من المهاجرين إلى خوف وارتياب .. لخشيتهم أن تتكرر أخطاء وتجربة " الدولة " الفاشلة وفق كل المقاييس في أرضها العراق .. على أرض الشام ثانيةً .. ولعلمهم أن مسمّى القاعدة ـ والدولة من مشتقاتها وفروعها ـ سيستعدي عليهم عسكرياً العالم بأكمله؛ عربه وعجمه، شرقه وغربه .. وهذا يخدم بصورة مباشرة الطاغوت بشار الأسد وعصابته، وحلفاءه من شيعة وروافض إيران، والعراق، ولبنان.. وفي المقابل يخذل ويضر بالشام، وأهل الشام، وجند الشام، وثورتهم المباركة ضرراً كبيراً .. فصعبوا بذلك على أهل وجند الشام المهمة، وتحقيق الأهداف .. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" لا ضرر ولا ضِرار ". وقال:" من ضارّ ضار الله به، ومن شاقّ شاق الله عليه ". 

لسان حال جميع أهل الشام يقول: إن تصدرت " الدولة " الأحداث، والثورة السورية .. ستُرمَى الشام، وأهل الشام بآلاف السهام، ومن آلاف الجهات بعد أن كانت تُرمَى بعدة سهام من جهة إيران، وروسيا، وحزب اللات، ونظام الطاغوت بشار الأسد وعصابته .. كما أنها قد تحمل كارهةً ثوار ومجاهدي الشام على أن يشتتوا سهامهم القليلة في جهات عدة .. بينما معركتهم الأساس مع الطاغوت لم تنته بعد، وهذا لعمر الحق هو مطلب الطاغوت وعصابته وحلفائه منذ اليوم الأول من انطلاقة الثورة!

قلنا ـ وقال معنا جميع العقلاء ـ أن الثورة الشامية المباركة لا تحتاج إلى هذه المسميات المحدثة التي تؤلب العالم على الشام وأهل الشام .. والتي تصب بصورة مباشرة في خدمة الطاغوت وعصابته .. المهم في الأمر هو الجوهر، والمضمون، والأهداف .. هذا الذي ينبغي أن يُحرَص عليه ويُتمسك به .. لكن يأبى فريق من بني جلدتنا إلا أن تغلبهم العصبية العمياء لتلك المسميات والقشور على حساب الجوهر والمضمون، والأهداف .. والله المستعان! 

كان أهل الشام، وعلماء وجند الشام .. يتمنون من الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله .. أن يخاطب من ينتمون إلى مسمى " القاعدة " ومشتقاتها .. فيقول لهم: إن كان اسمي أو اسم القاعدة، ومشتقاتها يضر بالشام، وبأهل وجند الشام .. لا داعي لهذه الأسماء .. تجاوزوا تلك المسميات والانتماءات .. المهم هو الجوهر والمضمون، والأهداف .. لا تلك المسميات التي لا تعني شيئاً، والتي بات ضررها أكثر من نفعها .. فمصلحة الشام وأهل وجند الشام، والثورة الشامية .. مقدمة على اسمي وعلى تلك المسميات المحدثة، وعلى التعصب لها ولأشخاصها .. كنا نود من الشيخ أن يقول تلك الكلمات .. وكان أهل الشام سيشكرون له كثيراً تلك الكلمات لو فعل .. نسأل الله تعالى أن يجري الخير والحق على لسانه.
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1005- تسمية المجرمين بأسمائهم.

قِلّة من الأفراد السوريين ــ ممن كانوا يُحسبون على الثورة والثوار ــ كانت لهم بدايات جيدة في الأيام الأولى من الثورة .. ثم مع مرور الأيام قد افتتنوا .. وسقطوا .. وانحرفوا .. وتحولوا من ثوار شرفاء إلى لصوص، وقاطعي طريق .. معتمدين على ما مضى منهم من مواقف وجهاد في الأيام الأولى من الثورة .. ظانين أن ما مضى منهم من جهاد أو نصرة للثورة يبرر لهم ظلم الناس، والسطو على الحقوق والحرمات ..! 
وهؤلاء الساقطين المفتونين .. تحجيماً لهم، وتعريفاً بسوء صنيعهم .. وتبرئة للثورة الشامية من فعالهم القبيحة .. يجب أن يُسلب عنهم صفة ومسمى الجهاد والمجاهدين أو صفة ومسمى الثوار الشرفاء .. وأن يُسموا ويُوصفوا بما يستحقون من أوصاف وإطلاقات .. فيُقال لهم: لصوص .. مجرمون .. قاطعوا طريق .. قاطعوا سبيل .. الثورة والثوار برآء منهم ومن صنائعهم .. وهؤلاء حكمهم في الإسلام حكم أهل الحرابة بحسب ما يصدر عنهم من جرائم ومخالفات! 

1006- عندما نُخطئ باسم الشريعة!
من خلال تطوافي ومتابعتي لأعمال بعض المحاكم الشرعية الموجودة في سوريا .. وجدت عدداً من المخالفات الشرعية لا يُستهان بها .. يُسوّق لها، ويُعمَل بها باسم الشريعة .. وتطبيق الشريعة! 
ونحن من جهة إذ نثمّن عالياً كل جهد راشد يصب في خدمة الشريعة .. وتفعيل حاكمية الشريعة الإسلامية .. إلا أننا نحذر من الأخطاء .. والممارسات الخاطئة .. التي تُرتَكب باسم الشريعة .. والشريعة منها براء .. لما في ذلك من إظهار مشوه لجمال وعظمة وعدل الشريعة .. والذي قد ينتج عنه فتنة الناس عن دينهم، وتنفيرهم عن الشريعة .. وعن الإسلام .. وعن المطالبة بالشريعة .. فيحصل عكس المراد .. وفي الحديث:" بشروا ولا تنفِّروا ".
1007- كتاب القانون العربي الموحَّد.

تحاول جهات خارجية ممثلة في الإئتلاف ــ استرضاء للأنظمة العربية وغيرها ــ فرض كتاب " القانون العربي الموحد "، على المحاكم الشرعية في سوريا، لتعتمده في أحكامها، ومراجعاتها، وفصل الخصومات فيما بين الناس .. على اعتبار أن هذا القانون مستمد من الشريعة الإسلامية ..! 

وأنا أقول: بعد مراجعتي للكتاب المذكور أعلاه .. فقد وجدته مخالفاً للشريعة في كثير من مواده وقوانينه .. مليئاً بالقوانين الظالمة .. فالشريعة الإسلامية في واد، والكتاب المذكور أعلاه في واد آخر .. وإن وجِدَت بعض المواد أو الإطلاقات والعبارات الموافقة للشريعة إلا أن هذا القليل لا يسمح لنا أن نصف الكتاب بأنه موافق للشريعة أو أنه مستمد منها .. ويكفي للتدليل على ما ذكرنا أن يُعلَم أن الذي أصاغ هذا القانون .. هم وزراء الظلم " العدل "، التابعة للأنظمة العربية، حيث كل وزير نضح ما في قانون بلده من أهواء، وقوانين باطلة .. ليشكلوا في النهاية خليطاً من القوانين الوضعية .. تسترضي جميع الأنظمة الطاغية .. سموه بـ " القانون العربي الموحد "، علماً أنه ولا دولة من الدول العربية الحالية تعتمد هذا القانون في محاكمها ..!

وعليه فإننا لا ننصح باعتماد هذا الكتاب " القانون العربي الموحد "، كمرجع للمحاكم الشرعية في سوريا .. إذ لا بد من بحث عن البديل، والمصادر الموثوقة التي تكون أقرب إلى الشرع المنزّل ..! 

وتسهيلاً منا لمهمة القضاة هذه فقد قمنا ــ بفضل الله وعونه ومنه ــ بإعداد كتاب " القانون الإسلامي "، عسى أن يجدوا فيه بعض مبتغاهم، وما يعينهم على عملهم ومهمتهم العظيمة .. راجياً من الله تعالى السداد، والقبول. 
1008- من أسماء الثورة السورية.

للثورة السورية المباركة .. أسماء عدة؛ منها: الكاشِفَة، والفاضِحة .. ففضحت المنافقين والمتسلقين .. وكل كذَّاب أثيم .. وكشفت عن سوءاتهم، وخبايا شرورهم .. كما فضحت اللصوص، وذوي النفوس الضعيفة والمريضة .. الذين يقتاتون الحرام باسم معاناة وتضحيات الشعب السوري .. ولسوف يُحاسَبون بإذن الله!
فضحت الغُلاةَ، والجُفاة، والمرجفين سواء ..! 
فضحت المخبوء من كل شرٍّ، ولا تزال في كل يوم تكشف لنا عن مستورٍ كنا نحسبه من الأخيار .. وإذ به من الأشرار ..! 

اللهم بارك لنا في شامنا .. اللهم بارك لنا في ثورتنا .. اللهم آمين!
1009- التعصب للمسميات المحدَثَة.

المطلوب في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها شامنا الحبيب .. أن نتمسك بالإسلام والمصطلحات الشرعية الجامعة المجمّعة، لا تلك المسميات المحدثة التي تفرق ولا تجمع، والتي بات ضررها على الشعوب المسلمة ــ ووحدة الصف ــ أكثر من نفعها ..! 

المهم الجوهر، والمضمون، والأهداف .. لا تلك المسميات المحدثة، والتعصب لها .. والقتال عليها .. وبخاصة إن كانت عقبة أمام تحقيق الأهداف! 

المهم النتائج .. النصر بأقل ضررٍ ممكن .. لا تلك المسميات والانتماءات المحدثة .. وبخاصة عندما تكون سبباً في الفشل والدمار .. وتأخير النصر، وزيادة المعاناة! 

المطلوب تقديم الولاء للإسلام .. للأمة .. للشام ومصالحها .. على مصلحة الأشخاص .. وعلى تلك التحزبات الضيقة المقيتة، والتي بات ضررها أكثر من نفعها! 

المطلوب الابتعاد عن كل ما يُفرِح الطاغوت وحلفاءه .. ويكون عوناً لهم في حربهم على الإسلام والمسلمين! 

اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون ....!
1010- اجتماع الضرر على الشّام!
اجتمع على الشام ضرر أعدائها .. وضرر جهل بعض أبنائها .. فزادني ذلك همّاً وأرَقاً .. لكن سرعان ما يزول عني ذلك الهم والأرَق .. عندما أتذكر قوله صلى الله عليه وسلم:" تكفّل الله لي بالشام، وأهله ". ومن تكفل الله به فلا ضيعة ولا خوف عليه ...! 
لا عليكِ يا شام .. عين الله ترعاكِ يا شام .. محفوظة ومحروسة .. ومنصورة ــ بعون الله ــ يا شام.  
1011- يتهاترون على مسميات محدَثة وافدة!

يتباكون .. ويتهاترون .. ويتقاتلون على مسميات محدثة ــ ضررها يغلب نفعها ــ زعموا أنها وفدت لنصرة الشام .. بينما لا تزرف لهم دمعة على الشام .. وأهل الشام .. ومستقبل الإسلام في الشام! 

مستقبل الإسلام في الشام ــ بسبب صنائعهم وغلوهم ــ في خطر ...!

المسلمون ــ في الشام ــ يُذبحون من الوريد إلى الوريد .. وهمهم .. وشغلهم الشاغل تلك المسميات المحدثة .. وكيف يرقعون لها .. ويُحدثون لها الدعائم، تلو الدعائم .. ثم يحسبون أنفسهم أنهم هم المجاهدون حقاً .. وما سواهم على باطل وضلال .. ضحكة من ضحكات الشيطان الرجيم عليهم! 

لا همّ لهم سوى تلميع تلك المسميات المحدثة .. إسلامهم .. جهادهم .. حياتهم .. تلك المسميات .. ولو هلك بعدها من هلك، وعاش من عاش .. حتى الإسلام ذاته، ومستقبل الإسلام في الشام .. فلا كان، ولا يكون من غير تلك المسميات .. ومن لم يوافقهم ويتابعهم على تلك المسميات المحدثة .. فلا إسلام .. ولا جهاد .. ولا حرمة له! 

ألا قاتل الله الغلو .. والجهل .. وكل عصبية عمياء! 
1012- هل يجوز اطلاق لقب " أمير المؤمنين "، على أمير جماعة أو حزب؟
* السؤال شيخنا: سمعنا أن أمير دولة العراق الإسلامية أبو بكر البغدادي يتسمى بأمير المؤمنين .. هل يجوز اطلاق لقب أمير المؤمنين على أي حاكم في أي دولة (إسلامية) كالإمارة في أفغانستان أو دولة العراق الاسلامية أو ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام، وهو مباح لكل من تسمى به؟؟ وقد جادلت أحد أشياع البغدادي فقال:" اللقب مباح ما لم تأتني بدليل على تقييده "، فهل هناك من دليل شرعي على تقييد هذا اللفظ بالخليفة حصراً فلا يجوز استعماله لغيره؟؟ وجزاكم الله عنا كل خير وبارك بك.  
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لقب أمير المؤمنين، يُطلق حصراً على الخليفة أو الإمام العام للمسلمين .. الذي تنعقد له البيعة من الأمة، وممثليها من أهل الحل والعقد .. وما سوى ذلك من الإمارات الاستثنائية الخاصة على أعمال أو جماعات محددة فهذه إمارة جزئية خاصة بحسب ما يوكل إليها من مهام وأعمال .. فيُقال لأصحابها: أمير حزب أو جماعة ونحو ذلك .. هذا الذي جرى عليه السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخير، والله تعالى أعلم.
ويُقال كذلك: عندما يُقال لأمير جماعة أو حزب لا تتعدى أفراده المئات بأنه أمير المؤمنين .. كل المؤمنين .. فهو من جهة يتشبع بما لم يُعط، وبما ليس فيه .. وفي الحديث:" من تشبّع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور "!
ومن جهة أخرى يُفهم منه أيضاً أن من ليس من حزبه أو جماعته ممن لا تربطهم به طاعة ولا بيعة ــ وهم السواد الأعظم من الأمة ــ ليسوا بمؤمنين .. وهذا عين الظلم والغلو!
ويُقال كذلك: لو حسّنا لأمير كل مجموعة أن يُلقّب بأمير المؤمنين .. لوجد عندنا مئات بل وآلاف أمراء المؤمنين بعدد الأحزاب والجماعات الإسلامية التي تشهدها الساحة .. فما جاز لأمير جماعة جاز لغيره .. وهذا من التفرق في الدين .. ومما لا يقول به عاقل!
أما بالنسبة لأمير دولة أفغانستان " الملا عمر " حفظه الله .. كنا نود أن يكون أميراً للمؤمنين، لكن هو في أكثر من مناسبة يُصرح بأنه أمير أفغانستان أو المسلمين في أفغانستان وحسب .. وبالتالي لا يجوز أن ننسب إليه شيئاً لا يريده هو لنفسه.  
1013- يرفعون شعار الدولة ولا يملكون مشروع دولة!

من المفارقات التي تُذكَر .. أن التنظيم المُسمّى بـ " دولة العراق الإسلامية "، يرفع شعار الدولة .. ويصر على أن له دولة .. ويُصدّق نفسه ــ وأتباعه وأنصاره ــ على أنه يملك على الأرض دولة .. وهو في نفس الوقت لا يملك مشروع دولة .. وليس في حسبانه وبرنامجه أن يُقيم دولة لها مؤسساتها الراشدة والعادلة، والقوية .. وفاقد الشيء لا يُعطيه!

فمشروعه قائم حصراً على الهدم، والتفخيخ، والتطبيش .. والعمليات المُسماة استشهادية! .. وليس له وراء ذلك شيء .. وهو لا يُحسن بعد ذلك شيئاً .. سوى الهدم والنقد لكل من لا يدخل في استراتيجيته وطريقته في العمل .. وهو قبل أن تنتهي معركته مع فريق من الفرقاء ــ وحتى لا يظهر فشله وعجزه في قيام دولة حقيقية على الأرض ــ يفتعل لنفسه عدواً آخر يشغل نفسه ــ ومن معه ــ به .. قد يكون هذا العدو ــ إن لم يجد العدو الأصلي ــ مجرد مخالف له في بعض وجهات النظر، التي تتباين فيها عادة الجماعات والحركات الإسلامية المعاصرة .. لأنه لا يُحسن وراء ذلك من شؤون قيام الدولة شيئاً .. فهو تنظيم فاشل حتى في تأليف قلوب الناس على الإسلام، والجهاد .. ماهر جداً في تفريق الصف، وافتعال العداوات له مع الجماعات الإسلامية العاملة على الأرض، حتى الجهادية منها .. وأكبر دليل على ما ذكرناه تجربته الفاشلة المخيفة ــ وفق جميع المقاييس ــ في أرضه العراق .. والتي امتدت لأكثر من عشر سنوات .. ومع ذلك لم تجد طريقها لقيام دولة على شارع ــ بل وشبر واحد ــ من أرض العراق .. بل خسرت كل شيء .. بعد أن أتيح إليها كل شيء .. فأصبحت العراق كلها ــ بسببهم وسبب غيرهم ــ في السلة الإيرانيّة الأمريكية .. وكأنها محافظة من محافظات إيران الرافضية .. وهم مع ذلك يصرون ويُكابرون على أن لهم على الأرض دولة .. والويل كل الويل لمن لا يصدقهم .. على مبدأ " عنزة ولو طارت "!


فهو باختصار، تنظيم ــ رغم أن اسمه الدولة ــ لا يريد أن يقيم دولة .. لأنه لا يملك مقومات ومشروع قيام دولة .. كما أن استراتيجيته وطريقته في العمل لا تسمح لغيره أن يقيم دولة .. بل لا تسمح له أن يكون له وجوداً مؤثراً وفاعلاً على الأرض .. وهذا من جملة الأمور والأسباب التي تخيف الشام .. وأهل الشام .. وجند وعلماء الشام .. من هذا المسمّى الوافد إليهم .. وتجعلهم يتحفظون منه!

فإن قِيل: قد فشل في أرضه العراق .. دعوه يعيد تجربته على أرض الشام؟!


أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يُلدَغُ المؤمنُ من جُحرٍ واحدٍ مرتينِ ". ثم أن البوادر وواقع الحال على الأرض .. وطريقة تعاطي هذا التنظيم للأحداث .. وتعامله مع الجماعات الشامية المجاهدة على الأرض .. لا تفيد أنه قد استفاد من تجربته في العراق!
1014- كلمات للشيخ أبي محمد المقدسي في السياسة الشرعية.
يقول الشيخ المقدسي في جواب له حول بيعة جبهة النصرة لمسمّى القاعدة:" على كل حال الذي يهمنا هنا بعد هذا التنويه هو النصح لإخواننا المجاهدين في سوريا وتوجيههم إلى عدم تسهيل مهمة هذا المجلس الخبيث وغيره من أعداء المسلمين في تجييش وتوحيد دول الكفر المختلفة ضدهم لأجل الإصرار والتمسك ببعض المسميات والشكليات والإختيارات الثانوية، فمهما استطاعوا الإبقاء على الإنقسام بين دول العالم في شأنهم وعدم توحدهم على عداوتهم فحبذا .. وإذا استطاعوا أن يحيدوا بعض الأعداء فذلك من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيراً كثيراً .. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع الكفار كلهم في كفة واحدة ولا حارب جميعهم دفعة واحدة .. 
والسياسة الشرعية النبوية تعلمنا عدم التعنت أو التشبث ببعض المسميات إذا كانت ستتسبب بخسارة المسلمين لشيء من المصالح العظيمة أو إهدار بعض الفوائد المهمة ما دامت معاني تلك الأسماء محفوظة عندنا مصونة غير مفرط بها إن كانت من الدين، فكيف إذا كانت دون ذلك من أسماء موضوعة مستحدثة ليست منزلة ولا هي من أصل الدين أو شعائره .. ومن أوضح الأدلة على ذلك تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة ( رسول الله ) في وثيقة صلح الحديبية لما اعترض المشركون عليه وأصروا على أن يكتب ( محمد بن عبد الله ) فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلبهم وكتب ما أرادوه حرصاً على مصلحة الصلح العظيمة التي سماها الله تعالى فتحا مبينا، ودرءا لمفسدة إحباطه. 
وإمضاؤه صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر وإن استعظمه من استعظمه من أصحابه حتى أبى علي بن أبي طالب أن يمحوه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم إن علياً ابتلي بمثله في زمن خلافته فاستفاد من هذا الموقف وتذكره حين اعترض عليه أهل الشام وأبوا أن يكتبوا ( أمير المؤمنين ) مع اسمه في وثيقة الصلح فقبل بمحوها حتى عاب عليه الخوارج فعلته هذه وقالوا: إن لم تكن أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين فاحتج عليهم بما فعله من هو خير منه في صلح الحديبية .. 
فتأمل من ذا الذي يتعنت ويتشدد في مثل هذا ومن يترخص فيه لمصلحة الإسلام وأهله، لتعلم أن الترخص فيه لا يعيب أهل الحق، وأن التشدد فيه ليس من سيماهم إن كان فيه تضييع لمصلحة ظاهرة أو راجحة، ولا شك أن لفظ ( رسول الله ) من الألفاظ والأوصاف الشرعية ولكن عدم رضى الكفار بكتابته لعدم إيمانهم به وعدم اعترافهم به؛ لا يغير من الحق شيئا ولا يضر الدين أو ينقصه، فهو رسول الله وإن أبوا، وليس في عدم كتابته في الوثيقة إلغاء أو تنازلا عن هذا الحق .. ثم إن وصف أمير المؤمنين دون ذلك، ودونهما قطعا المسميات المعاصرة التي نحن في صدد الحديث عنها من أسماء تعارف المجاهدون على وضعها يمكن الإستغناء عنها واستبدالها عند الحاجة والمصلحة الراجحة .. وأدلة سد الذرائع أيضا تؤيد هذا وتؤكده .. وتبين أن الفقه كل الفقه في التنازل عن أدنى المصلحتين حفاظا على أعلاهما عند عدم إمكان تحصيل الجميع، واحتمال أدنى المفسدتين درءاً لأعظمهما عند عدم إمكان درئهما جميعا وأدلة ذلك كثيرة معروفة .. تذكّر منها نهي الله تعالى في كتابه عن سب آلهة المشركين إن كان ذلك سيؤدي ويتسبب بسبهم لربنا عز وجل .. إلى غير ذلك من الأدلة المعروفة في باب سد الذرائع والتنازل عن بعض المصالح لتحصيل ما هو أعظم منها .. وبناء عليه فنصيحتي لإخواني المجاهدين في الشام بعدم التشبث والتشدد في التمسك بمسميات كجبهة النصرة أو القاعدة أو نحوها من الأسماء العزيزة على المجاهدين وأنصار الدين إن كان ذلك سيستغل ضد الجهاد أو يصبح حجر عثرة في طريقهم أو أنه سيصد الناس والمؤيدين عنهم أو ستقيم حاجزاً بينهم وبين عموم الناس من الشعب السوري، أو أنه سيستغل في تجييش العالم ضدهم أو سيوظف الصحوات ضدهم وينفر الشعب السوري عنهم ويعين على إعادة استنساخ الأخطاء أو التجارب غير الناجحة، فهذه أسماء ليست منزلة من عند الله، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محا لقبا وصفه الله تعالى به ( محمد رسول الله ) من وثيقة الصلح مع المشركين لمصلحة الإسلام والمسلمين فمن باب أولى أن نترخص وأن لا نتشدد في محو ما دونه من الأسماء، فإذا اقتضى التكتيك التخلي عن شيء من هذه الأسماء لمصلحة الجهاد واستبدالها بأسماء جديدة كأنصار الدين أو أنصار الله أو حتى أنصار الشام أو غير ذلك فلا ينبغي أن يكون ذلك مصدر حرج أو اختلاف بين المجاهدين فلنا في رسول الله أسوة حسنة وبأصحابه الذين استعظموا ذلك الأمر ابتداء ثم انشرحت صدورهم له واستعملوه عند حاجتهم لمثله؛ لنا فيهم قدوة طيبة .. 
فلا ينبغي لنا أن نتعنت أو نضيّق في شيء وسّعه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن نتشدد في شيء تساهل فيما هو أعظم منه هو وأصحابه في عمل لا يضر الدين بل يفيده وينصره ويقويه ويعزه، ولسنا بأورع منهم ولا أتقى ولا أحرص على الجهاد والإسلام منهم، فإذا رأينا أن في تغيير هذا المسمى أو ذاك أو حتى في تغيير اسم بعض القيادات تكتيكا نافعا للجهاد والمجاهدين فلا ينبغي أن نتردد في ذلك أو نتحرج منه .. فالعبرة بالحقائق والمعاني وليس بالأسامي، والإهتمام والتركيز ينبغي أن ينصب على الغايات أكثر من الوسائل ... ومن فوائد ذلك أن ذلك سيخرج إخواننا في الشام من المأزق الذي اضطرهم إليه بعض إخوانهم من إعلانهم البيعة للقاعدة فلا حاجة إلى تجديد إعلان ذلك مع المسمى الجديد فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض دون الحاجة إلى إعلان ذلك تجاه أسماء معينة أو شخصيات بعينها قد يستغل تسميتها في تجييش العالم ضد المجاهدين في سوريا وتنفير الناس عنهم بل ( صحونتهم ) ضدهم بتكرير تجربة الصحوات واستنساخها عليهم ..
ونوصيهم بالرفق بالشعب السوري والصبر على تعليمه وبث الدعوة فيه ورحمته فإنما جاؤوا لتخليصه من الظلم والطغيان وإنقاذه من الجور والإستبداد فحذار من ظلمهم أو التعدي على حقوقهم أو تنفيرهم والتشديد عليهم في المسائل الإجتهادية أو الأمور التي يمكن احتمالها أو مداراة أهلها أو تأجيلها .. فالمؤامرة عليهم كبيرة فينبغي عليهم أن يغرسوا محبتهم في قلوب الشعب السوري بأخلاقهم وبذلهم ورحمتهم لهم .. " انتهى كلامه. 
قلت: كنا نود من الرجل أن يستمر على هذا النهج .. والتوجيه .. إلا أنه ــ وللأسف ــ أظهر فيما بعد غلواً، وتعصباً لمسمى القاعدة .. وميلاً للخوارج الدواعش .. واتسم خطابه لأهل الشام ومجاهديهم بالجهل، والفتنة، والكبر، والتفريق، وسوء الظن ... ما يناقض كلامه أعلاه!
1015- الفرق بين من يملك مشروع دولة ومن لا يملك.
من لا يملك مشروع قيام دولة، ولا يؤسس لقيام دولة .. تراه لا يكترث في حركته وعمله ومواقفه للمآلات، والنتائج، ولا ينظر إلى المصالح والمفاسد، ولا يراجح فيما بينها .. ونظره يكون مقصوراً على نفسه وحسب .. وكيف يظهر .. وهذا الفريق من الناس تكون لاءاته واعتراضاته ــ لكل ما لا يوافقه، وينسجم مع هواه ــ كثيرة .. كما يكون نقده ورفضه للواقع ــ بحلوه ومره ــ شديداً ومبالغاً فيه .. وهو الخيار الأسهل بالنسبة له؛ لأنه لا يملك البديل عنه .. وهو غير معني بإيجاد بديل واقعي ممكن عنه .. أو أنه يكون في مرحلة تسمح له أن يقف دائماً موقف المعارض الناقد لما يجري حوله، وحسب!   


وفريق آخر يملك مشروع قيام دولة .. ويعمل ويؤسس لقيام دولة راشدة عادلة لها مسؤولياتها نحو البلاد والعباد .. وهو معني بقيام دولة .. فهذا تراه يهتم ويكترث للمآلات، والنتائج .. ويتعامل مع الواقع بواقعية وفي إطار الممكن، وينظر للمصالح والمفاسد، ويراجح فيما بينها .. ويشعر بالمسؤولية في كل خطوة أو موقف يتخذه أو كلمة يصرح بها .. وما يمكن أن ترتد عليه وعلى الشعوب، ومن حوله من آثار .. وهو لو رفض شيئاً، وقال له لا .. معني بإيجاد البديل ــ الأمثل والأحسن، الممكن ــ عنه. 

الفريق الثاني ــ من حيث النتائج والعطاء ومن منظور الشرع ــ خير من الفريق الأول بمئات المرات .. وإن بدا لبعض المتحمسين أن الفريق الأول أفضل .. وأكثر شجاعة، وصدعاً، وتسخّطاً ورفضاً للواقع الخاطئ ..!

1016- أيما جماعة تتسم بخصلتين ..!

أيما جماعة تتسم بخصلتين؛ أولهما: الابتعاد عن العلماء، والاستخفاف بهم، وعدم مشورتهم، ومراجعتهم في المسائل الكبار ..!


ثانيهما: الغموض، والمبالغة في السريّة والكتمان ..! 


يسهل اختراقها من فريقين؛ أولهما: مخابرات وعيون الطاغوت ..! 


ثانيهما: الغلاة المتشددون المتنطعون ...!  


وجماعة هذا وصفها وحالها، تُعتبَر قنبلة موقوتة في وجه أي مشروع إسلامي راشد ..!
1017- كنت، ولا زلت.


كنت ــ بفضل الله ومنه ورحمته وكرمه ــ ولا زلت، كالنذير والصريخ لقومي وأمتي من كل خطرٍ يتهددهم، وقبل أن يطل برأسه، ويصل إلى ديارهم .. وكان الكثير من يُنكر علينا مواقفنا وكلماتنا .. ويتخذ منا موقفاً هو أقرب للمدابرة والمقاطعة .. لأنه لا يرى ما نرى .. ولا يعلم ما نعلم .. وفي نفس الوقت لا يستطيع صبراً على ما يقرأ من كلماتنا .. ويرى من مواقفنا .. وبعد أن تمضي الأيام .. ويظهر المخبوء .. ويُعرَف الشر .. يعترفون لنا بفضل البيان، والسبق في الكشف عن الخطر والشر .. وكثير منهم ــ مشكورين ــ يعتذرون عن ظلمهم، وما بدر منهم نحونا ...! 

ولهؤلاء الأحبة أقول: ساعدونا ــ مشكورين ومأجورين ــ على البيان والصدع بالحق، والقيام بالواجب، بقليل من الصبر .. وحسن الظن .. فليس لصالحكم .. ولا لصالح الأمة .. ولا المجاهدين الصادقين .. أن تمارسوا علينا .. وعلى غيرنا من أهل العلم والعمل الإرهاب الفكري والنفسي .. فتحملونهم على الصمت والانزواء .. والانكفاء على النفس .. في وقت تكون الأمة كلها بحاجة إليهم، وإلى بيانهم ونصائحهم، وتوجيهاتهم .. كحاجة الأرض العطشة إلى غيث السماء!

[ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ]هود:88. 
1018- من صفات الخوارج.

للخوارج الغلاة صفات عدة، منها: الجرأة على أكابر وعظماء الأمة، والتعالي عليهم: فلا يحترمون عالماً ولا كبيراً .. إلا من لامس أهواءهم، وعلى قدر ما يوافق أهواءهم .. وهذه من أبرز خصال الخوارج الغلاة .. فمن قبل تجرأوا على سيدِ الخلق .. وأعدل الخلق فداه نفسي .. فقال كبيرهم وجدهم الأول ــ ذو الخويصرة ــ للحبيب صلى الله عليه وسلم: اتقِّ الله يا محمد .. اعدل يا محمد ما أراك تعدل!!

كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً غائر العينين، ناتئ الجبين، كثُّ اللحية مُشرفُ الوجنتين، محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتقِ الله! فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" ويلَكَ! أولَستُ أحقَّ أهل الأرض أن يتقي الله .. فمن يُطيع الله إذا عصيته، فيأمنني على أهل الأرض، ولا تأمنوني "؟! فسأل رجل من القوم قتلَه ــ أراه خالد بن الوليد ــ فمنعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلما ولَّى، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن من ضِئضِئِ هذا قوماً يقرأون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " متفق عليه. 
وفي رواية عند مسلم، قال: يا رسول الله اعدل! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ويلَكَ! ومن يعدل إذا لم أعدل .... "؟! 

وعند الهيثمي في مجمع الزوائد 6/231: فقال والله يا محمد ما عدلت في القسمة منذ اليوم!! فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديداً ثم قال:" والله لا تجدون بعدي أحداً أعدل عليكم مني "، قالها ثلاثاً ثم قال:" يخرج من قبل المشرق ــ أي من قِبل العراق ــ رجال كان هذا منهم، هديهم هكذا؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه ووضع يده على صدره، سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم، فإذا رأيتموهم فاقتلوهم ــ قالها ثلاثاً ــ شر الخلق والخليقة "، قالها ثلاثاً، وقال حماد لا يرجعون فيه، وفي رواية لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال!

وعن عقبة بن وساج، قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو، فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله، وقد جعل الله عندك علماً وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم، ويشهدون عليهم بالضلالة، فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أتى رسول الله بقليد من ذهب و فضة فجعل يقسمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل! فقال:" ويحك من يعدل عليه بعدي؟!"[ رواه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الشيخ ناصر في التخريج: إسناده صحيح على شرط البخاري: 934 ]. 
فتأملوا، سيد الخلق ــ صلوات ربي وسلامه عليه ــ لم يسلم من تعاليهم، وتعالمهم .. ومن طول لسانهم، ووقاحتهم، وجرأتهم .. فما بالكم بمن هم دونه من العباد، أترون أن يسلموا منهم، ومن شرهم، ومن تعاليهم، وسوء ظنهم ..؟! 

فقد صح الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه كان في صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج:[ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ]الزمر:65.! فأجابه علي:[ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ]الروم:60.[ قال الشيخ ناصر في الإرواء، 2468: صحيح ]. وهذا التعالي، والتطاول، والجرأة على أكابر الأمة وخيارها ــ حتى يروج على العباد ــ يدرجونه في خانة النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. زعموا!

وفي مسند الإمام أحمد، عن زيد بن وهب، قال: قدم علي رضي الله عنه على قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة، فقال له: اتق الله يا علي، فإنك ميت! فقال علي رضي الله عنه:" بل مقتول ضربة على هذا تخضب هذه ــ يعني لحيته من رأسه ــ عهد معهود، وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى "، وعاتبه في لباسه، فقال علي:" ما لكم وللباس، هو أبعد من الكبر، وأجدر أن يقتدي بي المسلم "[ رواه أحمد في المسند، وقال الشيخ شاكر في التخريج، 703: إسناده صحيح ]. 

وقوله:" عهد معهود "؛ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليه أنه سيُقتَل، وهو أمر لا بد من وقوعه .. وقد كان كذلك؛ فقتل رضي الله عنه على يد الخوارج غيلة؛ قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وهو من الخوارج .. عليهم من الله ما يستحقون!
وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الحرورية لما خرجت، وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا: لا حكم إلا لله ــ أرادوا أن علياً رضي الله عنه لم يحكم بما أنزل الله، لما حكّم الرجال في شأن خلافه مع معاوية ومن معه من أهل الشام! ــ قال علي:" كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناساً، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم ــ وأشار إلى حلقه ــ من أبغض خلق الله إليه " مسلم. 

وعن أبي حفص، أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج، وكان غلام له قد لحق بالخوارج من الشق الآخر، فناديناه يا فيروز! يا فيروز! هذا عبد الله بن أبي أوفى، فقال: نِعم الرجل لو هاجر! ــ أي لو هاجر إلى الشِّق الذي فيه الخوارج! ــ قال عبد الله: ما يقول عدو الله؟ فقيل له: يقول نعم الرجل لو هاجر! فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله؟! وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" طوبى لمن قتلهم وقتلوه "[رواه ابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ ناصر في التخريج: 906].
هذا صنيعهم الآثم مع كبار الصحابة .. مع من كان له سابقة نصرة وجهادٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم .. فكيف هو صنيعهم مع من هم دون الصحابة .. مع الأكابر والأخيار ممن جاؤوا بعد الصحابة .. وإلى يومنا هذا .. فإنهم أشد جرأة وتطاولاً عليهم .. فإنهم لا يحترمون أحداً يخالف أهواءهم وجهالاتهم وغلوهم .. مهما كان من الأكابر والأخيار، والأئمة الفضلاء .. وكان له سابقة جهاد وبلاء في سبيل الله .. فلأدنى خلاف لهم معه .. يرمونه بمرادفات وأخيات التفسيق والتكفير .. من عبارات التأثيم، والتضليل، والتجريم، والخيانة .. والانتكاس .. عياذاً بالله! 


وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ليسَ مِن أُمتي مَنْ لم يُجِلَّ كبيرَنا، ويرحَم صَغِيرَنا، ويَعرِف لعالِمنا "[رواه أحمد وغيره، صحيح الترغيب: 96]. أي يعرف لعالمنا ما له من حق التوقير، والإجلال والاحترام.

وقال صلى لله عليه وسلم:" إنَّ من إجلالِ اللهِ إكرامَ ذي الشَّيبَةِ المسلم، وحاملِ القرآنِ غيرِ الغَالي فيه والجَّافي عنه، وإكرامَ ذي السلطانِ المُقْسِط "[صحيح سنن أبي داود: 4053].

وقال صلى الله عليه وسلم:" ليسَ مِنَّا مَن لم يَرحمْ صغيرَنا، ويَعرِف حقَّ كبيرنا "[رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، صحيح الترغيب: 95].  


وقال صلى الله عليه وسلم:" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم "[ صحيح الأدب المفرد: 362 ].

فأين الخوارج الغلاة الأجلاف من هذه الأخلاق الرفيعة النبيلة .. وأين هم من توجيهات الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، فيما للأكابر والفضلاء والعلماء من حق، وإكرام، وتوقير، واحترام؟!
1019- من علامات أهل الأهواء.


من علامات الخوارج الغلاة، أو من هم مصابون بلوثة الغلو والإفراط .. أنهم يكرهون الحديث عن الخوارج، وعن الغلو والغلاة .. وعن أخلاقهم، وطبائعهم، وصفاتهم .. ثم كل صيحة عن الخوارج الغلاة، يحسبونها عليهم!

كما أن من علامات المرجئة الجفاة؛ أهل التفريط .. أنهم يكرهون الحديث عن المرجئة وتفريطهم بحق الأمة والدين .. كالمريض الذي لا يحب أن تشعره بمرضه أو تشير إلى مرضه ..! 

بينما من علامات أهل السنة والجماعة .. أنهم يُسرّون للحديث عن الفريقين معاً؛ عن الغلاة والجفاة معاً .. عن أهل الإفراط والتفريط .. وعن غيرهم من أهل البدع والأهواء .. لبراءتهم من كل تلك البدع، والأهواء، والانحرافات.
1020- علمانيو الشرق العربي الأوسط.

علمانيو الشرق العربي الأوسط .. إن جاءت الديمقراطية بهم وبأحزابهم .. رحبوا وتماجدوا بها .. وتظاهروا بأنهم أبو الديمقراطية والديمقراطيين .. وإن جاءت بغيرهم من الإسلاميين .. تنكبوا وتنكروا لها .. وتحولوا إلى قمة الديكتاتورية والاستبداد .. ومارسوا التخريب، والتكسير، والإفساد .. وعطلوا ــ بحسب استطاعتهم ــ مجريات الحياة في البلاد .. واستسهلوا التواطؤ والتعامل مع العدو الخارجي على أمن وسلامة البلاد والعباد! 


والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة .. آخرها ما يحصل اليوم في مصر الحبيبة .. وهؤلاء الحل الناجِع معهم، عسّ الرؤوس وتكسيرها، ولا شيء غير ذلك! 
1021- الموقف من الأحداث الجارية في مصر.


لا شكّ أننا نختلف مع الرئيس المصري " محمد مرسي "، وحزبه .. في عدد من التوجهات والسياسات .. ولكن هذا لا يحملنا على أن نوصي أهلنا في مصر ــ كما فعل البعض! ــ بأن يقفوا موقف الحياد من الصراع الدائر بين مؤسسة الرئاسة المصرية المنتخبة من الشعب المصري .. وبين مناوئيها الحاقدين الأشد علمانية، وخطراً على الإسلام، وعلى أمن وسلامة البلاد والعباد .. لأن الوقوف على الحياد في هذا الصراع الدائر الذي تشهده الميادين المصرية اليوم .. يعني المساواة بين الطرفين .. كما يعني الوقوف مع الظالم .. الأشد ظلماً .. وانحرافاً .. وخطراً .. وفساداً .. وقد يأتي بنتائج خطيرة جداً ــ على جميع المستويات والميادين ــ لا تحمد عقباها .. تحملنا على الترحم على ما كان من النظام الحالي!   


في كثير من الأحيان يُخير المسلم بين ظلمين .. وخطأين .. ومفسدتين .. ولا بد له من الاختيار .. فحينئذٍ النقل والعقل يُلزمانه باختيار أقل الخطئين والضررين، والمفسدتين؛ ليدفع به أشدهما خطأ وضرراً، ومفسدة! 

المسألة لا تُناقش هل أنت مع فلان أو علان .. لا .. وإنما تناقش أي الموقفين والخيارين أخطر على مصر وأهل مصر .. فيُدفَع بأقلهما ضرراً وخطراً، ولا بد. 


ــ جواب على تعقيب متعلق بالمقالة أعلاه: مسألتك مردها للنيات .. من قاتل وقُتل لتكريس نظام علماني .. فهو ونيته .. وإن كان ظاهره يُدافع عن شيخ الإسلام .. وأما من كانت نيته أنه يُقاتل أو قُتِل في سبيل الله .. ليدفع عن البلاد والعباد ضرراً أكبر بضررٍ أصغر .. أو لكي يستجلب مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة أو معدومة .. فقتاله .. في سبيل الله، وهو لو قُتِل .. فهو شهيد بإذن الله .. وهو ممن قاتل، وقُتِل لكي تكون كلمة الله هي العليا؛ لأن المصلحة الراجحة من كلمات الله التي أمرنا بالقتال دونها، والذود عنها .. وفي الحديث:" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى ".
1022- المشهد الحالي في مصر يحوي على معسكرين ..


المشهد الحالي في مصر يحوي على معسكرين .. أحدهما يضم جميع الجماعات والتيارات الإسلامية، وجميع الدعاة على اختلاف توجهاتهم وتياراتهم .. وكثير منهم يرفع شعار الشريعة، والعودة إلى الإسلام .. وغير ذلك .. ومعسكر آخر يحوي على الشر كله .. يريد أن يعيد مصر إلى ما هو أسوأ من عهد الطاغية اللامبارك .. ترعاه بقوة أمريكا، وإسرائيل، والسعودية، والإمارات ...!
فأنت أمام هذا المشهد بمعسكريه وتجمعية .. إن اعتزلت، وأوصيت بالاعتزال .. نصرت باعتزالك وموقفك هذا المعسكر الثاني ذي الشرّ المغلّظ والمركّب .. وإن أوصيت بالمشاركة ونصرة المعسكر الأول .. فوّت على الأقل شر المعسكر الثاني .. وتحققت مصالح لمصر ولأهل مصر لا يمكن أن تتحقق مع ظهور وغلبة الفريق الآخر .. هكذا ينبغي النظر إلى المسألة .. وهكذا ينبغي أن تناقش .. وجزاكم الله خيراً.  
1023- أكثر المستفيدين من الانقلاب العسكري المصري!

أول وأكثر المستفيدين من تغيير النظام المصري الحالي .. وإسقاط رئيسه .. واستبداله بفلول وبقايا ومجرمي النظام البائد .. هو الطاغية بشار الأسد، ونظامه، وحاشيته، وشبيحته .. وأكثر المتضررين من ذلك .. هي الثورة الشامية المباركة، وأهلها، وجندها .. بحكم ما تمثل مصر من عمق استراتيجي هام للشام وأهله .. وللثورة الشامية!
ضرب الثورة الشاميّة .. وتطويقها وخنقها .. ووأد أهدافها .. وإطالة معاناة أهلها .. هدف رئيسي للمعارضة العلمانية المصرية، ولبلطجيتهم، ولمن يقف من ورائهم ...!
من جملة ما أثار سخط قادة الجيش المصري، ومعهم الأحزاب العلمانية ــ وجهات خارجية معادية ــ على مؤسسة الرئاسة المصرية .. موقف الرئيس مرسي الإيجابي الأخير من الثورة السورية .. وإعلانه عن قطع كامل العلاقات مع النظام الطائفي الأسدي المجرم .. وأنه لن يُحاسب من يقصد من الشباب المصري المسلم سوريا لغرض الجهاد، ودعم الشعب السوري المسلم .. ولن يتعامل مع هؤلاء الشباب كمخالفين يستحقون العقاب والمساءلة .. فأقلق ذلك دوائر استخباراتية عدة .. وكذلك تواجده كخطيب مؤيد وداعم في المؤتمر الضخم الأخير الذي أقيم على أرض مصر .. نصرة للثورة السورية، ولأهلها! 
كل هذا كان سبباً رئيسياً .. فيما تشهده الساحة المصرية في هذه الأيام من معارضة، وشغب، وحراك، ضد الرئيس المصري ومؤسسته، وفترة حكمه ..! 
1024- لا بد من مراجعة جادة لآليات الديمقراطية. 

أرجو أن يكون ما حصل في مصر من انقلاب عسكري على التجربة الديمقراطية الوليدة، على ما فيها، ويُؤخذ عليها ــ وقبلها في الجزائر وغيرها من البلدان ــ سبباً كافياً للمعجبين بالديمقراطية وآلياتها، من بني جلدتنا وديننا، لأن يعيدوا النظر في الديمقراطية وكثير من آلياتها، ويعملوا على تهذيبها مما يؤخذ عليها، ويكون سبباً في الإضرار والإساءة إلى البلاد والعباد .. وقبل ذلك إلى دين الله .. وأن يجتهدوا في إيجاد آليات في الحكم، تكون ممكنة وواقعية .. كما تكون أكثر توافقاً وانسجاماً مع ديننا، ومصلحة بلداننا، وما تقتضيه السياسة الشرعية. 
أم أن حب عجل الديمقراطية ــ على عجره وبجره وعوره ــ يسري في القلوب .. كما سرى من قبل حب العجل في قلوب بني إسرائيل .. وبصورة تعمَى معها القلوب التي في الصدور؟!
اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون ...!
1025- الحريات في عهد العلمانيين الانقلابيين في مصر!

من المفارقات التي تُذكَر .. أن الإخوان المسلمين ــ ومعهم بعض الإسلاميين! ــ لما حكموا مصر لسَنة .. كانت قنوات العلمانيين، والفاسقين المنافقين .. تبث ــ من على الأرض المصرية ــ الفتن، والفسوق والفجور .. والطعن، والتهكم، والاستهزاء بالدين .. طيلة تلك السنة .. وبكل حرية .. حتى شكلت لنفسها تكتلاً من الشعب المصري لا يُستهان به .. وكان يُغض الطرف عن ذلك تحت زعم احترام اللعبة الديمقراطية، وآلياتها .. واحترام حرية الإعلام، والرأي الآخر .. زعموا ..! 

ولما حكم العلمانيون، والمنافقون .. بعد انقلابهم العسكري .. من أول يوم من حكمهم ــ تحت عنوان مصلحة وأمن البلاد وباسم الديمقراطية ــ كمموا الأفواه .. وقاموا بإغلاق القنوات الإسلامية، التي تدعو إلى الله تعالى .. كما قاموا بإغلاق بعض القنوات الإعلامية والإخبارية التي لا تروق لهم .. كقناة الجزيرة .. واعتقال طواقم تلك القنوات!
1026- ثلاث مؤسسات لم تتطهر الثورة المصرية من فسادها. 

ثلاث مؤسسات لم تتطهر الثورة المصرية من فسادها: مؤسسة الجيش، ومؤسسة القضاء، ومؤسسة الأزهر برئاسة موظف الطاغية " اللامبارك "، أحمد الطيب .. حيث كان يجب أن يُقال هذا الرجل، ويُعزَل من منصبه، من الأيام الأولى من الثورة. 

ولمَّا لم تتحرر الثورة المصرية من فساد هذه المؤسسات، أو تُطهّر تلك المؤسسات من فسادها، سهل على تلك المؤسسات الثلاث، أن تخرج على مؤسسة الرئاسة المنتخبة، وتقيل الرئيس وتعتقله، وأن تعيد الثورة المصرية إلى نقطة الصفر، وإلى ما قبل الثورة!

والذي قيل في الثورة المصريّة، يُقال في كل ثورة تشهدها المنطقة العربية؛ إذْ لا بد لأي ثورة يُكتَب لها النجاح، من أن تتحرر من فساد تلك المؤسسات الثلاث: العسكرية، والقضائية، والدينيّة .. وتعمل على تطهير تلك المؤسسات من جميع مظاهر ــ وعناصر ــ الفساد فيها. 
1027- صمت بعض الشيوخ عما يجري في مصر ..!

أين الشيخ محمد حسان وغيره من المشايخ مما يحصل في مصر .. أين هم من الميادين المصرية .. وقيادة التظاهرات والاعتصامات؟! 

كانوا من قبل إذا تكلم أحدهم عشر كلمات .. تتخللها عبارة اتق الله يا مرسي .. ويرفعون صوتهم بها .. بينما لم يقولوا مرة واحدة اتق الله يا سيسي .. علماً أن الآخر قاد انقلاباً عسكرياً على الثورة المصرية .. وتواطأ مع الفلول والعلمانيين على إعادة مصر إلى نقطة الصفر .. وإلى ما هو أسوأ من عهد الطاغية " اللامبارك " ..!

أم أن حلم وصبر وأخلاق مرسي قد غرهم وجرأهم عليه .. وعصا العسكري السيسي أخافتهم .. أم أنهم ينتظرون لمن تكون له الغلبة .. ثم يباركونه ويؤيدونه .. الله المستعان! 
1028- لا تبيعوا مصر بثمن بخس!

يؤسفني أن أقول: أن شريحةً من الشعب المصري .. ممن يسمون أنفسهم بالمتمردين، ومن دخل في حلفهم وتيارهم .. أنهم قد باعوا مصر .. باعوا شعب مصر .. باعوا الثورة المصرية .. باعوا رجاء الأمة من مصر .. باعوا الأمل في عيون أطفالهم .. والتي تتطلع إلى غدٍ مشرقٍ، يخلو من الظلم، والاستبداد .. والفساد .. باعوا الإسلام؛ دين الأمة، ودين أهل مصر .. بثمنٍ بخس .. بدريهمات قد رُميت إليهم من جهات خارجية حاقدة، لا تطيق أن ترى الشعوب العربية والمسلمة ــ وعلى رأسها شعب مصر ــ متحررة من طواغيت الظلم والكفر والقهر، والاستبداد ..! 

وعلى مجاهدي، وأحرار، وثوار مصر الشرفاء .. الثبات .. الثبات .. الصبر الصبر .. إنما النصر صبر ساعة .. [ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ]آل عمران:126. 

هذا يومكم الذي نرجو لكم فيه الصبر والثبات على الحق .. املؤوا الساحات والميادين .. وزينوها بصيحات التكبير .. الله أكبر .. الله أكبر على كل من طغى وتجبّر.

العالم كله؛ عربه وعجمه .. والمستضعفون منهم بخاصة .. والسوريون المستضعفون من هؤلاء الخاصة .. ينظرون إليكم .. يدعون لكم .. يرجون أن تكون الغلبة لكم .. وأن يكون النصر والظفر حليفكم .. على من عاداكم .. وعادى دينكم .. وأمتكم .. على كل من خان، وكفر، وغدر .. عسى أن ينبزغ فجر جديد، تلتئم فيه الشعوب المسلمة الحرة، وتتوحد تحت راية التوحيد، ويتحقق الأمل .. وما ذلك على الله بعزيز .. [ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ]محمد:7. 
1029- دعم دول الخليج للثورة السورية بالقطّارة!

رغم اتساع معاناة الشعب السوري .. وبصورة تفوق كل تصور .. لا يزال دعم دول الخليج للثورة السورية بالقطارة .. خطوة للأمام، وخطوات إلى الخلف .. وبالقدر الذي يُوقف زحف وخطر إيران، وحزب اللات عن ديارهم وعروشهم وحسب .. وليس بالقدر الذي تنتصر فيه الثورة .. وتنته معاناة الشعب السور .. ويزول الطغيان عن أرض الشام!

ألم يأن لكم أن تتقوا الله .. التاريخ لن ينساكم .. ولن ينسى قطارتكم ــ والتي في كثير من الأحيان تتوقف ــ وسيسائلكم عنها! 

1030- سخاء السعودية على قادة الانقلاب العسكري المصري!

خمس مليارات دولار يتبرع بها النظام السعودي دعماً لقادة الانقلاب العسكري المصري، ومن دخل في حلفهم من الفلول، والعلمانيين الحاقدين .. وتثبيتاً لحكمهم المجرم المستبد .. يا ويلهم من الله .. ألا يخافون الله .. ألا يتقون الله .. أين علماء السعودية من هذا السفه والتبذير .. لو تبرعوا بمليار واحد فقط للثوار المجاهدين في سوريا، وللشعب السوري المسلم المنكوب .. لحسم الموقف في سوريا منذ زمن .. ولسقط طاغية الشام .. ولوفروا على الشعب السوري المسلم كثيراً من الدماء .. والدمار .. والآلام!
ولمن لا يعلم .. النظام السعودي يدعم الطرف الأكثر علمانيةً وكفراً في الائتلاف الوطني السوري .. ضد من يُعرَف بتوجهه الإسلامي .. ويعاقب كل من يتكلم ــ من الفصائل والكتائب الإسلامية السورية المجاهدة ــ عن الدولة الإسلامية السورية المنشودة .. أو عن هوية الشعب السوري المسلم، وهوية الثورة السورية الإسلامية .. ويهدده بإيقاف قطَّارة المساعدات عن التَّقطير .. لا بارك الله فيهم، ولا بقطّارتهم!
1031- الانشغال بالمقرات عن الجبهات!

من المجموعات والكتائب المسلحة .. تراهم يُشغلون عدداً كبيراً من أفرادهم في مقراتهم داخل المناطق والقرى المحررة .. وبعضهم تحت زعم تطبيق الشريعة .. يتركون خطوط المواجهة الأمامية .. ويعكفون في المقرات والمناطق الآمنة .. مما يؤدي إلى ضعف المجاهدين في خطوط المواجهة .. وعلى تلك الجبهات .. وبصورة تسمح للطاغوت وجنده أن يتمددوا نحو المناطق المحررة .. وأن يُعاد إليها من جديد شبح جرائم الطاغوت ومجازره!

ولهؤلاء أقول: أفضل حكم شرعي تطبقوه في هذه المرحلة .. وتعملوا على إحيائه وتثبيته وإعلائه .. هو قتال الطاغوت وجنده .. ورده وطرده .. وتحجيم خطره وجرائمه عن الشعب السوري أكبر قدر ممكن .. وأيما واجب ــ في هذه المرحلة ــ يشغلكم عن هذا الواجب الأعظم .. فهو من تلبيس إبليس عليكم! 

أعجب لفريق موجود على الأراضي السورية: يكثر من الحديث عن الكفر بالطاغوت .. ويعتبر الكفر بالطاغوت مسألته الأساسية .. إلى درجة أنه يختبر الناس بها، وعلى أساسها يحكم عليهم بالإسلام أو بضده .. وهو في نفس الوقت لا يُقاتل الطاغوت الأسدي المجرم .. وليس له أي حراك أو جهد عسكري جهادي ضده، وضد جنده وشبيحته ..!!

يحسبون الكفر بالطاغوت .. يقتصر على الكلام .. والتنظير .. والتكفير .. بينما إذا دعوا إلى قتاله ومنازلته .. تراهم يعتذرون إليك بأعذار هي أقرب للنفاق منها إلى الإيمان! 
ــ إجابة عن مداخلة: لا نضرب الشريعة بالشريعة .. ولا ننشغل بالأدنى من الشريعة عن الأعلى منها .. ثم بعد ذلك نزعم أننا نفعل ذلك من أجل الشريعة ..  الانشغال بالأدنى من الشريعة، المتعلقة بإدارة حاجيات الناس ــ وبخاصة في دار الحرب والغزو ــ عن الأعلى منها المتعلقة بقتال الطاغوت ودفعه .. مؤداه لأن نخسر الجميع .. تطبيق الشريعة .. والأرض .. والعِرض .. وجميع الحرمات والمقاصد التي جاءت الشريعة من أجل صونها، وحمايتها .. وقولنا هذا لا نعني منه التقليل من أهمية وقيمة شيء من ديننا وشريعتنا .. لا .. وإنما هو للتنبيه بأن لا ننشغل بالمهم عن الأهم، الذي بفقدانه، نفقد المهم والأهم معاً ..!

ونقول كذلك: الحفاظ على ثمرات الجهاد .. لا يكون باستعجال الأشياء قبل أوانها .. ولا بإتيان الأمور من غير أبوابها .. فالإفراط أخو التفريط من حيث التسبب في ضياع ثمرات الجهاد، وضياع ثمار ثورات الشعوب المسلمة ..!  

ونزيدك علماً أن من الجماعات التي ذكرناها وعنيناها .. همها الأكبر من الإقامة في المقرات والمناطق المحررة ــ بصورة أكبر بكثير مما تحتاجه تلك المناطق من حراسة، وحماية أو خدمة ــ هو تثبيت نفوذها ووجودها .. وفرض نفسها على غيرها من المجموعات .. وهذا كله يتم باسم الشريعة .. وذريعة تطبيق الشريعة، وللأسف .. والشاهد يعلم مالا يعلمه الغائب! 
1032- قناة العربية يعني أن تكذب أكثر!
أوردت القناة العربية بتاريخ ( 12/7/2013 )، خبراً على موقعها على الانترنت، وفي صفحتها على الفيسبوك، يقول:" كتائب دولة الشام والعراق تقتل قائداً في الجيش الحر "، وأسفل الخبر تنشر صورة لي مع أحد الإخوان، على أنني أنا المعني من الخبر، ثم تكتب عليها العبارة التالية:" أبو بصير قائد كتائب العز بن عبد السلام مع أحد مقاتلي الجيش الحر "! 

مما حمل بعض الإخوان، والمعارف على الاتصال بي ليستطلعوا مدى صحة ما أوردته قناة العربية في موقعها على الانترنت .. ولماذا العربية فعلت ذلك؟! 

وتعقيباً على ما أوردته العربية في موقعها حول الخبر الوارد أعلاه، أفيد بأمرين: 

أولهما: أن المعني من الخبر هو " محمد كمال الحمامي "، الملقب بأبي بصير رحمه الله .. ونحن من جهتنا ــ إن صحّ الخبر ـــ ندين الفعل والفاعل أياً كان انتماؤه، واسمه .. ونطالب بأن يُسلّم الفاعل ويُحال إلى محاكمة شرعيّة عادلة .. كما ونحذّر من أي اقتتال داخلي بين الثوار المجاهدين، أياً كانت الذرائع والأسباب .. فهي فتنة مكشوفة يدبّر لها العدو بليل، ومنذ زمن، ليصرف البندقية عن الشيطان الأكبر الطاغوت بشار الأسد ومن معه من المجرمين .. نحو اقتتال داخلي فيما بين الإخوان والثوار المجاهدين بعضهم ضد بعض .. وهذا لن يكون بإذن الله.
ثانيهما: نشر قناة العربية لصورتي أسفل الخبر، على أنني أنا المعني من الخبر، وأنا المقتول .. هو من جملة كذباتها وتدليساتها على القرّاء والمشاهدين التي لا تُحصَر .. وفعلت ذلك، ترويجاً للفتنة، ولتشد إلى خبرها الكاذب مزيداً من القرّاء والمشاهدين، وقد تحقق لها ذلك .. ثم هي ليست هذه أول مرة تكذب علينا؛ فلها سوابق في الكذب علينا وعلى غيرنا ــ ممن يُعرَف بسابقة تدين والتزام ــ لا تُحصى .. كفانا الله وإياكم شرّها، وشرّ كذباتها وتدليساتها .. وقد صدق من قال:" العربيّة يعني أن تكذب أكثر " ..!
1033- بيانٌ هام إلى المهاجرين إلى الشَّام.
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.   
قال لي أحد الأخوة المهاجرين إلى الشام: قد أحببت الشَّام، وأحب أن أبقى فيها بقيّة حياتي. 
قلت له: اضمن لي واحدة، وأضمن لك ــ بإذن الله ــ ما تحب ..؟ 
قال: بل أضمن لك عشراً ..! 
قلت: بل واحدة؛ وهي أن لا ترفع سلاحك الذي تحمله في وجه أهل الشام .. ضد أهل الشام .. ضد من جئت لكي تدافع عنهم من شعب ومسلمي الشام ..! 
قال: أوكائن ذلك .. هذا مستحيل؟!  
قلت: نعم إنه لكائن .. قد رأيناه في مناطق عدة، والشام ليست بدعة عن تلك المناطق .. وها هي الأيام تمضي لنرى بوادر ما كنا نخافه، ونتوقعه، ونحذَره، ونحذِّر منه، تحصل في مناطق عدة من بقاع ومدن وقرى سورية الحبيبة .. وبصورة متسارعة، ومتسعة، يصعب معها التحكّم والسيطرة .. تحت مسميات ومزاعم عدة، بعضها باطل، والحق منها يراد به باطل! 
أيها الأخوة المهاجرون، يا من قصدتم الشام لغرض الدفاع عن الشام، وأهل الشام: ما دامت بنادقكم موجهة نحو الطاغوت بشار الأسد، ومن معه من المجرمين .. فأهل الشام أسعد الناس بكم وبجهادكم، يقدِّرون لكم ذلك أحسن تقدير .. أما إذا حرفتم بنادقكم ــ تحت أي زعم كان ــ نحو صدور أهل الشام .. فتجمعون عليهم سيفكم وسيف الطاغوت، وحلفائه من الروافض الأشرار .. ظلمكم وظلم الطاغوت .. فحينئذٍ يكون أهل الشام أشقى الناس بكم .. ونحن نكره لكم أن تبطلوا الحسنات بالسيئات، أو أن تختموا الحسنات بالسيئات! 
قال تعالى:[ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ]النساء:93. 
وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كلُّ المسلمِ على المسلم حرامٌ: مالُه، وعِرْضُه، ودَمُه، حَسْبُ امرئٍ من الشرِّ أن يحقرَ أخاه المسلم " مسلم.  
وقال صلى الله عليه وسلم:" لا ترجعوا بعدي كفَّاراً، يَضرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ " متفق عليه. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" المسلمُ من سلِمَ المسلمون من لسانِه ويدِه، والمهاجرُ من هجَرَ ما نهى اللهُ عنه " البخاري. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" سُبابُ المسلمِ فسوقٌ، وقتالُه كفرٌ "متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يزالُ المؤمنُ في فسحةٍ من دينِه، ما لم يُصِبْ دماً حراماً " البخاري.  
وقال صلى الله عليه وسلم:" من آذى مؤمناً، فلا جهادَ له "[صحيح الجامع:6378]. هذا فيمن يؤذي مؤمناً، فكيف بمن يقتل المؤمنين، ويشهر سلاحه عليهم ..؟!
وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا شهَرَ المسلمُ على أخيهِ سلاحاً؛ فلا تزالُ ملائكةُ الله تلعنُه حتى يَشيمَهُ عنه "[السلسلة الصحيحة: 3973]. أي حتى يرفعه عنه.
نظرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال:" مرحباً بكِ من بيت، ما أعظمَكِ، وأعظمَ حُرمَتكِ، ولَلْمؤمنُ أعظمُ حُرمةً عند الله منكِ؛ إن اللهَ حرَّمَ منكِ واحدةً، وحرَّمَ من المؤمن ثلاثاً: دَمَه، ومالَهُ، وأن يُظنَّ به ظنُّ السُّوءِ "[السلسلة الصحيحة: 3420].
أيها الأخوة المهاجرون، أيها الأحبة: ستُدعَون للمشاركة في قتال الفتنة فيما بين الثوار والمجاهدين .. لا تشاركوا فيها .. انأوا بأنفسكم ودينكم عنها .. لا تلطخوا أياديكم البيضاء بها .. بل فروا منها فرار السَّليم من الأجرب .. ما لهذا جئتم، ولا لهذا جاهدتم .. حتى لو اضطررتم أن تكسروا سلاحكم، وتنزووا في البيوت، وتتخذوا سيفاً من خشب فافعلوا .. بل لو وجدتم أن هذه الفتن لا تندفع عنكم إلا بهجرة عكسية إلى بلادكم، ودياركم الأصلية فافعلوا .. هو خير وأشرف لكم، ولدينكم .. من أن تشاركوا في قتال الفتنة فيما بين المسلمين .. ومن أن تتلوث أياديكم الطاهرة المتوضئة بالدماء البريئة المعصومة .. ولو أُمِرتم بخلاف ذلك ــ ولسوف تُؤمرون ــ فلا تطيعوا الأمير كائناً من كان .. ومهما كانت مزاعمه مقدسة .. واعلموا أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
هذا هو خيار النبي صلى الله عليه وسلم لكم، ولكل مسلم، فقال:" إذا كانت الفتنةُ بين المسلمين فاتَّخذ سيفاً من خشَبٍ "[صحيح الجامع:760].
وقال صلى الله عليه وسلم:" إِنَّه ستكونُ فُرْقَةٌ واختلافٌ، فإذا كان كذلِكَ فاكسِرْ سيفَكَ، واتخذْ سيفاً مِنْ خَشَبٍ، واقعدْ في بيتِكَ حتى تأتِيكَ يدٌ خاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قاضِيَةٌ "[صحيح الجامع:2392].   
وعن عديسة بنت أهبان الغفاري، قالت: لما جاء عليُّ بنُ أبي طالبٍ هاهنا البَصْرَةَ دخَلَ على أبي، فقال: يا أبا مسلمٍ، ألا تُعِينُني على هؤلاء القومِ ــ يقصد قتال أهل الشام؛ معاوية ومن معه ــ؟ قال: بلى. قال: فدعا جاريةً له، فقال: يا جاريةُ، أخرجي سيفي. قال: فأخرَجَتْه، فسَلَّ منه قَدْرَ شبرٍ، فإذا هو خَشَبٌ! فقال: إن خليلي وابنَ عمِّك صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إليَّ:" إذا كانت الفتنةَ بينَ المسلمين فأَتَّخِذُ سيفًا مِن خشبٍ ". فإن شِئْتَ خَرَجْت معك، قال: لا حاجةَ لي فيك، ولا في سيفِك[صحيح سنن ابن ماجه:3214].
أصارحكم ــ وأنا المحب الناصح لكم ــ أني قد لمست من بعضكم غلوّاً في التكفير .. وسوء ظنٍّ بعباد الله .. وهذا شرٌّ كبير نحذّركم منه .. وله عواقب لا تُحمَد، فالغلو في التكفير .. يعقبه ــ غالباً ــ التفجير .. والتّقتيل .. واستباحة الحرمات بغير حق، إضافة إلى ما يترتب عليه من وعيد شديد يوم القيامة، وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا قال الرجلُ لأخيه: يا كافر؛ فهو كقتلِه، ولعنُ المؤمن كقتلِه "البخاري. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدوَّ الله، وليس كذلك، إلا حارَ عليه "مسلم. أي عاد عليه الكفر، والوعيد. 
هذا ما أردت بيانه، ونصحكم به،[ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ]هود:88.    
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1034- ما يلزم أي جماعة عاملة على الساحة السورية.

أيما جماعة عاملة على الساحة السورية الآن ــ إن أرادت لنفسها القبول بين أهل الشام ــ فهي مطالبة بوضع استراتيجية تتضمن أمرين محددين، وواضحين للجميع، تتحرك على أساسهما:
أولهما: وضع خطة محكمة واقعية تحقق الأهداف المنشودة من الثورة السورية، بأقل ضرر ممكن، وأقل وقت ممكن، وتكون الأولوية دائماً لهذه الأهداف المنشودة، بالقيدين الآنفي الذكر.  
ثانيهما: إظهار أكبر قدر ممكن من الغيرة، والشعور بالمسؤولية نحو سلامة ومصلحة الشام، وأهل الشام، ومستقبل الشام .. وتكون مصلحة الشام ــ بالنسبة لهذه الجماعة ــ مقدمة على مصلحة الجماعات، والأحزاب، والأفراد.  

من دون هذين الأمرين معاً .. ستبقى هذه الجماعة وأعمالها ــ أيّاً كانت وكان اسمها ــ مثار جدل، وشكّ، وتجاذب، ونقد عند أهل الشام .. وهم معذورون في ذلك. 
1035- لا بد من الاتحاد.

ترى الكفار فيما بينهم مختلفين ومتدابرين، فإذا كانت المعركة ضد الإسلام والمسلمين اتحدوا، واتحدت سهامهم .. بينما المسلمون؛ تراهم فيما بينهم متفرقين ومختلفين، فإذا كانت المعركة ضد الكفر والكافرين، كانوا أشد تفرقاً واختلافاً .. وهذا هو السر في تفوق الكافرين على المسلمين .. وتمكن الكافرين من بلاد المسلمين!
ولا يُكتَب النصر للمسلمين إلا إذا اتحدوا، وتعلموا كيف يتجاوزون الخلافات فيما بينهم، وكيف يتعدون صغائر الأمور، من أجل تحقيق الأهداف الكبرى لدينهم وأمتهم .. وكما أمرهم ربهم في كتابه العزيزي:[ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ]آل عمران:103. وقال تعالى:[ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ]الأنفال:46. 

اللهم ألِّف بين قلوبنا على طاعتك، وتوحيدك، ونصرة دينك .. والمظلومين من عبادك، اللهم آمين، آمين. 

1036- عندما تتعثر حركة القافلة عن المسير.
عندما تتعثر حركة القافلة عن المسير .. أو تنحرف عن الطريق المرسوم لها .. وتتشعب بها الطرق والدروب .. وتُرسَم لها الكمائن والحفَر .. وتكاد أن تواقع تلك الحفَر .. حينها يتعين النفير .. ويحق للطليعة الصريخ أن ينادي قومه بأعلى صوته أن الطريق من هنا .. وليس من هناك .. وعلى مبدأ يا سارية الجبَل، الجبل!  
ليس من الأمانة ــ حينئذٍ ــ لتلك الطليعة أن تقف مع النّعام .. الذين يغمسون الرؤوس في الرمال .. الذين لا يحسنون التفريق بين الخطأ والصواب .. ولا يحبون أن يروا الأمور على حقيقتها .. ودورهم يقتصر على التصفيق والمباركة لكل ما يصدر عن تلك القافلة من حركة أو عمل .. ولا يقبلون شيئاً بحقها غير التصفيق والتأييد! 

على مبدأ ذاك الشاعر الجاهلي القائل:
ما أنا إلا من غزيّة، إن غَوت غويتُ، وإن تَرشُد غزيَّةُ أرشُدِ

ليس من الأمانة ــ حينئذٍ ــ لتلك الطليعة .. أن ترى بعينها هلاك القافلة المحقق .. ثم هي رهبة من أولئك المتعصبين المخدّرين الذين لا يحسنون سوى التصفيق، ولا يقبلون منك غير التصفيق والتأييد .. أن تسكت عن البيان، والصدع بالحق! 

قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم خيراً على تلك الطليعة الغرباء؛ الذين من صفاتهم أنهم:" يصلحون إذا فسد الناس، ومن يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم "، الله المستعان. 
1037- لا تجيبوا هذا الغادر الخائن ..!

دعا الخائن الغادر قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي شعب مصر ــ غداً الجمعة 26/7/2013 ــ لأن يتظاهروا تأييداً له ولإنقلابه .. ليستمد من تظاهراتهم الشرعية على ارتكاب جريمة القتل، وسفك الدم الحرام، وقمع الفئة الأعظم من الشعب المصري الذين لا يرون شرعيته، ولا شرعية انقلابه .. كما استند واستدل من قبل بتظاهرات الفلول على شرعية انقلابه .. وشرعية غدره وخيانته! 

ورجائي من أهلنا، من شعب مصر الأبي .. أن يفوتوا على هذا الشيطان غايته .. وغرَضه .. وأن لا يكونوا عوناً له على قتل إخوانهم وأبنائهم .. أو سفك قطرة دم واحدة .. فيبوؤون بوزرها .. حتى لو تباينوا معهم في بعض وجهات النظر .. فليس كل اختلاف يخولنا أن نعطي الجلادين الظالمين الرخصة في القتل، والسجن، والقمع .. وتكميم الأفواه. 
وإن كان لأهلنا وشعبنا في مصر موقف ولا بد .. فليقفوا غداً في الصف الآخر .. في الخيار الآخر الرافض لهذا الطاغية وانقلابه المشؤوم .. والله تعالى يقول:[ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ]المائدة:2. 
حفظ الله مصر، وشعب مصر من كل شرٍّ، وذي شر ... اللهم آمين، آمين. 
1038- موقف حزب النور السلفي المصر المخزي!

حزب النور السَّلفي المصري، في موقفه المناصر والداعم لزعيم الانقلاب العسكري الخائن السيسي، ولحلفائه العلمانيين .. لم يُسئ لنفسه ــ ولمستقبله السياسي ــ كحزب أو تجمع وحسب .. وإنما أساء للدعوة السلفية .. والمنهج السلفي الذي يتكلم باسمه .. حيث كثير من الناس سيربطون بين الدعوة وصافء المنهج السلفي من جهة، وبين مواقف الحزب السياسية المريبة، والخاطئة من جهة ثانية، ويجعلونهما في الحكم سواء .. ويقولون: لولا خطأ المنهج والتصور، لما أخطأوا في العمل والمواقف .. أو أن مواقفهم وأعمالهم تعتبر تعبيراً عن المنهج الذي ينتمون إليه، ويتكلمون باسمه .. فينفرون من المنهج، كما ينفرون من أدعياء المنهج .. وهذه نتيجة كان على الحزب في كل موقف يتخذه، أن يفكر بها، ويحسب لها حسابها ..! 
ولهؤلاء ولغيرهم نقول: المنهج السلفي .. طريقة في الفهم والتلقي، والاتباع لهذا الدين، تراعي وتقدم فهم السلف الصالح من الرعيل الأول، على فهم من جاء بعدهم من الخلَف في حال التعارض، واستحالة التوفيق .. وهذا منهج حق لا غبار عليه، لا ينبغي أن يتأثر أو يُساء إليه بمواقف المتأخرين من السلفيين .. أو ممن يقتاتون بالسلفية .. ويدّعون السلفية؛ وأنهم من أتباع المنهج السلفي .. والمنهج السلفي السني بحق، منهم ــ ومن مواقفهم وأعمالهم ــ براء، براءة الذئب من دم يوسف! 
1039- يمارسون قمة الإرهاب تحت زعم محاربة الإرهاب.

يمارسون قمة الإرهاب تحت زعم محاربة الإرهاب .. يقتلون الأطفال والنساء، والشيوخ .. والركّع السجود .. تحت مسمى وزعم محاربة الإرهاب! 

إذا كان ضحية الإرهاب الإسلام والمسلمين .. فالإرهاب حينئذٍ محمود ومشكور .. ووصمه بالإرهاب فيه نظَر .. يحتاج إلى أدلة وبراهين .. وإلى فحوصات ومختبرات التحليل .. بينما لو فكر المسلمون ــ مجرد تفكير ــ بالدفاع عن دينهم، وأنفسهم، وأرضهم، وحرماتهم .. فهم إرهابيون .. وسرعان ما يُحمَل عليهم أسوأ معاني الإرهاب! 
وحتى لا يكون المسلم إرهابياً .. ولا يُوصَم بالإرهاب ــ في نظر منظري ودجاجلة الإرهاب ــ يجب أن يكون دائماً في موضع الضحيّة .. التي تُساق إلى مسالخ الذبح بصمت، ومن دون أن يُسمع لها همس، أو يُعرف لها أثر .. ولو شكت أو اعترضت .. اعترضها حكم وقانون الإرهاب مباشرة!
أكثر المصطلحات التي تُنتهك باسمه ــ وتحت عنوانه ــ الحرمات، وتُسفك الدماء الزكية البريئة المعصومة .. هو مصطلح الإرهاب .. لذلك إلى الساعة ترى طواغيت الأرض ــ عربهم وعجمهم ــ لا يتفقون فيما بينهم على تحديد معنى الإرهاب المذموم .. حتى لا يدينون أنفسهم بأنفسهم .. وحتى يُسمَح لهم أن يمارسوا الإرهاب كيفما شاؤوا .. ووقتما يشاؤون .. وأن يحملوا هذا المصطلح على من يشاؤون .. وأن يرفعوه عمن يشاؤون .. بحسب ما تقتضي مصالحهم، ويروي أحقادهم! 

ألا قاتل الله الظلم .. والزور .. والإعلام الفاجر؛ الذي يسوق للطغاة الظالمين ظلمهم، وإرهابهم ..!
1040- تسلل الإرجاء إلى بعض شيوخ الشام!

التقيت بأحد شيوخ الشام، يعتبر مرجعاً في الفتوى لمجموعة شامية جهادية كبيرة، نحترمها، ونجلها، ونجل قادتها الأبطال .. مما استلفت نظري في هذا الشيخ أنه يريد أن يفرض رأيه بالتدليس، ولي النصوص، في جنود وأعوان الطاغوت بشار الأسد، على اعتبار أن من يناصره ويُقاتل معه، ويتجسس لصالحه ضد الإسلام والمسلمين .. أنهم عصاة، وليسوا كفاراً! 
وهو لكي يرد دلالة الآية الكريمة التي تفيد كفر من ظاهر المشركين ضد المسلمين [ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ]المائدة:51. تراه يستدل على سامعيه، بقوله صلى الله عليه وسلم:" من تشبه بقوم فهو منهم ". فكما أن " فهو منهم " في التشبه لا تُكفّر، كذلك [فَإِنَّهُ مِنْهُمْ] في آية التولي لا تكفّر .. فيستدل بالكفر العملي الأصغر عل الكفر العملي الأكبر، ويعتبرهما سواء. 

ومن ذلك استدلاله بالموالاة الصغرى على الموالاة الكبرى، وبمن أظهر الحلف بغير الله، على من أظهر مظاهرة وموالاة الكفار والمشركين على الإسلام والمسلمين .. فكما أن من أظهر الحلف بغير الله لا يكفر كفراً أكبر، كذلك من أظهر الموالاة وظاهر المشركين على المسلمين لا يكفر .. وهو بتدليسه هذا يريد أن يرد القاعدة الشرعية المتفق عليها بين أهل العلم، الدالة على " اعتبار الظاهر في الكفر والإيمان "!
فالكفر عنده محصور بموالاة المحبة القلبية .. ولا ندري ما هو سبيله لمعرفة المحبة القلبية؛ إذ لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب .. فمذهب شق البطون وتعليق الكفر على ما وقر في القلوب، مذهب غلاة المرجئة التعجيزي! 
وهو بهذا التكلف، والجدال، والتدليس في الاستدلال .. همه كيف يصرف الكفر عن المجرمين الكافرين الذين يقاتلون مع الطاغوت المجرم بشار الأسد ضد الإسلام ومسلمي أهل الشام ..! 

ومن المفارقات التي تُذكَر عن هذا الشيخ، فهو إذ لا يرى كفر من يُقاتل مع الطاغوت بشار الأسد ــ من غير إكراه ــ ضد الإسلام والمسلمين .. إلا أنه يرى قتلهم .. وبعد قتلهم، يقوم فيصلي ويترحم عليهم ...!
كما ذكرنا مراراً من قبل: أن الحق الوسط هو دائماً بين مذهبي الإفراط والتفريط .. مذهبي الغلاة والإرجاء .. الله المستعان!

كان الله في عونكِ يا شام .....!
1041- يأبى الله إلا أن يرزق عباده من حيث لا يحتسبوا. 

كنت أبحث عن شيء، عن طريق برنامج " كوكل "، فطاف بي في مواقع، ومنتديات عديدة ــ لم تكن بادئ ذي بدئ غرضي من وراء البحث ــ فوجدت كثيراً منها مليئة بالسب، والطعن، والتشهير  بنا .. والحقد، والكذب علينا .. وتقويلي ما لم أقل .. وإلزامي بأمور أرى عكسها .. ولما في أنفسهم من غلٍّ علينا، وعلى منهجنا، يقلبون الحق الذي نحن عليه إلى باطل .. ويفسرون حسناتنا على أنها سيئات .. الله المستعان! 
أصارحكم القول: قد أحزنني هذا بعض الشيء .. لكن من وجه، قلت لنفسي: عسى أن يكون هذا ــ بإذن الله تعالى ــ باباً من الخير والحسنات تمضي لك ــ من حيث لا تحتسب، ما بقيت تلك المظالم تعمل عملها الخاطئ في تلك المواقع، والمنتديات ــ يوم يقترب الأجل، وينقطع العمل، ويشتد الرجاء، وينعقد الأمل  .. [ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ]البقرة:216. 
يأبى الله إلا أن يرزق عباده من حيث لا يحتسبوا .. يوم لا ينفع مال ولا بنون .. يوم تُسدّد الحقوق، وتُنتَصف المظالم، بالحسنات والسيئات .. والحمد لله رب العالمين. 
1042- عندما يتخلى الحكام عن الحكم بما أنزل الله. 


قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:" يا مَعشَرَ المُهاجِرينَ، خَمسُ خِصالٍ إذا ابْتُلِيتُم بِهنَّ، وأَعوذُ باللهِ أنْ تُدْرِكُوهُنَّ ــ وذكر منها ــ: وما لم تَحكُم أئِمَّتُهم بِكتابِ اللهِ، ويَتَخَيَّرُوا فِيما أنْزلَ اللهُ؛ إلا جَعلَ اللهُ بأسَهُم بينَهُمْ "[صحيح الترغيب:1761]. 


على ضوء هذا الحديث ينبغي أن نفهم ونفسر ما يحصل من اضطرابات واقتتال داخلي في مصر، وسوريا، وتونس، وليبيا، والعراق، وأفغانستان، والصومال .. وغيرها من الأمصار .. فمن عواقب تخلي الحكام عن الحكم بما أنزل الله، ومحاربتهم للحكم بما أنزل الله، أن يضربهم بالشعوب، ويضرب الشعوب بهم .. ويكون بأسهم فيما بينهم شديد .. كما يكون بأس الحكام فيما بينهم شديد .. حتى يحكموا بما أنزل الله، ويسلموا لحكم الله تعالى تسليماً! 


تأمّلوا، لا يوجد حاكم عربي يحب حاكماً عربياً آخر .. فالخلافات ــ منذ سقوط الخلافة العثمانية ــ فيما بينهم على أشدها .. كما لا يوجد حاكم يحب شعبه، ولا يوجد شعب يحب حاكمه .. ويثني عليه خيراً .. فالكل يلعن الكل، والكل يسخط الكل .. أليس هذا من البأس الذي أشار إليه الحديث، الوارد أعلاه؟! 


أفلا يعقلون ....؟!

1043- لا بد من اجتماع قوى الخير.

أرى أن الشرّ، كل الشرِّ قد اجتمع على الشام، وأهل الشام .. وبالتالي لا بد للخير كل الخير، من أن يجتمع ويتوحد، ليقوى على مواجهة هذا الكم الهائل من الشر .. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ بإذن الله .. وهذا يستدعي تفعيل الشورى، وتوحيد الصف .. ومد حبال التواصل والتفاهم بين قوى الخير كلها .. ومن دون استثناء .. لا بد!  

1044- تحية إكبار وإجلال للثابتين المرابطين في ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة. 


تحية إكبار وإجلال للثابتين المرابطين في ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة .. وغيرها من الميادين المصرية الأبية. 


بثباتكم وصبركم .. ورباطكم .. ترسمون أكمل خطة طريق لحاضر ومستقبل مصر، ومستقبل أبنائكم، والأجيال التالية. 


بثباتكم وصبركم .. ورباطكم .. تعيدون لمصر حريتها، وكرامتها، وعزتها، وقوتها .. وهيبتها بين الأمم والدول. 


بثباتكم وصبركم .. ورباطكم .. تعيدون مصر إلى أبنائها، وأهلها، وأحبابها، وأمتها. 

بثباتكم وصبركم .. ورباطكم .. تحرسون مصر .. من لصوص الليل، ومكر الخونة الغادرين. 

أرادوا مصراً ذيلاً، وتبعاً ذليلاً للغير .. وأردتموها رأساً تقود وتُتَّبَع .. فحذارِ أن يغلبوكم على إرادتهم، فتُذَل مصر، ويُذل معها أهلها أبد الدهر ..! 


باعوا مصر للغير بدراهم معدودات .. وأنتم اشتريتم مصر بأرواحكم الطاهرة .. فحذارِ أن يغلب بيعهم شراءكم .. فتضيع مصر في سوق النخاسة، وتضيعون بضياعها! 


سوريا لها مهمة عظيمة .. وهي على وعد لا بد أنه آت .. لا يمكن أن تنهض له بمفردها من دون أختها مصر! 

فلسطين حزينة .. كسيرة من دون مصر .. وسورية الجريحة حزينة ضعيفة من دون مصر .. بل والأمة كلها حزينة مكسورة الخاطر من دون مصر .. فالثبات الثبات يا أهل مصر!


اللهم احفظ مصر، وأهل مصر من كل شر .. وتقبل شهداءهم في عليين .. واشفِ مرضاهم وجرحاهم .. وثبتهم .. وانصرهم .. على كل من عاداهم وأراد لمصر، ولأهل مصر، ولدين مصر سوءاً وشراً .. اللهم آمين، آمين.  
1045- بيانٌ ونداء إلى الشَّباب السوري الذين يفترشون المخيمات!
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. 

فقد تجاوز عدد الشباب السوري الذين يفترشون الخيام في مخيمات اللاجئين في الأردن، ولبنان، وتركيا، وعلى الحدود داخل الأراض السورية .. عشرات الآلاف .. إن لم يكن مئات الآلاف!

ولهؤلاء الشّباب نوجه النداء، والخطاب:  

أيها الشباب .. كيف ترضون لأنفسكم أن تفترشوا خيام الذل والهوان .. أن تزاحموا الأطفال، والنساء، والشيوخ خيامهم وطعامهم .. وإن كان الأطفال، والنساء، والشيوخ معذورين بالاستضعاف .. فما عذركم أنتم؟! 

كنتم من قبل تعتذرون بقلة السلاح، وأنكم لا تملكون السلاح، وها هو اليوم ــ بفضل الله ــ قد أصبح السلاح متوفراً لكل من يَصْدق الله في جهاده، ويريد صادقاً أن يُجاهد، وإنّي لأعيذكم أن يُحمَل عليكم قوله تعالى:[ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ]التوبة:46.

علام عندما قال الله تعالى لكم:[ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ]البقرة:183. لبيتم الأمر والنداء، فصمتم مشكورين، من غير تلكؤ، ولا جدال، وعندما قال لكم:[ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ]البقرة:216. تقاعستم عن تلبية الأمر، والنداء، وأكثرتم الجدال، ورضيتم لأنفسكم عيش الخيام، والذل والهوان، علماً أن الأمر والفرض واحد، وهو [كُتِبَ عَلَيْكُمُ ]، والآمر واحد، وهو الله تعالى رب العالمين؟! 

كيف ترضون لأنفسكم الفرار من الزحف، وافتراش مخيمات الذل والهوان، بينما بيوتكم تُهدّم على رؤوس ساكنيها من أهاليكم .. وحرماتكم وأعراضكم تُنتَهك صباح مساء على أيدي عصابات المجرم الطاغية بشار الأسد؟!

أيها الشباب .. كيف ترضون لأنفسكم أن ينفر لنصرة الشام وأهل الشام، شباب من أقاصي صقاع الأرض ــ جزاهم الله خيراً ــ بينما أنتم المقربون، أهل الديار، أبناء البلد .. الديار دياركم، والأعراض أعراضكم، والحرمات حرماتكم .. تفرون، وتُدبرون، وترضون لأنفسكم عيش الذل والهوان، في المخيمات؟! 

والله تعالى يقول لكم:[ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً ]النساء:75. 

أيها الشباب، أيها الرجال الأشداء .. تشكون ضنك العيش، وما تتعرضون له من إذلال، ومهانات في المخيمات ..  فهو من عند أنفسكم، وهو جزء يسير من عاجل عذاب الله لكم،  قال تعالى:[ إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ]التوبة:39. وقال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ]التوبة:38. 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من لم يغزُ، أو يجهّز غازياً، أو يخلف غازياً في أهله بخير، أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة " السلسلة الصحيحة: 2561. الله أعلم بماهية ونوعية وحجم هذه القارعة!

وقال صلى الله عليه وسلم:" ما ترك قومٌ الجهادَ إلا عمَّهم الله بالعذاب "السلسلة الصحيحة:2663. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" من مات ولم يغزُ، ولم يحدّث به نفسه مات على شعبة من نفاق " مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا تبايعتُم بالعِينةِ، وأخذتُمْ أذنابَ البقَرِ، ورَضيتُمْ بالزَّرعِ، وتركتُم الجهادَ، سلَّطَ اللهُ عليكم ذلًّا لا يَنْزَعهُ حتَّى ترْجِعوا إلى دينِكُمْ "السلسلة الصحيحة:11. أي حتى ترجعوا إلى جهادكم، فتجاهدوا في سبيل الله. 

زعمتم أنكم فررتم من الموت، والموت يدرككم حتى لو كنتم في خيامكم، بل وفي بروج مشيدة، كما قال تعالى:[ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ]النساء:78. ثم شتان شتان من يموت مقبلاً محتسباً في ساحات الجهاد والعز، والشرف، وبين من يموت مدبراً، في ساحات الذل، والهوان، ومخيمات اللجوء .. لا يستويان!

ثم كم من مقتحم، طالب للموت من مظانه، لا يكتب الله له الموت .. وكم من جبان، طالب للحياة والنجاة من مظانها، يكتب الله له الموت، ومن حيث أراد الحياة؟!

قال تعالى:[ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ]البقرة:243. 

تريدون الحياة ..؟ وحياتكم في جهادكم، وقتالكم، والذود عن دينكم، وأعراضكم، وحرماتكم، كما قال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ ]الأنفال:24. أي إذا دعاكم إلى الجهاد إلذي فيه حياتكم، وعزكم، وكرامتكم، فإما عيش السعداء الأعزاء، وإما ميتة الشهداء الكرماء، وكلاهما نصر وحياة، أنعم بها من حياة، كما قال تعالى:[ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ ]البقرة:154. وقال تعالى:[ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ]آل عمران:169. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؛ فإنه باب من أبواب الجنة يُذهب الله به الهمَّ والغمَّ "السلسلة الصحيحة:1941. وقال صلى الله عليه وسلم:" رباطُ يومٍ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها " متفق عليه. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" مقامُ الرجل في الصّف في سبيل الله، أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة " صحيح الترغيب:1303. وقال صلى الله عليه وسلم:" موقف ساعةٍ في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود " السلسلة الصحيحة:1068. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض " البخاري. 

أيها الشباب، أيها الرجال الأشداء الأقوياء .. عودوا إلى جهادكم، تُكتب لكم ــ وللمستضعفين من أهاليكم ــ الحياة .. ارفضوا عيش المخيمات؛ فالمخيمات لم تُنصَب لكم .. وانفضوا عن أنفسكم غبار الذل، والخوف، والهوان .. فالشام تناديكم، وهي بحاجة إليكم .. [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ]محمد:7. [ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ]آل عمران:126. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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1046- ظاهرة صحونَت الشعب السوري، والثورة السورية ..!
كل من يتوجه بنقد أو توجيه، أو ملاحظة لما بات يُعرَف بـ " دولة الإسلام في العراق والشام "، سرعان ما يُرمَى بتهمة الصحوات، وأنه من الصحوات .. ويؤسس للصحوات .. وهذا مفاده، ومآله أن يُرمى الشعب السوري كله، والثورة السورية بكل مكوناتها، بعلمائها ومجاهديها .. أنهم من الصحوات! 


وهذا له ما بعده؛ فهو أولاً إرهاب فكري ونفسي يستهدف تكميم الأفواه، وكف الأبصار عما يجري، وعن  كل خطأ أو اعوجاج يحتاج إلى تقويم، ونصح، وتصحيح ..! 

وثانياً ــ وهو أكثر ما يخشاه أهل الشام ــ أنهم برميهم بالصحوات، وأنهم من أهل الصحوات .. وبعد أن يدمغوا بخاتم الصحوات .. أن يُعاملوا معاملة صحوات العراق، فتُستهدَف دماؤهم، ومنازلهم، وحرماتهم، بالقتل والتفجير ..! 


بعد أن ضحى الشعب السوري المسلم كل هذه التضحيات الجسام، وعلى مدار ثلاث سنوات تقريباً، لم يعد يقبل أن يُمارس عليه أي نوع من أنواع الإرهاب، والاستبداد، والتكميم للأفواه .. يمنعه أن يقول للمخطئ ــ أياً كان هذا المخطئ ــ أخطأت، والصواب كذا .. ضللت الحق والطريق، فالحق والطريق من هنا، وليس من هناك!  

قال صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ تعالى لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لا يأخُذُ الضعيفُ حقَّهُ مِنْ القويِّ، وهو غيرُ مُتَعْتَعٍ ".

ذاك الزمن الذي لا يأخذ الضعيف حقه من القوي إلا وهو يتعتع، ويرتجف من الخوف .. قد ولَّى ورحل ــ بإذن الله ــ إلى حيث لا رجعة .. ورَفْعه عن أهل الشام من جملة أهداف الثورة الشامية المباركة، ومسوغاتها. 


ويُقال كذلك: هذا التعميم على كل من خالف أو عارض، أو نقد .. أو نصح .. بأنه من الصحوات .. مآله في النهاية أن يُصعّب علينا التفريق بين من ينتهج منهج صحوات العراق، ويستحق هذا الاطلاق والتوصيف بحق .. وبين من لا يستحق هذا الاطلاق والتوصيف .. وهذا مما قد يوقعنا في الظلم والعدوان، والله تعالى لا يحب المعتدين.

وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إنَّ أعظمَ الناسِ جُرْماً إنسانٌ شاعرٌ يهجُو القبيلةَ من أَسرِها ". يهجو شعباً بأكمله ــ إلا من لامس ووافق هواه ــ بأنه من الصحوات .. هذا من أعظم الناس جرماً، كما قال صلى الله عليه وسلم.  

1047- أكثر الدول تأييداً للانقلابيين العسكريين في مصر!

من المفارقات التي تُذكَر ــ ويشتد لها العجَب ــ أن الدولتين الأكثر تأييداً للانقلابيين العسكريين في مصر، والأكثر مباركة لجرائمهم ومجازرهم التي ارتكبوها ــ ولا يزالون يرتكبونها ــ في ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة، وميدان رمسيس، وفي مسجد الفتح، وغيره من المساجد والميادين .. هما: دولة إسرائيل، ودولة النظام السعودي .. والجامع المشترك بينهما الحرص على الملك، والخوف؛ حرص إسرائيل على ملك دولتهم، وحرص النظام السعودي على ملك وامتيازات العائلة السعودية، وسلامة العرش السعودي .. أما الخوف؛ فهو خوفهم المشترَك من الإسلام السياسي، أو الإسلام الذي يرى السياسة جزءاً منه، ومن مهامه وأهدافه في هذه الحياة .. وخوفهم هذا ــ حتى يُسوّق على جهلة وعوام الناس ــ يُسيّج بسياج محاربة الإرهاب، زعموا ..! 

ألم أقل لكم من قبل أن النظام السعودي ــ على الرماد المشروط الذي ينثره على الشعب السوري ــ هو جزء واضح من معاناة الشعب السوري المسلم، وسبب رئيسي في إطالة معاناته .. وفريق متواطئ ــ من جملة المتواطئين ــ على الثورة الشامية المباركة، وعلى أهدافها الإسلامية المنشودة ... الله المستعان!
1048- يريدون عسكرة الثورة المصرية ..!

أرى أن أغبياء العسكريين الانقلابيين في مصر ــ ومن معهم من بلطجية وعناصر أمنية وعلمانيّة، ومن ورائهم دوائر إقليمية ــ يسرّعون بشكل ملحوظ، تسليح الثورة المصرية، وعسكرة الثورة المصرية .. رغم أن التوجه العام للشعب المصري المسلم ــ إلى هذه اللحظة ــ هو السلم .. والسلمية! 

لكن لو تعسكرت الثورة، وانتهجت العمل المسلح ــ بسبب توسع الانقلابيين في جرائمهم ومجازرهم ــ سيندمون ندماً شديداً .. كما فعل من قبلهم الطاغية الغبي بشار الأسد .. فإني أراهم يمشون خلفه، وخلف جرائمه وسياساته .. ويتخلقون بأخلاقه .. ويكذبون كذبه .. ويكررون أخطاءه وجرائمه على أرض مصر الحبيبة .. شبراً بشبر .. وذراعاً بذراع .. لكنهم سيندمون فيما بعد، كما ندم طاغية الشام، على تسريعه ــ بغبائه وطائفيته ونوعية جرائمه ومجازره الفظيعة ــ عسكرة وتسليح الثورة السورية .. ولات حين مندم! 

فالدم يُجلب الدم، وله عذره .. والقتل يُجلِبُ القتلَ، وله عذره .. وبخاصة عند غياب العدالة التي تقتص للمقتول المظلوم، من القاتل الظالم! 
1049- ماذا خسرت مصر بسبب الانقلاب العسكري ..؟
خسرت مصر، بسبب الانقلاب العسكري الغاشم والمشؤوم، أربعة أشياء:

1- الإسلام. 

2- الحريات المشروعة. 

3- حقوق الإنسان. 

4- الازدهار الاقتصادي. 

ولما كان الانقلاب يحقق للإنقلابيين، وحلفائهم العلمانيين الحاقدين المطلب الأول، ضحوا بالمطالب الثلاثة الأخرى؛ فلم يعد يهمهم الحديث عن الحريات، ولا عن حقوق الإنسان، ولا عن الاقتصاد والازدهار الاقتصادي!  

1050- شبه الحرباء، والأفعى التي تنسلخ من جلدها!

تأملت الحرباء التي تتلون بألوان شتّى؛ بحسب الشيء الذي تحط عليه .. وبالأفعى التي تنسلخ من جلدها كلما شاءت .. من يشابههما من بني البشر .. فلم أجد مثلاً لهما أشد اقتراباً وشبهاً من زنادقة علمانيي عصرنا .. حيث تراهم يهون عليهم الانسلاخ من جلودهم .. ومن قيم الانسانية التي طالما يتشبعون ويتظاهرون بها ما دامت تحقق لهم أغراضهم الشخصية والحزبية .. وتروي بعض أحقادهم .. كما يحلو لهم ممارسة وركوب الكذب، وكل خلق مشين .. ما دام ذلك يحقق لهم غرض محاصرة الإسلام، واستئصاله، واستئصال أهله .. وأنَّى! 
فغاية محاربة الإسلام والمسلمين .. تبرر لهم كل وسيلة مشينة، ساقطة .. وكل محظور .. وهؤلاء إن لم يصطلحوا مع أنفسهم، ومع أمتهم .. ويعودوا عن غيهم، وظلمهم، ونفاقهم .. وغدرهم، وخيانتهم .. ويُمسكوا شرهم عن البلاد والعباد .. ليغرينّ اللهُ المؤمنين بهم .. حتى لا تتراءى نار المؤمنين ونارهم أبدا!
1051- في حالة واحدة فقط أنظمة النفاق العربي ترفع صوتها في وجه أمريكا!

في حالة واحدة فقط ترفع السعودية ــ ومعها أنظمة وأبواق النفاق العربي ــ صوتها ضد أمريكا، والمنظومة الغربية .. وذلك عندما تتخذ بعض الأوساط الأمريكية والغربية الرسمية مواقفاً ــ تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان التي ينادون بها ــ قد يستفيد منها الإسلام والمسلمون بعض الشيء .. وتمنع أولئك الطغاة والأبواق المنافقة من التوسع والإمعان في العدوان على حقوق الإنسان .. في هذه الحالة فقط تعارض أبواق الكفر والنفاق العربي السياسة الأمريكية والغربية .. وتعده تدخلاً سافراً في شؤون بلدانها الداخلية .. إذ لا يقبلون أن تكون أمريكا ومعها دول الغرب أرحم منهم على الإسلام والمسلمين .. وأرحم منهم على مواطني بلدانهم .. ثم لعلمهم المسبق أنهم بموقفهم هذا يُلامسون الباطن الفكري والسياسي والعقائدي للعقلية الأمريكية الغربية الصليبية التي تطرب لكل شرٍّ أو ضررٍ يُصيب الإسلام والمسلمين .. فهم من هذا الجانب يأمنون على أنفسهم وعلى عروشهم من ردة فعل الراعي الأمريكي، ونقمة الدول الغربية ... وبالتالي لا تثريب عليهم أمريكياً وغربياً من الصياح ورفع الصوت بل والشتم .. ما دام رفع الصوت والشتم يكونان في هذا الموضع وحسب! 
1052- يشكون من ظاهرة قتل الصحفيين والتحريض عليهم ..!

يشكون من ظاهرة قتل الصحفيين والتحريض عليهم في مصر، وغيرها من البلدان ..! 

ولهؤلاء نقول: ما دام هؤلاء الصحفيين تُنتهَك حرماتهم وحقوقهم، ويُقتلون على أيدي العلمانيين والفاشية العلمانية العربية، في سبيل وأد ومحاربة الإسلام والمسلمين، وتعزيز الأنظمة العلمانية الطاغية .. فشكواكم وصياحكم لن يلقى أذناً صاغية عند الأنظمة العالمية ومنظماتها الحقوقية .. فهذه المنظمات الحقوقية ــ ومن ورائها دولها الكبرى ــ يُسمَع صوتها وصياحها في حالة واحدة فقط .. عندما يكون الحديث عن حقوق الإنسان، موجهاً ضد الإسلام والمسلمين .. وغير ذلك فلا ..!

 من آخر الأمثلة والشواهد الدالة على ذلك المجزرة الكيماوية التي ارتكبتها العصابات الطائفية الأسدية المجرمة في غوطة دمشق .. وذهب ضحيتها أكثر من ألفي شهيد، غالبهم من الأطفال، والأطفال الرضع .. والعالَم المتحضر ــ زعموا! ــ إلى الساعة يضيع الوقت والحقوق في جدالهم الكاذب العقيم: هل هذا الذي استُخدم في قتل الأطفال سلاح كيماوي أم غير كيماوي .. وهم في شكٍّ من أمرهم!!
ولو كان المقتولون .. جمعاً من الكلاب والحيوانات الضالة .. لضجوا وضجت وسائل إعلامهم معهم .. وما قعدت .. أما أن يكون المقتولون مئات الأطفال من أبناء المسلمين .. فالمسألة فيها نظر .. تحتاج إلى تحريات .. وأدلة .. وبراهين .. تثبت جريمة المجرمين .. وإلى أن يتثبتوا ويتحروا .. ينطفئ الخبر ويضيع .. ويضيع بضياعه ضحاياه!

ألم أقل لكم من قبل: أن العالَم كله؛ شرقه وغربه .. تحركه المنطلقات العقائدية، والإيدولوجيات، والانتماءات الطائفية .. إلا المسلمين يجب أن يكونوا بلا عقيدة .. ولا وازع .. ولا دين .. ولا انتماء يحركهم!!
1053- التنافس في التشدّد!

من الجماعات الإسلامية المعاصرة تنتهج الشدة والتشدّد .. وتجعل من الشدة والتشدد غايةً لها .. وعلامة على الأفضلية والتفوق على غيرها من الجماعات .. وهي تتنافس فيما بينها في التشدّد؛ لتجذب إليها الشباب الأكثر تشدداً، غير آبهين لمقتضيات السياسة الشرعية .. ومنهج الرفق الذي قد يدر عليهم من النفع والفائدة أضعاف أضعاف ما يتحصلون عليه عن طريق العنف والشدة!
فما يكسبونه عن طريق الشدة والتشدد، يكسبون أضعافه عن طريق الرفق .. وما يخسرونه بسبب الرفق، يخسرون عشرات أضعافه بسبب الشِّدَّة .. لو كانوا يعلمون! 
فالرفق في نظرهم تهمة، وخنوثة فكرية .. يترفعون عنها .. ويبرّئون دينهم منها!
وهذا خطأ .. فما كان الرفق في شيءٍ إلا زانه، وما نُزِع من شيءٍ إلا شانَه .. وإن الله تعالى رفيق، يحب الرفق في الأمور كلها، ويجزي عليه ما لا يجزي على العنف والشدة .. ومن يُحرَم الرِّفقَ، يُحرَم الخيرَ كُلَّه! 
1054- سؤال وجواب حول أمان المرتد.

سؤال: أرجو تبيان حكم أمان المرتد؛ فهل يجوز أن يُعطَى الأمان، وتفصيل ذلك، لحاجتنا إليه، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المرتد إن كان محارباً، ممتنعاً بشوكة، ثم أمَّنته من أجل التفاوض معه، أو ليتمكن من إيصال رسالة من مسؤوليه ونحو ذلك، فهذا النوع من الأمان جائز، يجب الوفاء به؛ والاعتداء عليه بعد أن يُعطَى الأمان غدر، كما في الحديث، لما قُرِئَ كتابُ مُسَيْلَمَةَ الكذَّابِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للرسولين حاملي كتاب مسيلمة الكذَّاب:" فما تقولان أنتما؟"، قالا: نقول: كما قال! فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" والله لولا أن الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أعناقَكما ". وذلك أن الرّسل، حاملي البريد، وممثلي الوفود والأطراف ــ أيَّاً كان انتماؤهم ودينهم ــ بالنَّص والعرف هم في أمانٍ يجب الوفاء لهم به.
أمّا إن كان للإسلام سلطان ودولة؛ ثم أحد رعايا هذه الدولة قد ارتد عن الإسلام، فهذا وأضرابه، لا يجوز تأمينه، ولا إجارته؛ بحيث يُجار ويُمنَع عنه حد الله، ولو أُمِّن فأمانه غير معتبر، والمؤمِّن المجير له آثم، ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كما في الحديث:" مَن آوى مُحدِثًا، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ صَرفٌ ولا عَدلٌ " البخاري. 

وفي رواية عند مسلم:" لعن اللهُ من آوى مُحْدِثاً "؛ أي من أحدث حدثاً يوجب عليه العقوبة والحد .. فهذا من يأويه ويُجيره، ويُؤمّنه، ليمنع عنه العقوبة والحد، فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمَعينَ. 
1055- الذي يؤلم النّظام الأسدي المجرم!
لعلني ذكرت هذا المعنى أكثر من مرة، وأعيد هنا فأذكّر به لأهميته: الطاغية النصيري الطائفي بشار الأسد .. لا يألم لمشاهد الدمار في سوريا .. مهما كانت واسعة وكبيرة .. مادامت هذه المشاهد محصورة في مناطق المسلمين السنّة .. بل هو يفرح لذلك فرحاً شديداً! 
كذلك فهو لا يألم لمشاهد القتل .. وللمجازر التي تُرتَكب على الأرض السورية .. ما دام المقتول من حيث الانتماء " سني "، سواء كان المقتول من طرفه .. أم من طرف معارضيه .. فهو يفرح لمقتله فرحاً شديداً .. ويعتبر أن كلباً من كلاب السنّة قد استراحوا منه! 
فهو يألم في حالة واحدة فقط .. عندما يشمل الدمار .. قرى ومناطق أنصاره وبطانته من طائفته النصيرية .. وعندمال يطال القتل أنصاره من أبناء الطائفة النصيرية ــ التي طالما اقتات واستقوى بها على ظلمه وبغيه وطائفيته ــ وعلى الثوار المجاهدين أن يتنبهوا لهذه الحقيقة، وأن يعطوها اهتمامهم وأولويتهم في القتال والتحرير! 
وهذه ــ من قبلنا ــ ليست طائفية، كما سيقول البعض .. وإنما هو توصيف دقيق لعقلية ونفسية الطاغية المريض، بشّار اللعين، الذي لم تعرف البشرية مثيلاً له في الإجرام، والطغيان!  
1056- كيف يتعامل النظام الأسدي مع المدن والقرى المحررة!

أيما بلدة أو قرية سورية تنال حريتها واستقلالها من هيمنة الاستعمار النصيري الطائفي .. تتعرض مباشرة لجملة من الإجراءات الإجرامية من قبل النظام النصيري الطائفي؛ فيقصفها براً بالصواريخ وقذائف الدبابات، وجواً بالقنابل، وبراميل " التيأنتي "، المحشوة بالمسامير، وقطع الحديد الحادة .. ليجهز على ما تبقى من مظاهر الحياة في تلك البلدة أو القرية. 

والطاغية النصيري الطائفي بشار الأسد .. بفعله الإجرامي هذا يريد أن يوصل رسالتين:
أولهما: أن أي بلدة أو قرية تنال حريتها، لن تعود إلى أهلها إلا وهي مدمرة خربة، فاقدة للحد الأدنى من مقومات ومظاهر الحياة .. أي أنه لن يخسر حكم سوريا إلا بعد أن يدمر سوريا كلها؛ أرضاً وشعباً! 

ثانيهما: أن سوريا ليست بلده .. وشعبها لا ينتمون إليه، ولا هو ينتمي إليهم .. وسوريا لا تعني له أكثر من مزرعة يرتع فيها كيفما يشاء .. يُفسد فيها كيفما يشاء .. وعلامة ذلك أنه يُمعن في الإفساد والقتل والإجرام بحق الشعب السوري بصورة لم يسبقه إليها استعمار أجنبي دخيل! 

أكبر طعنة وإساءة توجه للشعب السوري من قبل وسائل الإعلام، والمتكلمين حول الأوضاع في سوريا .. عندما يشيرون إلى الطاغية الطائفي الملعون فيصفونه بأنه الرئيس السوري، أو أنه رئيس سوريا .. وما هو بسوري، ولا هو رئيساً لسورياً! 
1057- بشار الكيماوي!

للطاغوت بشار الأسد أسماء وألقاب عدة يستحقها، قد منحه إياها الشعب السوري، تصور حقيقته الإجرامية الطائفية، الحاقدة .. ومن الأسماء والألقاب التي يستحقها بجدارة .. وأرى أن تُضاف إلى قائمة ألقابه وأسمائه: لقب واسم " بشار الكيماوي "!

إشارة إلى جرائمه ومجازره الكيماوية التي يرتكبها بحق الشعب السوري .. حيث لم يعد يروي ظمأ طائفيته وأحقاده، ضحايا الجرائم والمجازر التي يرتكبها بالأسلحة التقليدية المعروفة .. وبالتالي لا بد من أن ينتقل إلى مرحلة ارتكاب المجازر بالأسلحة الكيماوية؛ لأنها تقتل أكبر عدد من أطفال ونساء المسلمين .. بخلاف الأسلحة التقليدية المعروفة! 

قاتل الله الطاغية الحقود المريض بشار الكيماوي .. وكل من يقف معه وفي حلفه، ينصره ويعينه على جرائمه وظلمه .. ولو بشطر كلمة واحدة!  
1058- الموقف من التدخل الدولي العسكري في الشأن السوري

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 


فقد تباينت المواقف من التدخل العسكري الدولي المعلن عنه في الشأن السوري .. وعن نية المجتمع الدولي في توجيه ضربة عسكرية لقوات وأسلحة بشار الأسد ونظامه الطائفي .. ففريق من الناس ــ من المعارضة السورية وغيرهم ــ يرفض مطلق التدخل العسكري الدولي، وتوجيه أي ضربة للنظام الأسدي وقواته، وهؤلاء ــ علموا أم لم يعلموا ــ قد وقفوا في صف الطاغية بشار " الكيماوي " ونظامه الطائفي .. وقالوا بقوله .. حتى لو تسموا بالمعارضين، وبأسماء بعض فصائل المعارضة .. ويكفي للحكم على هذا الموقف بأنه خطأ، أنه قد وافق قول ورغبات ومصلحة بشار " الكيماوي "، ونظامه الطائفي الفاشي .. وأعطاه مزيداً من الفرص لارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر الكيماوية وغير الكيماوية بحق الشعب السوري .. كما أنه أعطى المبرر الأخلاقي لخذلان شعوب المجتمع الدولي للشعب السوري! 


وموقف آخر مقابل تراه يؤيد التدخل العسكري الدولي في الشأن السوري مطلقاً من دون قيد أو شرط، ومن غير تحفظ أو حساب للعواقب، والمآلات .. أو النظر إلى الأضرار المحتملة التي قد تصيب الشعب السوري، وبخاصة الثوار المجاهدين على الأرض .. وهؤلاء ــ علموا أم لم يعلموا ــ قد فرطوا بسيادة وأمن الشعب السوري على أرضه، كما فرطوا بحقه في تقرير مصيره، وفي رسم الخارطة السياسية المستقبلية التي يرتضيها لنفسه وبلده .. بعيداً عن هيمنة وتدخلات أي طرف أجنبي خارجي .. وهم بموقفهم هذا قد أعادوا للأذهان صورة الاستعمار الأجنبي .. وعملاء الاستعمار الأجنبي .. وأعطوه الفرصة للتدخل في مستقبل وشؤون سوريا أرضاً وشعباً، بصورة تخدم مصالحه ومآربه في المنطقة .. وهذا الموقف ــ أيضاً ــ لا شكّ في بطلانه وخطأه! 


والموقف الوسط الذي نعتقد صوابه يتلخص في النقاط التالية: 


1- أيما عمل عسكري أو ضربة تستهدف القوة العسكرية للطاغية بشار الكيماوي، بشكل مباشر، ومؤثّر .. أو تصيبها بأعطاب بالغة تمنع شرّها وأذاها عن الشعب السوري .. والمستضعفين منهم بخاصة .. فهو عمل مرحّب به من قبل الشعب السوري، يستحق الشكر.

هذا العمل العسكري بالقدر المشار إليه أعلاه .. لا يتحمل مسؤوليته الشعب السوري .. وإنما يتحمل مسؤوليته وتبعاته الكاملتين الطاغية بشار الكيماوي، ونظامه الطائفي المجرم .. السفيه؛ الذي لا يلقي بالاً لعواقب إجرامه ومجازره، ولا لتبعاتها! 


2- إذا كانت الضربات العسكرية المرتقبة ضد نظام بشار الكيماوي ستكون صورية؛ غير مؤثرة، ولا رادعة، لمجرد رفع العتب والحرج .. يُبتغَى منها التمهيد ــ فيما بعد ــ لتوجيه ضربات عسكرية تالية ضد الثوار المجاهدين على الأرض ــ أيّاً كانت أسماء كتائبهم أو انتماءاتهم ــ كلما عنَّا لأمريكا أو غيرها فعل شيء من هذا القبيل، لتصبح سوريا وشعبها حقل تجارب لأسلحتهم " الغبيّة "، بزعم محاربة الإرهاب .. فهذا النوع من التدخل، أو العمل العسكري مرفوض .. نسجل عليه تحفظنا واعتراضنا ورفضنا له ابتداء .. ولاحقاً في حال حصوله! 


كما أن أي عمل عسكري صوري غير مؤثر ضد الطاغية بشار الكيماوي، ونظامه الطائفي .. سيفتح شهية الطاغية لارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بحق المستضعفين من الشعب السوري .. وعمل تكون هذه بعض نتائجه لا ينبغي أن نتردد في رفضه ومعارضته.


فإمّا أن تكون ضربة قاصمة لظهر الطاغية، تشل قوته العسكرية عن الأذى .. وعن الاستمرار في الأذى، أو لا! 


3- قالوا: أن ضربتهم ما هي إلا غضبة متأخرة للبعد الإنساني في سورية .. فنرجو منهم أن يحافظوا على هذا البعد كما يزعمون .. وأن يكون هذا البعد هو الهدف الظاهر والباطن لعملهم .. المعلَن والخفي سواء .. أما أن يكون الهدف الظاهر المعلَن عنه هو البعد الإنساني .. بينما الهدف الخفي الباطني والحقيقي هو التدخل والتحكّم في مستقبل وقرار سوريا .. وحرية سوريا .. ونظامها السياسي .. أو من أجل توجيه ضربات عسكرية للثوار المجاهدين وقتما يشاؤون .. تحت مزاعم محاربة الإرهاب أو غيرها .. فحينئذٍ لا شك أن عملهم سيفقد مسوغاته الأخلاقية .. كما سيكون في موضع إنكار ومعارضة الشعوب الحرة الكريمة .. وبخاصة الشعب السوري المسلم .. والأيام القادمة ستظهر صدق دعواهم من كذبه! 


خلاصة القول: لسنا مع القول الذي يمنع من توجيه أي ضربة فاعلة ومؤثرة ضد النظام الأسدي المجرم .. كما أننا لسنا ممن يرضون التوقيع على ورقة بيضاء، لتُملى عليهم فيما بعد الشروط المجحفة بحق سوريا، وثورتها، وشعبها الأبي المسلم .. فهذا النوع من الابتزاز نرفضه ونستهجنه .. وإنما نرى في الأمر تفصيل؛ وهو ما أشرنا إليه في النقاط الثلاثة أعلاه. 


نسأل الله تعالى أن يحفظ سوريا وأهلها من كل شرٍّ وذي شر .. ما ظهر منه وما بطن .. إنه تعالى سميع قريب مجيب.

وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

22/10/1434 هـ 29/8/2013 م 

1059- مثل الطاغية بشّار الكيماوي!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئبُ فذهب بابنِ إحداهما، فقالت لصاحبتِها: إنما ذهب بابنِك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنِك، فتحاكمتا إلى داودَ عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمانَ بنِ داودَ عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكينِ أشقه بينهما، فقالتِ الصغرى: لا تفعلْ يرحمُك اللهُ هو ابنُها، فقضى به للصغرى " البخاري. 
قلت: مثل المرأة الكبرى التي لم تأبه لشقِّ الولد نصفين ــ لأنه لا هو ابنها، ولا هي أمه ــ مثل الطاغية القرمطي بشار الكيماوي الذي لا يأبه لتدمير سوريا .. وقتل الشعب السوري .. وتقطيع أوصاله .. لأنه لا هو سوري ينتمي لهذا الشعب وبلده، ولا سوريا، وأهل سوريا ينتمون إليه .. فهان عليه ما هان على المرأة الكبرى الكاذبة في ادعاء نسبة الولد إليها، ونسبتها إلى الولد! 
1060- إنكار المنكَر السّياسِي بالوسائل السّلميّة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.  

فقد وردتني أسئلة عدة، ومن أطراف عدة .. عن شرعيّة الوسائل السلميّة ــ كالتظاهرات، والاعتصامات، والدعايات، والعصيان المدني ونحوها من الوسائل السلمية ــ وعن الجدوى منها في إنكار المنكَر السياسي، أو إنكار المنكر الصادر عن الحاكم، والسلطة الحاكمة، وبخاصة بعد الانقلاب العسكري المشؤوم الذي شهدته مصر ــ حفظها الله وأهلها من كل سوء ــ حيث لم تنفعْ معه الوسائل السلميّة، كما أنها لم تردعه عن غيّه وظلمه، وعدوانه .. وقد كثرت ــ إثر ذلك ــ الحوارات والمساجلات بين الإخوان حول شرعية إنكار المنكر السياسي بالوسائل السلميّة .. وأيهما أفضل وأجدى نفعاً في إنكار المنكر السياسي؛ اللجوء إلى الوسائل السلميّة، أم اللجوء إلى الوسائل العسكريّة؟ 

فكان لزاماً علينا أن نجيب، فأقول ــ مستعيناً بالله ــ: المنكَر السياسي؛ الصادر عن السلطة الحاكمة شأنه شأن أي منكر آخر يتعين إنكاره، فمنه ما يُنكَر بالوسائل السلميّة، عندما تتوفر دواعيه، وظروفه، وهو الخيار الأول الذي ينبغي اللجوء إليه، ومنه ما يُنكَر بالقوة والوسائل العسكرية، عندما تتواجد مقتضياته، وتتحقق شروطه .. فلا تعارض بين المنهجين ــ السلمية والعسكرية ــ وبالتالي لا يجوز أن نضرب منهجاً بالمنهج الآخر، كما لا يجوز أن نلغي منهجاً من أجل المنهج الآخر .. فكلا المنهجين مشروعان، يكملان بعضهما البعض، قد دلَّت عليهما نصوص الشريعة.

من الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على إنكار المنكر ــ أيّاً كان نوع هذا المنكر، سواء كان منكراً سياسياً أم غير سياسي ــ بالوسائل السلمية، قوله صلى الله عليه وسلم:" من رأى منكم مُنكراً فليغيرْهُ بيدِه، فإن لم يستطِعُ فبلسانِه، فإن لم يَستطِع فبقلبِه وذلك أضعفُ الإيمان " مسلم. فتغيير المنكَر ــ بما فيه المنكر السياسي ــ باللسان، يدخل في خانة الوسائل السلمية.

ونحوه الحديث، عن عبادة بن الصامت، قال:" بايعَنَا رسولُ الله على أن نقولَ بالحقِّ أينما كُنَّا لا نخافُ في اللهِ لومةَ لائم " متفق عليه. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" سيِّدُ الشُّهداء حمزةُ بنُ عبدِ المطلب، ورجلٌ قامَ إلى إمامٍ جائرٍ فأمرَه ونهاهُ فقتَلَهُ "[
]. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" أفضلُ الجهادِ كلمةُ حقٍّ عندَ سُلطانٍ جائرٍ "[
]. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" أحبُّ الجهادِ إلى اللهِ، كلمةُ حقٍّ تُقالُ لإمامٍ جائرٍ "[
].

فكلمة الحق التي تُقال عند سلطان جائر، وكذلك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، يدخل في خانة الوسائل السلمية .. ثم لو قُتِل الصادع بالحق، الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر بسبب صدعه، وأمره، ونهيه فهو شهيد، بل هو مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.

وقال صلى الله عليه وسلم:" سيكونُ أُمراءُ من بعدي؛ يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يُؤمَرون، فمن جاهدَهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدَهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدَهم بقلبه فهو مؤمِن، لا إيمانَ بعدَه "[
]. وجهادهم باللسان، يدخل في خانة الوسائل السلميّة.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" لا يَحْقِرَنَّ أحدُكم نَفسَه " قالوا: يا رسولَ الله كيف يَحقِرُ أحدُنَا نَفْسَه؟ قال:" يَرى أمراً للهِ عليه مقالاً، ثمَّ لا يَقولُ فيه، فيقولُ اللهُ عز وجل يومَ القيامة: ما منعَكَ أن تقولَ فيَّ كَذا وكذا؟ فيقول: خشيةَ النَّاسِ. فيقولُ: فإيَّايَ كُنتَ أحقَّ أن تخشَى "[
]. 

فهو إذا كان لا يملك سوى أن يقول الحق في أمرٍ يتعين عليه أن يقول فيه .. فليقله .. ولا يحقرنّ مقالته ونفسه، ويقول: ماذا تنفع مقالتي .. أو يقول: مقالتي من الوسائل السلمية، التي لا تجدي نفعاً .. هذا لا ينبغي! 


ومما يحسن الاستدلال به على المنهج السلمي في إنكار المنكر، الأحاديث العديدة العامة التي تأمر بالرفق، وتنهى عن العنف والشدة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:" إنَّ اللهَ رفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ في الأمرِ كُلِّه "البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ اللهَ رفيقٌ يُحبُّ الرِّفقَ، ويُعطِي على الرفقِ ما لا يُعطي على العنفِ، ومَا لا يُعطي على ما سواهُ "مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ الرِّفقَ لا يكونُ في شيءٍ إلا زانَهُ، ولا يُنزَعُ من شيءٍ إلا شانَه "مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم:" مَن يُحرَمِ الرِّفقَ يُحْرَمِ الخيرَ "مسلم. وفي رواية:" يُحْرَمِ الخيرَ كلَّه ". والرفق أقرب إلى الوسائل السلميّة منه إلى غيرها. 

أما الدليل على جواز اللجوء إلى القوة، والوسائل العسكرية في إنكار المنكر السياسي ــ عندما تتوفر مقتضياته، وتتحقق شروطه ــ فهي أكثر من أن تُحصَر، فكل الآيات والأحاديث التي تأمر وتحض على الإعداد والجهاد، وإنكار المنكر باليد، تصلح أن تكون دليلاً في المسألة.

فإن قيل: متى نعمل بهذا الخيار أو ذاك .. ومتى نقدم أحدهما على الآخر .. وما هو الضابط في ذلك؟ 

أجيب عن هذا السؤال من أوجه عدة:

منها: أن التعامل مع العدو الداخلي المتمدد والمتداخل في المجتمع وأحيائه أصعب من التعامل مع العدو الخارجي المتمايز، والواضح في عداوته وعدوانه .. وبالتالي حتى يتحقق الحد المطلوب لمواجهة العدو الداخلي، يحتاج لمزيد من الفقه، والبيان، والعمل .. والاعداد .. ما لا يحتاجه العدو الخارجي .. والعجلة في مثل هذه المواضع تورث الخسران والندامة.  

ومنها: الخيار العسكري في التعامل مع المنكر السياسي الداخلي، لا ينبغي اللجوء إليه، إلا بعد نفاد الإصلاح والتقويم والتغيير عن طريق الوسائل السلمية، وبالتالي ينبغي إعطاء الوسائل السلمية حقها وفرصتها في العمل والتغيير ــ ما دامت تثمر وتُعطي نتائجها المرجوة ــ قبل الشروع في أي عمل عسكري .. من قبيل الإعذار، والتماس أقل الضررين. 

ومنها: لا ينبغي أن نُعمِل الوسائل العسكرية، أو نلجأ إلى الخيار العسكري في البيئة أو المياديين التي تعمل فيها الوسائل السلمية، أو في البيئة التي لم تستنفد الوسائل السلمية قدراتها وعطاءها بعد .. كما لا ينبغي أن نُعمِل الوسائل السلمية في البيئة أو الميادين التي تنشط فيها الوسائل العسكرية، أو يكون القرار فيها للوسائل العسكرية .. وعدم الانتباه لهذا المعنى يُفسِد ويضر .. وهو كمن يضع الأشياء في غير موضعها، فأنّى لها أن تثمر أو تُعطي عطاءها!

ومنها: عند استخدام الوسائل العسكرية، واللجوء إلى خيار القوة .. ينبغي أن يحصل تقييم دقيق لطبيعة العدو الداخلي المراد التعامل معه .. هل تجدي الوسائل السلمية معه نفعاً أم لا .. وعلى ضوء ذلك يصدر الحكم والقرار من ممثلي المجتمع من أهل الحل والعقد بتبني الخيار الأنسب، والأنجع، سواء كان الخيار العسكري أم الخيار السلمي. 

عند اللجوء إلى الخيار العسكري أو استخدام الوسائل العسكرية في استئصال طاغية من الطغاة المجرمين .. لا بد من أن يتقدمه استقراء دقيق أن هذا الطاغية لا يُجدي معه خيار سوى خيار القوة، واللجوء إلى الوسائل العسكرية .. وهو ما حدى بنا أن نقول منذ اليوم الأول من الثورة السورية المباركة ــ يوم أن كانت سلميّة ــ أن الطاغية المجرم القرمطي بشار الكيماوي لا يجدي معه نفعاً، ولا يمكن التفاهم معه أو تغييره إلا من خلال القوة، واستخدام الوسائل العسكرية .. وهذا ناتج منّا عن استقراء دقيق لطبيعة وجينيات وتاريخ هذا النظام الطائفي الظالم البغيض .. والأحداث أثبتت صحة نظرتنا فيه!  

ومنها: عند تبني أحد الخيارين أو المنهجين في التعامل مع المنكر السياسي الداخلي ينبغي أن يراجح بدقة، وتقوى، وفقه بين المصالح والمفاسد، فما رجحت المصلحة منه عُمِل به، وما رجحت مفسدته دفعناه، وتخلينا عنه .. وتقدير المصالح من المفاسد .. في اختيار أي المنهجين أو الطريقين .. وتقديم أحدهما على الآخر .. مرده إلى أهل العلم والاختصاص من الصادقين المخلصين. 

فما كان يُزال عن طريق الوسائل السلمية، من الخطأ حينئذٍ اللجوء إلى الوسائل العسكرية .. وما كان لا يُزال إلا من خلال الوسائل العسكرية، من الخطأ، والعبَث اللجوء إلى الوسائل والخيارات السلمية .. إلا بالقدر الذي يخدم الخيار والوسائل العسكرية.  

ومنها: الأضرار الناجمة عن اللجوء إلى القوة والوسائل العسكرية .. مهما تعاظمت .. يجب أن تكون أقل ضرراً من المنكر السياسي المراد إزالته وتغييره .. وأقل ضرراً من ضرر إقرار فساد وظلم وكفر المنكر السياسي سيداً، وحاكماً على البلاد والعباد. 

ومنها: من وجد نفسَه في العمل والجهاد بالوسائل السلمية أكثر نفعاً وعطاءً من العمل والجهاد بالوسائل العسكرية .. لا يعيب على من يجاهد عبر الوسائل العسكرية  .. كذلك من يجد نفسه في العمل والجهاد عبر الوسائل العسكرية أكثر نفعاً وعطاء من العمل بالخيارات أو الوسائل السلمية .. لا يعيب على إخوانه الذين ينشطون ويعملون لدينهم وأمتهم عبر الوسائل السلمية .. مادامت هذه الوسائل مشروعة ومباحة .. وتُعطي ثماراً.

فكلا الفريقين على خير .. وكلاهما يكملان بعضهما البعض .. والأمة تحتاج إليهما معاً، وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إنَّ المؤمنَ يُجاهد بسيفِه ولسانه "[
]. وهذا الحديث قد شمل نوعي الجهاد؛ الجهاد بالوسائل السلميّة، والجهاد بالوسائل العسكرية. 

هذه جملة من الضوابط والمعايير التي ينبغي مراعاتها .. والنظر إليها .. عند العمل بالخيار السلمي، وتقديمه على الخيار العسكري، أو العكس .. والله تعالى أعلم. 

فمن لم يقنع بما تقدم أعلاه، وأراد مزيداً من التفصيل والبيان .. فليراجع مقالتنا المعنونة بـ " فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام "، وقد كتبت بتاريخ 11/4/2001، ومقالة " العصيان المدني "، وقد كُتبت بتاريخ 8/8/2002، فالحق أحياناً قد تجتمع أطرافه وفروعه من أكثر من مقالة .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

29/10/1434 هـ. 5/9/2013 م. 
1061- من أسباب الخلاف فيما بين المسلمين.

تأمّلت كثيراً من المسائل التي يختلف فيها المسلمون فيما بينهم .. فوجدت أن كل فريق من الفرقاء عنده جانب من الحق، وجانب من الباطل فيما اختُلِف فيه .. وما عليه من حق يزيّن له ما عليه من باطل .. مما يحمله على أن يتمسك بهما معاً على أنهما حق .. وإذا ما نوقِش ورُوجِع فيما هو عليه من باطل .. استدل عليك بالحقَّ الذي هو عليه!
ولو تخلى كل فريق عما هو عليه من باطل .. وأنصف جانب الحق عند الآخرين .. لتكاملت الحلقة وتماسَكت .. ولما وجَدَ الخلاف طريقه إلى صفوف المسلمين .. ولكن تعصب كل فريق لما عليه من باطل .. وعدم إنصاف الحق عند الآخرين .. هو السبب الرئيسي فيما تشهده الساحة الإسلامية من خلاف، وتدابر، وتنابز فيما بين المسلمين .. الله المستعان! 
1062- الاستفادة من العوامل المشتركة بين الفرقاء.

من الملاحظ أن طاغية الشام بشار الكيماوي يحسن استغلال المتناقضات، والاستفادة منها .. كما يحسن توظيف أعداء الأمس، أصدقاء اليوم ــ مثال حزب البيككي الكردي ــ في حربه الضروس 
ضد ثورة وجهاد أهل السنة من أبناء الشام .. على مبدأ " عدو عدوي صديقي "! 
بينما في المقابل على ما بين كثير من الفرقاء والكتائب المجاهدة على أرض وثرى الشام الطهور من توافق وتقارب في التوجه والأهداف .. والمعاناة واحدة للجميع .. نلحظ ــ وللأسف ــ نوع تدابر، وتفرق .. وعدم الاستفادة من العوامل المشتركة بين جميع الفرقاء التي توحد ولا تفرق .. وتوظيفها في معركتهم الأساس ضد الطاغوت وحاشيته وطائفته، وحلفائه! 

ولو تأملنا الفقه الإسلامي .. والمساحة التي تتيحها السياسة الشرعية للمسلم ــ والمجاهد بخاصة ــ لوجدنا التوجيه الأرحب الذي يسمح للمجاهد أن يستفيد من كل شيء حوله، وتوظيفه في معركته الأساس مع الطاغوت .. ومن دون أدنى حرج، أو مشقة .. لو كانوا يعلمون.
1063- معركتنا مع الطاغية لها ثلاث مسارات.

معركتنا مع الطاغوت وحلفائه لها ثلاث مسارات: مسار عسكري، ومسار سياسي، ومسار أخلاقي .. لا يغني إحداها عن الآخر .. والنصر الكامل على العدو لا يتحقق إلا بانتصارنا عليه في المسارات الثلاثة معاً، وأيما تقصير في أي مسار من تلك المسارات، يعني بالضرورة تأخير النصر، وإنقاصه بقدر ما نقصر في ذلك المسار .. فالانتباه، الانتباه! 
1064- حزب البيككي، والوتر القومي الذي يلعب عليه!

ليغطي حزب " البيككي " الكردي جرائمه وتواطأه مع النظام الأسدي المجرم ضد الثورة السورية وأهلها .. يتكلف النفاق والكذب على أهلنا الأكراد من أبناء سوريا؛ بأن موقفه هذا مبعثه البعد القومي، والحرص القومي، والآمال القومية، وأن المعركة هي بالأساس بين العرب والكرد، أو بين القومية العربية والقومية الكردية .. لكي يجد لنفسه وخياناته المأوى والحاضنة الشعبية الكردية ..!

ولهذا الحزب، ومن ناصره نقول: خِبتم .. وكذبتم .. الشعب الكردي المسلم منا ونحن منه .. يسيئنا ما يُسيئه، ويُفرحنا ما يُفرحه .. الخطأ بحقه مرفوض، أيّاً كانت جهة ومبعث هذا الخطأ .. العصبيات العنصرية القومية التي داستها الشعوب الحرة بأقدامها .. والتي تتقاتلون وتموتون في سبيلها .. لا، ولن تفرق ما بيننا وبين أهلنا وإخواننا الأكراد من ترابط وأخوة، ورحم! 

وليعلم الأخوة الأكراد بعامة ــ وفي سوريا بخاصة ــ أن معركتنا في الشام هي حصراً مع الطاغوت بشار الكيماوي ونظامه الطائفي الفاشي المجرم، وكل من يقف في صفه، أياً كان انتماؤه القومي أو الديني .. ولولا أن حزب " البيككي "، قد باع نفسه للطاغوت وحزبه، ورضي أن يقف في صفه، ويُقاتل معه إلى جوار جنده وشبيحته، ضد أهل الشام وثورتهم المباركة، لما شُغِلنا به .. ولكن لما أبى إلا أن يقف مع الطاغوت ونظامه ومجرميه .. ليصبح جزءاً منه .. ومن آلته العسكرية المجرمة القاتلة .. كان لا بد من رد عدوانه، والتعامل معه، كما يتعامل الثوار المجاهدون مع الطاغوت ونظامه وشبيحته .. ولو عادوا، وصححوا مسارهم .. وتبرأوا من الطاغوت ونظامه .. وصدقوا في ذلك .. لوجدوا من أهلنا وشعبنا ومجاهدينا العفو والصفح! 
كما نطالب أهلنا وإخواننا الأكراد .. أن يكون لهم موقفاً شجاعاً ضد هذا الحزب وجرائمه، وباطله .. وأن لا يصغوا إلى كذبه وادعاءاته .. إذ لا يليق بهم أن يتحرروا من نير وظلم واستعمار الطاغية بشار الكيماوي ونظامه البعثي الطائفي، ليقعوا في أسر حزب مستبد ظالم، تقوم فكرته، على الكفر، والضرَر، والعصبية، والإلحاد!
1065- إشغال الشعوب بمشاكل داخلية عن الثورة السورية!

لأثر الثورة الشامية المباركة على دول المنطقة، بل والعالم كله ــ الذي لا يخفى على أحد ــ وخشية العدو من هذا الأثر، ومن مآلاته .. وحتى تفقد الثورة الشامية تضامن الشعوب المسلمة الحرة معها .. نلحظ أن " العدو "، قد افتعل في كثير من الأقطار المسلمة ــ وبخاصة في الدول المسماة بدول الربيع العربي ــ مشكلة كبيرة، تشغل أهالي هذه الأقطار عن الاهتمام، ومتابعة أخبار، وأحوال إخوانهم، وأهلم، ومجاهديهم .. في الشام .. [ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ]الأنفال:30. ... لكِ الله يا شام!
1066- متى يستغني المجتمع الدولي عن النظام الأسدي؟

يستغني المجتمع الدولي ــ والمجتمع الإقليمي تبع له ــ عن النظام السوري الأسدي، في حال وجد البديل الذي يحقق له المطالب الثلاثة التالية:

أولها: البديل المماثل أو الأمثل للنظام الحالي .. الذي يقوم بواجب حراسة وخدمة دولة إسرائيل. 

ثانيها: البديل الذي يرضى لنفسه أن يُشارك المجتمع الدولي في حربه للإسلام وأهله .. تحت زعم، وطائلة محاربة الإرهاب والإرهابيين! 

ثالثها: البديل الذي يسهر على مصالح المجتمع الدولي ــ الاقتصادية والسياسية ــ في المنطقة! 

وإلى أن يجدوا هذا البديل .. فلا حرج على المجتمع الدولي من أن يدوس دهراً على جميع قيم حقوق الإنسان .. وإلا كيف تفسرون صمته المطبق ــ الذي يرقى إلى درجة التواطؤ، والإقرار، والرضى ــ على جرائم النظام الطائفي الأسدي المجرم بحق الشعب السوري .. والتي فاقت حدود الوصف والتصور؟!
1067- البطء في العمل والحراك العسكري ليس لصالح الثورة.

يوجد بطء ملحوظ على جميع الجبهات العسكرية، وخطوط التماس مع قوات العدو الأسدية المجرمة .. فالقتال ــ في كثير من جوانبه ــ يأخذ طابع الاشغال، والتشاغل .. والدفاع عن المواقع المحررة .. أكثر مما يأخذ طابع التحرير المنظم لبقية الأراضي والمناطق، وفق جدول زمني محدد! 
وللأخوة المجاهدين وقادتهم أقول: الآلام كثيرة .. والمعاناة كبيرة .. والحاجيات تتضاعف .. والزمن ليس لصالحنا .. فمثلنا كمثل جريح ينزف .. تتآكله آلام الجراح .. فبدلاً من أن نعالج جرحه ونزيفه اليوم .. نعالجه بعد سنة من مصابه .. وبعد أن يكاد الدم ينضب منه وينفد .. وربما صبره يكون قد نفد قبل نفاد دمه .. ولا لوم عليه!
تأملوا كيف أن الطاغوت يحرص على سلامة ورعاية حاضنته من طائفته وشبيحته .. حتى تحتضنه .. وتصبر عليه .. أكبر زمن ممكن .. ونحن أولى منه في مراعاة هذا الجانب في حاضنتنا الشعبية .. وهي السواد الأعظم من الشعب السوري. 
ثم أن هذا البطء الملحوظ في العمل العسكري .. يعطي العدو فرصة لالتقاط أنفاسه .. ومراجعة خططه .. وأن يأخذ زمام المبادرة في كثير من المواقع .. كما يعطي الأطراف الخارجية مزيداً من الفرص للتآمر والتدخل في الشأن السوري .. بل وفي صغائر الأمور من الشأن السوري! 
يُضاف إلى ذلك .. أنه يُحدث الملل والفراغ .. عند الشباب المجاهد .. فيتسبب لهم الانشغال في الفتن .. والقال والقيل، وفي أمور لا تُحمد عُقباها .. وفي ذلك من الضرر ما فيه! 
والمرجو من الجميع أن يتنبهوا لذلك .. وأن يرصوا الصفوف .. ويشكلوا غرف عمليات طارئة ومشتركة .. وأن يعدوا الخطط الممرحلة .. والمبرمجة وفق زمن محدد ممكن ومقبول تطيقه وتقبله الشعوب .. عسى الله أن يأتي بالفتح، وما هو ــ بإذن الله ــ ببعيد .. حفظكم الله .. وفقكم الله .. وسدد خطاكم، وخططكم، ورميكم .. اللهم آمين.  
1068- وسائل الإعلام وما يُبثّ فيها!
تأملت غالب وسائل الإعلام المعروضة على الناس .. فوجدت 5% منها تقريباً معني بذكر الأخبار والوقائع .. و95% منها معني بتحريف الحقائق وتزويرها؛ المراد منه حرف عقول الناس، وأخلاقهم ــ ومن ثم سلوكهم ومواقفهم ــ عن جادة الحق والصواب! 

فهان علي تفسير تلك المليارات من الدولارات التي ينفقونها في سبيل هذا الإعلام الفاسد .. والأسباب التي تحملهم، على انفاق تلك الأموال الطائلة، من غير طائل نافع .. صدق الله العظيم:[ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ]الأنفال:36. 
1069- كلمات لأبي قتادة الفلسطيني عمر بن محمود أبو عمر تحت عنوان " رسالة لأهل الجهاد بالشام ".

أُحذّر إخواني المجاهدين من قادة وجنود من الاستماع إلى ما يصدره البعض من فتاوى عن بعد، يكتبها مبتدئون من طلبة العلم، أو من غير طلبة العلم ممن تسمى باسمهم، يوجبون على فريق أن ينصاع لفريق على وجه الفتوى الشرعية، وكأن مثل هذه الأمور تحسم على هذا الوجه من السذاجة والطفولية.
فإن الخلاف لا يحل إلا بالصلح وهو الأولى كما قال تعالى (( والصلح خير )) وإما بالتحاكم والتقاضي، وهؤلاء الذين يكتبون هذه الفتاوى على المواقع وغيرها صغار على الوجه التام، يغرون من يؤيدونهم بالتصلب على الموقف دون أن يتحقق المُراد وهو رد الخلاف وتحقيق الصلح والوحدة، وسيؤول إلى تفرقٍ زائد وإيغار صدور جديد، بل قد تسرع هذه الفتاوى الجاهلة الإخوان على الاقتتال، وهذا يعلمه أهل التجربة من قبل، فإنك لن تعدم جاهلاً يبطل الآخر بالكلية من وراء هذه الفتاوى الغريبة. 
ما أُحبه لإخواني أن يبعدوا عنهم أهل الجهل ممن يظنون أن مثل هذه الأمور تحسم بالقوة، أو بالتصلب في الرأي، والتعصب إلى اسم الجماعة أو الأمير، فهؤلاء يبعدون عن الاستشارة والاسترشاد وهؤلاء في بعض الظروف هم الأعلى صوتاً والأكثر تأثيراً، لكنهم الأكثر افساداً في كل وقت، ومن النصح أن أقول لكم: إن بعض الأ مراء والقادة يحبون هذا النوع من الناس لأنهم يحققون لهم الأهواء في حب الإمارة وبقاء الرئاسة، ومن راقب قلبه ودينه لم ينصع لداعي الأهواء في أمر هذا الدين بل في ذروة سنامه وهو الجهاد في سبيل الله.
من نافلة القول تذكير إخواني إن الإمرة اليوم هي إمرة جهاد، والطوائف إلى الآن طوائف جهاد، فليس هناك أمير ممكن يعامل معاملة الخليفة أو ما أشبهه من الأسماء والألقاب، ومن لم يبصر هذا المعنى كان فساده أشد، حيث يلزم الآخرين بلوازم هذا الاسم من إمرة المؤمنين أو خليفة المسلمين، والدخول في الصلح أو التحكيم على معنى آخر غير أن الجماعات، جماعات جهاد تسعى لتحقيق التمكين لا يحقق إلاَّ الفساد، لأن مبناه على الجهل والغرور بلا وقائع عند العقلاء وأهل العلم.
وإن ما ينتجه تسمية الأوهام بالحقائق التعلق بالأسماء والهياكل والألقاب، فمن الإثم العظيم في دين الله تعالى أن يقتل أهل الإسلام بعضهم بعضاً من أجل أُمراء أو أسماء تنظيمات وضعها الناس، ولم يكتسبوا حكماً إلا بوضعٍ بشري فقط، للننس تغيير هذا الوضع على قاعدة الحديث الشريف:
" إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" لكن بعض الناس يتعاملون مع أُمرائهم وجماعاتهم كأنها وضع إلهي، يقاتلون عليها، ويأبون تركها، وكأنها مقصد بذاتها لا وسيلة، وهذا أمر يخفى على النفوس، مع أن عامة ما تقع به الجماعات
وأُمراؤها هذا وجهه على الصحيح ممن يعلم ويراقب ويعاني نظراً وفكراً، وإذا وقع هذا الأمر على وجه جلي منهم كان الإصلاح أبعد في الإحتمال والوقوع، وإني لأرجو الله تعالى أن لا يقع هذا من أحد، فإني رأيت بعض من تسمى بالخليفة أو أمير المؤمنين هو في هذا الباب على دين الرفض دون أن يدري، فإنهم هم من يرون الأُمراء والأئمة وضعاً إلهياً لا اختياراً بشرياً يخضع للمصلحة دون غيرها، والحُجة في ذلك تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن إمرة المؤمنين، وحصول المدح له من صاحب الشرع محمد وبمجرد تمسك الناس بالأسماء والأشخاص يدخلهم في هذا المعنى شاؤوا أم أبواْ.
أرجو من الله تعالى أن لا يستشار من يأبى النصيحة إلا من كان على هواه ومذهبه وجماعته، فإن هذا دين اليهود يسري في من جرى على سننهم أو بعض سننهم وهذا الصنيع يغرس ما تهوى النفوس دون النظر إلى الوجه الآخر من الخلاف بين المسلمين، حتى لَيخيل لمن لا يسمع إلا لنفسه أو ما في معناها أن ما عليه هو الحق كله، وأن ما عليه الآخر هو الباطل كله، فيأبى الصلح إلا على شرطه، وهذا باب الشر والفساد، فإن وقع هذا عدم الإصلاح والتوافق آمل من الإخوان أن يعلموا أن الحال اليوم حال بلاء، لا اقتسام غنائم حتى يقع التنافس عليها، نعم، حب الإمارة داء النفوس حتى الزكية منها، حتى على البلاء، لكن من اتقى ربه، وعملَ للدار الآخرة، وعلم أن ما سيأتيه هو الخير في الآجلة، فإنه لا يدري اليوم يموت أو غداً، وإن الجنة والنار أقرب إليه من شراك نعله لم يكن همه إلا نصرة الدين وإغاظة الكافرين، وهذا لا يتحقق إلا بالوحدة فإن الخلاف شر كما قال الحكيم المهدي عبد الله بن مسعود.
وفي الختام : هذه كلمات محب لا ينصر اسماً إلا الإسلام، ولا يوالي إلا على طريق الجهاد، ولا يرى الأشخاص إلا آلات لنصر الدين، وليست مقصداً لذاتها، يحب لهذا الجهاد الذي حلم به زمناً طويلاً أن يبلغ مداه في عقر دار الإسلام بلاد الشام ولا يلحقه ما لحق ما مضى من مواطن، عاشها ورأى كيف تبدأ وكيف تؤول، وهو يعلم أن من حمل السلاح هناك حتى القادة ليسوا بأولى منه في هذا الجهاد ولا بمقدار حبة خردل، فإن أخذ الإخوان الأحبة بهذه الكلمات كان هذا ما يحب، وهو أمله بأهل هذا الطريق العظيم الذي لا يسلكه إلا من اجتباه الله لطاعته ا- هـ.

قلت: كنا نود من الرجل أن يستمر في نهجه هذا الوارد أعلاه .. في تعامله مع القضية السورية .. إلا أنه وللأسف أظهر فيما بعد تعصباً لمسمى القاعدة .. وكانت غالب خطاباته تتسم بالفتنة، والغلو، والاستعلاء، والتفريق، وسوء الظن بمجاهدي الشام، وإحداث الفرقة فيما بين بينهم! 
1070- المجازر الصغيرة لم تعد تستلفت اهتمام المجتمع الدولي والحقوقي!

لم يعد يُقلق المجتمع الدولي، والمراقبين، والإعلاميين، والهيئات الحقوقية .. مقتل العشرات يومياً من أبناء الشعب السوري .. ولا اعتقال عشرات الآلاف في أقبية السجون والتعذيب .. التي فيها تنتهك جميع حرمات وآدمية الإنسان .. ولا تلك القنابل والصواريخ، والطائرات، والبراميل، والحاويات المليئة بالمتفجرات، التي تُلقى يومياً، والتي تدمر البيوت على ساكنيها .. باتت تقلق القوم .. بل هي لم تعد تستحق أن تُذكر وتُنشر في بياناتهم، ونشراتهم .. فما دام هذا الإجرام .. وضحايا هذا الإجرام .. على الأرض السورية .. ومن الشعب السوري .. فالأمر عادي .. ومتفهم .. لا يستدعي القلق .. فلم يعد مقتل العشرات يومياً، ولا كل ما سبق ذكره يثير القلق لدى القوم .. ربما الذي يستدعي قلقهم .. وبعض عبارات الشجب .. أن تحصل مجزرة كيماوية كبيرة كالتي حصلت سابقاً في الغوطة .. يذهب ضحيتها بالآلاف .. فهذه ومثيلاته قد تستدعي قليلاً من القلق .. والامتعاض .. وربما مع الزمن .. وتكرارها من قبل الطاغية .. تصبح كأي حدث من تلك الأحداث العادية التي لا تستدعي القلق ولا الإنكار ..!!
غابت ــ لدى القوم ــ تلك القيم والمفاهيم الحضارية الراقية .. التي تعظم من شأن الإنسان .. وقيمة الإنسان .. وحرمة الإنسان .. والتي طالما كانوا يلوكونها ــ كذباً ــ بألسنتهم، ويتشبعون بها ..!

أين هم من قوله تعالى:[ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ]المائدة:32. 
حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.  
1071- أخطاء، وسُنن تتكرر!

في الثمانينات لمّا غيب المجاهدون الأفغان العمل بالشورى .. وغلب على كل حزب منهم الأثرة والفرح بما لديه .. وساد فيما بينهم مبدأ الاقصاء؛ إقصاء كل طرف للآخر .. وعدم الاعتراف به .. وبجهاده .. وفي كثير من الأحيان كان هذا النكران والإقصاء للطرف الآخر، يتحول إلى تجريم وتجريح له .. لما فعلوا كل ذلك .. تفرقوا .. وتناحروا .. وتقاتلوا فيما بينهم .. وذهبت ريحهم .. وأفرحوا العدو .. إلى أن استبدلهم الله تعالى بحركة طالبان! 

وإني ألحظ في الشام اليوم ــ في سورية الجريحة ــ كثيراً من تلك الأخلاقيات والسلوكيات ــ فيما بين الفرقاء والأحزاب العاملة على الساحة ــ التي كانت تحصل في أفغانستان في الثمانينات .. فغيبوا الشورى فيما بينهم .. والعمل بها .. والكل يُقصي الكل، ويتنكر لجهاده ومواقفه وتضحياته ــ إلا من رحم الله ــ وإني أخشى أن تنتهي الأمور إلى ما انتهى إليه الجهاد الإفغاني في ذلك الوقت .. فيقع الندم، ولات حين مندم [ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ]آل عمران:165.  

اللهم احفظ الشام، وأهل الشام من كل شرِّ، وذي شر .. ووحد شملهم وكلمتهم وسهامهم على ما تحب وترضى، اللهم آمين، آمين. 
1072- من تلبيس إبليس! 

من تلبيس إبليس على بعض المجموعات المسلحة في الداخل السوري، أنه يُشغلها بتثبيت مقراتها في المناطق المحررة، وفرض نفسها على الناس، وبعض أعمال الحسبة ــ ظناً منهم أنهم بمثل هذه الأعمال يقيمون دولة! ــ عن مواجهة وجهاد ودفع الشر الأكبر، المتمثل في الطاغوت النصيري الطائفي بشار الكيماوي، وعصابته، وشبيحته .. حتى بتنا نسمع عن تفلت مناطق وقرى عدة محررة ــ في حلب وضواحيها ــ وعودتها ثانية إلى حكم وسلطة الطاغوت .. ليعيث فيها ــ من جديد ــ فساداً وخراباً، وكفراً ..! 
ولهؤلاء المضلَّلين أقول: لا يستخفنّكم الشيطان .. فيشغلكم ببنيات الطريق .. لا يوجد على أرض الشام حسبة ولا عمل صالح يعدل جهاد ودفع شر وكفر وظلم الطاغوت القرمطي وجنده، وأعوانه .. عن الدين، والأرض، والعِرض. 
انشغالكم بما أنتم فيه .. عن جهاد ودفع الطاغوت الأكبر .. يُفرح الطاغوت .. ويُضحك الشيطان .. ويشمّت الأعداء .. ثم بعد ذلك نخسر الأرض .. وتتفلت المناطق المحررة منا .. وبخسرانها نخسر من جديد الدين، والعِرض، والحرية، والعزة والكرامة، وغيرها من الحرمات، والمقاصد التي جاءت الشريعة لحمايتها وصونها ..!
أنتم بهذا العمل ــ جهل منكم من جهل، وعلم منكم من علم، ومن حيث تدرون أو لا تدرون ــ تعملون على خدمة وتقوية الطاغوت ونظامه، وحكمه .. وعسكره .. فاتقوا الله عباد الله!
1073- اعتراض والجواب عليه.
عندما ننصح المجاهدين، وبخاصة منهم المهاجرين بأن لا ينشغلوا عن جهاد ودفع الشر الأكبر، المتمثل في الطاغوت وأعوانه .. بتثبيت المقرات، وفرض أنفسهم ومسمياتهم على الناس، أو الاشتغال ببعض الأعمال التي تدخل في الحسبة وإدارة المناطق، ونحو ذلك .. ينبري بعض المعترضين، المتعصبين لمسمى بعينه .. ليقولوا لك: لمن نترك البلد .. نحن نحرر .. ثم نترك البلد، والمناطق المحررة للعلمانيين ليقودوها .. ويحكموها؟! 
والجواب على اعتراض هؤلاء المعترضين من وجهين: 
أولهما: أن اعتراضهم يتضمن سوء ظن بأهل الشام؛ الذي تكفل الله بهم وبشامهم، كما يتضمّن إقصاء لهم عن إدارة شؤون بلادهم بأنفسهم ..! 
فأهل الشام ــ في نظر هؤلاء المعترضين، والمسمَّى الوافد إلى الشام ــ عبارة عن علمانيين .. سوء الظن بهم مقدم على حسن الظن .. يختزلون الملايين من مسلمي أهل الشام في شخص أو شخصين من العلمانيين .. لا يُستأمنون على إدارة شؤونهم بأنفسهم .. ولا يستحقون .. وبالتالي لا بد لهذا المجاهد الوافد ــ الذي قصد الشَّام لغرض الجهاد ودفع شر الطاغوت الأكبر ــ بأن يشغل نفسه، وينوب عن أهل الشام، في جميع الأعمال الإدارية، والمدنية .. ولو حاول أهل الشام بأن يشكلوا بعض المؤسسات المدنية بأنفسهم .. كتأسيس المحاكم الشرعية مثلاً .. فإنها تُجابه من هذا الفريق من الناس، بالرفض، والاستخفاف، والتشهير .. حتى أن منهم من يسمي المحاكم الشرعية .. بالمحاكم الشركيّة .. لأنها تأسست من قبل أهل الشام .. ولا تنتمي للون أو مسمى حزبي واحد!
ثانيهما: أن البديل عن المجاهد المقاتل، وبخاصة المهاجر .. في إدارة شؤون المناطق المحررة .. هم أهل الشام أنفسهم .. أبناء أهل الشام الذين يملكون كوادر وطاقات عظيمة في جميع المجالات .. إلا إذا افترضنا ــ على مذهب هؤلاء المتعصبة ــ أن هذا الشعب .. مشوّه .. قاصر .. لا يستطيع أن يقود نفسه بنفسه .. لذا لا بد له من راع ووصي وافد يرعاه!!
1074- المجتمع الدولي وإيران!

آخر حلقات التواطؤ والتآمر على الشعب السوري وثورته، وجهاده .. اتفاق المجتمع الدولي مع إيران حول ملفها النووي، والذي من شروطه، اطلاق يد إيران في المنطقة العربية، وبخاصة في سوريا، وعدم احراج ربيبتها وعميلها الطاغية بشار الكيماوي ونظامه بمزيد من الضغوط ..! 

فالملف السوري بالنسبة لإيران أهم من الملف النووي .. وهي تستغل ملفها النووي .. والضغط على المجتمع الدولي بالملف النووي .. لصالح الملف الأهم؛ وهو الملف السوري .. فما يحققه النظام السوري النصيري لإيران، لا تحققه عشرات القنابل النووية! 

ومن مضاعفات اتفاق المجتمع الدولي مع إيران حول ملفها النووي .. لي ذراع المعارضة السورية .. وإرغامها على حل يرضي إيران والنظام السوري الطائفي المجرم .. وإعطاء الضوء الأخضر ــ أو لنقل جميع الأضواء ــ للطاغية بشار الكيماوي ونظامه على ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري؛ ليحملوه بالقوة والإكراه على الرضى بما تأتي به نتائج مفاوضات المجتمع الدولي مع إيران!
1075- لا دين بلا دولة.

لا دين بلا دولة .. ولا دولة بلا إمامة وإمارة .. ولا إمامة وإمارة من دون عقد وبيعة .. ولا بيعة إلا برضا طرفي العقد: الإمام، والأمة أو من ينوب عنها من أهل الحل والعقد .. ولا رضا من غير مشورة بين المسلمين .. قال تعالى:[ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ]الشورى:38. وأعظم الأمر الذي يجب أن يخضع للشورى، اختيار الإمام الذي ينوب عن الأمة في رعاية مصالحها، وسياسة الدنيا بالدين.

وقد صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال:" الإمارة الشورى ".

ــ مداخلة وسؤال: كيف القول: لا دين بلا دولة، ولنا عقود بدون دولة، ألم يكن لنا دين ..؟! 
الجواب: المراد؛ لا دين كاملاً .. ولا دين على مستوى الفرد، والمجتمع، والدولة .. يحيي الفرائض والحقوق والواجبات .. ويقيم الحدود .. ويحمي الثغور .. بلا دولة، ولا سلطان .. وما نتمتع به من دين في غياب الدولة المسلمة، والإمام المسلم .. مقصور ــ وللأسف ــ على بعض السلوكيات الفردية المحدودة، والمقصورة على زوايا المساجد، والبيوت وحسب .. وهذه السلوكيات الفردية المحدودة تضيق في مواطن كثيرة، وتتسع في مواطن .. كالأيتام على موائد اللئام .. الله المستعان!
1076- الفحش في القول والردود!

عتبي على من يصنّف نفسه مسلماً، ونصيراً لفصيلٍ، أو لمسمى حزبه وجماعته .. ثم عند مورد أدنى نقد أو خلاف معه، ومع فصيله، أو حزبه .. تراه يلجأ للفحش في القول، وسقَطِ الكلام .. حتى يُخيّل إليك أنه لو تمكّن من مخالفه قد لا يتورع عن قتله، وسفك دمه ..! 
وهؤلاء لا يحسبوا أنفسهم على خير .. حري بهم أن يقفوا مليّاً عند توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله:" ما كان الفحشُ في شيءٍ قطُّ إلَّا شانَهُ، ولا كان الحياءُ في شيءٍ قطُّ إلَّا زانَهُ ". " إيَّاكم والفُحشَ فإنَّ اللهَ لا يحبُّ الفُحشَ ولا التفحّشَ ". 

وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:" يا عائشةُ إِيَّاكِ والفُحْشَ، إِيَّاكِ والفُحْشَ، فإنَّ الفُحْشَ لَوْ كان رجلًا لكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" ليس المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحشِ ولا البذيءِ ". 

اللهم اهدهم لأحسن القول، وأحسن الأخلاق .. وأرنا وإياهم الحقَّ حقاً وارزقنا اتباعه، والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
1077- هلاّ من دمعة على الشام، ومستقبل الإسلام في الشام!

إلى هؤلاء المتعصبة الذين يُكثرون من البكاء أو التباكي على مسمى تنظيم الدولة، ونحوها من المسميات المحدثة التي تفرق ولا توحد، والتي تخذل علينا، وليس عنا ... كنا نتوقع منهم دمعة واحدة على الشام، وأهل الشام، ونساء وأطفال الشام، ومستقبل الإسلام، ودولة الإسلام في الشام، الذي بات تنظيم الدولة عقبة كأداء أمامها، وجزء كبير من المشاكل التي ستواجهها .. لم يُسئ طرف من الأطراف للمشروع الإسلامي الراشد المنشود في الشام، كطرف تنظيم الدولة ..!

وقد صدق من قال:" النائحة المستأجرة ليست كالنائحة الثكلى "!
قد تقولون ــ وقد قيل مراراً ــ: ولكن عندهم حسنات، وقاتلوا، وفعلوا، وفعلوا .. نقول: ولكن في المقابل، قد فعلوا كثيراً من السيئات، وما يؤثّر سلباً على تلك الحسنات، أو يُبطلها كلياً، فأتبعوا الحسنة بعدد من السيئات، والله تعالى يقول:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى ]البقرة: 264. وفي الحديث:" من آذى مؤمناً فلا جهاد له "؛ فكيف بالذي يضع السيف في المؤمنين من أبناء الشام، بالظن والشبهات والمحتملات على منهج ومبدأ الخوارج الغلاة ...  
1078- الشهيد ــ بإذن الله ــ عبد القادر الصالح.

بتاريخ 17/11/2013 م، يُعلَن عن استشهاد البطل المجاهد القائد الصالح عبد القادر الصالح، قائد لواء التوحيد في مدينة حلب وضواحيها .. إثر اشتباكات مع القوات الأسدية الطائفية المجرمة. 

عُرف القائد الصالح بالشجاعة، والثبات، والاقدام، في ميادين الوغى والجهاد .. كما عُرِف بتواضعه، وبساطته، وقوة يقينه .. وكان للثورة الشامية والثوار بمثابة صمام أمان من الانزلاق نحو أي انحراف، أو اقتتال داخلي .. رحمه الله رحمة واسعة، وتقبله الله تعالى في عليين مع الأنبياء، والصديقين، والشهداء .. وحسن أولئك رفيقا .. وعوض الله الشام، وأهل الشام، ومجاهدي الشام، خيراً منه. 
وعزاؤنا في البطل المجاهد أنه قد رحل شهيداً ــ بإذن الله ــ مقبلاً غير مدبر، وقد خلف وراءه رجالاً ينتظرون، ويجاهدون؛ يبغون النصر أو الشهادة .. وما بدلوا تبديلاً. 

قال تعالى:[ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ]الأحزاب:23.  
1079- دمشق واللاذقية بمثابة الرأس والقلب في الصراع.
دمشق وضواحيها هي بمثابة الرأس بالنسبة للصراع مع طاغية الشام، وحلفائه .. واللاذقية وضواحيها، بمثابة القلب .. وأيما معركة بعيدة عن هاتين المنطقتين ــ مهما بدت مهمة ــ هو انشغال بالأطراف، والأذيال عن الرأس والقلب .. وأيما ضربة مهما كانت موجعة للطاغية ونظامه .. ما دامت تستهدف الأطراف والأذيال بعيداً عن الرأس، والقلب .. ستكون آثارها محدودة، كما أن النظام الأسدي الطائفي سيقوى على احتوائها ..! 
وعلى المجاهدين المقاتلين أن يتنبهوا لهذا المعنى .. وأن يخصصوا القسم الأكبر من السهام نحو الرأس، والقلب .. فالأفعة تُقتَل وتُقاتل من جهة الرأس وليس الذيل .. غفر الله لهم، وسدد رأيهم، وسهامهم .. اللهم آمين. 
1080- من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير.

من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير .. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله .. ومن أنبل الأخلاق الشكر .. ومن ألأمها كفران النعم، والمعروف .. ومن أعظم الأسباب في نزول البركة، ودوام الرزق والنعم، والعافية .. الشكر .. شكر الله المنعم .. وشكر كل من كان سبباً في معروف أو خير .. فالحمد والشكر لله دائماً وأبدا .. وجزى الله خيراً كل من أسدى لأهل الشام، ولثورتهم المباركة .. معروفاً مهما قلَّ أو صغر. 
1081- عندما تُكمّم الأفواه باسم الإسلام! 

عندما تُكمّم الأفواه، وتُلاحَق الكلمات، والحريات المحقة، بالقتل، والأسر، والخطف .. باسم الإسلام .. أو الدين .. حينئذٍ لن تقتصر ردة فعل الشعوب الحرة ضد الجناة وحسب .. وإنما قد تتوسع ــ وللأسف ــ لتشمل الإسلام ذاته .. وحينئذٍ كم سيفرح أعداء الإسلام بهكذا نتيجة .. وكم سيستفيدون منها لمآربهم وأهدافهم الخبيثة والهدامة .. فهل عقل أولئك الجُناة المستبدين، والمتحمسين هذا الأمر .. وهذه النتيجة .. ونظروا إلى مآلات أفعالهم .. وأن خطأهم خطآن: خطأ بحق الشعوب في أن تعيش حرة عزيزة كريمة من غير خوف ولا استبداد، ولا إرهاب فكري أو جسدي .. وخطأ بحق الإسلام؛ وذلك لما ألصقوا فعائلهم المشينة الخاطئة بالإسلام .. وباسم الدين .. والإسلام من ذلك كله براء! 

أم أن مستقبَل الإسلام في الشّام ــ وغيره من الأمصار ــ لم يعد يعني هذا الفريق من الناس ..؟!
1082- الجبهة الإسلامة خطوة مباركة، وفي الاتجاه الصحيح.

اجتماع كبرى الفصائل الشاميّة المباركة، واتحادها في مسمى جامع للجميع " الجبهة الإسلامية "، والبيان الصادر عنها .. خطوة في الاتجاه الصحيح .. وهي إضافة إلى أنها مطلب شرعي يفرض نفسه بإلحاح .. فهي مطلب جميع الشرفاء والمخلصين الصادقين .. كان الشعب السوري ينتظرها منذ زمن .. نسأل الله تعالى أن يحفظهم، ويسدد رأيهم، ورميهم .. وأن يكثر جمعهم وسوادهم.

وهي ــ أي الجبهة الإسلامية ــ حري أن تكون النواة الأضخم في الشام، والثورة الشامية المباركة التي تنضم إليها بقية الفرقاء والفصائل المجاهدة .. لكي تكون أكثر تمثيلاً للشعب السوري .. وأكثر نكاية للعدو .. ثم عساها بعد ذلك ــ إن شاء الله ــ أن تُفرَز منها المؤسسات التي تتشكل منها الدولة، وتحكم البلد، وتدير شؤونه .. وعلى رأسها الجيش .. والمؤسسات والهيئات الأمنية .. [ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ]الروم:4-5. 
1083- حوار مع أحد الغلاة الوافدين إلى الشام!

قلت لأحد الغُلاة الوافدين إلى الشام: اتقوا الله في الشام .. وفي أهل الشام .. أتيتم لغاية النصرة، وبذل العون .. وإذ بدا أن لكل واحدٍ منكم أجندته الخاصة به .. يريد فرضها على الشام، وأهل الشام .. والويل لأهل الشام إن لم يتابعوه، ويبايعوه ..!

قال: أجندتنا الإسلام .. ومن يرفض الإسلام ..؟! 

قلت: بل أجندتك فهمك الخاطئ للإسلام .. فكم من مبتدع صاحب هوى وضلالة .. يدعو لبدعته، وهواه، وعصبيته .. ثم يحسب أنه يدعو إلى الإسلام .. وأن أجندته هي الإسلام .. وأنه ممن يحسنون صنعاً .. والإسلام منه، ومن أجندته براء؟!

كم من مبتدعٍ يُقاتل الناس على فهمه الخاطئ للإسلام .. ثم يزعم زوراً أنه يُقاتلهم على الإسلام؟! 

اللهمَّ ربَّ السماواتِ السبعِ وما أظلَلْنَ، وربَّ الأرضِين السبعِ وما أقلَلْنَ، وربَّ الشياطينِ وما أضلَلْنَ، وربَّ الرِّياحِ وما أذَرَيْنَ .. إنَّا نسألك أن تحفظ الشّام، وأهل الشام من كل شرٍّ وذي شرٍ .. اللهم آمين، آمين. 
1084- شجرة الكراسي!

قال تعالى:[ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ]الرحمن:6. وقال تعالى:[ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ]الحج:18.

وقال تعالى:[ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ]الإسراء:44. 

ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للجند:" ولا تقْطَعُنَّ شجرًة ".  

يقطعون أشجار الشام تحت عنوان وزعم أنها تُعبَد من دون الله .. شجرة شامخة معمّرة يزيد عمرها عن " 300 " سنة، وهي تَعبد وتوحد خالقَها ــ تُسمَّى شجرة الكراسي ــ يقطعونها تحت الزعم ذاته؛ أنها تُعبَد .. وإني ــ والله ــ أعرف هذه الشجرة الجميلة .. وأعرف القرية التي هي منها .. وأعرف أهلها .. لكن لا أعرف منهم من يعبدها من دون الله .. أو يقصدها للعبادة!

جيد ... قطعوها .. لكن هلا غرسوا مكانها .. فالمهارة لا تنحصر في القطع .. وإنما تُعرَف بالغرس، والبناء أيضاً ..!
الله المستعان .. لكِ الله، يا شام! 
ـــ سؤال، ومداخلة: ألم يقطع عمر الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، من باب سد الذرائع ...؟ 
الجواب: أقول: الراجح أن الشجرة التي أمر عمر رضي الله عنه بقطعها، ليست هي شجرة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها، يوم الحديبية .. بدليل الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، عن طارقِ بنِ عبدِ الرّحمنِ قال:" انْطَلَقْتُ حَاجًّا، فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: مَا هَذَا الْمَسْجِدُ ؟ قَالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ! فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!
وفي رواية عن سعيد، عن أبيه، قال:" قد طلبناها غير مرّة فلم نجدها ". 

قال الطبري في التفسير:" زعموا أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة، فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول: هنا، وبعضهم يقول: ههنا، فلمّا كثر اختلافهم قال: سيروا، هذا التكلّف. فذهبت الشّجرة؛ إمّا ذهب بها سيل، وإمّا شيء سوى ذلك ".
لكن هناك آثار تدل على أن شجرة " ما " كان الناس يظنون ويتوهمون أنها شجرة الرضوان، فبنوا عندها مسجداً، وعظموها، وكانوا يقصدونها للصلاة عندها .. فأمر عمر رضي الله عنه بقطعها، من قبيل سد الذرائع. 
قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم:" أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشّجرة الّتي توهّموا أنّها الشّجرة الّتي بايع الصّحابة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم تحتها بيعة الرّضوان لمّا رأى النّاس ينتابونها ويصلّون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة "اهـ. 
فتأملوا قوله " توهموا " وقوله " ينتابونها ويصلّون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة " .. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الشجرة التي قام الإخوان بقطعها، والمسماة، بشجرة الكراسي .. هي كذلك؛ أي أن الناس يعظمونها، ويقصدونها للصلاة عندها، وقد بنوا عليها مسجداً يقصدونه ويشدون إليه الرحال، كما يقصدون ويشدون الرحال إلى المسجد الحرام، ومسجد المدينة المنورة ... الجواب: ليس شيئاً من ذلك، وبالتالي لا يصح ولا يجوز قياس شجرة الكراسي على تلك الشجرة التي أمر عمر رضي الله عنه بقطعها ... وإلا جاز لنا أن نقطع أشجار الأرض كلها، ثم بعد ذلك نستدل بالشجرة التي أمر عمر بقطعها ...؟!
سؤال آخر يطرح نفسه: هل من الحكمة، والسياسة الشرعية، إثارة مثل هذه الأمور، وإشغال الناس بها في هذا التوقيت، بينما جنود الطاغوت ومجرموه من النصيرية والشيعة الروافض، على أبواب المدن والقرى السورية، يتهددون أهلها المسلمين، بالقتل، وعظائم الأمور ...؟!
هذا سؤال كبير، نترك الإجابة عنه لأهل الحكمة، والفقه، والعلم ...!
ـــ سؤال، ومداخلة أخرى: سألني بعض الإخوان عن رواية الإعلامي الأيزيدي العراقي خضر دولمي، والتي تناولتها بعض المواقع الالكترونية .. والتي تفيد بأن " هذه الشجرة  ــ المسماة بشجرة الكراسي ــ كانت مزاراً للأيزيدين، وأن أطمة هي واحدة من المناطق التي يعيش فيها الأيزيدون في سورية " .. وهي رواية تتعارض مع روايتنا السابقة!
وبعض المغرضين الحاقدين المتعصبين .. قد طاروا برواية الأيزيدي العراقي فرحاً وطرباً .. فصدقوا رواية عابد الشيطان على رواية عابد الرحمن .. على اعتبار أنهم قد وجدوا ضالتهم؛ قد وجدوا واحدة تسقطنا أرضاً .. وتحرقنا للأبد .. كما زعموا؟!

أقول: كذب الرجل .. وخاب فأل المغرضين المتعصبين الحاقدين وخسئوا .. أراد هذا الكذاب " الأيزيدي العراقي "، بخبثه أن يستغل الحدث لغرض طائفي؛ ليستثير الرأي العام لخدمة طائفته الأيزيدية المظلومة بزعمه .. مصوراً أن أطمة عبارة عن معقل وموطن لهذه الطائفة الأيزيدية .. والمجاهدون يريدون إخراجها من هذه القرية، ومحو آثارها منها ..! 
وأنا أتحدى هذا الكذاب ــ وكل من يخالفنا الرأي ــ أن يخرج فرداً واحداً .. أو اسم عائلة واحدة من قرية أطمة من الطائفة الأيزيدية، أو ممن يعبدون الشيطان ..؟!
وأنا عندما قلت: أعرف القرية، وأهلها .. بل من أكثر الناس معرفة بأهلها .. فأنا أعني ما أقول .. فأهل هذه القرية المباركة ــ من أولهم إلى آخرهم ــ مسلمون سنة .. ومن أكثر القرى التزاماً ومحافظة .. قد تحررت من هيمنة الطاغية بشار الكيماوي ونظامه الطائفي النصيري منذ الأشهر الأولى من الثورة .. وقبل أن تعرف سوريا تلك المسميات الوافدة إليها .. وقد قدمت عشرات الشهداء من خيرة شبابها .. ولا يزال لها حضورها القوي في نصرة الثورة والجهاد!
1085- فيمن يرمي مجاهدي الشّام بأنهم صحوات ..!
من يرمي مجاهدي الشّام، وبخاصة منهم مجاهدي " الجبهة الإسلامية "، بأنهم صحوات ... فاعلموا أنه من الخوارج الغلاة الأجلاف .. وأنه يُضمر شراً للشام، ولأهل الشام .. كائن من كان .. فاحذروه! 

ــ سؤال: خوارج على مَن ..؟!

الجواب: خوارج على مسلمي ومجاهدي الشام .. وكل من خالفهم .. واعلم أن سوء الظن بالمسلمين والمجاهدين، ووصفهم باطلاقات توازي الكفر والتكفير؛ كمصطلح الصحوات .. هو من أخص خصال الخوارج الغلاة .. إذ ما بعد التكفير والتخوين .. تأتي مرحلة سفك الدم الحرام .. وانتهاك الحرمات .. فينطبق عليهم حينئذٍ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج:" يقتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان "! 
1086- مزالق المبالغة في السريّة.

أيما جماعة، أو تنظيم يبالغ في السّرية، معرّض للمزالق التّالية: 

1- سهولة الاختراق من قِبل المشبوهين، والمنحرفين .. وذوي المآرب الضّارة!

2- الغموض، وغياب الشّفافية، التي يغيب بغيابها التقييم، والمحاسبة، والمساءلة لمسار الجماعة وسلوكها، وسلوك أفرادها! 

3- غياب الشورى .. استبداد القائمين على الجماعة، متدثّرين بدثار السريّة والغموض!

4- الاستعصاء على الاصلاح، وعلى المصلحين .. لأن المصلحين لا يمكن أن يتعاملوا مع مجهول، ومجاهيل .. فجاهل الشيء كفاقده! 
5- الانهيار المفاجئ للجماعة أو التنظيم لتراكم الأخطاء، من غير استدراك ولا تصحيح! 
1087- ميثاق الجبهة الإسلامية. 

اطلعت على ميثاق الجبهة الإسلامية، فألفيته جيداً، وقوياً ولله الحمد .. جزى الله القائمين عليه خير الجزاء .. وإن كنت أستحسن أن تُضاف إليه العبارة التالية:
" الأمة مصدر جميع السلطات التنفيذية، بما في ذلك سلطة سن القوانين الإدارية والتنظيمية، وغير ذلك مما يدخل في دائرة المصالح المرسلة، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ".
إذ قد لاحظت غياب الإشارة إلى دور الشعوب في الرقابة، والمحاسبة، والتنفيذ، والتمثيل .. وغياب ذكر الآلية التي تحقق هذا الدور!
فعلى قدر ما نؤسس لآليات ممكنة ومأمونة تمكن الشعوب من ممارسة دورها في الرقابة، والمحاسبة، والقيادة، والتنفيذ .. على قدر ما نكون قد فعَّلنا الشورى ــ كما يريدها الإسلام ــ في حياتنا العامة منها والخاصة .. إذ لا يكفي أن تكون الشورى كلمة تُطلق في الهواء .. ليس لها أي صدى حقيقي في الواقع، والتطبيق العملي!
27/11/2013 
1088- حوار مع وافدٍ إلى الشّام.
قال لي أحد الوافدين المهاجرين إلى الشام، بشيء من السخط والغضب: أنا لي في الشام مثل ما لَك، وزيادة ..! 
قلت له: صدقت .. فهذا حقك لا نزاحمك عليه .. ولا ننكره عليك .. لكن بشرط؛ أن تُلمَس منك غيرة صادقة على مصلحة الشّام، ومصلحة أهل الشام .. وجند ومجاهدي الشام .. ومستقبل الإسلام في الشّام .. أما إن كنت لا تبالي لشيء من ذلك .. وتسيء الظن بأهل الشام ومجاهديهم .. تُخذّل عليهم، لا عنهم .. ولا يهمّك من أمر الشّام سوى أن تفرض أهواءك .. وتصوراتك .. وتحزباتك وعصبياتك الضيقة المقيتة .. وفهمك الخاطئ عن الإسلام ..  عمرَت الشّام أم خرُبَت .. هلك أهل الشام أم عاشوا ــ وما أكثر من يقصد الشام وهم بهذا الوصف ــ حينئذٍ لا مرحباً بك .. ولا من كان على شاكِلتك ــ حتى لو كان من أبناء ومواليد الشام! ــ وليس لك في الشَّام مثقال قِطمِير ..!
1089- يُحذِّرون من الفتنة، وفي الفتنة سقطوا!

يُحذِّرون من الفتنة .. وقد أتوا الفتنة من كل أبوابها .. وأعدوا لها عدّتها .. وجمَّعوا لها المجاميع .. ولم يدعوا لها مسلكاً إلا وسلكوه! 
لا يبالون للشام، ولأهل الشام، ومستقبل الإسلام في الشام .. بالةً، ولا مصلحة!
إذا اقتربت الفتنة منهم، ومن جموعهم .. تباكوا على وتر الفتنة .. وقالوا: الفتنة نائمة؛ لعن الله من أيقظها .. وإذا حرقت ديار وجموع غيرهم ــ بسبب من عند أنفسهم ــ فرحوا وطربوا لها! 
ولدعاة الفتنة هؤلاء، نقول: كفوا عنّا ــ وعن شامنا الحبيب ــ فتنتكم، ودموعكم التي هي أقرب إلى دموع النائحة المستعارة .. فإذا اقتربت الفتنة منكم يوماً؛ فحرقتكم .. وحرقت جموعكم، وخيامكم .. فلا تلومنَّ إلا أنفسكم .. [ قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ]آل عمران:165. [ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ]فاطر:43.
اللهمَّ بارك لنا في شامنا الفاضحة، الحارقة، الماحقة، السَّاحقة، اللافظة لكل خَبَثٍ وباطلٍ، وذي باطل .. اللهم آمين. 
1090- لا عليكَ يا أخا الإسلام. 

شكا لي أحد الأحبة الشاميين تكالب الأعداء على الشام، وتجاهل الأصدقاء، وجَهل الأبناء .. وأثر ذلك على الشام، وأهل الشام! 
فقلت له: لا عليك يا أخا الإسلام .. لا تحزن .. ولا تدَعْ لليأس مدخلاً إلى نفسك .. يكفي الشام، وأهل الشام .. حديثُ النبي صلى الله عليه وسلم:" تكفَّل الله لي بالشَّام، وأهله "، ومن تكفّل الله به فلا خوف، ولا ضَيعة عليه .. وإنه لمنصور ولو بعد حين بإذن الله. 
1091- لا تكثروا الملامة على العدو، وإنما على أنفسكم الأمّارة بالسوء!

لا خفاء أن العدو الخارجي، بتواطؤه مع عملاء ومنافقي الداخل .. يحرص باستمرار على التحريش .. والتهويش .. وإحداث الفتن فيما بين المسلمين .. وعلى مبدأ فرق تسد .. فهذا أمر معلوم .. لا يُنكَر على العدو ولا على أخلاقه .. فالعدو عدو؛ لا يُنتظر منه نحو الأمة وأبنائها إلا كل شر وضرر .. ومعرفة ذلك لا يحتاج إلى عباقرة ومحللين .. ليحدثونا عن مؤامرة تُحاك ضد الإسلام والمسلمين هنا، أو هناك! 
لكن الأمر الذي ينبغي أن نحتاط منه .. ونحذَره .. وننتبه إليه أشد الانتباه .. وحتى لا يتحقق مراد العدو في الأمة وأبنائها .. هي الأخطاء القاتلة التي تأتي من جهة أنفسنا .. من جهة جهلنا .. من جهة غلونا وتفريطنا .. وتخلفنا وظلمنا .. من جهة تنكبنا عن تعاليم الإسىلام .. من جهة إتياننا للبيوت من غير أبوابها الشرعية .. من جهة تغييب الشورى فيما بيننا ... فإن لم ننتبه لهذه الأمور، ونحتاط لأنفسنا وديننا وأمتنا منها .. فمراد العدو فينا وفي بلداننا سيتحقق لا محالة .. وحينئذٍ لا نكثر الملامة على العدو .. ولا على عملائه من المنافقين .. وعلى مؤامراتهم .. وإنما العتب واللوم، كل اللوم يكون على أنفسنا المفرّطة الأمّارة بالسوء ... [ قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ]آل عمران:165. [ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ]الشورى:30. [ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ]، من تعاليم ومبادئ الدين الحنيف .. فكانت النتيجة الحتميّة:[ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ]المائدة:14. ولا ننتظر غير ذلك!  
1092- إغلاق صفحة المعارضة الإسلامية للنظام السوري في الفيسبوك!
قد قامت إدارة موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك "، بحجب صفحة المعارضة الإسلامية للنظام السوري، عن القراء والأعضاء بتاريخ 27/11/2013م، بعد أن وصلت الصفحة مرحلة من العطاء والتأثير لا تخفى على المتابع .. ومن غير تعليل مقنع .. سوى ضيق صدرهم بمنهج القائمين على الصفحة، وما يُنشر فيها من حق، وتواطئهم مع النظام السوري الأسدي الطائفي المجرم، تبعاً لتقلبات السياسة الأمريكية في المنطقة ..! 

ومما يُؤكد على التواطؤ، والخلفية المنهجية والسياسية لإدارة موقع " الفيسبوك "، من وراء حذفها لصفحة المعارضة الإسلامية .. أنها ــ إضافة إلى حذف صفحة المعارضة الإسلامية ــ قامت بحذف وحجب عدد كبير من الصفحات الفاعلة والمؤثرة الناشطة في الثورة السورية، والمصنفة على المعارضة للنظام الأسدي المجرم! 
ولما كان هذا الموقف المتواطئ منهم ــ والذي هو أقرب لخلق الخيانة والغدر ــ كان لزاماً علينا أن نبحث عن البديل الأطهر والأكثر أماناً عن موقعهم .. ليستمر العطاء .. وتستمر النصرة للثورة الشامية المباركة عبر شبكة الانترنت .. فجاءت فكرة إنشاء هذا المنتدى؛ منتدى المعارضة الإسلامية للنظام السوري .. سائلين الله تعالى أن يبارك فيه، وأن يجعل منه مفتاح خيرٍ، مغلاق شر .. وخيراً مما تمَّ حذفه وحُجِب .. اللهم آمين. 
1093- تقوم دولة إسلامية بطريقين. 

تقوم دولة إسلامية بطريقين: بتواطؤ وترتيب مع المجتمع الدولي، وبخاصة منه الأمريكي .. لكن حينئذٍ ستكون دولة إسلامية بالاسم، وإسلامية أمريكية بالفعل؛ تتسم بالضعف، والتَّبعيّة، وفقدان الهوية، والإرادة، والاستقلال .. وصدق الانتماء. 
أما الطريق الآخر يكون رغم أنف المجتمع الدولي، وبخاصة منه الأمريكي .. لكن حينئذٍ تقوم دولة إسلامية حقيقية، تتمتع بالقوة، والسيادة، والاستقلال .. وهذا الخيار يستدعي ــ بعد التوكل على الله ــ إرادة قوية، وعزيمة  لا تلين، ولا تستكين .. وترويض للنفس على التضحية وتحمّل الصعاب .. كما يستدعي إلماماً جيداً بالسِّياسة الشرعيّة، ومقتضياتها .. وهو خيار لا بد منه إذا أرادت الأمة أن تنهض، وتسترد عزتها، وكرامتها، واستقلالها، ودورها الريادي بين الأمم. 
1094- أقسام الشَّريعة. 
أقسام الشَّريعة: 
1- شرع منزَّل: وهو قال الله، قال رسول الله .. وهذا القسم من الشريعة لا يجوز الاختلاف عليه، أو رد شيء منه. 
2- وشرع مؤوَّل: وهو اجتهاد وفهم العلماء للشرع المنزّل، وهذا القسم ما وافق منه الشرع المنزّل أُخِذ، وما خالف منه رُدَّ. 
3- وشرعٌ مُبدَّل: وهو المحدثات والبدع في الدين، وما هي من الدين في شيء .. وهذا القسم يُرد كلّه، ويُضرَب به عَرض الحائط، لقوله صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد ". ولقوله:" كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ". 
وهناك من بني جلدتنا ــ وللأسف ــ من يُقاتِل، ويَقتُل على الشرع المؤول، والشرع المبدل، ثم يحسب أنه يُقاتِل على الشّرع المنزَّل .. وهؤلاء حظهم من كتاب الله تعالى، قوله تعالى:[ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ]الكهف:104.   
1095- المقياس في تقييم الأشخاص الذين يستشرفون العمل العام. 

المقياس في تقييم الأشخاص الذين يستشرفون العمل العام، وبخاصة منه العمل السياسي .. يكون بالنظر إلى الشخص ذاته؛ هل هو ممن يحبون الله، ورسوله، والمؤمنين .. صادق في ولائه لدينه وأمته .. أم هو خلاف ذلك .. فإن كان صادق الولاء لدينه وأمته، وهو ممن يحبون الله، ورسوله، والمؤمنين .. فمثل هذا يتوسع له في التأويل، وإقالة العثرات، ويُقدم بحقه حسن الظن في حال صدرت عنه الكلمات أو المواقف المتشابهة؛ حمالة الأوجه والمعاني والتفاسير، وكان من تلك الأوجه والمعاني ما يحتمل الخطأ .. وبخاصة إن كانت هذه الكلمات أو تلك المواقف جاءت في معرض التخذيل عن الأمة، والمسلمين .. أو تحصيل وتمرير بعض المنافع والمصالح الضرورية لهم .. فهذا له في الصحابي نعيم بن مسعود أسوة ودليل .. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم:" خذل عنّا إن استطعت "، ولا تضرك تلك الكلمات التي ستقولها للمشركين ما دام غرضك التخذيل عن المسلمين، ومجاهديهم .. كما له في قوله تعالى:[ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ]آل عمران:28. وقوله تعالى:[ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ]الأنعام:119. مندوحة، وسعة، وتأويل ..! 

أما إن كان ممن لا يحبون الله، ولا رسوله، ولا المؤمنين .. وهو غير صادق في ولائه وانتمائه لدينه وأمته .. فمثل هذا يُقدم في حقه سوء الظن .. مهما كانت كلماته منمّقة، ومواقفه ظاهرها يوحي بالخير! 
نرجو من الإخوان أن يتنبهوا لهذا المعنى .. وأن لا يُحاسبوا من يستشرف من الإخوان العمل السياسي العام على الهفوات، والعثرات .. ما دامت هفواته وعثراته .. وكلماته جاءت في صدد التخذيل عن أهل الشام، وعن نسائهم، وأطفالهم .. ومجاهديهم .. فأهل الشام حلّت لهم الميتة منذ زمن بعيد .. فاتقوا الله في الناس! 
1096- سؤال وجواب عن جماعة الدولة.
سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الحبيب أبا بصير بارك الله فيك
ما هو الواجب العملي على المجاهدين تجاه الدولة الإسلامية في العراق والشام في هذه المرحلة
هل هو الصبر على أخطائهم ونصحهم والسعي للتصالح رغم استمرار التجاوزات منهم؟

أم هو تتبع أخطائهم وظلمهم وفضح ذلك وبيان ضررهم أمام الناس والسعي لاستخراج الصالحين من بينهم؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وفيكم بارك الله أيها الأخ الحبيب، وفيما سألت عنه أقول: لا يجوز الظلم، ونصح فريق من الفرقاء، وأن نشهد على المسيء منهم بأنه مسيء، وعلى المحسن بأنه محسن .. ليس من الظلم في شيء، بل هو واجب شرعي، في كثير من الأحيان يتعين، ويصبح واجباً. 
تنظيم الدولة فيهم الصالح، وفيهم المسيء .. لكن أكثر ما يُقلق في هذا التنظيم، والقائمين عليه، استراتيجيتهم ومنهجهم العام الذي يتسم بالغلو، والتشدد، والغموض والاستهانة بدماء المخالفين لهم .. لا يملكون مشروع دولة، ولا يقدرون؛ لأنهم أتوا الأمر من غير أبوابه، ومن غير مشورة بين المسلمين .. وفي نفس الوقت يمنعونك بشدة من قيام دولة إسلامية، والتأسيس لها .. على اعتبار هم الدولة، ودولتهم قائمة .. ولو حاولت ــ من دونهم ــ لا يتورعون عن رميك بالصحوات .. وتكقيرك .. وافتعال المعارك معك .. مع علمهم المسبق أن مثل هذه المعارك الداخلية تصب في خدمة العدو الأكبر؛ المتمثل في الطاغوت النصيري بشار الأسد .. يُعرف لهم ضجيج وصوت في المناطق المحررة أكثر من التخوم وخطوط المواجهة مع العدو .. ولاؤهم لتنظيمهم ومسمى الدولة أقوى بكثير من ولائهم للشام، ولأهل الشام، ولمستقبل الإسلام في الشام .. واعلم يا أخي أنه ليس كل ما يُعرَف يُقال .. لكن فيما تقدم إشارة كافية لمن نشد الحق  فيما سألت عنه .. والله المستعان.
1097- عندما يعتبر المرء نفسه وحزبه هو الإسلام، وهو الجهاد ..!
مشكلة كبرى عندما يعتبر المرء نفسه ومجموعته .. هو الإسلام والمسلمين .. وهو الجهاد والمجاهدين .. وبالتالي أيما نقد له ولمجموعته .. هو نقد للإسلام والمسلمين .. والجهاد والمجاهدين .. فحينئذ ترقب الغلو ــ من ذاك الطرف ــ في أشد وأجلى صوره الذي يعقبه البغي والظلم .. وانتهاك الحرمات!
1098- لا بد من الاستمرار والمحافظة على التحريض على الانشقاق عن النظام.
لا بد للثوار، والمجموعات المقاتلة المجاهدة ــ مهما طالت فترة الصراع مع الطاغوت ــ من أن تحافظ على مبدأ التحريض على الانشقاق عن النظام الأسدي وعسكره، وجنده .. وأن تؤمن العناصر المنشقة، عساهم أن يصححوا مسارهم ومواقفهم، ويتخذوا الموقف الصحيح من الصراع الدائر مع الطاغوت ونظامه، وذلك لأسباب عدة:
منها: أن باب التوبة مفتوح لا يجوز إغلاقه دون الناس .. مهما بلغت درجة خطئهم وانحرافهم، وظلمهم.
ومنها: أن إغلاق باب التوبة دون هذا الفريق من الجند والعسكر، يعني بالضرورة حملهم بالقوة والإكراه على البقاء، والقتال في صفوف عسكر الطاغوت وجنده إلى النهاية .. وهذا مما لا شك فيه يصب في خدمة الطاغوت وعسكره وجنده .. فيكون مثلنا ــ في هذه الحالة ــ كمثل من يحرس جيس الطاغوت وعسكره، ويمنع أي عنصر من عناصره من الانشقاق أو الفرار!
ومنها: أن عدم الانتباه لهذا الأمر يعني توسيع دائرة أعداء الثورة الشامية فيما لا طائل منه؛ إذ لهؤلاء العناصر عوائلهم وعشائرهم، وقبائلهم من أبناء الشعب السوري .. كما يعني توسيع دائرة الصراع والقتال مع شريحة من الناس تقتضي الحكمة والسياسة الشرعية تحييدهم، وعدم الانشغال بهم عن الهدف الأساس المتمثل في قتال الطاغوت، والخلص من جنده وعسكره. 
وليعلم الجميع أننا كلما نجحنا في تضييق وتقليص حجم العداوات .. كلما كان ذلك يصب في خدمة الثورة الشامية .. وخدمة المجاهدين .. وكان سبباً في تعجيل النصر بإذن الله .. وكلما وسعنا من حجم ومساحة العداوات .. وتشتت السهام في مواطن، وجبهات عدة ثانوية .. كلما كان ذلك يصب في خدمة الطاغوت وجنده، وعسكره .. وكان سبباً في تأخير النصر!
1099- بيان حول ما يجري من اقتتال بين جماعة الدولة ومجاهدي الشام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

منذ أن ظهر اسم جماعة " الدولة " العراقية، والتي باتت تُعرَف بمسمّى " داعش "، على أرض الشام، كان لنا ــ بفضل الله تعالى ــ السّبق في التحذير منها، ومن غلوها، وأنها جماعة دموية تملك مشروع اقتتال داخلي مع مجاهدي ومسلمي أهل الشام .. وأنها ماهرة في افتعال الفتن فيما بين المسلمين .. مستغلة شعار " الدولة الإسلامية "؛ ككلمة حق يُراد بها باطل .. كما قال أسلافهم الخوارج من قبل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه:[ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ ]الأنعام:57. يريدون أنه لم يحكم بما أنزل الله، فقال لهم:" كلمة حق أُريد بها باطل "!

فأنكر علينا وقتها من أنكَر .. ثم ها هي تمضي الأيام لتصدّق " داعش " قولَنا واعتقادَنا فيها .. فماثلت فعالهم فِعال القرامطة النصيريين .. فكفّرت مسلمي ومجاهدي أهل الشام .. بما لا يقتضي التكفير .. ورمتهم بالردة والصحوات .. وغدرت .. وخطفت .. وسجنت .. وقتلت .. وأقامت المجازر الجماعية لأسرى المسلمين .. ونشرت مفخخاتها ومتفجراتها في الشوارع ــ بصورة لم يسبقها إليها أحد ــ لتحصد الأبرياء .. وتستهدف مقرات المجاهدين .. فلم يسلم من شرهم وإجرامهم أحد .. كما أنها لا تكترث لمصالح المسلمين .. ولا لمآلات أفعالها، حتى لو صبَّت في خدمة الطاغوت بشار الأسد، ونظامه المجرم .. حتى بات كثير من الناس لم يعد يُحسن التمييز بين فِعالهم وفِعال النظام الأسدي المجرم .. وأيهما أشد فتكاً وإجراماً بحق الآمنين من المسلمين .. وأيهما يخدم الآخر أكثر .. وهذا كله بزعمهم من أجل إقامة دولتهم التي لا وجود لها إلا في مخيلتهم، ورؤوسهم المريضة!

عند قتال الطاغوت القرمطي وجنده .. لا تكاد تجد لهم حِسّاً، ولا تواجداً .. فإذا ما توجهوا بأسلحتهم ــ المخزّنة والمكدّسة ــ نحو قتال المسلمين ومجاهديهم .. أظهروا من القتال والتوحش، والشراسة ما لا يُظهروه في أي ميدان آخر .. وهذا مصداق ما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم:" يقتلون أهل الإسلام ويَدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتلَ عاد " متفق عليه. 

ومنذ أكثر من ستة أشهر كنت قد كتبت بياناً للأخوة المهاجرين، تحت عنوان " بيانٌ هام إلى المهاجرين إلى الشام "، حذّرتهم فيه من أن تنحرف سهامهم وفوّهات بنادقهم عن الغاية التي قصدوا الشام لأجلها؛ وهي نصرة أهل الشام ومجاهديهم ضد ظلم النظام الأسدي النصيري المجرم .. لتتوجه نحو صدور مسلمي أهل الشام، ومجاهديهم، وثوارهم .. فأنكر علينا وقتها من أنكر .. وعد ذلك نوعاً من سوء الظن بالمهاجرين .. وما أن تمضي الأيام إلا ويقع المحظور، وما كنا نخشاه ونتوقعه .. فها هي جماعة " داعش " تنجح في تجنيد بعض المهاجرين لغاياتها ومآربها، لتستغلهم في قتال أهل الشام، ومجاهديهم .. وتزج بهم في معركة ما أتوا لأجلها، وليس لهم فيها ناقة ولا جمل .. ليس لهم فيها حظ سوى الحرام .. وإثم سفك الدم الحرام .. فكانت " داعش " بذلك هي القاتلة لهم، أو المتسببة في قتلهم. 

ومما زاد ظلم الظالمين ظلماً وغيّاً وغلواً أن من الدعاة وبعض الخواص .. رغبة منهم في الإصلاح .. مسكوا العَصاة من الوسط .. فلا هم نصروا حقاً، ولا هم خذلوا باطلاً .. مما حدا بنا أن نخط هذا البيان إبراءً للذمة، ونصحاً للأمة، سائلين الله تعالى السداد، والثبات.

فأقول: جماعة الدولة المعروفة بمسمى " داعش " من الخوارج الغلاة، بل قد فاقوا ــ بأفعالهم وأخلاقهم ــ الخوارج الأوائل في كثير من الصفات والأفعال .. فجمعوا بين الغلو، والبغي والعدوان، وسفك الدم الحرام .. عليهم ــ وعلى أمثالهم ــ يُحمَل ما صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:" الخوارج كلاب أهل النار "[
]. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان ــ أي صغار السن ــ سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يُجاوز إيمانُهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة " متفق عليه. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قومٌ يُحسنون القيل ويُسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة، لا يرجعون حتى يرتدّ السهم على فوقه، هم شرّ الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يَدعون إلى كتاب الله وليسوا منّا في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا: يا رسولَ الله ما سيماهُم، قال: التحليق "[
].

وقال صلى الله عليه وسلم:" هم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي "[
].


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن؛ ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرأون القرآن، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية " مسلم. 

وعن يُسير بن عمرو قال: قلت لسهل ابن أحنف: هل سمعتَ من النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئاً؟ قال: سمعته يقول:ــ وأهوى بيد قِبل العراق! ــ:" يخرج منه قومٌ يقرؤون القرآن، لا يجاوز تَراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية " متفق عليه. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية "[
].

قال ابن عمر رضي الله عنه:" إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فحملوها على المؤمنين " البخاري. فأجروا عليهم أحكام الكافرين، وعاملوهم معاملة الكافرين ..! 

وعليه فإن لم تمسك جماعة الدولة المسماة بـ " داعش "، عن بغيها وظلمها وعدوانها .. وتكف أذاها وشرها عن الشام وأهل ومجاهدي الشام، وتُصغي إلى خطاب النقل والعقل الذي وجهه إليها بعض العقلاء والفضلاء، فإنه يجب شرعاً على جميع مجاهدي أهل الشام قتالهم، ورد عدوانهم .. وهو من الجهاد في سبيل الله .. ونشهد حينئذٍ ــ شهادة عامة ــ جازمين ومستيقنين أن قتلى مجاهدي أهل الشام مأجورون .. وهم شهداء بإذن الله .. وقتلى داعش آثمون .. وهم في النار، بل ومن كلاب أهل النار .. وهم في قتالهم لأهل وجند الشام، قد وقفوا في صف الطاغوت بشار الأسد في قتاله وحربه لأهل الشام .. ونردد ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم:" طوبى لمن قتلهم وقتلوه ".

وإنا نطالب المخلصين المغرر بهم، الذين لا يزالون مع هذه الفرقة الضالة .. أن يفكوا ارتباطهم بها .. ويعلنوا عن براءتهم منها ومن أفعالها .. ويلتحقوا بمن شاؤوا من الكتائب الشاميّة المجاهدة .. إذ لا يجوز لهم البقاء مع هذه الجماعة .. أو القتال معها .. أو تكثير سوادها في شيء.

أما الأخوة المهاجرون فهم منا ونحن منهم .. لنا ما لهم، وعلينا ما عليهم .. فإن أبى بعضهم إلا أن يقف في صف " داعش " الباغية الغالية الضالة .. يكثرون سوادها، ويقاتلون معها ضد أهل الشام ومجاهديهم .. فحينئذٍ يأخذون حكمهم .. ويُعاملون معاملتهم .. ولا يلومُنَّ إلا أنفسهم، وفي الحديث:" من كثّر سواد قوم فهو منهم ".  

ولا يُلبّسَنّ على أحدهم إبليس فيظن في قتاله مع داعش أنه يُقاتل في سبيل الله .. فالقتال لا يكون قتالاً في سبيل الله إلا إذا كان خالصاً لله تعالى، ومشروعاً موافقاً للسنَّة، أما من قاتل على البدعة والأهواء .. كقتال الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء .. فهو في النار مهما زعم أنه يقاتل في سبيل الله أو أنه مخلص في قتاله، يبتغي وجه الله! 

وفي الختام: لأهل الشام وعلمائهم ومجاهديهم طلب ورجاء من الشيخ أيمن الظواهري .. في أن يقول كلمته في هؤلاء الغلاة السفهاء .. الذين ظلوا دهراً يقتاتون باسمه واسم جماعته .. وأن يخذّل عن الشام وأهل الشام وثورتهم ما استطاع .. وأن يفك ارتباط مجاهدي الشام من أي مسمّى حزبي محدَث يجلب الضرر للشام، ويؤلّب مزيداً من الأعداء   على أهل الشام ومجاهديهم .. في وقت لم تُحسم بعد المعركة مع طاغية الشام، وحزبه، وعسكره، وحلفائه من الروافض الأشرار .. وهو لو فعل ذلك سيكون محل تقدير كبير من أهل الشام وعلمائهم .. ومجاهديهم .. ونحن لا نظن بحكمة الشيخ إلا خيراً .. سائلين الله تعالى أن يرينا وإياه الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه .. اللهم آمين .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

13/3/1435 هـ. 15/1/2014 م. 
1100- ما أنجزه غلاة وخوارج " داعش " للنظام النصيري المجرم. 
ما أنجزه غلاة وخوارج " داعش " للنظام النصيري المجرم، خلال أيامٍ لم ينجزه النظام لنفسه خلال أشهر .. وربما خلال سنوات .. فقتلوا ما عجز النظام عن قتله .. واغتالوا من عجز النظام عن اغتياله .. ومن كان النظام الأسدي المجرم يدفع على اعتقاله أو قتله الملايين .. وظل سنوات يطلبه، ويُطارده، فلا يقدر عليه .. فداعش تقتله غدراً وخيانة .. وتقدمه للنظام هدية بلا مقابل .. فضيقوا وأعاقوا على مجاهدي الشام تنقلهم، وتحركاتهم .. إذ حواجز الخوارج الغلاة لهم بالمرصاد .. مما سمح للطاغوت وجنده أن يتمدد أكثر فأكثر في المناطق المحررة .. هذا غير الفتن والفرقة التي أحدثوها بين صفوف المجاهدين، وأبناء الشعب السوري المسلم .. ويا فرحة النظام الأسدي النصيري المجرم بانجازات داعش .. وبمن يصفق .. ويُجادل عن داعش!
1101- الله يرحم أيام زمان ..!

الله يرحم أيام زمان .. كانت درعا إذا أصابها مصاب من قبل الطاغوت .. نادتها أختها حمص: " يا درعا نحن معاك للموت "، فترد عليها درعا:" يا حمص نحن معاك للموت "، وهكذا كانت كل محافظة تفدي أخياتها من المحافظات إذا ما داهمها بلاء من الطاغوت وجنده .. فعاش الشعب السوري أجمل وأمتن أيام تلاحمه ووحدته .. إلى أن ابتليت الشام بخوارج وغلاة وغرباء " داعش "، ففرقت الشعب السوري المسلم إلى شعوب، وفرق متنافرة ومتدابرة، متناحرة .. وإلى صحوات، وغير صحوات .. وإلى كفار ومرتدين .. وقلة قليلة غير ذلك ممن يتابع داعش، ويوافق هواها وغلوها .. فكفر الأخ أخاه .. وسفك دمه بغير حق .. فنشرت بمفخخاتها وأعمالها الإجرامية الرعب بين الناس .. وحملت الجميع على أن يسيء الظن بالجميع .. والكل يخشى ويتحسب للكل، وقسمت المدينة إلى مدن ومناطق .. والقرية إلى قرى .. حتى بات ذلك النداء الأخوي التضامني الجميل .. ضربا من ضروب الخيال والتمني لدى الشعب السوري المنكوب ... الله يرحم أيام زمان .. الله يعيد تلك الأيام!
1102- الموقف من الصلح مع خوارج وغلاة داعش.

إننا نبارك أي صلح ينهي الاقتتال بين مجاهدي أهل الشام، وخوارج وغلاة داعش .. لتفريغ الجهود، وتوجيه السهام باتجاه واحد؛ تجاه الطاغوت بشار الأسد المجرم، وعسكره وحلفائه .. مع التأكيد على نقطتين هامتين:
1- تأييدنا ومباركتنا لأي صلح لا يسلب عن جماعة " داعش " صفة وحكم الخوارج الغلاة، كما لا يمنع من أن يحذرهم أهل الشام ومجاهديهم كخوارج غلاة من سيماههم الغدر، وسرعة الانقلاب على حرمات المسلمين، والآمنين، في أي وقت تسترد إليهم عافيتهم وقوتهم!
2- التأكيد على أن خوارج وغلاة " داعش "، لا يملكون مشروع دولة إسلامية يصلح للتطبيق والحياة في الشام ــ ولا غيرها ــ كما أنهم لا يمكن أن يُشاركوا في أي مشروع إسلامي نهضوي متحضر يستهدف قيام دولة إسلامية على أرض الشام .. لأنهم يفتقدون جميع مقومات قيام دولة أو المشاركة في قيام دولة .. وفاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه!
وأيما صلح لا يتنبه لهاتين النقطتين أعلاه .. سيفشل .. وسيرتد على المصطلحين بمزيد من التناحر، والتقاتل، وسفك الدماء! 
1103- لماذا تفتعل " داعش " المعارك مع فساق وعصاة الشام ..؟!

في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية التي تمر بها الثورة السورية، يفتعل خوارج وغلاة " داعش " المعارك مع فسّاق وعصاة الشام .. منشغلين بهم عن قتال الطاغوت الأكبر والمجرم الأكبر والشر الأكبر والكفر الأكبر المتمثل في بشار الأسد وعسكره .. وليحرجوا بذلك مجاهدي وأبطال الشام في حال قاتلوهم .. فتظهر داعش ــ للعوام ولأعشى الليل والنهار من الخواص ــ في حال قتالها لمجاهدي الشام على أنها تقاتل فساق وعصاة الشام .. وإن رد مجاهدو الشام عدوان داعش عن أنفسهم ومقراتهم وحرماتهم .. ظهروا وكأنهم يُقاتلون مع العصاة والفساق ضد خوارج وغلاة داعش ..! 
وهذا من مكر وخبث الخوارج الغلاة .. لينفروا الناس عن مجاهدي وأبطال وشرفاء الشام .. ويصرفوا وجوه الناس إليهم .. فتعين التنبيه والتحذير! 
1104- أيها المهاجر إلى الشام لا تبطل أجر هجرتك، وجهادك ..!
أيها المهاجر إلى الشام .. يا من قصدت الشام لنصرة أهل الشام، والذود عن دينهم وحرماتهم .. اعلم أنك بوقوفك مع غلاة وخوارج " داعش " .. تشاركهم القتل والقتال ضد أهل الشام ومجاهديهم .. تكون بذلك قد أبطلت الغاية التي قصدت الشام لأجلها .. كما تكون قد أبطلت أجر هجرتك وجهادك .. وحينئذٍ لا يحق لك أن تمنَّ على أهل الشام أنك أتيت الشام للدفاع عنهم، وعن أعراضهم، وحرماتهم! 
واعلم أن العبرة بالخواتيم وبما يُختم به على المرء؛ فإن خُتِم له بعمل صالح، أُخذ به، وغُفر له مهما كان منه قبل ذلك من عمل طالح، وإن خُتِم له بعمل طالح، أخذ به، مهما كان منه قبل ذلك من عمل صالح .. والموفَّق من يوفقه الله تعالى إلى عمل صالح قبل موته، فيقبضه عليه .. فلا يغرنّك ما تقدم لك من هجرة وجهاد من دون أن تكترث للخواتيم من أعمالك. 
وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" فوالذي نفسي  بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " متفق عليه. وقوله " فيسبق عليه الكتاب" أي المكتوب في الكتاب، فيعمل بما كُتب عليه وقُدر وتكون موافاته عليه. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زماناً من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً، وإن العبد ليعمل زماناً من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاً، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح، ثم يقبضه عليه ".

وقال صلى الله عليه وسلم:" من آذى مؤمناً فلا جهاد له ".

وقالت عائشة رضي الله عنها لزيد ابن الأرقم:" بلغوا زيداً أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب "، وذلك عندما اشترى شراءً فيه شبهة ربا يدخل في بيع العينة المحظور!

فانظر لنفسك ـــ أيها المهاجر يا من تحولت إلى خنجر بيد داعش لتطعن بك خواصر أهل الشام ومجاهديهم ـــ أين أنت من هذا المعنى الهام، قبل أن تُقبض فتندَم .. ولات حين مندم!
1105- جماعة الدولة المسماة بداعش ..!


ما يصدر عن جماعة الدولة المسماة بداعش .. من أقوال وأعمال وأخلاقيات منفرة .. تدل دلالة قطعية على أنهم تجمع وخليط من الخوارج الغلاة، والخونة العملاء، والجهلة المغفلين .. يعلوهم، ويقودهم ويسوسهم نهج الغلو والتنطع في الدين! 

ومجاهدوا الشام إلى الساعة ــ حرصاً على سلامة الدماء والأنفس البريئة، والتقليل من دائرة الصراع مع هذا الفريق من الناس ــ يحرصون على أن يعزلوا الفريق الثالث " الجهلة المغفلون " عن هذا التجمع الآثم المخيف، والمريب .. سائلين الله تعالى أن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقهم اجتنابه .. اللهم آمين. 

1106- الزم غرز أهل الشام ومجاهديهم.
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 


إذا تكاثرت عليك الخيارات، وتشتتت بك السبل، وصعب عليك الاختيار، ومعرفة الطريق الصحيح .. فانظر أين يكون أهل الشام ــ ممثلين بعلمائهم ومجاهديهم ــ فثَمَّ الحق .. فالزم غرزهم وسبيلهم .. ولا تلتفت عنهم إلى غيرهم .. تنجو وتفوز في داري الدنيا والآخرة بإذن الله. 


وهذا ليس مجرد رأي .. وإنما هو توجيه وإرشاد ووصية من لا ينطق عن الهوى [ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ]النجم:4.

فالشام ــ ممثلة بأهلها وعلمائها ومجاهديها ــ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، منصورة .. لا تخلو من وجود الطائفة المنصورة الظاهرة .. وبالتالي لا يمكن أن تتواطأ على باطل أو ضلالة .. قد تكفل الله لنبيه؛ ولدينه، ولأمته بالشام وأهله .. وهذا من لوازمه أن يرعى الله أهل الشام ويرفعهم إلى مستوى تلك الأمانة العظيمة ألا وهي نصرة الملة والأمة.
عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ستجندون أجناداً؛ جنداً بالشام، وجنداً بالعراق، وجنداً باليمن ". قال عبد الله: فقمت فقلت: خِرْ لي يا رسول الله! فقال: " عليكم بالشام .. فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله". 
قال ربيعة: سمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث، يقول: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه.  

وقال صلى الله عليه وسلم:" يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام! قالوا: يا رسول الله وبم ذلك؟ قال:" تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتهم على الشام ". 
وقال صلى الله عليه وسلم:" إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عُمِد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام ". 
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ". مفهوم المخالفة يقضي بأن أهل الشام إذا صلحوا، فالخير كل الخير في الأمة .. فالشام بالنسبة للأمة زاوية الانطلاق في الفساد والاصلاح .. فكما أن فساد الأمة مبعثه من فساد الشام، كذلك صلاح الأمة مبعثه من الشام، وهو مرهون بصلاح أهل الشام.
وقال صلى الله عليه وسلم:" لن تبرح هذه الأمة منصورين أينما اتجهوا، لا يضرهم من خذلهم من الناس حتى يأتي أمر الله وهم بالشام ". فإن لم تكن الطائفة المنصورة محصورة في الشام وأهله .. فهي ــ بنص هذا الحديث ــ لا تخلو من وجود الطائفة المنصورة الظاهرة، التي لا يضرها من خذلها من الناس. 

وعن عبد الله بن جوالة أنه قال: يا رسول الله اكتب لي بلداً أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك. قال: عليك بالشام، عليك بالشام، عليك بالشام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كراهيته للشام قال: هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ يقول: أنت صفوتي من بلادي أُدخل فيك خيرتي من عبادي.. ورأيت ليلة أُسري بي عموداً أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة، قلت: ما تحملون؟ قالوا: نحمل عمود الإسلام، أُمرنا أن نضعه بالشام ".

وقال صلى الله عليه وسلم:" إني رأيت الملائكة في المنام أخذوا عمود الكتاب، فعمدوا به إلى الشام، فإذا وقعت الفتن فإن الإيمان بالشام ".

وقال صلى الله عليه وسلم:" عِقر دار المؤمنين بالشام ". 
فهذه بعض منح الله تعالى للشام، ولأهل الشام .. وهذه بعض توجيهات ووصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الشام، وأهل الشام .. وهذا هو اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والمؤمنين من بعدهم .. وقد خاب وخسر، وانتكس من ناصب أهل الشام ومجاهديهم الحرب والعداوات .. وقد أفلح وفاز من ألزم نفسه غرز أهل الشام ومجاهديهم! 

1/4/1435 ـــ 1/2/2014 
1107- من ميزات القائد الناجح.
من ميزات القائد الناجح أنه يعمل على تطوير نفسه، بما يتناسب مع المهام الموكلة إليه، ومتطلبات كل مرحلة يتعين عليه قيادتها .. ومن ذلك أن يكون له في كل يوم .. ومن كل فنٍّ من فنون التربية والإعداد نصيب .. ساعة للقراءة والتفقه في الدين، وبخاصة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية وأحكامها .. وساعة للرياضة والتربية البدنية .. وساعة للرماية، والتعرف على مزيد من الفنون والأمور العسكرية .. وساعة للنظر في واقع الأمة، وما يحيطها من أخبار وأحداث .. وساعة للتأمل والتدبر والنظر فيما يُقدِّم، وفيما يُؤخر .. وساعة لمدارسة الواقع مع الإخوان .. وساعة يختلي فيها مع ربه .. يلح عليه في الدعاء .. ويسأله سبحانه وتعالى السداد، والتوفيق، والإخلاص، والقبول. 
هذا لا بد منه لكل قائد يستشرف أمر العامة .. ويكون على ثغرة من ثغور القيادة والمسؤولية العامة!
1108- تعقيب على شهادة الشيخ عبد الله المحيسني حول مبادرة الأمة.
جاءت شهادة الشيخ عبد الله المحيسني في بيانه الأخير والمؤرخ بتاريخ 2/2/2014، حول مبادرة الأمة ..  ليصدق جميع ما قلناه ــ قبل أشهر ــ في جماعة الدولة المسماة بداعش .. فجزاه الله عن الشام وأهله .. والإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

وإن كان لنا ملاحظة حول كلمة وشهادة الشيخ فهو قوله " أن تبقى الدولة الإسلامية في العراق .."، فكيف بعد أن وصفهم بأوصاف منفرة، وأعمال إجراميّة .. لم يسبقهم إليها الخوارج الأوائل ــ وهو صادق في كل ما ذكَر ــ يستأمنهم على الإسلام والمسلمين في العراق ..؟!
أم أن ما يحرم عليهم نحو أهل الشام، يحل لهم نحو مسلمي أهل العراق ..؟!
فهؤلاء الدواعش .. خوارج غلاة .. مخترقين .. إذا دخلوا قرية أفسدوها .. وعاثوا فيها فساداً وتخريباً .. لا يُستأمنون على مزرعة من مزارع المسلمين .. فضلاً عن أن يُستأمنوا على الجهاد .. أو الإسلام والمسلمين في العراق .. أو غيرها من الأمصار! 
فتأمّلوا .. بعد أن حرر مسلمو ومجاهدو السنة الأبطال الأنبار والفلوجة .. من أيدي الراوافض الطائفيين المجرمين .. واستتب الأمر لهم .. دخلت داعش إليهم لتفسد عليهم مشروعهم وجهادهم .. ومطالبهم الحقة والمشروعة .. ولتجرئ الطاغوت المالكي على ارتكاب مزيد من المجازر بحق أهل السنة في الأنبار ــ باستخدام مزيد من الأسلحة الثقيلة والنوعية ــ على اعتبار أن من يقاتلهم هم جماعة الدولة .. الدواعش .. لا غير .. وليلقَى لجرائمه الغطاء السياسي والإعلامي، والدولي .. فكان له ما يريد .. وكانوا له خير معين على ما يريد، وعلى ما يرتكبه من مجازر وجرائم!
فلا هم ــ الدواعش ــ تركوا مجاهدي القبائل من أهل السنة في العراق أن يقودوا المعركة بنجاح .. ولا هم يحافظون ــ أو قادرين على أن يحافظوا ــ على المناطق التي حررها مجاهدو أهل السنة .. وأخذوها منهم بعد قتال .. فيستهلكون شبابهم بقتال أهاليهم من مسلمي سنة العراق .. تحت شماعة الصحوات .. فمن نجا منهم يستهلكونه في قتال المالكي وعسكره .. ومن دون استراتيجية صحيحة، أو نتيجة معتبرة تُذكَر تستحق كل هذه التضحيات ..!
فمشروعهم قائم على الغلو، والإفساد في الأرض .. وعلى التطبيش .. ثم التطبيش .. ثم التطبيش .. كقمّاش ليل .. وليس له وراء التطبيش والتفجير شيء .. وهو بذلك لا يعدو عن كونه محرقة للشباب المسلم من غير طائل يُذكَر .. فهل من معتبر!
اللهم اكفناهم بما شئت، وكيف شئت ...!
1109- لا يستخفنكم الخوارج الغلاة، فيلزموكم بما لا ينبغي ولا يجوز!
العداوة العامة للكفر والكافرين، والباطل وأهله متحققة .. وهي لا تلزم بالضرورة إعلان العداوة لكل فرد من أهل الكفر، أو لكل جهة باطلة على وجه التعيين، وفي كل وقت من غير مراعاة ولا تقدير للمصالح والمفاسد، وما هو مقدور عليه وما هو غير ذلك .. إذ أن من الغلاة السفهاء لإحراجك، والتضييق عليك وعلى من معك ومن هم خلفك، أو لغرض خبيث في نفسه، قد يختبرك في اطلاقات عدائية محددة، تجاه أشخاص أو هيئات أو دول محددة هو ينتقيها لك، وفي الوقت الذي يشاؤه، والمكان الذي يحدده .. فإن لم تجبْه لطلبه، صنّفك من المرجئة المنبطحين، والخونة والعملاء، وربما قد يخرجك من الملة بسبب ذلك، وهذا ليس حقه، كما لا يجب أن يُجاب إلى ما يريد .. فالضرورات، وظروف الاستضعاف تبرر للمرء العمل بالتقية التي منها المداراة وإظهار الموالاة باللسان بالقدر الذي يحقق له المراد، ويدفع عنه الشر والضرر.
قال تعالى:[لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً]آل عمران:28. 
قوله تعالى:[ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ] استثناء من النهي؛ أي لا توالوهم ولا يجوز لكم أن تُوالوهم إلا أن تكونوا في سلطانهم، ولا تستطيعون الهجرة أو الخروج من سلطانهم، فخفتم على أنفسكم وحرماتكم منهم خوفاً محققاً أو راجحاً، وكان هذا الخوف لا يندفع إلا بعد أن تُظهروا لهم نوع موالاة في اللسان، فحينئذٍ يجوز لكم أن توالوهم باللسان بالقدر الذي يدفع عنكم الضرر من غير زيادة ولا نقصان، بشرطين: على أن لا تُعينوهم على المسلمين، وأن تُضمروا لهم العداوة في القلب. 
قال ابن جرير الطبري في التفسير 3/227:[ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ]؛ إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تُعينوهم على مسلم بفعل. 
وعن ابن عباس قال: التقاة التكلم باللسان، وقلبه مطمئن بالإيمان. 
وعنه قال: فالتقية باللسان؛ من حُمل على أمر يتكلم به وهو لله معصيةٌ، فتكلم مخافةً على نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا إثم عليه، إنما التقية باللسان.

وعن عكرمة في قوله:[ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ] قال:ما لم يُهرِق دم مسلم، وما لم يستحل ماله ا- هـ.  
وقال ابن كثير في التفسير:[ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ]؛ أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوامٍ وقلوبنا تلعنهم. 
وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء، والضحاك، والربيع ابن أنس. وقال البخاري: قال الحسن التقية إلى يوم القيامة ا-هـ. 
وقال الشوكاني في التفسير: وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم، ولكنها تكون ظاهراً لا باطناً ا-هـ. 
وفي الحديث، فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا ينبغي للمؤمنِ أن يُذِلَّ نفْسَهُ "، قالوا: وكيف يُذلُّ نفْسَه؟ قال:" يَتعرَّضُ من البلاءِ لما لا يُطِيقُ"[صحيح سنن الترمذي:1838]. 
ومن تعريص النفسِ للذل، تعريضها للأخذ بالشدة والعزيمة في موضع الرخصة، مع علمه أنه ليس أهلاً للأخذ بالعزيمة، وأنه لو فعلَ لفُتِن وفشِل، وعرَّض نفسه ومن معه للحرج والذل، وكان ـ شرعاً ـ في مندوحة عن ذلك! 
وعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رجلاً استأذَنَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلمَّا رآهُ قال:"بئسَ أخو العشيرةِ، وبئسَ ابنُ العشيرَةِ ". فلما جلسَ تَطَلَّقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في وجههِ وانبسَطَ إليه، فلما انطلقَ الرجلُ قالت له عائشةُ يا رسولَ الله، حين رأيتَ الرجلَ قلت له كذا وكذا، ثم تطلَّقتَ في وجهه وانبسَطتَ إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا عائشَةُ، متى عهدتِني فحَّاشاً، إنَّ شرَّ الناس عند الله منزلةً يومَ القيامةِ من تركَه الناسُ اتِّقاءَ شَرِّهِ، واتِّقاء فُحْشِه"متفق عليه.  
وفي الأثر عن أبي الدرداء، قال:"إنَّا لنكشِّرُ في وجوه أقوامٍ ونضحكُ إليهم، وإنَّ قلوبَنا لتلعنهم ". 
وعن محمدٍ بن الحنفيّة، قال:"ليس بحكيمٍ من لا يُعاشِر بالمعروف مَن لا يجدُ من معاشرته بُدَّاً، حتى يجعل اللهُ له فرجاً أو مخرجاً"[صحيح الأدب المفرد:682]. 
وعليه فأقول لأخوة الجهاد والإسلام من أبطال الشام حفظهم الله: أنتم تخوضون أشرف وأشرس معركة، مع أخطر وأحقر طاغوت عرفته الأرض في القرن المعاصر .. ولكي تنتصروا في معركتكم مع هذا العدو المجرم في جانبها السياسي والعسكري، والأخلاقي، لا بد من أن تستثمروا كل رخصة رخصتها لكم الشريعة الغراء .. فحذار أن تشددوا على أنفسكم أو أن تعرضوا أنفسكم لبلاء ليس لكم به طاقة، في مواطن الرخص والتوسع .. خوفاً من الجهلة الغلاة، وحتى لا يقولوا فيكم مقالة، فطعنهم فيكم علامة صادقة على أنكم تسيرون في الاتجاه الصحيح، وإنما الخوف كل الخوف لو جاء مدحكم من قبلهم، فهنا تأتي التساءلات التي تحتاج إلى إجابات .. كفاكم الله شرهم، وشر كل من أراد بكم وبجهادكم، وشامكم، وإسلامكم سوءاً .. اللهم آمين. 
1110- مصانع الطغاة ..!


فريق من الناس قد ألفوا عبادة الطغاة .. واستعذبوا ذل سياطهم .. حتى إذا ما مات عجل بحثوا لأنفسهم عن عجل آخر ليعبدوه .. ويعظموه  .. فهم لا يتوقعون ــ ولا يرجون ــ حياة من غير عجول .. ومن غير عبودية للطغاة العبيد!

ما إن أراح الله مصر الغالية من الطاغية " اللامبارك "، وفرحنا وفرح الناس بزواله وزوال ملكه .. إلا وبدأ فريق من الناس من أبناء مصر ممن ألفوا عبادة الطاغية ــ واستعذبوا سياطه وظلمه، وطغيانه، واستكثروا على مصر وأهلها الحرية والعزة والكرامة ــ يبحث لنفسه عن رجل يصنع منه طاغوتاً كبيراً يعبده .. ويعظمه .. ويرفعه مقاماً لا يُسأل معه عما يفعل .. فوجدوا " السيسي " .. فنفخوا في رأسه .. وتغنوا باسمه .. وصورته .. ورفعوه مقاماً دونه مقام الأنبياء والرسل .. حتى ظن الطاغية أنه كذلك .. فاستخف قومه فأطاعوه!


هكذا تُصنَع الطغاة الآثمين .. في معامل العبيد للعبيد .. وهؤلاء مع طغاتهم في الوزر سواء!
1111- كيف يُفاوض النظام السوري في جنيف ..؟

عندما يغيب خيار استخدام القوة ضد النظام السوري، ويُطَمْأَن أن القوة لن تستخدم ضده .. وهي ليست من الخيارات الممكنة والمطروحة للبحث .. يتحول النظام الأسدي ــ في أي عملية تفاوضية يجريها مع مناوئيه ــ إلى كتلة ضخمة من المكر والثعلبة، والكذب، والخداع .. لا يمكن أن تنتزع منه شيئاً .. ولا يتنازل لك عن شيء .. ولا أن يلتزم لك بشيء .. يتكلم باستعلاء واستكبار واحتقار للطرف المفاوض المقابل .. لا يوازيه استعلاء واستكبار أطغى طغاة الأرض ..!


بينما إذا تيقّن أن خيار القوة قد يُستخدَم ضده .. وكانت هذه القوة قادرة على أن تطاله في قصره وعقر داره .. تراه يتأرنّب ويتصاغر .. ويتأدّب .. وينصاع إلى الحق .. وإلى المطالب .. وعلى الذين يُفاوضون هذا النظام النصيري المجرم والمنافق .. أن يتنبّهوا لهذه الحقيقة!
1112- تواطؤ المجتمع الدولي والأمريكي مع بشار الأسد!


ما كان للنظام النصيري الأسدي المجرم أن يتمادى في جرائمه ومجازره بحق الشعب السوري ــ بصورة تفوق الوصف، وعلى مدار ثلاث سنوات ــ لو لم يلمس التواطؤ والرضى بما يفعل من قبل المجتمع الدولي والأمريكي .. فالمجتمع الدولي لم يسبق له أن سكت على طاغية ظالم يظلم شعبه، كما سكت ــ ولا يزال ــ على النظام النصيري الأسدي ..! 

فإن قيل: لماذا .. وما غرض المجتمع الدولي من وراء هذا التواطؤ على الجريمة؟ 

أقول: المجتمع الدولي يملك حلاً وتصوراً عن الحل للقضية السورية .. يحقق له مصالحه .. لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات وأهداف الثورة .. ومطالب الشعب السوري .. ولا يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري طيلة السنين الثلاثة الماضية .. ولا يزال يقدمها .. وهو ــ أي النظام الدولي ــ لكي يفرض تصوره وحله هذا على الشعب السوري .. ويحمله على القبول به ولو بالإكراه .. يراهن على أمرين، أولهما: إعطاء مزيد من الضوء الأخضر للنظام النصيري الأسدي بأن يرتكب مزيداً من الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري .. وما زيادة إلقائه لبراميل الأذى والمتفجرات على الناس .. خلال فترة مفاوضات جنيف " 2 " إلا من هذا القبيل، ولا يمكن أن يفسر إلا هذا التفسير!

ثانيهما: أنه ــ أي المجتمع الدولي ــ يراهن على الزمن .. وإضاعة الأوقات .. عساه يتحقق له إنهيار الشعب السوري .. ونفاد صبره .. فينصاع حينئذٍ لإرادة المجتمع الدولي .. ويقبل برؤيته لحل القضية السورية .. ويتنازل عن حقوقه ومطالبه المشروعة!

إنه مكر الليل والنهار .. [ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ]الأنفال:30.  
1113- فريقان من الناس إذا دخلوا قرية أفسدوها ..!


فريقان من الناس إذا دخلوا قرية أو بلدة من بلاد المسلمين أفسدوها .. وأفسدوا وحدة وتآلف أهلها .. وقسموها أقساماً وفرقاً متناحرة متدابرة .. وحملوا المسلمين فيها على أن يكفروا بعضهم بعضاً .. ويقتلوا بعضهم بعضاً .. وينتهكوا حرمات بعضهم بعضاً .. وهما: الشيعة الروافض .. وخوارج وغلاة داعش، ومن نهج نهجهم من أهل الغلو. 

وحق لأهل كل بلدةٍ أن يدفعوا عن أنفسهم وديارهم شرّ هذين الفريقين من الأشرار .. وأن يغلقوا الأبواب دونهما ..  فإن لم يندفع شرهم إلا بالقتال، قُوتلوا .. ولا بد!
1114- اغتيال الأخ المجاهد أبي خالد السوري رحمه الله.
اغتيال الأخ المجاهد ــ الشهيد بإذن الله ــ أبي خالد السوري رحمه الله من قبل عصابات الغدر والإجرام؛ خوارج وغلاة داعش .. لهو دليل من جملة عشرات الأدلة على أن هؤلاء الدواعش .. خوارج غلاة أجلاف ــ أعمالهم كلها تصب في خدمة الطاغوت النصيري ــ قد ابتليت بهم الساحة الشاميّة .. وأنه لا حل معهم إلا الحل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث قال في الحديث الصحيح:" ألا إنَّهُ سيخرُجُ من أمَّتي أقوامٌ أشدَّاءُ أحِدَّاءُ ذَليقةٌ ألسنتُهم بالقرآنِ، لا يجاوِزُ تراقيَهم ألا فإذا رأيتُموهم فأَنيموهم ثمَّ إذا رأيتُمُوهم فأنيموهم فالمأجورُ قاتِلُهم ". أنيموهم حتى لا تكون لهم بعدها يقظة يؤذون بها الناس!

وقال صلى الله عليه وسلم:" لئن أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد .. اقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة .. طوبى لمن قتلهم وقتلوه ". 

هذا خيار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا هو حكمه، في التعامل مع هذه الفئة الباغية الضالة المغالية .. ولا يدعينَّ داعٍ أنه أرحم وأرفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمسلمين .. من محمد صلى الله عليه وسلم .. فيختار خلاف حكم واختيار النبي صلى الله عليه وسلم .. فحينئذٍ يكون الضلال المبين الذي ليس بعده ضلال، قال تعالى:[ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ]الأحزاب:36. 

رحم الله أبا خالد ورفاقه .. وأسكنهم فسيح جناته .. اللهم آمين. 
1115- فريقان يسوؤهما جهاد وثورات الشعوب! 

فريقان يسوؤهما جهاد وثورات الشعوب: طغاة الحكم .. وخوارج وغلاة داعش .. ومن ينهج نهجهم، ويُقاتل على طريقتهم .. فأما طغاة الحكم لما يعلمون في جهاد وثورات الشعوب من خطر محقق عليهم وعلى عروشهم وعلى أنظمتهم .. لذا فهم يفعلون المستحيل، ويستحلون جميع المحظورات من أجل تفشيل جهاد الشعوب وثوراتهم! 

أما خوارج وغلاة داعش .. ومن لف لفهم .. وعمل على طريقتهم .. فإنهم يرون في جهاد الشعوب وثوراتها .. منافسة لهم ولوجودهم .. ومصادرة لطريقتهم واستراتيجيتهم في القتال .. والحراك .. وفي عولمة المعركة .. كما أنهم لم يعودوا ــ بسبب جهاد الشعوب وثوراتهم ــ يقدرون على احتكار الجهاد لأنفسهم من دون الشعوب الحرة الكريمة .. المسلمة .. لذا تراهم يعملون جاهدين على تفشيل جهاد الشعوب وثوراتها .. والتشكيك بها وبشرعيتها .. وضربها من داخلها .. فتلتقي مصالحهم مع مصالح طغاة الحكم .. ويحققون بذلك أعظم مطلب لطغاة الحكم الظالمين!
1116- دعاة يمسكون العصا من الوسط! 

رغم جلاء الأمور ووضوحها .. لا يزال إلى الساعة أشخاص ــ يُصنّفون كدعاة وشيوخ ــ يمسكون العصا من وسطها .. استرضاء واستمالة لجميع الأطراف .. فلا هم مع الحق، ولا هم مع الباطل .. ولا هم نصروا حقاً، ولا هم خذلوا باطلاً .. أردوا لأنفسهم ــ زعموا ــ أن يقفوا من الطرفين على مسافة واحدة .. وفاتهم أنهم بموقفهم هذا، قد ساووا بين الحق والباطل .. وقد خذلوا الحق وأهله .. ونصروا الباطل وأهله .. وخانوا الأمانة الملقاة على عاتقهم .. وعرضوا أنفسهم لسخط الله ومقته .. وشاركوا ــ ولو بطريقة غير مباشرة ــ في وزر كل جريمة .. وكل قطرة دم تسيل بالحرام على يد أهل الباطل .. وعلى ثرى الشام الطهور! 

مثال ذلك: موقف بعض الشيوخ والدعاة من الصراع الدائر بين مجاهدي وأبطال وأشراف الشام، مع غلاة وخوارج داعش .. حيث لا يزالون إلى الساعة يغذّون .. ويمدون خوارج وغلاة داعش بالحياة والتأييد .. من خلال كلمات ومواقف لا تنم عن شعورهم بالمسؤولية نحو الشام وأهل الشام .. ولا نحو مستقبل الإسلام في الشام!
1117- كيف سيتعامل النظام السوري مع القرار الدولي الإنساني ..؟! 

تركيبة النظام النصيري الطائفي .. وطبيعته الإجرامية الفريدة والغريبة .. وحقده الدفين على الإسلام والمسلمين .. لا .. ولن تسمح لقوافل الإغاثة الإنسانية أن تدخل إلى أطفال ونساء وشيوخ الشعب السوري المنكوب بنظام يحكمه بالبراميل المتفجرة .. إلا بالقدْر الذي يدفع عنه عصا المجتمع الدولي .. فإذا لاحت العصا .. واهتزت فوق رأسه .. أذن لبعض القوافل الإغاثية بالمرور .. وقال لهم: انظروا ها أنذا أسمح للقوافل بالمرور .. فإذا ما ابتعدت العصا .. وأمن شرها .. عرقل دخولها .. بذريعة أن الإرهابيين هم الذين يعيقون إدخالها .. وهم الذين يمنعون من وصول الحليب والدواء إلى أطفالهم!

وذلك أن هذا النظام النصيري الطائفي الجبان .. لا يفهم إلا بالقوة .. ولا يرضخ إلا إلى لغة القوة .. ولا يمكن أن تنتزع منه شيئاً ــ مهما قلَّ ــ إلا بالقوة .. وبالقوة وحسب! 
1118- دليلهم على أن " داعش " ليست من الخوارج ..!

بعضهم ينكر ويكابر أن جماعة الدولة المعروفة بـ " داعش " .. هم من الخوارج .. ويستدلون ببعض كلمات قادة داعش .. التي تنفي عن أنفسهم صفة الخوارج!


ولهؤلاء نقول: في كثير من الأحيان لا يعرف المريض أنه مريض .. وإن عرف تراه ينكر ويُكابر أنه مريض .. حتى يأته طبيب مختص .. يعرّفه على مرضه .. ويقنعه أنه مريض .. لا بد له من أن يعرض نفسه على العلاج .. وإلا مصيره الهلاك! 

ثم ما قيمة دعاوي اللسان .. إذا كان العمل .. وواقع الحال .. يكذب تلك الدعاوي ويبطلها؟! 


ما قيمة أن ينفوا عن أنفسهم صفة الخوارج .. بينما أعمالهم ومواقفهم كلها تدل على أنهم خوارج غلاة أجلاف؟! 

ما قيمة أن يُخاطب أحدهم أمته ــ بلا استحياء ــ يا أمتي الغالية .. بينما هو يفجّر أمته ويفخخها .. ويذبحها من الوريد إلى الوريد؟!

ولو كانت الحقائق تقوم بمجرد دعوى اللسان .. لكان المنافق من الصادقين .. وهو كذوب! 

قال تعالى:[ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ] الصف:3.  
1119- كلمات محاصَر في مخيم اليرموك المحاصَر ..! 

لي أخ حبيب .. قد مضى على حصاره في مخيم اليرموك المُحاصر أكثر من " 227 " يوماً .. راسلني قائلاً:" والله يا أخي إن ما يحصل معنا قريب من المعجزات .. بفضل الله حتى اللحظة لم نقع في الحرام .. ما تشتد أزمة إلا ويفرجها الله لنا .. ويجعل لنا منها مخرجاً .. بعد مضي " 227 " يوماً من الحصار، فها نحن اليوم أكلنا ثلاثة أرغفة من الخبز .. وانخفض ثمن كيلو الرز من أحد عشر ألف ليرة إلى ألفين .. الحمد لله أولاً وآخراً .. تعلمنا في الحصار ما لم نتعلمه في حياتنا السابقة كلها .. تعلمنا أن الدنيا خُلِقَت لأمرٍ عظيم؛ أن نعبدَ الله وحده .. تعلمنا أن الله هو الرازق، والمحيط، والمنتقم، والجبار، والمهيمن، وهو الأول والآخر .. رأينا مفاهيم الدين الكبرى تُطبّق على الواقع تطبيقاً مذهلاً .. تعلمنا أنه لا عسر إلا ويعقبه يسر .. تعلمنا أن من يتق الله يسخّر له الناس حتى الأعداء منهم .. تعلمنا أن من يأخذ جانب الله يشعر بثقةٍ عظيمة لا تُوصَف .. تعلمنا أن لا نستصغر أحداً .. تعلمنا أن لا نتشاحن ولا نتشاجر، فلا شيء يستأهل ذلك، إلا إذا تعلق بالدين أو الأخلاق .. تعلمنا أن نقدّر النعمة، فلا نهدرها .. وتعلمنا أن الإنسان يعيش بالقليل القليل .. وتعلمنا أشياء أُخَر ..! 

هل شارف الامتحان على النهاية .. هل ترانا من الناجحين ..؟ انتهى كلامه.

قلت: هذا الذي تعلمه الأخ الحبيب من آلام الحصار ــ سائلاً الله تعالى له الثبات وحسن الختام ــ لا يمكن أن يتعلمه من كثير من الكتب والمحاضرات البليغة .. وقد صدق من قال: ربّ ضارة نافعة ..[ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ]البقرة:216. 
1120- سؤال وجواب حول الهدنة مع النظام السوري؟

سؤال: هناك ما يسمى بالمصالحة الوطنية وتسوية أوضاع الخارجين عن القانون من الثوار وغيرهم .. وهل يجوز للمجاهدين أن يُهادنوا النظام السوري إلى فترة محددة، متى وكيف ..؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الخارج على القانون والحق والعدالة هو الطاغوت ونظامه، وشبيحته .. وليس الشعب السوري المسلم المجاهد الثائر الذي يُطالب بحقوقه المسلوبة .. وأيما مصالحة أو هدنة تعكس هذه الحقيقة، وتصور القاتل المجرم بأنه الضحية المعتدى عليه، وأن الضحية المعتدى عليها وعلى حرماتها هي القاتلة المجرمة .. فهو صلح ظالم وباطل ومردود بالنقل والعقل. 

لا يوجد عدو يتعين دفعه ودفع شره وباطله ــ بكل الوسائل المتاحة والمشروعة ــ كالعدو المتمثل في النظام النصيري الباطني المجرم .. هذا هو الأصل الذي لا يجوز لمجاهدي وثوار الشام أن يحيدوا عنه .. أو أن يفكروا بخلافه. 

لكن في منطقة من المناطق الشاميّة قد يُحاصر النظام النصيري فئة من المجاهدين والثوار، ومن معهم من أهاليهم والمدنيين .. ويطول الحصار إلى درجة الهلاك المحقق .. فهل في هذه الحالة يجوز للمجاهدين والثوار أن يدخلوا في هدنة مؤقتة مع النظام ليدفعوا عن أنفسهم وذويهم الهلاك المحقق، ومن قبيل دفع الضرر الأكبر، والشر الأكبر؟  

أقول: نعم يجوز، وبشروط. 

أما أنه يجوز، فهو لأن جميع التكاليف الشرعية بما في ذلك الجهاد ودفع العدو الصائل .. مشروطة بتحقق القدرة والاستطاعة .. فإذا حصل العجز ــ الذي لا يمكن دفعه ــ رفع التكليف إلى حين دفع العجز، وتحقق القدرة، وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. 

قال تعالى: [ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ] البقرة:286. وقال تعالى: [ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ] التغابن:16. 
قال ابن كثير في تفسير قوله: [ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ] البقرة:286. أي لا يُكلَّف أحد فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم ا- هـ. 

وفي الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مه القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه ا- هـ.  

وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: إن من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه ا- هـ.  

وقال ابن تيميه في رفع الملام: إن العذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته ا- هـ. 

أما الشروط:

1- أن تكون مثل هذه الهدنات خاضعة لمشورة وإشراف وتقديرات علماء أهل الشام العاملين، ومن معهم من قادة المجاهدين .. إذ مثل هذه الأمور لو تركت للعوام .. لخشي عدم تقدير المصالح من المفاسد .. وتقدير أين يكمن الضرر الأكبر من الضرر الأصغر .. وأحياناً قد يكون الهلاك من الحصار ظنياً، وليس حقيقياً .. وهذا لا يعرفه على وجه الدقة إلا أولو الأمر من العلماء وقادة المجاهدين الميدانيين.  

2- أن لا يكون من شروط الهدنة تسليم المجاهدين لأسلحتهم .. فالنظام النصيري لا يُؤمَن جانبه من الغدر والخيانة .. وتسليم سلاح المجاهدين للنظام النصيري .. هو في حقيقته هروب من هلاك محقق شريف .. إلى هلاك محقق مخز ومذل! 

3- - أن تكون الهدنة تخص الفئة المحاصَرة وحسب .. ولا تشمل غيرهم.

4- أن تكون الهدنة إلى زمن محدد بالقدر الذي يدفع البلاء والشدة عن المحاصَرين ..

بهذه القيود والشروط أجيز مهادنة الطاغوت النصيري، وعسكره .. وإلا فلا، والله المستعان.   
1121- أنا مسلم وحسب ..!

قِيل لي: هناك من يُصنّفك بأنك أحد شيوخ السلفيّة الجهادية .. فماذا تقول أنت؟! 

أقول: سكتنا عن هذا التوصيف والاطلاق دهراً لما كانت له دلالاته الايجابية في أذهان الناس وعلى المجاهدين في آنٍ واحد .. أمَا وأنه قد أصبح هذا الاطلاق والتوصيف يقتات به ذوو النفوس الضعيفة والمريضة .. وأصبح مطية لكل من يريد أن يظهر، وأن يركب موجة الغلو والمزايدات .. فأقول: أنا مسلم وحسب .. لا أرضى عن هذا التوصيف توصيفاً، ولا عن هذا الاسم اسماً، قال تعالى:[ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا ]الحج:78. وقال تعالى:[ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ]النمل:91. وقال تعالى:[ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ]فصلت:33. 
1122- التحكيم بين خوارج الأمس، وخوارج اليوم. 

من قبل رفض الخوارج الغلاة التحكيم الذي جرى بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة .. لفض ما بينهما من نزاع ..  وكفّروا فريقي التحكيم على اعتبار أنهم رضوا بتحكيم الرجال .. وبحكم الطاغوت .. وقالوا لعلي رضي الله عنه، مستدلين عليه بالآية الكريمة:[ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ ]الأنعام:57. فقال علي رضي الله عنه لهم:" كلمة حق أُريد بها باطل "! 

واليوم خوارج العصر الممثلين في خوارج وغلاة داعش .. يمتنعون عن تحكيم الشريعة، ويرفضون النداءات المتكررة التي تطالبهم وتدعوهم إلى التحكيم، لفض ما بينهم وبين كتائب ومجاهدي الشام من خلاف ونزاعات .. على اعتبار أن من يُحاكمهم ويحكم بينهم .. ومن هم على خلاف معهم .. مرتدون .. وكفرة .. وصحوات .. ومحاكمهم الشرعية ما هي إلا محاكم شركيّة .. فكيف ينصاعون إليها .. ويرضون بحكمها؟! 

تشابهت قلوبهم .. وأفعالهم .. ومواقفهم .. وأخلاقهم .. فهم شر خلف، لشر سلف .. و[ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ]المنافقون:4. 
1123- ليتهم سكتوا ..! 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.

استوقفتني حلقة الاثنين 3/3/2014 من برنامج " في العمق " الذي تبثه قناة الجزيرة .. والتي ظهر فيها كل من الدكتورين: أكرم حجازي، وإياد قنيبي .. وكان حديثهما حول الخلافات بين الجماعات المسلحة في سوريا، كما هو ظاهر من عنوان الحلقة.


وقد تشكلت لدي بعض الملاحظات على بعض ما ورد من كلام في الحلقة، أذكر أهمها في النقاط التالية:


1- كرر الدكتور حجازي كلامه حول الجهاد العقدي، والمتمثل في جهاد جماعة الدولة، والجهاد الوطني المتمثل في جهاد الكتائب الإسلامية الشامية، ككتائب الجبهة الإسلامية وغيرها من الكتائب الشامية .. فجهاد الدولة جهاد عقدي، وعناصرها عقائديين، عندهم تصورات عقدية، بينما جهاد الكتائب الشامية جهاد وطني، وعناصرها وطنيين غير عقائديين .. هذا من من الفوارق بين المجموعتين! 


أقول: لا أدري ما الذي حمل الدكتور على هذا التقسيم الظالم، والذي ينم على عدم دراية بالواقع؛ عناصر الدولة جهادهم جهاداً عقدياً، بينما جهاد مجاهدي الشام جهاداً وطنياً .. فجعل مجاهدي الشام بلا عقيدة ولا انتماء، ولا تصورات عقدية؟!


لعل جهاد مجاهدي وأبطال الشام يكون جهاداً وطنياً ــ في نظر الدكتور! ــ لأنهم لا ينتمون إلى مسميات حزبية خارجية .. كمسمى الدولة " داعش " .. أو مسمى القاعدة ..؟!


أم لأن مجاهدي الشام .. لم يتبنوا استراتيجية عولمة المعركة .. لتصبح المعركة مع العالم كله شرقه وغربه .. وجنوبه وشماله .. بينما المعركة الأساس مع النظام النصيري وحلفائه .. لم تُحسم بعد .. ويا فرحة الطاغوت النصيري بهكذا استراتيجية؟! 


لا يكون الجهاد ــ في نظر الدكتور! ــ جهاداً عقدياً .. إلا في حال استعدى مجاهدو الشام أهل الأرض كلهم وذعّروهم على الشام، وأهل الشام .. حينئذٍ وحسب يكونون ــ في نظر الدكتور! ــ يجاهدون جهاداً عقدياً، ولهم تصورات عقدية! 


ضرب مجاهدو وأبطال الشام أروع وأجل وأعظم صور ومعاني الجهاد، والصبر، والمصابرة، والتضحية والثبات .. وعلى مدار ثلاث سنوات .. تعجز البشرية على أن تُحاكي مثله .. كل هذا ــ في نظرك يا دكتور! ــ جهاداً وطنياً بلا عقيدة ولا دين ولا إيمان .. ولا تصورات عقدية؟! 


أم ساءك ــ يا دكتور! ــ دفاع مجاهدي وأبطال الشام عن بلدهم، وديارهم، وأعراضهم، وحرماتهم، وأموالهم .. فاعتبرت ذلك جهاداً وطنياً .. لا علاقة له بالجهاد العقدي، ولا بالدين ولا الإيمان؟! 


ألم تقرأ كتاب الشيخ عبد الله عزام " الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان "، والذي نقل فيه اجماع أهل العلم على أن العدو لو استولى على شبر واحدٍ من أراضي وأوطان المسلمين تعين على جميع المسلمين دفع العدو وقتاله .. مهما كلفهم استرداد هذا الشبر من الأرض .. من تضحيات وشهداء! 


ألم تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتِل دون عِرضه فهو شهيد، ومن قُتِل دون مظلمته فهو شهيد ". 


فهل هذا ــ عندك ــ يدخل في الجهاد الوطني أم الجهاد العقدي الإيماني ..؟!


أجبني إن استطعت .. مجاهدو الشام ــ وبخاصة منهم مجاهدو وأبطال كتائب الجبهة الإسلامية ــ جهادهم في سبيل الله، أم في سبيل الطاغوت والشيطان .. ولا بد لك من اختيار إحدى الاجابتين، إذ لا ثالث لهما؟


إن قلت: جهادهم في سبيل الله ..! 


أقول لك: كيف تنفي الجهاد العقدي عمن يجاهد في سبيل الله، ولإعلاء كلمة الله ..؟! 


وإن قلت: لا؛ بل جهادهم في سبيل الطاغوت والشيطان، جهاد وطني وثني ..! 


أقول لك: هذه طامة لا تُغتفَر لك .. قد شابهت بقولك هذا قول خوارج وغلاة داعش .. بل على مثل كلماتك هذه يتكئ غلاة وخوارج داعش في تكفير مجاهدي الشام، وقتلهم، ورميهم بالصحوات .. فالحذر، الحذر!


2- اتّسم حديث الضيفين باختزال الثورة الشامية المباركة، وجهاد أهل الشام بجميع كتائبهم وفرقهم .. في الدولة، والنّصرة وحسب .. فهما على زعم حجازي ومن معه " الأكبر والأبرز " .. فلم يخرج حديثهما عن الدولة والنصرة .. وكأن سوريا لا وجود فيها لأحد .. لا لشعب ثائر، ولا لمجاهدين .. إلا لهاتين المجموعتين وحسب ..!


وإنها لنتيجة كم هي تُفرح وتخدم النظام النصيري .. إذ طالما حاول الطاغوت ــ ولا يزال يُحاول ــ أن يصور ــ للرأي المحلي، والإقليمي، والدولي ــ أن صراعه مع الإرهاب العالمي الوافد: دولة داعش .. والقاعدة .. وليس مع الشعب السوري .. وليس مع ثورة شعب! 

ولما سأل المذيع " حجازي ": كم عدد عناصر الدولة .. فأجابه ما بين الألفين إلى عشرة آلاف مقاتل .. ولما سأله عن عدد مقاتلي ومجاهدي أهل الشام .. أجابه ما بين " 150 " ألف، إلى " 300 " ألف مقاتل .. ولما أجابه المذيع بأن عدد عناصر الدولة قليل قياساً إلى عدد أفراد مقاتلي الكتائب الشامية .. عاد حجازي إلى الترقيع، وإلى تفخيم عناصر الدولة ووصفهم بأنهم ــ بخلاف غيرهم ــ عقائديين .. ولهم تصورات عقدية .. وعندهم خبرات عسكرية طويلة .. وبالتالي الواحد منهم بمائة من غيرهم! 


3- وجَّه المنظّر حجازي .. المسلمين .. فقال:" أقول للأخوة: بدكون .. حاربوا الغلو .. اهزموا الغلو .. لكن من دون أن تسقطوا الدولة أو تشهروا بها .. أو .."!


وهو بهذا التنظير والتوجيه: كمن يقول للمسلمين: اهزموا الكفر .. لكن لا تهزموا الكافرين .. اهزموا وحاربوا الظلم والطغيان والإجرام .. لكن لا تهزموا ولا تحاربوا الظالمين، ولا الطغاة، ولا المجرمين .. اهزموا وحاربوا الغلو .. لكن لا تهزموا ولا تحاربوا الغلاة .. وهذا ــ لعمر الحق ــ مردود بالنقل والعقل .. وإني لأعجب لرجل ــ توسمنا فيه دهراً خيراً ــ يقول مثل هذا الكلام ..! 


4- اقتناع المنظّر حجازي أن جماعة الدولة هم في العراق دولة بحق .. فقال:" الدولة الإسلامية بمنطق الأمور نشأت دولة في ظروف معينة، ووجدت قبولاً، ووجدت مبررات .."! 


أين هذه الدولة ــ التي نشأت في ظروف معينة ــ يا دكتور! .. أرنا حدودها، ومعالمها، وسلطاتها ..؟!


العراق ــ كل العراق ــ انتهت إلى أن تكون: نصفها في السلة الأمريكية .. ونصفها الآخر في السلة الإيرانية .. بتواطؤ مع حكام وساسة روافض العراق!


أم أنك تحت ضغط الكذب .. وتكرار الكذب .. صدقت الكذب .. على مبدأ " عنزة ولو طارت "! 


إن كان هذا الأمر يليق بحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من غلاة وأنصار جماعة الدولة " داعش " .. فإنه لا يليق بك كمنظّر، ومفكر كما تصنف نفسك!


عجباً لك ولمن معك ــ الذي كان بين الفينة والأخرى يُؤمّن على صحة كلامك ــ أبعد كل ما تناقله الثقات العدول من خيرة وصفوة الأمة من العلماء، والمجاهدين الأخيار .. عن جرائم، وغلو، وفساد، وبغي، وعدوان، وغدر، وخيانة جماعة الدولة " داعش "، وما ترتب عن ذلك من آثار مدمرة على الجهاد في الشام .. والثورة الشامية بعامة .. لا تزالون تطرون " جماعة الدولة "، وتجادلون عنها .. وتفخمونها .. ولو وجهتم لها نقداً، يكون نقداً خفياً رقيقاً غير جارح بحسب تعبيركم! 


تكذّبون شهادة الأمة .. وشهادة علماء ومجاهدي الشام .. وتصدقون روايات حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من غلاة وخوارج داعش ..؟!


متى ستشهدون ــ أيها المنظّرين ــ شهادة حق .. على غلاة وخوارج داعش .. بأنهم طائفة غلو، وبغي، وفساد، وإجرام .. ومشروعها مشروع فساد في الأرض .. قائم على افتعال اقتتال داخلي بين المجاهدين والمسلمين .. وقد سبقكم إلى ذلك أطفال الشام؟! 


تحاولون عبثاً ــ في صراع صريح بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة ــ أن تمسكوا العصا من الوسط؛ فلا أنتم مع الحق وأهله، ولا أنتم مع الباطل وأهله .. استمالة لوجوه جميع الأطراف .. فلا أنتم ــ بذلك ــ قد نصرتم حقاً، ولا أنتم قد خذلتم باطلاً .. ولا أنتم فزتم بوجوه الناس .. وهذا ــ لعمر الحق ــ موقف لا يليق بالمصلحين الناصحين! 


وفي الحديث:" من أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس ". 


تزرفون ألف دمعة على دولة الخوارج الدواعش .. بينما لا نجد لكم دمعة واحدة على الشام .. وأهل الشام .. وأطفال ونساء الشام .. ومجاهدي الشام .. ومستقبل الإسلام في الشام!


أنتم ــ بموقفكم هذا ــ شهداء زور .. تشاركون خوارج وغلاة داعش الوزر .. بالقدر الذي تجادلون فيه عنها، والله تعالى يقول:[ وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً ]النساء: وهذه آية نزلت في المعاصي .. وفي الجدال عن سارق .. فكيف بمن يجادل عن الخوارج الغلاة .. وعن جرائمهم، وفسادهم، وباطلهم، وسفكهم للدم الحرام؟! 


أنتم بموقفكم هذا .. تشاركون خوارج وغلاة داعش وزر وأد وضرب المشروع الإسلامي الراشد في الشام .. الذي طالما أهل الشام كانوا يحلمون به!


هنيئاً للنظام النصيري .. تنظيركم .. وهنيئاً له بهكذا منظّرين ..! 

5/5/1435 هـ. 6/3/2014 م
1124- خلاف قديم جديد لا بد من أن يُحسَم ..!

خلاف قديم جديد فرّق الصفّ والكلمة، لا بد من أن ينتهي، وأن يُحسَم .. حول مسألة المشاركة في الأنظمة الجاهلية الحاكمة، أيّاً كانت نوعية هذه المشاركة! 

فريق رأى ضرورة الاعتزال .. وكفّر من يخالفه في رأيه ومذهبه .. على اعتبار أنه شارك في أنظمة جاهلية غير إسلامية! 

وفريق رأى ضرورة المشاركة .. من قبيل تحصيل المصالح، ودفع المفاسد، ودفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. 

وتوجيهي لهذه المسألة كالتالي: 

أن الذين يشاركون في هذه الأنظمة فريقان: 

فريق يُشارك لكي يكون جزءاً من باطل وفساد هذه الأنظمة الفاسدة ــ وقد دلّت القرائن المحيطة به على ذلك ــ فهذا يطاله حكم هذه الأنظمة، وهو شريك لها في الوزر والإثم.

وفريق ــ سلمت نيته ومقاصده ــ يُشارك من أجل تحصيل المصالح، ودفع المفاسد قدر المستطاع .. ومن قبيل دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر .. وقد دلت القرائن المحيطة به على ذلك.  

وهذا الفريق من الناس قد يُصيب في مواطن، وقد يُخطئ في مواطن .. بحسب نوعية المشاركة .. والزمن الذي تتم فيه المشاركة، والظروف والأخطار المحيطة بالمشاركة .. وما أخطأ فيه قد يكون له فيه أجر واحد .. فضلاً عن أن يُكفّر لأجله!  


يُستساغ الخلاف مع هذا الفريق من الناس فيما قد أخطأ فيه .. لكن لا يجوز بحال أن يكون سبباً للتكفير، والهجر، والتنابز بالألقاب .. فتكفير هذا الفريق من الناس .. مغامرة .. ومقامرة بالدين .. لا يقدم عليها إلا كل مغالٍ متهور قد هان عليه دينه .. وهو تكفير للسواد الأعظم من المسلمين!

قال تعالى:[ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ]غافر:28. 

فهذا رجل قبطي من آل فرعون ــ يكتم إيمانه ــ وهو من القرب من الطاغية فرعون ونظامه ما مكنه أن يقول له تلك الكلمات الإيمانيّة، والتي كانت من جملة الأسباب التي منعت الطاغية فرعون من قتل موسى عليه السلام. 
قال عبد الرحمن السعدي في التفسير: قيّض ــ لموسى عليه السلام ــ من الأسباب، ما اندفع به عنه شر فرعون وملئه، ومن جملة الأسباب، هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون، من بيت المملكة، لا بد أن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصاً إذا كان يظهر موافقتهم، ويكتم إيمانه، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر ا- هـ. 
قلت: رغم قرب هذا الرجل من الطاغية فرعون ونظامه ــ حتى يظهر وكأنه من أحد مستشاريه، وإلا لما استمع له الطاغية فرعون، والتزم بما أشار به عليه ــ فالقرآن يشهد له بأنه [ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ]، لإيمانه، وللمصلحة الراجحة المتحققة في موقفه، والتي تكمن في نصرته لنبي الله موسى عليه السلام في موقف خطير يحتاج فيه للنصرة. 
فلو تنبّه فريقا النزاع ــ المعتزلة والمشارِكة ــ لهذا الفقه .. واتفقا عليه .. لحسم النزاع فيما بينهما، ولوضعت الحرب ــ فيما بينهما ــ أوزارها .. والحمد لله رب العالمين.  
1125- قانون الإرهاب السعودي الجديد! 

وفق قانون الإرهاب السعودي، والمعمول به في السعودية حديثاً .. فقد صنّف النظام السعودي مجموعات عديدة في خانة الإرهاب والإرهابيين .. وخانة الحظر والمنع ــ والتي منها جماعة الإخوان المسلمين، وجبهة النصرة ــ وبالتالي فإن عقوبة السجن لسنين طويلة تنتظر كل من يدخل الأراضي السعودية، ويثبت أنه ينتمي ــ أو مؤيد ــ لمجموعة من تلك المجموعات! 
وهذا الإجراء من قبل النظام السعودي ليس ظلماً وحسب .. يتضمن تعميماً ظالماً .. لم يُسبَق إليه من قبل أعداء الأمة الأصليين ..! 
كما أنه لا يعني وحسب نصرة الطغاة الظالمين ــ وعلى رأسهم الطاغية بشار الأسد المجرم ــ على الشعوب المسلمة المستضعفة ..! 
فهو إضافة إلى ذلك كله يعني بالضرورة منع مئات الآلاف من المسلمين ممن ينتمون إلى تلك الجماعات، أو يؤيدونها .. من آداء فريضة الحج والعمرة .. ومنعهم عن الحرمين الشريفين .. إذ كيف يقصد المرء بيت الله الحرام للحج أو العمرة، وهو يعلم مسبقاً أنه قد يسجن في سجون النظام السعودي سنوات عديدة، قد تتجاوز عشر سنوات ..؟! 
والله تعالى يقول:[ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ]البقرة:114. 
وقال تعالى:[ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ]الأنفال:34. 
ثم نسأل ساسة وقادة النظام السعودي .. ما دمتم قد دخلتم لعبة التصنيفات الظالمة .. هذا إرهابي .. وهذا غير إرهابي .. لماذا لم تصنفوا الشيوعيين المفسدين، والليبراليين الإيباحيين .. والأحزاب التي تنتمي لهذين التيارين .. في خانة الإرهابيين المحظورين والممنوعين! 
أم أن الإخوان .. والجبهة .. أشد خطراً على العرش السعودي من المجرمين الشيوعيين، والملحدين المفسدين .. وأحزابهم؟! 
وأنا أقول لكم مصارحاً وناصحاً: لا شيء يعجل من زوال ملك ونظام آل سعود ..  كالظلم .. ومن أظلم الظلم منع عباد الله عن المسجد الحرام .. وعن أداء مناسك الحج والعمرة .. التي قدّر الله تعالى أن تكون في مكة المكرّمة وضواحيها!
1126- بلّغوا أبا جهاد الشيشاني أنه قد أبطَل جهاده، إلا أن يتوب!

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.  

فقد استُوقِفت على كلام لأبي جهاد الشيشاني، في الجزء الثاني من شهادته، وكلامه حول المؤامرة ــ زعموا ــ ضد جماعة الدولة، المعروفة بداعش .. فقال كلاماً كنا نربأ بواحد مثله أن يتلفّظ به .. ولكن خلطته لجماعة الدولة ــ بحيث لا يرى الأمور إلا من خلال عينها، ولا يسمع إلا من خلال أذنها ــ قد أفسدته، وجعلته واحداً منهم يتطبّع بطباعهم وأخلاقهم، وغلوهم .. فكان مثله كمثل جليس " نافخ الكِير "!

ومما قاله عني في تلك الشهادة التي أدلى بها:" فهذا الطرطوسي .. يخرج ويتكلّم ويستحلّ دماء المسلمين، وأعراض المسلمين، وأموال المجاهدين "ا- هـ. 

وأنا أسأل أبا جهاد الشيشاني: أين وجدت كلامي هذا الذي به أستحل دماء المسلمين، وأعراض المسلمين، وأموال المجاهدين ؟!!


فإن لم تجد، ولن تجد ــ ومعاذ الله أن تجد! ــ فماذا يُسمى كلامك هذا .. وفي أي خانة يُصنّف؛ تراه يُصنّف في خانة الصدق والصادقين، أم في خانة الكذب والكاذبين ..!!


يسيئني يا أبا جهاد الشيشاني، أن أقول لك: قد انتهى جهادك في الشام، بالكذب، والجدال بالكذب عن غلاة وخوارج داعش ..!


ثم هل تعلم أن من يستحلّ دماء المسلمين، وأعراض المسلمين، وأموال المجاهدين .. كافر مرتد بلا خلاف؟! 


فإذا كان واحد مثلي ــ ولا أزكي نفسي على الله ــ هذا ظنكم فيه .. وهذا حكمكم عليه .. فما يكون حكمكم على بقيّة الناس .. وظنكم بهم؟!


إذا كانت هذه شهادتك في عبد مثلي ــ ولا أزكي نفسي على الله ــ وقد قامت على الكذب الصراح، وسوء الظن .. فكيف ترانا نقبل شهادتك، وكلماتك في حق الآخرين ..؟!


شهادتك ــ يا أبا جهاد الشيشاني ــ مردودة .. ومجروحة ..  حتى تأتي بالدليل على ما رميتنا به .. وأنَّى!

رميتم أبطال ومجاهدي الجبهة الإسلامية وغيرها من الكتائب الجهادية الشامية المباركة بالصحوات، وبأوصاف تقتضي التكفير ولا بد .. حملتكم على استحلال دمائهم وحرماتهم، ومقراتهم .. بمفخخات الغدر، وعمليات انتحارية قذرة ما أنزل الله بها من سلطان .. ثم تسأل ــ وكأنك لا تعلم ــ:" منهم من يسمّينا الخوارج، ويقول بل أسوأ من الخوارج مثل ما قال الطرطوسي، من هؤلاء الذين هم أسوأ من الخوارج؟

الخوارج معروفين بصفات، النبيّ عليه الصلاة والسلام وصفهم: أنّهم يقتلوا النّاس ويكفّروا النّاس بالكبائر.

هاتوا لنا مرّة واحدة أنّ أحد الأمراء أو المسؤولين في الدولة تكلّموا بالتكفير بالعموم أو بالتكفير بالكبائر، لن تستطيعوا لأنّه لا يوجد هذا الكلام، لماذا لا يوجد؟ لأنّنا لا نكفّر النّاس بالكبائر ولو أنّ هذا يغيظ بعض المشايخ الآن لأنّه لن يكون لهم حجّة حتّى يسمّوننا بالخوارج ا- هـ.  


نعم يا أبا جهاد الشيشاني .. أنتم أسوأ من الخوارج الأوائل .. فالخوارج الأوائل، كفروا بالكبائر، وبما يرونه ذنباً .. وأنتم كفرتم بالحسنات .. وبظنّ السوء .. والكذب ــ كنقلكم عنا أعلاه! ــ وبما ترونه أنتم ذنباً .. وهو في دين الله ليس بذنبٍ ..! 


الخوارج الأوائل ــ الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقد وافقتنا على جواز قتالهم ــ كانوا أصدق منكم لهجة .. وأنتم تكذبون .. وتكذبون، وتستمرون في الكذب، حتى تصدقوا أنفسكم، ويُصبح الكذب عندكم من المسلمات التي لا تقبل النقاش .. ثم ترتبون على الكذب أحكاماً ومواقفاً .. ودماءً .. وولاء وبراء! 


اعلم يا أبا جهاد الشيشاني أنك ــ بوقوفك مع خوارج وغلاة داعش، وجدالك عنهم بالباطل والكذب ــ قد غيرت وبدّلت ..! 


لا تمنَّ ــ يا أبا جهاد الشيشاني ــ على أهل الشام الأيام الأولى من جهادك .. فبندقيتك بعد أن كانت مع أهل الشام .. انقلبت لتصبح على مسلمي، ومجاهدي وأبطال الشام .. والعبرة بالخواتيم، وبما يُختم به على المرء! 


بعد أن كانت تُذكَر لك جولات ضد النظام الأسدي النصيري المجرم .. أصبحت جولاتك كلها على الصفوة من خيرة أبطال ومجاهدي الشام .. ويا فرحة النظام النصيري بجولاتكم هذه! 


أصبحت سهامك ــ ومن معك ــ موجهة على الشام، وأهل الشام، والمستضعفين من مسلمي الشام .. فسلم منكم الطاغوت وجنده، ولم يسلم منكم مسلمو أهل الشام .. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج:" يقتلون أهل الإسلام ويَدَعون أهل الأوثان ".

أصبح جهادك ــ يا أبا جهاد الشيشاني ــ خنجراً في خاصرة أهل الشام .. فاتقِ الله .. واعلم أن العبرة بالخواتيم وبما يُختم به على المرء؛ فإن خُتِم له بعمل صالح، أُخذ به، وغُفر له مهما كان منه قبل ذلك من عمل طالح، وإن خُتِم له بعمل طالح، أخذ به، مهما كان منه قبل ذلك من عمل صالح .. والموفَّق من يوفقه الله تعالى إلى عمل صالح قبل موته، فيقبضه عليه .. فلا يغرنّك ما تقدم لك من هجرة وجهاد من دون أن تكترث للخواتيم من أعمالك. 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" فوالذي نفسي  بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " متفق عليه. وقوله " فيسبق عليه الكتاب" أي المكتوب في الكتاب، فيعمل بما كُتب عليه وقُدر وتكون موافاته عليه. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" لا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زماناً من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً، وإن العبد ليعمل زماناً من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاً، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته فوفقه لعمل صالح، ثم يقبضه عليه ".


وقال صلى الله عليه وسلم:" من آذى مؤمناً فلا جهاد له ". فكيف بالذي يُؤذي مؤمني ومسلمي ومجاهدي أهل الشام ..؟!


وقالت عائشة رضي الله عنها لزيد ابن الأرقم ــ وذلك عندما اشترى شراءً فيه شبهة ربا! ــ:" بلّغوا زيداً أنه قد أبطل جهاده، إلا أن يتوب "! 


وأنا أقول: بلّغوا أبا جهاد الشيشاني أنّه قد أبطل جهاده، إلا أن يتوب. 

14/5/1435 هـ. 15/3/2014 م. 
1127- القمة العربيّة! 

اجتمع قادة ورؤساء العرب في قمتهم المنعقدة في " الكويت "، ليتدارسوا ــ زعموا! ــ فيما بينهم المشاكل، والمخاطر التي تتهدد الوطن العربي ...! 


ولهؤلاء القادة والرؤساء نقول: مشكلة الوطن العربي أنتم .. أنظمتكم الفاسدة المستبدة، الظالمة .. لا توجد مشكلة تهدد المجتمع العربي أرضاً وشعباً .. كما تتهددونه أنتم .. فأنتم مشكلته الكبرى! 

لا تستطيعون أن تناقشوا ــ بصورة جدية فاعلة ــ أية مشكلة تواجه العرب وبلدانهم .. فضلاً عن أن تتفقوا فيما بينكم على وضع تصور وعلاج لها .. لأنكم أنتم سبب كل مشكلة .. ووراء كل مشكلة تتهدد العرب، ومجتمعاتهم! 


وبالتالي فإن العرب لا يمكن أن يواجهوا مشاكلهم، ومشاكل بلدانهم .. ويضعوا لها الحلول والعلاج .. ويتخلصوا منها ــ وإلى الأبد ــ إلا بالتخلّص منكم .. وبعد الخلاص منكم .. ومن أنظمتكم الفاسدة الظالمة! 


أنتم الداء، والدواء ..!


خمسون سنة مضت كلها تنطق بهذه الحقيقة الساطعة التي لا يجوز أن يختلف عليها عاقلان .. والله المستعان!
1128- السّياسة الخارجيّة لروسيا! 


لا يزال من بني جلدتنا، وممن يتكلمون بألسنتنا ــ ممن أعمى الله بصيرتهم من المقاومين زعموا! ــ من يعول على روسيا، وعلى دعمها للعرب وقضاياهم .. وبالتالي تراهم يؤكدون على ضرورة الوقوف في صفها على اعتبار أنها الطرف الآخر من المعادلة الدولية التي تحقق التوازن في الصراعات الدولية، والإقليمية ..! 

ولهؤلاء وغيرهم نقول: روسيا ليس لها من الرصيد الثقافي، القيمي والإنساني .. الذي يمكنها أن تفرض نفسها على الشعوب، والدول .. أو أن يكون لها حليفاً من الشعوب الحرة الكريمة .. يجعل منها رقماً صعباً يصعب تجاوزه .. فتاريخها المعاصر كله، ابتداء من الاتحاد السوفيتي حتى الساعة .. قائم على استعداء الشعوب .. وعلى محاربة الإسلام والمسلمين .. واستعمار بلدانهم .. والسطو على خيراتهم وثرواتهم! 


وهي لكي تفرض نفسها على المجتمع الدولي .. كرقم يصعب تجاوزه .. وكجهة استعمارية لا بد من احترامها، واحترام مصالحها، في مستعمراتها، وأماكن وجودها ونفوذها .. لم تجد لنفسها في المنطقة حليفاً يساعدها على هذه المهمة القذرة .. سوى ثلة من الطغاة المجرمين المستبدين، الدمويين .. فهي من جهة ــ في المحافل الدولية ــ أخذت على عاتقها حماية هؤلاء الطغاة، وحماية أنظمتهم الفاسدة الظالمة .. وأن تصبغ عليهم وعلى جرائمهم الشرعية والقانونية ــ كما تفعل مع نظام الطاغية بشار الأسد ــ على حساب مصالح وأمن وحرية الشعوب .. ومن جهة ثانية هذه الأنظمة الطاغية الفاسدة .. تمنح روسيا الصلاحية التامة بأن تستغل اسمها، ومشاكلها ــ في المحافل الدولية ــ  وأن تتكلم باسمها، كورقة ابتزاز وضغط .. تبتز بها المجتمع الدولي .. وتساوم عليها .. مثلها في ذلك كمثل رجل أعمال حوله عصابات إجرامية .. متوحشة .. يفرض نفسه على السوق، وعلى بقية رجال الأعمال من خلال تخويفهم من تلك العصابات الإجرامية .. وتهديدهم بأن يطلق يدها في الجريمة كيفما تشاء إن لم يُطاوعوه على ما يريد .. وقول الطاغية بشار الأسد عن نفسه ونظامه أنه قد ساعد روسيا على الظهور في المجتمع الدولي .. كرقم يصعب تجاوزه .. قد صدق في ذلك .. وهو من جملة الأدلة الدالة على ما أشرنا إليه أعلاه! 


وبالتالي لا يعول على روسيا .. وعلى سياساتها في المنطقة .. إلا كل طاغوت مجرم، له قضية كبرى مع قومه وشعبه .. تطالبه، وتلاحقه العدالة .. فيجد في روسيا الجهة التي تحميه وتقيه من الملاحقة والمساءلة، على المستوى الدولي .. والشعبي! 


مثال ذلك: موقفها من الطاغية بشار الأسد ونظامه .. وموقف الطاغية بشار الأسد منها!  

فإن قيل: وأمريكا ..؟! 


أقول: أمريكا لا تختلف عن روسيا فيما تقدم ذكره شيئاً سوى أنها أكثر دهاءً وثعلبةً من روسيا .. فهي من جهة تراها تمد يد العون والدعم للطغاة المجرمين، المستبدين .. وتتحالف معهم، ومع أنظمتهم الفاسدة على الشعوب الحرة الكريمة التي تنشد الحرية والعزة والكرامة ــ من أجل مصالحها وأطماعها وأحقادها ــ ومن جهة ثانية تمد أحياناً ــ أقول أحياناً ــ بعض الخيوط الواهية للشعوب المضطهدة المستضعفة .. مظهرة معها نوع تضامن، وتعاطف، وشفقة على حقوقها الإنسانية .. والتي لا تتعدى مجرد الكلمات، والبيانات، والحبر على الورق .. من غير عمل ظاهر مؤثر يردع الظالم، وينصف المظلوم، ويرد الحقوق إلى أصحابها .. وعلى طريقة " نستنكر، ونستهجن، ونشجب، وندين "، وحسب .. والأمثلة الدالة على ذلك أكثر من أن تحصَر؛ يعرفها القاصي والداني! 


والأمة التي تنشد العزة، والكرامة، والاستقلال الحقيقي، وتريد النهوض، والانتصاف لنفسها من الطغاة الظالمين الآثمين .. ومن أنظمتهم الفاسدة .. لا بد ــ بعد التوكل على الله تعالى حق التوكل ــ من أن تعتمد على ذاتها .. بعيداً عن روسيا، وأمريكا سواء.
1129- سن المراهقة في العمل الإسلامي. 
 
عندما يرضى المرء لنفسه أن يوالي ويُعادي في مسميات الأحزاب، وفي مسميات زعماء ورجالات تلك الأحزاب .. ويتعصب لها وكأنها فوق المساءلة والمحاسبة، وأن يُقال لها أخطأت وأصبت .. ويبقى محور تفكيره ونشاطه حول تلك المسميات .. ويؤثِر المصلحة الخاصة على المصلحة العامة .. ومصلحة الحزب على مصلحة الأمة .. والملة .. فهو يعني أنه لا يزال يعيش مرحلة سن المراهقة في العمل الإسلامي! 

بينما مرحلة  النضج والرشد في العمل الإسلامي الدعوي .. تقتضي من صاحبها أن يرقى ويرتفع بتفكيره واهتماماته ومواقفه إلى مستوى المبادئ، والقيم، والأفكار الكليّة العليا، فيوالي ويُعادي، ويرضى ويغضب، ويحب ويكره، على أساسها سواء وافقت حزبه ــ ورجالات حزبه ــ أم خالفت .. كما تقتضي منه أن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصّة .. ومصلحة الأمة والملة على مصلحة الحزب! 

ومن يتأمل أسباب تخلف العمل الدعوي الإسلامي المعاصر .. وتخلف عطائه .. يجد من أبرزها، أن كثيراً ممن يُصنَّفون على أنهم من الدعاة، ومن العاملين في حقل الدعوة ــ فضلاً عن أتباع هؤلاء الدعاة والعاملين ــ أنهم لا يزالون يعيشون ــ وللأسف ــ مرحلة سن المراهقة في العمل الإسلامي!
1130- من عوائق النصر وتأخره.

من عوائق النصر، وتأخره .. وتفرق الصفوف والكلمة .. وضعف الشوكة .. وتسلط العدو .. الحرص على المال، والرياسة والزعامة .. فلا شيء أفسد لدين المرء، ولمعاشه .. وعاقبة أمره .. من الحرص على المال، والرياسة والزعامة .. وفي الحديث:" ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنمٍ بأفسدَ لها من حِرص المرء على المالِ، والشَّرف لدينه ". فتراه حيثما يَجد المال، ويتحقق له الشرف والرياسة، وإن كان الواجب يقتضي منه أن لا يكون .. وتفتقده حيثما يَفتقد المال، ويفتقد الرياسة والزعامة، وإن كان الواجب يقتضي منه أن يكون!
1131- من النضج وعلامات الرشد.
من النضج، وعلامات رشد الدعاة، والعاملين من أجل الإسلام أن يجنحوا في مواقفهم، وجميع خياراتهم إلى التوحّد، والعمل الجماعي المؤسّس ما أمكن لذلك سبيلاً .. لما في الجماعة والوحدة من خير ومصلحة راجحة على البلاد والعباد .. قد أجمع عليها النقل والعقل! 
ومن الأنانية، والمراهقة في العمل الدعوي، والإسلامي .. أن ينزع المرء في مواقفه وخياراته إلى الفرديّة، والتفرق .. مؤثراً مصلحته، ومصلحة حزبه على مصلحة الجماعة، والأمّة .. فلا يرى إلا نفسه، وحزبه .. فتأتي العواقب عليه، وعلى حزبه، قبل أن تأتي على غيره .. ويقول ما نُقل عن الثور الأبيض:" أُكِلت لما أُكِل الثور الأسود "! 
والله تعالى يقول:[ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ  ]الأنفال:46.

وقال تعالى:[ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ]آل عمران:103.

وفي الحديث:" إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا " مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم:" عليكم بالجماعة وإياكم والفُرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بُحبوحة الجنّة فليلزمِ الجماعة " صحيح سنن الترمذي.
1132- لا يستويان مثلاً ..!

لا يستويان مثلاً من يُقاتل الدواعش؛ الخوارج الغلاة .. دفاعاً عن النفس، والحقوق، والحرمات .. ونزولاً عند أوامر ومراد النصوص الشرعية؛ التي تأمر بقتالهم، ودفع شرهم وأذاهم عن البلاد والعباد .. وبين من يُقاتل المجاهدين، وحاضنتهم من المسلمين .. انطلاقاً من توجهات وأحقاد الخوارج الغلاة .. فيجتمع سيفه مع الطاغوت النصيري على المجاهدين والمسلمين .. فالأوائل ــ بالنقل والعقل ــ هم الأخيار، الأشراف .. قتلاهم ــ بإذن الله ــ شهداء، في الجنان مع الأنبياء والصديقين، والشهداء .. والآخرون هم الأشرار، الفسّاد، قتلاهم كلاب من كلاب أهل النار! 
وبالتالي لا يجوز توجيه الخطاب للفريقين على أنهما سواء .. وأن قتالهما قتال فتنة .. وهما شركاء في وزر الاقتتال .. من يفعل ذلك ــ كائن من كان ــ لا يزال يمسك العصا من الوسط .. قد خذل الحق وأهله بمساواته بالباطل وأهله .. وقد عارض منطوق ومفهوم النصوص الشرعية التي توجب قتال الخوارج الغلاة .. كما أنه لا يفقه حقيقة وواقع الدواعش الخوارج الغلاة .. ودرجة فسادهم في الشام، ودرجة خطرهم على أهل الشام، ومستقبل الإسلام في الشام .. وحيثما حلوا من أمصار المسلمين!
1133- كلمة نكاشف بها إخواننا في جبهة النصرة.
كلمة نكاشف بها إخواننا في جبهة النصرة، ونناصحهم .. وهي أننا حيثما توجهنا في مدن وقرى سوريا كنا نلمس، ونسمع عن بقايا من الغُلاة الدواعش يستترون، ويستظلون بمظلة " جبهة النصرة "، يتقون بها غضبة مجاهدي أهل الشام .. تراهم في النهار نصرة، وفي الليل دواعش .. وفي الإسم والظاهر جبهة النصرة، وفي الجوهر والباطن، والسر دواعش؛ من جماعة الدولة، يرددون كلماتها، وأفكارها، وغلوها .. ويعملون عملها الضار في الثورة السورية بعامة، وجبهة النصرة بخاصّة .. ويتحركون كخلايا نائمة .. وفي كثير من الأحيان يكونون سبباً في إفشال بعض العمليات العسكرية الهامة ضد الطاغوت النصيري وشبيحته، ومرتزقته .. بزعم أن من يشارك في العملية فصيل ينتمي لمسمى " الجيش الحر " .. ومن كان ينتمي للجيش الحر ــ في نظرهم! ــ كافر مرتد لا يجوز القتال معه ضد الطاغوت وجنده .. وهذه نفس مقدمات وأفكار الدواعش الخوارج الغلاة .. التي رتبوا عليها أحكام القتل، والتفجير، وتفخيخ مقرات المجاهدين ..! 
وهذا يستدعي من إخواننا في جبهة النصرة ــ قياديين وشرعيين ــ مزيداً من القلق، والسهر، والمتابعة .. لتطهير صفوفهم من هؤلاء الغُلاة المفسدين .. الذين يُسيئون للجبهة، ومنتسبيها، قبل أن يُسيئوا لغيرها!

1134- فقه لا بد للمجاهدين من أن يتنبّهوا له.

 بعيداً عن ذكر مسميات الفصائل المجاهدة على أرض الشام .. في كثير من الأحيان يخير فصيل من الفصائل، بين الاستعانة بفصيل مجاهد آخر، له عليه بعض المآخذ، أو كأن يكون هذا الفصيل أقل التزاماً وانضباطاً بتعاليم الإسلام .. وبين أن يخسر موقعاً محرراً لصالح الطاغوت النصيري وشبيحته ومجرميه، ليعيثوا فيها فساداً وكفراً، وخراباً من جديد .. فهنا النقل والعقل يلزمان الفصيل المجاهد بأن يستعين بإخوانه من الفصيل ــ أو الفصائل الأخرى ــ مهما كانت له عليهم ملاحظات أو تحفظات .. وهذا من قبيل دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر .. والضرر الأكبر، بالضرر الأصغر. 
وفي الحديث:" إنَّ اللهَ ليؤيِّدُ هذا الدينَ بالرجلِ الفاجرِ ". وقال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ اللهَ ليُؤيِّدُ هذا الدِّينَ بأقوامٍ لا خلاقَ لهم ". وفي رواية تفيد الاستقبال:" إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ سيُؤيِّدُ هذا الدينَ بأقوامٍ لا خلاقَ لهم ".  
والذي حملني على الإشارة إلى هذا المعنى أن من الفصائل ــ وللأسف ــ تفضل أن تخسر موقعاً هاماً لصالح الطاغوت النصيري، ومجرميه، ومرتزقيه .. ولا أن تستعين بفصيل آخر لها عليه بعض المآخذ .. تتقوى به على دفع الشر الأكبر المتمثل في الطاغوت وجنده .. خشية أن تُرمَى من قِبل الغلاة من حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام بالكفر .. وأنها قد استعانت في جهادها بفصائل لا تُعرَف بمزيد التزام بتعاليم وشعائر الإسلام .. وهذا من تلبيس إبليس وضحكاته على العباد!
وإني لأهيب بطلبة العلم، والشرعيين .. أن يتنبهوا لهذا المعنى .. وهذا العلم .. وأن ينشروه بين الفصائل والمجاهدين .. ليوسعوا عليهم الخيارات، في حال وقوعهم في الضيق أو الحرج .. وكان لا بد لهم من أن يدفعوا الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. 
وليعلم الجميع أن الشريعة قضت بأن الضرورات تبيح المحظورات .. وأن الأمور إذا ضاقت اتسعت .. وأن مع العسر يسرا، وفَّق الله الجميع لطاعته، وخدمة دينه، وعباده.
1135- البطل الشهيد ــ بإذن الله ــ عبد السلام الدلول.
اتصل بي المجاهد الشهيد بإذن ربه .. مساء يوم الأحد 27/4/2014 لكي ألتمس له دواء لآلام في مفاصل رجله تعيقه من الحركة .. ولكي أزور أبطال ومجاهدي لواء " جند الملاحم " الذي يترأسه .. وفي صباح اليوم التالي اتصلت به لكي أخبره أنني قد أمّنت له الدواء .. فيرد عليّ مجاهد آخر .. يقول لي: يا شيخ .. هذا هاتف أبي محمد .. وهو بجواري .. منذ دقائق قد سقط شهيداً ...!
الله أكبر .. قد فعلتها يا أبا محمّد ... كم كنا نتسامر سوية عن الشهادة والشهيد .. وما أعد الله من منازل وكرامات للشهيد .. وكم كنت تطلب الشهادة من مظانها وتتمناها .. إلى أن منّ الله عليك بها .. لتقر عيناً ــ بإذن الله ــ بما أعد الله للشهيد في سبيله .. بعد طول عناء .. ورباط .. وصبر .. وجهاد. 
وإنّي لأشهد أن البطل أبا محمد " عبد السلام الدلول "، كان محباً لله، ولرسوله، وللمؤمنين .. لم يكن متعصّباً لمسمى من المسميات سوى مسمى الإسلام .. والمؤمنين .. والمسلمين .. والمجاهدين ؛كل المجاهدين ..  وكان ــ رحمه الله ــ من أوائل من حمل السلاح بوجه الطاغوت ونظامه .. لعلمه أن الطاغية لا تجدي الوسائل السلميّة معه نفعاً! 
يوم أن كان الناس ينادون " سلميّة، سلميّة "، كان الرجل يفترش أدغال وأحراش جبال قرية "خربة الجوز "، يعد العدة مع إخوانه لمنازلة ومقارعة الطاغوت ..!
نَم قرير العين يا أبا محمد .. لم تعد بحاجة إلى الدواء .. وإني لأرجو ــ بإذن الله ــ أن تطأء بعرجتك الجنة .. بل الجنان العُلا .. مع الأنبياء والصّديقين والشهداء.
[ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ]آل عمران:169-170. 
1136- وقفات مع كلمة الشيخ أيمن الظواهري " شهادة لحقن دماء المجاهدين بالشام "

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله، والصلاة والسّلام على رسول الله، وبعد. 


فقد استمعت لكلمة الشيخ أيمن الظواهري، والمعنونة بـ " شهادة لحقن دماء المجاهدين بالشَّام "، ولما للكلمة من أثرٍ على الجهاد الشامي، وثورة أهل الشام .. وجدت نفسي مُلزَماً بأن أسجل عليها الملاحظات التّالية: 


1- جاءت كلمة الشيخ ــ كما أفاد ــ استجابة لدعوة رجل .. عُرِف بنصرته الشديدة لجماعة الدولة ولأعمالها .. وتشنيعه وتجريمه لمخالفيها ومناوئيها من أهل الشام ومجاهديهم .. وظل على موقفه هذا ــ رغم ما ارتكبته جماعة الدولة من مجازر وجرائم تقشعر منها الأبدان بحق الإسلام والمسلمين، والمجاهدين على أرض الشام ــ إلى أن أظهر الدواعش آراءهم في تضليل القاعدة، وأميرها .. وأنه قد غيّر وبدّل .. فغير حينئذٍ موقفه منهم .. ورماهم بأنهم خوارج .. وأشد جرماً وانحرافاً من الخوارج ــ كما في بيانه براءة ومفاصلة ــ فكانت غضبته .. وكان انقلابه على داعش من أجل القاعدة، والظواهري .. وليس من أجل مجاهدي الشام .. وما نالهم ــ وثورتهم، وجهادهم وإسلامهم ــ من شر وضرر على أيدي الدواعش الأشرار .. إلى أن انتهى حاله أن يكون لا هو مع الدواعش الأشرار .. ولا هو مع الأحرار من مجاهدي وأبطال الشام! 


فأنت يا شيخ أيمن استجبت لدعوة رجل هذا هو وصفه، وهذا هو موقفه من الجهاد الشامي، وما يحصل على أرض الشام من تدافع بين أبطال ومجاهدي الشام من جهة، وبين خوارج وغلاة داعش من جهة أخرى ..!


2- بعد أن اجتمع كثير من العقلاء والعلماء على أن الدواعش خوارج غلاة .. وفيهم من خصال الشر والنفاق والغدر والخيانة ما يجعلهم أشد من الخوارج الأوائل .. حتى أنتم في كلمتكم ورثائكم لأبي خالد السوري رحمه الله .. قد وصفت جماعة الدولة بما يفيد إجرامهم وغلوهم وأنهم أقرب لمجرمي وغلاة الجماعة المقاتلة في الجزائر .. بعد كل ذلك .. عدت أدراجك ــ في كلمتك الأخيرة ــ لتصف المجرم السفاح " إبراهيم عواد " الملقب بالبغدادي .. بألقاب التفخيم والتكريم والتبجيل .. تستعطفه العودة للطاعة .. والدخول في صفوف القاعدة من جديد .. فأربكت بذلك أتباعك، وأنصارك .. بعد أن تابعوك في توصيف الدواعش بأنهم خوارج وغلاة .. ومجرمين! 


وفي الأثر:" من وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ".


3- أظهرت الكلمة أن خلاف القاعدة، وأميرها .. مع " الدواعش " جماعة الدولة .. خلاف تنظيمي حول الدخول في الطاعة .. وعدمه .. وليس حول غلو وشذوذ وانحرافات وجرائم " داعش " وأثرها السيء على الجهاد في الشام، وعلى مستقبل الإسلام في الشام .. مما أعطى انطباعاً لكل مراقب .. أن القاعدة وداعش ــ في المنهج والغلو، وتكفير المخالفين ــ شيء واحد .. لا خلاف بينهما .. وإنما الخلاف فقط على أمور تنظيمية إدارية .. تنتهي بدخول المجرم القاتل الخارجي البغدادي في طاعة أمير القاعدة!


وهذا يعني على القاعدة .. أن تتحمّل تبعات كل ما يُنسب لجماعة الدولة .. من غلو .. وظلم .. وبغي .. وفساد .. وجرائم ترتكبها في العراق والشام سواء! 


4- أمرُكَ للشيخ الجولاني، وجبهة النصرة بأن تتوقف عن قتال خوارج وغلاة الدواعش فوراً .. ومن دون أن تعطيهم حق الدفاع عن النفس .. وعن مقراتهم .. ومواقعهم .. والحرمات التي يحمونها .. يعني أنك قد ذبحت جماعتك وأتباعك بنفسك .. وقدمت رؤوسهم على طبق من ذهب .. لخوارج وغلاة داعش .. فوضعت أتباعك بين خيارين كلاهما مر .. فهم إن أطاعوك قتلوا أنفسهم بأنفسهم على أيدي مجرمي وسفاحي خوارج وغلاة داعش .. وإن دافعوا عن أنفسهم وعن مقراتهم وحرماتهم .. سيُقال عنهم أنهم قد خالفوا وعصوا أمر أميرهم .. ويا لفرحة الدواعش الغلاة بهكذا أمر .. وهكذا نتيجة! 


5- أثبتت كلمة الشيخ ــ وغيرها من الكلمات ــ حول الأحداث الجارية في الشام .. أن الشيخ يفتقد الرؤية الصحيحة للواقع الشامي .. والجهاد الشامي .. وأنه متابع بطيء للأحداث المتسارعة على أرض وثرى الشام الطهور .. ومن كان كذلك، فالأولى به .. والأسلم .. أن لا يخوض فيما لا علم له به. 


6- أعتقد أن دور القاعدة قد انتهى .. وأن ضررها يغلب نفعها .. فضلاً عن أن تعتبر نفسها قدر الأمة، وخيارها الأوحد الذي لا تجوز الحيدة عنه؛ فلا حراك ولا جهاد إلا عن طريقها، وتحت اسمها .. وإلا فسوء الظن .. وعبارات التشكيك والتضليل .. والانتقاص .. ستطال كل من يجاهد عن غير طريقها .. وطريقتها! 


آن الأوان لأن نعطي الأمة والشعوب المسلمة الحق في الدفاع عن نفسها .. وعن حقوقها .. وحرماتها .. وآن الأوان للقاعدة .. وللمسميات التي تحاكيها وتحاكي أسلوبها في العمل .. أن تُسلّم الراية للأمة لتقود نفسها بنفسها .. من غير وصاية من أحد .. كما كان العهد في زمن النبوة الأشرف .. وزمن الخلفاء الراشدين .. ومن جاء بعدهم من الأمويين، والعباسيين، والعثمانيين.  

4/7/1435 هـ ــ 3/5/2014 م. 
1137- أيَّاً كان تاريخ صدور هذا الكلام فهو خطأ كبير!
يقول الشيخ أيمن الظواهري، في تسجيل له معنون على اليوتوب " ثناء عجيب على الدولة ":" أن دولة العراق الإسلامية رايتها وعقيدتها من أصفى الرايات والعقائد في العراق، فهي قد أقامت دولة إسلامية لا تتحاكم إلا للشريعة وتعلن الانتماء للإسلام والموالاة الإيمانية فوق كل الانتماءات والولاءات، وهو الأمر الذي لا زالت تتلطخ بأوحاله كثيراً من الحركات المنتسبة للإسلام "ا- هـ.
أقول: هذا خطأ كبير، لا يليق بمقام الشيخ والدور المناط به .. أياً كان تاريخ صدور هذه الكلمات:
أولاً: فقد اعتبر الشيخ أن جماعة الدولة .. قد أقامت فعلاً الدولة في العراق .. الدولة التي لها حدودها .. وأركانها .. وكيانها المستقل .. والتي بها تستحق اسم الدولة .. وهذا من الانفصام .. والقراءة الخاطئة للواقع العراقي .. إلا إذا اعتبرنا أن الإعلان عن الدولة .. مجرد الإعلان .. وقتل الناس على هذا الاسم .. يعني قيام الدولة على أرض الواقع حقيقة!! 
ثانياً: ثناؤه العجيب على عقيدة الدواعش، الخوارج الغلاة ــ على ما ارتكبوه من جرائم ومخالفات بحق مسلمي العراق بعامة، ومجاهديهم بخاصة ــ بأن عقيدتهم ورايتهم " من أصفى الرايات والعقائد في العراق "، وهذا مما زاد من غي وغرور وتمادي وانتفاش، وظلم هؤلاء الخوارج الغلاة .. والشيخ ــ شئنا أم أبينا بوصفه ومدحه وإطرائه هذا ــ يتحمل قسطاً من المسؤولية فيما وصلت إليه جماعة الدولة .. خوارج العصر .. من بغي وظلم للآخرين .. وكيف لا؛ وهم يتكئون على كلمات الشيخ فيهم، ومدحه لهم .. في جميع ما يقومون به!
ثالثاً: تحقيره وتصغيره للجماعات والحركات الإسلامية الأخرى المخالفة لجماعة الدولة .. وذلك بوصفه إياها أنها لا تتحاكم للشريعة ولا تعلن الانتماء للإسلام والموالاة الإيمانية فوق كل الانتماءات والولاءات .. كجماعة الدولة .. كما هو مفهوم من قوله:" وهو الأمر الذي لا زالت تتلطخ بأوحاله كثيراً من الحركات المنتسبة للإسلام "، وهذا إقصاء وتوصيف للجماعات الإسلامية الأخرى .. وسوء ظن بها .. يقتضي التكفير؛ لو فسّر على أصول وأفهام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام من الخوارج الغلاة ..! 
لا ينبغي أن نستهجن الغلو، ونحاربه .. ثم في المقابل نطلق الاطلاقات التي يقتات بها الخوارج الغلاة .. ويتقوون بها على غلوهم وبغيهم!
وهذا ــ مما لا شك فيه ــ قد ساعد خوارج جماعة الدولة .. على أن يتمادوا في تضليل وتكفير الجماعات الإسلامية الجهادية المخالفة لهم على أرض العراق .. وأن ينتهكوا حرماتها .. ويسفكوا دماءها في كثير من الأحيان! 

هذا التوصيف والإطراء الخاطئين من الشيخ لخوارج وغلاة داعش .. كان من جملة الأسباب التي أدت إلى تدمير، وضرب الجهاد في العراق .. وبالتالي فلا نقبل أن يتكرر هذا الخطأ ثانيةً ليكون سبباً في ضرب وتدمير الجهاد، والحركات الجهادية على أرض وثرى الشام الطهور!
والمرجو من الشيخ ــ غفر الله له ــ أن يراعي مصلحة الإسلام والمسلمين .. ومصلحة الجهاد والمجاهدين بعامة .. عندما يوزع إطراءاته ومدائحه على فصيل .. أو أشخاص ينتمون إليه .. وإلى حزبه .. وأن يتراجع ــ لصالح الأمة والإسلام والمسلمين ــ عن خطئه فيمن مدحه، وهو لا يستحق منه ذلك المديح، والإطراء .. وفي الأثر:" من وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ".  
1138- من سوء الأدَب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيته الكرام.
من سوء الأدَب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيته الكرام .. أن يوصَف آحاد من الخوارج الغلاة الظالمين .. أو غيره من أهل البدع، والضلالة والأهواء .. على وجه التفخيم والتعظيم، والتبجيل .. بأنه " ابن بنت رسول الله " أو يُقال له:" يا حفيد رسول الله .. ". " يا ابن فاطمة .. يا ابن الحسن أو الحسين .."!
وهؤلاء إن صح نسبهم فحظهم، من كتاب الله تعالى:[ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ]البقرة:124.

ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله:" هلاكُ أمتي على يدَيْ غِلمانٍ سُفهاءٍ من قُريشٍ ". 
وفي الأثر:" من وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ". 
ثم إذا كنا قبل أن يُمكَّن لأحد هؤلاء الظالمين الضالين .. نناديه بهذا الاطراء " يا ابن بنت رسول الله .."! فكيف بعد التمكين .. وبعد أن يملك سوطاً .. وجلاداً .. وسجناً؟!
كيف نعيب على غيرنا مدحهم لحكام السوء .. بينما بعضنا يطيب له أن يمدح ــ بل ويُغالي في مدح وإطراء ــ الخوارج الغلاة .. وغيرهم من أهل البدع والأهواء .. وقبل أن يصبحوا حكّاماً؟!
1139- على قدر التوحيد، وتحقيق العبودية تكون الكفاية.
على قدر التوحيد، وتحقيق العبودية التامة والشاملة ــ الظاهرة منها والباطنة ــ لله عز وجل .. على قدر ما تتحقق كفاية الرب سبحانه وتعالى لعبده .. من كل شرٍّ وخطر يتهدده .. وكل همٍّ يقلقه .. ولما تمثلت العبودية ــ عبودية العبد لربه ــ في أجلى وأكمل وأعلى صورها في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم .. كفاه الله شر الأشرار والأعداء .. وكل ما أهمّه .. وأوحى إليه:[ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ]الزمر:36. بلى.

على قدْر ما تنصُر اللهَ، على قدْرِ ما ينصرُك اللهُ، ويتنزّل عليك النّصرُ .. فإن استقلَلْت نصرَ اللهِ لك، فاعلم أنك أقل نصراً لله .. وإن استبطأتَ نصرَ الله لك .. فاعلم أنك أبطأ في نصرك لله .. وأن ذلك لسيّئةٍ من عندِ نفسِك، ففتّش عنها إن لم تعرفها! 

على قدر ما تحفظ اللهَ؛ بامتثال أمره، والانتهاء عمّا نهى عنه .. على قدر ما يحفظك، وتجده تُجاهك، ودونك .. يردّ عنكَ الخطوبَ، والبلايا.
1140- لن تنتصروا حتَّى تحابُّوا.
بسم الله الرحمن الرحيم  

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد طفت على عديد من الفصائل والمجموعات التي تجاهد على أرض الشام .. فنادر ما كان فصيل يثني خيراً على فصيل آخر .. أو يُنصف ما عند الفصيل الآخر من حق، وخير .. علماً أن الفصيل الآخر لا يُعدَم خيراً .. وما إن تسأل مجموعة عن مجموعة أخرى .. إلا وسرعان ما تبدأ التجريح .. والانتقاص .. والغمز .. واللمز .. وسوء الظن .. بالمجموعة الأخرى .. وكأنها تخلو من الحسنات .. أو حتى من حسنة واحدة تستحق المدح لأجلها!
وهذا لعمر الحق .. سبب كبير .. في تفريق الصفوف .. وتدابر النفوس .. وإطالة المعاناة .. وتأخير النصر. 
فإذا كان العدو الكافر .. لا ينبغي أن تمنعنا عداوته ومحاربته، من إنصافه فيما له من حق .. كما قال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ]المائدة:8. فكيف بالمسلم ــ وبخاصة المسلم المجاهد ــ فإنصافه، وإنصاف ما عليه من حق .. من باب أولى. 
وفي الحديث، فقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" واشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء ". والمرء قد يُحسن تارة، وُيسيء تارة أخرى .. فيُشهد عليه في الأولى بأنه قد أحسن، وفي الأخرى أنه قد أساء .. وهذا من تمام العدل والانصاف. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" حَسْبُ امرئٍ من الشرِّ أن يحقرَ أخاه المسلم "مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" إن اللهَ حرَّمَ من المؤمن ثلاثاً: دَمَه، ومالَهُ، وأن يُظنَّ به ظنُّ السُّوءِ "[ السلسلة الصحيحة: 3420]. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" لا تَباغَضُوا، ولا تحاسَدُوا، ولا تدابَرُوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يهجرَ أخاه فوقَ ثلاثِ ليالٍ "متفق عليه. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" إياكُم والظن فإن الظنَّ أكذَبَ الحديثِ، ولا تجسَّسُوا، ولا تحسَّسُوا، ولا تَباغَضُوا، وكونوا إخواناً " البخاري. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" وإياكُم والبُغضَةَ؛ فإنها هي الحالقة، لا أقولُ لكم: تحلقُ الشَّعرَ، ولكن تحلق الدينَ "[صحيح الأدب المفرد:197].
وقال صلى الله عليه وسلم:" والذي نفسي بيده لا يؤمنُ عبدٌ حتى يُحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسِه " متفق عليه. فإذا كان الإيمان لا يتحقق على الوجه الصحيح والمطلوب إلا بعد أن يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه .. فمن باب أولى أن لا يتحقق النصر، والتمكين إلا بعد أن يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه.
وقال صلى الله عليه وسلم:" لا تدخلوا الجنَّةَ حتى تُؤمنوا، ولا تُؤمنوا حتى تَحابُّوا " مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم:" ترى المؤمنين في تراحُمِهم وتوادِّهم، وتعاطُفِهم، كمثلِ الجسدِ إذا اشتكى عضواً تداعى لهُ سائرُ الجسدِ بالسَّهرِ والحُمَّى "متفق عليه. فلو لم يُطبق المسلمون من سنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لكان النصر والتمكين حليفهم! 
فإن قيل: إذا كانت محبة المؤمنين لبعضهم البعض بهذه الدرجة من الأهمية .. فما هي الوسائل، والأمور التي تعين على تحقيق المحبة ــ وتزيدها ــ فيما بين المسلمين؟ 
أقول: هذا سؤال هام، قد أجابنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه المسلمين إلى جملة من الأمور تحقق فيما بينهم المحبة، وتزيدها قوة وتمتينا. 
منها: أن يُعلِمَ الأخُ أخاه أنه يُحبه في الله .. فهذا مما يُطيّب قلبه، ويقوي المحبة بينهما.
قال صلى الله عليه وسلم:" إذا أحبَّ أحدُكُم أخاه، فليُعلِمه أنه أحبَّه "[ صحيح الأدب المفرد: 421].
وفي رواية:" إذا أحبَّ الرجلُ أخاه فليُخبرهُ أنه يحبُّه "[ صحيح سنن أبي داود: 4273].
وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا أحبَّ أحدُكم أخاه في الله فليُبيِّنْ له؛ فإنَّه خيرٌ في الإلفةِ، وأبقَى في المودَّةِ "[ السلسلة الصحيحة: 1199].
 ومنها: أن يجتنب مماراته ومجادلته في غير حق .. وأن لا يكون لجوجاً عليه في الطلب والمراجعة .. وأن لا يُكثر من سؤال الناس عنه؛ فقد يُصادف مبغضاً حسوداً، يوغر ما بينهما من محبة وود ..  قال صلى الله عليه وسلم:" إذا أحببتَ أخاً فلا تُمارِه، ولا تُشارِه ــ أي لا تكن لجوجاً في مراجعته ومساءلته ــ ولا تسأل عنه؛ فعسى أن توافِيَ له عدواً، فيُخبركَ بما ليس فيه، فيُفرِّق بينك وبينه "[ صحيح الأدب المفرد: 424].  
ومنها: إفشاءُ السلام، على من تعرف، ومن لا تعرف .. قال صلى الله عليه وسلم:"  والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنَّةَ حتى تُسْلِموا، ولا تُسْلِموا حتى تحابُّوا، وافشوا السلامَ تحابُّوا "[صحيح الأدب المفرد: 197]. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" ألا أدلُّكُم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتُم؟ أفْشُوا السلامَ بينكُم " مسلم. 
وعن عبد الله بن عمرو، أن رجلاً سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإسلامِ خير قال:" تُطعِمُ  الطَّعامَ، وتَقرأُ السَّلامَ على من عَرفتَ ومن لم تعرف " مسلم. 
وخيرهما .. وأولاهما بالله .. وأحبهما لله .. وأقربهما منه سبحانه وتعالى الذي يبدأ صاحبه بالسلام .. ويكون السّبّاق في طرح السلام. 
قال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ أوْلى النَّاسِ بالله من بدأَهم بالسَّلامِ "[ صحيح الترغيب والترهيب: 2703].  
وفي رواية عند الترمذي: قيل يا رسولَ الله الرجُلانِ يلتقيان أيُّهما يبدأُ بالسَّلامِ؟ قال:" أولاهما بالله تعالى ". أي أقربهما إلى الله وأحبهما إليه.  
ومنها المُصافحةُ .. فالمصافحة سبب في مغفرة الذنوب .. وتساقطها .. وزيادة المحبة فيما بين المتصافحين .. قال صلى الله عليه وسلم:" ما من مُسلِمَينِ يلتقيانِ فيتَصافحَانِ إلا غُفِرَ لهما قبلَ أن يفتَرِقا "[ صحيح سنن أبي داود: 4343].
وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا لقي المُسلِمُ أخاهُ المُسلِمَ، فأخذ بيدهِ فصافحَهُ، تناثرت خطاياهُما من بين أصابِعِهِما كما يتناثرُ ورقُ الشَّجَرِ بالشِّتاء "[السلسلة الصحيحة: 2004].
وعن البراء بن عازِب، قال:" من تمام التحيَّةِ أن تُصافِحَ أخاكَ "[ صحيح الأدب المفرد: 745]ـ 
ومنها: الإهداء والتهادي .. فالتهادي فيما بين الإخوان مما يزيد من الحبة فيما بينهم .. قال صلى الله عليه وسلم:" تهادُوا تحابُّوا "[ صحيح الأدب المفرد: 462].
وعن أنسٍ، قال:" يا بُنيَّ تباذَلُوا بينكم؛ فإنه أوَدُّ لما بينكم "[ صحيح الأدب المفرد: 463].
ومنها: الدعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب .. قال صلى الله عليه وسلم:" دعوةُ المرء المسلم لأخيه ـ بظهرِ الغيب ـ مُستجابةٌ عندَ رأسِه ملَكٌ؛ كلما دعَا لأخيه بخيرٍ، قال الملكُ الموكَّلُ به: آمين، ولكَ بِمِثْلٍ " مسلم. 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه:" إنَّ دعوةَ الأخ في الله تُستجَاب "[صحيح الأدب المفرد: 486].
ومنها: التبسُّمُ في وجه أخيك المسلم، وأن تلقاهُ بوجه طلق منبسط .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تبسُّمُكَ في وجهِ أخيكَ صدقةُ .."[ صحيح الترغيب والترهيب: 2685].
وعن أبي جُريّ الهجيمي، قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله إنا قومٌ من أهلِ الباديةِ، فعلمنا شيئاً ينفعنا الله به؟ فقال:" لا تحقِرنَّ من المعروفِ شيئاً .. ولو أن تُكلِّمَ أخاكَ ووجهُكَ إليه مُنْبَسطٌ ... "[ صحيح الترغيب والترهيب: 2687]. 
وفي رواية للنسائي وأحمد، فقال:" لا تحقِرنَّ من المعروفِ شيئاً .. ولو أن تَلقَى أخاكَ المسلمَ ووجهُكَ بِسْطٌ إليه "؛ أي منبسطٌ منطلق. 
ومنها: الاعتدال والتوسط في زيارة الإخوان من غير إكثارٍ ممل، ولا إقلالٍ مُخِلٍ .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" زُرْ غِبَّاً تَزْدَدْ حُبَّاً "[ صحيح الترغيب: 2583]. 
قال ابن الأثير في النهاية: الغِبُّ من أوراد الإبل؛ أن ترِدَ الماء يوماً وتدعَهُ يوماً ثم تعود، فنقلَه إلى الزيارة وإن جاء بعد أيامٍ، يُقال: غَبَّ الرجلُ إذا جاء زائراً بعد أيام. وقال الحسن: في كل أسبوع ا- هـ. وما زاد عن ذلك يورث الجفاء. 
فإن قيل: ما للمتحابين في الله من مثوبة ومقام يوم القيامة ..؟
أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المتحابُّون في الله في ظلِّ العرشِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه، يَغبِطُهم بمكانهم النبيُّون والشُّهداءُ .. يقول الرب تبارك وتعالى: حَقَّت محبَّتي على المتحابِّين فيَّ، وحَقَّت محبَّتي على المتناصِحين فيَّ، وحَقَّت محبتي على المُتَباذِلين فيَّ، هم على منابِرَ من نورٍ، يغبطُهُم النَّبيُّون والشُّهداء والصِّديقُون "[ صحيح الترغيب والترهيب: 3019]. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قالَ الله عز وجل: المُتحابُّون في جَلالي لَهُم منابِرُ من نورٍ، يَغبطُهُم النبيُّون والشُّهداءُ ". 
وقال صلى الله عليه وسلم:" إن لله جُلساءَ يومَ القيامة عن يمين العرشِ، وكلتا يدي الله يمينٌ، على منابرَ من نورٍ، وجوهُهم من نورٍ، ليسوا بأنبياءَ ولا شُهداء ولا صدِّيقين "، قيل: يا رسولَ الله من هم؟ قال:" هم المُتحابُّون بجلالِ الله تبارك وتعالى "[ صحيح الترغيب والترهيب: 9022].
وأولى المتحابَّين بالله، وأحبهما إليه سبحانه وتعالى، أشدهما حبَّاً لصاحبه .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما تحابَّا الرجلان إلا كانَ أفضلُهما أشدَّهُما حُبَّاً لصاحبه "[صحيح الأدب المفرد: 423].
وقال صلى الله عليه وسلم:" ما من رجلين تحابَّا في الله بظهرِ الغيبِ؛ إلا كانَ أحبُّهما إلى الله أشدَّهما حُبَّاً لصاحِبه "[السلسلة الصحيحة: 3273]. 
فيا هؤلاء ــ حفظكم الله ــ هذه هي آثار المحبة .. وهذه هي أسبابها .. وهذه هي آثار ومخاطر انتفائها .. وهذا هو مقام وعطاء الله للمتحابين في الله .. فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير، والعطاء العظيمين .. واعلموا أن لا نصر ولا تمكين ــ ولا خروج من هذه المحنة التي نزلت بالشام وأهله ــ إلا بعد أن تتحدوا .. وتتحابوا في الله .. وتترفعوا عن التعصب للمسميات التي أحدثتموها من عند أنفسكم .. وعن ظلم بعضكم بعضاً .. فصواريخ وقذائف، ومتفجرات الطاغوت .. لا تميز بين مسمى ومسمى من مسمياتكم .. فكلكم عنده سواء ..!
غفر الله لنا ولكم .. وسدد خطاكم لما يحبه ويرضاه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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1141- ألا صَلُّوا في رحالِكم .. ألا صلوا في رِحالِكم. 

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 


فقد اجتمع على أهلنا في الشام شر وأذى الطاغوت النصيري وعصابته .. وشر وأذى الخوارج الدواعش .. فالطاغوت النصيري يتوخى تجمع المسلمين في مساجدهم يوم الجمعة .. ليرميهم بقذائفه .. وبراميله المتفجرة من الطائرات .. والخوارج الدواعش على الأرض .. لا يتورعون أن يرسلوا سياراتهم الإجرامية المفخخة ليقتلوا بها المسلمين .. وأحياناً بزعم أن بينهم رجل من المرتدين .. حتى بات استهداف المسلمين في مساجدهم يوم الجمعة، ظاهرة متكررة .. يطرب لها المجرمون .. وينتظرونها من الجمعة إلى الجمعة ..  كان آخرها ما حصل اليوم " الجمعة " من استهداف المصلين ــ بسيارة مفخخة ــ في المسجد الكبير لمدينة " بنّش "، الصابرة المجاهدة بأهلها.


وعليه فإني أخاطب أهلنا في الشام .. وبخاصة في المناطق المحررة والمستهدفة من الطاغوت وأعوانه المجرمين .. أن لا يسمحوا للمجرمين أن ينالوا منهم .. فعليهم أن يصلوا يوم الجمعة ــ صلاة عادية كما تؤدى صلاة الظهر ــ في رحالهم .. في بيوتهم .. إلى أن يزول عنهم هذا الشر، أو أن تزول أسبابه .. فليس عليهم بذلك حرج بإذن الله.  


كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الماطرة الباردة ــ من يوم الجمعة ــ يأمر المؤذن أن يقول في آخر النداء:" ألا صلوا في رحالكم .. ألا صلوا في الرحال " متفق عليه. رحمة ورفقاً بالمسلمين .. ليدفع عنهم حرج السير تحت المطر .. فكيف إذا كان المطر عبارة عن صواريخ منهمرة وقنابل قاتلة .. وبراميل متفجرة .. تُقذف على المساجد وعلى من فيها من المصلين .. لا شكّ ـ حينئذٍ ـ أنه من باب أولى وأوكد أن تكون الصلاة في الرحال والبيوت. .. وأن يُقال للمسلمين: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم!  


كذلك عملاً بدلالات قوله تعالى:[ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ]البقرة:195. ينبغي اعتزال المساجد يوم الجمعة في تلك الظروف .. والمخالف يُخشى أن يُحمل عليه وعيد إلقاء المرء لنفسه في التهلكة. 


واعلموا حفظكم الله .. أن الإسلام والحرَج لا يجتمعان .. فإذا وجد الحرج عمل الإسلام على دفعه ولا بد .. كما قال تعالى:[  وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ]الحج:78. 


اللهم احفظ الشام وأهل الشام، من كل شرٍّ، وذي شرّ .. إنك سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
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1142- سؤال حول " ميثاق الشرف الثوري للكتائب المقاتلة "

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله .. نأمل من شيخنا الكريم تسجيل رأيه حول "ميثاق الشرف الثوري للكتائب المقاتلة في سورية"، وهل عليه مآخذ شرعية؟ 
جواب: الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد.

فقد علمت بـ " ميثاق الشرف الثوري للكتائب المقاتلة "، بعد صدوره، ومن خلال وسائل الإعلام .. والبيان بعمومه جيد .. تتخلله بعض العبارات المتشابهة .. قد تقتضيها المرحلة .. كما يقتضيها الخطاب السياسي فيما يخص هذه المرحلة التي تمر بها الثورة السورية. 
كما أن هذه العبارات المتشابهة .. يحسن تفسيرها وفهمها .. عندما نُفسرها على ضوء المحكم الصادر في بيانات أخرى للأخوة .. ونردها إلى المحكم من بياناتهم، وكلماتهم.
كذلك حسن الظن بالأخوة القائمين على هذا العمل .. والموقعين عليه .. ينبغي أن يحملنا على تحسين الظن بما يصدر عنهم من إطلاقات وتصريحات متشابهة .. قد تُحمَل على أكثر من محمل .. وتفسير .. فنحملها على التفسير والمحمل الذي يليق بالأخوة المجاهدين .. وبحقهم علينا .. ومنه أن نحسن الظن بهم، ونقدم حسن الظن بهم ــ وبما يصدر عنهم من قول أو عمل ــ على سوء الظن. 
دعوني أصارحكم بشيء .. اعلموا: أن النص الحق .. والمحكم .. الذي لا يحتمل إلا تفسيراً واحداً .. لو سلطنا عليه نظّارات وفهم الخوارج الغلاة الأجلاف، كالدواعش ونحوهم .. لظهر هذا النص على أنه باطل .. ولرتبوا عليه تفسيقاً وتضليلاً .. وربما تكفيراً .. وهؤلاء يشملهم قوله تعالى:[ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ ]آل عمران:7. أي ابتغاء تحريفه عن مراده .. ليضلوا بذلك الناس .. وهذا ما أشار إليه ابن عمر في وصفه للخوارج عندما قال عنهم:" انطلقوا إلى آيات قيلت في المشركين فحملوها على المؤمنين "! 
وهؤلاء لا يمكن أن نقف عندهم كثيراً ــ نراعي أفهامهم وأهواءهم ورغباتهم ــ فالظروف لا تسمح بذلك .. كما أنه يُكلف أهل الحق كثيراً .. فالقافلة تسير، والكلاب تنبح!
بينما في المقابل لو نُظر لهذا النص بعين أهل الحق، والانصاف، والتوسط والاعتدال، من غير نظارات سوداء .. ولا جنوح إلى إفراط أو تفريط .. فالرؤية حينئذٍ لا تتعدى المعنى المراد من النص .. وما أراد صاحبه، من وراء هذا النص.
حفظكم الله من نظارات أهل الأهواء ــ وبخاصة منهم الخوارج الغلاة ــ التي تري الحق باطلا، والباطل حقاً ..! 

ــ ملحق بالإجابة: من الملاحظ أن هذا الميثاق بصورته الحالية، لما ينطوي عليه من إطلاقات متشابهة؛ حمالة أوجه ومعانٍ وتفاسير .. قد أحدثت شرخاً وتبايناً بين الإخوان .. والنّقاد .. ولو وسّع الإخوان ــ الموقعين على الميثاق ــ الشورى .. واستشاروا إخوانهم من ذوي العلم والاختصاص ــ وحق عليهم أن يستشيروا في مثل هذه الأمور المفصلية الهامة ــ لكان هذا " الميثاق "، أكثر توفيقاً، ولجاءت عباراته وإطلاقاته أقل تشابهاً .. وأكثر ضبطاً وإحكاماً ... غفر الله لهم!  
1143- لغة السياسة. 
لغة السياسة .. والسياسيين ــ وبخاصة منهم المعاصرين ــ تختلف عن لغة الفتوى .. والمفتين .. إذ يغلب عليها التشابه؛ حمالة الأوجه والتفاسير، والتأويل .. حيث يندر أن تأتي كلماتهم صريحة مباشرة؛ لها معنى واحداً، وتفسيراً واحداً، لا مناص من المآل إليه .. وذلك ليجدوا لأنفسهم ــ في أوقات ومواطن أخرى ــ الفرصة السانحة للخروج مما قد أدلوا به .. إذا رأوا المصلحة في خلاف كلامهم السابق! 

ولمن يريد أن يدخل غمار العمل السياسي من الإسلاميين .. ويريد أن يقارع وينازل السياسيين الوحوش والتماسيح من الطرف الآخر .. لا بد له أن يتفطّن لهذا المعنى .. وأن يكون خطابه السياسي يتسم بكثير من التشابه، والتلميح .. بعيداً عن التصريح المباشر .. وإلا ديس بأقدام اللاعبين الآخرين من السياسيين في الطرف المقابل والمخالف .. وأصبح أضحوكة لهم!

والدليل على ما تقدم من كتاب الله، قوله تعالى:[ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ]آل عمران:28. فمن دلالات الآية الكريمة ومعانيها .. أنها تسمح للمسلم الذي يدخل غمار العمل السياسي في زماننا المعاصر .. وبخاصة إن كان محاطاً بجملة من الوحوش والتماسيح، والحيتان .. أن يستخدم المواراة، والعبارات المتشابهة إلى أقصى حد .. فلا حرج عليه بإذن الله. 
وليعلم الجميع أن اللغة التي تقال وتستخدم في حالات وظروف الاستضعاف .. تختلف عن اللغة التي تقال في حالات وظروف القوة والتمكين .. ولا يخلط بينهما إلا جاهل!
ظللنا نحارب العلمانية مائة عام .. ونقول الإسلام دين دولة وسياسة .. وعندما بعضنا شمّر عن ساعديه، وأراد أن يمارس السياسة الشرعية .. ويعمل بالسياسة .. ليؤكد بطلان مبدأ فصل الدين عن السياسة .. كثير منا ينكر عليه .. ويشنّع عليه .. علام جاء كلامه متشابهاً حمال أوجه وتفاسير .. لماذا لم يكن في حديثه حديّاً وواضحاً .. لماذا لا يكون صريحاً في كلامه؛ لا يحتمل إلا معنى واحداً؟! 
وهؤلاء من أبعد الناس عن السياسة .. وعن فهم السياسة .. وعن مقتضيات العمل السياسي!

كلامي أعلاه لا يعني أن السياسة، أو العمل السياسي .. يبرر للمسلم أن يقول كلاماً محكماً صريحاً؛ ليس له إلا تفسير واحد؛ يدل على معارضته الصريحة للإسلام وتعاليمه .. فهذا المعنى ما عنيناه .. ولا أردناه .. ولا نجيزه، لا في العمل السياسي .. ولا في غيره، إلا ما كان على وجه الإكراه .. والاضطرار الذي يرقى إلى درجة الإكراه. 
1144- مشكلة البترول .. والعمل بتهريبه؟ 
سؤال: هناك من يشتغل بتهريب البترول من سوريا .. وهناك من ينصب الحواجز لهؤلاء المهربين ليأخذ منهم رسوماً على ما يهربونه .. فهل هذا جائز، وكيف ترون حل هذه المشكلة التي شغلت كثيراً من الفصائل المقاتلة .. وجزاكم الله خيراً؟   
الجواب: الحمد لله رب العالمين. مادة البترول، وآبار النفظ .. حق عام لجميع السوريين .. الكل شركاء فيه، ولهم حق فيه .. إذ لا يحق لفصيل أو لطرف أو لشيخ عشيرة أن يتحكم بها وفق هواه ومصالحه الخاصة .. فهذا لو حصل فهو من السطو على الحق العام، والمال العام بغير حق .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المسلمونَ شرَكاءُ في ثلاثةٍ في الماءِ والكَلإِ والنَّارِ ". والبترول من النار، ومادة للنار .. وبالتالي لا بد من التصرف بهذه المادة التصرف الذي يرتد ناتجه على جميع الناس؛ على المجاهدين بكل فصائلهم، وعلى النازحين ومخيماتهم .. وعلى مصارف ومتطلبات الثورة .. وحاجياتها .. وعلى الخدمات والمرافق العامة .. ونحو ذلك.
وعليه، لا بد من تشكيل لجنة قوية يُعترَف بها من قِبل الجميع، وتُدعَم من الجميع ــ تُعطَى اسم وزارة البترول والنفط أو غير ذلك من الأسماء التي يرتضيها الناس ــ تُشرِف على إدارة آبار النفط في المناطق المحررة، وطريقة انتاجه، واستهلاكه، وتوزيعه، وتصديره .. فما فاض عن حاجيات السوق المحلي الداخلي .. خضع للتصدير بطرق رسمية وشرعية للدول المجاورة .. ثم هذه اللجنة تُشرف أيضاً على توزيع الناتج المالي بالعدل والسوية على ما تقدم ذكره من مصارف. 
هذا هو الحل .. وهذا هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال .. فيما يتعلق بموضوع هذا السؤال.

فإن قِيل: هذا حل صعب؛ يصعب تطبيقه وتفعيله في هذه الظروف ..! 
أقول: لا يوجد حل آخر .. والناس سيهتدون إليه عاجلاً أم آجلاً .. ثم من جهتنا لا يمكن أن نشرعِن الباطل والظلم، والحرام .. والسطو على الحق العام .. وحقوق الناس .. تحت أي ظرف من الظروف، ولأي ذريعة كانت!
1145- تنبيه حول أسلوب العمل السياسي، من كتابنا " الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية ".

 
لا بد من أن ندرك أن أسلوب العمل السياسي .. يختلف عن أسلوب العمل الوعظي التبليغي المجرد .. إذ لكلٍّ منهما خصائصه .. ومتطلباته المختلفة عن الأخرى .. وعندما يريد كل منهما أن يُنزل الطرف الآخر على قواعده، وأسلوبه .. ثم لا يقدر على ذلك .. ترى كلاً منهما يكيل التهم للطرف المقابل .. ويتهمه بالتقصير .. وهذا خطأ لا ينبغي، ولا يجوز.

المسلم الواعظ .. يقتصر عمله ووعظه على مجموعة من المسلمين ـ قلوا أم كثروا ـ يجلسون أمامه، فيعظهم بما ينفعهم في شؤون دينهم وآخرتهم، ودنياهم .. فهو لا يحتاج لمزيد عناء لكي يُفهم ويَستفهم ممن هم أمامه. 

بينما المسلم الذي يستشرف العمل السياسي العام، وعلى مستوى الحكم وقيادة الدولة .. فهو من جهة يتعامل بمسؤولية مع مجموع طوائف وشرائح المجتمع .. الكافر منهم والمسلم، الصالح منهم والطالح .. كما يتعامل ـ وبخاصة في زماننا ـ مع محيط من الأنظمة الفاسدة، والحكام والطغاة المجرمين .. لهم قلوب وطبائع الوحوش، والذئاب والأفاعي .. تحركهم الدسائس، والمؤامرات .. الأصل فيهم المكر والخداع .. بمعنى آخر فهو يتحرك في حقل مليء بالألغام والحفر والمتفجرات .. وهذا يستدعي منه أن يدرس كل خطوة يخطوها .. قبل أن يخطوها .. ويخطو الخطوة التي تليها .. وأن يزن كل كلمة يتلفظ بها قبل أن يقولها .. وإلا وقع في الضرر، والهلكة لنفسه، وشعبه، ودولته .. وهذا ليس من الإيمان والكياسة والسياسة في شيء.  

وحتى ينجح في مهمته، لا بد من أن يُعطى مساحة مقبولة ـ من غير توسع وتفريط ـ للحركة فيها .. إذ لا ينبغي أن يُضيَّق عليه، أو أن يُحاسَب ويُؤاخذ على أدنى بسمة أو حركة أو كلمة أو جلسة تضطره السياسة الشرعية لفعلها .. ومن ثم يُشنّع عليه ويُخوَّن .. ويُرمَى بالكفر والمروق .. لمجرد تلك البسمة أو الكلمة، أو الحركة .. أو الجلسة .. هذا لا ينبغي، ولا يجوز!

فإن قِيل: أين الدليل على ذلك ..؟ 

أقول: هناك أدلة عدة، وكثيرة تدلل على صحة ما ذكرناه .. قد لا يرقى كل واحد منها أن يكون دليلاً محكماً ومستقلاً في المسألة .. وإنما يُستفاد منه جزء من الدليل على المسألة .. فيُضاف إلى الجزء الآخر المستفاد من الدليل الثاني .. فيُضاف إلى الجزء الثالث المستفاد من الدليل الثالث .. وهكذا إلى أن يشكل مجموع الأجزاء المستفادة من مجموع الأدلة ذات العلاقة بالمسألة دليلاً محكماً ومتكاملاً على صحة المسألة .. وهذا فقه قَلّ من يتنبه له .. وإليك بيان ذلك بشيء من التفصيل:

قال تعالى:[ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ]آل عمران:28. 

قال ابن كثير في التفسير: أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوامٍ وقلوبنا تلعنهم. 

وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء، والضحاك، والربيع ابن أنس. وقال البخاري: قال الحسن التقية إلى يوم القيامة ا- هـ.

قلت: والحاكم المسلم ـ ومن يستشرف العمل السياسي العام ــ قد يضطر لشيءٍ من ذلك .. فلا يُشدد عليه.

وقال تعالى:[ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ]البقرة:195. وهذا يشمل الأفراد، والدول، والمجتمعات .. بل تجنيب الدول والمجتمعات الهلكة أولى وأوكد من تجنيب الأفراد الوقوع في الهلكة، أو فيما يؤدي بهم إلى الهلكة .. وإذا كانت هذه الهلكة لا تندفع، أو من لوازم دفعها أن يحصل نوع مجاملة وبسمة أو تكشيرة وضحكة في وجوه المبطلين .. فلا حرج من ذلك.

وعن عائشة رضي الله عنها، أنَّ رجلاً استأذَنَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلمَّا رآهُ قال:" بئسَ أخو العشيرةِ، وبئسَ ابنُ العشيرَةِ ". فلما جلسَ تَطَلَّقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في وجههِ وانبسَطَ إليه، فلما انطلقَ الرجلُ قالت له عائشةُ يا رسولَ الله، حين رأيتَ الرجلَ قلت له كذا وكذا، ثم تطلَّقتَ في وجهه وانبسَطتَ إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا عائشَةُ، متى عهدتِني فحَّاشاً، إنَّ شرَّ الناس عند الله منزلةً يومَ القيامةِ من تركَه الناسُ اتِّقاءَ شَرِّهِ، واتِّقاء فُحْشِه " متفق عليه.   

وفي الأثر عن أبي الدرداء، قال:" إنَّا لنكشِّرُ في وجوه أقوامٍ ونضحكُ إليهم، وإنَّ قلوبَنا لتلعنهم ". فليس لأدنى بسمة أو تكشيرة يكشرها المؤمن في وجوه الكافرين الظالمين ـ وبخاصة في زمن الاستضعاف ـ يُرمى بالخيانة، وموالاة الكافرين ..! 

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا ينبغي للمؤمنِ أن يُذِلَّ نفْسَهُ "، قالوا: وكيف يُذلُّ نفْسَه؟ قال:" يَتعرَّضُ من البلاءِ لما لا يُطِيقُ "[ صحيح سنن الترمذي: 1838]. فدفع البلاء الذي لا يُطاق عن البلاد والعباد أولى .. وإذا كان ذلك لا يتحقق .. إلا بنوع مجاملة .. فلا حرج منه.  

وعن محمدٍ بن الحنفيّة، قال:" ليس بحكيمٍ من لا يُعاشِر بالمعروف مَن لا يجدُ من معاشرته بُدَّاً، حتى يجعل اللهُ له فرجاً أو مخرجاً "[ صحيح الأدب المفرد: 682.]. ومقتضيات المعاشرة بالمعروف .. تزيد عن قدر المجاملات في الضحكات، والكشرات، وبعض الكلمات ..!

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يُلدَغ المؤمن من جِحرٍ واحدٍ مرتين " متفق عليه. 

فإغلاق منافذ اللدغ عن البلاد والعباد من باب أولى .. ويجوز في سبيله .. ما لا يجوز في سبيل دفع اللدغ عن الأفراد .. فعلى قدر ما تعظم وتكبر المصلحة .. على قدر ما تهون تلك المجاملات، والشكليات! 

وقال صلى الله عليه وسلم:" الحرب خدعة " متفق عليه. وفي السياسة وميادينها حروب باردة مع العدو .. وأحياناً تكون طاحنة ساخنة .. ولكي تنجو، وتسلم، وتحقق الظفر لدينك، وأمتك تحتاج لنوع دهاء، وخداع، ومخادعة .. وإلا بلعتك دهاليز وحوش السياسة، وأصبحت كالدمية في أيديهم!

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" لست بالخَبِّ، ولا الخَبُّ يخدعني "؛ أي لست بمخادعٍ أخدع الناس، ولا أسمح لمخادعٍ أن يخدعني .. فمقولته العظيمة جمعت بين التزام السياسي المسلم بتعاليم وقيم دينه .. وبين الوعي والحذر مما يُدار ويُحاك حوله .. وأنه صعب المنال .. أو أن تُنال أمته من قِبله .. ولو بقليل سوء أو خداع!  

قال المغيرة بن شُعبة: ما رأيتُ أحداً هو أحزَمُ من عمر، كان والله له فضل يمنعه أن يَخدَع، وعقل يمنعه أن يُخدِع. 

وقال الحسن البصري: كانوا يقولون: المداراة نصف العقل، وأنا أقول: هي العقل كله. 

والمداراة تكون من أجل سلامة الدين، والمعاش معاً .. والسفيه الذي لا يُحسن تقدير عواقب الأمور، هو الذي لا يُحسن المداراة، ولا يعرف معنى المداراة .. فيلقي بنفسه ومن معه في التهلكة.

وفيما تقدم ذكره من أدلة دليل كاف على ما أردنا الإشارة إليه .. وليس مما أردنا الإشارة إليه أن تكون السياسة ذريعة للتفلت من قيود الدين، وعقيدته، وقيمه، وأخلاقه ـ كما يحلو للبعض ـ فهذا المعنى لا نريده .. وإنما نحذر منه، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
1146- حكم الناس عليك مقدمٌ على حكمك على نفسك.

قد تنفي عن نفسك صفة الغلو، وأنك تكفّر الناسَ، وتنتهك حرماتهم بغير حق .. والناس يكذبون ذلك، أو يصدقوه .. فالعبرة فيما يقوله الناس عنك .. لا فيما تقوله أنت عن نفسك .. فإن أثنوا عليك خيراً، وشهدوا لك بالخير، فأنت على خير عظيم في الدنيا والآخرة .. وإن أثنوا عليك شراً، وشهدوا لك بالشرّ، فأنت على شر، وخطر في الدنيا والآخرة .. فانظر ــ يا عبد الله ــ ماذا يقول الناس فيك .. وماذا يشهدون عليك .. فشهادتهم معتبرة في الأرض وفي السماء .. كما في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة "، قلنا: وثلاثة؟ قال:" وثلاثة "، قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله في الواحد ".

وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا أثنى عليك جيرانك أنك محسن، فأنت محسن، وإذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء، فأنت مسيء ". 
وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا أتى الرجل القومَ فقالوا له مرحباً، فمرحباً به يوم يلقى ربه، وإذا أتى الرجلُ القومَ فقالوا له: قحطاً، فقحطاً له يوم القيامة ". 
وقال صلى الله عليه وسلم:" أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيراً، وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شراً وهو يسمع". 
فيما تقدم أعلاه دليل أيضاً على أهمية الحاضنة الشعبية لأي عمل أو حراك إسلامي .. كما فيه رد على من يزهد، ويقلل من أهمية الحاضنة الشعبية، للعمل الإسلامي! 
1147- القانون الدولي الإرهابي! 
عندما يوجد قانون دولي " الفيتو "، يمكّن روسيا أو الصين من حماية إرهاب وإجرام الطاغوت بشار الأسد، ونظامه .. أو أن توجه إليه ــ رغم فظاعة جرائمه وإرهابه بحق الشعب السوري ــ مجرد نقد أو إدانة على مستوى المجتمع الدولي .. فهذا قانون إرهابي .. والذي يعمل به .. ويرتضيه .. إرهابي أيضاً!  
عندما يوجد قانون دولي " الفيتو "، يمكّن أمريكا من أن تحمي جرائم وإرهاب دولة الصهاينة اليهود " دولة إسرائيل " .. أو أن يوجه إليها ــ رغم فظاعة إجرامها وإرهابها بحق الشعب الفلسطيني ــ أي نقد أو إدانة من قبل المجتمع الدولي .. فهذا قانون إرهابي .. والذي يعمل به .. ويرتضيه إرهابي أيضاً!   

يسنون القوانين الإرهابية .. التي تحمي الإرهاب الدولي .. وتحمي الطواغيت الإرهابيين المجرمين .. وما يصدر عنهم من إرهاب ممقوت .. ثم في المقابل يزعمون ــ بلا حياء ــ أنهم يحاربون الإرهاب ..! 
سلم منهم ــ ومن قانونهم الدولي ــ إرهاب وإجرام الطغاة المجرمين الآثمين .. والأشد جرماً وإرهاباً بحق الشعوب المستضعفة .. ولم يسلم منهم جهاد الشعوب .. ورغبتها في التحرر .. والانعتاق من العبودية للعبيد .. من أن تُرمى بالإرهاب .. وأن تُحاصَر باسم محاربة ومكافحة الإرهاب!
1148- أكثر ما يُسيء الخوارج الغُلاة! 
أكثر ما يُسيء الخوارج الغُلاة، ويُعيب منهجهم الضّال أنّهم لا يملكون مشروعاً قابلاً للقبول والحياة .. والتعايش مع الآخرين .. ولا هم يسمحون للآخرين من المسلمين أن يمرروا مشاريعهم الناضجة القابلة للقبول والحياة .. وغالباً ما يفعلون ذلك باسم الشَّريعة .. ونصرة الشريعة ــ كحقٍّ يُرادُ به باطل ــ فيجعلون الفوضَى والشريعة صنوانين لا ينفكّ أحدهما عن الآخر .. تنزّهت الشريعةُ منهم .. ومن فعالهم! 
والعدو الخارجي ــ أو الأصلي ــ للأمة .. يتوافق ويتناغم معهم في هذه النتيجة التي طالما سعى لها سعيها .. وأنفق في سبيلها الأموال الطائلة .. لذا تراه من وجه يغض الطرف عنهم، وعن فعالهم، ويغذيهم، ويمدهم ببعض حبال القوة والحياة .. ومن جهة أخرى تراه ــ أحياناً ــ يعنيهم بنوع حربٍ وعداوة .. وذلك لما تطيش سهامهم عن الهدف المرسوم لهم .. فتصيبه بنوع أذى!   
وهؤلاء ــ حقاً ــ بلاء عظيم؛ إن تُركوا مشكلة .. وإن أُخذ على أيديهم مشكلة .. ولا بد أن يُؤخذ على أيديهم بالضرب والزّجر، والإنكار ــ بعد نفاد حجّة البيان ــ أو يفيئوا إلى أمر الله .. قضاءُ الله، ورسولِه، وصالحِ المؤمنين.   
1149- يلعنون الديمقراطية ويُباركون الديكتاتورية والاستبداد! 
تراهم يلعنون الديمقراطية ألف مرة .. ويكفّرون من يتفوه بكلمة الديمقراطية .. وينتفضون ويرعدون ويزبدون .. عند سماع أول كلمة عن الديمقراطية .. بينما في المقابل لا ينكرون على الديكتاتورية والاستبداد، والمستبدين شيئاً .. فالحديث عن الديكتاتورية والاستبداد، والمستبدين لا يعنيهم .. ولا يثيرهم .. وعند بعضهم تهمة يرمون بها كل من يعارض التوجه الديكتاتوري المستبد في الحكم .. وكأن الديكتاتورية هي الإسلام أو من الإسلام .. وأن لا بديل عن الديمقراطية إلا الديكتاتورية والاستبداد!
ونحن نقول لهؤلاء: كما أن الإسلام بريء من مزالق الديمقراطية وأخطائها .. فهو بريء من مزالق الديكتاتورية وأخطائها .. وكما أننا ننكر على الديمقراطية أخطاءها .. ينبغي أن ننكر على الديكتاتورية أخطاءها، وهي أشد من أخطاء الديمقراطية بكثير .. وهل مأساة الشعب السوري إلا جزء من آثار النظام الديكتاتوري المستبد .. ونؤكد أن البديل ــ عندنا نحن المسلمين ــ عن كلا النظامين: الديمقراطي، والديكتاتوري سواء .. هو النظام الإسلامي الشوروي .. النظام الوسط من غير جنوح إلى استبداد الديكتاتورية، ولا إلى تفلت وتحلل الديمقراطية .. النظام السياسي الذي جمع أحسن ما في النظامين .. ولفظ سيئاتهما.
1150- نوع من المهاجرين، أهل الشّام لا يُريدونهم. 
مَن ليس عنده لأهل الشام .. وثوارهم .. ومجاهديهم الأبطال .. إلا التشاؤم .. وسوء الظن .. والكبر .. والتعالي .. والتحقير .. والتصغير .. والاستخفاف .. وبعضهم لا يتورع عن التضليل .. والتفسيق .. والتخوين .. والتكفير .. ليتحول بعد ذلك إلى خنجر مسموم في خاصرة أهل الشام ومجاهديهم .. وإلى قنبلة موقوتة .. تستسيغ الانفجار في كل مكان .. غير مبالية لنوع ضحايها!

يتعامل مع أهل الشام كوصي عليهم .. وكأنه شعب قاصر مشوه لا يقدر على أن يقود نفسه بنفسه .. لذا فهو يرسم لهم الخطط والأجندات .. والبرامج .. فإن تابعوه على خططه وأجندته رضي عنهم .. وإن لم يتابعوه سخطهم .. وغضب عليهم .. وأعلن عليهم النكير .. ومنّ عليهم ما بذل من معروف .. وربما كفّرهم .. وهددهم بالالتحاق بعصابات الخوارج الغلاة من جماعة الدولة .. كإجراء أخير للانتقام منهم! 
لم يحترموا في أهل الشام ومجاهديهم شيئاً .. لم يحترموا مئات الآلاف من شهدائهم .. ولا مئات الآلاف من جرحاهم .. ولا الملايين من المهجّرين من ديارهم قصراً .. لم يراعوا فيهم هذا الكم الكبير من البلاء الذي نزل بهم وبساحتهم .. والذي لو وزع على أهل الأرض جميعاً لوسعهم .. علماً أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى أنه إذا فسد أهل الشام فلا خير في الأمة كلها .. فأنَّى لهؤلاء أن يكون فيهم خيراً، إذا انتفى الخير من أهل الشام وصفوتهم من المجاهدين؟!

هذا الفريق من الناس غير مرحب بهم في الشام .. لا مرحباً بهم ولا أهلاً .. وجودهم في بلادهم خير ألف مرة من مجيئهم إلى الشام وهم بهذا الوصف المخيف والمنفّر .. فأهل الشام بكل كتائبهم وتجمعاتهم .. لا يريدونهم .. ولا يرحبون بهم .. مهما تظاهروا بأن قصدهم نبيل .. وأنهم ما جاؤوا إلى الشام إلا من أجل النصرة .. وقد كذبوا! 
فإن أبوا إلا المجيء .. ثم رأوا مالا يسرهم من أهل الشام ومجاهديهم .. فلا يلومنّ إلا أنفسهم الأمارة بالسوء .. ولا يتباكوا حينئذٍ على حقوقهم كمهاجرين .. فما أصابهم من سوء  .. فهو بسبب من عند أنفسهم [ قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ]آل عمران:165. 
1151- أثر أخطائنا على قطف ثمار الثورة لصالح أعدائنا!

نتفهّم أن العدو الخارجي ــ بتواطؤ مع العدو الداخلي ــ يمكرون .. ويخططون .. لحرف الثورة الشامية عن مسارها وأهدافها .. كما يخططون لقطف ثمارها لصالح نظام علماني يضمن لهم مصالحهم، ويحقق لهم أهدافهم في سوريا بخاصة .. والمنطقة كلها بعامة!

نتفهّم ذلك .. وندركه .. ونحذَره، ونحذّر منه .. لكن ليعلم الجميع أن أكبر عونٍ ــ ومعين ــ لهذا العدو على هدفه الوارد أعلاه .. هي أخطاؤنا نحن الثوار والمجاهدين؛ أخطاؤنا بحق الله تعالى .. وبحق أنفسنا .. وبحق أهلنا وشعبنا .. وعلى قد ما تكون أخطاؤنا هذه كبيرة .. على قدر ما تكون خدماتنا التي نقدمها للعدو جليلة وعظيمة .. والعدو يستفيد منها ــ كمّا ونوعاً ــ ويتكئ عليها  لمشروعه ومآربه، وأهدافه!  
على قدر ما يحصل من شرخ وجفاء بين الصفوة من المجاهدين والثوار .. وبين الشعوب ــ حاضنة الثورات والثوار ــ على قدر ما نسمح للعدو أن يتدخل .. وأن يتمدد داخل الصف .. ويفرض أجندته .. وشروطه!
فالعدو يفرح لخطئك ــ يا عبد الله يا مسلم ــ أكثر مما يفرح ما بيده من قوة عتاد وسلاح ..! 
وبالتالي على قدر ما تخضع أعمالنا للمراقبة، وللتقييم الدقيق والمنصف .. والجريء الذي لا يحابي ظالماً على ظلمه، ولا مخطئاً على خطئه .. فنصحح أخطاءنا، ونصلح ونرشّد أعمالنا إلى الأحسن .. على قدر ما نفوّت على العدو مخططاته ومؤامراته .. ونحيل بينه وبين التدخل بشؤوننا الداخلية .. وتكون الثورة ونتائجها، وأهدافها ــ بإذن الله ــ في مأمنٍ تجاه أي خطر خارجي أو داخلي يتهددها!  
أما أن نكثر من الحديث عن المؤامرات والمتآمرين .. وعن سرقاتهم للثورات .. ونكثر من اللعنات عليهم .. ونجعل ذلك ديدناً لنا على مَر الأوقات .. مع الغفلة عن أنفسنا وأخطائنا .. وعن الإصلاح والتصحيح الواجبين .. وما ينبغي أن نقدّم أو نؤخّر .. فحينئذٍ ــ شئنا أم أبينا ــ نكون شركاء وأعواناً للمتآمرين فيما يريدونه من تآمرهم ضد الثورة الشامية وأهلها، ومجاهديها .. كما نكون سبباً رئيسياً في ضرب المشروع الإسلامي الراشد؛ الذي يهدف إلى قيام دولة إسلامية راشدة عادلة قوية .. ولا نلومنّ ــ حينئذٍ ــ إلا أنفسنا! 
1152- طواغيت العرب والسّيسي! 
عجبتُ لسرعة طواغيت العرب المستبدين .. تهنئتهم لطاغوت مصر " السّيسي " الجديد والمستبد .. الذي سطا0 على الحكم في مصر بقوة السلاح .. مستغلاً مكانته القديمة في الجيش المصري .. بينما في المقابل لم يفوتوا على أنفسهم لحظة في المكر والكيد والتآمر ضد الرئيس المصري السابق " مرسي "؛ فكَّ الله أسره .. الذي كان ــ إلى حد ما ــ يمثل الحرية .. ويمثل اختيار وإرادة الشعب المصري!

ألهذا الحد تُسيئهم شمس الحرية .. ويسيئهم تحرر الشعوب من الخوف .. ومن العبودية للطغاة الظالمين الآثمين ..؟! 
ألهذا الحد .. يخشون على عروشهم .. وعلى أنظمتهم الفاسدة المستبدة الظالمة .. من الحرية .. ومن انعتاق الشعوب من الخوف .. ومن العبودية للعبيد؟! 
أي شرٍّ ــ هؤلاء الطغاة وأتباعهم من ذوي الأقلام المنافقة والمأجورة ــ يضمرونه للشعوب .. ولبلدانهم .. وإسلامهم؟!
أي شماتة ــ هؤلاء الطغاة وأتباعهم من ذوي الأقلام المنافقة والمأجورة ــ يضمرونها في نفوسهم المريضة .. على الشعوب .. وعلى ثوراتهم .. وعلى حقهم في التحرر من الطغيان، والطغاة المتسلطين المتجبرين ..؟!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ستةٌ لعنتهم ــ لعنهم اللهُ ــ وكلُّ نبيٍّ مُجاب ــ منهم ــ: المتسلِّط بالجبروت؛ يُذل من أعزَّ اللهُ، ويُعز من أذلَّ الله ... ". 
اللهم العن طواغيت العرب المتس00لطين المتجبرين، الذين يذلون أولياءك .. ويعزون أعداءك .. لعنة لا تحول، ولا تزول ..! 
1153- قد أكثرتَ من الحديث عن الغُلاة ..! 
قالوا لي: قد أكثرت من الحديث عن الغُلاة .. وخطرهم .. حتى أصبح موضوعك الأساس؟! 
وللأحبة هؤلاء أقول: من قبل قِيل لي: قد أكثرت من الحديث عن طواغيت الحكم، وظلمهم .. وكفرهم .. وخطرهم .. وضرورة جهادهم!  
وقِيل لي: قد أكثرتَ من الحديث عن أهل التجهم والإرجاء .. وخطرهم! 
وقِيل لي: قد أكثرتَ من الحديث عن العلمانيّة والعلمانيين .. وعن زنادقتهم .. وخطرهم! 
وقِيل لي: قد أكثرت من الحديث عن الغزاة .. والعدو الخارجي .. ومخططاته .. وجرائمه بحق الأمة .. وضرورة مواجهته، وجهاده! 
وقيل لي: قد أكثرت من الحديث عن الشيعة الروافض، وخطرهم ..! 
وقيل لي: قد أكثرت من الحديث عن الصوفيّة وغلاتهم .. والإخوان .. وغيرهم!
وقيل لي: قد أكثرت من الحديث عن مشايخ السوء الذين يترامون على عتبات الطواغيت .. يتزلفونهم المنَّ والعطاء! 
وليس بي رغبة أن أكثر الحديث عن هذا الفريق أو ذاك .. وإنما أنا بالنسبة لأهلي وقومي ــ والإسلام والمسلمون كلهم أهلي وقومي ــ صريخ ونذير .. حيثما أطلَّ الشرُّ برأسه ــ يل قبل أن يطلَّ برأسه ــ أيّأً كان نوع هذا الشر .. والفريق الذي ينتمي إليه .. وأراد أهلي وقومي بسوء .. كنت لهم كالصريخ النذير؛ أن احذروا هذا الشر، واجتنبوه ..! 
فالخوارج الغلاة لما أرادوا أمتي ــ وأهلي وقومي ــ بسوء .. واستفحل شرّهم وأذاهم، وسُكِت عنهم دهراً ــ أصابهم من سهامي .. ما أصاب غيرهم من الأشرار. 
بهذا أجيب عن تساؤل الأحبة أعلاه .. سائلاً الله تعالى .. أن يستعملنا في طاعته .. وخدمة دينه وعباده .. وأن يلهمنا السداد والإخلاص .. وأن يرمي بنا أعداءه .. حيثما كانوا .. ومَن كانوا. 
1154- معوقات انتصار ثورات الربيع العربي. 
سؤال يتكرر: لماذا لم تحقق ثورات الربيع العربي أهدافها المنشودة بعد؛  حيث لا تزال في تلكّئ وتعثر؟ 
أقول: مرد ذلك لأسباب عدة:
منها: أن الثورات قامت نتيجة احتقانٍ دام لعقود .. كردة فعلٍ على ظلم وطغيان وفساد الأنظمة المتبلّدة المستبدة الحاكمة .. فلم يسبق لها الاعداد الكافي .. بل لم تُعطَ الفرصة الكافية ــ بحكم الظروف الأمنية الصعبة التي كانت تحكمها ــ لأن تعد لمتطلبات الثورات .. وما تقتضيه كل مرحلة من مراحلها. 
ومنها: كيد دول الإقليم .. والمجتمع الدولي ضد ثورات الربيع العربي ــ وبخاصة منها الثورة الشاميّة المباركة ــ حيث وجدوا مصلحتهم ومصلحة أنظمتهم وعروشهم .. أن تبقى البلاد العربية .. والشعوب المسلمة .. محكومة بأنظمة مستبدة ظالمة، متخلفة وعميلة .. لذا فهم لا يتورعون عن الدسائس، وغرز الأسافين .. وعن أي عمل خسيس وغادر يؤخر من انتتصار الشعوب، وثوراتها .. مهما ترتب على ذلك من تضحيات ودمار، ودماء! 
ومنها: أن الشعوب العربية والمسلمة منذ قرنٍ تقريباً .. محكومة بعقلية الخوف .. والجهل .. والفقر .. والاستبداد .. والظلم .. والعمالة .. والتبعيّة للأجنبي .. والعبودية للطواغيت الظالمين .. والانعتاق من هذا الإرث الضخم المتراكم من الظلم .. والكفر .. والاستبداد .. والخوف .. لا شكّ أنه يحتاج إلى زمنٍ .. وإلى جهد .. وجهادٍ .. وصبر، ومصابرة .. وضريبة وكفّارة نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها.  

ومنها: أخطاء المجاهدين والثوار، وتفرق كلمتهم وشوكتهم .. التي قد تعطي فرصة للغير؛ المعادي للثورات والشعوب الحرة الكريمة المؤمنة .. أن يتدخل في الشؤون الداخلية للثورات .. ويتحكم بكثير من مفاصلها الهامة والحسّاسة .. فيكون ذلك سبباً في تأخير النصر، وعائقاً من معوقاته.   
ونحن نعتقد أن الزمن ــ بإذن الله ــ كفيل بأن يُصلِح ما أفسدته الأنظمة الطاغية المستبدة الظالمة .. وهو لصالح الشعوب الثائرة على الظلم والظالمين .. وأن المجاهدين والثوار المخلصين الصادقين .. كلما استفادوا من أخطائهم .. وعملوا على تجاوزها في أقرب وقت ممكن .. ورصوا الصفوف .. وسَدّوا الخَلَل والثغرات .. كلما اقتربوا من النصر .. وعجّلوا من عجلته .. ومن تحقيق الأهداف المنشودة، بإذن الله.  
1155- سُنَّةُ العراق بين سيفين: سيف الروافض الغُلاة، وسيف الخوارج الغُلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد.  

فقد كثر سؤال ومراجعة الإخوان لنا حول الحراك والأحداث الجارية في العراق .. نلخّص الإجابة في النقاط التالية: 

1- نظام المالكي؛ نظام شيعي رافضي طائفي جلد، قد سام ــ خلال سنوات حكمه الفائتة ــ أهل السنة في العراق سوء الذل والعذاب .. فلم يدع لوناً من الجرائم والانتهاكات إلا ومارسه بحق أهل السنّة .. كما أنه لم يدع خياراً لأهل السنة في استرداد حقوقهم، والدفاع عن حرماتهم سوى خيار القوة .. والخيار العسكري .. والملام في ذلك كله هو النظام المالكي الطائفي الرافضي. 

2- الحراك في العراق ضد نظام المالكي الطائفي هو حراك سني .. وثورة سنيّة شارك فيها جميع القوى والفصائل السنيّة .. الخوارج الدواعش " جماعة الدولة " جزء من هذا الحراك .. وليس كل الحراك. 

3- نظام المالكي، ومعه إيران، ومن خلفهم أمريكا .. يعملون جاهدين على أن يشيطنوا الثورة العراقية .. ويحصروا الحراك السني كله في الخوارج الدواعش .. ليعطوا لأنفسهم الذريعة في ضرب السنة، وضرب ثورتهم .. ومناطقهم .. ومدنهم .. وارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق أهل السنة وأبنائهم .. على اعتبار أن المستهدف من هذه الحرب .. هم خوارج الدولة .. داعش .. لا غير!

4- سفاهة الخوارج الدواعش ستساعد نظام المالكي، وإيران، ومن خلفهم .. على تحقيق غرضهم الوارد أعلاه .. من خلال إظهار اسم جماعتهم ــ جماعة الدولة ــ على جميع الحراك .. ومحاربة أي جماعة أو فصيل سني مستقل يُظهر اسمه، أو لا يدخل في موالاة وبيعة جماعة الدولة وأميرها .. وما نشروه في بيانهم المسمى " وثيقة المدينة "، يؤكد صحة هذا التوجه لجماعة الدولة " الدواعش "! 

5- التوجيه؛ أن تُترَك جماعة الدولة، وتُعتزَل .. ما كان قتالها مقصوراً على قتال روافض المالكي وإيران .. ونقرر أن الخوارج الدواعش على ما يُؤخذ عليهم من مآخذ، فهم أقرب لأهل السنة والجماعة من الروافض الغلاة .. وهذا لا خفاء فيه. 

أمّا إذا توسع قتالهم ليشمل أهل السنة، وفصائلهم، ومجاهديهم .. ومقراتهم ــ وقد ظهرت بعض البوادر الدالة على ذلك ــ فحينئذٍ من حق أهل السنة في العراق ومجاهديهم أن يُدافعوا عن أنفسهم .. وأن يردوا عدوان وبغي الخوارج الدواعش عن أنفسهم، وحرماتهم .. ومقراتهم!

لا شكّ أن نظام المالكي ومعه إيران ومن وراءهم .. سيستفيدون من هذا التقاتل ــ بين داعش والفصائل السنيّة الأخرى ــ استفادة كبيرة .. وستكون له نتائجه السيئة على أهل السنة ومناطقهم .. لكن أنّى لسفهاء الخوارج أن يفقهوا هذه المعادلة .. أو أن يكون ذلك سبباً يرفع سيفهم عن أهل السنّة ومجاهديهم .. ففعالهم المشينة في سوريا ــ وفي العراق من قبل ــ تؤكد عنهم مثل هذا السّفه والتهور والبغي وللأسف!

والسيناريو الذي نخشاه ونتوقعه ــ بسبب تواطؤ واجتماع روافض العالَم وعلى رأسهم إيران، ومعهم بعض القوى الدولية والمحلية على أهل السنة في العراق .. يُضاف إليهم سيف الخوارج الغلاة ــ أن تضعف القوى السنية العراقية عن المواجهة، وصد العدوان الرافضي والخارجي معاً .. فينكفئون عن المناطق والمدن التي حرروها .. وتعود داعش إلى قواعدها ومواطن انتشارها في الصحراء .. سالمة آمنة .. وبعد أن تكون قد فعلت فعالها المشينة في مناطق السنّة .. ويبقى أهل السنة في مدنهم وقراهم تحت رحمة قصف وجرائم، ومجازر الروافض .. يُقتّلُون مع ذراريهم ونسائهم .. على أنهم داعش، أو من الدواعش .. لتحظى جرائمهم على غطاء دولي وحقوقي .. كما فعل النظام الأسدي المجرم، ولا يزال! 

وعلى قدر ما يتنبه أهل السنة في العراق ممثلين بمقاتليهم ومجاهديهم وقياداتهم ــ وفي وقت مبكر ــ لهذا السيناريو ولمخاطره .. ويعدون له عدته .. على قدر ما يقللون من مخاطره وأضراره.

لا نقبل أن يوضَع أهل السنة بين خيارين لا ثالث لهما: إما العيش في ظل دولة رافضية أو نصيرية طائفية تسوم أهل الإسلام سوء الذل والعذاب .. أو العيش في ظل دولة الخوارج الغلاة .. الأجلاف .. دولة البغي والظلم والعدوان .. والخوف .. والفوضى .. والاستبداد!

من حق أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة أن يعيشوا في دولة إسلامية عادلة راشدة، مستقلة، تقوم على العدل والشورى .. والتوسط .. تعطي كل ذي حق حقه .. من غير جنوح إلى غلو أو جفاء.

حفظ الله العراق .. وأهل الإسلام والسنة في العراق .. وفي الشام .. وكل مصر من أمصار المسلمين .. من كل شرٍّ، وذي شر، اللهم آمين. 
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1156- مع كل إعلانٍ جديد يزداد سفك الدم الحرام! 
لما كانت جماعة الدولة تعرّف عن نفسها بأنها مجرد جماعة وتنظيم .. كانت تسفك الدم الحرام على أنها الجماعة الأم والأكبر، والأولى .. ثم تشبعت بما لم تُعطَ، وبما ليس فيها .. فزعمت أنها دولة في العراق .. فازداد سفكها للدم الحرام .. ثم زعمت أنها دولة في العراق والشام .. فتضاعف سفكها للدم الحرام .. على اعتبار أنها دولة .. والخارج على الدولة .. لا يمد لها يد الطاعة والانقياد .. حلال الدم ..! 
وها هي اليوم .. لم تعد تروي غليلها .. ولا عطشها للدم الحرام .. تلك المسميات والألقاب المزعومة .. فزعمت أنها خلافة .. وأن أميرها خليفة .. له كامل حقوق الخليفة .. يُقتَل كل من يخالفه .. ولم يدخل في طاعته .. ويا لفرحة الأعداء .. بهؤلاء السفهاء .. حدثاء الأسنان .. خوارج العصر .. الذين وضعوا السيف على رقاب المسلمين .. تحت زعم ووهم الانتصار لتلك الألقاب والمسميات المزعومة .. والتي سبقهم إليها عدد من المرضى .. والغلاة المهووسين والمعروفين للجميع! 
وعند كل إعلان جديد لهؤلاء الخوارج الغلاة .. يزداد هم وغم المسلمين؛ لعلمهم أن حظهم من هذه الألقاب والمسميات الوهمية .. القتل والتقتيل .. ومزيد من الفرقة .. وضعف الشوكة .. وإراقة الدماء .. بينما حظ الأعداء عند هؤلاء الخوارج الغلاة ــ وعند كل إعلان جديد ــ مزيداً من الصراخ .. والصياح .. ووعيد اللسان .. ولعلم العدو بهذه الحقيقة .. فإنه يتركهم يتمددون بقدْر .. ويتغاضى عنهم .. وأحياناً يمدهم ببعض حبال القوة ..!
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما وصفهم بأنهم:" يقتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان "!
1157- شَرْعِيَّةُ إمَارَةِ المُتَغَلّب.

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤال: ما حكم إمارة المتغلّب، وفي حال تغلّبت داعش " جماعة الدولة "، واستتب لها الأمر، ندخل في مبايعتها، وطاعتها .. أم ماذا نفعل .. وجزاكم الله خيراً؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد. 

هذا سؤال قد وردني من أكثر من طرف .. وبخاصة بعد أن ظهرت فتنة الخوارج الدواعش في الشام والعراق .. فكان لزاماً علينا أن نجيب عنه، فأقول ــ مستعيناً بالله ــ: 

المتغَلّبُ؛ هو الذي يسطو على سدة الحكم عن طريق القوة، والغلبة، والقهر، والبطش .. فلا يتورّع أن يسفك الدم الحرام، وأن يُعمِلَ السيف والقتل في كل من يقف أمامَه أو يُحيل بينه وبين هدفه وغايته؛ ألا وهي السلطة والحكم! 

وهو بعد أن يسطو على الحكم والسلطة .. وينفرد في الحكم .. ينتهج في الناس سياسة القمع، والاستبداد، والإرهاب .. وتكميم الأفواه .. ليضمن استمرار تسلطه على البلاد والعباد!  

وعليه، فالتغلّب طريق باطل بدعي غير شرعي .. وبطلانه يأتي من أوجه:

منها: أنه يأتي البيوت من غير أبوابها الشرعية السنّيّة .. والله تعالى يقول:[ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ] البقرة:189.  

والباب الشرعي الذي يُؤتَى منه الحكم، وينتظم أمره: الشورى .. ومن ثم موافقة ورضى الأمة، وعلى رأسهم من يمثلهم وينوب عنهم من أهل الحل والعقد من العلماء، والشيوخ، وقادة الجهاد، والوجهاء، الذين بهم تتحقق الشوكة والمنعة، ويستتب نظام الحكم.    

قال تعالى:[ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ]الشورى:38.

وقال تعالى:[ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ]آل عمران:159. وأعظم الأمر الذي تتعين فيه الشورى، نظام الحكم، وتنصيب إمامٍ أو حاكم عام على المسلمين. 

وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:" ما رأيتُ أحدًا قطُّ كان أكثرَ مشورَةً لأصحابهِ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ". وهو ــ صلى الله عليه وسلم ــ لا ينطق عن الهوى .. ولا ينطق إلا حقّاً وصدقاً .. ومع ذلك كان أكثر الناس مشورةً لأصحابه .. فمن دونه ــ وبخاصة في القرون المتأخرة ــ أولى بالشورى .. وأن يتخلّقوا بالشورى .. وأن تكون الشورى بالنسبة لهم نظام حياة.

وقال عمر رضي الله عنه:" الإمارةُ مشورةٌ "؛ أي إنما تقوم الإمارة وتثبت بالمشورة، والشورى.  

وقال رضي الله عنه:" فمن بايعَ رجلاً على غير مشورةٍ من المسلمين فلا يُتابَع هو ولا الذي بايعه؛ تَغِرَّة أن يُقتلا " متفق عليه. أي خشية وحذَر أن يُقتلا؛ لأنه عندما غرّر بنفسه، وبصاحبه الذي بايعه على غير مشورة من المسلمين، فقد استشرفا وعرضا أنفسهما للقتل.

وعندما بايع المسلمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخلافة .. قام فيهم في اليوم التالي خطيباً، فقال:" يا أيها الناس، إن هذا أمركم ــ أي الاستخلاف ــ ليس لأحد فيه حق إلا من أمَّرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر، فإن شئتم قعدت لكم، وإلا فلا أجد على أحد. فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس ". فرد حق التأمير للناس، ولممثليهم من أهل الحل والعقد، والشوكة، والمنعة .. والذي بهم تمضي البيعة .. وتثبت الإمامة والولاية.

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن أمّ قوماً وهم له كارهون، وقال:" ثلاثةٌ لا يُقْبَلُ منهم صلاةٌ، ولا تصعدُ إلى السماءِ، ولا تُجاوِزُ رؤوسَهم: رجلٌ أمَّ قوماً وهم له كارهون .."السلسلة الصحيحة:650.  هذا فيمن يؤمّ قوماً في الصلاة وهم له كارهون .. فكيف فيمن يؤم الناس في الحكم والإمامة العامة وهم له كارهون .. لا شك أنه أولى باللعن .. والطرد .. وعدم القبول.

ومنها: أن المتغلّب شديد الحرص على الحكم والإمارة .. فالإمارة عنده غاية ترخص في سبيلها الدماء والحرمات .. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن طلب الإمارة وتمنيها .. أو الحرص عليها .. فقال صلى الله عليه وسلم:"  إنَّا والله لا نُولِّي على هذا العملِ أحداً سألَه، ولا أحداً حَرِصَ عليه " مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" إنَّكُم ستَحرصون على الإمارةِ، وإنها ستكونُ ندامةً وحسرةً يومَ القيامةِ " البخاري. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:" يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارةَ، فإنَّكَ إن أُعطِيتَها عن مَسألَةٍ وُكِّلتَ إليها، وإن أُعطِيتَها عن غيرِ مَسألَةٍ أُعِنتَ عليها " مسلم. والمتغلّب لا يحرص عليها أو يسألها وحسب .. بل يُقاتل .. وينتهك الحرمات من أجلها!

ومنها: أن المتغلّب حاكم مستبد، متسلط بالجبروت، لا يتورع عن البطش والظلم، والقمع .. وسفك الدم الحرام من أجل شهوة الحكم والسلطة! 

وعليه وعلى أمثاله من الحكام المستبدين الديكتاتوريين يُحمَل قوله صلى الله عليه وسلم:" ستةٌ لعنتهم ــ لعنهم اللهُ ــ وكلُّ نبيٍّ مُجاب ــ منهم ــ: المتسلِّط بالجبروت؛ يُذل من أعزَّ اللهُ، ويُعز من أذلَّ الله ... ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" من خَرجَ على أمتي يَضرِبُ بَرَّها وفاجِرها ــ فلا يفرق في بطشه بين الصالح والطالح ــ ولا يتحاشى من مؤمِنها، ولا يفي لِذي عهدٍ عَهدَه، فليس مني ولَستُ منه " مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" رجُلانِ ما تنالهما شفَاعتي: إمامٌ ظَلومٌ غَشُومٌ، وآخرُ غالٍ في الدينِ مارقٌ منهُ " رواه ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ ناصر في التخريج: 41. والغشوم؛ هو الحاكم الظالم الذي يخبط الناس خبطاً فيأخذ منهم كل ما يقدر عليه؛ ما يحق له ومالا يحق ..!

وقال صلى الله عليه وسلم:" أشدُّ الناسِ يومَ القيامةِ عذاباً، إمامٌ جائرٌ " صحيح الجامع: 1001.  

وقال صلى الله عليه وسلم:" أربعةٌ يبغضُهم اللهُ عز وجل ــ منهم ــ: الإمامُ الجائِرُ " السلسلة الصحيحة: 363. ولا شك أن الحاكم المتغلّب إمام جائر مغتصب لحق الأمة في الحكم. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ شَرَّ الرُّعاءِ الحُطَمَة " مسلم. والحطمة؛ الذي يظلم الرعية ويبطش بهم، ويسلك معهم مسلك العنف والشدة ..!

وقال صلى الله عليه وسلم:" يكونُ أمراءٌ فلا يُرَدُّ عليهم قولُهم، يَتهافَتون في النَّار، يَتْبَعُ بَعضُهم بَعضاً " السلسلة الصحيحة: 1790.

وقوله " فلا يُرَدُّ عليهم قولُهم "؛ أي لشدة استبدادهم وديكتاتوريتهم، وتسلطهم، وتفردهم في الحكم لا يجرؤ أحد من الرعية أن يعقب عليهم بقول أو رأي .. أو فهم .. فهم فوق المساءلة وفوق أن يُعقّب عليهم .. ومن يتجرأ على التعقيب .. فجزاؤه القمع والسجن والتنكيل .. هؤلاء الحكام والأمراء:" يَتهافَتون في النَّار، يَتْبَعُ بَعضُهم بَعضاً "! 

هذا حكم وجزاء الحاكم المتغلّب المتسلط .. وهذا هو موقف الشريعة منه .. فإنل قِيل: إن استتبّ الأمر له .. فما الموقف منه، وما العمل؟ 

أقول: إن استتبَّ له الأمر .. واستقر حكمه .. تُقدّر مفسدة الخروج عليه .. ومفسدة إقراره على الحكم .. فتُقدّم أقل المفسدتين .. لتُدفَع بها المفسدة الأكبر .. والضرر الأكبر .. وتكون طاعته حينئذٍ ــ في المعروف ــ من قبيل الضرورات التي تبيح المحظورات .. ومتى كان الخروج عليه .. وإقالته عن سدة الحكم أقل  ضرراً وأقل مفسدة .. من إقراره على الحكم .. والسلطة .. تعين على الأمة الخروج عليه .. واستبداله بحاكم شرعي ترتضيه الأمة .. فالإسلام جاء بتحصيل أكبر المصالح .. ودفع أكبر وأشد المفاسد .. فأين توجد المصلحة، ويوجد العدل فثمّ الإسلام، وشرع الإسلام .. وأين توجد المفسدة، ويوجد الظلم فثمّ دين الطاغوت، وشرع الطاغوت! 

أمّا إن كان المتغلّب من ذوي الأهواء، والضرر المركب، كالشيعة الروافض، أو الخوارج الغلاة .. أصوله لا تردعه عن انتهاك الحرمات .. وسفك الدم المعصوم .. فهذا لا طاعة له البتّة .. إلا على وجه الإكراه والتقيّة عند العجز .. والواجب دفعه وقتاله ما أمكن لذلك سبيلاً .. لأن الشارع قد نصّ على وجوب قتاله ودفعه، ودفع شره وفساده قبل أن يتمكن، وبعد أن يتمكن .. إن كان شره وضرره لا يندفع إلا بالقتال .. فقال صلى الله عليه وسلم في الخوارج الغلاة:" سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان ــ أي صغار السن ــ سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يُجاوز إيمانُهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة " متفق عليه.  

وقال صلى الله عليه وسلم:" سيكون بعدي من أمتي قوماً يقرأون القرآن، لا يُجاوزُ حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة " مسلم.

وعن أبي أمامة، يقول: شر قتلى قُتِلوا تحت أديم السماء، وخير قتيلٍ من قَتَلوا، كلاب أهل النار، قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفّاراً. قلت: يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. صحيح سنن ابن ماجه: 146. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" هم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي " قال ابن حجر في الفتح 12/298: إسناده حسن. وكان أول من قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موقعة النهروان.

وقال صلى الله عليه وسلم:" سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قومٌ يُحسنون القيل ويُسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يُجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة، لا يرجعون حتى يرتدّ السهم على فوقه، هم شرّ الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يَدعون إلى كتاب الله وليسوا منّا في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم " رواه أبو داود، مشكاة المصابيح: 3543.

والخوارج الغلاة رغم تمكنهم في تاريخهم من تأسيس بعض الإمارات الخاصة بهم .. إلا أنه لا يُعرَف عن أحدٍ من السلف الصالح أنه قد دخل في موالاتهم وطاعتهم، أو أنه بايع أميراً من أمرائهم .. أو دعىا إلى مبايعته وطاعته .. وإنما كان الموقف منهم في اتجاه واحد لا غير؛ وهو قتالهم، ورد عدوانهم، وخطرهم  عن الأنفس والحرمات ..! 

والخوارج الدواعش ــ خوارج العصر ــ المعروفين باسم " جماعة الدولة "، لا يخرجون عن هذا التوصيف .. وعن هذا الحكم .. بل هم في كثير من أوصافهم وأخلاقهم وأعمالهم أخطر من الخوارج الأوائل .. ودفعهم أولى وأوكد .. وبالتالي لا يجوز أن يحصل خلاف حول جواز قتالهم ورد عدوانهم وخطرهم عن البلاد والعباد .. كما لا يجوز أن يحصل خلاف حول بطلان إمارتهم، وتأمّرهم، وبطلان بيعتهم .. مهما توسعوا .. وتغلّبوا في بعض المناطق .. وإعلانهم عن تمدد اسمهم ليصبحوا خلافة ــ بعد أن تسموا باسم الدولة ــ وأن صاحبهم " إبراهيم عواد " قد أصبح خليفة .. لا يغير من هذه الحقيقة شيئاً؛ إذ العبرة ليست بالتبني والادعاء .. ورفع الشعارات .. وإنما العبرة بالتحلي، ومدى القدرة على أن يتحلوا بما يدعونه ويزعمونه .. ويتشبعون به! 

قد نادوا لصاحبهم الخارجي " إبراهيم عواد "، بأنه قد أصبح خليفة على المسلمين .. كل المسلمين في الأرض .. ويطالبون المسلمين في الأرض ــ كل الأرض! ــ بمبايعته والدخول في طاعته .. بينما صاحبهم إلى الساعة لا يجرؤ أن يعرّف عن نفسه .. وهيئته .. ومكانه .. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إنما الإمامُ جُنَّةٌ؛ يُقاتَل من ورائِه، ويُتَّقَى به " متفق عليه. 

وقوله " إنما الإمامُ جُنَّةٌ "؛ أي واقٍ يحتمي به المسلمون ــ كل المسلمين ــ من العدو وخطره .. وبه تُحفَظ البيضة، وتُصان الحرمات .. ويُرد خطر الأعداء .. عن البلاد والعباد .. هذا هو الغرض الأساس من الإمامة والخلافة .. فأين صاحبهم الخارجي " إبراهيم عواد " المجهول العين والحال .. والعاجز عن أن يُعرّف عن نفسه .. وصورته .. هو وكثير ممن معه .. فضلاً عن أن يكون قادراً على أن يرد خطر العدو عن نفسه .. من هذا المعنى العظيم الذي أشار إليه الحديث النبوي الشريف؟!

بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعلاه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

6 رمضان/ 1435 هـ. 4/7/2014م.
1158- كيفية مواجهة مشكلة الغلو والغلاة!
ليعلم الجميع أن مشكلة الغلو .. وتلوث الشباب المسلم في سوريا بالفكر الخارجي الداعشي .. لا يُعالج بالطرق الأمنيّة .. ولا بالاعتقالات .. ولا بشيء من وسائل القمع والتعذيب .. لا .. هذه وسائل غير شرعيّة .. ثم هي ــ بمفردها ــ لا تجدي نفعاً .. بل لربما تأتي بنتائج عكسية!
فإن قيل: كيف السبيل .. وما العلاج .. لمواجهة هذا الخطر الداهم؟ 
أقول: هناك وسائل وقائية وعلاجية عديدة، أشير إلى أهمها: وهو تشكيل لجان ومجموعات من طلبة العلم المتقدمين .. تتواجد في جميع المحافظات، والمناطق المحررة .. تُعد هذه المجموعات واللجان إعداداً جيداً في التعرف على طرق ومذاهب الغلو .. ومقدماته .. ووسائله .. وآثاره المدمرة .. وشبهاته التي تُرمى على الشباب المسلم .. ومن ثم العلم في كيفية مواجهتها وتعريتها .. وبيان بطلانها وخطورتها .. مع بيان عدالة وأحقية المنهج الوسط من غير جنوح إلى إفراط أو تفريط ..! 
تقوم هذه اللجان والمجموعات مقام الأطباء الذين يبحثون عن المرض .. ويطاردونه .. وينفونه .. قبل أن يجد ضحيته! 
تطوف هذه اللجان على المقرات، وعلى السجون ــ إن وجدت ووجد فيها الملوث بالغلو ــ وتعمل برفق وحكمة وعلم على إزالة ما علق في أذهان الشباب من أفكار تجنح إلى الغلو، والتطرف، والتشدد .. ومن قبل في مناظرة واحدة بين ابن عباس رضي الله عنه وبين خوارج زمانه .. استطاع ــ بفضل الله ــ أن ينقذ منهم آلافاً .. وأن يبعدهم عن الغلو والغلاة .. وعن ساحات القتال التي كان الخوارج يعدون لها عدتها في موقعة النهروان! 
نريد لمثل هذه المناظرات العلميّة .. أن تكون ظاهرة طبيعية في بلادنا .. والطريقة الأمثل في مواجهة الغلو والغلاة .. والله تعالى العاصم، والهادي .. يهدي من يشاء، ويضل من يشاء .. ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له. 
1159- خلافة على أنقاض المسلمين والمجاهدين! 
اجتمعت سيوف الخوارج الدواعش ــ بقيادة خليفتهم المزعوم ــ وسيوف القرامطة من النصيرية والروافض .. فتآلفت وتواطأت سيوفهما .. على مسلمي ومجاهدي الشام .. وها هي بعض المناطق المحررة باتت تتفلت من يد أهلها .. من يد الثوار والمجاهدين ..  لصالح الخوارج الدواعش تارة .. وتارة أخرى لصالح النظام النصيري .. كان آخرها مدينة دير الزور .. وحلب على إثرها إن لم يتداركها المجاهدون ــ على اختلاف فصائلهم ومسمياتهم ـــ بمزيد من التكتل، والتوحد، والتعاون، والإيثار ..!
الخوارج الدواعش .. يريدون أن يتمددوا ويقيموا خلافتهم على أنقاض المسلمين والمجاهدين .. بينما العدو النصيري الصائل لا يزال يتهدد المسلمين على الثغور والتخوم .. وفي المدن والقرى!
أي خلافة .. وأي خليفة .. ينشغل بخلافته المزعومة عن رد العدو الصائل .. وفي كثير من الأحيان يتحول هو ليكون عدواً صائلا على المناطق، والحقوق والحرمات ..!
إذا سمعت عن مدينة أو منطقة قد تهجّر أهلها منها بالآلاف .. فاعلم مباشرة أنه قد غزاها إما النظام النصيري الباطني .. أو الخوارج الدواعش الغلاة ..!
الخليفة جُنَّة يُتقى به، ويُقاتَل من خلفه .. ويُرَد به العدو الصائل .. بينما الخليفة البغدادي ــ من أجل قيام خلافته المزعومة ــ يتواطأ مع العدو النصيري الصائل .. على الإسلام والمسلمين، والجهاد والمجاهدين .. حتى بات كل منهما ــ أي الخوارج والنصيرية ــ يعتبر انتصار الطرف الآخر على مجاهدي أهل الشام .. هو انتصار ومكسب له! 
أي مروءة .. وأي أخلاق يتمتع بها هؤلاء الخوارج الدواعش .. وهم يستغلون انشغال المسلمين والمجاهدين برد العدو النصيري الصائل .. أسوأ استغلال .. لصالح تمددهم وخلافتهم؟! 
خلافة تقوم على أنقاض الجهاد والمجاهدين .. وأنقاض مناطقهم ومدنهم .. وبيوتهم .. وعلى حساب آلام الملايين من النازحين والمهاجرين المستضعفين .. لصالح العدو النصيري الرافضي الصائل .. لا بارك الله بها .. ولا بصاحبها .. ولا حاجة لنا بها! 
1160- الإرهابي المُدَلَّل! 
ما إن تعلم أمريكا عن شخص مُصنّف في قائمتها أنه من الإرهابيين .. سواء كان من طالبان باكستان، أو أفغانستان .. أو اليمن .. إلا وتقوم بقصفه عبر صواريخها العابرة .. أو طائراتها " الغبيّة " بدون طيار، ولا تبالي أن تقتل معه عشرات من المدنيين من الأطفال والنساء .. فاستهداف هذا الإرهابي غاية تبرر كل وسيلة .. وتبيح كل محظور! 
بينما إرهابيّو جماعة " الدولة " .. المعروفين بالدواعش .. فإنهم يسيحون ويمرحون في مناطقهم ومقراتهم .. ويستعرضون عضلاتهم وقواتهم .. فلا الطائرات الأمريكية تستهدفهم .. ولا الطائرات الرافضية الإيرانية، والنصيرية السورية تستهدفهم أيضاً .. فهم الإرهابيون المدلّلون، المغنّجون .. وذلك أنهم ــ أي إرهابيي الدولة ــ يحققون لهذه الجهات من المصالح والأغراض .. ما تعجز الطائرات الأمريكية خلال أكثر من عقدٍ عن تحقيقه .. والذي ينجزه الخوارج الدواعش ــ بحكم غلوهم وسفاهتهم، وخفة عقولهم، وعمالة بعضهم ــ لا تستطيع قوى الروافض والنصيرية مجتمعة عن تحقيقه .. فكيف لا .. وقد أوهنوا صفوف المجاهدين .. وشتتوا سهامهم عن العدو الصائل .. واستهدفوا أسماءً ورؤوساً من صفوة المسلمين والمجاهدين .. استهدافهم مطلباً من أعظم مطالب العدو .. قبل أن يكونوا مطلباً للخوارج الغلاة! 
وإن صح أن يُسمى المساعد للقوى الأمريكية الغازية .. المعين لها على مخططاتها وأهدافها في مكافحة الإرهاب والإرهابيين ــ كما يزعمون ــ أنه من الصحوات .. فيكون الدواعش الخوارج الغلاة أحق الناس بهذا الإطلاق والمسمى .. وما يترتب عليه ..! 
إنهم الصحوات الجدد .. ولكن بثوب إرهابي مُدلَّل! 
1161- أمراءُ حربٍ أم أمراء أمّة ومِلّة؟! 
عندما يعمل الأمراء لمجد أنفسهم، وأسمائهم، ومجموعاتهم .. بمعزلٍ عن مصلحة الأمة والمِلّة .. فحينئذٍ يكونون ألصق بصفة أمراء الحرب منهم إلى أمراء أمة ومِلّة. 
عندما يكون الأمراء ــ مهما بدرت منهم من أعمال وأخطاء ــ فوق المساءلة والمحاسبة .. وفوق التقييم، وأن يُقال لأحدهم أخطأت في موضع كذا، وأصبت في الموضع الآخر .. ويعتبرون مجرد تقييم أفعالهم وتجاربهم، ومن ثم الحكم عليها .. هو مساس بجنابهم .. وجناب أسماء مجموعاتهم .. فحينئذٍ يكونون ألصق بصفة أمراء الحرب منهم إلى أمراء أمة ومِلّة.

عندما يكره الأمراء الشورى .. وتقشعر جلودهم من ذكرها .. ويجنحون في مواقفهم وأعمالهم وقراراتهم المصيرية .. إلى التخلق بالاستبداد، والتفرّد .. فحينئذٍ يكونون ألصق بصفة أمراء الحرب منهم إلى أمراء أمة ومِلّة. 

عندما تكون الشريعة بالنسبة لهؤلاء الأمراء .. مطية لمآربهم وأهوائهم .. فإن حكمت بما يريدون ويهوون رضوا بها .. وتنادوا بها .. وإن حكمت بما لا يرضون، ولا يهوون .. نخروا .. واعترضوا .. وعارضوا .. وغضبوا .. وسخطوا .. عندما يكون الأمراء كذلك .. فحينئذٍ يكونون ألصق بصفة أمراء الحرب منهم إلى أمراء أمة ومِلّة.

ونحن نقول بكل وضوح وصراحة: أن الثورة الشامية المباركة ــ وبخاصة في هذه المرحلة العصيبة ــ تحتاج إلى أمراء أمة ومِلّة .. يرقون إلى مستوى هموم ومتطلبات الأمة والمِلة .. وليس إلى مجرد أمراء حرب .. وعِصابات .. لا تعلو هممهم وتطلعاتهم أبعد من أمجادهم الشخصيّة، وأمجاد مسميات مجموعاتهم وأحزابهم ..!
1162- حيثما حلّوا حلَّت الفتنة، وحلَّ التقاتل وسفك الدم الحرام!
المنطقة التي تستعصي على الطاغية بشار الأسد .. وعلى جنوده .. يسهّل وصول الخوارج الدواعش إليها .. بحركات عسكرية صورية .. تنتهي باستيلاء الخوارج الدواعش على تلك المناطق التي يراد تسليمها لهم .. ليقوموا فيما بعد بما يعجز عنه النظام ذاته!
رغم أن دوما .. ودمشق .. وغوطة دمشق .. وحمص .. وحماه .. وضواحي هاتين المدينتين ليست مناطق للخوارج الدواعش .. وهي مناطق خالصة لمجاهدي الشام .. إلا أن النظام سهّل وصولهم إليها .. ليقوموا بالنيابة عنه بقتال الثوار والمجاهدين .. واغتيال صفوتهم .. وليحدثوا اختراقات في صفوفهم ومواقعهم .. يعجز النظام النصيري ذاته عن القيام بها!

يُعيبون على مخالفيهم بأنهم صحوات .. وفاتهم أنهم أجراء .. وعملاء .. يعملون لصالح النظام النصيري .. وصالح الطاغوت النصيري بشار الأسد .. علم ذلك منهم من علم، وجهل من جهل!

1163- تحية إكبار وإجلال لأبطال ومجاهدي غزّة. 
تحية إكبار وإجلال لأبطال ومجاهدي غزّة الأشاوس .. وبخاصة منهم أبطال ومجاهدي عز الدين القسام .. 
أثبتم ــ أيها الأبطال ــ أنكم رجال في وقت يعز فيه الرجال ...!
ظن الناس أنكم مع النيام نيام .. وإذ بكم تكابدون وتتحدون الحصار .. وتسابقون الليل والنهار في الإعداد لمواجهة عدوكم؛ عدو الأمة، والملة .. عملاً بقوله تعالى:[ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ]الأنفال:60. فهنيئاً لكم الإعداد .. وهنيئاً لكم الجهاد.
أنتم ــ ومعكم مجاهدي الأمة ــ الجانب الأعز والأكرم في الأمة .. في وقت ألف فيه كثير من الناس حياة الدعة، والذل والهوان. 
أنتم ــ ومعكم مجاهدي الأمة ــ الجانب المشرق والأمل للأمة .. في وقت كاد أن يخيم اليأس والقنوط على الجميع!
تصنعون البطولات وتفعلون العجائب في العدو .. وأنتم في الميدان بمفردكم .. قد حيل بينكم، وبين نصرة الأمة لكم!
آلمنا مصاب أهلنا من المدنيين المستضعفين .. من النساء، والشيوخ، والأطفال .. فالعدو الجبان لا يُتوقع منه إلا أن يضرب ضربة جبان .. فيقصد الهدف الضعيف والسهل له .. لكن حسبنا أنهم يألمون ــ على أيديكم ــ كما تألمون .. وترجون من الله ما لا يرجون. 
حفظكم الله .. وسدد رميكم .. وثبت قلوبكم .. وأقدامكم .. وحفظ أهلنا في غزة الرباط والجهاد من فوقهم، ومن تحتهم، وعن شمائلهم، وعن أيمانهم .. ومن أمامهم ومن خلفهم .. اللهم آمين، آمين .. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 
1164- لا تتنكّروا لجميل الشعب السوري!
تذكرون الأيام الأولى من الثورة .. لما كان مجرد الخروج في تظاهرة ضد الطاغية ونظامه .. يعني القتل والموت، والسجن، والموت البطيء في السجون .. يعني الشجاعة والجرأة في أعلى وأسما صورها .. ومع ذلك خرج شعبنا هاتفاً بالحرية والعزة والكرامة .. وبحقوقه المغتصبة .. خرج الرجل .. والمرأة .. والطفل، والشيخ .. كل يهتف للثورة ضد الطاغوت ونظامه ..!

فدفعوا ضريبة باهظة من أنفسهم ودمائهم .. وأعز ما يملكون .. ومهدوا للمرحلة الثانية للثورة .. المرحلة المسلحة .. إذ لولا خروجهم .. وتظاهراتهم .. وهتافاتهم .. وتضحياتهم .. وثباتهم .. وشقهم للطريق .. لما كان جهاد .. ولما كان مجاهدون يجاهدون .. ولا كان مهاجرون .. ولا كانت تلك الفصائل، والكتائب .. التي يصعب تعداد مسمياتها! 
هذه حقيقة أجدني بحاجة للتذكير بها .. لأن كثيراً من الكتائب والفصائل المقاتلة المسلحة .. باتت تعلن عن إمارات وتقسيمات ــ تقسّم المقسَّم ــ وتعمل لأجندتها ومصالحها الحزبية الخاصة الضيقة .. بعيداً عن مصلحة الثورة .. وبعيداً عن مصلحة الشعب السوري الثائر المجاهد .. الذي قدم الغالي والنفيس من أجل ثورته .. ونجاح أهدافها. 
لهؤلاء أقول: اتقوا الله .. لا تتنكروا لجميل الشعب السوري .. ولمطالبه وهمومه وتطلعاته .. ولا تنسوا فضله عليكم!
1165- الخوارج الدواعش ومساجد المسلمين وقبورهم


سؤال: لعلكم ــ شيخنا ــ سمعتم عما تفعله جماعة الدولة " الدواعش "، من تدمير وتفجير لمساجد المسلمين القديمة في مدينة الموصل، بحجة أن فيها قبراً، منها مسجد النبي يونس بن متى في نينوى الموصل .. فهل عملهم هذا جائز، وكيف تقيمون فعلهم .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

ما يقوم به الدواعش؛ خوارج جماعة الدولة من تدمير وتفجير للمساجد القديمة الأثرية في نينوى ومدينة الموصل ــوالتي تربط المدينة بالقرون الأولى من التأريخ الإسلامي ــبحجة أن فيها مقاماً أو قبراً .. عمل غير جائز ولا شرعي .. وهو ينم عن جهل، وتوحش، وغلو، وسفاهة هذه الجماعة .. التي لم يسلم من شرها وفسادها الأحياء ولا الأموات. 

وبيان بطلان هذا العمل من أوجه: 

منها: أن الشريعة قد قررت أن حرمة المسلم ميتاً، كحرمته حياً، والاعتداء عليه ميتاً كالاعتداء عليه حياً .. وتفجيره ميتاً كتفجيره حيّاً. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن كسرَ عظمِ المسلمِ ميتاً ككسرِه حيَّاً "[صحيح الجامع:2346].والذي يفجر قبر المسلم بالقنابل والمتفجرات لا يكسر عظمه وحسب .. بل يفتت عظامه تفتيتاً!

وقال صلى الله عليه وسلم:" لأن أمشي على جمرةٍ أو سَيفٍ أو أخصفَ نعلي برجلي، أحبُّ إليَّ من أن أمشي على قبرِ مسلمٍ، وما أبالي أوسَطَ القبورِ قضيتُ حاجتي أو وسطَ السُّوقِ "[صحيح ابن ماجه:1283].أي كما ينبغي على المرء أن يتحاشى السوق فلا يقضي حاجته فيه فيستحي من الناس، وحتى لا يتأذى به أحد، كذلك عليه أن يتحاشى القبور ويستحي منها، وحتى لا يتأذّى به الأموات!

وقال صلى الله عليه وسلم:" لأن أطأ على على جمرة أحبّ إلي من أطأ على قبر مسلم "[صحيح الترغيب:3565]. 

وعن عمارة بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً على قبر، فقال:" ياصاحِبَالقبْرِ! انزِلْ من على القَبرِ لا تُؤذِي صاحِبَ القَبرِ ولا يُؤذِيكَ"[صحيح الترغيب:3566].

وقال صلى الله عليه وسلم:" لأن يجلس أحدُكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلصُ إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر "مسلم.

وقد رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يمشي في القبور، وعليه نعلان، فقال:" يا صاحب السِّبْتِيَّتَينِ، أَلْقِ سِبْتِيَّتَيكَ "، فنظر الرجلُ، فلما رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خلع نعلَيه، فرمى بهما.[صحيح الأدب المفرد:596]. 

فأين صنيع خوارج الدواعش الأجلاف من هذا الأدب الرفيع، ومن هذا التوجيه النبوي العظيم في التعامل مع قبور المسلمين .. بل مع قبور هي مظنة أن يكون أصحابها أنبياء؟!

ومنها: إن تقرر شرعاً إخراج أو عزل قبر عن مسجد .. فهناك طرق عديدة تتسم بالرفق .. واحترام الميت .. وتحقق الغرض .. ليس منها اللجوء إلى التفجير والتدمير .. وما قد يترتب على ذلك من محاذير!

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" فإنّ الرِّفقَ لم يكن في شيءٍ قطُّ إلا زانه، ولا نزع من شيءٍ قطُّ إلا شانَه "[صحيح سنن أبي داود:2478].

ثم ما بالهم ــ بذريعة إزالة القبر من المسجد ــ يتوسعون .. فيدمرون المسجد كاملاً .. بجميع ما فيه من مرافق .. ومراكز دعوية وخدماتية .. يحتاجها المسلمون في حياتهم اليومية. 

فعملهم هذا لا أجد له دليلاً من كتاب الله، سوى قوله تعالى:[ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ]البقرة:114. ومن خرابها تفجيرها وتدميرها ..!

ومنها: إن قيل: أن هذه القبور تُعبَد أو هي مظنة أن تعبَد من دون الله ..؟! 

أقول: هذا الخطأ والجهل ــ إن وجد ــ يواجه بتعليم الناس التوحيد وشؤون دينهم .. وبشيء من الرفق والحكمة .. وليس بتفجير المساجد والقبور على من فيها .. فهذا صنيع لا يزيد الجهّال إلا جهلاً وإصراراً على جهالتهم وخطئهم .. وهم عند أول فرصة تسنح لهم .. يعيدون الكرة فيبنون القبور ثانية .. ويقيمون عليها المقامات على أشد ما كانت عليه ..!

قال تعالى:[ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ]النحل: 125. وقال تعالى:[ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ]آل عمران: 159. 

ولكن لما كان خوارج الدواعش .. يفتقدون العلم الشرعي .. الذي يمكنهم من تعليم الناس شؤون دينهم بالرفق، والحكمة والموعظة الحسنة .. نراهم يلجأون إلى خيارهم الوحيد ــ والأسهل بالنسبة لهم ــ الذي لا يتقنون غيره؛ وهو خيار العنف والشدة .. وخيار التفجير، والتدمير، والتفخيخ! 

ومنها: أن كثيراً من المسلمين يعتقدون أن هذه المساجد والقبور تنم بنوع صلة إلى الأنبياء، أو تصح نسبتها إليهم، وبخاصة مسجد وقبر النبي يونس بن متى عليه السلام .. حيث أن من الروايات ما تفيد أن النبي يونس عليه السلام قد توفي بين قومه في مدينة نينوى .. وبالتالي لا يستبعد أن يكون قبره في نينوى. 

وبالتالي فالإقدام على تفجير وتدمير المسجد والقبر اللذان يُنسبان للنبي يونس عليه السلام ــ وغيرها من المساجد والقبور ــ بالطريقة التي أقدم عليها الخوارج الدواعش .. فيه فتنة لكثير من الناس .. ووقْع الحدث بالنسبة لهم لا يحتمل .. مما يحملهم على ردة فعل لا تحمد عواقبها.. وهذا فقه كان ينبغي مراعاته والانتباه إليه .. لكن أنّى للدواعش السفهاء أن يتفطنوا له! 

وفي السنة ما يدلل على مراعاة هذا الفقه؛ فرغم أن الكعبة قد أعاد المشركون بناءها على غير أصولها وقواعدها .. وقد أخرجوا منها ما هو منها .. ومع ذلك قد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن هدمها وإعادة بنائها من جديد على أصولها الصحيحة التي بناها عليها إبراهيم عليه السلام .. لحداثة الناس بجاهلية وكفر .. وخشية أن يفتنوا فلا يتحملون وقع الحدث .. ولا مشاهدة الكعبة وهي تُهدَم!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا عائشةُ! لولا أنَّ قومَكِ حديثوعهْدٍ بشرْكٍ ــ وفي رواية بجاهلية وكفر ــ لهدَمْتُ الكَعْبَةَ، فألْزَقْتُها بالأرْضِ، وجعَلْتُ لها بابَيْنِ بابًا شرْقِيًّاوبابًا غربِيًّا، وزدتُّ فيها ستَّةَ أذرُعٍ منَ الْحِجْرِ، فإِنَّ قريشًا اقتصرتْها حيثُ بنتِ الكعبةَ " مسلم. 
ومنها: أن صنيع الخوارج الدواعش .. يجرئ الأعداء، والطواغيت على الاستخفاف ببيوت الله تعالى والاعتداء عليها .. وقصفها بالصواريخ والدبابات والمدافع .. كما يفعل الطاغية بشار الأسد في سوريا، والصهاينة اليهود في غزة .. ولسان حالهم يقول: لا تعيبوا ولا تنكروا علينا الاعتداء على المساجد .. وقصفنا لها بالصواريخ والمدافع .. فقد وجد منكم من يفعل أكثر من ذلك؛ من ينسفها نسفاً .. ويفجرها من أصولها .. ولا يراعي لها أدنى حرمة أو قدسية!

وهذا محذور لو يتنبه له الخوارج الدواعش .. وأنى!

يوجد من الأعداء من يقاتل ويُثير الحروب من أجل عظام أمواتهم .. ويوجد منا؛ من سفهائنا ــ باسم الدين ــ من يفجر ويدمر قبور المسلمين والصالحين على من فيها .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعلاه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

1/10/1435 هـ. 28/7/2014 م
1166- نتنياهو المنافق! 
استوقفني موقف ــ تناولته وسائل الإعلام ــ لرئيس وزراء دولة الصهاينة اليهود " نتنياهو "، وهو يحتضن طفلاً ينتمي لأسرة يهودية، يمسح على رأسه؛ يتكلّف إظهار الرحمة والشفقة عليه ..! 
ولهذا المنافق المجرم ــ الذي لا يعيبه الإجرام والنفاق في سبيل تحقيق أحقاده وأغراضه ــ  نقول: كيف نوفق بين فعلتك هذه، وبين قتلك لمئات الأطفال من أبناء غزة .. غير الآلاف الذين شوهت وحرقت أجسادهم الطاهرة آلتك العسكرية المتطورة ..؟! 
الطفولة ـــ لو كنت تعرف حقوقها ـــ محترمة أيَّاً كان الانتماء الأسروي للطفل .. سواء كان ينتمي لأسرة يهودية أو نصرانية أو مسلمة .. وبالتالي ما الفرق بين هذا الطفل الذي ينتمي لأسرة يهودية .. الذي أظهرت له الرحمة والعطف والشّفقة .. وبين مئات الأطفال من أبناء غزة .. الذين قتلتهم بطريقة متوحشة عن طريق آلتك العسكرية المتطورة ..؟! 
فلو كنت صادقاً يا " نتنياهو "، بأنك تحب وتحترم الطفولة، وتعطف وتشفق على الطفولة .. لما قتلت المئات من أطفال غزّة .. لكنه النّفاق .. والكفر .. والإجرام .. الذي هو شيمتك .. وشيمة جيشك وعصابتك ومن معك من القتلة المجرمين! 
كان الهدف الظاهر ــ كما زعمتم ــ الأنفاق .. والمقاومة .. وفي الباطن كان الهدف .. هم الأطفال .. والرضَّع من الأطفال .. خشية أن يكونوا يوماً من الأيام من المقاومة! 

ولمّا المقاومة ــ المجاهدون الأبطال، على ضعف إمكانياتهم ــ قد نالوا من هيبتك وهيبة جيشك الجبان .. ومرَّغوا أنوفكم في التراب .. وعجزتَ أن تصل إليهم بسوء .. ذهبت للهدف الأضعف .. ذهبت لأطفال غزّة لتقتلهم وتشوه أجسادهم البريئة الضعيفة .. انتقمت لفشلك وعجزك عن منازلة المجاهدين الأبطال في الميدان .. بقتل أطفال غزَّة .. وهم في بيوتهم، ومدارسهم .. التي يُفترض أن يكونوا فيها آمنين! 
أنت يا نتنياهو .. ومعك جيشك، وحكومتك .. وأمَّتك .. لم تنهزموا عسكرياً في معركتكم مع أبطال ومجاهدي غزّة وحسب .. وإنما انهزمتم وسقطتم أيضاً في الجانب الأخلاقي .. وهو الجانب لأهم في أي معركة تخوضها أمَّة ضد أمة .. أو فريق ضد فريق! 
فاهنأ وشعبك، وجيشك، وحكومتك .. بما جنى عليكم عدوانكم الغاشم على غزة .. وعلى أهل ومجاهدي غزّة! 
لم أجد لك ــ يا نتنياهو ــ في عالمنا المعاصر .. من شبيه ومثيل في الإجرام والقتل، والاعتداء على الحرمات .. والبيوت الآمنة .. وعلى الأطفال .. سوى شقيقك في الكفر والإجرام، والطغيان .. القرمطي النصيري المجرم بشار الأسد .. فهنيئاً لك بمن شابهت وماثلت!

5/8/2014
1167- القتال لمجرد القتال! 
القتال المحمود شرعاً وعقلاً: هو القتال الممنهج .. الذي يسير نحو تحقيق أهداف عظمى وعليا .. وفق خطط واستراتيجيات ومراحل محددة .. أمَّا القتال لمجرد القتال .. فهو نوع من السَّفه، والإفساد في الأرض .. كما فيه تهلكة للأنفس من غير مبرر، ولا منفعة راجحة!
ومن يتأمل النصوص الشرعية ــ من آيات وأحاديث ــ التي تحض على الجهاد والقتال .. يجدها معللة بغايات ومقاصد عظمى وعامّة .. معللة بحماية المقاصد الكلية للشريعة، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض أو النسل، والمال. 
فإن تنافت هذه المصالح والمقاصد، والجهاد أو القتال .. في مرحلة من المراحل .. وظرف من الظروف .. أو مكان من الأمكنة .. توقّف القتال، ونُظِر في أمره .. وعُجل منه اللازم، وأخّر منه المناسب .. بحسب ما تقتضيه المصالح والمقاصد العامة للشريعة.

انظر ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ قوله تعالى:[ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ]البقرة:193. 

فعلل القتال بقوله تعالى:[ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ] [ فَإِنِ انْتَهَوْا ] عن الفتنة وعن أسبابها [ فَلا عُدْوَانَ ]؛ أي فلا قتال [ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ] الذين يظلمون فيعتدون على مقاصد الشريعة الآنفة الذكر أو بعضها. 
وكذلك قوله تعالى:[ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ]البقرة:190.
فعلل القتال أولاً بأن يكون [ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ]، وهو القتال لكي تكون كلمة الله هي العليا ــ وكلمة الله هي كل ما أمر الله ورسوله القتال دونه ــ وثانياً للدفاع عن الأنفس والحرمات، والحفاظ عليها، كما في قوله [ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ]، فإن انتهوا ودخلوا في السلم، وكانت كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى [ لا تَعْتَدُوا ]؛ أي لا تقاتلوا؛ لأن القتال حينئذٍ يكون أقرب للعدوان، و [ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ]. 
وكذلك قوله تعالى:[ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ]التوبة:36. فعلل القتال بأن المشركين [ يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ]؛ وهم إذ يُقاتلونكم كافة يستهدفون مقاصد الشريعة الآنفة الذكر أو بعضها .. وحتى تُحافظوا على هذه المقاصد وتحموها من عدوان المشركين لا بد لكم من أن تقاتلوهم كافة [ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ].
وكذلك قوله تعالى:[ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ]التوبة:12. فعلل قتالهم بأنهم يغدرون، وينقضون العهود والمواثيق، ويطعنون في الدين .. فإن قاتلتموهم [ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ] عن كل ذلك.
وكذلك قوله تعالى:[ وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً ]النساء:75. فهو أولاً قتال [ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ] لكي تكون كلمة الله هي العليا .. وثانياً هو قتال لاستنقاذ المستضعفين المؤمنين، الذين يتعرضون للتعذيب والفتنة في دينهم [ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ]. 

وفي الحديث فقد صح من طرق وروايات عدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" مَن قُتِل دون دينه .. دون عِرضه .. دون مالِه .. دون مظلمته، فهو شهيد ". فالقتال لا يكون لمجرد القتال من دون غاية شرعية عظيمة ولا مصلحة راجحة. 
هذا المعنى لا ينبغي للأخوة المجاهدين أن يغفلوا عنه .. وهم في غمرات ميادين القتال والجهاد .. يرسمون الخطط، ويعدون العدة، ويرصون الصفوف!
1168- العُرْف، والعدل.
قال تعالى:[ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ]الأعراف:199. أي وأمر بالمعروف؛ وهو كل ما تعارف عليه الشرع، والعقل، والعُرْف على أنه معروف .. بشرط أن لا يتعارض معروف العقل والعُرف، مع معروف الشرع .. فإن تعارض وتناكر .. انقلب معروف العقل، والعُرف إلى منكرٍ وهوى. 
كذلك قوله تعالى:[ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ]النحل:90. والعدل الذي يأمر الله به، هو كل ما تعارف عليه النقل، أو العقل، أو العرف على أنه عدل .. فإن تعارض العدل الذي يقرره العقل أو العرف مع العدل الذي يقرره النقل الصحيح .. قُدّم العدل الذي يقرره النقل الصحيح .. وحُكِم ــ حينئذٍ ــ على العدل الذي يقرره العقل أو العرف .. بأنه هوى، وظلم.
1169- أمريكا وجماعة الدولة " داعش "! 
أمريكا ليست حريصة على الدخول في معركة حقيقية مع جماعة الدولة .. أو بالأحرى فهي حريصة أن تبقى جماعة الدولة موجودة وقوية ــ مرحلياً وإلى أن ينتهي دورها ــ بالقدر الذي يحقق لأمريكا أغراضها وأهدافها في المنطقة .. والتي تتلخص في جملة من النقاط: 
1- استغلال جماعة الدولة " داعش " .. في ضرب ومحاربة جماعة القاعدة، والتي منها جبهة النصرة .. وداعش قد لبت لأمريكا مطلبها هذا! 
2- استغلال جماعة الدولة " داعش " .. في ضرب ومحاربة المجموعات الجهادية والثورية الشامية .. ذات المشروع الإسلامي الراشد، والمعتدل .. والتي تخرج عن السيطرة والإرادة الأمريكيتين .. وتخرج عن التوجيهات الأمريكية .. وداعش قد حققت لأمريكا رغبتها هذه! 
3- أن تبقى داعش الورقة الأخيرة .. التي تشغل وتنهك الثورة الشامية بعد النصر، وبعد سقوط النظام الطائفي الأسدي المجرم .. وأن تبقى عقبة كأداء تحيل بين أهل الشام ورغبتهم في قيام دولة راشدة عادلة متحضرة، لها مؤسساتها القوية والمتماسكة .. وهذا مطلب أمريكي إسرائيلي! 
4- إخافة دول المنطقة والإقليم .. بالوحش الصاعد .. الإرهابي المدلل .. جماعة داعش .. مما يحمل تلك الدول على مزيد من الرضوخ والتنازلات لأمريكا .. والقبول بابتزازاتها وشروطها ومطالبها .. مقابل أن تتدخل بطيرانها ــ ولو جزئياً ــ لوقف زحف الوحش الإرهابي الصاعد ..! 
كانت إيران هي عصا أمريكا التي تخيف وتبتز بها دول المنطقة والإقليم .. فأصبحت هذه العصا هي إيران .. وجماعة الدولة " داعش "! 
5- أن تبقى ورقة الإرهاب فاعلة، وحاضرة، لتتمكن أمريكا ــ ومعها حلفاؤها ــ من التدخل في شؤون المسلمين وبلدانهم ــ بل ومن محاربة الإسلام ــ بالطريقة التي تشاء .. وفي الوقت التي تشاء .. بذريعة محاربة وملاحقة وتطويق الإرهاب ..! 
فالإرهاب .. هو البسمار الذي يبرر لأمريكا الدخول إلى كل بيت من بيوت المسلمين .. فأنَّى لها أن تتخلى عن هذا البسمار الغالي .. بسهولة!
6- تشويه صورة الإسلام العظيمة والمشرقة .. في أذهان الشعوب .. وبخاصة الشعوب الأمريكية والغربية .. وتقديمه للناس على أنه هو داعش .. وداعش هو .. وهذا مطلب هام بالنسبة لأمريكا، وقد تحقق لهم شيء من ذلك. 
لأجل ذلك .. تأخرت أمريكا .. وترددت كثيراً في توجيه ضربة جزئية ومحدودة لداعش .. ولأجل تلك النقاط الواردة أعلاه .. يقوم النظام الأسدي الطائفي المجرم .. بتسليم مقراته العسكرية ــ في الرقة وغيرها ــ مع ما فيها من أسلحة ثقيلة وذخائر .. إلى جماعة داعش! 
جماعة داعش ــ الإرهابي المدلل ــ أدركت هذه المعادلة .. وعلمت ما هو المطلوب منها .. فالتقت مصالحها وأهواؤها مع مصالح وأهواء أمريكا .. وغيرها .. فتمادَت .. واسترخت .. وتوسعت في مدّ رجليها .. حتى بدا لها أن الساحة خالية لها تماماً .. فتجاوزت المطلوب منها .. وتعدت الخطوط الحمراء .. فاعتدت على النصارى ــ وغيرهم من الأقليات ــ وهجرتهم من ديارهم .. مما أثار حفيظة سيدهم الأمريكي رئيس البيت الأبيض .. وقرر بعد تأخر .. وتردد .. بضربة جزئية ومحدودة .. يعيد فيها بعض الاعتبار لتلك الأقليات! 
ولهؤلاء الدواعش السفهاء .. وأنصارهم .. وأبواقهم .. " خوارج العصر " الذين بدأوا يصرخون .. ويتباكون .. ويتنادون في منتدياتهم .. أن ها هو الطيران الأمريكي قد بدأ بضربنا .. فهبوا لنصرتنا .. وتطوعوا في صفوفنا ... نقول: لا تقلقوا .. ولا تخافوا .. ولا تضطربوا .. فسيدكم في البيت الأبيض قد وعدكم .. بأنها ضربات تأديبية .. وجزئية .. ومحدودة فقط .. عسى أن يعود الإرهابي المدلل إلى بعض صوابه ورشده .. وأن لا يظن أن الساحة كلها مباحة وخالية له! 
ثم لا يكن أطفال ونساء وشيوخ أفغانستان .. والباكستان .. واليمن .. وغزّة الرباط .. وسوريا الجهاد .. الذين لم يسلموا ــ منذ سنوات ــ من شر طيران العدو .. أشجع وأرجل منكم! 
8/8/2014 [
]
1170- القيادة والقدرة على احتواء الآخرين! 
من أبرز ما يميز القائد الناجح الماهر القدرة على احتواء الآخرين .. احتواء المخالفين له .. احتواء ذوي المهارات والخبرات العالية .. احتواء أكبر قدر من الناس .. فيستثمر طاقاتهم .. وقدراتهم .. ومهاراتهم .. في الاتجاه الصحيح .. وكل في مكانه المناسب .. وبحسبه .. وفق خطة راشدة موفقة. 
القائد الناجح الماهر .. لا يفوّت شيئاً يقدر عليه .. لا يستخف ولا يستهين بقدرات وطاقات ممن معه، ومن حوله .. مهما كانت قدراتهم وخبراتهم متواضعة وضئيلة .. ومهما كان خيرهم ضئيلاً .. بل تراه يستثمر كل شيء .. ويستفيد من كل شخص حوله .. مهما كانت مهاراته وقدراته متواضعة وضئيلة .. فرب مستضعف مغمور .. لا يُؤبَه له .. بشيء من الإقبال عليه .. والاهتمام به .. يظهر من القدرات والمهارات .. ما لا يقدر عليه الكبار الأقوياء! 
وعندما تغيب ــ عند القائد ــ مهارة القدرة على الاحتواء .. واستيعاب الآخرين .. ومن ثم غياب الاستغلال الجيد لطاقاتهم، وقدراتهم .. فهذا من جهة يعني فشل وعجز وتخلف هذا القائد عن صفات القادة الناجحين .. وهو لكي يغطي على فشله وعجزه وتخلفه هذا تراه يلجأ إلى الخيار السهل .. الخيار الضار الذي لا خير فيه ــ والذي يتقنه كل أحد ــ خيار الاستعداء .. والتنابز .. والتنازع .. والتباغض .. من غير موجبٍ ــ شرعي ولا عقلي ــ يوجب الاستعداء والتباغض .. والتنازع! 
فإذا ما ذُكِر عنده الآخرون .. كل من ليس منه ومن مجموعته أو حزبه .. تراه مباشرة يرميهم بما يحلو له من عبارات الطعن، والتخوين، والتجريح: خائنون .. قاطعو طريق .. مجرمون .. عملاء .. مأجورون يعملون لصالح جهات أجنبية .. صحوات .. إلى آخر قائمة الطعن والتجريح .. والتي ما بعدها إلا الضرر المحض .. وعند أدنى متابعة وتحقق تجد أن الآخرين المعنيين من هذا الطعن والتجريح لا يستحقون شيئاً من ذلك .. وأن الذي حمله على الاستعداء .. وهذه الاطلاقات الجائرة .. هو الضعف والعجز عن احتواء الآخرين .. وعن الجلوس معهم .. والإصغاء إليهم .. والاهتمام بهم وبأحوالهم .. ولكي يدفع عن نفسه المؤاخذة، والمساءلة .. لتفويته مصالح التنسيق والتعاون الواجب مع الآخرين لما فيه خير الشعوب في دينهم، ودنياهم!  
10/8/2014
1171- لا تُعلْمِنُوا الشَّعبَ السوري!  
فريق من الناس لهوى من عند أنفسهم .. وأجندة خاصة بهم .. وارتباطات مشبوهة .. وغلو عُرِفوا به .. لا يهدأ لهم بال .. ولا تقر لهم عين .. إلا بعد أن يفتعلوا المعارك والحروب الداخلية فيما بين المسلمين من الثوار والمجاهدين ..! 
فالاقتتال الداخلي .. فيما بين المسلمين بعضهم ضد بعض .. ميدانهم المحبذ والمرحب به .. الذي يستشوفونه .. وهو الميدان الأسهل الذي ينجحون فيه أكثر من غيره .. وحتى يتحقق لهم ذلك لا يتوانون أن يرموا الشعب السوري المسلم .. وفصائله المجاهدة الثائرة على الطاغوت ونظامه .. بأنهم علمانيون .. وصحوات .. وعملاء .. ومرتدون .. ويكررون هذه العبارات على مسامعهم .. ومسامع أفرادهم ــ التعبئة الخاطئة الآثمة! ــ إلى أن يجدوا في أنفسهم الجرأة .. والمبرر .. والقناعة على افتعال المعارك معهم .. وقتالهم .. وقتلهم .. وقتل حاضنتهم الشعبية .. تحت عنوان وزعم .. من يتولهم منكم فهو منهم! 
كم يحزنني عندما أسمع بعض المنظرين من خارج الحدود .. وهم يوجهون بعض الفصائل المجاهدة في الداخل .. أن قاتلوا .. وتفرغوا لقتال الفصائل العلمانية ..!!
ولهذا الفريق من الناس ــ ومن وراءهم من المنظرين ــ أقول: لا تعلْمِنُوا الشعب السوري بالقوة، والإكراه ..!
لا تحملوه بالقوة على أن يكون علمانياً، وهو لا يعرف ما معنى العلمانية ..! 
لا يوجد من الثوار والمجاهدين على أرض الشام .. على اختلاف مسمياتهم وانتماءاتهم .. من يقول لك أنه علماني .. أو أنه ضد الإسلام والمسلمين .. وضد شرع رب العالمين!
الشعب السوري المسلم .. على مدار أكثر من ثلاث سنوات .. قد دفع ضريبة باهظة من نفسه، ومن أعز ما يملك .. من أجل اصطفافه مع خيار الإسلام .. وقد خذله العالَم الكافر كله من أجل اصطفافه مع الإسلام .. وخيار الإسلام .. ودولة الإسلام .. فكيف بعد ذلك تجرؤون على أن تصنفوه بأنه علماني .. وليبرالي .. ويريد العلمانية؟! 
لا تختلقوا معركة .. من لا شيء .. لا وجود لمبرراتها على الأرض .. وفي واقع الثورة الشامية! 
لا تختلقوا أعداءً من لا شيء .. لا تختلقوا أعداءً من أناس يُفترض أن يكونوا في صفكم .. وأن تكونوا في صفوفهم .. تعملون سوية ــ يداً بيد ــ من أجل إحقاق الحق .. وإسقاط الطاغية ونظامه .. وإراحة أهل الشام مما هم فيه من بلاء!
لأن وجِدَ بضعة أفراد من السوريين .. خارج الحدود .. يتشدقون ــ عبر وسائل الإعلام ــ بالعلمانية .. ويصرحون بها ــ وربما بعضهم يصرح بها تقية ليخذل عن أهل الشام، ويدفع عنهم بعض الشر ــ هذا لا يعني .. ولا يلزم منه .. أن نحمل تبعات كلماتهم وتصريحاتهم .. الشعب السوري المسلم .. ومن يمثلهم من الثوار والمجاهدين على الأرض .. ونعاملهم على أنهم علمانيون! 
وإني لا أزال أذكر ذاك المسلم المجاهد الثائر .. المسكين .. من عامة الشعب السوري .. عندما جاءني يشكو لي الغلاة ــ بحرقة وألم ــ فقال: يا شيخ .. يقولون عني أنّي علماني .. فيا شيخ هل أنا علماني .. والله أنا مسلم .. لكثرة ما يكررون على مسامعي بأنني علماني .. أكاد أصدق أنني علماني .. لكن ــ والله ــ لا أعرف ما معنى العلمانية ... ما معنى العلمانية يا شيخ! 
اتقوا الله في الناس .. اتقوا الله في الشام، وأهل الشام .. اتقوا الله في وصية ووديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. عندما أوصى بالشام، وأهل الشام خيراً!

10/8/2014 
1172- ما هكذا يكون تطبيق الشريعة ..! 

تطبيق الشريعة .. هدف عظيم يحرص عليه كل مسلم مخلص .. لكن أحياناً تُطلَق كلمة " تطبيق الشريعة "، ويُراد بها باطل..! 
تُطلَق كلمة " تطبيق الشريعة "، ويُراد بها الاصطفاف الحزبي .. ومتابعة فصيل من الفصائل دون غيره .. فمن أراد تطبيق الشريعة فليتبعني، وليتبع جماعتي .. وحزبي .. فإن لم يتبعني، ولم يتبع مجموعتي .. هذا يعني أنه لا يريد الشريعة ولا تطبيق الشريعة .. وربما يكون بعد ذلك عرضة للقتل والقتال! 
وهكذا كل فصيل يريد لنفسه أن يكون رأساً، وغيره تبعاً وذنباً له .. يقتات بالشريعة .. ويدعي أنه يريد تطبيق الشريعة .. ليحمل الآخرين على متابعته والدخول في فصيله أو حلفه .. وإلا قد يظهر بمظهر أنه لا يريد تطبيق الشريعة ...! 
أحدهم يريد تطبيق الشريعة لما يكون هو الحاكم والقاضي .. وغيره هو المحكوم عليه .. أما أن يكون العكس .. أن يكون في مقام وموقف المحكوم عليه .. فحينئذٍ يعارض، ويرفض الشريعة، ويستعلي على حكمها!
وفريق آخر مثله وتطبيق الشريعة .. كمثل رجل يريد أن يُجري سيلاً من الماء .. فبدلاً من أن يلتمس لسيله ومجراه السهول، والمنحدرات التي تسهل عملية انحدار وتدفق المياه .. يلتمس لمجراه وسيله الهضاب والجبال والمرتفعات العالية .. ويحمل الماء على الجري صعوداً .. وهذا أنَّى له أن يبلغ الماء مداه المقدر له .. مثل هذا الفريق .. مثل من يريد تطبيق الشريعة من خلال قتال العالَم كله .. وفتح مئات الجبهات مع العالَم كله .. فتطبيق الشريعة ــ بالنسبة لهذا الفريق ــ يمر عبر هذا العنت كله .. عبر قتال ومنازلة العالَم كله .. بجميع أقطاره .. وعبر سيل ــ لا حدود له ــ من الدماء .. والويل لمن يعارضه ولا يتابعه، أو يبين له أن الطريق لتطبيق الشريعة لا يلزم منه كل هذا العناء والعنت .. وهذه المشقة .. وهذه الدماء .. وأن الطريق لتطبيق الشريعة أسهل من ذلك بكثير .. إذ سرعان ما يُصنَّف أنه عدو وضد الشريعة .. ورافض للشريعة .. لتأتي بعد ذلك مرحلة الإقصاء والتصفيات .. وسفك الدم الحرام، بغير وجه حق! 
عندما يكون تطبيق الشريعة .. ذريعة لسفك الدم الحرام .. والدخول في خصومات وعداوات .. المسلمون بغنى عنها .. نصيب هذا الشعار " تطبيق الشريعة "، أو " حكم الشريعة " بمقتل عظيم .. وننفر عنه الناس .. ونسيء إليه كثيراً! 
فهلَّا عَقِلتم ذلك ....؟!
12/8/2014 

1173- سنّة ذبح الأسرى بالسكاكين والخناجر! 
منذ أكثر من خمس سنوات ــ كما في فتوى رقم 985، وفتوى رقم 997 ــ كنت قد بينت بطلان ذبح أسرى العدو بالسكاكين والخناجر .. وأنها سنة سيئة وباطلة .. على من سنَّها وزرها، ووزرع من عمل بها .. وأنها ليست من ديننا، ولا أخلاقنا .. وأن لها ارتدادات خطيرة وضارة لا تتوافق والسياسة الشرعية .. فشاغب علي ــ يومئذٍ ــ المشاغبون .. وأزبدوا .. وعلَت أصواتهم .. وتمادى الفاعلون في غيهم وأفعالهم .. وذبحهم .. إلا أن توسع الخرق على الغلاة منهم .. ليجروا هذه السنة السيئة .. سنة الذبح بالسكين .. على أعناق المسلمين .. وغيرهم من الأبرياء .. بل والصفوة من المجاهدين .. الذين يقعون أسرى في أيديهم!
إلى أن صدع مؤخراً بعض الفضلاء .. بأن هذه الطريقة في العقاب .. غير شرعية .. وأن ضررها يغلب نفعها .. وهؤلاء ــ وإن تأخرت كلماتهم عن الوقت الذي يتعين فيه البيان ــ نشكرهم .. ونقول لهم: جزاكم الله خيراً!  

16/8/2014 
1174- منبر التوحيد والجهاد ومشايخ الغلو! 
جاء في بيان لمنبر التوحيد والجهاد، بتاريخ 16/8/2014 قولهم:" وبهذه المناسبة نحب أن نعلن أن الشيخ الفاضل "أبو المنذر الشنقيطي" حفظه الله ، سيعود للإجابة على الأسئلة حال أن تستقر أموره - قريبا بإذن الله، كما أننا نعلن أن الشيخ الفاضل تركي البنعلي- حفظه الله الذي كان يشاركنا الفتوى في هذه اللجنة باسم أبي همام بكر بن عبد العزيز الأثري لا تزال صفحته كما هي، ولم يتغير معرفه، وباب الفتوى لا زال مفتوحا له مرحبا به، بل وباب النشر والدعوة إلى الله كما كان الحال من قبل؛ فإن سياسة المنبر ونهجه في نصرة المجاهدين جميعا، لم ولن تتغير بإذن الله .."ا- هـ.!!

أقول: كيف نوفِّق بين دعوة الشيخ أبي محمد المقدسي إلى نبذ الغلو .. والتحذير من الغلو والغلاة .. بينما في المقابل منبره " منبر التوحيد والجهاد "، يتصدر الفتوى فيه، والإجابة عن أسئلة رواده كبار مشايخ الغلو .. الذين نصروا خوارج العصر " داعش " بكثير من الكتابات .. كـالخارجي الجلد أبي المنذر الشنقيطي .. وكالمفتي والمسؤول الشرعي في جماعة داعش ــ خوارج العصر ــ تركي البنعلي؛ الملقب بأبي همام الأثري ..؟! 
كيف نوفق بين نداءات الشيخ أبي محمد .. بضرورة نبذ الغلو .. والتحذير من الغلو والغلاة .. وفقه العنف والتشدد .. والذبح .. بينما منبره يُصَدِّر الغلاة من مشايخ الغلو .. ليجيبوا الشباب المسلم .. عن تساؤلاتهم .. ويستأمنهم على دين المسلمين؟! 
لا يكفي أن نحارب الغلو بالكلام .. وبعض البيانات .. بينما في العمل، وواقع الحال .. نسهّل للغلو أسبابه بين الناس ..؟!
نشكو من ظاهرة الغلو عند الشباب .. بينما بعضنا ينسى أنه يساعد بصورة رئيسية وفاعلة على هذه الظاهرة الخطيرة عند الشباب ...!  
هذا الذي يحصل في منبر التوحيد والجهاد .. لا يقبل إلا إحدى التفسيرين: إما أن المنبر لم يعد يمثل الشيخ أبي محمد .. وأبو محمد قد فقد السيطرة عليه، وعلى إدارته .. وحينئذٍ يتعين عليه البيان .. ليبرّئ ذمّته. 
وإمّا أنه التناقض الصارخ .. الذي يدعو للشيء وضده في آنٍ معاً .. وهذا ما لا نقبله لأبي محمد .. ولا لمنبره!
ثم ملاحظة أخيرة نقولها للأخوة القائمين على إدارة المنبر: تريدون أن تصدروا مشايخ ومفتين جدد .. يعملون في المنبر .. وتستأمنوهم على دين الناس .. جيد .. لكم ذلك .. لكن عّرفوا عنهم .. وعن أسمائهم الحقيقية .. وعن مناهجهم .. قبل أن يشهرهم منبركم .. وينشر فتاواهم .. وكلماتهم .. ثم يفاجأ بهم الناس ــ بعد فوات الأوان .. وبعد أن يقع المحظور ــ بأنهم من الخوارج الأجلاف .. يؤصلون للغلو .. وينصرون الخوارج الغلاة .. كالشنقيطي .. والبنعلي .. وغيرهما! 
واعلموا أن الدال على الشّرّ كفاعله .. وشريك له في الوزر!
19/8/2014 

1175- أسئلة موجهة من بعض مجاهدي وثوار الشام؟


س1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... هل ما زال جهادنا في الشام يُعد دفع صائل فقط؟ أم أنه اختلط ما بين دفع الصائل والطلب؟   

س2: هل يجوز الاندماج مع العصاة والفسقة في دفع العدو الصائل بجسم واحد أم مجرد التنسيق هو الواجب المطلوب؟

س3: يوجد كيانات إسلامية أخرى يصعب الاندماج معها، مع أن شبابها أكثر التزاما، وقياداتها أكثر وضوحاً، هل يجوز الاندماج مع من هم أقل منهم التزاما ومنهجاً ورؤية؟

جـ1: الحمد لله رب العالمين. ما دام للطاغوت وجنده سلطاناً على قرية مسلمة سنية واحدة .. أو حيّاً من أحيائهم .. نعم؛ فالجهاد في الشام لا يزال يتسم بجهاد دفع العدو الصائل  .. فكيف وأن الطاغوت النصيري وجنده لم يتوقف أذاه وشره عن جميع ربوع ومدن وقرى سوريا .. وبالتالي لا ينبغي ولا يجوز التردد في وصف جهاد الطاغية وجنده .. أنه من قبيل جهاد دفع العدو الصائل .. وهو أوكد وأوجب ــ وأشد إلحاحاً ــ من جهاد الطلب. 


جـ 2،3: الحمد لله رب العالمين. الوحدة والاعتصام بحبل الله جميعاً من أعظم مطالب الشرع .. والنصر معاً .. والطاغوت في سوريا يقاتلنا قتال أمّة؛ أمة الكفر والطغيان .. وبالتالي فشره المستطير لا يندفع بقتال النخبة والصفوة .. وإنما بقتاله قتال أمة؛ أمة الإسلام والإيمان .. وكل بحسبه .. الصالح والطالح .. الملتزم .. ومن يقل التزامه .. بل والفساق من المسلمين .. فجميع جيوش المسلمين بعد عهد الخلفاء الراشدين المهديين .. كان هكذا جمعها .. خليط من الناس .. لا يستوون في التدين والالتزام .. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم ". 


ومن كان يشترط لجهاده وجود جيش كالجيوش الإسلامية الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عهد الخلفاء الراشدين .. فهو واهم .. ويحلم .. ويشترط لجهاده شرطاً تعجيزياً لا يمكن تحقيقه .. مآله أن ينتهي به الأمر إلى النوم، وأن يتدثر الفراش .. وأن يترك جهاد الطغاة المجرمين الأشد والأغلظ كفراً وإجراماً .. وأن يدعهم وكفرهم وظلم وفسادهم .. يسود البلاد والعباد!


واعلموا أن يد الله مع الجماعة .. ويحب ويبارك الجماعة .. وينصر الجماعة .. وهو سبحانه مع الجماعة التي يتخللها عصاة وفساق .. على الفرقة التي تنفرد بالأتقياء والصالحين .. والذئب إنما يأكل من الغنم الشاة القاصية .. ومن شذّ فقد شذَّ في النار.


فالوحدة بذاتها واجبة، ووجوبها يشتد ويتغلّظ كلما اشتدت الحاجة إليها .. ولا أعلم حاجة للتوحد والوحدة أشد من حاجة المسلمين في الشام اليوم للتوحد .. فدفع شر الطاغوت وكفره وظلمه المغلظ من أوكد وأوجب الواجبات .. ومالا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، واجب.  


وعليه أرى وجوباً على جميع الفصائل الشامية المجاهدة، على ما بينهم من اختلاف في درجة التدين والالتزام .. أن يتحدوا جميعاً يداً واحدة .. وفي جماعة واحدة .. على الطاغوت المجرم وجنده وأعوانه .. فقويهم يعين ضعيفهم .. وغنيهم ينفق على فقيرهم .. وعالمهم يعلم جاهلهم .. والمجتهد ينصح ويذكر المقصر منهم .. فتكتمل بذلك جهود الجميع بعضهم مع بعض .. ويجتمع في الصالحين جهادان، ومعنيان عظيمان: جهاد السيف، وجهاد الكلمة والنصيحة، والدعوة إلى الله .. كما في الحديث:" المسلم يجاهد بسيفه، ولسانه، وماله ".


أما أن ينفرد كل فريق بما معه وعنده لنفسه .. دون الفرقاء الأخرى .. ويفرح بما لديه .. فهؤلاء حظهم من كتاب الله تعالى:[ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ]المؤمنون:53. وحظهم من الواقع ضياع الشوكة .. والفشل .. وذهاب الريح .. وتمكين حكم الطاغوت وجنده في الأرض .. وإنّي لأعيذ مجاهدي الشام من أن يتخلقوا بهذا الخُلُق الشنيع! 

20/8/2014
1176- الدواعش .. كيف يُقاتلون؟! 

يقاتل الدواعش " جماعة الدولة " .. على طريقة الخوارج السفهاء! 

يُقاتلون أهل القبلة والإسلام .. وكل من يخالفهم، ولم يتابعهم .. ويتركون أهل الشرك والأوثان! 


يُقاتلون على طريقة حاطب ليل .. وقاطع طريق .. فسهامهم تطيش في كل اتجاه .. فلا يبالون إن أصابوا بنيرانهم عدواً أم بريئاً .. لأن الكل ــ ما عداهم ــ في نظرهم متهم .. ورخيص .. في جواز قتله مقال، واحتمال!

سفهاء لا يقدرون عواقب أفعالهم .. ولا ينظرون إلى مآلاتها .. ودرجة المصلحة منها .. والأخطار المترتبة عليها .. فالفعل بالنسبة لهم هو غاية ما يصبون إليه، ويخططون له .. وعلى الجميع أن يتابعهم على سفاهتهم، وإلا فهو متهم في دينه، وإخلاصه! 

يستعدون الأمريكان .. ودول العالم الكبرى .. وغيرها من الدول .. من غير مشورة من الأمة وعلمائها .. ومجاهديها .. ليس لأن لهم طاقة في قتالهم .. أو لرغبة في قتالهم .. وإنما ليحرجوا الأمة وشبابها .. ويضعوهم في خيارين: إما أن تصطفوا معنا .. وتكثروا سوادنا .. وتقاتلوا على طريقتنا .. وإما أنكم مع الأعداء .. كفار ومرتدون وصحوات .. عبّاد صليب .. دمكم وأموالكم حلال!

يفتعلون معركة وهمية مع العدو البعيد .. ومع دول العالَم كلها .. ليبرروا لأنفسهم قتل القريب لهم من المسلمين .. الهدف الأسهل .. والأشهى لهم .. على اعتبار أنهم صحوات .. قد خذلوهم .. ولم يصطفوا معهم في قتال العالَم .. كل العالَم! 

فالمعركة ظاهرها وعنوانها أمريكا .. ودول العالَم .. وباطنها وحقيقتها مع المسلمين .. وكل من يخالفهم من المسلمين!

أمريكا تقصفهم من الجو .. وهم على الأرض ينتقمون من أمريكا، والقصف الأمريكي .. بقتل وقتال المسلمين .. والمجاهدين .. الذين لم يصطفوا معهم .. على اعتبار أنهم صحوات .. ومرتدون .. قد خذلوهم!

أيما حراك نافع .. أو جهاد راشد .. أو ثورة مُحقة .. تكاد تؤتي أكلها بإذن ربها .. سرعان ما يتدخلون .. ليفسدوها على أهلها .. ويبطلوا أثرها وخيرها .. ويحرفوا مسارها عن أهدافها المشروعة .. ويفرضوا أنفسهم وطريقتهم السفيهة في القتال والعمل .. كخيار وحيد لا بد من متابعتهم ومبايعتهم عليه .. وإلا فللشعوب القتل، والقتال .. والتفخيخ والتفجير .. ولثوراتهم الدمار والخراب .. ويا هناءة طواغيت الحكم والظلم بهم!

دينهم يقوم على الغدر .. فيُقاتلون بالغدر والخيانة .. وينتصرون على عدوهم بالغدر والخيانة .. فإذا ما عجزوا عن مواجهة العدو .. والدبابير الذين زعّروهم عليهم .. وعلى الأمة .. لجأوا إلى الغدر .. والخيانة .. والكذب .. وتباهوا به .. وعدوا ذلك من أعظم الجهاد!

لا يسيئهم في دين الله تعالى شيء كما يسيئهم خلق ومبدأ الوفاء بالعهود والعقود .. إذ يعدّون الحديث ــ مجرد الحديث ــ عن العهود .. والعقود .. والأمانات .. وضرورة الوفاء بها .. وأدائها إلى أصحابها .. سُبّةً .. وانبطاحاً، وخنوثة فكرية ودينية، وإرجاءً ..!!

إذا انتصروا في معركة من المعارك .. ارتد انتصارهم همَّاً، ووبالاً على المسلمين، وديارهم، وحرماتهم .. وانتفخوا، وانتفشوا، وتعالوا على من خالفهم من المسلمين والمجاهدين .. فأنّى للمسلمين ــ بعد ذلك ــ أن يفرحوا بانتصاراتهم .. أو يشاركوهم في معركة من معاركهم!! 

انتصروا في العراق .. في الموصل .. ففرح لهم بعض من فرح .. وإذ بهم يهجرون المسلمين السنّة قبل غيرهم .. ويرسلون بعض ما غنموه من أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى جماعتهم في الشام .. ليحرروا بها المحرر من الأراضي .. ويُقاتلوا بها المجاهدين والمسلمين .. فواطؤوا بذلك الطاغوت النصيري ونظامه على ما يحب .. فأنّى ــ بعد ذلك ــ يفرح المسلمون لانتصاراتهم، أو يشاركونهم في معاركهم؟!

والمُلام ــ حينئذٍ ــ هم لا غيرهم ....!
21/8/2014 

1177- ملحوظات على " رسالة إلى الصادقين ممن نفروا إلى أرض الجهاد في سوريا "، لأبي محمد المقدسي. 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبعد. فقد اطلعت على " رسالة إلى الصادقين ممن نفروا إلى أرض الجهاد في سوريا "، للشيخ أبي محمد المقدسي .. فألفيتها قد تضمنت توجيهات طيبة ونافعة في اجتناب الغلو، والغلاة .. ومظاهر التشدد .. واحترام الحقوق والدماء المعصومة .. فجزاه الله خيراً. 


على ملحوظات استوقفتني، رأيت من التناصح الواجب بين الإخوان، تدوينها: 


1- قال في رسالته الواردة أعلاه:" والذي دعاني لهذه النصائح هو حرصي عليك أولا من منطلق أخوتنا في الدين .. ودعتني إلى ذلك أيضا الأمانة التي حملتها على عاتقي؛ فقد تربيت أنت وأمثالك على منهج أنا من أبرز الدعاة إليه، وتتلمذتما على كتابات أشهرها كتاباتي، ولا زلتم تقرأون مؤلفات أبرزها مؤلفاتي لا يقدر على إنكار ذلك أو رده إلا مكابر .."ا- هـ.  


أقول: تواضع لله يا أبا محمد .. ولا تزكي نفسك على الله .. هلاّ رددت هذا الفضل الذي أصابك لله عز وجل .. وحمدت الله أن هداك، وهدى بك؟! 


ثم إذا كنت أنت أبرز الدعاة للمنهج .. وكتاباتك ومؤلفاتك أشهر وأبرز الكتابات والمؤلفات .. ماذا تركت لكتابات ومؤلفات السلف الصالح .. ماذا تركت لكتابات ومؤلفات ابن تيمية .. وابن القيم .. وابن رجب .. ومحمد بن عبد الوهاب وأحفاده .. وسيد قطب، وأخيه محمد .. وغيرهم الكثير الكثير من الأعلام النبلاء؟! 


مفاد كلماتك أن هؤلاء العلماء .. وكتاباتهم ومؤلفاتهم .. كلهم وكلها .. دونك، ودون كتاباتك ومؤلفاتك ..!


ثم قولك للشباب:" فقد تربيت أنت وأمثالك على منهج أنا من أبرز الدعاة إليه .. "، فيه نوع من المنّ والأذى .. والله تعالى يقول:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى ]البقرة: 264. فأنا أعيذك من ذلك يا أخي ...!


نصحناك من قبل ــ كما في مقالة قديمة، كتبناها لكم قبل أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وهي بعنوان " تصويباتنا لرسالتكم هذه عقيدتنا " ــ: أن اجتنب عبارات التفخيم التي تفيد وصايتك على الناس، وعلى دين الله، وكأنه حكر لك دون غيرك .. وكأن لك ديناً آخر غير دين المسلمين، كقولك المتكرر في كتابكم هذه عقيدتنا:" ونواب الطواغيت في الصلاة عندنا .. والدعاء للحكام والسلاطين من بدع الجمعة عندنا .. إن كان فيه كفر أو إعانة على كفر .. فهذا كافر عندنا .. وما طول لحيته أو عظم لقبه وشهادته وعمامته بموانع للتكفير عندنا .. والإعداد الجاد والمتكامل لمثل هذا العمل واجب عندنا  .. من تولى المناصب في حكومات الكفر من العلماء والمشايخ فكل بحسب منصبه، إن كان فيه كفر .. فهذا كافر عندنا ا-هـ!! 


فهلَّا قلت: هو كافر .. أو هو كذا وكذا في دين الله .. في شرع الله .. أليس هذا أفضل وأتقى من قولك:" عندنا .. عندنا .. عندنا "، وكأن الذي عندك ليس عند غيرك؟!


الأحكام الشرعية ــ التكفير، والتفسيق، والتبديع وغيرها من الأحكام ــ وقفية لحكم الشارع .. لا تُردّ إلى ما عندنا وعندكم!


2- قال:" أخي الصادق وإن كنت قد ساقتك قدماك إلى أن تقع في شَرَك بعض الفصائل التي تتحالف مع حكومات الردة وتخضع لها وتمشي وفق برنامجها وتأتمر بإشارتها وترفع راية جاهلية وتسعى لغايات غير شرعية بل شركية فارجع فوراً ولا تخط خطوة في هذا الإتجاه؛ فخير لك لو جلست في بلدك وفي أهلك من أن تطلق رصاصة أو تخطو خطوة تحت هذه الراية .."ا- هـ. 


قلت: من هي هذه الفصائل التي تقاتل على أرض الشام .. ثم هي " تتحالف مع حكومات الردة وتخضع لها وتمشي وفق برنامجها وتأتمر بإشارتها وترفع راية جاهلية وتسعى لغايات غير شرعية بل شركية .."؟! 


هذه الاطلاقات .. مفادها تكفير هذه الفصائل .. وهدر دمها وحرماتها ..!


هلّا ذكرتها وحددتها لنا .. وللشباب المهاجر وغير المهاجر .. حتى نحذرها .. ونحذّر منها .. ونرى مدى إصابة حكمك فيها ..؟!  


إطلاقك هذا ــ يا أبا محمد ــ المتكرر في أكثر من موضع من رسائلك .. من غير تحديد لهذه الفصائل، أو ذكر لأسمائها .. هو الذي يحمل الشباب على التخمين .. والتقسيم .. والظن السيء .. ومن ثم الغلو .. فيكفرون من يشاؤون من الفصائل المجاهدة في الشام .. وينتهكون حرماتها .. ويهدرون دمها .. ثم بعد ذلك يقولون: قال أبو محمد ..!


إلى متى سنظل نطلق العبارات المتشابهة حمالة الأوجه والتفاسير .. التي تضلل الشباب .. ويقتات منها الغلاة؟! 


طالبت الشباب المهاجر بأن يتبينوا قبل أن يحكموا على الآخرين .. وقبل أن يستخدموا سلاحهم ضد أحد .. أحسنت وأصبت .. وأنا في المقابل أطالبك ــ يا أبا محمد ــ بأن تتبين من صحة ما نسبت لهذه الفصائل الشامية من أوصاف وأحكام خطيرة .. وهل هذه الفصائل ــ بالأوصاف التي نسبتها إليها ــ موجودة حقاً على أرض الشام .. أم هي حبيسة الخيال وظن السوء .. نتيجة الإصغاء المتكرر لكلمات وأحكام وخربشات الخوارج الغلاة! 


أتوجه إليك بهذا الطلب مشكوراً .. لأنني ــ رغم خبرتي بالفصائل الشامية المجاهدة الثائرة على الطاغوت ونظامه ــ لا أعرف فصيلاً منها .. فضلا عن فصائل .. تتصف بما ذكرت .. وتستحق الأحكام التي أطلقت؟!


ودرءاً للتكرار ننصح ــ مشكورين ــ بمراجعة مقالتنا المعنونة بعنوان " لا تعلْمنوا الشعب السوري " المسلم، لا تعلمنوه بالقوة والإكراه، وهو لا يعرف ما معنى العلمانية ..! 


3- قال:" أخي الصادق لا أشك في وجود مثلك في أكثر الفصائل المقاتلة اليوم في سوريا رغم تشوه وانحراف أكثر الرايات ..."ا هـ. 


أقول: تشوه وانحراف أكثر الرايات .. عند أكثر الفصائل المقاتلة في سوريا .. ماذا تركت للغلاة يا أبا محمد ..؟!


ومن سلم من حكمك هذا من أهل ومجاهدي الشام .. إذا كان أكثر الفصائل الشامية المقاتلة المجاهدة هي من ذوي الرايات المنحرفة ..؟!


الغلاة ماذا يقولون غير قولك هذا .. وما الذي حملهم ويحملهم على الغلو وسفك الدم الحرام ــ الذي تحذر منه! ــ سوى قولك هذا ..؟!


فعلامَ تنكر عليهم غلوهم وتكفيرهم للآخرين بغير حق .. واستحلالهم لدماء أكثر الفصائل المقاتلة المجاهدة في سوريا .. وعمدة أدلتهم ــ على غلوهم وتكفيرهم ــ هو قولهم ــ الذي طابق قولك ــ: أن هذه الفصائل الكثيرة رايتها باطلة جاهلية منحرفة عن الحق؟! 


أهكذا تكون محاربة الغلو .. والغلاة .. والتحذير منهم ومن شرورهم؟! 


ثم قولكم " تشوه وانحراف أكثر الرايات "؛ يحتمل أحد التفسيرين لا ثالث لهما: أولهما أنه تشوه وانحراف جزئي أصغر لا يرقى إلى درجة الكفر .. رديف المعصية؛ التي أصحابها ــ مهما أسيء الظن بهم فهم ــ عصاة مسلمون من أهل القبلة. 


وهذا التفسير لا يلزم منه تحذير الشباب المسلم من الالتحاق بهذه الفصائل، أو الانخراط في صفوفها، والقتال معها ضد الطاغوت النصيري وجنده .. فالسنّة قد دلت أن الله تعالى لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم .. وقد قضت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر .. بل جهاد المسلمين وجيوشهم عبر التاريخ الإسلامي كله ــ بعد الخلفاء الراشدين ــ كان خليطاً من الناس؛ من الصالحين والطالحين، المؤمنين والفاسقين، ولم يكونوا على درجة واحدة من الالتزام ..! 


القتال ــ يا أبا محمد ــ في الشام، قتال أمة ضد أمة؛ أمة الكفر والظلم والطغيان المتمثلة في الطاغوت النصيري وجنده وأعوانه وحلفائه، ضد أمة الإسلام والإيمان على اختلاف درجة التزام أبنائها .. وليس قتال أمة الكفر ضد النخبة والصفوة من المسلمين وحسب ... والأمة؛ الناس فيها طبقات ودرجات في التدين والالتزام .. فليس كلهم سواء!


أما التفسير الآخر: أن يُعنَى من تشوه وانحراف الرايات .. الانحراف الأكبر المرادف للكفر الأكبر، والذي يلزم منه كفر أصحابها وخروجهم من الإسلام .. وهذا التفسير هو الذي عليه الغلاة .. وهو الذي يحملهم على البغي والظلم، والغلو في التكفير، ومن ثم سفك الدم الحرام .. وإنا لنعيذ أخانا أبا محمد منه .. وقد تقدم الرد على هذا التفسير الخطير أعلاه! 


كلمة أخيرة لأخي أبي محمد، أقول: نهيتَ الشباب المهاجر عن التحزب والتعصب لفصيل من الفصائل .. وأنا أنصحك بأن لا تتعصب لفصيل واحد من الفصائل التي تقاتل على أرض الشام .. والذي عُرِفت بانتصارك له من دون الفصائل الأخرى .. وإنما أريدك أن تكون ناصحاً ومحباً لجميع الفصائل المجاهدة على اختلاف درجة التزامها .. وأن تكون مرجعاً وشيخاً للجميع .. واعلم أن جميع الفصائل الشامية المجاهدة الثائرة على الطاغوت ونظامه .. على اختلاف مسمياتها .. ودرجة تدينها والتزامها هي على خير كبير .. تستحق الاحترام، والتأييد، والرفق في النصح والتوجيه.

23/8/2014 

1178- غلو داعش، ربيع أهل التفريط، والجفاء! 

غلو داعش، وجنوحها للتشدد والتنطع .. ربيع أهل التفريط، والجفاء، والإرجاء .. ربيعهم الذي يرتعون فيه، ويقتاتون منه لباطلهم! 

فرح أهل التفريط والإرجاء لغلو داعش .. وطربوا له .. وطاروا به فرحاً في كل وادٍ ونادٍ .. واعتبروه دليلاً على صحة مذهبهم، وتفريطهم، وإرجائهم! 

اتكؤوا على أخطاء داعش وغلوها .. للطعن بالحق، ودعاته، وعلمائه .. والترويج لباطلهم، وإرجائهم! 

ربطوا بين أخطاء وغلو داعش .. وبين دعاة الحق، وعلمائه من أهل الاعتدال والتوسط .. وقالوا: هذا من ذاك .. وهذا دليل على ذاك! 

ولهؤلاء نقول: اخسؤوا .. خبتم، وخاب مسعاكم .. فالحق ــ عبر التاريخ كله ــ ما أُوتي إلا من جهتكم، ومن جهة الغلاة .. من جهة أهل التفريط والإفراط سواء .. ونحن إذ نبرأ من الغلو والغلاة .. فإننا نبرأ من التفريط، والجفاء، والإرجاء .. وأهله! 

ومنهجنا الوسط ــ بفضل الله تعالى ومنه ورحمته ــ قد عصمنا من الميل لأحد الفريقين: فريق  الغلاة أهل الإفراط والتشدد .. وفريق الجُفاة؛ أهل التفريط والإرجاء .. وهذا الذي غاظهم، ويُغيظهم منّا .. والحمد لله رب العالمين. 
25/8/2014 
1179- كلمات في النصر. 
* للنصر في المعارك جانبين: جانب مادي عسكري .. وجانب أخلاقي .. أعظمهما، وأنفعهما، وأبقاهما أثراً الانتصار في الجانب الأخلاقي .. وقليل من يتنبّه له! 

* نصرٌ في الجانب الأخلاقي، مع هزيمة في الجانب العسكري .. خير لك من نصرٍ في الجانب العسكري، مع هزيمة في الجانب الأخلاقي! 

* أن تُهزَم وأنت على الحق، خير من أن تَنتصرَ وأنت على الباطل!

* للنصر ركنين أساسيين، على قدر استيفائهما وتحقيقهما يكون مقدار النصر: القوة، والحق. 

* قوة بلا حق .. أو حق بلا قوة .. يعني نصف الانتصار .. لذا أنزل الله الكتاب بالحق، وأنزل الحديد فيه بأس شديد .. ليكمّل أحدهما الآخر .. ويتقوّى أحدهما بالآخر .. فيكتمل الانتصار .. وتستقيم الحياة على العدل والأمن، والأمان. 

* كتاب بلا حديد، ضعف وخوَر .. وحديد بلا كتاب ظلم وجور .. إذ لا بد من كتاب يعدل ويحكم، وحديد ينصر. 
* أعظمُ النصر ما قلّت كلفته، وعَظُمَت نتائجُه.  
1180- قتل المرأة لنفسها من أجل دفع الأسْر عن نفسها
بسم الله الرحمن الرحيم


سؤال: ما رأيك بالتالي: قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله:" لا يجوز للمرأة المسلمة أن تستأسر من عدو إذا علمت أنهم يهتكون عرضها، يجب أن تقاتل حتى تُقتَل، حتى يقتلوها، ولذلك في كونر ألقت كثير من النساء بأنفسهن في النهر عندما جاء الروس يأخذونهن إلى داخل الدبابات، رأساً ألقين بأنفسهن في النهر، هذا موافق للشرع الإسلامي، لأن الدفاع عن العرض مقدم على الدفاع عن النفس  .. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبـــــه الدم.[في ظلال سورة التوبة، ص46]. 


وقال في مناسبة أخرى :اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تَستسلم للأسر وإن قُتِلَت، ولذا جاءني بعض الشباب يسألونني، أيجوز للنساء في كونر ولغمان أن يلقين بأنفسهن في نهر كُنر؟ قلت لهم يجوز، بل يجب لأن هذه شهادة وهي لا يجوز لها أن تستسلم للأسر ما دامت تخشى على عرضها، إذا كانت ترى أخواتها قد أخذن من خدورهن وحملتهن طائرات الهليوكوبتر فوق القرى وعرين من ثيابهن ثم انتهكت أعراضهن ثم ألقيت أجسادهن على قراهن، لا يجوز لها أبداً أن تستسلم للأسر أبداً وإن استسلمت فهي آثمة، يجب أن تلقي بنفسها في النهر " ا- هـ. 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا القول قد راجَ، ووجد له آذاناً صاغية عند كثير من المجاهدين والمرابطين في الثغور الشاميَّة، وغيرها .. حتى أصبح هذا القول عند كثير منهم من المسلَّمات التي لا تقبل النقاش .. لذا قد تعين التنبيه والبيان .. فأقول: لا خلاف أن المرأة إن استطاعت أن تدفع عن نفسها ــ ولو بالقتال ــ الأسر عند العدو .. أنه يتعين عليها، وبخاصة إن علمت أنهم سيعتدون على عِرضها، لقوله تعالى:[ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ]التغابن:16. فإن قُتِلَت على يد العدو الصائل فهي شهيدة بإذن الله .. والرجل والمرأة في ذلك سواء .. واتفاق الفقهاء ــ إن صح النقل عنهم ــ فهو على هذا الجانب من المسألة وحسب.  


لكن إن عجزت وضعفت عن الدفاع عن نفسها .. وخيرت بين الأسر وبين أن تقتل نفسها بنفسها، لتدفع عن نفسها الأسر .. ومن ثم الاعتداء على عرضها .. هل يجوز لها أن تقتل نفسها .. هنا الاشكال وموطن الخلاف .. فكلام الشيخ الوارد أعلاه في السؤال، يُفيد بأنه يجوز، بل يجب .. وهذا خطأ كبير .. ونرد على هذا الخطأ، من أوجه: 


منها: أن هذا القول ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة .. ولا قول لصحابي أو تابعي معتبر .. بل الأدلة على خلافه، قال تعالى:[ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ]النساء:29. وقال تعالى:[ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ]البقرة:195.  


وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:" مَن قتل نفسه بحديدةٍ فحديدتُه في يده يتوجَّأُ بها في بطنه في نار جهنَّمَ خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن شرب سَمَّاً فقتل نفسه فهو يتحسَّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تردَّى من جبلٍ فقتلَ نفسه فهو يتردى في نار جهنَّم خالداً فيها أبداً " مسلم.  


وقال صلى الله عليه وسلم:" من قتلَ نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة " مسلم. هذا هو المحكم من دين الله تعالى الذي لا يجوز أن يُعدَل عنه إلى المتشابه من الأقوال ..!  


ومنها: أن الأسر نوع من البلاء .. والبلاء يواجه بالصبر والاحتساب، وليس بالانتحار وقتل النفس من أجل الخلاص والهروب منه، قال تعالى:[ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ]البقرة:155-156. ومصيبة الأسر لا تخرج عما خصته الآية من مصائب، وأنواع البلاء .. والذي يقتل نفسه ــ سواء كان رجلاً أم امرأة ــ دفعاً للوقوع في الأسر، ليس من الصابرين.


وقال تعالى:[ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ]العنكبوت:2-3. 

وقال تعالى:[ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ]محمد:31. 


وقال تعالى:[ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ]آل عمران:186. 


وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا أصابت أحدكُم مصيبةٌ ــ أي مصيبة بما في ذلك مصيبة الأسر ــ فليقل: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فآجرني فيها، وأبدل لي بها خيراً منها "مسلم. وكم من أسر انقلب على صاحبه ــ فيما بعد ــ خيراً كثيراً ..! 


وقال صلى الله عليه وسلم:" كان فيمن كان قبلكم رجلٌ به جرحٌ، فجزِعَ، فأخذَ سكيناً فحزَّ بها يدَه، فما رقأ الدمُ حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرَّمتُ عليه الجنة " البخاري. كذلك من يجزع من الأسر ــ كان رجلاً أم امرأة ــ فيقتل نفسه ليدفع عن نفسه بلاء وآلام الأسر، يُقال له الحديث القدسي:" بادرني عبدي بنفسه، حرَّمتُ عليه الجنة ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى العبد على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلباً اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه .. "[صحيح سنن ابن ماجه:3249].   


وقال صلى الله عليه وسلم:" إنَّا كذلك، يشتد علينا البلاء ويُضاعف لنا الأجر "، فقال: يا رسول الله ! أي الناس أشد بلاء ؟ قال:" الأنبياء، ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يُبتلى بالفقر، حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويُبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء، من أحدكم بالعطاء "[ صحيح الأدب المفرد:395].   


وقال صلى الله عليه وسلم:" إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السَّخَطُ "[صحيح سنن الترمذي: 1954]. ومقابلة بلاء الأسر بقتل النفس، هو من السخط الذي يبطل الأجر. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، في جسده وأهله وماله، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة "[ صحيح الأدب المفرد: 380]. هذا ما لم يتسخّط البلاء، وأشد أنواع التسخط أن يقتل المرء نفسه هرباً وجزعاً من البلاء. 


 ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" ما يُصيبُ المؤمنَ من نصَبٍ ــ تعب ــ، ولا وصَبٍ ــ مرض ــ ولا همٍّ ولا حزَنٍ، ولا أذىً ولا غمٍّ، حتى الشوكَة يُشاكها؛ إلا كفَّرَ اللهُ بها من خطاياه "البخاري. 


ومنها: أن الصحابة والسلف الصالح قد تعرّضوا للأسر والتعذيب الشديد .. ومنهم من عُذب في النار حتى الموت .. ومنهم من صُلِب حتى الموت .. فما عُرف عن أحدهم أنه رخص لنفسه أو لغيره أن يقتل نفسه بأي وسيلة، ليستريح ويدفع عن نفسه بلاء الأسر وعذابه وفتنته! 


كما في قصة الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، ومن معه .. مع الطاغية ملك الروم ومما جاء في قصته أنَّ الطاغية كان يعرضهم على القدور المغلية بالنار .. أو أن يرتدوا عن دينهم .. فيؤثرون القدور المغلية بالنار على أن لا يرتدوا .. وكانوا بإمكانهم قبل أن يتعرضوا لهذا النوع من البلاء الشديد أن يقتلوا أنفسهم بأنفسهم بطريقة أسهل وأرحم .. حاشاهم! 


وكذلك قصة أصحاب الأخدود .. حيث كان يُلقَى في الأخاديد من النيران الرجال والنساء والأطفال .. أو أن يرتدوا عن دينهم .. فآثروا أن يُلقى بهم في النار .. ولا أن يرتدوا .. ولا أن يقتل أحدهم نفسه بنفسه .. وهؤلاء قد نزلت فيهم آيات كريمات:[ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ . النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ . إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ . وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ . وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ]البروج:4-8. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" كان الرجلُ فيمن قبلكم يُحْفَرُ لهُ في الأرضِ، فيُجْعَلُ فيهِ، فيُجاءُ بالمنشارِ فيُوضَعُ على رأسِهِ فيُشَقُّ باثنتيْنِ، وما يصدُّهُ ذلك عن دِينِهِ، ويُمْشَطُ بأمشاطِ الحديدِ ما دونَ لحمِهِ من عظمٍ أو عصبٍ، وما يصدُّهُ ذلك عن دِينِهِ، واللهِ ليُتِمَّنَ هذا الأمرُ، حتى يسيرَ الراكبُ من صنعاءَ إلى حضرموتٍ، لا يخافُ إلا اللهَ، أو الذئبَ على غنمِهِ، ولكنكم تستعجلونَ " البخاري. ما يصدُّهُ ذلك عن دِينِهِ .. ولا يحمله على الانتحار .. فيقتل نفسه بنفسه .. لأجل ذلك حُمِدوا، وحُمِد صنيعهم.  

ومنها: أن قوله " الدفاع عن العِرض مقدم على الدفاع عن النفس "، غير صحيح .. وهو مخالف لترتيب الأصوليين والفقهاء لمقاصد الشريعة بحسب أهميتها .. فمقصد الحفاظ على النفس 
جاء بعد مقصد الحفاظ على الدين .. وقبل الحفاظ على مقصد العقل، والعِرض، والمال. 

ومنها: أن الدفاع عن العِرض .. واجب لا خلاف فيه .. وهو من الجهاد في سبيل الله .. لكن القتال دون العِرض والأعراض شيء .. وأن يقتل المرء نفسه بنفسه ــ سواء كان رجلاً أم امرأة ــ تحت عنوان الدفاع عن العرض شيء آخر .. لا يجوز .. ولا ينبغي الخلط بينهما! 


ومنها: أن هذا القول مفاده أن أخواتنا المعتقلات في سجون الطغاة المجرمين .. واللاتي قد يتعرضن للاعتداء والفجور من قبل زبانية الطغاة .. آثمات ومخطئات .. ومرتكبات لفاحشة الزنى .. لأنهن بإمكانهن أن يقتلن أنفسهن بأنفسهن، وهنّ في سجونهن .. وما فعلن .. فهذا العمل متيسر لكل سجين لو كان مباحاً .. وهذا القول لا أعرف عالماً معتبراً يقول به .. وهو مخالف للمنقول، والمعقول، كما تقدّم.  


وهنا يأتي سؤال آخر يفرض نفسه، ويتردد على ألسنة الناس: إن تمكّن فجّار العدو من المرأة المأسورة تحت الإكراه والتعذيب المحقق .. هل عليها حرج، وهل تُعتبَر زانية؟ 


الجواب: لا؛ ليست زانية .. وليس عليها حرج .. ما دامت كارهة ومكرهة على ما يصنعون بها .. بل لها أجر عظيم على الصبر والاحتساب .. والذي يرميها بالزنى يُجلَد حد القاذف؛ الذي يرمي المؤمنات المحصنات بالزنى!  


قال تعالى:[ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ]النحل:106. فالإكراه يعذر صاحبه لو أظهر الكفر الأكبر ما دام باطنه مطمئناً بالإيمان .. فلأن يعذره فيما دون ذلك من باب أولى .. وكل الذنوب والخطايا هي دون الكفر والشرك.  


وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه "[صحيح الجامع:1731]. وفي رواية:" عُفِيَ لأمَّتي عن الخطأِ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا عليهِ ". وفي رواية:" وُضِع عن أمتي الخطأُ، والنسيانُ، وما اسْتُكرهوا عليه ". وكلها روايات صحيحة تؤكد صحة المعنى الذي أشرنا إليه، والحمد لله رب العالمين. 

28/8/2014 
1181- لكل فتنةٍ رجالها!


عندما يُؤتَى الإسلام والجهاد، من جهة الغُلاة الأجلاف .. من الخطأ حينئذٍ الإكثار من الدندنة والحديث عن المرجئة الجُفاة .. وعندما يُؤتَى الإسلام والجهاد من قِبل المرجئة الجُفاة، من الخطأ الإكثار من الدندنة والحديث عن الغُلاة الأجلاف .. وإنما كل فتنة تواجَه بما تستحق، وفي وقتها ومكانها المناسبين .. من دون الانشغال عنها بفتن لا وجود لها ولا أثر .. كوجود وأثر تلك الفتنة الأساس المراد مواجهتها .. وهذا من تمام الفقه، والوعي، والإنصاف. 

ولو تأملنا التاريخ الإسلامي .. والفتن التي حصلت فيه .. لوجدنا أن لكل فتنة كان لها رجالها الأبطال الذين واجهوها وحسموها في وقتها وأرضها .. ظهرت فتنة الردة، فكان لها أبو بكر .. وظهرت فتنة الخوارج، فكان لها علي .. وظهرت فتنة القول بخلق القرآن، فكان لها أحمد بن حنبل .. وظهرت فتنة الشيعة الروافض، والصوفية، والمتكلمة .. فكان لها ابن تيمية .. وظهرت فتنة عبادة القبور والاستغاثة بها من دون الله .. فكان لها محمد بن عبد الوهاب وأحفاده .. وظهرت فتنة عبادة القصور، والشرك في الحاكمية .. فكان لها سيد قطب .. وهكذا كان لكل فتنة تحصل في الأمة، رجالها الذين يتصدون لها .. وبالتالي لا يُقال لهم علام انشغلتم بهذه الفتنة عن غيرها من الفتن .. أو أكثر من غيرها .. وإن قيل، فالجواب: من الخطأ الانصراف إلى أمراضٍ لا وجود لها ولا أثر .. والانشغال بها عن أمراضٍ فتّاكة يعيشها الناس في واقعهم ومعاشهم!

وكل من يريد أن يتصدى لمواجهة الفتن والتحديات التي تتهدد الناس في بلده ومجتمعه ــ أو في بلاد المسلمين ــ لا بد له من أن يتنبه لهذا الفقه، والمعنى الآنفي الذكر أعلاه! 

30/8/2014

1182- إلى قادة العمل الجهادي والإسلامي في الشام.

إلى قادة العمل الجهادي والإسلامي في الشام .. إلى كل من أهمه شأن الجهاد .. والإسلام والمسلمين في سورية الحبيبة، أقول: أهل الشام على ما فيهم من خير .. ورغم أن الطائفة المنصورة الظاهرة ــ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ــ لا تخلو منهم .. وأنهم المادة التي ينصر الله بها الملة والأمة .. إلا أن منهم ــ بسبب حداثة عهدهم بالنظام النصيري القرمطي الكافر ــ العصاة .. والفساق .. منهم السارق .. والزاني .. وشارب الخمر .. وغير ذلك .. إلا أنهم ــ على ما أتوا من موبقات ــ مسلمون، من أهل القبلة. 

وأنتم ــ في تعاملكم مع هذا الفريق من الناس ــ بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن تعتزلوهم .. وتتبرأوا منهم .. وتستعلوا .. وتتكبروا عليهم .. وتُعمِلوا فيهم القتل والقتال .. وتعطلوا معهم جهاد الكلمة والنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة .. وهذا خيار سينتهي بكم لا محالة ــ شئتم أم أبيتم ــ إلى الاصطفاف مع الخوارج الغلاة .. وأن تعملوا عمل داعش وزيادة!

أما الخيار الآخر: هو أن تعاملوهم ــ صادقين غير متكلفين ولا مرائين ــ على أنهم مسلمون .. لهم حقوق الإسلام وحرمته .. لهم ما لنا، وعليهم ما علينا .. تعطفون عليهم .. وتحضنونهم .. وتنهجون معهم النصيحة بالرفق، والحكمة والموعظة الحسنة .. فتصبرون على مسيئهم .. وتعلّمون جاهلهم .. وتنفقون على فقيرهم .. وتنصرون وتواسون ضعيفهم .. وهذا هو الخيار الحق الذي لا ريب فيه؛ الذي يرضي الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم .. والذي عليه أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع المخالفين من العصاة. 

فانظروا لأنفسكم .. ودينكم .. واختاروا أحد الخيارين ــ إذ لا خيار ثالث بينهما ــ ولا بد لكم من الاختيار ...!
1/9/2014 
1183- جمال معروف: أنا مسلم، رغماً عن أنوفهم ..!

بسم الله الرحمن الرحيم


يقولون عني: أنني علماني .. كافر .. مرتد .. متواطئ مع العدو الخارجي على الإسلام والمسلمين .. والجهاد والمجاهدين .. وقولهم هذا يطال ويشمل جبهة ثوار سوريا التي أقودها!


وأنا أقول لهؤلاء: أنا مسلم، محبٌّ لله، ولدينه، ولرسولِه، وللمؤمنين .. رغماً عن أنوفكم .. هاتوا برهانكم فيما تزعمون .. أو أنتم كاذبون! 


هذا قول الناقمين السّاخطين .. عن جمال معروف وجماعته .. وهذا رده عليهم ..! 


وقد كثر اللغط .. والقيل، والقال .. بعلم، وبغير علم .. حول هذا الموضوع .. حتى تكاد تكون فتنة على أرض الشام .. الثورة الشاميّة بغنى عنها .. والحكم في هذه القضية ومثيلاتها، كالتالي: 

الأصل في المسلم الإسلام، والبراءة من الكفر، ما لم يُظهر بيقين كفراً أكبر ــ من غير مانعٍ شرعي معتبر ــ يناقض الإسلام، ويُخرج صاحبه من الملة. 


وعليه فلا يُقال للمسلم الذي يُظهر الإسلام آتنا بدليل أو أظهر لنا الأدلة والبراهين التي تُثبت لنا بأنك مسلم .. فهذا لا يجوز .. قال صلى الله عليه وسلم:" من صلى صلاتَنا، واستقبل قبلتَنا، وأكل ذبيحتَنا، فذلك المسلمُ، الذي له ذمةُ اللهِ وذمةُ رسولِه، فلا تُخْفِروا اللهَ في ذمتِه " البخاري. 


" من صلى صلاتَنا، واستقبل قبلتَنا، وأكل ذبيحتَنا .."، هذا يكفي لأن يُحكَم له بالإسلام .. ولا يجوز التنقيب أو البحث عن أكثر من ذلك .. فهذا من التكلّف والتنطّع الذي نُهينا عنه.  

أما الطرف الآخر المقابل الذي يكفر هذا المسلم؛ الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم .. هو المطالَب بأن يُظهِر الأدلة الصريحة اليقينية التي تدمغ هذا المسلم بالكفر، والخروج من الملة .. فإن لم يفعل .. فقد خفَر، ونقض عهد وأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذا المسلم .. وأساء لحقوق أخوة الإسلام .. وارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. 

قال صلى الله عليه وسلم:" إذا كفَّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما "مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه "مسلم.

 وقال صلى الله عليه وسلم:" من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه "مسلم. وقوله " حار عليه "، أي عاد ورجع عليه قوله في أخيه! 

وقال صلى الله عليه وسلم:" أيما رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً، فإن كان كافراً، وإلا كان هو الكافر"متفق عليه.  

وفي رواية:" ما أكفر رجلٌ رجلاً إلا باء أحدهما بها: إن كان كافراً وإلا كفر بتكفيره ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" من رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله " متفق عليه. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتله "[صحيح الترغيب:2777]. فهو كقتله لما يترتب عليه من تبعات خطيرة، وانتهاك للحرمات.  

وفي مسألتنا التي اختُلِف فيها .. وخاض فيها الخائضون .. حتى تكاد تكون فتنة .. نقول: شكلوا محكمة شرعيّة يترأسها نفر من المستقلين ممن عُرِفوا بالعلم والتقوى والدراية .. تُرفَع إليها أدلة الطرف الذي يزعم كفر وردة الأخ جمال معروف .. وشهودهم على هذه الأدلة .. ليُنظر فيها، وفيما يُعارضها .. فإن لم يفعلوا .. أو كانت أدلتهم دليلاً على خطئ الأخ .. وليس على كفره .. أو كانت متشابهة حمالة أوجه وتفاسير .. لا يجوز التكفير بمثلها .. رُدّت أدلتهم .. وصدر الحكم الشرعي المناسب .. وأسدل الستار على هذه القضية " الفتنة " .. وحُفِظت للأخ حقوقه وحُرمته، وكرامته .. فإن لم يحصل ذلك .. وقبل أن يحصل ذلك .. لا يحق لأحدٍ أن يخوض في الأخ " جمال معروف " تكفيراً .. وتجريحاً .. يفعل ذلك استجابة لضغوط حزبه وجماعته .. أو استجابة لهوى ومآرب في نفسه .. أو استجابة لما يُشاع في محيطه من قال وقيل .. أو استجابة لضغوط صيحات ونفثات الغُلاة؛ الخبراء في صناعة الاقتتال الداخلي فيما بين الثوار والمجاهدين .. فهذا كله لا يجوز .. ولا يُقبَل .. بل ويُعذّر عليه .. والأحكام التي تصدر على هذه الأوجه، غير ملزمة .. ولا تُلزم إلا أصحابها .. فليس بمثل هذه المنطلقات والدوافع ــ في أرض حربٍ؛ الجميع يحمل السلاح ــ تصدر الأحكام؛ وبخاصة أحكام التكفير والوعيد.  

وما قلناه في هذه القضية .. يُقال في كل قضية مماثلة لها .. وفي كل شخص يُثار حوله ما يُثار ــ أو قد أثير ــ حول الأخ جمال معروف .. ويُطابق حالُه، حالَه.

وكذلك عندما يُراد إصدار حكم على كتيبة أو فصيل من الفصائل العاملة في الساحة الشاميّة .. فمن باب أولى أن تتخذ في حقها مثل هذه الإجراءات والاحتياطات الآنفة الذكر .. وأن لا تُترك الأحكام عرضة لمن شاء .. تُطلَق على ألسنة من هب ودَب من الأفراد .. وبعلم وغير علم .. فالحكم على الأعيان، والتشكيلات بالكفر، ونحو ذلك .. موقف قضائي؛ ينبغي أن يأخذ كامل شروط ولوازم العمل القضائي .. ويُدعى له كبار القضاة الثقاة .. والله تعالى أعلم.  

1/9/2014 

1184- محرقةُ داعش للشباب المسلم في العالَم! 
نعرف الشجاعة وحدودها .. ونعرف الإقدام وأهميته في حسم المعارك .. وهذا الذي تفعله داعش مع الشباب المسلم في معركتها مع العالَم؛ كل العالَم .. ليس من هذا، ولا ذاك .. وإنما هو من التهور، والتهلكة .. والسّفاهة .. وهو لا يخرج عن كونه محرقة ــ أُعد لها عدتها ــ للشباب المسلم المتحمس من جميع أطراف الأرض .. ومن غير طائل يُذكَر! 
النبي صلى الله عليه وسلم، قد وصف الخوارج بأنهم " سفهاء الأحلام "؛ والسفيه هو الذي لا يُحسن تقدير العواقب والمآلات .. ولا يكترس لها .. كما أنه لا يكترس لتقدير المصالح من المفاسد .. فيما يفعل، ويقوم به .. ويعتبر النظر لمثل هذه الأمور انبطاحاً .. وتفريطاً .. وإرجافاً .. وتناقضاً مع الرجولة والشجاعة والإقدام! 
فكيف إذا جمع الخوارج بين السفاهة وعمالة البعض منهم .. كما هو حال داعش؛ جماعة الدولة .. فحينئذٍ حدث عن قدر ونوع المخاطر والأضرار والمهالك ولا حرج ..! 
يُقتَل منهم العشرات .. فيكبرون، ويهللون ..! 
ويُقتَل منهم المئات .. فيكبرون ويهللون .. من دون أن يسألوا أنفسهم .. أو يسمحوا لأحدٍ أن يسألهم، أو يسائلهم .. مقابل ماذا تُقتَل هذه الأعداد الكبيرة من الشباب .. وما هي الثمار والفوائد المرجوة من وراء قتل هذه الأعداد الكبيرة من الشباب .. أم أن القتل هو الوسيلة والغاية معاً .. وليكن بعدها ما يكون! 
وأنا لا أزال أعتقد أنه يوجد ضمن صفوف " داعش "؛ جماعة الدولة .. بعض المغفلين من الشباب؛ من ذوي النوايا الطيبة المخلصة .. قد وقعوا في شِباك داعش .. وغرتهم شعارات داعش .. وهؤلاء أعنيهم وأخصهم بكلماتي ونصيحتي هذه .. وأقول لهم: اعلموا أن اصطفافكم وقتالكم مع الخوارج الدواعش السفهاء .. ضد دول العالَم كلها .. وضد كل من يخالفكم من المسلمين .. يعني بالضرورة تعريضكم لمقتلة ومحرقة ومهلكة لا طائل ولا فائدة منها .. سوى إشباع طموحات وأهواء، ورغبات صاحبكم البغدادي .. وعطشه للدماء .. والتي لن يتحقق له منها شيء .. سوى قتل الشباب المسلم المتحمس على مائدة أهوائه وأحقاده .. وسوقهم لمحارق ومهالك لن يستفيد منها إلا العدو .. والعدو، وحسب .. وأي فائدة أعظم للعدو من أن تجمع له من يكره من الشباب المسلم المتحمس، من جميع أطراف الأرض، في بقعة واحدة مكشوفة لنيرانهم .. ثم في المقابل تحرّض على قتل وحرق هؤلاء الشاب دول العالَم كلها .. وتعطيها الذرائع والمبررات على قتلهم؟!
والله تعالى يقول:[ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ]البقرة:195. 
ويقول تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم:[ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ]التوبة:128. فأين " البغدادي "، ومن معه من قادة داعش .. من هذه الصفة النبويّة العظيمة؟!
أيها الشباب .. لا يكفي في العمل، إخلاص النية، وحسن القصد وحسب .. وإنما مع ذلك لا بد من أن يكون العمل صائباً راشداً، ومشروعاً، قد ارتضاه الله ورسولُه صلى الله عليه وسلم، وصالحُ المؤمنين .. [ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ]الكهف:110. 
اللهم إني قد نصحت، وبلّغت، اللهم فاشهد.
2/9/2014 

1185- الانتصار بالكافر على دفع ظلم وبغي المسلم. 

بسم الله الرحمن الرحيم


سؤال: هل مجرد الانتصار بالكافر أو الاستعانة به على دفع ظلم وبغي المسلم، كفر وردة، أم في المسألة تفصيل ..  فقد نُقِل عن أحد الشيوخ المعروفين أنه يقول ــ كما في موقعه! ــ:" ننبه كل من يستنصر بالأمريكان، من الفصائل في سوريا أو غيرها، سواء كان من يستنصر بهم على تنظيم الدولة أو غيرهم من المسلمين، أن هذا الاستنصار إضافة إلى كونه مظاهرة للكفار على المسلمين وهو ردة معلومة وأدلتها مشهورة .. ومن شاء من الفصائل المسلمة أن يرد عدوان تنظيم الدولة عن نفسه أو عن المسلمين فليتوحد مع إخوانه المجاهدين الصادقين وليدحروا بتوحدهم عدوان الدولة وغلوها وجورها إن أبت أن ترعوي، أما الاستنصار عليهم بالصليبيين فلا يحل لهم ذلك بحال " ا- هــ. فما قولكم، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وبعد. المسألة فيها تفصيل، وتفصيلها كالتالي:

1- الانتصار بالكافر على إسلام المسلم الظالم .. كفر وردة؛ لأنه انتصار على الإسلام، وليس على الظالم وظلمه.  

2- الانتصار بالكافر على المسلم الظالم، لكونه مسلماً .. أو لكون الذين ينتصر عليهم من المسلمين .. فهذا أيضاً كفر وردة .. وعلى هاتين الحالتين تُحمَل الأدلة ــ وأقوال أهل العلم ــ التي تفيد كفر من ظاهر الكافرين على المسلمين. 

3- الانتصار بالكافر على المسلم الظالم الباغي، من أجل دفع ظلمه وبغيه وعدوانه عن الحقوق والحرمات، والأعراض وحسب .. فهذا يُقال فيه التالي: 

إن استطاع المسلمون أن يردوا بغي وعدوان وظلم المسلم ــ سواء كان هذا المسلم فرداً أم جماعةً ــ من تلقاء أنفسهم، فهذا هو الواجب الذي لا تجوز الحيدة عنه، كما قال تعالى:[ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ]الحجرات:9. 

أما إن عجز المسلمون عن دفع ظلم وبغي وعدوان وإجرام المسلم من تلقاء أنفسهم ــ سواء كان هذا المسلم المجرم من الخوارج الغلاة أم من قطّاع الطريق ــ وكان دفعه لا يتحقق إلا بنوع استعانة أو تعاون مع الكافر الأصلي .. فهذا جائز، بل هو الواجب .. الذي دلت عليه الأدلة النقلية والعقلية سواء .. والقول عن هذا النوع ــ أو القدر ــ من التعاون والاستعانة بأنه " ردة معلومة "، قول باطل، مخالف للنقل والعقل، يُفضي إلى الغلو والظلم .. ويُلامس أهواء الغلاة!  

قال تعالى:[ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ]المائدة:2. وقوله [وَتَعَاوَنُواْ ]؛ عام، يُفيد الأمر بالتعاون فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، وفيما بين المسلمين وغيرهم .. ما دام هذا التعاون يُفضي إلى البر والتقوى، ويدفع الإثم والعدوان! 

والذي يحرم ويجرم التعاون مع غير المسلمين مهما كانت الضرورة، وكان الهدف، وكانت النتيجة المحققة من وراء انتفاء التعاون .. حتى لو كانت النتيجة تفضي إلى الإثم والعدوان .. وتعطيل البر والتقوى .. فهذا مثله مثل من يعمل بعكس الآية؛ يتعاون على الإثم والعدوان، ولا يتعاون على البر والتقوى .. ويأمر بالمنكر، وينهى عن المعروف .. فالموقف السلبي، موقف وعمل يُسأل عنه صاحبه؛ فعدم التعاون على البر والتقوى، هو تعاون على الإثم والعدوان.   

والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، والبغي، كما قال تعالى:[ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ]النحل:90. فكل تعاونٍ أو عملٍ يُفضي إلى العدل والإحسان .. فالله تعالى يأمر به، ويحبه ويرضاه .. وكل تعاونٍ أو عملٍ يفضي إلى الفحشاء، والمنكر، والبغي .. فالله تعالى ينهى عنه .. ولا يحبه، ولا يرضاه من عباده .. بغض النظر عن أطراف وعناصر التعاون. 

فالظلم مبغوض ومحارب لذاته، يجب دفعه ومنعه؛ أيّاً كان صاحبه .. وكانت دوافعه .. والعدل محبوب ومطلوب لذاته، أياً كان صاحبه .. كما قال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ]المائدة:8. وقال تعالى:[ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ]الأنعام:152. 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" واشهدوا على المحسن ــ أيَّاً كان هذا المحسن ــ بأنه محسن، وعلى المسيء ــ أيَّاً كان هذا المسيء ــ بأنه مسيء "[السلسلة الصحيحة: 457].   

وقال صلى الله عليه وسلم:" انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " فقال رجل: يا رسولَ الله، أرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال:" تحجزه، أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره " البخاري. وفي رواية:" تأخذ فوق يديه ". فإذا تعسّر منعه من الظلم إلا بنوع استعانة بغير المسلمين .. تعينت الاستعانة، وتعين منع وقوع الظلم. 

وقال رجل: يا رسولَ الله ما العصبيّة؟ قال:" أن تُعين قومَك على الظلم ". ومن إعانة قومك وجماعتك على الظلم أن تسكت على ظلمها وأنت قادر على منعها عن الظلم، ولو كان ذلك بالاستعانة بغيرك، وكان هذا الغير من غير المسلمين.

وقال صلى الله عليه وسلم:" من نصَرَ قومَه على غير الحق فهو كالبعير الذي رُدِّيَ فهو يُنزَعُ بذنبه "[صحيح سنن أبي داود:4270]. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" إن الناسَ إذا رأوا الظالمَ، فلم يأخذوا على يديه أوشكَ أن يعمهم الله بعقاب منه "[صحيح الجامع:1973]. وقوله صلى الله عليه وسلم " إن الناسَ "؛ عام وشامل لكل الناس؛ كافرهم ومؤمنهم، فسنة الله تعالى في عباده أن يأخذهم بعقاب من عنده إن لم يأخذوا على يد الظالم بالزجر والنهي، فينتصفون منه لضحاياهم من المظلومين .. فالظلم والسكوت على الظلم والظالمين يدع الديار بلاقع!  

وفي الحديث القدسي:" يا عبادي إنّي حرمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلته بينكم محرّماً فلا تظّالموا " مسلم. 

والذي يقول: إن تعسّر إنكار الظلم عن طريق المسلمين، لا يجوز إنكاره عن غير طريق المسلمين .. ولا التعاون على إنكاره مع غير المسلمين .. هو كمن يقول: إن الله تعالى يأمر بالظلم .. وبالسكوت على الظلم .. والعياذ بالله! 

وقال صلى الله عليه وسلم:" اتقوا الظلم ما استطعتم "[صحيح الترغيب:2221]. فإن لم تستطع أن تدفع الظلم وتتقيه بنفسك وبمن معك من المسلمين .. واستطعت أن تدفعه وتتقيه بغير المسلمين .. تعين دفعه ولا بد .. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" ما استطعتم ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" ستُصالحون الرومَ صُلحاً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائهم ــ وفي رواية: عدواً من ورائكم ــ فتسْلَمون وتغنمون ..."[صحيح الجامع:3612]. والحديث وإن كان يُشير إلى وقعةٍ محددة، في زمن محدد .. تأتي في المستقبل .. إلا أنه أفاد معانٍ عدة منها: مبدأ جواز الصلح مع نصارى الروم صلحاً آمناً، والتعاون معهم على رد عدوٍّ آخر ــ رده وتحجيمه ضرورة تستدعي هذا الصلح والقدر من التعاون والتناصر ــ في أي وقت من الأوقات، المسلمون يحتاجون فيه لمثل هذا النوع من التصالح، والتعاون .. فالعبرة بمعاني ودلالات الحديث، لا بخصوص السبب. 

ومنها: أن الحديث قال:" عدواً "، ولم يحدد صفة وهوية واسم هذا العدو .. فقد يكون هذا العدو شيوعياً ملحداً .. أو مشركاً من عبدة الأوثان .. أو من الروافض الحاقدين .. أو من الخوارج الأشرار؛ شر الخلق والخليقة، كما جاء وصفهم في الأحاديث النبوية .. فهذه الأصناف كلها تحتملها لفظة وكلمة " عدواً ".  

وعن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" شهدت مع عمومتي حِلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم "[ صحيح الأدب المفرد: 441]. 

فهذا الحلف ينطوي على التناصر فيما بين المشركين على نصرة المظلوم، والانتصار له من الظالم .. أياً كان المظلوم، وكان الظالم .. وكان القائمون عليه من المشركين .. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد باركه واستحسنه، وأثنى عليه خيراً، وود لو أن هذا الحلف ظل إلى ما بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، ولا ينقضه .. للغاية النبيلة من وراء انعقاده. 

قال ابن الأثير في النهاية: اجتمع بنو هاشم، وبنو زهرة، وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية، وجعلوا طيباً في جفنة، وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسُموا المطيبين ا- هـ.

ومن الأدلة العقلية التي توافق النقل .. يُقال: لو أن مسلماً من الغلاة المفسدين الظالمين ــ سواء كان فرداً أم طائفة ــ أراد أن يحرق عليك بيتك على من فيه من الأهل والذراري .. وقد شَرَع بالحرق والقتل فعلاً .. ثم لم تستطع دفعه، ولا شره .. ولم تجد من يعينك على إطفاء ناره، ودفع شره إلا الكافر .. فهل يُقال لك لا يجوز لك أن تستعين بالكافر على هذا المجرم الظالم لكونه مسلماً .. واصبر على حريق النار أنت وأهلك وأطفالك .. أم أن كل عاقل يقول لك: لك كامل الحق في أن تستعين بكل قادر من حولك على دفع هذا الشرّير وشره عنك، وعن أهلك، وبيتك ..؟!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 28/146: أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: إن الله يُقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يُقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويُقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم "؛ فالباغي يُصرَع في الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يُجزى به في الآخرة ا- هــ.

فإن قيل: هل لهذا النوع من التعاون والتناصر بين المسلمين وغيرهم شروط .. أم أن الأمر مُترَك له العنان من غير قيد ولا شرط؟ 

أقول: نعم؛ له شرط، وشرطه أن لا يؤدي هذا النوع من التعاون والتناصر إلى مفسدة ومظلمة أعظم من المفسدة والمظلمة المراد إزالتها .. فالإسلام جاء بجلب المصالح، ودفع المفاسد .. ودفع أكبر الضررين والمفسدتين بأقلهما ضرراً ومفسدة.

وفيما يخص الفصائل المجاهدة المقاتلة على أرض الشام .. يُضاف شرط آخر، لقبول أي مساعدة ــ أياً كان نوعها ــ من أي جهة غير مسلمة .. أيّاً كانت هذه الجهة .. وهو أن لا تكون هذه المساعدة على حساب حرية القرار السياسي، والعسكري لتلك الفصائل .. وأن لا تكون تلك المساعدات مشروطة بتبعيّة تلك الفصائل لتلك الجهات والأطراف الخارجية ــ الداعمة أو المساعدة ــ غير المسلمة.

بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعلاه .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

3/9/2014   
1186- الاستنصار بأمريكا على داعش في سوريا. 
لما كتبت مقالتي " الانتصار بالكافر على دفع ظلم وبغي المسلم "، لم يكن غرضي .. ولم يخطر على بالي .. فكرة التأصيل لمشروعية التعاون مع أمريكا في حربها على داعش .. لا؛ وإنما أردت أن أتناول الموضوع من زاوية فقهية وحسب .. وكرد على من اعتبر أن المسألة من المكفرات التي توقع صاحبها في الردة .. على أي وجه كان هذا التعاون والاستنصار!

أما مسألة الاستنصار بأمريكا والدخول في حلفها على محاربة داعش .. فالقضية أكبر من أن يُنظَر إليها من زاوية فقهية وحسب .. بعيداً عن الاعتبارات السياسية، وما تقتضيه السياسة الشرعية من خيارات، وأحكام. 
فإن كان لنا مأخذ على داعش .. فلنا عشرات المآخذ على الحكومة الأمريكية وسياساتها..!
وإن كانت لداعش ضحايا أبرياء .. فلأمريكا أضعاف، أضعاف ضحايا داعش .. وإن كانت داعش ظلمت وبغت في جانب .. فأمريكا قد ظلمت في عشرات الجوانب .. وعشرات المواضع .. وتاريخها المعاصر حافل بالكيد على الإسلام والمستضعفين من المسلمين .. وبالأخطاء الكثيرة بحق المسلمين .. وما أخبار سجن أبي غريب في العراق، وسجن جونتنامو، وسَجن الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن الذي تجاوز الخامسة والسبعين من عمره في السجون الأمريكية عن مسامعنا ببعيد ..!  
أمريكا لا يمكن أن تكون بريئة في مواقفها وسياساتها تجاه الشرق الأوسط وما تتلاطمه من أمواج وأحداث .. فهي لها استراتيجياتها الخطيرة في المنطقة، والخاصة بها .. لا يمكن ــ ولا يجوز لأحدٍ ــ أن يُطاوعها عليها ..! 
أمريكا لو وجهت صواريخها .. وطيرانها نحو الأراضي السورية .. لا يمكن أن تقتصر على محاربة داعش .. وإنما ستكون داعش شماعتها في ضرب جميع الفصائل المجاهدة الثائرة الشريفة التي تغار على الدين، والأرض، والعِرض .. ومن وراء المجاهدين حاضنتهم الشعبية من المدنيين!
داعش ستكون شمَّاعة أمريكا للتدخل في مستقبل سوريا .. وفي الشأن السوري .. وفي الشاردة والواردة .. ما عظم شأنه وما قل .. من حياة السوريين! 
لذا ــ وهذا موقفي الشخصي ــ فإنني أتحفظ جداً على التدخل الأمريكي في سوريا .. وعلى الدخول في حلفها واستراتيجيتها .. وأرفضه .. ولا أجيزه .. وأضع عليه عشرات إشارات الاستفهام .. التي تحمل في طياتها الشك، والريبة من النوايا الأمريكية .. ومن سياساتها المخيفة نحو المنطقة بعامة، وفي سوريا بخاصة! 
وإني لأنصح إخواني المجاهدين والثوار في الشام حفظهم الله .. بجميع فصائلهم وكتائبهم .. أن يقدموا سوء الظن على حسن الظن .. عند أدنى خطوة يخطونها نحو التعامل مع الحكومة الأمريكية ... حفظ الله المسلمين في الشام، وفي العراق، وفي كل مكان .. من شر الأمريكان .. وشر الدواعش .. وكلّ ذي شر! 
3/9/2014 

1187- من حقّ المسلم على أخيه المسلم. 
من حقّ المسلم على أخيه المسلم أن يُحسّن به الظّن .. كما في الحديث:" إن الله حرّم من المؤمن دَمَه، ومالَه، وأن يُظَنَّ به ظَنُّ السُّوء "[السلسلة الصحيحة:3420]. هذا هو الأصل الذي لا ينبغي الحيدة عنه إلا بيقين يستدعي العكس ..! 
ومن لم يتنبّه لهذا الأصل .. ولأدنى شبهة تراه يُقدم سوء الظن بمن حوله من المسلمين، على حسن الظن بهم .. ويرميهم ــ أو بعضهم ــ بالخيانة من غير بينة .. ويكون هذا ديدنه وشغله الشاغل في أحاديثه ومجالسه .. فهذا إضافة إلى أنه قد خالَف المنصوص عليه .. فإنه ينتهي به الحال ــ وبمن معه ــ إلى الغلو، والظلم .. والبغي .. والتنازع .. والتفرق مع من يجب أن يتحد معهم .. وربما إلى التقاتل .. وشهر السلاح ـــ إن كانوا من حملة السلاح ـــ في مواطن يكون فيها القاتل والمقتول في النار .. ولا يلومنَّ ــ حينئذٍ ــ إلا نفسه، ولات حين مندم!
وقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله حرّم من المؤمن دَمَه، ومالَه، وأن يُظَنَّ به ظَنُّ السُّوء "؛ فيه ترابط وتلازم؛ أي من لوازم حرمة دم المؤمن وماله، اجتناب ظن السوء به .. فالدم، والمال لا يسلمان، ولا يكونان في أمان، إلا إذا أعقبهما حسن الظن بالمؤمن ..!
فالشر يبدأ بسوء الظن .. ثم يتغلّظ سوء الظن حتى ينتهي بصاحبه إلى رمي الآخرين بالخيانة .. ثم رميهم بالعمالة .. ثم التكفير .. ثم القتل والقتال، وسفك الدم الحرام .. فالشر عادة لا يقتصر على نفسه .. وإنما يظل يعمل عمله، حتى يدل صاحبه على غيره، وعلى ما هو أشر منه!
وفي الحديث، قال صلى الله عليه وسلم:" فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقُلْ خيراً، أو يسكت عن شرٍّ، قولوا خيراً تغنموا، واسكتوا عن شرٍّ تسلموا "[السلسلة الصحيحة:412].
7/9/2014 
1188- بيان حول استشهاد قادة الأحرار.
بسم الله الرحمن الرحيم

[وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ ]البقرة:154.


ببالغ الأسى والصبر والاحتساب نتلقى خبر استشهاد صفوة من أبطال وقادة الثورة الشامية المباركة .. في تفجير آثمٍ غادر استهدفهم وهم في إحدى مقراتهم واجتماعاتهم .. نحسبهم بإذن الله تعالى شهداء أعزاء سعداء عند ربهم .. ونحتسب، ونصبر .. ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. عسى خيراً إن شاء الله .. عسى أن تكون دماء هؤلاء الأخوة الأبطال الزكيّة شعلة للسائرين تضيء لهم ظلمة الطريق .. وناراً تحرق عروش الطغاة الظالمين [ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ] .. [ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ]البقرة:216.  


من هؤلاء الأخوة القادة الأبطال: حسان عبود، أبو عبد الله الحموي .. وأبو أيمن الحموي .. وأبو طلحة الغاب .. وأبو يزن الشامي .. وأبو عبد الملك الشرعي اللاذقاني .. ومحب الدين الشامي .. وأبو يوسف بنش .. وأبو حمزة الرقّاوي .. وأبو سارية الشامي .. وأبو الزبير الحموي .. وتمّام الحموي .. وغيرهم من الأحبة .. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم جميعاً في الفردوس الأعلى مع الأنبياء، والصديقين، والشهداء .. وحسن أولئك رفيقاً. 


قد عرفت كثيراً من هؤلاء الأخوة عن قرب .. فما عرفت عنهم إلا خيراً .. كانوا ممن يحبون الله ورسوله، والمؤمنين .. كانوا حرباً على الطغاة الظالمين الآثمين .. وسَطاً في الدين؛ يمقتون الغلو ويجافونه كما يمقتون الإرجاء والجفاء .. كما كانوا على قدرٍ عظيم من الأدب، والحياء، والخلق الحسن الحميد .. نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله.


ستفتقدهم الثورة الشّاميّة .. في كثير من محطاتها ومنعطفاتها .. والتحديات التي ستواجهها .. ستفتقدهم ساحات وميادين الجهاد على ثرى الشام الطهور .. لكن أملنا بالله العظيم كبير .. وكبير جداً .. بأنه سبحانه وتعالى لن يتخلّى عن الشام، وأهل الشام .. وهو سبحانه وتعالى قد تكفّل لنبيه وأمته، ونصرة دينه .. بالشام، وأهل الشام .. ومن تكفل الله به فلا ضيعة ولا خوف عليه .. حتى وإن رحل منا بطل مقدام .. فإنّ الله تعالى قادر على أن يخلفنا خيراً منه، وهو ــ سبحانه ــ على ما يشاء قدير. 


وإلى أحباب الأخوة الشهداء ــ بإذن ربهم ــ على امتداد ربوع الشام الطهور، وما أكثرهم .. حذار أن تُطيلوا من فترة الحداد .. أو أن تقعدكم الصدمة عن الحراك، والجهاد في سبيل الله .. فتكونوا شر خلف، لخير سلف .. فساحات الواجب والجهاد تناديكم .. وخير ما تخلفون الشهداء به .. أن تسيروا على دربهم وطريقتهم .. وتكونوا على ما كانوا عليه من الجهد، والجهاد .. والبذل والعطاء، وتكونوا أحد الفريقين المعنيين من قوله تعالى:[ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ]الأحزاب:23.  


واعلموا أن من كان يعبد فلاناً، وفلاناً، وفلانا .. أو كان يجاهد لأجلهم .. فإنهم قد ماتوا .. ومن كان حياً منهم سيموت .. ومن كان يعبد الله، ويُجاهد في سبيله .. فإن الله حيٌّ لا يموت. 


اللهم إخواننا قد سبقونا إليك، وقضوا نحبهم .. فارحمهم، واغفر لهم، وتقبلهم، ووسع نزلهم .. واجعلنا ممن ينتظر وما بدّلوا تبديلاً .. اللهم آمين، آمين. 

وصلى الله على محمد النبي الأمّي وعلى آله وصحبه وسلم.

ـــ كنت أمرر كلماتي على إخواني، وقد رحلوا .. وها أنذا أمررها على غيرهم لأخبرهم أن أحبائي قد ماتوا ...... اللهم غفرانك!
10/9/2014 
1189- الذي أشَرْنا إليه وقَعْ!
قلنا من قبل في مقالة لنا بعنوان " سُنَّةُ العراق بين سيفين: سيف الروافض الغُلاة، وسيف الخوارج الغُلاة " الصادرة بتاريخ 21/6/2014:" السيناريو الذي نخشاه ونتوقعه ــ بسبب تواطؤ واجتماع روافض العالَم وعلى رأسهم إيران، ومعهم بعض القوى الدولية والمحلية على أهل السنة في العراق .. يُضاف إليهم سيف الخوارج الغلاة ــ أن تضعف القوى السنية العراقية عن المواجهة، وصد العدوان الرافضي والخارجي معاً .. فينكفئون عن المناطق والمدن التي حرروها .. وتعود داعش إلى قواعدها ومواطن انتشارها في الصحراء .. سالمة آمنة .. وبعد أن تكون قد فعلت فعالها المشينة في مناطق السنّة .. ويبقى أهل السنة في مدنهم وقراهم تحت رحمة قصف وجرائم، ومجازر الروافض .. يُقتّلُون مع ذراريهم ونسائهم .. على أنهم داعش، أو من الدواعش .. لتحظى جرائمهم على غطاء دولي وحقوقي .. " ا- هـ. 
وهذا الذي قلناه من قبل .. وكنا نخشاه ونحذَره ونحذّر منه .. فإنه يقع اليوم .. فها هم سفهاء خوارج داعش .. بعد أن نجحوا في تجريد القوى السنيّة المجاهدة الفاعلة في العراق من سلاحهم ــ كجيش المجاهدين وغيرهم من ثوار ومجاهدي القبائل السنيّة الشريفة ــ وأخرجوهم من مناطقهم التي حرروها من الروافض بدماء أبنائهم من المجاهدين الشرفاء .. وأفشلوا ثورتهم وجهادهم .. وخيروهم بين أن يدخلوا في طاعة خليفتهم المزعوم المشؤوم .. أو القتل والقتال، ورميهم بالصحوات، والكفر، والردة .. وبعد أن حرضوا وزعَّروا العالَم كله عليهم .. بعد أن فعلوا كل ذلك .. يتخلون عن أبناء السنّة .. وينسحبون من المناطق السنية إلى أوكارهم القديمة .. لصالح العدو من الروافض الأشرار، وغيرهم .. ليفعلوا أفاعيلهم الإجرامية من تقتيل واغتصاب بحق أبناء السنة ونسائهم .. تحت زعم وعنوان أنهم دواعش .. وأنهم ــ بقتلهم لذراري ورجال ونساء المسلمين ــ ينتقمون من داعش الإرهابية ..! 
وهذا الذي فعله سفهاء خوارج داعش في العراق .. فعلوه، ولا يزالون يفعلونه في سوريا .. أملاً منهم في أن يدعشنوا الثورة والجهاد .. ومن ثم المجتمع السوري .. ليحصد أهل الشام نفس النتائج التي يحصدها مسلمو وسنة أهل العراق اليوم .. لكن يأبى الله إلا أن يحفظ الشام وأهل الشام .. وثورتهم وجهادهم من الخوارج الأشرار .. فكان مجاهدو الشام أصلب شوكة .. وأكثر إعداداً .. وإدراكاً لخطر الخوارج الدواعش .. فنازلوهم في مواطن عدة، ولا تزال المعارك فيما بينهم سجال .. سائلين الله تعالى أن ينصر مجاهدي وثوار الشام على الخوارج السفهاء الأشرار .. وعلى النظام النصيري المجرم، ومن وقف في صفه وناصره .. وأن يعزّ وينصر دينه .. وأن يحفظ شام الإسلام ــ وجميع أمصار المسلمين ــ من شر الخوارج .. وكل ذي شرٍّ .. اللهم آمين، آمين.
12/9/2014 

1190- إلى متى سنظل نتعامل مع النتائج بعيداً عن النظر إلى الأسباب؟!
الكل يتكلم عن التحالف الدولي المزمع لمحاربة ما يسمونه إرهاباً .. تحت زعم ضرب ومحاربة جماعة الدولة " داعش " .. ويتساءلون عن حكم من يتعاون ويتواطأ مع هذا التحالف على أهدافه .. بعيداً عن النظر إلى الأسباب التي أعانت وساعدت على تشكيل هذا التحالف فيما بين دول العالم الكافر والمنافق على بلاد المسلمين ..!
الكل يخوض في تصنيف العباد .. وتكفير من يتعاون، أو يفكر في أن يتعاون مع هذا التحالف الدولي .. بعيداً عمن كان سبباً فيه .. وساعده على التشكيل .. وسهّل مهمته .. ولا يزال يساعده؟!
أليست داعش .. بسفاهتها ورعونتها .. وأعمالها الخاطئة .. وعمالة وخيانة بعضهم .. من ساعد على تشكيل هذا التحالف الدولي .. وزعَّر دول العالَم كله على بلاد المسلمين ..! 
أليست داعش .. بسفاهتها ورعونتها .. وأعمالها الخاطئة .. هي التي أعطت المبرر الأخلاقي والسياسي .. لهذا التحالف الدولي .. وجمعت أطراف الأرض على ما بينها من تناقض وتنافر وتباعد واختلاف .. على بلاد المسلمين! 
قلنا، وقال غيرنا: أننا نرفض هذا التحالف الدولي .. ونحرّم ونجرم مشاركته أو التعاون معه فيما ينويه نحو الأمة وأبنائها .. ولكن أين هم الذين يُسائلون ويحاسبون من كان السبب في ذلك كله .. ومن ساعد ولا يزال يساعد هذا التحالف على أهدافه الخبيثة ..؟! 
إلى متى سنظل نتعامل مع النتائج بعيداً عن النظر إلى الأسباب .. حتى باتت هذه النتائج تتكرر مراراً .. وفي أكثر من مصر .. وعصر؟! 
مثلنا في ذلك مثل من يقدم أسيراً ضعيفاً، مكبّلاً بالسلاسل .. إلى أسد جائع متوحش .. ليفترسه .. ولما افترسه .. عكفنا أشهراً على لعن الأسد المتوحش لسوء صنيعه بالأسير الضعيف .. بينما لم نسائل ولم نحاسب مرة .. ولم نوجه عبارة لوم واحدة .. لذاك السفيه الشقي الخائن الذي قدّم هذا الأسير الضعيف إلى ذلك الأسد المتوحش ليعمل عمله فيه ..! 
نلعن الظلم والظلام .. وبعضنا سبب فيهما ..؟! 
نلعن تسلط الكفار والمنافقين على البلاد والعباد .. وبعضنا سبب فيه؟! 
نلعن قاتلي الأطفال والنساء والشيوخ .. وبعضنا سبب فيه .. وجالب له! 
نلعن الاستعمار .. ونعكف على سبه دهراً .. وسفهاؤنا سبب فيه .. وأعوان له من حيث يدرون، أو لا يدرون ..! 
إلى متى سيستمر هذا الحال؛ أن تبقى أمتنا صيداً سهلاً لكل شباكٍ يُفرش لها ...؟!
إلى متى سنظل ــ بسفاهة بعضنا ــ نسهّل على العدو مهمته في بلاد المسلمين ..؟!
إلى متى .. إلى متى؟! 
اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون .....! 
14/9/2014 

1191- سؤال عن رأينا بجبهة النصرة؟ 

س: ما هو رأى فضيلتكم بجهاد جبهة النصره و بالشيخ الجولانى خاصة بعد ظهوره عل قناة الجزيره وقوله أنه يريد للإسلام أن يحكم و لا يريد أن يستأثر بالانفراد بحكم سوريا أو حتى بأي قرار يخص ساحة الجهاد؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأخوة في جبهة النصرة .. هم أبنائي، وإخواني .. يفرحني ما يفرحهم، ويسيئني ما يُسيئهم .. خطؤهم عزيز عليّ .. ثم أحياناً ــ بحكم تجربتي وخبرتي في هذه الحياة، وفي العمل الإسلامي بصورة عامة ــ أرى ما لا يرون .. فأجد أن لهم عليّ ــ كما غيرهم ــ حق النصيحة .. وإن كانت في بعض المواضع قاسية بعض الشيء؛ فهي من قبيل قساوة الوالد المحب، لولده الحبيب .. ثم أن القساوة ليست مرادة لذاتها ــ معاذ الله ــ وإنما هي ضرورية لغيرها .. ولو كان بالإمكان تفاديها، لتفاديناها!

وكنت مما نصحتهم به ــ ولا أزال ــ: أن يفكوا ارتباطهم بمسمى القاعدة .. إذ ليس من الحكمة، والمصلحة، والسياسة الشرعية .. أن نحمّل الثورة الشاميّة .. جهاد أهل الشام بكل فصائلهم .. أن نحمّل الشعب السوري المنكوب .. تبعات أعمال القاعدة ــ بغض النظر عن مدى صوابها من خطئها ــ في اليمن .. والصومال .. ونيجيريا .. والجزائر .. وأفغانستان .. والباكستان .. والعراق .. وفي الغرب .. والشرق .. والجنوب والشمال .. فنستعدي بذلك على الثورة الشامية مزيداً من الأمم، والشعوب والدول .. ومزيداً من الحصارات .. والعداوات العسكرية .. فنسدي بذلك خدمة عظيمة للطاغوت النصيري بشار الأسد وحلفائه الروافض من حيث ندري أو لا ندري.
الحكمة ــ وكذا السياسة الشرعيّة ــ تقتضي أن نخذّل عن الشام، وأهل الشام، وثورتهم وجهادهم .. مزيداً من الأعداء والعداوات .. والمعارك الجانبية .. والعالمية .. لا أن نزعّر عليهم دول العالَم كله .. ومزيداً من العداوت .. في وقت لم ينته أهل الشام من مواجهة العدو اللصيق والمحيط بهم من جهاتهم الأربع ...! 

الحكمة ــ وكذا السياسة الشرعيّة ــ تقتضي أن نخفف عن أهل الشام، وثورتهم .. نخفف عن الشعب السوري المنكوب، والمشرد، والجائع .. تلك الحصارات التي تحيط به من كل جانب .. لا أن نزيد على تلك الحصارات .. مزيداً من الحصارات والأطواق .. ونحن بمقدورنا أن نتفاداها! 

ينبغي أن يرى منهم الشعب السوري .. أنهم يقدمون مصلحة الأهداف العامة العظيمة .. مصلحة الإسلام .. مصلحة الشعوب المسلمة .. مصلحة أهل الشام وثورتهم .. على مصلحة الحزب، والارتباط الحزبي! 

هذه النصيحة إن لم يعملوا بها الآن ــ وقد تأخروا كثيراً ــ ولم يعرفوا قدرها .. سيعملون بها لاحقاً .. ويعرفون قيمتها لاحقاً .. ولكن بعد فوات الأوان .. وبعد أن يكون قد حصل مزيداً من الضرر .. ويقع الندم، ولات حين مندم!

20/9/2014 

1192- السعودية واليمن! 
لما قامت الثورة اليمنية .. لم يهدأ للسعودية ــ ومعها بعض أخياتها من دول الخليج ــ بال .. ولم يعروفوا السكون ولا الهدوء .. كيف تقوم بجوارهم ثورة شعبية ثم يُكتَب لها النجاح .. فالعدوى قد تنتقل إلى شعوبهم .. إلى داخل المجتمع السعودي .. ففعلوا المستحيل .. وعلى مدار الليل والنهار .. ليحتووا الثورة .. ويُطفئوا جذوتها وآمالها .. ويقضوا على أهدافها .. ويحملوها على خيارات هي بمجموعها أسوأ مما كان عليه الحال في عهد الطاغية " اللا صالح " ..! 
وبحكم نفوذهم .. والمال الذي يملكونه .. وحاجة الشعب اليمني .. فقد نجحوا ....! 
فعادت اليمن إلى نقطة الصفر .. وإلى ما تحت الصفر .. واستغل الحوثيون الروافض .. ربائب إيران وصنائعها، وعيونها في اليمن، والخليج العربي بعامة .. الظروف .. فذحفوا خطوة، خطوة .. تحت عنوان المظلومية .. وأنهم يدافعون عن أنفسهم .. وحرماتهم .. وووجودهم .. وحقوقهم .. من دون أن يذكروا كلمة واحدة عن أغراضهم الطائفية الخبيثة .. أو أنهم مرتبطون بإيران وطموحاتها التوسعية في المنطقة .. يستمدون منها الدعم .. ويتلقون منها الأوامر والتعليمات .. وفي كل خطوة يخطونها كانوا يبتلعون قرية .. ومدينة .. إلى أن وصلوا الأمس إلى صنعاء .. فابتلعوها .. وبابتلاعها .. يكونون قد ابتلعوا اليمن كله .. وحولوا اليمن السعيد إلى محافظة جديدة من محافظات إيران الخارجية، وولاية من ولاياتها! 
لكن هذه المرة .. أين السعودية .. ومعها أخياتها وبنياتها من دول الخليج ... لا كلام .. ولا حراك .. ولا معارضة .. والأمر لا يعنيهم .. ولا يهمهم .. فهو شأن يمني داخلي! 
النظام السعودي أيما مشروع ناجح وطموح في الأمة .. يتدخل فيه إلى أن يفسده .. ويفشله .. ويدمره ــ حتى يبقى في عين شعبه أنه النظام الرائد الذي لا يُسبَق ــ فإن تحقق مراده هذا سحب يده منه .. وكأن الأمر لا يعنيه .. وهذا الذي فعله النظام السعودي مع الثورة اليمنية .. واليمن السعيد! 
لكن يأتي السؤال: الحوثيون .. وأن تنقلب اليمن إلى محافظة شيعية من محافظات روافض ومجوس قم وطهران .. فهذا يشكل على السعودية وعلى الدول الخليجية الأخرى خطراً كبيراً .. فما الذي حملها على هذا الموقف السلبي الآنف الذكر؟ 
أقول: أيما ثورة .. أو تجربة واعدة ناضجة مشروعة مقنعة ــ تحصل في أي دولة عربية ــ يمكن أن تجد لها صدى وأثراً وأذناً صاغية في المجتمع السعودي .. بين الشعب السعودي .. والمجتمعات الملكية بعامة .. فالسعودية تناصبها العداء .. وتعلن عليها الحرب من غير هوادة .. إلى أن تقضي عليها في مهدها .. خشية على سلامة العرش والملك .. حتى لو لم يكن من أهداف تلك الثورة أو التجربة مناصبة النظام السعودي العداء! 
وأيما نظام .. أو تجربة .. أو حراك .. كالحراك العلماني .. والشيعي الرافضي .. ليس له رصيد في المجتمع السعودي .. وبين الشعب السعودي .. ولا يجد من الشعب السعودي المحافظ والمتدين آذاناً صاغية .. ولا يمكن أن يشكل أي خطراً على المستوى الحراك الداخلي الشعبي .. لا تباله .. ولا تكترس له .. بل أحياناً تؤيده وتنصره .. وتدفع في طريق دعمه ونصرته مليارات من الدولارات .. إذا كان البديل عنه تلك الثورة الشعبية .. أو الحراك الذي يجد له صدى وأثراً بين الناس في المجتمع السعودي .. مهما كان هذا الحراك مستقيماً .. ونظيفاً .. وملتزماً .. وواعداً!
موقفها من مصر وثورتها .. ومن ثم الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي ودعمها له .. ومن ثم موقفها من الثورة التونسية .. ونصرتها لطاغية تونس شين العابدين .. وموقفها السلبي والمتآمر من الثورة الليبية .. وموقفها المريب والمتآمر من الثورة اليمنية وما تعاقبها من أحداث .. وموقفها المتخاذل من سنة العراق وثورتهم .. وموقفها البارد والمشبوه والمتردد ــ المرتبط بالإملاءات الأجنبية الخارجية ــ من الثورة السورية .. كل هذا وذاك .. دليل قاطع على ما ذكرناه أعلاه! 
فإذا كان الأمر كما ذكرنا .. استيلاء الحوثيون على اليمن ماذا سيحقق للنظام السعودي .. وماذا سيستفيد منه .. حتى تقف السعودية منه هذا الموقف؟! 
سيحقق للنظام السعودي التالي: 

1- سيشغل الشعب السعودي ــ وبخاصة طبقة الدعاة والمثقفين ــ عن واقع وفساد النظام السعودي فترة طويلة .. بالخطر الداهم من جهة الحوثيين؛ شيعة وروافض وعملاء إيران في اليمن .. وهذا مطلب هام بالنسبة للنظام السعودي! 
2- سيجعل الشعب السعودي أكثر تمسكاً وتلاحماً مع آل سعود ونظامهم .. على اعتبار أنهم الملاذ الآمن الذي يُحتمى بهم من الخطر الشيعي الداهم .. وعلى اعتبار أن إثارة أي مشكلة .. أو حتى مناصحة مع النظام السعودي، والسلطات الحاكمة .. سيستفيد منها الحوثيون الأشرار .. فلنمسك الآن عن مشاكلنا الداخلية .. وعن أي نقد أو حراك ضد سياسات وفساد النظام السعودي .. إلى أن ندفع الخطر الشيعي الحوثي .. وقد لا يندفع بعد عشرات السنين ...! 
فالنظام السعودي يبتز شعبه بالبعبع الشيعي المحيط به .. كما تبتز أمريكا دول المنطقة .. تارة ببعبع إيران .. وتارة أخرى ببعبع الإرهاب ..؟!  

هكذا يفكر النظام السعودي وللأسف .. وهكذا يتعامل مع شعبه .. ومع شعوب المنطقة وثوراتهم .. وعلى هذا الأساس يضع استراتيجياته .. ويرسم خطط وسياسات بلده ... المهم .. والمهم أولاً وآخراً .. سلامة عرش آل سعود .. ودوام ملكهم وحكمهم للجزيرة العربية ... أما سلامة الأمة .. أما سلامة الإسلام .. أما سلامة عقائد الشعوب .. وسلامة مقدساتهم .. وخيراتهم .. غير مهم .. والتذهب ــ في العقلية السعودية ــ إلى الهاوية والجحيم! 
وهذا الأسلوب في التفكير ورسم الاستراتيجيات وتحديد المواقف .. في النهاية سيحرق النظام السعودي ذاته .. قبل أن يحرق غيره .. وبمثل هذا التفكير الأناني الذي لا يرى إلا مصلحة الملك، ومصلحة عرشه وسلطانه .. زالت دول .. وممالك .. وأنظمة .. فأين المُعْتَبِر؟!
23/9/2014 

1193- بيان حول الهجمة الصليبيّة الأمميّة على سوريا 

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبعد. 


منذ أكثرمن أربع سنوات والنظام السوري الطائفي المجرم يمارس أقصى درجات الإرهاب والإجرام بحق الشعب السوري الأعزل .. لم يدع نوعاً من الجرائم التي تدينها الإنسانية فضلاً عن الشرائع السماوية إلا وارتكبها بحق الشعب السوري .. ومع ذلك المجتمع الدولي ــ ومعه أنظمة النفاق العربي ــ لم يتخذ قراراً واحداً ضد الطاغية بشار الأسد ومن معه من المجرمين السفاحين ..! 


عقدوا جنيف واحد .. وجنيف اثنين .. والثالث على الأبواب .. ولم يستطيعوا أن يخرجوا بقرار واحد يدينون فيه الطاغوت المجرم بشار الأسد ونظامه! 


عندما فكروا أن يوجهوا ضربة للنظام الأسدي المجرم .. عرضوا الأمر على برلماناتهم .. ليأخذ الموضوع حقه من التصويت .. ورفع الأيدي وخفضها .. بينما آلة القتل الأسدي .. وبراميله .. وحاوياته من المتفجرات .. وأسلحته الكيماوية لم تتوقف عن عملها الإجرامي بحق العزل والمستضعفين من الشعب السوري .. وبعد تردد ومناقشات طويلة استغرقت زمناً أطول .. جاء قرارهم بضرورة عدم توجيه أي ضربة للنظام الأسدي المجرم! 


وها هم اليوم بحجة جماعة داعش .. وتحت ذريعة شماعة داعش .. في ليلة وضحاها .. ومن دون أدنى مناقشة أو رجوع لبرلماناتهم .. دول الصليب برمتها .. ومعها دول وأنظمة النفاق الخليج العربي .. تتفق فيما بينها، وتُجمع أمرها وقرارها الذي لا رجعة عنه .. في توجيه ضربة ــ عرفنا بداياتها لكن لا نعرف نهاياتها ــ للشعب السوري الأعزل .. ولثواره ومجاهديه الأبطال!


فاجتمع طيرانهم مع طيران وبراميل الطاغية المجرم بشار الأسد على الشعب السوري الأعزل المستضعَف .. على أطفاله ونسائه، وشيوخه .. ليشردوه أكثر مما هو مشرد .. ويزيدوه خوفاً ورعباً، وإرهاباً؟


سلِم منهم طاغية العصر بشار الأسد .. ولم يسلم منهم ومن طيرانهم أطفال سوريا؟! 


ظاهر تحالفهم وضرباتهم .. وغاراتهم الجبانة .. جماعة داعش .. والإرهاب زعموا! .. وباطنها استهداف سوريا أرضاً وشعباً ..! 


استهداف مستقبل سوريا .. واستهداف ثورة سوريا .. وحرية قرار واستقلال سوريا .. ليفرضوا ــ بالقوة والإكراه ــ رؤيتهم للحل ــ التي تضمن مصالحهم، وتحقق أغراضهم ــ على الشعب السوري ..! 


وعليه فإننا نقول وبكل وضوح: إننا نرفض هذا التحالف الدولي ــ ومعه دول نفاق الخليج العربي ــ وننظر إليه كعدو متواطئ مع الطاغية بشار الأسد ونظامه ــ شريك له في الوزر والجرم ــ ضد الشعب السوري الأعزل .. وضد ثورته .. واستقلاله .. وطليعته من الثوار المجاهدين.  


اللهم احفظ الشام .. وأهل الشام .. وأطفال ونساء الشام .. ومجاهدي وثوار الشام .. من شر الصليبيين الحاقدين، والمنافقين المتآمرين .. ومن كل شر .. اللهم آمين، آمين. 

24/9/2014 

1194- عن هذا كنت أناضِل ..! 

راجعوا " دفتر الثورة والثوار "، إن شئتم .. منذ الأيام الأولى للثورة الشامية المباركة كنت أبذل قصارى جهدي أن لا تصل الثورة الشامية إلى ما وصلت إليه الآن ..؟ 

كل من كان يجالسني .. ويسمع مني عن قرب .. يدرك ذلك .. ويشهد لي بذلك!


كنت أحذر من خطأ عولمة الثورة .. وربطها بأعمال ومسميات محدَثة خارجية ــ ضررها يغلب نفعها ــ تؤلّب العالَم كله على الشام، وأهل الشام، وثورتهم .. تجعل العالَم كله في مصاف واحد مع الطاغوت النصيري ونظامه، ضد أهل الشام، وجهادهم، وثورتهم .. كما حصل الآن؟! 

فنجمع بذلك على أهل الشام وثورتهم .. شر العالَم كله .. وشر الطاغية ونظامه .. فنسدي بذلك خدمة لا تُقدر بثمن للطاغية المجرم بشار الأسد ونظامه، وحلفائه من الروافض الأشرار ..! 

أسعد الناس بتكالب دول العالَم على الشام، وأهل الشام، وثورتهم .. هم سكان جبل النصيرية .. فإنهم الآن يحتسون الخمور فرحاً وطرباً لما وصلت إليه الأمور .. ولسان حالهم يقول: كنا نرميهم بطيراننا وبراميلنا، وحاوياتنا المليئة بالمتفجرات .. فجاء الآن من يكفينا مؤنة ذلك وزيادة!!

كنت أحذر من ذلك .. وأرقب الأحداث والأعمال .. والاطلاقات .. التي تنتهي بالثورة الشامية إلى النتيجة التي نراها اليوم .. فأقوم بمعالجتها .. والرد عليها وعلى أصحابها .. وتقويمها .. وتصحيحها!

فرُميت يومئذٍ بأنني جبان .. أخاف من أمريكا .. ومن بريطانيا .. وفرنسا .. وروسيا .. والصين الهند .. ومن دول الشرق والغرب .. وأحسب لها حساباً .. وكأن الشجاعة تقتضي مني التهور، وأن أجعل أهل الشام وثورتهم ــ على ما هم فيه من استضعاف وحصار ــ تحت نيران جميع هذه الدول .. إضافة إلى نيران الطاغية المجرم بشار الأسد ونظامه، وحلفائه من الروافض الأشرار ..! 

اللهم عن أهلي وشعبي، وثورته، ودينه، وحقوقه وحرماته، ومظالمه .. كنت أناضل وأذود .. وكنت أخذّل عنهم ما استطعت .. فغُلِبت على ما أُريد .. وحصل المحظور .. وما كنت أحذَره، وأحذّر منه! 

اللهم بك نقاتل .. وبك نصول .. ونجول .. وبك نستعين .. ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. 

اللهم أنت الخليفة في الشام وأهل الشام .. اللهم الطف بهم، واحفظهم .. وتولهم برعايتك وعونك ونصرك .. وكن لهم معيناً على ما هم فيه من شدة وبلاء .. فإنك نعم المولى ونعم النصير والمعين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
25/9/2014 

1195- أبو محمد العدناني يدعو المسلمين إلى الغدر!

ورد في كلمة أبي محمد العدناني المتحدث الرسمي لدولة داعش قوله، وهو يدعو المسلمين في العالَم:" يا أيها الموحدون في أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا، يا أيها الموحدون في المغرب والجزائر، يا أيها الموحدون في خُراسان والقوقاز وإيران، يا أيها الموحد في كل مكان على وجه الأرض  .. إننا نستنفرك للدفاع عن الدولة الإسلامية، وقد اجتمعت عليها عشرات الدول .. فإذا قدرت على قتل كافر أمريكي أو أوروبي، وأخص منهم الفرنسيين الحاقدين الأنجاس، أو أسترالي أو كندي، أو غيره من الكفار المحاربين رعايا الدول التي تحالفت على الدولة الإسلامية، فتوكل على الله، فيا أيها الموحد أينما كنت خذِّل عن إخوانك ودولتك ما استطعت، وأفضل ما تفعله: أن تبذل جهدك ووسعك في قتل أي كافر فرنسي أو أمريكي، أو أي من حلفائهم، فإن عجزتَ عن العبوة أو الرصاصة، فاستفرد بالأمريكي أو الفرنسي الكافر، أو أي من حلفائهم، فارضخ رأسه بحجر أو انحره بسكين، أو ادهسه بسيارتك أو ارمهِ من شاهق، أو اكتم أنفاسه أو دس له السم، فلا تعجز أو تهين .. فإن عجزت فاحرق منزله، أو سيارته أو تجارته، أو أتلف زراعته ..." اهــ. 

أقول: هكذا يريد العدناني أن يدافع عن دولته المزعومة المشؤومة بالغدر .. أن يعوض عن عجزه في الدفاع عن نفسه بالغدر .. وأن يحمل المسلمين في العالم على الغَدر .. أقبح به من خلقٍ شنيع مذموم! 

عاش حياته ــ ومعه جماعته داعش ــ مع أهل الشام .. وصفوتهم من المجاهدين والثوار .. بالغدر، وبخلق الغدر والخيانة .. وها هو اليوم يريد أن يحمل المسلمين في العالَم على الغدر .. وعلى أن يعيشوا مع الآخرين ــ ممن رضوا بمجاورتهم ومساكنتهم ــ بالغدر، وخلق الغدر .. بئس الداعي وما يدعو إليه! 
وهل ــ يا عدناني! ــ وصل بكم الحال إلى ما وصلتم إليه إلا بالغدر .. فقتلتم أنفسكم بالغدر .. ودمرتم دولتكم المشؤومة المزعومة بالغدر .. ونفرتم عنكم الناس بالغدر .. وقتلتم من معكم من الشباب المسلم المغرر بهم بالغدر .. وسلطتم العالَم، وجعلتم لهم عليكم سلطاناً بالغدر ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما نقَضَ قومٌ العهد إلا سلّط عليهم عدوَّهم "[صحيح الترغيب:765]. وقال صلى الله عليه وسلم:" ما نقضَ قومٌ العهدَ إلا كان القتلُ بينهم "[صحيح الترغيب:3005].   
فاستعجلت ــ يا عدناني! ــ هلاكك، وهلاك من معك بالغدر .. فالغدر يقتل صاحبه قبل أن يقتله غيره!
والعدو أفرح بغدرك من فرحك أنت به .. لأنك جعلت له عليك سبيلاً وسلطاناً ..! 
وأنا أقول للمسلمين في العالَم .. لا يستخفنّكم هذا السفيه الخارجي الغادر .. الجاهل .. فيحملكم على الغدر .. وخُلِق الغدر .. فتسيئون لدينكم وآخرتكم، قبل أن تُسيئوا لأنفسكم، وأهاليكم، وذويكم ..! 
يا أيها المسلم في العالَم .. أينما كنت .. قد تقدمت دعوة العدناني الخارجي لك إلى الغدر .. وها هي دعوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لك،  فأصغِ إليها: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر "البخاري. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" إن الغادر يُنصب له لواءٌ يوم القيامة فيُقال: هذه غدرة فلان بن فلان "متفق عليه.  
وقال صلى الله عليه وسلم:" لكل غادرٍ لواء يوم القيامة يُعرف به "متفق عليه . 
وقال صلى الله عليه وسلم:" لكل غادرٍ لواءٌ عند استه يوم القيامة " مسلم . وفي رواية:" لكل غادرٍ لواء يوم القيامة يُرفع له بقدر غدره "مسلم.   
وقال صلى الله عليه وسلم:" من أمّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافراً "[السلسلة الصحيحة:440]. وفي رواية:" مَن أمَّن رجلاً على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة ". 
وقال صلى الله عليه وسلم:" من قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها "[صحيح سنن النسائي:4423]. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" من قتل معاهداً لم يُرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً " البخاري. 
وفي رواية:" من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً " البخاري. 
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيامة "[صحيح سنن أبي داود: 2626]. 
وفي رواية:" ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ منه، فأنا حجيجه يوم القيامة "[صحيح الجامع الصغير: 2655].
وقال صلى الله عليه وسلم:" لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له ". 
وقال صلى الله عليه وسلم:" إني لا أخيسُ بالعهد، ولا أحبس البُرُدَ "[صحيح سنن أبي داود:2396]. أي لا أنقض العهد ولا أسيء له .. كذلك ليس من هدي أن أحبس الرسل ـــ أياً كان دينهم ـــ  وأمنعهم من العودة إلى أماكنهم ومساكنهم آمنين.   
وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا اطمأنَّ الرجلُ إلى الرجلِ ثم قتله بعدما اطمأنَّ إليه، نُصِب له يومَ القيامةِ لواءُ غَدرٍ "[صحيح الجامع:357]. 

هذا توجيه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لك .. فحذار أن تعرض عنه .. وتُقدم عليه قول وتوجيه السفيه الخارجي الغادر " العدناني "، فتهلك .. وتضل .. وتخسر آخرتك .. وتجعل للآخرين عليك سلطاناً، وأنت في عقر دارك .. ولا تلومنّ إلا نفسك. 
قال تعالى:[ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ]الأحزاب:36. 
وقال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ]الحجرات:1. 
وقال تعالى:[ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ]النساء:115.
25/9/2014 
1196- لماذا أسمِّي جماعة الدولة بداعش، ودولة الدواعش ..؟ 

سؤال: لماذا تسمون جماعة الدولة بداعش، ودولتهم بدولة الدواعش .. مع أن الدولة الإسلامية أصبح لها مساحة أكبر بكثير من بعض الدول الأخرى؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اسمّي جماعة الدولة بخوارج داعش، وبدولة الخوارج الدواعش .. لثلاثة أسباب: 

أولاً: لأن هذا الاسم هو المطابق لواقعهم .. والذي يستحقونه شرعاً. 

ثانياً: لأن كلمة " داعش " اختصار لاسمهم الطويل .. فليس في الكلمة مدح ولا ذم! 

ثالثاً: وهو الأهم .. أن الإعلام الأمريكي، والغربي .. والإعلام العربي المنافق .. يسميهم باسم " الدولة الإسلامية في الشام والعراق "، وأحياناً يسميهم:" بدولة الخلافة " .. وهذا منهم ليس من قبيل التوصيف والإنصاف .. لا .. ما تعودنا منهم الانصاف فيما يخص الإسلام والمسلمين .. وإنما يريدون من وراء ذلك أن يقولوا لشعوبهم .. ولشعوب العالَم .. هذه هي " الدولة الإسلامية " أو " الخلافة الإسلامية " التي ينشدها المسلمون منذ أكثر من مائة عام .. ويعملون لها عملها .. ويُجاهدون من أجلها .. هذه هي صفات وطبائع، وأخلاقيات، ومبادئ، وقيم دولتهم التي ينشدونها .. فإنها تتجسد بسلوكيات وأخلاقيات .. وغلو .. وغدر .. وإجرام .. دولة البغدادي .. وبالتالي فإن كل من يُطالب بقيام دولة إسلامية .. فإنه يُطالب بقيام دولة على طريقة دولة البغدادي!

وهم بذلك يريدون أن يعطوا صورة سيئة قاتمة عن الإسلام، والدولة التي ينشدها الإسلام .. لذا وجب مخالفتهم .. وبيان أن هذه الدولة .. لا تمثل الإسلام .. ولا تستحق لقب وصفة، واسم  الدولة الإسلامية، فضلاً عن أن يُقال عنها الخلافة الإسلامية .. وإنما اسمها دولة داعش أو دولة الخوارج الدواعش، لا غير! 

والقول بأن هذا الاسم " الدولة الإسلامية في الشام والعراق " أو اسم " دولة الخلافة الإسلامية "، فيه إغاظة لأعداء الله من الصليبيين والمرتدين .. هو من قبيل قلب الحقائق وعكسها .. لا ينم عن فهم ولا دراية لواقع المسألة .. بل بمثل هذا الاسم والتوصيف المغلوط تتحقق الإساءة الكبرى لمبادئ وقيم وأخلاق الإسلام .. ودولة الإسلام العادلة الراشدة التي ينشدها كل مسلم! 

تأملوا كم يُساء للإسلام والمسلمين .. عندما يُقال عن لص قاطع للطريق .. قاتل غادر مجرم .. لا يحترم عهداً ولا ذمة .. يستحل الغدر والسطو على الحقوق والحرمات .. هذا إمام المسلمين وخليفتهم المنشود .. والعصابة التي معه .. هي دولة الإسلام .. وهي الخلافة الإسلامية التي ينشدها المسلمون منذ أكثر من مائة عام؟!


أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت للمتعصبة، ذوي العقول المتحجرة المقفلة .. كما أرجو أن يكون الجواب قد وصل السائل، وكل من يسأل نحو سؤاله! 
27/9/2014 

1197- معايير تقييم الفصائل والجماعات.

أيما فصيل يعمل على الأراضي السورية، يُعرَف أين هو من جادة الحق والصواب، من خلال النظر إلى ثلاثة جوانب: 

أولاً: من خلال النظر إلى عمله العسكري، والقدر الذي به يدافع عن الشعب السوري، وعن دينه، وحقوقه، وحرماته .. والقدر الذي به يحمي مكتسبات الثورة وأهدافها. 

ثانياً: من خلال النظر إلى جهوده في مجال تثقيف، وتعليم، وتربية الناس .. فيما ينفعهم من علوم في شؤون دينهم ودنياهم. 

ثالثاً: من خلال النظر إلى جهوده في المجال الإغاثي والخدماتي .. وماذا يقدم للناس من هذا الجانب. 

أما إن كان صفر اليدين؛ ليست له جهود تُذكَر في أي جانب من تلك الجوانب الآنفة الذكر .. يحضر عند تقسيم الغنائم .. ويغيب عند تقسيم الغرائم .. فحينئذ يكون عدمه خير من وجوده .. ولو استراح لأراح.
5/10/2014
1198- لا أحدَ أغيرَ من الله تعالى.
لا أحدَ أغيرَ من الله تعالى .. ولما تعلق قلب نبي الله إبراهيم بولده اسماعيل، جاءه الأمر بذبحه ..!

ولما تعلق قلب نبي الله يعقوب بولده يوسف، ابتلي بحرمانه، وفراقه لأكثر من ثلاثين سنة  ..! 

ولما قال يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن، والمفرج عنه اذكرني عند الملك .. ابتلاه الله [ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ]يوسف:42. 
ونبينا صلى الله عليه وسلم، يحدث عن نبي من الأنبياء قد أُعطي جنوداً من قومه، فتعلق قلبه بهم إعجاباً، فقال:" مَن يقومُ لهؤلاءِ؟ فأوحى اللهُ إليه: أنِ اختَرْ لقومِك إحدى ثلاثٍ: إمَّا أنْ أُسلِّطَ عليهم عدوًّا مِن غيرِهم، أو الجوعَ، أو الموتَ ..."!

ويوم حنين، أعجبتهم الكثرة، وتعلق قلبهم بها، فلم تغن عنهم من الله شيئاً [ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ]التوبة: 25.  

وفي الحديث:" عليكَ بالإياس مما في أيدي الناس "؛ وما ذلك إلا لأن الله تعالى يغار على عبده، يغار عليه أن يتعلق قلبه بغيره، أو أن يسأل غيره .. وهو خلقه، والقادر على إغاثته وعونه!

التوحيد الخالص أن تخلص قلبك من أي متعلق غير الله تعالى ....!
اللهم طهر قلوبنا ..............!
9/10/2014

1199- البلدان المضيفة لنازحي الشعب السوري. 
لا بد من تسجيل عظيم الشكر للبلدان التي كانت ملاذاً آمناً لنازحي الشعب السوري، وبخاصة منها بلاد الطوق المحيطة والمجاورة لسوريا.
كل الشكر والتقدير لكل إنسان .. وكل بيت .. قاسم سورياً نازحاً مسكناً أو طعاماً أو شراباً، أو كلمة دافئة. 
هذا الشكر لا بد من أن يظهر ويتردد على لسان كل سوري .. وكل من يمثلهم من الهيئات، والجمعيات، والجماعات .. فمن لا يشكر الناسَ لا يشكر الله، ومن لم يشكر القليل، لا يشكر الكثير .. ومن الشكر مقابلة المعروف بمعروف، والإحسان بإحسان، فمن لم يقدر على هذا ولا ذاك، فلا أقل من أن يقابل المحسن بدعائه وقوله له:" جزاك الله خيراً "، كما في الحديث:" من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعلِه جزاك اللهُ خيرًا، فقد أبلغَ في الثناء ". ثم بالشكر تدوم النعم، ويتحقق الود، وحسن الجوار .. فلا أعلم خلقاً يسبق خلُق الشكر، سوى خلق الصبر .. وأيهما امتطى الإنسان فقد فاز وأفلح.

ثم بعد ذلك أقول لأهلنا وإخواننا من سكان تلك البلدان المجاورة لسوريا .. كما ترون .. النازحون من أبناء الشعب السوري ــ بفعل ظلم وطغيان وإجرام طاغوت الشام ــ قد تعدى الملايين .. فإن ظهر من هذه الملايين بضع مئات .. أو بضعة آلاف .. يسيئون الجوار ولا يشكرون .. هذا لا ينبغي أن يحملكم على التعميم .. وأن تتخذوا موقفاً من الجميع .. فتظلمون البريئين وهم الأكثر .. وتأخذون المظلومين المستضعفين بجريرة غيرهم .. فتبطلون معروفكم وإحسانكم بالمن والأذى .. والله تعالى يقول:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى ]البقرة: 264. وفي الحديث:" إنَّ أعظمَ الناسِ جُرْمًا إنسانٌ شاعرٌ يهجو القبيلةَ من أَسرِها "؛ لأنه بهجائه للقبيلة بأسرها قد عمم الحكم والهجاء على الصالح منهم والطالح .. فكيف بمن يهجو ويظلم الملايين من أجل بضع مئات لم يحسنوا المعاملة ..؟! 
ثم قدروا للنازحين ما هم فيه من شدة، وعنت، وبلاء .. لعل هذا يحملكم على مزيد من الصبر، والاحتساب، وإقالة العثرات. 
واعلموا أنكم باستقبالكم واستضافتكم لأهاليكم وإخوانكم وأبنائكم من الشعب السوري .. هو من وجه صعب عليكم، ويسبب لكم بعض الحرج .. لكن من وجه آخر .. هو خير عظيم لكم .. وباب خير فتح لكم ــ لا تدرون متى يُغلَق دونكم ــ هنيئاً لمن أحسن استغلاله بالعطاء، والتصدق، والكرم، والجود، والفداء .. والعطف، والإحسان .. ابتغاء وجه الله.  
10/10/2014
1200- لا بد من الوضوح.

من الأسباب التي أدت إلى ما انتهت إليه جماعة الدولة " داعش " مع مجاهدي وثوار الشام .. الغموض، والغرور، والتعالي على الخلق، وعدم إنصاف مخالفيها، ومن لهم حقوق عليها في محاكم شرعية مستقلة. 

وإيما جماعة ــ مهما أوتيت في مرحلة من المراحل من قبول ــ تقع فيما وقعت به داعش .. سينتهي حالها إلى ما انتهت إليه داعش مع أهل ومجاهدي الشام. 

لا بد للجماعات العاملة على أرض الشام ــ على اختلاف مسمياتها ــ من أن تتحلى بالشفافية، والوضوح، وأن يكون الناس على بينة تامة من استراتيجيتها وبرامجها .. أين كانت .. وأين أصبحت .. وماذا تصبوا إليه .. ثم بعد ذلك تتحلى بآلايات تسهل على الناس مراجعتها ومساءلتها، والتواصل معها فيما لا بد منه! 
 
وايما جماعة لا تنتبه لهذه المعاني .. فنهايتها إلى فشل .. وزوال .. ولا تلومنّ إلا نفسها!
29/10/2014 

1201- وفروا عليكم ذخائركم!

إذا توجهوا نحو قتال طاغية الشام وجنده .. ورد عدوانه وظلمه .. شكوا من قلة الأسلحة والذخائر .. وضعف اليد .. وإذا ما توجهوا للاقتتال الداخلي فيما بينهم .. ظهرت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .. وظهر السخاء في هدر الذخائر .. وأظهروا رغبة جامحة في الاقتتال! 

ولهؤلاء نقول: اتقوا الله في أنفسكم .. وفيما استرعاكم الله واستأمنكم عليه .. ولا تصغوا إلى تحريشات شياطين الجن والإنس! 

اتقوا الله في دماء من معكم من الشباب ...! 

اتقوا الله في حرمات وأمن الناس .. فلا تجمعوا عليهم إرهاب النظام النصيري وإرهابكم ..! 

اتقوا الله فيما تملكون من أسلحة وذخائر .. ولا تهدروها فيما لا يستفيد منه إلا الطاغوت ونظامه المجرم ..! 

اتقوا الله في الثورة الشاميّة .. واحذروا أن تُؤتَى من طرفكم .. ومن جهة اقتتالكم .. فتهلكوا، ويَهلَك معكم الجميع!

واعلموا أن القاتل والمقتول منكم في النار .. وعلى الطرف الباغي الذي يأبى الإصغاء لنداءات الصلح، ووقف الاقتتال النصيب الأكبر من الوزر!
29/10/2014 

1202- البيع قد تَمَّ. 

قال تعالى:[ إنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ]التوبة:111. 

البيع قد تمَّ .. والله قد اشترى .. والمؤمنون عند شروطهم وعقودهم .. لا ينكثون عهداً ولا عقداً .. ومن أراد أن ينكث عهده مع الله .. وينقض بيعه .. يخرج من صفة [ الْمُؤْمِنِينَ ] ومن زمرة البائعين الذين اشترى الله منهم [ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ].     


ومن رضي بالبيع ليس له أن يتصرف بطريقة تخل بشروط وآداب البيع .. فيُقدِم وقتما يشاء .. ويتأخر وقتما يشاء .. يعطي وقتما يشاء، ويُمسك وقتما يشاء .. لا .. ليس له شيء من ذلك .. بل يُقدِم حيثما يريد مالكه ــ الله تعالى ــ أن يُقدِم .. ويتأخر حيثما يريد مالكه أن يتأخر .. ويعطي من نفسه وماله حيثما يريد مالكه أن يعطي .. ويمسك حيثما يريد مالكه أن يمسك.


ليس له أن يُقيل نفسه أو أن يستقيل .. أو أن يقول تعبت أو سئمت المسير .. أو تراجعت .. أريد أجازة أتوقف فيها عن العبادة .. لا؛ ليس له شيء من ذلك .. لأنه مملوك لسيده ومالكه، لا يملك من نفسه وأمره شيئاً .. وإنما الأمر كله لله .. والملك كله لله .. وهو من ملكه .. لا بد له من أن يتصرف ــ فيما استُخلِف واستُؤمن عليه ــ وفق مشيئة سيده ومالكه سبحانه، لا غير.
30/10/2014 

1203- الرهان على القبول! 

قد ينال فرد من الأفراد، أو حزب من الأحزاب، أو فصيل أو تكتل من التكتلات ــ في مرحلة من مراحل حياته ــ القبول بين الناس .. فيحمله ذلك على الغرور، والعجب والتعالي .. وعدم المبالاة والاكتراس لما يصدر عنه من أقوال وأعمال ومواقف .. مراهناً على القبول الذي ناله بين الناس! 

ولهؤلاء نقول: لا يغرنكم هذا القبول النسبي .. ولا يحملنكم على العجب .. والتعالي .. والظلم .. ولاستخفاف بالخلق .. فما بنيتموه بسنوات قد ينهار بأيام وربما بسويعات .. وينقلب القبول إلى بغض وسخط .. إن لم تنتبهوا لما يصدر عنكم من أقوال وأعمال ومواقف!

فالقبول وعدمه يتذبذبان صعوداً وهبوطاً .. زيادة ونقصاناً .. بحسب ما يصدر عن المرء من مواقف، ومن أقوال وأعمال. 

بلعام عصره كان قد نال القبول، وأوتي الآيات .. وكان دعاؤه لا يُرَد .. ولما وقف موقفاً واحداً نصر فيه الكافرين على المؤمنين .. دعا للكافرين على المؤمنين .. انسلخ من آيات الله .. وانقلب القبول إلى بغض وسخط في الأرض وفي السماء .. وأنزل الله تعالى فيه قوله:[ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ . وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ]الأعراف:175-176.

وفي الحديث:" إنَّ أحدَكم يعملُ بعملِ أهلِ النارِ، حتى ما يكونُ بينَه وبينها غيرَ باعٍ أو ذراعٍ، فيسبقُ عليه الكتابُ فيعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ فيدخُلَها، وإنَّ الرجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ، حتى ما يكونُ بينَه وبينها غيرَ ذراعٍ أو ذراعيْنِ، فيسبقُ عليه الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ النارِ فيدخُلَها ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" من أرْضَى اللهَ بِسَخَطِ الناسِ، رَضِيَ اللهُ عنه وأَرْضَى عنه الناسَ، ومن أرْضَى الناسَ بسَخَطِ اللهِ، عادَ حامِدُهُ مِنَ الناسِ لَهُ ذَامًّا ".

نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على الحق، وحسن الختام. 
31/10/2014 

1204- التحريش بين المؤمنين!

أن يحصل نزاع وخلاف بين فريقين أو طائفتين من المؤمنين .. أمر نتفهمه .. فقد يحصل شيء من ذلك .. لكن الذي لا يُقبل .. ولا ينبغي أن يحصل .. أن تكتفي بقية الفرقاء .. والفصائل من المؤمنين بالتفرج والمراقبة .. وكأن الأمر لا يعنيهم .. والأسوأ من ذلك من يعمل على التحريش بين الفريقين المتنازعين .. ويحملهما على مزيد من الاقتتال! 

فالتحريش بين المؤمنين وحملهم على التقاتل من عمل الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ الشَّيطانَ قد يئسَ أن يعبدَهُ المصلُّونَ ولَكن في التَّحريشِ بينَهم ". فهو لم ييئس من ذلك .. ولا ينبغي لمؤمن أن يوافق عمل الشيطان .. أو أن يقف في مصاف الشيطان يشاركه عملية التحريش بين المؤمنين. 

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم " عن التحريش بين البهائم "، فكيف بالتحريش بين المؤمنين .. وحملهم على الاقتتال؟! 

والواجب عند حصول أي نزاع أو اقتتال بين طائفتين من المؤمنين أن تتشكل مباشرة لجنة للصلح بينهما .. تعقبها قوة ضاربة مستقلة تفصل بين الفريقين .. وتفرض الصلح بينهما .. ولو بالقوة لو اضطر الأمر لذلك .. وأبى الفريقان أو أحدهما إلا القتال.

كما قال تعالى:[ وإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ]الحجرات:9. وأيما اعتداء على الفئة المصلحة التي تقوم بمهمة الإصلاح هو بغي واعتداء على الفريق الحق الذي ارتضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. ولو قُتِل أحد منهم وهو يمارس مهمة الإصلاح، وفرض الصلح .. فهو شهيد .. ولو قُتِل على يديها أحد من البغاة الذين يأبون إلا البغي والقتال فهو يُقتل باغيا ظالماً، وهو في النار.

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ". فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ ، أنصرُه إذا كان مظلومًا، أفرأيتَ إذا كان ظالمًا كيف أنصرُه؟ قال: تحجِزُه أو تمنعُه من الظلمِ فإنَّ ذلك نصرُه ". وفي رواية:" تأخذُ فوق يديه ". 

هذا هو الواجب .. وهذا هو الحق .. الذي ما بعده إلا الضلال والشقاق!
1/11/2014 
1205- شمّاعة أمريكا وسفك الدم الحرام! 

كان من قبل إذا أرادت الأنظمة العربية أن تتقاتل وتتناحر فيما بينها، كان كل منها يرمي النظام الآخر بأنه عميل للإمبريالية، والإمبريالية الأمريكية ...!  

فانتقلت هذه العدوى ــ وللأسف ــ إلى كثير من الفصائل، والكتائب المسلحة في الشام والعراق، وغيرها من الأمصار .. فإذا أراد فصيل أن ينتهك حرمات فصيل آخر .. وأن يسطو على مقراته، وممتلكاته ــ وعند أدنى خلاف ــ رماه بالخيانة والعمالة للإمبريالية، والإمبريالية الأمريكية .. ليعطي لنفسه المسوغ النفسي والأخلاقي على ارتكاب جرائمه وأخطائه بحق الفصيل الآخر .. وعند أدنى مراجعة، وتحقيق، وتحرٍّ نجد أن الفصيل المعتدى عليه وعلى حرماته بريء من تهمة العمالة للإمبريالية الأمريكية براءة الذئب من دم يوسف .. بل نجده من جملة المستهدفين من الإمبريالية الأمريكية ..! 

والجانب الأكثر قتامة وبشاعة في الأمر أن من الفصائل التي تمارس مثل هذا النوع من الاعتداء الرخيص والآثم تنتمي ــ وللأسف ــ إلى التوجه الإسلامي .. فتسيء بذلك إلى الإسلام قبل أن تسيء إلى غيره! 

ولهؤلاء نقول: قبل أن تحملوا السلاح .. وحتى لا تضعوه في غير موضعه .. تعلموا بدهيات ما يجب للمسلم على أخيه المسلم من حقوق .. تعصمه من أن يُساء به الظن.
2/11/2014 
1206- عندما تكون الشّريعة شَمّاعة للظلم والعدوان!

بعد كل ظلم وعدوان .. يتذرعون بالشريعة، وأنهم ما حملهم على ما بدر منهم من قبيح الفِعال إلا لحرصهم على الشريعة، وتطبيق الشريعة!


يسطون على الحقوق والحرمات .. باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة! 

يُسيئون الظنّ بالمسلمين، ويكفرونهم .. باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة!

يقتلون الأنفس المعصومة .. ويسفكون الدم الحرام .. باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة! 

يرتكبون الحماقات، والسفاهات التي تزعّر العالَم كله على المستضعفين من المسلمين .. باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة! 

يُفسدون جهاد الأمة .. وثورات الشعوب المحقة .. باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة!

من أجل شهوة الرياسة والتسلط والاستعلاء .. يستشرفون كل محذور ومكروه .. وهم بعد كل ذلك لا ينسون أن يزعموا أنهم ما حملهم على شيء من ذلك .. إلا الحرص على الشريعة، وتطبيق الشريعة! 

كل خصومة لهم مع الآخرين .. تكون من عند أنفسهم .. يردونها للشريعة، وتطبيق الشريعة! 

يفرقون صفوف المسلمين وشوكتهم .. وكلمتهم .. باسم الشريعة، وتطبيق الشريعة!

وهكذا كل قبيحة يفعلونها يعللونها .. بسبب حرصهم على الشريعة، وتطبيق الشريعة!

ينادون بالشريعة وتطبيق الشريعة .. ولا يعرف عن واحد منهم مرة ــ رغم كثرة الأخطاء والمخالفات ــ أنه أنصف الشريعة من نفسه ومن حزبه وجماعته ..! 

نعم؛ يحتكم للشريعة في حالة واحدة؛ عندما الشريعة تحكم على خصمه وحسب .. وعندما الشريعة تُسائل وتحاسب خصمه وحسب .. عندما تدعو خصمه فقط لقفص المحاكمة .. عندما تسترد حقوقه من الآخرين وحسب!

أما هو وجماعته .. فهم فوق الشريعة .. وفوق المساءلة، والمحاسبة .. وفوق أن يُسأَل أحدهم عما يفعل .. والويل لمن يتجرأ فيحاسبهم، ويُسائلهم! 

ولهؤلاء المتثعلبين الماكرين .. الكذابين .. الذين يقتاتون لمآربهم الشخصية والحزبية بالشريعة .. نقول لهم: الشريعة بريئة منكم براءة الذئب من دم يوسف .. نفّرتم الناس بأخلاقكم السيئة عن الشريعة .. تُسيئون للشريعة ما لم يُسئه أعداء الشريعة من الملل الأخرى! 

ولولا أن شرع الله مستمد قوته ووجوده من الله تعالى، ومن حفظه له .. لاندثرت معالمه بسوء أخلاقكم، وباطلكم، وباطل من سبقكم ممن يقتاتون بالشريعة .. منذ زمن بعيدٍ!

مثلكم في كتاب الله، قوله تعالى:[ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ]المائدة:41.

وقوله تعالى:[ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ]الكهف:104. 

3/11/2014 

1207- الانسجام بين القادة والعناصر. 

في كثير من الأحيان تتخذ قيادة التجمعات والفصائل مراجعات، وسياسات راشدة .. تقتصر هذه المراجعات على القيادات وحسب .. بعيداً عن عناصر تلك التجمعات والفصائل، مما يحدث تبايناً واسعاً بين القادة والأفراد .. في الفهم والسلوك والتعاطي مع الأحداث .. قد يؤدي إلى مزيد من الانشطارات والانقسامات!

وهذا مما لا شكَّ فيه أنه يربك القيادة .. ويمنعها من اتخاذ قرارات ميدانية هامة وضرورية .. في أوقات حساسة جداً، يتوقف عليها مصلحة ومستقبل الثورة الشامية ..! 

والمرجو في مثل هذه الحالات ــــ وحتى يتحقق الانسجام التام بين القادة والأفراد ـــ أن لا تقتصر المراجعات والدراسات على طبقة القادة وحسب .. وإنما تُدرَّس تلك المراجعات للأفراد وتعمم لتشمل جميع العناصر والجنود .. وهذا ما كان ينوي فعله قادة الأحرار الذين قضوا نحبهم شهداء بإذن الله .. لكن مشيئة الله وإرادته سبقت مشيئتهم .. وعلى من آلت إليهم القيادة من بعدهم أن يتنبهوا لهذا الأمر .. وأن ينهضوا لما عزم عليه إخوانهم .. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 
4/11/2014 
1208- جهاد الأمة بين التنظير والواقعيّة! 

تُرانا ننظّر ونؤصّل لجهاد الأمة .. وأهميّة جهاد الأمة .. في مواجهة أعداء الأمة .. وفي نفس الوقت كثير منا تُراه يُسيء الظن بشريحة واسعة من الأمة، وممن يمثلون الأمة!

نؤصّل لجهاد الأمة .. وفي المقابل منا من يشكك في جدية وإخلاص وولاء شريحة واسعة من الأمة، وممن يمثلون الأمة!

نؤصّل لجهاد الأمة .. وفي نفس الوقت منَّا من يقصي شريحة واسعة من الأمة، وممن يمثلون الأمة .. ولا يبدي ذلك التعاون المطلوب مع الفصائل التي تمثل جزءاً كبيراً من الأمة، بحجة ضعف التزامهم الديني! 

نؤصّل لجهاد الأمّة .. ثم لا نبدي ذلك التعاون المطلوب مع الفصائل التي تمثل شريحةً واسعة من الأمة .. على توحيد الأمة على كلمة سواء!

نؤصّل على الورق لجهاد الأمة .. وعلى الأرض وفي الواقع تُرانا نجاهد جهاد النخبة .. ونأنف أن نشارك السواد الأعظم من الأمة في جهاده، وحِراكه! 

نؤصّل على الورق لجهاد الأمة .. وضرورة أن نرقى إلى مستوى جهاد الأمة .. وفي نفس الوقت منا من يأنف أن ينضم إلى صفوفنا إلا من كان من النخبة والصفوة .. وينظر باستخفاف واستعلاء لكل من لا يكون من النخبة .. أو على درجة عالية من الالتزام الديني! 

نؤصّل لجهاد الأمة .. وفي المقابل نفقد التواضع والصبر المطلوبين للتعامل مع السواد الأعظم من الأمة، وفي الحديث:" المسلم الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم ".

يُؤصّلون لجهاد الأمة .. ثم لا هم يعرّفون أنفسهم للأمة .. ولا الأمة تعرف عنهم شيئاً .. أو تعرف كيف تتواصل وتتلاحم معهم!

ولهؤلاء الذين أكثروا من التنظير والتأصيل عن جهاد الأمة .. أقول: جهاد الأمة قبل أن يكون تأصيلاً على الورق، وفي المصنفات .. فهو فقه .. وخلُق .. وعمل .. والتزام .. تكذبه الميادين والساحات، أو تصدقه!
5/11/2014 

1209- العلاقة بين العلماء والدعاة وبين الكتائب والفصائل العاملة في الشام. 

قد سُئلت عن العلاقة المرجوة والمطلوبة بين العلماء والدعاة، وبين الفصائل والكتائب العاملة على أرض الشام ــ التي تعيش هم الثورة الشاميّة ــ  وما هي الاستراتيجية الأنجح التي ينبغي للعلماء أن ينتهجوها مع الفصائل؟ 

أقول: يجب أن تجمع علاقة العلماء والدعاة بالكتائب والفصائل بين وصفين: وصف الأبوة؛ الذي يشمل المحبة الصادقة، والإشفاق، والرفق، والغيرة، والحرص عليهم وعلى سلامتهم، ونجاحهم .. والاهتمام البالغ بشؤونهم.

ووصف الأمر بالمعروف والنهي المنكر .. والنصيحة الراشدة .. والتعليم .. وحسن التوجيه.

لا بد للعلماء والدعاة ــ في تعاملهم مع جميع الفصائل والكتائب المجاهدة على ثرى الشام ــ من أن يمارسوا هذا الدور، وأن يجمعوا بين الوصفين معاً، إذ لا يُجزئ أحدهما عن الآخر! 

لا يقبل من العلماء أن يمارسوا دور شاهد الزور، فيقرون الخطأ على الآخرين .. كما لا يقبل منهم أن يمارسوا دور الواعظ الأناني المتعالي، والفظ الغليظ .. الذي لا يقلق ولا يهتم لشؤون الآخرين. 
7/11/2014 

1210- فريقان حيثما حلَّا حلَّ الاقتتال الداخلي.


فريقان حيثما حلَّا حلَّ الاقتتال الداخلي، وانتهكت الحرمات، وزُهِقت الأنفس بغير وجه حق .. وقسَّموا البلد إلى بلدين، والشعب إلى شعبين، والجماعة إلى جماعتين، والبيت الواحد إلى بيتين .. وحلّت الفوضى .. والخراب والدمار .. ألا وهما: الشيعة الروافض .. والخوارج الغلاة .. أصلُ كل فتنة، وشقاق في الأمة .. فالحذَر، الحذَر! 

11/11/2014 
1211-  فقه المآلات! 

من أعظم ما تضمنه الفقه الإسلامي، فقه المآلات والموازنات؛ الذي يُعنَى بالنظر في نتائج الأمور ومآلاتها، والمراجحة بين المصالح، والمفاسد .. وعند الاختيار الذي لابد منه يقدم أوكد وأكبر المصالح على ما دونها من المصالح .. كما يدفع أكبر المفاسد والأضرار بأقلها مفسدة وضرراً!


فهذا فقه عظيم ــ دلت عليه عشرات النصوص الشرعية ــ يتبارى ويتمايز فيه العلماء الكبار .. لا يلغيه من حساباته وأعماله إلا السفيه؛ الذي لا يعبأ لمآلات أفعاله ومواقفه .. المهم بالنسبة له الفعل ذاته .. وليس شيئاً وراء وبعد الفعل، وما قد يترتب عليه .. كحاطب وقمّاش ليل!  

وإنّي لأعجب لفريق من الناس يعد تذعيره وتحريضه لمئات من دول وجيوش العالَم على الإسلام والمسلمين .. وعلى بلادهم .. باطلاقات ومسميات محدثة لا تُقدم ولا تُؤخر .. علامة على الصدق، والبطولة، وصفاء المنهج .. بينما هو في حقيقته لا يعدو أن يكون سفيهاً؛ مثله مثل من يأتي العشرات من أعشاش الدبابير .. فيحركها ويزعّرها بعوده .. لتلسعه .. وتلسع من حوله .. ثم هو لا يملك حيلة في دفعها وردها!

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا ينبغي للمؤمن ــ وفي رواية: ليس للمؤمن ــ أن يُذلَّ نفسَه "، قالوا: يا رسول الله، وكيف يُذل نفسه؟ قال:" يتعرّضُ من البلاء لما لا يُطيق ". 

13/11/2014 

1212- عندما نصنع العملاء بأيدينا! 


عندما نتمادى في ظلم الآخرين، والاعتداء عليهم، وعلى حقوقهم وحرماتهم .. ثم لا يجدون الجهة العادلة التي تنصفهم ممن ظلمهم، واعتدى عليهم .. قد يضطرون حينئذٍ أن يلجأوا إلى العدو يستنصرونه ويلتمسون منه العون على مظالمهم .. وعلى من ظلمهم .. فيتعرضون بذلك إلى الابتزاز مقابل المساعدة .. وتُعرَض عليهم العمالة .. إلى أن ينتهي حالهم إلى العمالة .. وإلى أن يمارسوا عمل العملاء!  

قد نهى الشّارع عن إقامة الحدود في دار الحرب خشية أن يقفذ المحدود ــ الذي استوجب عليه الحد ــ إلى العدو .. فيصبح منهم .. وعميلاً لهم .. فهذه مفسدة اعتبرها الشارع، وأوقف إقامة الحد الشرعي من أجلها .. فظلمه والاعتداء عليه وعلى حقوقه وحرماته من غير جريرة تستوجب شيئاً من ذلك .. ومن دون أن يجد من ينصفه ممن ظلمه .. لا شك أنه أدعى للقفذ واللجوء إلى العدو .. وإلى أن يكون عميلاً له. 

فأخطاء وظلم البعض منا .. تربة خصبة لصناعة العملاء ونحن لا ندري .. فلا نصنعنّ العملاء والصحوات بأيدينا، وسفاهة بعضنا، ثم نعلن الحرب والنكارة عليهم .. بينما نحن سبب في وزرهم .. وعمالتهم .. وصحونتهم .. وشركاء لهم في الوزر!

وفي الحديث:" بشروا ولا تنفروا ".
14/11/2014 

1213- حوار الشيخ أبي بصير الطرطوسي مع موقع صدى الشام الإسلامي حول الأوضاع في الشام

بسم الله الرحمن الرحيم

ــ كلمة الموقع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وأله، وبعد:
في خضم الأحداث الهامة والمتسارعة على الساحة الشامية، والتي تستدعي الوقوف عندها كثيراً، وسؤال أهل العلم عنها، يسر موقع "صدى الشام الإسلامي" إجراء هذا الحوار مع فضيلة الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة والمعروف بـ"أبو بصير الطرطوسي" بارك الله فيه، حيث سوف نحاوره إن شاء الله حول بعض القضايا المهمة على الساحة الشامية اليوم.
والشيخ أبو بصير الطرطوسي هو من علماء الشام، وله العشرات من المؤلفات والأبحاث الشرعية وكذلك كتب العديد من المقالات ، وله العديد من الدروس واللقائات.
ولقد شارك الشيخ أبو بصير في الثورة السورية الأولى ضد الطاغية النصيري الهالك حافظ الأسد، ولقد نال الشيخ أبو بصير الطرطوسي الأذى الكثير من هذا النظام النصيري.
والشيخ أبو بصير الطرطوسي هو من الداعمين لهذه الثورة الشامية الثانية منذ انطلاقتها، ولقد تنقل فضيلته في أنحاء المناطق المحررة، واطلع على أوضاع الساحة الشامية عن قرب.
ويسعدنا موافقته على إجراء هذا الحوار معه ، سائلين الله – عز وجل - أن يجعل هذا الحوار في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يكون فيه خير ونفع للمسلمين.
أجرى هذا الحوار الأخ/ عبد الرحمن الشامي "المشرف على موقع صدى الشام الإسلامي".

نص الحوار

عبد الرحمن الشامي: بدايةً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل أبو بصير الطرطوسي. 

ــــ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. مرحباً بكم .. وجزاكم الله خيراً على ما تبذلونه من جهد طيب ومبارك في خدمة ونصرة قضايا المسلمين، وبخاصة في شامنا الحبيب. 

السؤال الأول: فضيلة الشيخ، مضى على الثورة السورية منذ انطلاقتها ما يقرب من أربع سنوات، وعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها هذه الثورة، إلا أنها قد تخللتها بعض الأخطاء والسلبيات، برأيكم ما هي السلبيات التي استطاعت الثورة السورية تجاوزها وإصلاحها؟ وما هي السلبيات التي ما زالت تحملها معها هذه الثورة، وكيف يمكن إصلاحها والتغلب عليها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من إنجازات الثورة الشامية أنها حطمت أصنام طواغيت آل الأسد، وبتحطيمها لها حطمت معاني العبودية، والطاعة، والتبعية للطاغوت في نفوس الناس .. فحررت الإنسان من العبودية للطاغوت، وأطلقت له العنان ليعيش حريته، وكرامته، ودينه، وتوحيده من غير إرهاب ولا خوف .. على ما نزلت به من جراحات وآلام، لا بد منها في كل عملية خلاص.  

كما أن الثورة الشامية المباركة، قد عُرفت بأنها الكاشفة، والفاضحة .. فقد كشفت وفضحت زيف وكذب الكافرين والمنافقين والدجالين .. فكشفت وفضحت دجل وكذب المجتمع الدولي .. وأبطلت دعواه بأنه حامي للإنسان، ولحقوق الإنسان!

كما كشفت وفضحت الذين تستروا دهراً وراء شعارات المقاومة والممانعة .. فعرت وفضحت دعوات التشيع ومن كان وراءها .. كما عرت كل باطل كاد أن يُهلك أهل الشام .. ويُبعدهم عن الحق، والصراط المستقيم .. وهذه مكاسب لا تقدر بثمن. 

كما أنها عرت وفضحت المتسلقين ومرضى النفوس .. ممن يقتاتون بالثورة وآلام أهل الشام .. فلولا الثورة الشامية لما تم كل ذلك ...!

وفضح المجرمين .. وبيان سبيلهم .. مطلب من مطالب الحق، كما قال تعالى:[ وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ]الأنعام:55.   

وإن كنا نألم .. فإن النظام النصيري وأعوانه وشبيحته .. يألمون أكثر مما نألم .. على الفارق الكبير بيننا وبينهم .. فنحن نرجو من الله ما لا يرجون .. فقتلانا في الجنة .. وقتلاهم في النار .. وسلوانا أننا نقاتل في سبيل الله .. ومن أجل قضية عادلة .. وسلواهم أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت .. ومن أجل قضية باطلة ظالمة .. ولا يستويان مثلاً.

أما عن السلبيات التي لا تزال تعاني منها الثورة .. منها غياب التنسيق والتوحد المطلوب فيما بين الفصائل والكتائب الشامية الثائرة المجاهدة .. حيث يظهر في كثير من الأحيان .. سيطرة فكرة ومرض المناطقية على النفوس .. حيث كل فصيل تهمه منطقته وحسب .. بينما المناطق الأخرى من سوريا لا تعنيه، ولا تهمه .. كما تعنيه وتهمه منطقته، وقريته .. وهذا قصور في التصور والعمل .. وأنانية نربأ بالمجاهدين المخلصين أن يقعوا فيها .. ولعل قريباً ــ إن شاء الله ــ يُعلَن عن توحد كبير فيما بين جميع الفصائل والكتائب الشامية بكل  أطيافها ومسمياتها باسم " مجلس قيادة الثورة "، تحت عنوان مبادرة " واعتصموا "، تتفادى هذا القصور الذي أشرنا إليه.  

ومن السلبيات التي تُذكَر أيضاً محاولة فصيل جبهة النصرة أن يُقعدِن الثورة السورية .. ويصبغها بصبغة وطابع القاعدة .. والارتباط بالقاعدة .. على ما يتسبب هذا الارتباط .. من ضرر بالغ ومحقق للشام، وأهل الشام، ومستقبل الإسلام في الشام .. ويزعّر عليهم وعلى ثورتهم العالَم كله .. ويصعب عليهم مهمتهم .. ويُدخل الثورة في نفق مظلم لا نهاية له .. وهذا ما لا يخفى على أحد. 

جميع أهل الشام ممثلون بعلمائهم ومجاهديهم .. يتكلمون في السر والعلن .. عن ضرر ربط الثورة الشامية بالقاعدة .. وما قد يجر هذا الارتباط عليهم من ضرر محقق .. لا يستفيد منه إلا الطاغوت النصيري ونظامه، وإيران وحزب اللات .. وقد رأينا طلائع هذا الضرر في هجمات وضربات وتكالب التحالف الدولي على الشام وأهل الشام بذريعة القاعدة ومشتقاتها ... وكلهم رجاء بأن تتصدق النصرة على الشام وأهل الشام وثورتهم بفك ارتباطها بمسمى القاعدة ..! 

هذا أمر كررناه على مسامع النصرة وقادتها أكثر من مرة .. وفي كل مرة يتعاملون مع ندائنا وطلبنا من منظور حزبي، وولاء حزبي ضيق ــ وبشيء من اللامبالاة! ــ مؤثرين الولاء والانتماء لحزب القاعدة على الولاء والانتماء للأمة .. وللشام، ومسلمي أهل الشام .. كنا نربأ بالأخوة في النصرة أن يقعوا بشيء من ذلك. 

يخوفهم الشيطان أن بعض عناصرهم المتعصبين لمسمى حزب القاعدة قد تتفلت منهم بسبب فك ارتباطهم بمسمى القاعدة .. وفاتهم أنهم مقابل ذلك سيكسبون ملايين المسلمين من أبناء الشام .. وغير الشام .. ومن يُرضي الله بسخط الناس .. يَرضى اللهُ عنه، ويُرضي عنه الناس .. ولو بعد حين!

السؤال الثاني: في الفترة الأخيرة طرح البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، مشروع إقامة إمارة إسلامية في الشام، لكي تجتمع كلمة المجاهدين عليها ولضمان عدم سرقة ثمار هذه الثورة، ما هو رأيكم في هذا المشروع؟ وما هي نصيحتكم فيما يتعلق بهذا المشروع؟ خصوصاً وأنكم أصحاب "كتاب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية"؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أهل الشام ينشدون قيام دولة إسلامية عادلة راشدة لها مؤسساتها المدنية والعسكرية التي تعينها على أن تنهض بواجباتها الداخلية والخارجية، تشمل جميع ثرى وأرض سوريا بإذن الله .. وإيما مشروع دون هذا المستوى .. فهو ضار ومرفوض .. يفتح الباب لتقسيم سوريا إلى إمارات متناحرة متدابرة عديدة .. بعدد أمراء الحرب .. وربما بعدد الفرق الموجودة .. وهذا محذور لا بد من أن نتنبه له عند الاعلان عن أي خطوة من هذا القبيل. 

الخوف والحذر من أن تسرق الثورة لصالح مشاريع باطلة وهدامة .. مشروع .. وحق .. وواجب .. يستدعي منا مزيداً من التكتل .. والوعي .. والتوحّد .. والتشاور .. والعمل .. لكن لا يواجه بإعلانات متسرعة لم تأخذ حقها من الشورى، والدراسة .. وضررها يغلب نفعها. 

لا نريد لإخواننا أن يقعوا فيما وقعت به جماعة الدولة " داعش "، حينما أعلنت عن الدولة .. ومن ثم الخلافة .. من دون أي مشورة .. ولا أخذ للأسباب الاعتبارية والضرورية لهكذا إعلان .. فقاتلت وقتلت على ذلك .. وسفكت الدم الحرام .. وأثارت معارك جانبية داخلية من أجل ذلك، لا تصب إلا في خدمة الطاغوت النصيري ونظامه.  

السؤال الثالث: في ظل الصراع بين جماعة "الدولة الإسلامية" وبقية فصائل المجاهدين في الشام، يرى البعض أن الحسم العسكري مع جماعة "الدولة الإسلامية" غير مجدي، لقوة تلك الجماعة ولأنه سوف يضعف ويستهلك قدرات الطرفين، برأيكم ما هو السبيل الأمثل في التعامل معهم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. التوجيه أن نكف عن جماعة الدولة وعن قتالهم، ما كفوا عن قتال المسلمين ومجاهديهم .. وما كفوا عن السطو على حرماتهم ومقراتهم .. وما لم يقفوا عقبة كأداء أمام أهداف الثورة الشامية المنشودة. 

أما إن أصروا على القتال، وافتعال المعارك .. والتدخل في شؤون الثورة الشامية بطريقة تخدم النظام .. وعلى الغدر ــ وهذا المتوقع منهم لسفاهتهم، وعمالة بعضهم ــ حينئذ لا بد من قتالهم، ورد عدوانهم .. بحسب المستطاع. 

العدو الخارجي ــ وكذلك الداخلي المتمثل في النظام النصيري الرافضي ــ لن يستأصلهم .. سيترك منهم بقية للمهام القذرة التي يعجز عنها .. والتي تؤذي أهل الشام ومجاهديهم وقادتهم فيما بعد الفتح والنصر على النظام النصيري .. كما أن النصوص الشرعية تفيد بأن الخوارج الغلاة فرقة باقية كلما ذهب منهم قرن، ظهر قرن .. إلى أن يظهر من بينهم المسيح الدجال، فينصرونه على المسيح الحق عليه السلام ومن معه من المؤمنين! 

وبالتالي لا نتوقع إنهاؤهم وزوالهم بالكلية .. ولكن نتوقع إضعاف شوكتهم وقوتهم .. ودحرهم إلى الجحور، والكهوف .. وبصورة تسمح للحياة بالاستمرار والحركة بإذن الله. 

السؤال الرابع: لقد تشكلت حكومة سورية مؤقتة في الأراضي التركية، ما رأيكم في هذه الحكومة وما هي الطريقة الأفضل في التعامل مع هذه الحكومة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يعنينا من هذه الحكومة، وغيرها من التشكيلات التي تتشكل في الخارج .. ما تقدمه لأهلنا في الداخل من خدمات ومساعدات .. فلا نرفضها على الاطلاق .. ولا نتبناها على الاطلاق .. وإنما نتبنى ما يصدر عنها من خير لأهلنا وللثورة الشامية، ونثني عليه خيراً .. ونتبرأ من باطلها، وما يصدر عنها من أخطاء تتنافى مع متطلبات وأهداف الثورة .. عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم:" فاشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء "، أياً كان هذا المحسن، وكان هذا المسيء. 

ما تقدم لا يمنعنا من أن نشير إلى أن الحكومة الحق .. هي التي تتواجد على الأرض وفي الميدان .. تعيش هموم ومشاكل الناس .. وتتمتع بتمثيل غالب الشعب، وجميع ــ أو غالب ــ الكتائب والفصائل الشامية المجاهدة والعاملة على الأرض.

السؤال الخامس: لبنان كانت وما زالت شؤونهم مرتبطة ارتباطاً شديداً بالوضع في سوريا، حيث عانى اللبنانيون مثل إخوانهم السوريين من ظلم وبطش النظام النصيري، ويرى بعض أهل السنة في لبنان أن مصيرهم مرتبط بمصير الثورة السورية، ما هو توجيهكم ونصيحتكم لأهل السنة في لبنان؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا شك أن هناك ترابط وثيق ومصيري واستراتيجي بين أهل السنة في سوريا ولبنان .. الإساءة إلى طرف هو إساءة للطرف الآخر منهما .. وآلامهما ومعاناتهما مشتركة تجاه النظام الأسدي النصيري. 

وهنا أود أن أشير أنه لم يكن من الحكمة، ولا السياسة الشرعية ــ في هذه المرحلة ــ أن يفتح بعض الفصائل أو العناصر معارك جانبية على الأراضي اللبنانية، للأسباب التالية: 

1ـــ فيه تشتيت للقوة وللمعركة الأساس مع النظام النصيري في سوريا ..

2 ـــ فيه ضرر لمئات الآلاف من النازحين المتواجدين على الأراضي اللبنانية .. وقد شاهدنا شيئاً من ذلك. 

3 ـــ فيه استعداء لجميع المؤسسات والهيئات العسكرية والمدنية اللبنانية .. وحملها على المواجهة مع الثوار والمجاهدين السوريين .. بعد أن كان كثير منها يقف موقف الحياد .. أو المتفرج .. وربما المتعاطف مع الثورة .. وهذا مطلب من مطالب حزب اللات اللبناني .. حيث كان ولا يزال حريصاً على أن يزج في معركته مع ثوار ومجاهدي الشام جميع المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية .. والأحزاب اللبنانية ..! 

4 ـــ كان حزب اللات يؤذي النازحين والمهاجرين السوريين باسم الحزب، والطائفة الشيعية .. وبعد الذي حصل .. أصبح يؤذيهم، ويمارس سياساته الطائفية الاستئصالية البغيضة باسم الدفاع عن اللبنان، وعن جنود، وأمن اللبنان .. فكان هذا الذي حصل بمثابة الهدية له .. وحبل النجاة! 

5 ـــ عدم تفهم الشعب اللبناني ــ بكل أطيافه ــ لمثل هكذا عمل .. مما قد ينمي الشعور بالحساسية والتنافر والعداوة فيما بين الشعبين .. وهو مطلب من مطالب النظام النصيري، وحزب اللات! 

6 ـــ إضافة إلى أن مثل هذا العمل ــ لخطورته وحساسيته ولانعكاساته على جميع الثورة ــ كان ينبغي أن يخضع للشورى بين الكتائب والفصائل الفاعلة على أرض الشام .. قبل أن يصدر أي قرار .. ولم يحصل شيء من ذلك.
لأجل هذا الذي تقدم قلت، وأقول: لم يكن من الحكمة ولا السياسة الشرعية أن يحدث الإخوان ما أحدثوه على الأراضي اللبنانية، والله تعالى أعلم. 

السؤال السادس: مازالت فئة من علماء الشام يؤيدون ويدافعون عن الطاغية النصيري بشار الأسد، وقد يتعذر لهم البعض أن موقفهم هذا هو من باب دفع المفسدة وجلب المصلحة، فبعض هؤلاء العلماء لديهم معاهد شرعية، وبعض الدروس الشرعية، فهل هذا يمكن أن يكون عذر لهم في عدم تكفيرهم ، أم أنه ليس لهم بعذر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. بعد كل الذي حصل .. فقد بدا كفر وإجرام الطاغوت بشار الأسد ونظامه النصيري للعميان .. وصغار وعوام الناس .. وبالتالي لا يعذرهم شيء مما ورد في السؤال .. سوى الإكراه .. لقوله تعالى:[ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ]النحل:106. 

وهؤلاء الذين يقفون مع الطاغوت النصيري، وفي مصافه .. ليسوا علماء .. مهما اتسع صيتهم .. أو تزيوا بزي العلماء .. فالعالم الحق هو الذي يكفر بالطاغوت .. ويشهد بالتوحيد المنافي للولاء للطواغيت، كما قال تعالى:[ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ]آل عمران:18. فجميع أولوا العلم بدون استثناء يشهدون [ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ ]، ومن كان يؤمن بالطاغوت .. وينصره .. لا يشهد بحق [ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ ]، ومن لا يشهد هذه الشهادة يخرج من زمرة [ أُوْلُواْ الْعِلْمِ ]. إلى زمرة أولي الجهل والهوى! 

السؤال السابع: أقامت بعض الفصائل في الشام بعض المحاكم الشرعية، فهل يجوز إقامة الحدود على الناس كحد القتل والسرقة والزنى وغيرها، في ظل واقع الشام اليوم، أم أنه ينبغى على تلك المحاكم تجنب إقامة تلك الحدود؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. انعقد النص ــ ومن أهل العلم من نقل الإجماع ــ على أن الحدود لا تُقام بأرض الحرب، خشية أن يقفذ المحدود ــ الذي استوجب عليه الحد ــ إلى صف العدو .. فينقلب إلى عدو محارب لله ولرسوله وللمؤمنين .. وهذا المحذور متيسر الآن في معركتنا مع الطاغوت وجنده .. لاقتراب خطوط التماس والجبهات بين الفريقين .. كما أن ظروف وإمكانيات الكتائب والفصائل في هذه المرحلة ــ وبصورتها المتفرقة ــ غير قادرة على احتواء مضاعفات وتبعات قيام بعض الحدود .. من حماية للقضاة .. والشهود .. وأهل الحق .. وإيقاف الثأر .. ونحو ذلك .. وقد وقفنا بأنفسنا على شيء من تلك المشاكل! 

من متطلبات قيام الحدود وجود الأرض الآمنة .. والسلطة النافذة .. والسلطان الذي تجتمع عليه الكلمة، والقادر على إنفاذ الحدود .. واحتواء مضاعفاتها وآثارها.

ما تقدم لا يمنع من قيام الحد الشرعي على المفسدين قاطعي الطريق الذين يسطون على حرمات وحقوق الناس .. ويكون تأديبهم، وزجرهم مطلباً شعبياً وملحاً .. فتطبيق الحد الشرعي على من كان هذا وصفه .. لا تخفى مصلحته، والله تعالى أعلم.  

السؤال الثامن: يقع من بعض أهل الشام أقوال كفرية كسب الله والإسلام، فهل يجوز إقامة حد الردة عليهم، في ظل واقع الشام اليوم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من سبَّ الله أو سب دين الله الإسلام .. وجاهر بذلك .. يُستتاب .. ويُعزَّر .. ويُعلَّم ويؤدَّب .. فإن عاد إلى السب والطعن مرة ثانية يُستتاب أيضاً .. فإن عاد في الثالثة .. يُقام عليه حد الردة .. فإنه زنديق متلاعب! 

مع مراعاة ما تقدم ذكره في الجواب عن السؤال السابع الوارد أعلاه .. ومراعاة أن الشعب السوري بمجموعه حديث عهد بكفر النظام النصيري الذي ربَّى الناس ــ طيلة أكثر من خمسين سنة ــ على الطعن والتهكم بالله والدين .. وبالتالي لا بد من أن يأخذ حقه في التعليم والتأديب، والتربية الصحيحة، قبل أن يأخذ حقه في العقوبة، والله تعالى أعلم. 

 
السؤال التاسع: تلعب تركيا اليوم دوراً مهماً في دعم الثورة السورية، وقد تباينت آراء الفصائل حول كيفية التعامل مع الدولة التركية، فما هي نصيحتكم للمجاهدين في كيفية التعامل مع تركيا، وفق ضوابط السياسة الشرعية؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الجواب عن هذا السؤال من شقين: شق أخلاقي، وشق سياسي. 

أما الشق الأخلاقي .. فإنه يلزمنا نحن الشعب السوري، وجميع الفصائل والكتائب والهيئات العاملة على الأرض السورية .. أن نتقدم بجزيل الشكر لتركيا حكومة وشعباً لما يقدمونه لشعبنا وأهلنا المستضعفين من مساعدات وخدمات إنسانية وإغاثية عظيمة .. وأن نعرف لهم هذا الحق ونشكره .. فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. 

أما الشق السياسي .. فتركيا هي أكثر دول الإقليم والمنطقة وقوفاً مع الشعب السوري، ومع تطلعاته، وثورته، وقضيته، والأهداف التي ينشدها من ثورته .. وهذا يستدعي من الجميع أن يُحسنوا جوارها .. ويحسنوا التعامل والتعايش معها، وأن يُقابلوا الجميل بالجميل. 

لا يُسيء لتركيا في هذه المرحلة، وهذه الظروف إلا واحد من اثنين: النظام الأسدي المجرم وشبيحته، أو خارجي مغال جاهل سفيه .. وكلا الفريقين أهلنا وشعبنا وثورتنا برآء منهما.     

السؤال العاشر: يرى بعض المنظرين، أن ثورة أهل سوريا على بشار الأسد كانت خطأ فادحاً، وأن هذه الثورة أثبتت صحت ما يطرحونه، من أن المصلحة تقتضي عدم الخروج على الحاكم، وإن كان ظالماً، وأن المفاسد التي وقعت في الشام كثيرة ، أكثر من المصالح، وهذا كله بسبب الخروج على الحاكم، فما هو قولكم في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. مهما ترتب على الخروج والثورة على الطاغوت بشار الأسد ونظامه ــ الذي اجتمعت فيه جميع مظاهر الكفر ونواقض الإيمان ــ من آثار وآلام فهي لا ولن تعدل 1% من آثار الذل، والركون إلى الطاغوت، والرضى به وبنظامه! 

هؤلاء الذين يستعظمون ضريبة الإيمان والعزة، والكرامة، والحرية .. نسوا أو تناسوا ضريبة الذل والخنوع، والركون والعبودية للطاغية ونظامه .. كم كانت باهظة ومكلفة .. والتي كانت تُدفع باهظة من الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعزة، والكرامة، والحرية .. وكل ما يملكه الإنسان .. إذ لم يبق عزيز وغال إلا وضحى به الناس كضريبة للركون والسكوت على الطاغوت ونظامه! 

كان من قبل جندي نصيري واحد يطوف على القرية .. وعلى القبيلة بكاملها .. فيذلها، ويذل رجالاتها وشيوخها .. ويفعل بأهلها ما يهوى ويريد .. من دون أن ينكر عليه أحد .. أو يتجرأ أحد على مساءلته أو النظر إلى وجهه .. واليوم نطوف أكثر من نصف سوريا .. فنجد أهلها وساكنيها يعيشون كامل العزة والحرية والكرامة .. لا يجرؤ كلب من كلاب الطاغوت وشبيحته أن يدوس شبراً منها .. ولو لم يكن سوى هذا الفارق بين العهدين .. لكفى .. ولكن أنَّى للعبيد أن يفقهوا ذلك؟! 

هؤلاء الذين يستعظمون ضريبة الإيمان، والعزة والكرامة .. قد ألفوا الذل والهوان .. وألفوا ضريبة الركون والعبودية للطاغوت .. وهؤلاء لا رأي لهم عندما تثور الشعوب الحرة الكريمة المؤمنة .. تطالب بحريتها، وكرامتها، وعزتها .. وحقوقها! 

وهؤلاء هم المرجفون الذين حذّر القرآن من الإصغاء إليهم، وإلى كلماتهم .. وهم موجودون عبر الأزمان .. لا تخلوا منهم الأجيال والساحات .. وهم المعنييون من قوله تعالى:[ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ]التوبة:47. 

السؤال الحادي عشر: بعد المواجهة التي حصلت بين جبهة ثوار سوريا وجبهة النصرة، طرحت مبادرة لتشكيل لجنة شرعية عليا للفصل بين هذين الفصيلين، على أن يكون فضيلتكم أحد أعضاء هذه اللجنة، فهل تشكلت هذه اللجنة، وماذا قامت به هذه اللجنة لحد الآن؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا صحيح .. لكن في الوقت الذي قبلت بنا جبهة ثوار سوريا، والأخوة في حركة حزم الذي تم الاعتداء عليهم وعلى مقراتهم أيضاً من قبل جبهة النصرة .. وقبلوا بكل ما كنا نطالبهم به .. لم نلقَ أي تجاوب أو تفاعل من إخواننا في النصرة .. كما أننا عجزنا عن التواصل مع عناصر منهم تملك اتخاذ القرار .. وكنا كلما نلتقي مع أحدهم .. كان يعتذر لنا بأنه ليس بيده شيء .. ولا يملك أن يتخذ قراراً! 

وإنها لمناسبة لأقول للأخوة في النصرة: إذا كنا في مثل هذه الملمات والمشاكل الكبيرة .. التي تستوجب حلاً سريعاً .. نعجز وغيرنا عن التواصل معكم .. فكيف بعامة الناس أن يتواصلوا معكم .. ويرفعوا مظالمهم ومشاكلهم إليكم من غير مشقة ولا خوف؟ 

لا بد من إيجاد آليات تسهل التواصل معهم؛ مع من بيده القرار من دون مشقة ولا عنت .. وتسهل مراجعتهم ومكاشفتهم فيما يشكل علينا وعلى الناس من أهل الشام ..! 

الغموض، والانكماش .. وعدم الوضوح .. والمكاشفة .. والانفتاح .. وبخاصة في مرحلة نستشرف فيها قيادة الأمة والناس .. لا ينفع .. ولا يستقيم .. ضرره يغلب نفعه .. والشعوب في ثوراتها لا تقبل مثل هذا الغموض، والانكماش!  

السؤال الثاني عشر: ما حكم المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا ضد المسلمين في الشام، والذي استهدف عدّة فصائل، كان آخرها استهداف حركة أحرار الشام؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. سبق أن قلنا أن لهذا التحالف مآرب لن تقف عند حدود مقاتلة داعش كما زعموا .. وإنما داعش ما هي إلا شماعة تبرر للتحالف الدولي بقيادة أمريكا التدخل في الشأن السوري، وشأن مستقبل سوريا .. والنظام الذي سيحكم سوريا .. بالطريقة الذي يشاء .. كما تبرر له أن يضرب الفصيل والجماعة الذي لا يرتضيها .. وقد حصل ذلك وللأسف .. في الوقت الذي لم يوجه فيه التحالف ضربة واحدة للطاغوت المجرم وقواته؛ الطاغوت الذي لم يدع نوعاً من الجرائم إلا وارتكبها بحق الشعب السوري المستضعف .. لذا فإن موقفنا واضح منذ البداية، والذي تحدد برفض هذا التحالف، ورفض أي شكل من أشكال التعاون معه، ورفض ما جاء لأجله. 

وأيما شخص أو فصيل يرتضي التعاون مع هذا التحالف المشار إليه ويطاوعه على أهدافه، والتي منها محاربة مجاهدي وثوار الشام .. ومحاربة الإسلام والمسلمين .. واستعمار الشام ولو بصورة غير مباشرة عن طريق الأذناب والعملاء .. فهو منهم، حكمه حكمهم .. وشريك لهم في الوزر .. والشام وأهل الشام وثورتهم برآء منه .. كما قال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ]المائدة:51. 

السؤال الثالث عشر والأخير: لقد تأخر القضاء على النظام النصيري، فما هي نصيحتكم للفصائل الشامية ولعموم أهل سوريا، حتى يعجل الله لنا النصر والتمكين؟

وفي الختام نشكر الشيخ أبو بصير الطرطوسي على إتاحة الفرصة للحوار معه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب: الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. كما تعلمون الثورة الشامية لم تعد تواجه النظام النصيري وحاشيته وشبيحته وحسب .. ولو كان الأمر كذلك لسقط منذ زمن بعيد .. وإنما تواجه جميع القوى الدولية والإقليمية التي تقف خلف هذا النظام المجرم .. والتي تدعم هذا النظام ولو بالسكوت عن جرائمه .. فالرضى بالشيء كفاعله .. فهذا من جملة الأسباب التي أخرت النصر والفتح.

لكن هذا الجانب لا يقلقني، كالجانب المتعلق بأنفسنا .. وأمراضنا الداخلية .. هذا الجانب إن أقبلنا عليه بصدق وأصلحناه .. نكون قد خطونا خطوة كبيرة وسريعة جداً نحو النصر، والفتح، والتمكين، كما قال تعالى:[ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً ] كل هذا الخير والمن والعطاء مقابل تحقيق [ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ]النور:55. 

وقال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ]محمد:7. 

فالخوف على أنفسنا وصفوفنا وجهادنا من أخطائنا أكثر من الخوف على أنفسنا من عدونا ومن سلاحه .. والعدو يستفيد من أخطائنا ويتقوى بها علينا .. ولا يُنتظر منه غير ذلك.

قال تعالى:[ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ] فماذا كانت النتيجة والعاقبة [ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ]المائدة:14. 

ونحن كذلك إن نسينا حظاً من الدين والتوحيد .. يصيبنا ما أصابهم، ويُغري الله فيما بيننا العداوة والبغضاء .. فليس لهم كل مرة، ولنا كل حلوة! 

ومن حظوظ الدين التي لا يجوز ولا ينبغي أن ننساها أو نغفل عنها ونفرط بها .. التوحيد .. والتوحّد .. والاعتصام بحبل الله .. وتفعيل الشورى .. والعدل فيما بين الناس .. والجهاد .. والإعداد له على قدر المستطاع .. وأن تسود فيما بين جميع الفصائل والكتائب الشامية المخلصة المجاهدة المحبة .. والثقة .. وحسن الظن .. والاحترام المتبادل .. والنصيحة الصادقة .. وأن توجد فيما بينهم وسيلة للمكاشفة تسهل عليهم مراجعة بعضهم البعض عند مورد الشبهات .. والاتهامات .. فإن فعلنا ذلك نكون قد خطونا خطوة كبيرة وفاعلة نحو النصر، والفتح، والتمكين، بإذن الله .. ولو كره الكافرون. 

[ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ . بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ]الروم:4-5. وما ذلك على الله بعزيزي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

22/1/1436 هـ. 14/11/2014 م

1214- مسلم وإسلامي!

قالوا: نريد من آحاد المسلمين أن يكون مسلماً، وليس إسلامياً .. فالمسلم هو الذي يأتي بما يجري عليه وصف وحكم المسلم؛ كالتلفظ بالشهادتين، وإقامة الصلاة .. وحسب .. وإن شاء أن يزيد على الصلاة، بالصوم، والحج .. فلا حرج  .. ولا يزيد!

أما الإسلامي؛ فهو الذي يتحرك بالإسلام، من أجل الإسلام .. ويأخذ الإسلام بجد وشمولية لتشمل جميع مناحي الحياة، الخاصة منها والعامة: السياسية، والاجتماعية، والأخلاقية، والإقتصادية، والثقافية الفكرية .. وغيرها من الجوانب .. وهذا ما لا نريده .. فهذا نحذَره ونُحذِّر منه .. وإن أحبارنا ورهباننا ومشرعينا قد يصنفوه في خانة الإرهابيين المحظورين، والممنوعين المطلوبين .. ولا بد لهم أن يفعلوا! 

نريد من المسلم أن يكون من أهل القبلة وحسب .. أمّا أن يكون من أهل الطائفة المنصورة الظاهرة .. فلا، وألف لا!

إنه الغيظ، والكفر، والمكر .. يخرج من ثنايا نفوسهم وقلوبهم المريضة الحاقدة .. قاتلهم الله أنَّى يُؤفكون .. لم يبقَ لهم سوى أن يتدخلوا في الشعائر التعبديَّة .. وأحكام الطهارة .. ويحددوا لنا ما يُسمح منها مما لا يُسمح! 

ولهؤلاء نقول: لو كان الإسلام ديناً من صنع البشر، لسهل عليكم أن تتلاعبوا به .. وتزوروا منه ما استطعتم .. وتحرفوه عن مقاصده .. وتحددوا للناس ما يُسمح منه مما لا يُسمَح .. أمَا وأنه دين الله ــ والله تعالى قد تكفل بحفظه ورعايته ــ وأنه سبحانه لا يزال يغرس في هذا الدين غرساً من عباده يستعملهم في طاعته وخدمة دينه .. لا سبيل لكم إلى ما تريدون وترمون! 


إنكم تقامرون، وتُحاولون عبثاً .. ألا تكفيكم أكثر من ألف وأربعمائة عام من المقامرة، والمراهنة الخاسرة .. لتقتنعوا أن دين الله لا يُحارَب؟!

صدق الله العظيم:[ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ]التوبة:32. 

[ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ]الأنفال:30. 
16/11/2014 

1215- سؤال متعلق بصلح الحديبية. 


سؤال: كيف نرد على من يقول أنه يجوز التنازل عن أصول الدين كما فعل رسول الله بتسليم الصحابي الجليل أبو بصير، وترك كتابة رسول الله في الصحيفة، فمثل هذه الأسئلة شيخنا تحتاج لتأصيل، لو شرحت لنا هذه الشبهات شيخنا الكريم لكان خيرا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يوجد شيء مما فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم يعد تنازلاً عن أصول الدين، بل ولا عن شيء من فروعه ودقائقه .. حاشاه. 

الذي فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صدق وحق .. فهو كما أنه محمد رسول الله فهو أيضاً محمد بن عبد الله .. فأيهما كتب في الكتاب .. فهو صادق ومحق ولم يخرج عن الحق قيد أنملة. 
نعم؛ لو كُتب في الكتاب " محمد ليس رسول الله "، لعد ذلك تنازلاً عن الأصول .. لكن لم يحصل شيء من ذلك، وحاشى سيدنا ونبينا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه أن يقع في شيء من ذلك.

فأنت ـ مثلاً ـ اسمك أبو مظفر .. وعملك معلم .. فتارة تعرف عن نفسك بأبي مظفر .. وتارة تعرف عن نفسك بأبي مظفر المعلم .. وفي كلا الحالتين أنت صادق ومحق .. ولم تقع في الخطأ .. فضلاً أن يُقال لك: قد تنازلت عن الحق! 

نعم؛ يمكن أن يُقال أن مما يُستفاد من الحديث اللجوء إلى اطلاقات محقة وصادقة أقل وضوحاً وتعبيراً ودلالة .. من أجل تمرير مصالح مشروعة ومعتبرة .. فمثلاً: لو عرفت عن نفسك بأنك المسلم المجاهد المقاتل .. لربما منعت عن نفسك، وعن إخوانك خيراً كثيراً .. فتستعيض عن ذلك ــ من أجل تمرير الخير والمصالح ــ بقولك: أنا المسلم وحسب .. وهذا الذي قلناه للأخوة في جبهة النصرة .. أنهم ــ شرعاً وعقلاً ــ كانوا بغنى عن أن يعرفوا عن أنفسهم بأنهم قاعدة ومرتبطين بالقاعدة .. وكان يكفيهم ــ من أجل أن يخذلوا عن أنفسهم وعن أهل الشام ومجاهديهم ــ أن يقولوا نحن مسلمين وحسب .. ما ضرهم لو فعلوا شيئاً ذلك؟!

أما فيما يخص تسليم الصحابي أبي بصير إلى طرف المشركين بعد مضي العقد والصلح .. فهو من قبيل الوفاء بالعهد .. وليس فيه أدنى تنازل عن شيء من الأصول .. فالحديث فيه دلالة على أن الإسلام يشدد في مسألة العهد كثيراً، ويعتبر شبهة العهد والأمان عهد وأمان، وشبهة الغدر، غدر ... وهذا بخلاف الخوارج الغلاة الذين عرفوا بالغدر، والاستخفاف بالعهود والعقود!
17/11/2014 

1216- دوام النفوذ الإسرائيلي من دوام النفوذ الشيعي!
منذ قيام الثورة الخمينية في إيران وإلى يومنا هذا .. تأملوا الأرواح .. والطاقات .. والأموال .. والأوقات .. والمادة الإعلامية الجدلية .. التي زُهقت وأُهدرت في الصراع السني الشيعي .. كم هي باهظة ومكلفة .. لو صُرفت ــ أو صُرف بعضها ــ نحو تحرير فلسطين .. من هيمنة استعمار الصهاينة اليهود .. أو نحو الصراع الإسلامي، العربي مع دولة إسرائيل .. لربما كانت إسرائيل اليوم، في خبر كان؟!  

إن عرفت ذلك عرفت سبب هذا التناغم والتحالف والتوافق فيما بين الدوائر الأمريكية الغربية الإسرائيلية من جهة، وبين الشيعة الروافض، ممثلين بقادة قم وطهران من جهة ثانية .. ولعرفت أن مشروع نفوذ الشيعة الروافض في المنطقة .. هو مشروع أمريكي غربي إسرائيلي، قبل أن يكون مشروع الشيعة الروافض ذاتهم! 

ومن كان يراهن يوماً على أن أمريكا ومعها إسرائيل ستوجه ضربة قاصمة لإيران .. فهو واهم .. ويحلم .. لا يفقه دوافع وعناصر الصراع في المنطقة.
19/11/2014 

1217- أحداث كوباني ..!

سألني أحد الإخوان: هل من تعليق على أحداث كوباني، ولماذا ركز التحالف الدولي عليها بهذه الطريقة ..؟

أقول: ركز التحالف الدولي على كوباني بهذه الطريقة التي نشاهدها اليوم، لأسباب عدة: 

منها: إحراج تركيا، وزجها في معركة خاسرة، ومنقوصة، لا طائل منها.

ومنها: حرق الشباب المسلم المهاجر المغفل المرتبط بداعش .. فسفاهة خوارج جماعة الدولة لا تقتصر على حرق وقتل الآخرين وحسب .. بل هي تطال أيضاً حرق وقتل شبابهم .. وزجهم في معارك خاسرة غير متكافئة. 

لا أعرف جماعة تزهد بشبابها .. وترميهم في المهالك من غير طائل يُذكر .. كجماعة خوارج الدولة!

ولعل التحالف الدولي لم يحسم المعركة في " كوباني " في أيام معدودات .. واتبع سياسة التحرير البطيء .. والحرق البطيء .. والقتل البطيء .. ليستدرج إلى كوباني أكبر قدر من شباب داعش .. ومن ثم لتتاح له أكبر فرصة ممكنة في حرقهم وقتلهم!

ومنها: تكريس وجود الأكراد السوريين كقوة ذاتية انفصالية .. يمكن لأمريكا ــ ومعها حلفاؤها ــ أن تعتمد عليها عند وجود الحاجة للتدخل البري، والمباشر .. في الشأن السوري. 
19/11/2014 

1218- إعداد معسكرات ودورات تربوية وتوجيهية للمهاجرين.

لمن يستدعي المهاجرين إلى الشام، نقول: قبل أن تستدعي المهاجرين وتستنفرهم من أطراف الأرض إلى الشام .. وقبل أن تقول لهم:" سيحوا في أرض الشام "، وقبل أن تسودهم على شعب سوريا .. وتجعل لهم سلطاناً على رقاب ثوار ومجاهدي أهل الشام، وعلى فصائلهم وكتائبهم .. وقبل أن تُطلق يدهم في الشام ليفعلوا ما يحلو لهم، باسم " النصرة " ... قبل أن يحصل شيء من ذلك .. أعدوا لهؤلاء المهاجرين المحاضن والمعسكرات التربوية التعبوية التعليمية التوجيهية ــ قبل أن تعدوا لهم معسكرات التدريب العسكري ــ تعرفوهم من خلالها على عادات وطبائع أهل الشام .. وعلى ما يجب عليهم نحو الشام وأهله، من حسن أدب، وخلق، ومعاملة .. وأنهم ما جاؤوا إلا للنصرة ــ كما هو العنوان المُعلَن ــ وليس لتكفير الناس، أو ظلمهم، أو السطو على حقوقهم وحرماتهم، أو احتقارهم، والاستعلاء عليهم، وتنفيرهم عن دينهم وجهادهم، وثورتهم ..! 

أيضاً يكون من مهام هذه المعسكرات والدورات التربوية التوجيهية .. تفقيه وتبصير الشباب الوافد المهاجر ــ قبل أن يُمكن من حمل السلاح ــ بمسالك، ومحاذير، ومخاطر الغلو .. وأهل الغلو .. وجماعات الغلو .. ليحذروهم .. ويحذروا مجالسهم .. ويكونوا على بينة منهم ومن خطرهم .. وليحافظوا على سلامة جهادهم، وسلامة علاقتهم بأهل الشام ومجاهديهم ..! 

لا بد من الانتباه لهذا الجانب قبل أن تتفاقم الأمور .. وتتنافر النفوس .. ويحصل المكروه والمحذور .. وإنها لنتيجة كائنة لا محالة يشارك في وزرها كل من شارك في أسبابها .. ولم يكترس لعوامل الوقاية منها .. والتي منها ما ذكرناه أعلاه عن المعسكرات والدورات التربوية التوجيهية الخاصة بالمهاجرين.

ـــ تنبيه: ما تقدم لا يُستفاد منه التعميم .. فإن من المهاجرين من هم على خلق عظيم، وأهل الشام ومجاهديهم يثنون عليهم خيراً، ويحفظون لهم حقهم .. جزاهم الله خيراً.
20/11/2014 

1219- لا يُؤَمُّ المرءُ في سُلطانه. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ زارَ قومًا فلا يؤمُّهُم ولْيؤُمُّهُم رجٌلٌ منهم ". 

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانِهِ، ولا يُجْلَسْ على تكرِمَتِهِ ــ أي مكان جلوسه ــ في بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ ".

قال السلف: صاحب المنزل أحقُّ بالإمامة من الزائر. 

قلت: قياساً عليه؛ فكما لا يأمُّ الزائرُ الوافدُ القومَ في الصلاة .. مراعاة لحقوق وحرمة، ومشاعر صاحب المنزل والدار .. وكما أنه لا يجوز للزائر الوافد أن يجلس على أريكة مُضيفه في بيته إلا بإذنه .. كذلك لا يجوز له أن يأمّه في شؤون الحكم، والسياسة، وإدارة البلاد .. أو أن يجلس على كرسي الحكم .. إلا بإذنه، وبعد رضاه .. بل هذا المعنى أولى من سابقه .. وأشد حساسية .. وأظهر في الاعتداء على مشاعر وحقوق وحرمة الطرف المُضِيف.

وأيما ضيف وافد لا يراعي هذا الأدب، وهذا التوجيه النبوي العظيم .. سيدخل في خصومة مع صاحب الحق والدار .. لا محالة .. ولا يلومنَّ إلا نفسه! 
24/11/2014 

1220- هل تبرأت من كتاباتي السابقة، أو تراجعت عنها ..؟!

سؤال: هل تراجع الشيخ أبو بصير الطرطوسي عن كتبه وأقواله السابقة، أو نشرَ براءة منها ..؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال وردني من أكثر من طرف .. فلزم التبيان ولا بد، فأقول: لم أتبرأ، ولم أتراجع عن شيء من كتاباتي، وأقوالي السابقة .. وما أكتبه اليوم لا يتعارض مع ما كتبته من قبل .. فالمنهج الوسط المستقيم من غير جنوح إلى إفراط أو تفريط ــ الذي هدانا الله إليه منذ نعومة أظافرنا ــ قد عصمَنا ــ ولله الحمد والمنة والفضل ــ من أن نقع في شيء من ذلك .. فلا أعرف نفسي يوماً أنني انتقلت من منهج إلى منهج .. أو من مدرسة من المدارس الإسلامية المعاصرة .. إلى مدرسة أخرى .. فأنا لا أعرف سوى مدرسة واحدة، ومنهج واحد .. هو مدرسة ومنهج أهل السنة والجماعة .. المنهج الذي يقرر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الاستقامة والفهم والالتزام .. المنهج الوسط الذي حملني على أن أكون حرباً على الخوارج الغلاة، كما أكون حرباً على المرجئة الجُفاة .. وأن يكون عِرضي عرضة لسهام الطرفين معاً .. هذا الذي كنت عليه منذ أكثر من أربعين عاماً .. ولا أزال .. ولله الحمد والمنة والفضل .. نسأل الله تعالى الثبات، وحسن الختام. 

والذي يقول عني غير ذلك، فهو واحد من اثنين: إما أنه جاهل قليل الاطلاع على كتاباتي وكلماتي السابقة واللاحقة .. فلا يحسن التوفيق فيما بينها .. ولا أن يفسر المتشابه منها على ضوء المحكم .. وهذا مقامه أن يسأل قبل أن يحكم، ويخوض فيما لا علم له به .. وإما أنه حاقد متحامل يتربص بنا وبمنهجنا الدوائر .. يترقب الفرصة السانحة ليعرب عن شماتته وأحقاده .. وفرحته .. ولهذا نقول: مت بغيظك .. لم نغير، ولم نبدل .. فنحن ماضون على الطريق الذي هدانا الله إليه إلى أن نلقى الله .. والحمد لله رب العالمين.  

لكن ما الذي اختلف، ويمكن أن يُقال في هذا الصدد أو أن نعترف به ..؟ 


نعم؛ قد تكون لي كلمات أو إطلاقات أطلقتها في مرحلة الشباب يغلب عليها بعض الشدة أو الحماسة .. لو أطلقتها اليوم .. لاتسمت بمزيد من الرفق والحكمة .. فالعمر، والتجربة، والاطلاع والخبرة .. هذه الأمور مجتمعة لا شك أنها تترك أثرها على صاحبها .. وعزائي أن تلك الشدة التي قيلت في مرحلة الشباب .. لو حُملت في سياقها وزمانها، ونُظر في أسبابها .. لتفهمها القارئ أكثر .. ومع ذلك أقول: كنت أود أن تُسيّج ــ بدلاً من تلك الشدة ــ بسياج من الرِّفق ما أمكن .. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نُزِع من شيء إلا شانه. 

كذلك أقول: قد تكون لنا من قبل كلمات متشابهة .. حمّالة أوجه ومعانٍ .. وهذا لا يخلو منه كتاب .. ولا يخلو منه عالم من علماء الأرض .. إذ لكل عالم المحكم والمتشابه من كلامه. 

هذا المتشابه .. عملنا على توضيحه بكتابات وكلمات محكمة .. لتكون حكَماً على المتشابه منها .. ولكي يُفَسَّر المتشابه من كلامنا على ضوء المحكم .. وحتى نقطع الطريق على طرفي الإفراط والتفريط من أن يقتاتوا بشيءٍ منها لمنهجهم الباطل. 

بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعلاه .. نسأل الله تعالى أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين .. وأن يحفظنا والمسلمين بحفظه .. وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويزقنا اجتنابه .. وأن يثبتنا على الحق الذي يحبه ويرضاه .. إلى أن نلقاه .. اللهم آمين، آمين .. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
26/11/2014 
1221- عمَلُ الدُّعاة إلى الله. 

عملُ الدعاة إلى الله .. يجب أن يصب في مسارين لا ثالث لهما: 

أولهما: تعريف العباد برب العباد .. وحملهم ــ بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة ــ على عبادته، وتوحيده.  

ثانيهما: تعريف الناس بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، وبدعوته، وسنته .. وحملهم ــ بالرفق، والحكمة والموعظة الحسنة ــ على متابعته .. وتوقيره، وتعظيمه.  

وأيما عمل لا يصب في هذين المسارين .. أو في أحدهما .. يخرج مباشرة عن صفة ومسمى الدعوة إلى الله .. كما يُخرج صاحبه عن صفة ومسمى الدعاة إلى الله. 
28/11/2014 

1222- مجلس قيادة الثورة. 

قد سألني عدد من الإخوان عن الرأي والموقف من مجلس قيادة الثورة، والميثاق الذي انبثق عنه ..؟ 

فأقول: الميثاق الذي انبثق عن مجلس قيادة الثورة، والذي اتفقت عليه جميع الفصائل والكتائب التي تشكل منها المجلس .. جيد، ومقبول .. والإعلان عن تشكيل المجلس .. خطوة في الاتجاه الصحيح .. نسأل الله تعالى أن يعقبها خطوات أعظم وأكبر .. نحو التأسيس لهياكل ومؤسسات أكبر، وأشمل .. ترتد بالخير والنفع على أهل الشام، وثورتهم، وجميع الوطن السوري.  

ونقول أيضاً: قد انقضى الجانب النظري من مشروع " مجلس قيادة الثورة "، وبقي الجانب العملي التنفيذي .. وهو الجانب الأهم .. الذي يرتقبه شعبنا في الداخل .. والذي على أساسه سيحدد موقفه من هذا المشروع، ومن كل مشروع يماثله، أو يعقبه.


نسأل الله تعالى أن يجعل في هذا المجلس مفتاح خير، مغلاق شر .. للشام، وأهله، وثورته .. اللهم آمين، آمين. 
1/12/2014 

1223- سؤال وجواب حول مجلس قيادة الثورة.

سؤال: شيخنا ليتك تبين لنا المواضع الايجابية في هذا المجلس .. وهل ميثاقه أفضل من ميثاق الجبهة الاسلامية الذي كان لك شيخنا عليه انتقادات وتعقبات؟


ونرجو أن توضح لنا هل وجود جميع هذه الفصائل التي جزء منها معلوم أنه لم يخرج لاسقاط النظام إنما لخدمة مشاريع دول تحارب الاسلام وأثبتت تصرفاته على الأرض هذه الادعاءات .. جزاك الله خيراً شيخنا، ووفقك لما فيه صالح الجهاد والمجاهدين.

الجواب: الحمد لله رب العالمين. كل عملٍ توحيدي، يكون تمهيداً لوحدة أكبر وأشمل .. فإن النقل والعقل .. يُقرانه، ويباركانه .. فيد الله مع الجماعة .. وإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بُحبوحة الجنّة، فليلزم الجماعة. 

يكفي هذا المجلس أنه جمع الأطراف المتباعدة جغرافياً، وتنظيمياً في جماعة واحدة .. ولهدف واحد .. في مرحلة أحوج ما تحتاجه الثورة الشامية إلى الاعتصام، ووحدة الكلمة، والصف.  


ثم أن أهلنا وشعبنا يطمح في تشكيل وقيام مؤسسات على مستوى الدولة، والوطن السوري كله .. منها قيام وتأسيس جيش موحد قوي يدافع عن الدين، والأرض، والعرض، والحقوق والحرمات .. ويكون شاملاً وممثّلاً لجميع التراب السوري .. وهذا ما لا يمكن تحقيقه دفعة واحدة، من دون خطوات تمهيدية وممرحلة، أرجو أن يكون هذا المجلس مرحلة هامة من تلك المراحل التي يُبنى ويُؤسّس عليها.  

أمّا فيما يخص ميثاق المجلس الذي اجتمعت عليه الكلمة .. فقد عُرِض عليّ قبل الإعلان عنه .. وهو لو راجعته ستجده منضبط العبارة إلى حدٍّ كبير .. محكمه يغلب ويعلو متشابهه .. لذا فقد سبق مني القول عنه: بأنه جيد، ومقبول.

أما قولك عن المجلس أنه يضم مجموعات لم تخرج لاسقاط النظام، وإنما لخدمة مشاريع دول تحارب الإسلام ..! 


أقول: قد كان لي الشرف أن جالست وتعرفت على عدد كبير من ممثلي الفصائل والمجموعات التي تشكل منها المجلس .. فلم نجد في أحدهم ما ذكرت .. بل وجدناهم جميعاً ممن يحبون الله، ورسوله، والمؤمنين! 


قال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ]النساء:94. وفي قراءة:[ فتثَبَّتُوا ]. 

القال والقيل كثير .. وظن السوء كثير .. وعند التحقيق والمراجعة .. تجده لا شيء .. كسراب يحسبه الظمآن ماءً! 


أعيذكم من ظن السوء .. فإنه لا يغني من الحق شيئاً .. ثم بمثل هذا الظن السوء .. تُنتهك الحرمات، ويُسطى على الحقوق والمقرات .. ويُسفك الدم الحرام! 

هذا الظن السوء .. يكون مقدمة للتكفير والتخوين بغير حق .. ومن ثم يعقبه البغي والعدوان، وسفك الدم الحرام! 

وإني أعيذكم من ذلك ....! 

نعم قد لا يكونون سواء في الالتزام والانضباط .. فمنهم السابق .. ومنهم المبطّئ .. ومنهم المقصّر .. والسابق ينبغي أن يأخذ بيد أخيه المبطئ .. والمقصر .. لا أن يستعديه! 


إنه حراك شعب .. وثورة وجهاد شعب بكامله ضد الطاغوت ونظامه الظالم والمجرم .. وليست ثورة نخبة أو صفوة .. ولا ينبغي أن تكون .. وبالتالي ينبغي أن تتوقع وجود السابق، والمبطئ، والمقصّر ..!  


بل إن جميع جيوش الإسلام التي عرفها التاريخ بعد الخلفاء الراشدين .. كانت عبارة عن خليط من الصالحين السابقين، ومن المقصرين المفرطين .. ومن العصاة .. فمن نشد جيشاً يكون خالياً من العصاة .. كلهم على قلب الصحابة الأوائل في عهد النبوة .. فهو يحلم، لا يعيش واقعه .. وينشد شرطاً تعجيزياً لا يمكن تحقيقه .. من لوازمه تعطيل الجهاد، وأن لا تقوم للأمة قائمة ضد الطغاة الظالمين المجرمين! 
2/12/2014 
1224- الحوثيون كيف تمددوا وانتصروا ..؟! 

قبل وبعد أي عمل عدائي وتوسعي يقوم به الحوثيون في اليمن .. كانوا يُظهرون ويصرحون .. أن ما حملهم على ما فعلوا سوى الدفاع عن النفس، ومحاربة الإرهاب، والإرهابيين .. فلاقى أسلوبهم هذا استحساناً عند كثير من الأطراف المحلية والدولية .. ومن لم يعجبه حالهم .. وعرف نواياهم .. لم يستطع الإنكار عليهم بقوة، على اعتبار أنهم يُدافعون عن أنفسهم، ويحاربون الإرهاب .. وهذا حق مشروع .. فاتبعوا نفس أسلوب اليهود في فلسطين، من قبل واليوم .. إذ لكل عمل له ظاهر وباطن، فظاهره الدفاع عن النفس، ومحاربة الإرهاب، وفي الباطن يعملون لتوطيد دعائم دولتهم، وأهدافهم الخاصة! 

بينما جماعتنا ــ وللأسف ــ قبل وبعد أي عمل .. تراهم يستخدمون جميع مفردات التحدي للعالَم، كل العالَم، وجميع المفردات التي تخذِّل العالَم، كل العالَم على المسلمين، وعلى بلدانهم .. وخلاف ذلك ــ في زعمهم ــ يتنافى مع الشجاعة، والرجولة، والإخلاص .. الله المستعان! 

فمتى سنتعلم .. ومتى سنفيق؟!!
4/12/2014 

1225- العمالة والنديَّة لدى النظام الإيراني! 

متى يتصرف النظام الإيراني كعميل مخلص لأمريكا، ودول الغرب، ومتى يتصرف كندٍّ لهم .. إذ له الوجهين معاً: وجه العميل المخلص، ووجه النّد، والخصم ..؟! 

يتصرف كعميل مخلص .. عند أي حراك أو عمل أمريكي دولي، يصب في محاربة طموحات مسلمي السنَّة المشروعة في المنطقة .. أو عند أي ضررٍ محقق ينزل بأهل السنة وببلادهم .. فهنا النظام الإيراني تراه يتعاون ويسخّر كل إمكانياته وطاقاته لأمريكا ومن معها، ويضعها تحت تصرفاتهم، وتحت الطلَب .. عندما يحتاجون إليها! 


كما أنه ــ أي النظام الإيراني ــ يتصرف كعميل مخلص .. عند كل حراك أمريكي ودولي .. يعزز النفوذ الإيراني الشيعي في المنطقة .. ويساعده على تصدير التشيع والرفض إلى بلاد المسلمين السنة .. والذي يعقبه بالضرورة الولاء لأحبار ورهبان وآيات قم وطهران! 

وما سوى ذلك فإيران تتعامل مع أمريكا، ودول الغرب .. بنديّة .. واستقلالية .. وفق مصالحها الطائفية والسياسية .. وبطريقة تضمن مصالحها الاستراتيجيّة في المنطقة!

كما أنها تستغل ثمار عمالتها .. كورقة ضغط .. في الجانب الآخر الذي ينبغي أن تتصرف فيه كند!

فمن أدرك ذلك .. ذهب عنه الإشكال .. وأحسن تفسير الموقف الإيراني تجاه ما يجري في المنطقة .. كما أحسن تفسير هذا التزواج القسري بين أمريكا وإيران، والذي يتخلله النشوز، والخروج عن الطاعة بين الفينة والأخرى!

وأدرك أن إيران ــ في الحقيقة ــ تستخدم أمريكا والمجتمع الدولي كطنبر لمآربها .. أكثر مما يستخدمها المجتمع الدولي كطنبر لمآربه!
5/12/2014 

1226- يا أسفاي على ليبيا!

الشعبُ الليبي شعب مسلم، محافظ .. متجانس، طائفياً، ومذهبياً .. ومتماسك اجتماعياً .. يحكمهم جميعاً المذهب المالكي .. أنعم به من مذهب .. ينهجون التوسط والاعتدال في الفهم والالتزام .. فما الذي حَرَّش بينهم، وفرّق جمعهم، وحملهم على أن يقتلوا بعضهم بعضاً .. ويخربوا بيوتهم بأيديهم؟! 

بعد أن زال الطاغية وحكمه .. وتحرر الشعب الليبي ــ بفضل الله، ثم بفضل سواعد ثواره ومجاهديه الأبطال ــ من تبعية العبودية للطاغوت ولنظامه .. فرحنا، وفرح كل محب لليبيا، ولشعبها .. وبتنا نرتقب فجراً جديداً مليئاً بالتراحم، والعفو، والمودة، والاتحاد .. مليئاً بالحيوية، والعطاء، والتقدم .. يكون مثلاً يُحتذَى به .. لدول المنطقة، وغيرها!  


فغاظ ذلك الأعداء الحاقدين الحاسدين .. أعداء الشعوب الحرة الكريمة .. وساءهم أن يجدوا شعباً مسلماً من شعوب المنطقة يعيش حياته عزيزاً حراً كريماً، مالكاً لنفسه، ومقدراته، وقراره .. لا يعرف التبعيّة، ولا العمالة التي كان عليها الطاغية الهالك .. فتحسسوا الثغرات والفُرَج بين الصفوف .. فتسللوا من خلالها .. وعملوا عملهم الشيطاني على التحريش والإيقاع بين الشعب الواحد .. فحملوه على أن يرتكب الحرام .. وأن يسفك الدم الحرام .. وأن يقتل بعضه بعضاً .. حتى بتنا لا نعرف المقتول لما يُقتَل، والقاتِل لما يَقتُل! 


لعل البعض يقول: الطاغية حفتر .. حفتر الشرير .. هو المسؤول عن كل ما حصل، ويحصل .. والعدو الخارجي يعتمد عليه في تحقيق مآربه؟ 


أقول: نعم، لا يُتوقع من العدو الخارجي إلا كل شرٍّ وضرر نحو الشعوب المسلمة الحرة .. فهو حريص على أن يزرع بينهم .. حفتر .. وحفاتر .. ليفسد عليهم ما هم فيه من خير .. فلا يُرجى من العدو ــ ولا يُتوقع منه ــ غير ذلك .. ولكن الجانب الأهم في المسألة .. نحن .. أخطاؤنا نحن .. هل تساعد حفتر .. وعلى إيجاد حفتر .. وعشرات الحفاتر ..؟!


هذا هو الجانب الأهم الذي يجب أن نسلط عليه الضوء .. ويأخذ حقه من العناية والدراسة والإصلاح .. فنرص الصفوف .. ونسدد ونقارب .. ونصلح الخلل والخطأ .. فنقطع بذلك الطريق على حفتر .. وعلى من هم وراء حفتر!

فإن لم نفعل .. فعلى الجميع أن يتوقع أن الحفاتر سيكثرون .. ويتوسعون .. حتى يصعب على الراقع الترقيع، وعلى المصلح الإصلاح! 


العدو ــ وعملاؤه ــ يستفيدون من أخطائنا .. ويتقوون بأخطائنا على باطلهم، ومآربهم ومخططاتهم الشريرة .. أكثر من أي شيء آخر .. لذا فهم أسعد الناس بخطئنا .. فإن لم يجدوا من أخطائنا ما يكفي لمآربهم .. جرؤونا على الخطأ .. وصدَّروا لنا المجرمين المخطئين ليوسعوا من دائرة الخطأ .. لأنهم بأخطائنا يقتاتون، ويعتاشون .. ويتمددون! 

ابتليت ليبيا بأنفار قِلّة من العلمانيين الإقصائيين الاستئصاليين .. لا يتعدون أصابع اليد .. أجسامهم ليبية .. وقلوبهم أمريكية غربية .. وهؤلاء بشيء من الحكمة .. ورص الصفوف .. وإصلاح الخَلل .. كان يمكن احتواؤهم .. وتحجيمهم .. وحجب شرهم عن المجتمع الليبي المسلم. 


لكن لما تعامل فريق منا مع هذا الملف على طريقة الخوارج الغلاة الدواعش .. وأراد أن يُعالجه على طريقة داعش الخوارج .. زاد الخرق اتساعاً .. والطين بلَّة! 


وأنا أقول: كما أن العلمانيين الحاقدين الاستئصاليين الذين يعملون على إبعاد الإسلام عن مواطن التأثير واتخاذ القرار .. شرٌّ ينبغي مواجهته، وتحجيمه .. وبطريقة لا تزيد الشرَّ شراً .. كذلك الخوارج الغلاة ــ الذين يفتعلون المعارك الداخلية، ويقتاتون عليها، ولا يُحسنون غيرها ــ هم أيضاً شرّ .. ينبغي التعامل معه بحذر .. كما ينبغي تحجيمه ومواجهته .. وأن نعمل جميعاً على حفظ شبابنا المسلم من هذا المرض الخبيث! 


فكلاهما ــ أي العلمانيون الحاقدون، والخوارج الغلاة ــ يقتاتون لمآربهم الباطلة على أخطاء بعضهم البعض .. وكل منهما يُفسد، ويُجرم بحق البلاد والعباد .. بحجة مواجهة شر الآخر .. وهما في الحقيقة أصل كل بلاء، وشر! 


حفظ الله ليبيا ــ وجميع أمصار المسلمين ــ من شر العلمانيين الحاقدين .. وشر الخوارج الغلاة .. اللهم آمين، آمين! 

6/12/2014 
1227- الصحفي الأمريكي " روبرت سومرز "! 


قام تنظيم القاعدة في اليمن .. بخطف الصحفي الأمريكي " روبرت سومرز "، بعد أن دخل اليمن آمناً بأمان أهله .. ثم هددوا بقتله .. ثم قتلوه! 


وهذا عمل باتوا يكررونه في أكثر من موضع ...!


وقد نبهنا ــ وغيرنا من أهل العلم ــ مراراً وتكراراً أن هذا العمل وأضرابه .. يدخل قولاً واحداً في معنى " الغدر "، ويطال أصحابه وعيد الغدر .. وهو عمل غير صالح .. مرفوض شرعاً ومروءة .. ضرره يغلب نفعه .. يسلط العدو على أصحابه، ويجعل له عليهم سبيلاً وسلطاناً، كما قال صلى الله عليه وسلم:" ما نقَضَ قومٌ العهد إلا سلّط عليهم عدوَّهم "[صحيح الترغيب:765]. وقال صلى الله عليه وسلم:" ما نقضَ قومٌ العهدَ إلا كان القتلُ بينهم "[صحيح الترغيب:3005].  

أليس هذا الذي حصل .. فقد قتلتم هذا الصحفي غدراً وظلماً .. فكم قُتِل منكم مقابل ذلك ..؟! 


أليس هذا كافٍ لأن تراجعوا أنفسكم ومواقفكم حول هذه الأعمال ...؟! 

ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكم لأمر الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم:[ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ]الحديد:16. ألم يَأْنِ .. ألم يَأْنِ؟!! 
7/12/2014
1228- حوار حول مقالة الصحفي الأمريكي " روبرت سومرز " الواردة أعلاه!


سؤال: وهل الطواغيت لهم حق بأن يعطوا الأمان ..؟

الجواب: ومن قال لك .. أن الأمان مقصور على الطواغيت .. أما علمت أن أدنى المسلمين يمضي أمانه، ويُلزم به المسلمين .. كما قال صلى الله عليه وسلم:" ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم " .....؟!
سؤال: ومن أعطى هذا الصحفي الآمان غير الطواغيت وأعوانهم ومن دار في فلكهم ..؟

الجواب: كل من رحب به، وأضافه، من مسلمي الشعب اليمني .. هو بالنسبة له أمان .. أم أنك ترى " بذريعة أعوانهم ومن دار في فلكهم " أن مسلمي أهل اليمن .. غير مؤهلين لتأمين أحد .. وأمان أحدهم غير ملزم .. هذا ــ يا أخي ــ مذهب .. ومقدمات الخوارج الغلاة لارتكاب الغدر .. أعيذك منه! 

ثم من قال لك أن كل من أتى ديار المسلمين يجب عليه أن يكون فقيهاً بالطواغيت وأعوانهم، ويعلم أن أمانهم غير ملزم ... فهذه مسألة لم تحسمها مع شيوخ وعلماء العصر .. ولم يفقهوها منك .. فكيف بهذا الأعجمي الأجنبي تريده أن يكون فقيها بكل هذا ..؟! 

واعلم أن العبرة في الأمان ما يعتقده المؤمَّن أنه أمان وليس المؤمِّن .. وأن شبهة الأمان أمان، وشبهة الغدر غدر .. وهذا ما لا أعلم فيه خلافا ...!

سؤال: لا أرى ماقلت أبداً؛ وأهل اليمن أهلنا وعزوتنا ولتأمينهم الوفاء والالزام ولاريب، ولكن أحسب أن المجاهدين أجتهدوا بهذا، وما دخل العملاء والمخبرين إلا من هذا الباب، وأنت تعلم ياشيخ مدى عمل المخابرات الامريكية والسلولية في الساحة اليمنية وقصفهم للمسلمين، والمجاهدين من الطائرات بدون طيار بعد تحديد مواقعهم من قبل الشرائح؟

الجواب: كل ما ذكرته .. ويذكره غيرك عن ظلم وجرائم الأمريكان وغيرهم .. لا يبرر الغدر ولا الخيانة .. بل ما ذكرته قد يكون من أسبابه الغدر، الذي يسلط العدو على صاحبه كما تقدم .. قال صلى الله عليه وسلم:" أد الأمانة لمن أئتمنك، ولا تخن من خانك ". وقال صلى الله عليه وسلم:" إذا اطمأنَّ الرجلُ إلى الرجلِ ثم قتله بعدما اطمأنَّ إليه، نُصِب له يومَ القيامةِ لواءُ غَدرٍ ".

سؤال: وربما لا يكون غدر كما تقول ياشيخ؛ ربما قبلوا آمانه لحين أن ظهرت خيانته وارتباطه بالمخابرات الامريكية، ثم بعد التحقيق والملاحقة ثبت عندهم ما لايدع الشك.. وأكبر دليل الإنزال الجوي والمظاهرة من قبل الجيش اليمني لهم لأخذه من يد الأخوه ... وجزاك الله خيراً لصبرك على جهلي وتطفلي؟
الجواب: مجرد توضيح .. لأن هذه المسائل تتكرر على ألسنة الشباب .. ووقتي قد لا يسمح لي بتوضيحها ثانية في هذا الموضع .. فأقول: الأمان أصلاً يُعطى للعدو المحارِب .. للجندي المقاتل .. يكف عن المحاربة مقابل تأمينه طيلة فترة الأمان .. وليس لمن ليس له صفة المحارب، فهذا أصله آمن أو هو في أمان .. فهذا أمانه مفروغ منه .. فإن رابهم منه شيء بعدما أمنوه ــ أو حتى من دون أن يريبهم شيئاً ــ لهم أن يردوا له أمانه وعهده .. ويُعيدوه إلى مأمنه، وبلدته ــ إن كان بمقدورهم أن يفعلوا شيئاً من ذلك ــ لكن ليس لهم أن يقتلوه أو يسجنوه، ما لم يحدث حدَثاً ــ تظهر بينته، ويُعرّف بها عبر حكم قضائي نزيه ــ يستوجب شيئاً من ذلك. 

السائل: جزاك الله خيرا.. ونفع بكم الأمة شيخنا. 

الجواب: وإياكم جزاكم الله خيراً .. أيها الحبيب.

7/12/2014 
1229- الانتصار الحقيقي! 


في أي معركة أو صراع بين طرفين أو أكثر .. المنتصر الحقيقي، هو الذي ينتصر على عدوه في جانب القيم الحضارية الإيجابية الراقية.


البقاء .. والأدوم من أطراف الصراع .. لمن ينتصر في الجانب الأخلاقي الحضاري على غيره.  

لذا كل طرف من أطراف الصراع ــ مهما أوتي من قوة العتاد ــ تراه يجتهد في أن يُظهر أن الجانب الأخلاقي الحضاري إلى جانبه وفي صفه .. دون غيره .. وعند كل عمل عسكري يجتهد في أن يجد لنفسه الذرائع الأخلاقية الحضارية التي تبرر له عمله العسكري .. ولا يغفل عن أهمية هذا الجانب إلا كل سفيه مغفّل! 


خاض الأنبياء معارك عديدة مع الطواغيت الظالمين .. وفي بعض الأحيان تكون الغلبة العسكرية المادية للطغاة المجرمين .. ومع ذلك يُكتب الظهور، والقبول ــ عبر الأجيال، والسنين المديدة 
التالية ــ للأنبياء، وأتباع الأنبياء .. لأنهم كانوا دائماً المنتصرين في الجانب الأخلاقي الحضاري.  
الأمور تُقاس بحسب الخواتيم .. وبما يُختم به على الصّراع .. فكم من طاغية جلاد كان في حياته لا يُعقّب عليه .. فإذا مات .. أصبح حظه على ألسنة الناس أن يُذكر باللعنات، وعبارات السخط .. بينما ضحيته .. يُوضع له القبول والثناء الحسن في السماء، والأرض .. وعبر أجيال تالية مديدة!

أين ذِكر ومقام الأنبياء صلوات الله عليهم في السماء وفي الأرض .. وأين ذكر ومقام قتلتهم ومخالفيهم من الطواغيت المجرمين المتنفذين؟!


مهما اشتد الخناق حول أعناقنا .. وتدَلّت الضرورات .. لا يمكن أن نقاتل العدو وفق أخلاقياته .. ومبادئه .. وعلى طريقته .. فإن حصل شيء من ذلك نفقد مباشرة صفة الحق الذي نحن عليه .. كما أننا نستوي مع العدو في صفة الباطل الذي هو عليه .. ونشاركه الهبوط الأخلاقي الحضاري .. ويكون الظهور حينئذٍ لمن يملك أكثر عِدّة وعددا! 


وإذا أردنا أن ننتصر على العدو ــ مع هذا الفارق المادي الكبير بيننا وبينه ــ لا بد من أن نحرص على الانتصار عليه في الجانب الأخلاقي الحضاري، ولا بد ... [ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ]الحج:40. 
8/12/2014 
1230- ظاهرة تستحق الدراسة، والعلاج! 
من قبل: كانت الميادين .. والمواقف .. وساحات العمل، والعطاء، والجهاد .. هي التي تفرز رجالات الأمة .. واليوم، وللأسف، قد أصبح أقصر وأيسر طريق .. للظهور .. وركوب موجة الشّهرة .. والدخول في خانة شيوخ السلفية الجهادية المعاصرة .. أن تُزاود .. وترفع صوتك .. وتتشدّد .. وتعسّر على نفسك ومن حولك .. وتستعلي على الناس باطلاقات وأحكام تتسم بالجهل، والغلو، والتنطّع .. وأن تفقد الاحترام لعلماء الأمة .. وأن تقسّم الناس إلى فسطاطين، لا ثالث لهما: فسطاط معك، وفسطاط ضدك .. فالذي معك؛ هو المؤمن .. والذي ضدك هو الكافر، والمارق .. ويتسم خطابك بالفوضى، والتوحّش الخلَّاق .. وبالفجور، والهبوط الأخلاقي ..!

فإن فعلت ذلك .. وعلى قدر ما تفعل ذلك .. على قدر ما سرعان أن تُصنّف ــ ويُشار إليك ــ على أنك من شيوخ السلفية الجهادية .. وعلى قدر ما يُسمح لك أن تتصدر الحديث عن الجهاد والمجاهدين .. وأن تُفتي في الدماء، والحرمات ..!

حقاً إنها ظاهرة مَرَضية خطيرة، تستحق الدراسة، والعلاج ..! 

12/12/2014

1231- أنا الإسلام ..! 

أنا الإسلام، والإسلام أنا .. أنا الجهاد، والجهاد أنا .. حزبي هو الإسلام، والإسلام هو حزبي .. فهمي للإسلام ولنصوصه؛ هو الإسلام .. وبالتالي الاعتراض عليّ، وعلى فهمي للدين .. هو اعتراض على الإسلام!


معاداتي ومخالفتي .. ومعاداة حزبي وجماعتي .. تعني معاداة ومخالفة الإسلام .. والجهاد والمجاهدين .. وموالاتي، وموالاة حزبي، وجماعتي؛ تعني موالاة الإسلام .. وموالاة الجهاد والمجاهدين! 

عندما يفكر المرء بهذه الطريقة الإقصائية الضيقة .. المتعصّبة .. توقّع منه كل شيء .. توقع منه التكفير بغير حق، والظلم .. والبغي .. وسوء الظن .. وسفك الدم الحرام .. وأن يكون سيفاً مسلطاً على رقاب كل من خالفه، ويخالفه. 

من قبل، تفرّقت الأمة إلى فرق متنافرة متدابرة .. وارتكبت تلك الفرق المجازر بحق بعضها البعض .. وسفكت الدم الحرام .. وهدرت دماء بعضها البعض .. وانقلبوا أعداء متحاربين بعدما كانوا ــ في ظل رحابة الإسلام ــ إخواناً متحابين، مرد كل ذلك إلى هذا المنحى أو التوجه في النهج والتفكير؛ حيث كل فرقة أو حزب كان يعتبر نفسه هو الإسلام، والإسلام هو .. وأن الحقَّ وقفٌ عليه دون غيره .. والذي يخالفه، ويعترض عليه، فهو يخالف الإسلام، ويعترض على الإسلام .. وهو كافر حلال الدم! 

كما قال تعالى:[ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ]المؤمنون:53.  
14/12/2014 

1232- إنه عمل غير صالح! 

طالعتنا وسائل الإعلام بخبر مفاده: أن حركة طالبان الباكستانية قد قامت بالهجوم على مدرسة للتلاميذ في مدينة بيشاور .. بواسطة مجموعة من الانتحاريين .. فقتلت ما يزيد عن " 140 " مائة وأربعين تلميذاً وطفلاً ..!!

وحتى لا يُفهم من سكوتنا الإقرار لهكذا أعمال خاطئة، فإننا نقول: هذا العمل الذي قامت به حركة طالبان باكستان، وما ترتب عليه من سفك للدماء البريئة الزكية .. هو عمل خاطئ، آثم، لا نقره ولا نرضاه، ولا يمكن أن يُصنف كعمل جهادي مشروع، وإنما يدخل في معنى الضرر والإفساد في الأرض .. فالجهاد كما في الإسلام؛ بريء من هكذا عمل، وكل عمل خاطئ يماثله!  


وكون هذا العمل قد حدث تحت مظلة وإمرة الأمير الملا عمر، أمير أفغانستان .. فإنه معني منه؛ وهو مُطالَب بأن يُعلن عن موقفه وبراءته من هذا العمل، وعن إدانته له، وكل عمل يماثله .. وإلا فإن الوزر يطاله .. والمساءلة تطاله .. كما قد يكون هذا العمل ــ ونحوه من الأعمال ــ سبباً في نفور كثير من المسلمين في العالم عن نصرته، ونصرة دولته، وقضيته. 

وفي الختام فإننا نقدم التعازي لذوي الضحايا .. راجين الله تعالى، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يرحم أبناءهم، ويسكنهم فسيح جناته .. اللهم آمين.  
16/12/2014 

1233- علماء يقودهم السُّفهاء! 

يريد السّفهاء أن يقودوا العلماء .. أن يكون العلماءُ تبعاً لهم في كل شيء؛ وليس العكس ..  فالعالم في نظرهم؛ من يتوجه معهم حيثما توجهوا .. وينقاد معهم في الاتجاه الذي يريدون .. وظيفته أن يبارك ويبرر أعمالهم وسفاهتهم .. أيَّاً كان نوعها .. ومهما كانت درجة الخطأ والانحراف فيها .. يرضى لنفسه أن يكون أمّعة .. أن يكون بوقاً لهم .. أن يكون تلك الأداة التي يتكئون عليها في سفاهتهم وباطلهم .. فإن لم يفعل صبّوا عليه جام غضبهم .. وأخرجوه بسفاهتهم من خانة وزمرة العلماء!  

ولهؤلاء السفهاء ــ ومن وراءهم من العملاء ــ نقول: العالم الذي يهاب سفاهتكم .. ويرضى أن يتابعكم .. وأن ينقاد لكم، ومعكم حيثما توجهتم .. وأن يبارك صنائعكم .. هو سفيه مثلكم .. لا يستحق أن يكون عالماً من ورثة الأنبياء! 

العلماء ورثة الأنبياء .. وهو أسمى مقام بعد مقام الأنبياء .. ومن كان كذلك فحق الناس عليه أن يقودهم إلى الحق .. أن يبين لهم الحق الذي كان عليه الأنبياء .. أن يُصلح ما يُفسده السفهاء من الناس .. وأن لا يخشى في الله لومة لائم .. لا أن يكون تبعاً لسفاهة السفهاء، ولا غيرهم من أهل الأهواء .. وحقه على الناس حينئذٍ أن يرجعوا إليه فيما أشكل عليهم من شؤون دينهم ودنياهم فيسألونه، ويُطيعونه فيما قد وافق فيه هدي الأنبياء .. كما قال تعالى:[ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ]النحل:43. وقال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ]النساء:59. ومن أولي الأمر، العلماء. 

وقال تعالى:[ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ]النساء:83. 

وإني لأجزم أن من وراء هؤلاء السفهاء، قوم من العملاء الخطرين يتقصّدون الإساءة للإسلام .. والجهاد .. يريدون أن يخرقوا السفينة ليغرقوها .. فإن تركناهم وما يريدون، هلكنا جميعاً، وإن أخذنا على أيديهم .. وكنا حذرين لمخطتاتهم، ومكرهم .. نجونا جميعاً. 
17/12/2014

1234-  تحالفٌ قديم جديد! 

استقرئوا التاريخ كله .. الماضي والحاضر منه سواء .. فستجدون أن ما من فتنة ولا مؤامرة قد أُحيكت وتُحاك ضد الإسلام وأمة الإسلام .. إلا وكان وراءها فريقان: العملاء .. والسفهاء .. والعملاء لم يكن لينجحوا في عمل أو هدف من أهدافهم الهدامة من دون نصرة ووقوف السفهاء معهم .. لذا يكون عملهم الأول كيف يستقطبون السفهاء إلى صفوفهم .. كيف يهيّجون السفهاء لصالحهم .. حتى إذا ما انكشفوا وتعرضوا لخطر .. تترسوا واحتموا بالسفهاء .. وضاعوا بين السفهاء .. وسلّطوا السفهاء على الحق وأهله.  

مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه .. كان وراؤه العملاء والأعداء، كاليهودي ابن سبأ .. والسفهاء من الخوارج .. فاستطاع أن يتلاعب بهم وبمشاعرهم لمآربه الهدامة .. وكذلك فتنة قتال الصحابة في موقعتي صفين والجمل .. ومقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .. والحسين رضي الله عنه .. والحروب التي وقعت بين ملوك وأمراء الدولة العباسية .. والعثمانية .. والممالك الإسلامية الأخرى .. والفتن التي وقعت وأنهكت الأمة .. وجعلت للعدو عليها سلطاناً .. ستجدون أن وراء هذا الشر كله، طرفين، هما: العملاء .. الحركات الباطنية الهدامة .. والسّفهاء! 

ويومنا ليس نشاذاً عن ماضينا .. فما من مُصاب يصيب الأمة .. ما من فرقة .. وما من تقاتل فيما بين المسلمين .. إلا وتجد أن مادة هذا التآمر والكيد هما: العملاء .. والسفهاء .. فهو تحالف قديم جديد .. يتجدد بين الفينة والأخرى .. لا غنى لطرف عن الآخر! 

والعملاء ما كانوا يوماً يمكنهم التحرك لمآربهم الهدامة .. إلا عن طريق استئجار واستغلال الرعاع من السفهاء! 

وبالتالي لا أمن، ولا أمان للأمة .. إلا إذا عملنا جادين على تفكيك هذا التحالف والترابط بين العملاء، والسفهاء .. وقطعنا حبال الود والتواصل بين العملاء، والسفهاء .. وبذلنا مزيداً من الجهد في تفقيه، وتعليم، واحتواء السفهاء .. وتحذيرهم من خطر التواصل مع العملاء .. إذ هم الطرف الأسهل، والأقرب من الطرف الآخر .. والله المستعان. 
18/12/2014 

1235- ضوابط الكتابة والنشر. 

قد استشارني بعض الإخوان، أن يكتبوا، وأن ينشروا ما يكتبون .. فما الرأي؟ 

ولهؤلاء الأحبة أقول: من أراد أن يكتب وينشر، عليه أن يراعي ويراقب فيما يكتب خصالاً أربع: 

1- أن تكون كلماته من رحم الواقع .. ومعاناة الناس. 

2- أن يُعالج بها مشكلة، يُعاني منها الناس ــ وكلما كانت المشكلة عامة، وواسعة الانتشار، كلما كانت الكتابة فيها أجود وأنفع ــ وأن لا تكون كلماته تكراراً للمكرر، إلا ما دعت إليه الضرورة، واقتضته الحاجة. 

3- أن يكون فيما يكتب مخلصاً لله عز وجل. 

4- أن يعرض كلماته على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن وافقت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم .. ينشرها .. وإن خالفت .. يمسك عن نشرها، أو يحذف ما قد خالف فيه.  

بهذه الضوابط والخصال .. تُعرَف جودة ما يُكتَب .. وما ينبغي كتابته ومن ثم نشره .. وما لا ينبغي، والله تعالى أعلم. 
18/12/2014 
1236- موائد الخوارج الغلاة! 

موائد الخوارج الغلاة التي يقتاتون بها، ويعتاشون عليها، أربع: 


1- التفريط والإرجاء. 


2- ظلم الحكام. 


3- العنف، والحروب الظالمة .. فيبررون ظلمهم بظلم الآخرين! 

4- الجهل!  


وعلى قدر ما تعالَج هذه الأشياء بطريقة صحيحة وعادلة .. على قدر ما يضعف الخوارج، ويقل عددهم، ويذهب ريحهم. 


ومن يُعالج ظاهرة الخوارج، من دون الالتفات للأشياء الأربعة الآنفة الذكر .. ويعمل على إصلاحها ما أمكن .. كمن يرمي زرعه في البحر، ثم يرجو منه ثمرا!

3/1/2015 

1237- لا تفتنّنكم مظاهر الخوارج الغلاة!  

بعض حدثاء الأسنان، تفتنهم مظاهر الخوارج المعاصرين .. ويكثرون من الاستدلال بها على حسن منهجهم، وسيرتهم؟! 

ولهؤلاء نقول: كان ظاهر الخوارج الأوائل أكثر منهم تديناً، وتعبداً، وأصدق لهجةً؛ كانت جباههم مقرّحة من أثر السجود .. كما يقول ابن عباس عندما ذهب إليهم لمناظرتهم:" دخلت على قومٍ لم أر قط أشد منهم اجتهاداً ــ أي في العبادة ــ جباههم قرحة من السجود، وأياديهم كأنها ثفن الإبل ــ أي كرِكب الإبل ــ وعليهم قمص مرحّضة ــ أي مغسولة ــ مشمرين، مسهمة وجهوههم ــ أي عابسة متقطبة شاحبة متغير لونها ــ من السهر ".  

وعن جندب الأزدي قال:" لمَّا عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانتهينا إلى معسكرهم، فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن"!

وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عن الخوارج:" يخرجُ قومٌ من أمتي يقرأونَ القرآنَ ليست قراءتُكم إلى قراءتِهم شيئًا، ولا صلاتُكم إلى صلاتِهم شيئًا، ولا صيامُكم إلى صيامِهم شيئًا، يقرأونَ القرآنَ يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تُجاوِزُ صلاتُهم تراقِيَهم، يمرقون من الإسلامِ كما يمرقُ السهمُ من الرَّميَّةِ، لو يعلمُ الجيشُ الذين يُصيبونَهم ما قُضِيَ لهم على لسانِ نبيِّهم صلى الله عليه وسلم لنَكَلوا على العملِ "[صحيح سنن أبي داود:4768]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: إنَّ طائفةً تخرجُ مِن قبلِ المشرقِ ــ أي من قبل العراق؛ فشرق المدينة العراق ــ عندَ اختلافٍ منَ الناسِ، لا ترونَ جهادَكم مع جهادِهم شيئًا، ولا صلاتَكم مع صلاتِهم شيئًا ولا صيامَكم مع صيامِهم شيئًا، يمرُقونَ منَ الدينِ كما يمرقُ السهمُ منَ الرميةِ ..". 

فلا تفتنّنكم مظاهر الخوارج الغلاة .. فتصدكم عن الحق!  
7/1/2015 
1238- سؤال: كيف تقيمون موقف الدكتور إياد قنيبي من الثورة الشامية .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. بقليل من المتابعة لما يكتبه الأخ وينشره، يدرك كل مراقب بأن الرجل هواه مع القاعدة وما والاها، فلا يرى جهاداً في الشام إلا جهادهها، ومن يجاهد على طريقتها .. رغم ما يترتب على استراتيجية القاعدة من ضرر صريح وراجح على الشام، وأهله، ومجاهديه .. قد أشرنا إليه مراراً في أكثر من موضع!


إلى الساعة رغم جرائم جماعة داعش ــ التي هو يعترف بها، ويُشير إليها في بعض مقالاته ــ يتورع عن أن يشير إليها أنها، من الخوارج ...!


بينما إذا اقترب من مجاهدي الشام .. ومن فصائلهم .. فهو لا يتورع بأن يسيء بهم الظن .. ويرميهم ــ ولو بطرف خفي ــ بالعمالة، والخيانة، والارتباط بأجندة ودول خارجية .. والتي تفيد في النهاية التكفير، والردة! 


فعلى سبيل المثال لا الحصر ما كتبه مؤخراً في مقالته المعنونة بـ " تبرئة الإسلام من جرائم تتم في ساحة الشام "، يقول:" أيما جماعة تصدر بياناً تصف فيه طائفة بالردة دون بينة وترتب عليه القتل فإنها لا تحكم في هذا بما أنزل الله .. من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه اسم الإسلام إلا بيقين. ومن الجهل والضلال أن يصدق بعض المتعصبين جماعة في تكفير مسلمين مع أن هؤلاء المكفِّرين لم يأتوا ببينة .." ا- هـ. وهو بذلك يشير إلى جماعة الدولة، ويرد عليهم ..!

كلام جيد .. وجميل .. لكن هو كعادته لكي يُحافظ على منهج مسك العصا من الوسط .. ويظهر أنه غير منحاز مع الدواعش، ولا مع ضدهم من مجاهدي أهل الشام .. يقفز مباشرة ليتكلم على مجاهدي الشام، وفصائلهم بما يناقض، ويُضاد كلامه أعلاه .. فيقول في نفس المقالة:" كثر الخبث في ساحة الشام، ففي مقابل الغلو هنالك الاجتماع مع العملاء الصرحاء في “مجالس قيادة”، فليس الغلو المشكلة الوحيدة، بل عبث الأنظمة العربية والعالمية بثورة الشام واستجابة عدد من الفصائل لها، والتخاذل عن حرب العدو الكافر مع حصر المشكلة في الغلو، وقتالُه لإقرار أعين الطواغيت، كل هذا بات يهدد ثورة الشام بالضياع. ولا يجوز لمسلم أن يقاتل تحت رايات هذا حالها " ا- هـ. 


هكذا يكون التبين، والتثبت عند القنيبي .. وهكذا يكون الحكم بما أنزل الله! 


" مجلس قيادة " الثورة .. تعداد فصائله ما يزيد عن مائة فصيل من كبريات فصائل مجاهدي الشام .. وهي ممتدة على جميع ربوع وثرى الشام الطهور .. فهو يتحدث ويعني من كلماته هذا الكم الواسع من مجاهدي الشام ..! 


ما هي التهمة المكررة .. والممجوجة ..؟! الجلوس مع العملاء .. !


من هم هؤلاء العملاء .. ومن يجلس معهم .. غير معلوم ..؟! 


فالقارئ لا يفهم من الوراء من هذه الفرية سوى " مجلس قيادة الثورة "!!


ثم هم لكونهم يجلسون مع العملاء .. هذا يكفي أن يكونوا جميعاً عملاء .. ويكفي للغمز واللمز بمجلس قيادة الثورة برمته .. يكفي لأن يحكم على رايته  أنها باطلة وجاهلية لا يجوز للمرء " أن يقاتل تحت رايتها "، كما يقول ..؟! 


فمجلس قيادة الثورة عند القنيبي .. وفي محكمة القنيبي العادلة والشفافة .. ينقسم إلى فريقين: فريق عملاء .. وفريق يجلس مع العملاء .. ولا ثالث لهما .. وكلاهما في الوزر سواء!!


هكذا يكون التبين .. وهكذا يكون التثبت .. وهكذا تكون المحاكمة العادلة الشفافة المكتملة الأركان والشروط .. على الفصائل الشامية .. وهكذا يكون الكفر اليقيني ــ عند القنيبي ــ الذي من خلاله نحكم على فصيل من الفصائل بالكفر والردة .. وأن رايته باطلة؟! 


لو سألنا داعش، ومن والاهم: لماذا تقاتلون مجاهدي وثوار أهل الشام .. وتستحلون حرماتهم ودماءهم .. لما زادوا كلمة عن كلمات " القنيبي " الواردة أعلاه، ولقالوا مباشرة مثل قوله: هم عملاء .. خونة .. يجلسون مع العملاء .. وعند التبين .. والتدقيق .. والمراجعة فيما يرمون به مجاهدي الشام .. وفصائلهم .. لا تجد لدعواهم واقعاً يصدقه .. وإنما هو سوء الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً! 

والعجيب في الدكتور " القنيبي "، أنه يريد أن ينأى بنفسه عن الجرائم التي يرتكبها مجرمو داعش ومن والاهم .. بحق أهل الشام، ومجاهديهم .. بينما كلماته أعلاه لم تسعفه .. بل هي تدينه وتدمغه ــ وكل من كان على منهجه وطريقته ــ بأنه ملوث ــ حتى قراميش أذنيه ــ بدم أهل ومجاهدي الشام الحرام .. وشريك في معاناتهم وآلامهم .. ولسوف يُسأل عن هذا، لو شاء أهل الشام ومجاهدوهم يوماً من الأيام أن يُسائلوه، ويُحاكموه .. فإن لم يكن في الدنيا .. فيوم القيامة؛ عند الله لا يضيع حق لمظلوم! 


أقول للقنيبي ــ ولسيئي الظن بأهل الشام ومجاهديهم ــ: نعم قد يوجد تحت ظروف القهر والحاجة والفقر المدقع، وضغط المجاعة والحرمان ــ الذي لا تخفى شدته على أحد ــ من يمد يده للمساعدات التي تأتي من هذا البلد أو ذاك .. وهم في هذا لا يُلامون ــ ما داموا يقبلون هذه المساعدات من غير شروط تمس بثوابت الدين ــ فضلاً عن أن يُرموا بالعمالة .. والخيانة .. والجلوس مع العملاء .. إلى آخر القائمة المشروخة المردودة! 


وقد راجعت بعض هؤلاء فيما يفعلون .. وفيما يُقال عنهم .. وفيما يأخذون ــ مع العلم أن الجميع يأخذ من دون استثناء، بما فيهم الذين يُزاودون ويكفرون على الأخذ! ــ فقال لي: يا فلان قد حلت لنا الميتة منذ سنوات .. وأنتم .. ومن ورائكم أكثر من مليار ونصف المليار مسلم عنا وعن آلامنا، وبردنا وجوعنا ساهون .. اعطني جزءاً يسيراً مما آخذه من هذه الحكومة أو تلك .. ثم بعد ذلك إن رأيتني أقبل عطاءً من هذه الجهات، فلكم علينا كامل الحق أن تقولوا في حقنا ما شئتم! 


يا قنيبي .. تدثر ــ وأطفالك ــ في فراشك الوثير الدافئ .. ودع الشام، وأهل الشام، وأطفالهم ونساءهم .. للثلوج، والبرد القاتل في مخيماتهم .. يرحمك الله! 


فقد نصحناك بهذا من قبل .. فأبت عليك لجاجتك إلا أن تخالف ...! 

9/1/2015 

1239- الرد على تعقيب إياد القنيبي.


الحمد لله رب العالمين. قد تعقبنا الدكتور إياد القنيبي على الخاص العام، فقال:" الكلمة التي يذكرها أبو بصير قد خرجت بعدها كلمات توضح مقصودي. فإن كان أبو بصير وأنت يا شيخنا ــ ويعني الشيخ أبا العباس ــ لا تتابعان فما ذنبي؟ المقال الذي يتكلم عنه أبو بصير مر عليه ستة شهور، ووضحت بعده .."!

أقول: مقالتك يا دكتور قنيبي المعنونة بـ " تبرئة الإسلام من جرائم تتم في ساحة الشام تبرئة الإسلام من جرائم تتم في ساحة الشام تبرئة الإسلام من جرائم تتم في ساحة الشامتبرئة الإسلام من جرائم تتم في ساحة الشام "، صدرت، ونشرت كما في موقع صدى الشام الإسلامي من دون تاريخ .. وبالتالي لا حق لك أن تكلمنا عن تاريخ نشر كلماتك .. وعن قدمها أو حداثتها .. وما نشر قبلها وما نشر بعدها!


ثم إلى متى تريدنا وغيرنا أن نتتبع جديدك الذي ينسخ قديمك .. أو يخصصه .. أو يعممه .. أو يقيده .. أو .. أو ..؟


 ثم إن كان واحد منا قادراً على شيء من ذلك .. أتظن أن الجميع قادر على ذلك ..؟! 


الساحة ملتهبة .. والجميع مسلح .. والأهواء موجودة .. وكل فريق يبحث عن الكلمة التي يريدها ويتقوى بها على غريمه وخصمه .. فإن وجدها لم يعد يبحث عن غيرها .. فتحدث بسبب كلمتك الطائشة هذه فتنة ومقتلة بين المجاهدين، والفصائل الشامية .. وأنت نائم على أريكتك .. ثم بعد ذلك .. تقول: ما ذنبي .. لم تنظروا لجديد مقالاتي التي توضح وتجلي قديم مقالاتي ..؟! 


وكأنه لا عمل عندنا وعند المسلمين، والمجاهدين .. وأهل الشام على ما هم فيه من بلاء شديد .. سوى أن ننظر في الناسخ والمنسوخ من كلماتك ومقالاتك ...؟!


وفي الحديث:" إنَّ العبدَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ من سخطِ اللهِ ، لا يُلقي لها بالًا، يهوي بها في جهنَّمَ " البخاري.


ورحم الله علي بن أبي طالب إذ يقول:" حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله " البخاري.


ثم ها أنت تردنا إلى مقالتك الجديدة التي توضح مرادك من مقالتك القديمة .. وتنقل لنا منها قولك:" ومنها عبارة:  الفصائل التي كثرت القرائن على عمالتها هي فصائل محددة ليسوا بأكثرية، ولم أذكرها في مقالي بالاسم تجنبا لتوتير الساحة. وفي المحصلة فإني لا أدعو إلى قتالها ما لم تقاتل، بل دعوت إلى استمالة أفرادها وتوعيتهم .. "ا- هـ. 


أقول: حتى جديدك هذا الذي تردنا إليه .. هو عليك .. ويدمغك .. ويدينك .. من أنت حتى تحكم على هذا الفصيل أو ذاك بالعمالة والخيانة .. أو تحكم على فصائل محدودة بالعمالة ...؟!


ثم تترك الأمر هكذا مبهماً .. من غير تحديد .. ولا ذكر لبينة أو دليل على ما تدعي .. وترمي به بعض الفصائل .. التي لا تروقك .. فتعطي بذلك الفرصة للناس أن يخوضوا .. ويظنوا ظن السوء .. في الصالح قبل الطالح .. مع علمك أن الجميع يملك السلاح، وقد يترجم ظنه السيء إلى مقتلة بين المسلمين؟!


مثل هذه الأحكام والاطلاقات مردها ليس لي ولا لك .. ولا لفرد من الأفراد .. وإنما لمحكمة شرعية يعلوها نخبة من ذوي العلم والاختصاص والتقوى تعيش الواقع على الأرض .. تصدر حكمها في شخص أو فصيل ما تستدعي الضرورة معرفة حكمه وحاله .. ثم نحن تبعاً لحكمها .. نردد حكمها .. فإن حكمت عليه بالعمالة .. قلنا بعمالته .. وعاملناه بما يستحق .. وإن حكمت ببراءته حكمنا ببراءته .. وليس لنا وراء ذلك خيار آخر! 


ولو ترك هذا الأمر .. على خلاف ذلك ..  لمن هب ودب .. ولكل امرئ وهو جالس على أريكته .. يقول: هذا الفصيل عميل، وهذا غير عميل .. لا يسلم حينئذٍ فصيل واحد من فصائل مجاهدي الشام من العمالة والخيانة .. ومن أن يرمى بالعمالة والخيانة .. إذ لا يوجد فصيل .. إلا ويوجد وللأسف من يتكلم عليه وعلى أمانته وصدقه ..! 


ولو تركنا الأمر على عواهنه .. وأخذنا بطعن وتجريح كل من هب ودب .. من غير تحقيق ولا تثبت ولا بينة، ولا محاكمة شرعية عادلة قوية .. لانتهكت الحرمات .. وسفكت الدماء .. ولأحدثنا فتنة ومقتلة عظيمة بين مجاهدي الشام وفصائلهم ...!


ويا لفرحة النظام النصيري ــ وكل كافر حقود ــ بهكذا نتيجة مدمرة ...! 


فالكلمات التي تُلقى وتُقال ــ يا قُنيبي ــ في الغرف المغلقة، والصالات المكيفة .. لا تُقال ولا تُرمى للشعوب الثائرة المسلحة المقاتلة .. حيث الجميع يملك السلاح .. ويده على الزناد!


صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً، أو ليصمت "البخاري. 


قل خيراً يا قنيبي .. أو اصمت .. ومن صمت نجا! 


غفر الله لنا، ولك .....!


نؤرخ لك كلماتنا حتى لا نحدثك عن المجهول من قديمنا وجديدنا ..

10/1/2015 

1240- أنا والشَّام!  

قولوا عني ما شئتم .. ارموني بسهامكم الطائشة كيفما شئتم .. فلن تجدوا مني ــ بإذن الله ــ غضبة .. بل ولا التفاتة .. ولا كلمة! 

لكن إن رميتم الشام، وأهله، ومجاهديه .. بسهم .. أو كلمة شر .. أو ضرر ــ أياً كانت هوية وجهة الرامي؛ سواء كان من الطغاة، أم الغُلاة، أم الجُفاة ــ لأرمينكم بجميع ما في جعبتي من سهام .. ولأجردنّ عليكم سيف قلمي وحجتي .. ولإنكرنّ عليكم في الباطن والظاهر، وفي الخفاء والعلَن، باليد، واللسان، والقلب معاً .. إن استطعت الجمع بينها .. حتى يقول القائل منكم: ليس هذا هو الشيخ الذي عهدنا منه الصبر، والحلم، والحكمة، والأناة! 

هذا عهد الشّام وأهله عليّ .. الشَّام؛ الحصن الأكبر .. والثغر الأعظم للإسلام، والمسلمين .. وهو أقل وأضعف ما أقدمه للشام، وأهله .. حامداً الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أن أبقاني لهذا الوقت الذي استعملني فيه حارساً أميناً على ثغر الشام الأعظم .. وجعل مني ــ بفضله وقوته ومنّه ــ شوكة لا تُكسَر، وعقبة كأداء، لكل عدو أو جاهل سفيه يروم الشام، وأهل الشام، ومجاهديهم .. بشر!

سائلاً الله تعالى، العون، والثبات، والقبول .... 
11/1/2015 

1241- الشَّامي عندي. 

قالوا: لمسنا من مقالتك " أنّا والشام "، تعصباً للشام، وأهله ..؟ 

أقول: ليس كما تقولون ...! 

الشامي عندي؛ هو من يحب الشام وأهله .. ويذود عنهم، وعن دينهم، وحقوقهم وحرماتهم .. ويُحسن إليهم .. ويتأوّل لهم .. ويرفق بهم .. ويقلق لأمنهم وسلامتهم .. ويخذّل عنهم الأعداء ما استطاع .. فهذا هو الشامي عندي، ولو كان من الصين، ومن أبوين صينيين! 

وخلاف ذلك؛ من كان عدواً للشام وأهله .. يتربص بهم الدوائر .. والشر والضرر .. لا يُبالي لمصابهم وآلامهم .. ولا يقلق لأجلهم، ولا يغار على حرماتهم، وأعراضهم، وأطفالهم .. يُقدم فيهم سوء الظن على حسن الظن .. ولا يرى من الشام وقضيته، إلا نفسه ومصلحته .. فهذا عندي ليس شامياً .. وهو عدو لي ولأهل الشام .. ولو كان من قلب دمشق، والقرداحة .. ومن أبوين سوريين! 
14/1/2015 
1242- النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوق حريّة التعبير. 

إذا جاءت حرية التعبير في الاتجاه الذي لا يريدونه، وفيما لا يهوون .. كمموا الأفواه .. وحدّوا من حرية التعبير .. وطاردوا التعبير وصاحبه .. وغيبوهما في غياهب سجونهم .. ولا يُعدَمون حينئذٍ من أن يسنوا القوانين التي تجرّم كل ما لا يروق لهم من التعبير .. وحريته! 

أما إذا جاءت حرية التعبير في الاتجاه الذي يروق لهم .. ويهوونه .. ويروي أحقادهم، وغيظ قلوبهم .. كالطعن بنبي الإسلام؛ سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم .. والذي يعني بالضرورة الطعن والتجريح بأكثر من مليار، ونصف المليار مسلم .. قالوا: هذه حرية التعبير .. والقانون، يكفلها، ويحميها! 

ونحن نقول للجميع: هناك قضية يجب أن يفهمها الجميع من دون استثناء .. وبخاصة دول الغرب؛ شعوباً وحكومات .. وهي أن الاعتداء على شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم ــ وفق عقيدة الإسلام؛ عقيدة كل مسلم ــ أياً كان نوع هذا الاعتداء .. هو اعتداء صارخ ومباشر على كل مسلم؛ هو اعتداء على أعز وأقدس وأشرف ما يملكه كل مسلم .. الأموات منهم، والأحياء .. وإلى يوم القيامة .. وبالتالي كل مسلم يشعر من حقه إذا ما اعتدي عليه وعلى حرماته أن يدافع عن نفسه، وعن عِرضه وحرماته .. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند كل مسلم، أعز وأقدس من النفس، والعِرض، والمال .. وكل شيء! 

وعلى من يبادر الاعتداء .. ويسبق إليه .. ويحرص عليه .. أن لا يلوم إلا نفسه .. لو ارتد عليه عدوانه بما يُسيئه! 

ونقول كذلك: كما قوانينكم تجرّم الاعتداء والتهجم الشخصي .. وحرية التعبير لا تبرره .. عليكم أن تسنوا القوانين التي تجرّم الاعتداء والتهجم على شخص الأنبياء، وبخاصة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم .. لأن الاعتداء عليهم، أو على أحدهم ــ كما تقدمت الإشارة ــ هو اعتداء مباشر وصارخ على كل مؤمن، وعلى أخص خصوصياته، وما يملك.   
14/1/2015 

1243- قل موتوا بغيظكم؛ سنستمر في قتل المسلمين والإساءة إليهم!

من قبل كان لخرسان الحظ الأوفر من الخوارج .. زمن الأزارقة، والقطري بن فُجاءة .. وقد كلفوا المسلمين كثيراً من الدماء .. والحروب .. واليوم يعودون من جديد إلى تلك المنطقة الهامة والحساسة، والوعرة  .. عن طريق إعلان الناطق الرسمي لخوارج العصر؛ المعروفين بجماعة الدولة ــ أبي محمد العدناني ــ في كلمة له بـعنوان " قل موتوا بغيظكم "؛ سنستمر في قتل المسلمين، والإساءة إليهم .. وإلى دينهم .. وكعادته .. فإن خطابه خطاب سفيه؛ مليء بالدعوة إلى الغدر .. والإساءة للإسلام .. والمسلمين .. وسفك الدم الحرام .. وحتى يشرعن حربه على المسلمين والمخالفين تحت عنوان قتال " الصحوات "، ويستقطب إلى صفوفه مزيداً من الحدثاء، والسفهاء .. لا بد له من أن يبطّن كلماته بذكر بعض الآيات من القرآن الكريم ــ يحسبها له وهي عليه ــ وأن يشتم الصليبيين ويهددهم ببعض الكلمات .. فالظاهر والمعلَن محاربة الصليبيين، وإعلان الحرب على الصليبيين .. وفي الباطن ــ وعلى أرض الواقع ــ محاربة المسلمين .. على طريقة الروافض الحوثيين في اليمن؛ فشعارهم الظاهر والمعلَن: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل .. وفي الباطن، وعلى الأرض .. فالموت لليمنيين المسلمين!

ويا لفرحة الصليبيين بهكذا عملاء .. وهكذا سفهاء .. وهكذا عمل .. وهكذا نتيجة! 

وقد قلنا من قبل .. ومراراً: بأن خوارج العصر؛ أزارقة العدناني والبغدادي .. ومن انتهج نهجهم .. حيثما حلوا .. فرّقوا .. وخرّبوا .. وأفسدوا .. وأساؤوا .. وسفكوا الدم الحرام .. وهذا هو حظ " خراسان " اليوم من هؤلاء القوم .. ولا تنتظروا منهم غير ذلك!


اطمئن يا عدناني .. أنت وخليفتك المزعوم المشؤوم .. ما دام هذا نهجكم .. وهذه هي فعالكم بالمسلمين .. ورضيتم لأنفسكم أن تكونوا ذلك الخنجر المسموم في ظهر الأمة .. فالصليبيون لن يحاربوكم .. مهما شتمتم الصليبيين .. ورفعتم شعار محاربة الصليبيين .. ولو حاربوكم؛ يحاربونكم الحرب التي تصنع لكم الدعاية .. وترشّد سهامكم، وضرباتكم ــ عندما تنحرف عن الخط المرسوم لها ــ في اتجاه محاربة المسلمين، والمجاهدين .. لا غير!
27/1/2015 
1244- مقدمات العدوان والسطو على الحقوق والحرمات! 

إذا أرادوا أن يعتدوا على فصيل من الفصائل الشاميّة المجاهدة، الثائرة على الطاغوت ونظامه .. مهدوا لعدوانهم ببث الشائعات المغرضة، وترويج الطعونات الكاذبة حول هذا الفصيل وقادته .. حتى إذا ما أصبحت هذه الشائعات والطعونات ترقى إلى درجة اليقين والتسليم من خلال سعة انتشار الشائعات وتكرارها على مسامع الناس .. وإذا ما صدّق الناس ذلك، واعتقدوا بطلان هذا الفصيل الشامي .. ورجحان فساده على خيره .. وأصبحت الأرض ممهدة للسطو والعدوان عليه .. قام المعتدون بعدوانهم الآثم على الحقوق والحرمات والمقرات ..!

هذا صنيع الغلاة الآثمين الذين لا يتقون الله في حقوق وحرمات العباد والبلاد، الذين يُعمِلون سوء الظن بالمسلمين!
9/2/2015

1245- مَظلُومون يَظلِمُون!

ونحن قابعون في سجون الطغاة الظالمين، كنا ننكر على الطغاة ظلمهم، وإجرامهم .. ونتساءل هل يوجد من بني البشر من يمكن أن يمتهن حقوق الإنسان كما يفعلون .. وفي كثير من الأحيان كانت سياطهم، سبباً من جملة الأسباب التي حملت الشعوب على الثورة عليهم، وعلى أنظمتهم ... ثم ها هي الأيام تمضي، وإذ بالذين ظُلِموا وسُجِنُوا في سُجون الطغاة الظالمين، بعد أن حصلت لهم نوع شوكة ومنعة في الشام، إذ كثير منهم يرتكبون ما كان يرتكبه الطغاة الظالمون بحق السجناء .. وزادوا عليهم بأمور لم يفعلها الطغاة أنفسهم! 

كان المتوقع والمرجو منهم بعد أن عاشوا الظلم بكل أنواعه، أن يكونوا من أكثر الناس نفوراً من الظلم، وحباً للعدل .. والعفو، والرحمة .. ولكن وللأسف ــ بعد أن حصل لهم نوع شوكة وتمكين على أرض الشام ــ نسوا ما كان منهم، وما كان من الطغاة نحوهم .. فظَلَموا كما ظُلِموا .. وأشد .. وتفننوا في تعذيب سجنائهم ومعارضيهم بما لم يسبق للطغاة أن فعلوه! 

ونقول لهؤلاء ونذكرهم: أن الدول لا تدوم، ولا تقوم مع الظلم، فالظلم يدع الديار بلاقع، ويجني على صاحبه، قبل غيره .. فلا ترجوا دولة، ولا تمكيناً وأنتم قائمون بالظلم، وعلى الظلم .. ولا تنسينَّكم نشوة الظفر الجزئي في بعض المواطن عواقب الظلم ... واتقوا الله .. وفي الحديث:" ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء ". 
10/2/2015 

1246- الخلاف في الرأي. 

ما بال أقوام عند أدنى خلاف معهم، أو نصيحة لا تروق لهم، يُقصون المخالف لهم .. ويشهّرون به، ويرمونه بكل مُشين .. والبعض يتوسع فينهج نهج الغلاة؛ فيأمر بقتل وتصفية كل من يخالفه، وبخاصة إن كان لمخالِفه مكانة وأثراً فيما يخالفه فيه! 

وهؤلاء وقعوا في خطئين كبيرين: أولهما: مخالفة تعاليم وروح الشريعة الإسلامية التي نصت على الشورى، القائمة على اختلاف وتباين الآراء، ومن ثم انتقاء منها الرأي الأفضل، وما تختاره الأكثرية. 


كذلك النصوص الشرعية التي تحض على النصيحة والتناصح، وتبين أن الدين النصيحة .. ومن لوازم النصيحة وجود الناصح والمنصوح.


وكذلك الشرع المؤول؛ وهو فهم العلماء للشرع المنزّل .. وفي هذا النوع من الشرع يوجد اختلاف واسع وبيّن بين أهل العلم .. ومع ذلك لم يُعرف عن أحد من أهل العلم المعتبرين من كفّر أو ضلّل بسبب هذا النوع من الاختلاف .. أو رتب عليه ولاء، وبراء كما يفعل المتعصبة الغُلاة؛ إذ يوالون ويُعادون على الشرع المؤول، وفي كثير من الأحيان على الشرع المبدّل!

ثانيهما: ليس بمثل هذا الفريق من الناس يمكن أن تقوم للإسلام دولة، ومؤسسات .. تُكتب لها الحياة .. والتي تحتاج إلى اجتهاد .. ونصيحة .. وشورى .. وهذه عناصر لا بد فيها من التباين والاختلاف في الآراء .. فمن ضاق صدره بالخلاف والاختلاف .. والنصيحة .. حرم نفسه من خير كثير .. وحمل الناس على الاستبداد ورأيه الأوحد، على مبدأ الطاغية فرعون[ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ]غافر:29. وهو مبدأ فاسد غير رشيد!
11/2/2015 
1247- الثورة الشاميّة. 


ثورة الشام وأهل الشام ليست ثورة على الطاغوت ونظامه النصيري وحسب، وإنما هي ثورة على جميع المفاهيم الباطلة التي كرسها عهد الجهل، والطغيان، والفساد. 


فهي ثورة على الشرك، والوثنيات كلها، بكل أصنافها، وأنواعها ... 


ثورة على الظلم ... 


ثورة على الاستبداد والطغيان ... 


ثورة على الجهل، والتخلف ... 


ثورة على الغلو، والغلاة الآثمين، الذين يأبون إلا خرق السفينة، وإغراقها.


ثورة على أي ارتباط ــ أياً كان نوعه ــ يُحيل بين الثورة وأهدافها المنشودة العادلة.

ثورة على جميع مظاهر الفساد ... 

ومتى كان الأمر على غير هذا النحو، أو دونه .. يعني أن الثورة الشامية قد انحرفت عن مسارها المرسوم، ولم تحقق الحد المطلوب من أهدافها وآمالها، وتطلعاتها ... وهو ما لا يرضاه الأحرار الأباة، و كل مخلص صادق الولاء للشام، وأهل الشام. 

12/2/2015 
1248- كيف نحاور الغلاة.
سؤال: إذا كان المخالف المغالي من أصحاب الهوى المذموم، فكيف يكون حواره؟ ولكم جزيل الشكر؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. المخالف المغالي، فريقان: فريق منظّر ومؤدلَج، يغلب عليه العناد والكِبر، والحقد .. وهذا يُعتزَل، كما يُعتزَل الكلب الأجرب، ويحذر منه ومن مجالسته، لأن الحوار معه لا يجدي نفعاً .. مهما أقبلت عليه، وصرفت له من وقتك وجهدك .. وإن كان لا بد من محاورته، فتكون محاورته من أجل غيره، لا من أجله.

وفريق دون ذلك؛ مغفَّل مضلل، يبحث ويسأل استرشاداً عن الحق .. فهذا نقبل عليه .. ونحاوره بالرفق، والحكمة والموعظة الحسنة .. نحاورهم مثنى، وفرادى .. إذ كلما كان عدد المحاورين منهم أقل كلما كان أدعى للانصات والاستفادة، والانقياد للحق .. كما قال تعالى:[ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ]سبأ:46. 

1249- استفتاء المجهول.
سؤال: درَجَ في عالم الانترنت أن يُفتي، ويُستفتى مجهول العين والاسم والحال .. فهل يجوز له ذلك، وهل يجوز أن يُستفتى؟  
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لمجهول العين، والاسم، والحال أن يُفتي، ولا أن يُستفتَى في شؤون دين الناس، وذلك للاعتبارات التالية: 
1- الذي يُفتي يوقّع عن الله عز وجل، وعن رسولِه صلى الله عليه وسلم .. وهذه أمانة عظيمة لا يمكن التحقق من سلامتها إلا بمعرفة هوية وصفة المفتي المستأمَن الذي يوقّع عن الله وعن رسوله. 
كان المحدثون من قبل يرفضون رواية المجهول .. لجهالتهم بهويته وعدالته .. والراوي بمثابة من يوقّع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فمن باب أولى أن تُرفض رواية المجهول الذي يوقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. 
2- المفتي بمثابة القاضي .. له حكم القاضي .. وبالاتفاق يُشترط في القاضي أن يكون عدلاً صالحاً .. وهذا لا يمكن التحقق والتثبت منه إلا بعد معرفته باسمه، وحاله، وصفته .. وزوال صفة الجهالة عنه. 
3- أعز ما يملك المرء دينه .. فلا شيء أعزّ عليه من دينه .. فكما نراه يتحرّى الطبيب الحاذق المعروف بمهارته إذا ما أصابه مرض .. وكذلك يتحرى المصلّح الأمين إذا ما أصاب سيارته عطب .. كذلك من باب أولى أن لا يسلم دينه إلى مجهول، وأن يتحرى الأتقى والأعلم إذا ما أراد أن يسأل سؤالاً فيما يتعلق بشؤون دينه .. وهذا لا يتحقق له عندما يقصد مجهول الاسم، والحال. 
4- قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أولُ ما تَفْقِدُونَ من دِينِكُمُ الأَمانَةُ "السلسلة الصحيحة:1739. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً "مسلم.  
وقال صلى الله عليه وسلم:" خيرُ النَّاسِ قرني ثمَّ الَّذينَ يلونَهم ثمَّ الَّذينَ يلونَهم ثمَّ يفشو الكذبُ حتَّى يشهدَ الرَّجلُ ولا يستشهدُ ويحلفَ الرَّجلُ ولا يُستحلفُ "[صحيح الترمذي:2303]. 
ونحن في هذا الزمان ــ وللأسف ــ الذي فشا فيه الكذب، وفُقدت فيه الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً .. وهذا مدعاة لأن نحطاط لديننا أكثر فأكثر؛ فلا نراجع فيه إلا من كان أميناً، معلوم الاسم، والحال، والعدالة.  

5- أن مجهول الاسم والحال كغريب الديار؛ لا يُشينه ما يبدر منه من قول أو عمل، ولا ما يُقال عنه .. ومن كان كذلك لا يُؤمَن أن يقول في دين الله ما يشاء .. وأن يزاود .. ويغالي .. أو يُجافي .. لأنه أمِن ارتداد السهام عليه .. ولو رُدّت فهي ترتد على مجهول أنَّى تصيبه!
لأجل هذه الأوجه مجتمعة أفدنا أنه لا يجوز لمجهول أن يُفتي، أو يُستفتَى، والله تعالى أعلم.
13/2/2015

1250- دوركم الإنساني قد فقدتموه! 

نقول لأمريكا وجميع دول الغرب، يتبعها جميع دول النفاق العربي .. قد فقدتم دوركم الإنساني في الصراع الدائر في سوريا ..!
بصمتكم على جرائم ومجازر الطاغوت بشار اللعين، ونظامه النصيري الطائفي، ومن معه من مجرمي ومرتزقة روافض إيران ــ وأحياناً في كثير من مواقفكم وتصريحاتكم ــ قد اصطففتم مع القتلة المجرمين ضد شعب سوريا وثورته ..! 
زهران علوش يقصف بعض المواقع العسكرية للنظام الفاشي في دمشق .. فأقمتم الدنيا، ولم تقعدوها .. بينما الطاغية بشار اللعين يدمر مدينة دوما بكاملها على من فيها من الأطفال والنساء والشيوخ ــ وغيرها من المدن ــ بصواريخه وراجماته التي لم تتوقف على مدار الوقت .. فصمَتم صمت أهل القبور .. ولم تحركوا ساكناً .. ولم تشجبوا ولم تستنكروا .. فأنتم حتى بيانات الشجب والاستنكار ــ والتي هي أشد وزراً ووطأً من صمتكم ــ بدتم تستكثرونها، على المستضعفين من شعب سوريا ...!
قطّارتكم الإنسانية .. في أحلك الظروف وأشدها تتوقف عن العمل .. وتجف قطراتها .. لماذا .. وماذا تريدون؟!
لعلكم تريدون من الشعب السوري، وقادة ثورته .. أن يستسلموا .. ويرفعوا لكم رايات الاستسلام والخضوع .. وأن يوقعوا لكم على صفحة بيضاء .. يتنازلون لكم بموجبه عن ثورتهم وأهدافها .. ويخونوا شهداءهم! 
لعلكم بذلك تصطادون بعض ضعاف النفوس من الجوعى والمحرومين .. ليعملوا لمآربكم المشبوهة في الشام!
إنه ابتزاز خسيس، لا يُقدم عليه إلا خسيس، عريق في الخسة والدناءة ...!
لعلكم تريدون بذلك أن تجدوا من الشعب السوري ــ تحت ضغط الجوع والحرمان ــ من يُطاوعكم في حربكم المجنونة على الإرهاب .. وفق فهمكم وتفسيركم الخاطئ للإرهاب ... بينما نراكم تباركون الإرهابي الأكبر بشار الأسد، ومن معه من القتلة المجرمين .. وتباركون جرائمه ومجازره!
أنتم بمواقفكم هذه تصنعون الإرهاب .. والإرهابيين .. وربما تحولون جيلاً بكامله إلى إرهابيين .. ولا تلوموا حينئذٍ إلا أنفسكم الأمارة بالسوء!
اللهم أنت مولانا، ولا مولى لنا إلّاكَ ... فثبّت الأقدام، وانصرنا على القوم الكافرين المجرمين. 
15/2/2015 

1251- نصارى سوريا. 
كثر السؤال عن نصارى سوريا ...؟
وهذا سؤال أحسبني أجبت عنه في أكثر من موضع، ومقالة .. وأعيد هنا فأقول: نصارى سوريا منذ العهد والأمان الذي أعطاهم إياه عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد رضي الله عنهم .. وإلى يومنا هذا فهم آمنون .. لهم حسن الجوار، والمعاملة .. تُحترم أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم .. ولا يُساء إلى كنائسهم ومعابدهم، وحرية اعتقادهم، وعبادتهم .. ولا يُكرهون في الدين على شيء .. يُغلّظ هذا العهد والأمان بينهم وبين المسلمين، ويزيده حرمة وتوثيقاً تلك القرون المديدة من حسن الجوار، والمعاملة بين مسلمي ونصارى الشام.
وحرمتهم أمواتاً كحرمتهم وهم أحياء .. فمن كان آمناً فوق الأرض فهو آمن تحت الأرض .. إذ لا يجوز الإساءة إلى أمواتهم، ونبش قبورهم وعظامهم تحت أي زعم أو ذريعة كانت .. حيث قد نما إلى مسامعنا وعلمنا أن قلة من السفهاء .. ممن لا يبالون للنتائج والمآلات .. ولا يتقون الله .. ممن يُحسبون على المجاهدين ... ينبشون قبور النصارى في اليعقوبيّة، بحثاً عن الآثار والكنوز بزعمهم .. وهذا عمل لا يجوز ولا يليق .. مفاسده وأضراره عظيمة .. يُنفّر الناس عن دين الله .. ويُسيء إلى الإسلام قبل وأكثر مما يُسيء للمسلمين .. وللفصيل الذي ينتمون إليه .. وعلى قادة هذا الفصيل ــ الذي ينتمي إليه هؤلاء السفهاء ــ ومن معهم من الشرفاء المجاهدين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء بالزجر، والنهي والتأديب. 
فإن قيل: يوجد من النصارى من يُقاتل مع الطاغوت النصيري المجرم بشار اللعين .. ويواطئه على جرائمه؟
أقول: هؤلاء يُقاتلون ويُحاربون لمقاتلتهم ومحاربتهم .. ونقضهم لعهدهم مع المسلمين .. وليس لكونهم نصارى.

17/2/2015 
1252- كم من داعشي ليس من داعش! 
الجانب الأهم في مواجهة ومحاربة ظاهرة الغلو .. التوجه إلى الغلو ذاته .. إلى المرض ذاته .. إلى أسبابه، والنظر في طرق علاجه .. قبل مواجهة الغلاة ذاتهم .. فالغُلاة أثر وناتج من آثار ونتائج الغلو! 
فكم من داعشي؛ يحمل أفكار الغلو والتشدد، والتنطع .. ليس من داعش .. ولربما يكون من جماعات تناصب العداء لداعش .. يعيش في نفسه أفكار وعقائد الغلو .. يبثه على من حوله من الشباب والأفراد .. وهذا قنبلة موقوتة .. سرعان ما تنفجر وتنشطر، لتشكل نواة جدية من الغُلاة .. هذا إذا لم يلتحق بداعش .. ويصبح عنصراً فاعلاً فيهم .. يفعل أفعالهم. 
لذا فالرأي أن يتوجه العلماء والدعاة، وطلبة العلم، وجميع المصلحين لمواجهة الغلو، ومعالجة أسبابه، قبل استفحاله .. كما يواجهون خطر الغلاة أنفسهم وأشد .. فلا ينشغلوا بداعش عن الدَّعشنة، ولا بالغُلاة عن الغلو .. فالمرض لا يكتمل العلاج منه إلا باستئصاله كمرض .. واستئصال أسبابه .. ثم بعلاج المريض من هذا المرض.
19/2/2015 

1253- داعش في ليبيا!
قالوا لي: جماعة الدولة " داعش "، انتقلت إلى ليبيا، وأصبح لها وجود هناك ..! 
قلت: أسعد الناس بوجود داعش في ليبيا هو حفتر وجماعته، كما أن أسعد الناس بحفتر هم جماعة الدولة؛ إذ كل فريق منهما يقتات بالآخر، ويبرر لوجوده وجرائمه بالآخر .. فالدواعش يخدمون حفتر ومآربه أكثر مما يخدمه طاغية مصر السيسي .. ولو لم تكن داعش في ليبيا، لعمل  حفتر على وجودها .. إذ بوجودها يبرر جميع جرائمه ومجازره بحق الشعب الليبي المسلم، وبحق ليبيا أرضاً وشعباً .. كما يساعده على استقطاب مزيد من الأنصار والأتباع الليبيين. 
كذلك داعش، لو لم يكن حفتر في ليبيا، لأوجدوا حفاتر مكانه، لأن مشروعهم قائم على افتعال المعارك الداخلية، والاقتتال الداخلي، وشق الصفوف .. حيثما حلّوا .. وهذا من لوازمه وجود حفتر .. ليبرروا جرائمهم بحق الشعب الليبي المسلم بحفتر وصنائعه! 
داعش لا تملك من مشروع الدولة إلا اسمها .. ولا من مشروع الخلافة إلا اسمها .. ولا من الشريعة سوى الإساءة إليها .. وهي إذ ترفع هذه المسميات ترفعها لتصطاد بها حدثاء الأسنان من الشباب الذين يغلب عليهم الحماس الزائد .. ولكي تستقوي بها على إقصاء وتصفية كل من ليس معها .. ولا يبايعها .. والخوارج من قبل رفعوا نفس الشعارات التي ترفعها داعش اليوم، ككلمة حق يُراد بها باطل .. يُراد بها الاستقواء على مخالفيهم من المسلمين! 

خلاصة القول: ليبيا لا يصلح معها حفتر، ولا داعش .. وخلاصها مرهون بالخلاص من الفريقين معاً، ومن منهجهما، وطريقتهما في العمل، والحكم .. وإن لم يتنبّه الشعب الليبي المسلم لهذه الحقيقة مبكراً .. ويعمل لها بجد .. ستطول معاناتهم .. ومعاناة ليبيا .. وسيتوسع الخرق أكثر حتى يصعب الترقيع والإصلاح .. وما خبر الدواعش في الشام والعراق عنكم ببعيد! 
20/2/2015 

1254- العمل الإسلامي بين النّخبة والعامّة. 
توجد مدارس وأحزاب تنشط بين النّخَب والصفوة .. وتجعل جلّ اهتمامها مركّزاً على النُّخَب .. وفريق آخر تراه ينشط بين العامّة من الأمة، ويجعل جل اهتمامه مركزاً على العامة، فتُعرَف حركته بالشعبويّة. 
والحق وسط بينهما؛ يجمع بين خيري المدرستين والفريقين، فهو من جهة يهتم بتكوين وتشكيل العناصر القيادية المميزة القادرة على قيادة القافلة، ومن جهة أخرى يهتم بالشعوب والعامة، ويتفاعل معها أخذاً وعطاء، وينطلق بها نحو كلياته وأهدافه العامة، فيعطي كل فريق حقّه من غير إفراط ولا تفريط. 
وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وكان عليه عمل الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم. 
قال تعالى:[ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ]آل عمران:104. وقوله [ منكم ]؛ أي من الأمة العامّة الجامعة لجميع طبقات الناس من المسلمين. وقوله [ أُمَّةٌ ]؛ أي طائفة من الأمة العامّة، وهي النخبة والصفوة، والطائفة المنصورة من العلماء العاملين، والأمراء المصلحين التي تنهض لمهمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. 
ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةً بأمرِ اللهِ، لا يضرُّهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمرُ اللهِ وهم ظاهرون على الناسِ " مسلم. 
الطائفة؛ هي النخبة والصفوة، التي تناط بها القيادة والمهام العظيمة، والتي منها القيام بأمر الله. وقوله " من أمتي "؛ أي من الأمة العامّة الجامعة لجميع شرائح وطبقات المسلمين. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحرك ويجاهد بمجموع الأمة، ويهتم بجميع شؤون المسلمين على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم، كان له صفوة من الوزراء والأعوان المقربين تُناط بهم المهام الصعبة، كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم .. كما كان صلى الله عليه وسلم يحض على طلب العلم، ويرغب به، ويثني على العلماء الربانيين ثناء عظيماً، وطلب العلم هو الخطوة الأولى نحو تشكيل وفرز النُّخَب والعناصر القيادية، والضرورية للأمة.  

وأيما حركة تريد أن يُكتَب لها النجاح، وأن تستمر في الوجود والحياة لا بد لها من أن تجمع في عملها ودعوتها وجهادها بين النخبة، وتكوين القيادات المميزة والقادرة على تحمل الإرث، وقيادة السفينة، وبين الحراك الشعبي العام، فلا تفرط بجانب لحساب الجانب الآخر، بل تسير بهما معا بالتوازي، ومن غير إفراط ولا تفريط. 
فإن قيل: من هم النخبة والصفوة، وإلى أي مدرسة أو جماعة تنتمي ..؟ 
أقول: لا يحق لمدرسة أو جماعة بعينها أن تحتكر النخبة والصفوة لنفسها دون غيرها .. أو حتى أن تدعيها .. فالنخبة ــ والتي هي الطائفة المنصورة الظاهرة ــ يُحكم عليها من خلال مجموعة من الصفات تتوفر فيها، وليس لمجرد الانتماء إلى جماعة أو حزب بعينه، وأيما فرد تتحقق فيه هذه الصفات فهو من النخبة والطائفة المنصورة الظاهرة، على قدر ما تتمثل فيه هذه الصفات، والتي منها: العلم، وتحقيق المتابعة للسنة، والجهاد في سبيل الله. 
وهناك صفات آخرى فرعية قد جمعناها وذكرناها في كتابنا " صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوداها "، فليراجعه من شاء.  
21/2/2015

1255- من المسؤول عن تهجير العلماء من سوريا، ومن المستفيد؟ 

من الجماعات والفصائل المتواجدة في سوريا، والتي يكثر فيها العناصر الوافدة المهاجرة، التي تجنح للغلو والتطرف .. لا تتردد في خطف، وسجن، واغتيال من لا يروق لها، أو يخالفها، أو ينتقدها في موقف أو سلوك .. وبخاصة إن كان من ذوي التأثير من أهل العلم! 

كان العلماء في السنة الأولى والثانية من الثورة السورية يتحركون في المناطق المحررة والمتاخمة للعدو بكل أريحية .. كان أمامهم عدو واحد يحتاطون ويتحفظون منه؛ هو الطاغوت وشبيحته .. وبعد ذلك أصبحوا وللأسف يحتاطون ويتحفظون ــ إضافة إلى الطاغوت وشبيحته ــ من مجموعات وفصائل ... يصعب تفاديهم عند أدنى حركة .. حتى أصبح علماء الشام غرباء في الشام .. يتردد أحدهم ألف مرة قبل أن يتخذ قراراً في الدخول إلى سوريا!

ولو أراد الدخول إلى الأراضي السورية ليمارس دوره ومهامه، لا بد من أن يدخل أولاً تحت رعاية وحماية فصيل كبير، يتحرك معه حيثما يتحرك ويتوجه .. وحتى هذا الفصيل يمنح هذا العالم حق الرعاية والحماية من سهام الغدر .. والخطف .. لا بد لهذا العالِم أولاً أن يواطئ هذا الفصيل على أخطائه ومنكراته .. وعند أدنى إنكار أو نقد أو نصيحة .. سرعان ما تُرفع عنه الحماية والحصانة، حتى يصبح اغتياله وخطفه أسهل من خطف واغتيال بهيمة شاردة في الطريق .. وهذا حال لا يقبل به عالم معتبر، يحترم نفسه وعقله، ودينه ...!
وهؤلاء لا يحق لهم أن يتساءلوا عن العلماء، وعن دورهم .. وهم يتحملون وزر هجرة وتهجير العلماء من الساحة الشامية، علموا أم جهلوا.
لكن يبقى السؤال: من المستفيد من تهجير العلماء، وإبعادهم عن الساحة ..؟!
أقول: المستفيد الأكبر والأوحد هو الطاغوت بشار اللعين، ونظامه، وشبيحته، وروافض إيران .. والخاسر الأكبر والوحيد هو الشعب السوري المنكوب والمظلوم ... والله المستعان .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
21/2/2015

1256- حياة الأفكار. 
مهما كانت الفكرة قوية، وجميلة، ونافعة .. إن لم تصادف قلباً يؤمن بها، مخلصاً لها .. يُقبل عليها بصدق وإخلاص .. يرويها من دمه، وعرقه، وخالص وقته .. لن ترى النور، ولن يُكتَب لها الحياة! 
الأفكار كالأشجار .. تظل يابسة ذابلة .. خيرها منكمش على ذاتها .. إلى أن تجد من يحتضنها، فيرويها ويسقيها، ويحسن رعايتها. 
الأفكار الجميلة النافعة .. عطاؤها عظيم .. لكن لا يمكن أن تعطيك شيئاً من خيرها قبل أن تعطيها أنت أولاً من نفسك ومالك، ووقتك .. وأعز ما تملك .. وعلى قدر ما تعطيها فهي تعطيك، وأكثر. 
ومن يتعامل مع الأفكار الجميلة، النافعة .. بطريقة انتهازية، نفعية؛ إن درّت عليه نفعاً قبِل بها، وتعامل معها، وأقبل عليها، وإن لم تدر عليه نفعاً عاجلاً تخلّى عنها وأدبر .. واستكثر عليها القليل مما يملك، وكأنها لا تعنيه .. فهذا فيه شعبة من نفاق، ليس بمثله تحيى الأفكار والمبادئ العظيمة .. وتُقام المشاريع النهضوية الكبيرة .. وهو ظالم لنفسه قبل أن يكون ظالماً لغيره.   
23/2/2015 

1257- التَّعالي على الخلق، وعن النَّظر إلى الأخطاء!

هناك من يعمل في الساحة الشاميّة على طريقة عمل الجرّافة؛ أنفه وبصره إلى السماء، لا يبالي لمن يرتطمهم بقدميه ..! 

ومهما ناداه الناس أن قف، وانظر لنفسك وما تحدثه من دمار، وخراب، ومظالم .. لا يقف .. ولا يكترث لما يفعل .. ولا يلتفت لمن يناديه .. فهو يرى نفسه فوق الخطأ، وفوق أن يُحاسَب أو أن يُسأل عما يفعل .. فقوته، وعزته بالإثم .. غرتاه .. وهما تمنعانه من أن يرى نفسه على حقيقتها، كما تمنعانه أن ينصف الناس، والحق من نفسه .. وتجعلانه ينظر لمن حوله من الناس نظرة استعلاء واحتقار، واستخفاف .. وبكثير من سوء الظن .. ويرى نفسه فوق أن يقف معهم بالتساوي ــ في أي خلاف ــ أمام محكمة شرعية مستقلة!

وهذا ــ إن لم يتواضع، ويراجع نفسه، ويحسن تقييم أفعاله، وآثارها ــ أخشى أن ينتهي به الحال إلى ما انتهت إليه داعش .. وأن يتعامل معه أهل الشام كما تعاملوا مع داعش .. ولا يلومنَّ حينئذٍ إلا نفسه!

وهذه نتيجة لا نتمناها له، ولا نرضاها .. وهي لا تفرح إلا الطاغوت بشار اللعين، وشبيحته، ونظامه!
26/2/2015
1258- يتنافسون في الغلو! 

لاستقطاب مزيد من الأشخاص الذين يغلب عليهم التشدد، والحماسة الزائدة .. تراهم يتنافسون فيما بينهم في الغلو والتشدد .. والمزاودة .. فيزيدون ويُزاودون .. فأكثر الجماعات غلواً وتشدداً ومزاودة .. وتشنّجاً .. أكثرها استقطاباً لشريحة الغلاة المتشددين! 

وهؤلاء قد خالفوا وضادوا النقل والعقل .. وما عليه أهل السنة والجماعة .. وهم إذ يكسبون الغلاة المتشددين إلى صفوفهم .. يخسرون السواد الأعظم من الأمة .. إضافة إلى ذلك فإن صنيعهم هذا لا تقوم به قائمة رشد وخير للأمة .. ولا يترتب عليه سوى الضرر المحض!

وعليهم وعلى أمثالهم يُحمَل قوله تعالى:[ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ]الكهف:104.   
27/2/2015 

1259- فيهم خصلة من خصال الخوارج. 

أيما عدوان وتقاتل فيما بين مجاهدي الشام .. يُشغِل المتقاتلين عن الجبهة الأهم، والعدو الأكبر المتمثل في الطاغوت بشار اللعين، وشبيحته، ونظامه، ومن هم في حلفه من الروافض .. فعلى الفصيل المبتدئ الباغي والمعتدي ــ الذي يأبى الصلح وفق مقتضى حكم الشرع ــ الحظ الأوفر من قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج:" يقتلون أهل الإسلام ويَدَعون أهل الأوثان ". 

وعليه فنقول: كل من يوجه سهامه وجنده نحو افتعال معارك واقتتال داخلي فيما بين المسلمين والمجاهدين .. فيشغل نفسه بقتال المسلمين أو من يخالفه من المجاهدين عن الطاغوت الأكبر، والشر الأكبر ... فيه خصلة من خصال الخوارج، بل فيه أبرز صفة من صفاتهم .. شاء أم أبى .. ومهما زعم أنه من الصالحين .. أو من أهل السنة والجماعة .. إذ العبرة بالتحلي والعمل، وليس بمجرد الادعاء.
27/2/2015 

1260- القضاء الداعشي! 

القضاء الداعشي؛ من صوره: اطلاق النار على رأس امرأة في وسط الطريق تحت عنوان أنها زانية، وحمل آية الحرابة عليها .. ولا ينسى القاتل أن يكبر عند التنفيذ، وما بعد التنفيذ! 

ومن الصور أيضاً قطع يد سارق بالساطور، كأنما يقطعون عظام شاة مسلوخة .. يردف فعله بالتكبير والتهليل. 

ومن الصور؛ التحرش بالنساء المحجبات في الشارع، وإلزامهن بخيار غطاء الوجه، علماً أن المسألة فيها سعة، والجمهور على أن الوجه والكفين ليس بعورة ..! 

ومن الصور أيضاً؛ تعذيب المتهم في أقبية السجون والزنازين حتى الموت، لنزع الاعتراف منه بالقوة والإكراه ...!

ثم هم بعد كل عملية تنفيذ لا يفوتهم أن يصوروا الحدَث، ليشهروا بالمجني عليه، فينشروه في اليوتوب، وغيرها من برامج مواقع التواصل الاجتماعي، ليشهدها ملايين من الناس، المسلم، وغير المسلم، تحت عنوان وزعم:[ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ]النور:2. علماً أن الطائفة لغة وشرعاً تكون بشخصٍ واحد فما فوق. 

وهؤلاء القضاة الذين يقضون على مذهب داعش، يرتكبون جريمتين: جريمة بحق الشريعة الإسلامية الغراء الجميلة والسمحة؛ إذ يسيئون إليها إساءة كبيرة. 

الجريمة الثانية: أنهم ــ بفعلهم هذا ــ يفتنون الناس عن دينهم، فينفرونهم، وقد يحملونهم على بغض الشريعة، وكل من يطالب بالشريعة .. وأن يولوا وجوههم وأفئدتهم قِبل أعداء الشريعة .. وهذه نتيجة لا ترضي إلا إبليس وأعوانه! 
28/2/2015 

1261- الخصم لا يكون حكَماً! 

لا يُقبَل شرعاً ولا عقلاً أن يكون الخصم حكماً على خصمه فيما اختلفا فيه .. وفي الخلاف الحاصل بين فصيلَي " حزم " و " النصرة "، وقبلها بين النصرة وجبهة ثوار سوريا .. لا يُقبل من أحد الفصائل أن يكون حكَماً على الفصيل المقابل، وهو في آنٍ معاً خصم له! 

كل فصيل له قائمة من الشكاوى، والدعاوى على الفصيل الآخر .. ويمكن أن يقول ما يشاء .. فإذا أصغيت للنصرة تجد عندها قائمة من الشكاوى والدعاوى، وإن أصغيت إلى " حزم "، أيضاً تجد عندها قائمة من الشكاوى والدعاوى .. وكل منهما يرد على عدوان الآخر بعدوان مماثل، وأزود ... والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يُعرَف المحق منهم من المبطل .. المظلوم من الظالم؟ 

كيف ينتهي العدوان، والعدوان المقابل .. ونضع حداً للفعل، وردة الفعل؟

الجواب هو ما قلناه، وقاله غيرنا من علماء وعقلاء وأحرار الشام: يكون بتشكيل محكمة شرعية مستقلة تنظر في دعاوى كل طرف على الآخر .. وتنصف المظلوم المعتدى عليه من ظالمه المعتدي .. وتعيد الحقوق لأصحابها .. ويكون حكمها ملزماً لجميع الأطراف المتنازعة.


عدم ذلك .. ورفض ذلك؛ يعني غياب الحق .. واستمرار الظلم .. وتفاقم المشكلة .. وعدم إنصاف المظلوم من ظالمه .. وأن تبقى الفصائل المتناحرة عرضة للعدوان، والعدوان المقابل .. والفعل، وردة الفعل .. ومن لا يستطيع أن يواجه خصمه علانية، قد يواجهه سراً وخفية، ويتحول إلى خلايا تعمل في الخفاء؛ تخطف وتغتال .. فبدلاً من أن نعيش ونعاني من مشكلة ضحية .. نصبح نعاني من مشكلة ضحايا .. إلى أن تصبح الدماء أنهاراً .. بينما العدو الأكبر يتربص بالجميع الدوائر، والشر. 

من أبرز مشاكل داعش مع أهل الشام ومجاهديهم .. أنها كانت ترى نفسها وصية على أهل الشام، وأنها فوق المساءلة والمحاسبة .. وفوق أن تقف مع خصم لها في محكمة شرعية مستقلة .. فانتهت إلى ما انتهت إليه .. وإني أعيذ الأخوة في النّصرة أن يحذوا في هذا الشأن حذو داعش .. فينتهون إلى ما انتهت إليه داعش مع أهل الشام .. وهو ما لا نريده، ولا نرضاه. 

وهذا مني ليس تحذيراً ولا تهديداً .. وإنما هي نصيحة مشفق محب .. وقد بدأ الناس في الشام يتكلمون ويتهامسون: هل النصرة وجهاً آخر لداعش ...!
1/3/2015 
1262- التَّعالي على الخلق بالطاعات!

من الناس من يوفقه الله للقيام ببعض الطاعات .. والجهاد لأيامٍ في بعض الساحات .. فيُصُاب بالعُجب .. وينظر لمن حوله ممن لم يفعلوا فعله، أو يُخيّل إليه أنهم لم يفعلوا فعله بعين الازدراء، والاستخفاف، والتّعالي .. وهو لا يتوانَى ــ بين الفينة والأخرى ــ عن تمجيد نفسه من خلال الطعن والتجريح بمن لا يفعل فعله! 

ولهذا نقول: من الكبر؛ احتقار الخلق والتّعالي عليهم .. فأنت بتكبرك وتعاليك على الخلق قد أبطلت عملك، وأتبعت حسنتك بسيئة كبيرة، وفي الحديث:" لا يدخلُ الجنَّةَ من كان في قلبِه مثقالُ ذرَّةٍ من كِبرٍ "مسلم. 

ويُقال له أيضاً: وما أدراك أن من حولك لم يقوموا بالطاعة التي تقوم بها، وبصورة أفضل منك .. فأسرّوا ذلك بينهم وبين ربهم .. أم تُراك حسيب على العباد، يجب أن يطلعوك على ما يقومون به من طاعات .. وما يكون بينهم وبين ربهم من أعمال .. حتى تكفَّ شرك، وشرّ لسانك عنهم! 

وفي الحديث:" إنَّ اللهَ يحبُّ العبدَ التَّقيَّ، الغنيَّ، الخفيَّ "مسلم. 
2/3/2015 
1263-  مآلات الغلو في البغض! 

الغلو في البغض والكراهية، يُخرج صاحبه عن حد الاعتدال، ويفقده التوازن والتوسط، ويحمله على الظلم، والتعدّي .. وفي كثير من الأحيان تراه لا يبالي لو وقع في أحضان العدو الأكبر، يعمل لمآربهم، ومخططاتهم، ليروي غليله ممن يبغضه، وله عليه حق الإسلام! 

والعدو يتحرّى هذا الصنف من المسلمين .. لسهولة توظيفه لمآربه .. مستغلاً حنقه وحقده .. وغلوه في البغض .. تحت عنوان وزعم مساعدته على من يبغضه ويعاديه من أبناء دينه وجلدته .. فالحذر، الحذر. 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا ما، عسى أن يكون بَغِيضَكَ يومًا ما، وأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا ما عسى أن يكونَ حَبِيبَكَ يومًا ما ". 

وفي الأثر، عن عمرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه قال:" لا يكُن حُبُّكَ كَلَفًا، ولا بُغضُكَ تَلَفًا ". فقُلتُ: كيف ذاكَ؟ قال:" إذا أحبَبتَ كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّبِيِّ، وإذا أبغضتَ أحببتَ لصاحبِك التَّلَفَ ". أي الهلاك، والخراب، والدمار!

ومعنى:" إذا أحبَبتَ كَلِفْتَ كَلَفَ الصَّبِيِّ "؛ أي تعلقت بالشيء تعلق الصبي المفرط في الحب والانشغال بالشيء .. وهذا لا يليق، ولا ينبغي!

والمراد من الأثر؛ أن تكون وسطاً في الحب والبغض، من غير إفراط ولا تفريط.
5/3/2015 

1264- النّفاق الإنساني!

من أجل الكلاب والقطط الهزيلة، تُنشَأ جمعيات خيرية .. وعيادات ومستشفيات .. وتسخّر لأجلها جميع وسائل الإعلام .. وأحياناً يكون للكلب الهزيل قصة حزينة، فيسلطون عليها الضوء، ويسخرون لها وسائل إعلامهم .. حتى يصبح الكلب ــ صاحب القصة الحزينة ــ بطل زمانه، ويحظى بكامل الاهتمام، والتعاطف، والتأييد، والدعم ...!  

وفي المقابل يرون بأمّ أعينهم مئات الآلاف .. بل ملايين الأطفال من أبناء الشام .. يفترشون الثلج، والأوحال .. ويلتحفون السماء .. ويكابدون الجوع، والمرض .. والبرد .. والظلم .. فلا يتحرك لهم ساكن، ولا تزرف لهم دمعة .. ولا يقلق لهم بال .. فقضية هؤلاء الأطفال ليست إنسانية .. تستحق التعاطف والتأييد .. بينما قضية الكلاب الهزيلة قضية إنسانية كبرى تستحق كل التأييد، والدعم، والتعاطف ...! 

إنه النفاق الإنساني القبيح .. إن لم نقل إنه الحقد الصليبي الأشد قبحاً! 
6/3/2015 

1265- الرجوع إلى الحق فضيلة. 

الرجوع إلى الحق فضيلة .. وكلما كان الرجوع مبكراً كلما كان أفضل .. وأحسن .. وأقل ضرراً .. وخسارة .. وكلما تأخّر الرجوع إلى الحق كلما كان ذلك محزناً، وأشد ضرراً .. وفَدُحَت خسارته! 

إننا نفرح لأي رجوع إلى الحق .. ومن أي طرف كان .. سواء كان هذا الرجوع مبكراً أم كان متأخراً .. لكن الرجوع المتأخّر، يُرافقه مزيد من الآلام، والأحزان، والأضرار .. ويقع النّدم على ما فات، وما تمَّ فيه التّفريط .. ولات حين مندم! 

اللهمّ أرنا الحقَّ حقّاً وارزقنا اتباعه، وسرعة في الأوبة إليه، وأرنا الباطلَ باطلاً، وارزقنا اجتنابه، وسرعة في البراء والخلاص منه ... اللهم آمين.  
7/3/2015 
1266- ابتسامات أم ضحكات وقهقهات يا سامي العريدي؟! 

استُوقِفتُ على كلمات للمسؤول الشرعي في جبهة النصرة، الدكتور سامي العريدي الأردني، يغرّد بها على صفحته في " التيوتر "، يقول فيها:" كلما أقرأ ما يُكتب عن فك ارتباط جبهة النصرة بالقاعدة ابتسم كأنه لم يبق عثرة في وجه نجاح الثورة السورية إلا ارتباط جبهة النصرة بقاعدة الجهاد. وما علموا أن اعلان الشيخ الفاتح ــ حفظه الله ــ الارتباط بالقاعدة في تلك الأيام كان رحمة وانقاذاً للساحة مما لا تُحمد عقباه " انتهى.  

أقول: يا عُريدي .. لو كانت تعنيك آلام أهل الشام .. لما ابتسمت، ولا ضحكت، ولا قهقهت ..!


لو كانت تعنيك وتهمك آلام أكثر من عشرة ملايين نازح ومشرد من الشعب السوري .. آلام الأطفال والنساء، والمساكين والمستضعفين من الشعب السوري .. الذين يفترشون الثلوج والأوحال، ويلتحفون السماء .. لما ابتسمت، ولا ضحكت، ولا قهقهت ..! 

لو كان يهمك ويقلقك هذا الحصار الخانق الذي ضُرِب على أهل الشام، وثورتهم من الجهات الأربع .. ومن فوقهم .. لما ابتسمت، ولا ضحكت، ولا قهقهت!

لو كان يهمك نصرة الشام وأهل الشام ــ كما هو عنوانك واسمك ــ ونصرة ثورتهم .. لما ابتسمت، ولا ضحكت، ولا قهقهت ..! 

لو كان يعنيك، ويهمك مستقبل الإسلام في الشام .. ومصلحة الإسلام والمسلمين في الشام .. لما ابتسمت، ولا ضحكت، ولا قهقهت ..!

تمنّ علينا وعلى أهل الشام، وثورتهم .. ارتباطكم بالقاعدة .. وربط الثورة الشامية ومستقبلها، بالقاعدة .. وتعد ذلك رحمة وانقاذاً للشام، وأهل الشام، ولدينهم، وثورتهم، وجهادهم ..؟! 

أين تكمن الرحمة، ويكمن الانقاذ .. هلَّا ذكرت لنا شيئاً من ذلك؟!!

لعلك تقصد ــ يا عُريدي! ــ انقاذ الطاغوت بشار اللعين ونظامه من السقوط والانهيار .. ومده بالحياة .. بعد أن كاد يتهاوى ويسقط .. وبعد أن كان العالَم كله مجتمع على إدانته وتجريمه .. يُصبح العالَم كله ــ إلا من رحم الله ــ معه ومع نظامه، وجرائمه، بعدما أسعفتموه بالأدلة القاطعة ــ التي كان يبحث عنها ويدفع لأجلها الغالي والنفيس ــ على أن معركته مع القاعدة، وليس مع شعب وأهل الشام، ومسلمي أهل الشام ..! 

لعلك تقصد بالرحمة والانقاذ .. تأليب العالَم كله .. تأليب دول العالم كلها .. على الشام، وأهل الشام، وثورتهم ... بسبب قعدنتكم للثورة الشامية؟! 

لعلك تقصد بالرحمة والانقاذ .. تجفيف مصادر الدعم، والمعونات، والإغاثة .. عن الشعب السوري، وعن ثورتهم .. وتمويتهم، وأطفالهم جوعاً؟! 

أم أنك تقصد بالرحمة والانقاذ .. هذا الحصار الخانق الذي يُحيط بالثورة الشامية من الجهات الأربع .. ومن فوقهم .. والذي يشتد خناقه يوماً بعد يوم .. بسبب قعدنتكم للثورة .. بعد أن كان في الأمر متسعاً قليلاً؟! 

لعلك تقصد بالرحمة والانقاذ .. هذه البحبوحة والسعة التي يتحرك بها مجاهدو جبهة النصرة .. وقد أصبحوا لا يستطيعون أن يعرفوا على وجوههم، ولا عن أسمائهم، وأماكن وجودهم .. ولا أن يستخدموا الهواتف النقالة .. ولا شيئاً من وسائل التواصل الضرورية .. فحرموا من هذا كله .. خوفاً من طيران المجتمع الدولي ... إذ المشكلة ــ بسبب فقهكم الواسع، ورحمتكم وقعدنتكم للثورة ــ لم تعد محصورة مع النظام النصيري، وشبيحته .. وطيرانه، وبراميله .. وإنما مع العالَم كله ... ويا لفرحة الطاغوت بكم، وبرحماتكم! 

فأنتم لم ترحموا أنفسكم، ولم تنقذوها .. فضلاً عن أن ترحموا أهل الشام وتنقذوهم ..! 

لا تتسرع الإجابة، فتقول: هذه ضريبة الشجاعة .. والاقدام .. وصدق الانتماء ..؟ 

ولئن قلت، أقول: بل هي ضريبة السَّفاهة .. وصدق الانتماء لحزب ومسمى القاعدة، لا غير .. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه، قالوا: وكيف يُذلُّ نفسَه؟ قال: يتعرّضُ من البلاء لما لا يُطيق "[صحيح سنن الترمذي:2254]. 

وفي رواية:" ليس للمؤمن أن يُذلَّ نفسَه. قالوا: وكيف يُذلُّها يا رسولَ الله؟ قال صلى الله عليه وسلم:" يتكلَّف من البلاء ما لا يُطيق ".


فهلّا وعيتم ... وأصغيتم؟!  
9/3/2015 

1267- اعتراض، وجواب، حول ارتباط النصرة بالقاعدة. 

اعترض البعض أنني لم أنصف النصرة، وكان مقتضى الانصاف أن نذم الخطأ، ونمدح الصواب من مواقفهم وفِعالهم .. وليس فقط نتحدث عن أخطاء النصرة ..!

ثم أن النصرة مصنّفة كجماعة إرهابية قبل إعلانها عن الارتباط بالقاعدة، فعلام تصرون على فك ارتباطها ... ويعني أنها حتى لو فكت ارتباطها بالقاعدة ستظل مصنفة أنها جماعة إرهابية! 

وعلى هذا الاعتراض والتساؤل ــ الذي اعترضه أكثر من واحد ــ أجيب، من خلال النقاط التالية: 

1- آسف في أن أقول لهذا الأخ ــ ولكل من يعترض اعتراضه ــ أنك تسمع بأذن واحدة، وترى بعين واحدة؛ وهي أذن وعين التعصب لمسمى حزب " القاعدة " أو النصرة .. ولو كنت تسمع بالأذنين معاً، وبالعينين معاً .. وكنت قليل الاطلاع على ما نقول، ونكتب، وننشر .. لعلمت أننا ــ بفضل الله تعالى ــ ممن ينصفون النصرة .. وغيرها .. ويشهدون على صوابها بأنه صواب، وعلى خطئها بأنه خطأ .. ولمّا عزّ علينا خطؤها .. فنصحناها .. فقلت فينا ، ما قلت .. غفر الله لك.

2- الدوائر والجهات الدولية التي صنّفت النصرة بأنها جماعة إرهابية .. كانوا يعلمون أكثر مني ومنك .. أن النصرة انطلقت من قاعدة العراق .. من جماعة الدولة " داعش " التي كانت مرتبطة يومئذ بالقاعدة .. ووفدت إلى سوريا تحت مسمى النصرة .. وبالتالي هم لا يحتاجون منها أن تعلن عن ارتباطها بالقاعدة، لكي يصنفوها بأنها جماعة إرهابية ..!


3- عندما يطالب أهل الشام ومجاهدوها من " النصرة "، أن تفك ارتباطها بالقاعدة .. لا يعني ذلك أن تفك ارتباطها الحزبي والتنظيمي بمسمى القاعدة وحسب .. وإنما مع ذلك أن تتخلى عن استراتيجية القاعدة في عولمة المعركة .. استراتيجية فتح معارك وجبهات مع جميع دول العالَم .. على طريقة إحداث تفجيرات هنا وهناك ــ بغض النظر على ما يؤخذ على كثير من هذه الأعمال من ملاحظات شرعية وسياسية ــ  بينما الجبهات المباشرة والرئيسية لم تُحسم المعركة معها بعد .. والمتمثلة في النظام النصيري، وإيران، وحزب اللات، ومن دخل في حلفهم من الروافض ..!

هذه الاستراتيجية الضارة للثورة الشامية، والجهاد الشامي .. ولجهاد الشعوب والأمة .. هو الذي ينبغي على النصرة أن تعلن عن فك ارتباطها به .. إضافة إلى فك ارتباطها بمسمى التنظيم .. وهذا من جملة ما نعنيه ــ ويعنيه مجاهدو الشام ــ من فك الارتباط.


4- فك الارتباط؛ يعني أن لا تُلحِق النصرة تبعات جميع أعمال القاعدة عبر تاريخها كله، وفي جميع الأمصار والدول ــ والتي لها وعليها ــ بالثورة الشامية .. وبجهاد أهل الشام! 

5- فك الارتباط .. يعني أيضاً تطهير صفوف النصرة من جميع مظاهر الغلو، والدعشنة .. والتي إلى الساعة كثير من عناصرها .. في الظاهر يحملون اسم النصرة، وفي الحقيقة والواقع هم على مذهب وقول غلاة وخوارج الدواعش .. في النهار نصرة، وفي الليل داعش .. وهذه مشكلة كبيرة، على النصرة ــ إن أرادت أن تصطلح مع الأمة وتنخرط فيها وبمشاريعها ــ أن تصلحها، وتعنيها بالاهتمام، وحسن المتابعة والمراقبة.

6- بعد ذلك، لو صنّف العدو ــ الداخلي والخارجي ــ النصرة بأنها جماعة إرهابية .. لا يُلتفت إليه، ولا يُكترث له .. لأنه في اتهامه الجائر هذا سيكون ضعيفاً .. كما أنه سيُجابه بنصرة الأمة للنصرة، واحتواء الشعوب المسلمة لها!

العدو يأتي بك إلى الجهة الأسهل له، لكي يحاربك ويستأصلك .. فعلام أنت لا تأتي به إلى الجهة الأسهل لك، والأصعب عليه .. لتصعّب عليه المهة .. وفي المقابل تسهل عليك المهمة ..  أم أنكم ترون من الحرام على المسلمين أن يُعملوا عقولهم فيما تقتضيه السياسة الشرعية من خداع، ودهاء .. وفي الحديث:" الحرب خدعة ". 

7- عندما ننصح ونطالب أنفسنا وإخواننا بأن ينظروا في المصالح والمفاسد، وأن يراجحوا بين المصالح وبين المفاسد ..وأن ينظروا في مآلات أفعالهم وقراراتهم .. وأثرها .. وفي فقه الاستطاعة والقدرة، وما هو المقدور عليه مما لا يُقدر عليه .. حرصاً على سلامتهم، وسلامة مواقفهم، وأعمالهم .. وسلامة الأمة والشعوب من ورائهم ... عندما نطالب ونشير إلى شيء من ذلك .. ينبري البعض معترضاً ومستخفاً .. ليرمينا بأننا نخاف ونخشى المجتمع الدولي .. ونحسب له حساباً .. ونرجو منه عطاء .. وأننا لا نتوكل على الله .. وأننا لا نحب المجاهدين .. وقد غيرنا وبدلنا ... ووو الخ! 

وكأن المطلوب منا ــ حتى يرضى عنا هذا الفريق من الناس، ونكون في نظهره ممن يحبون المجاهدين ــ أن نرمي أنفسنا وإخواننا ــ والشعوب من ورائنا ــ في التهلكة والضرر .. وأن نرميهم في الحفر .. وأن نعسر عليهم المعسّر .. ونشد الخناق عليهم بخناق آخر .. ونتبع المشقة عليهم بمشقات .. وأن نخذّل عليهم، لا عنهم .. وأن نصفق لهم في الخطأ والصواب سواء ...!!

الله المستعان .. [ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ]هود:88. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

10/3/2015 

1268- شمّاعة الإرهاب! 

إذا أراد طاغية أن يستأصل شعبَه .. تعلَّق بشمّاعة الإرهاب .. وزعم أنه يفعل ذلك كله من أجل محاربة الإرهاب والإرهابيين! 

وإذا أراد طاغية أن يتخلّص من جماعة من الجماعات، تنغص عليه بعض حياته .. وسَمَها بالإرهاب .. ليجد بعد ذلك الطرق كلها سالكة لاستئصال وإقصاء هذه الجماعة .. ومن دون أن ينكر عليه أحد! 

وإذا أراد طاغية أن يُغطي على فساده، وعيوبه، وجرائمه .. تدثر بثوب محاربة الإرهاب! 

وإذا أراد طاغية أن يثبّت ملكه، ويُحافظ على عرشه .. تنادى على الملأ أن جميع إمكانياته، وقواته .. تحت تصرف محاربة الإرهاب!

وإذا أرادوا أن يقتلوا ويهجّروا شعباً .. أن يغزوا بلداً .. أن يستعمروا دولة .. قالوا: إنما نحن نقصد محاربة الإرهاب ..! 

وهكذا كل ظلم وعدوان وبغي يفعلونه .. يبررونه بالإرهاب .. ومحاربة الإرهاب .. حتى أصبح محاربة الإرهاب نغمة وموضة العصر .. يتراقص على نغماته طرباً .. الطغاة الظالمون! 

تراهم في ميادين محاربة الإرهاب أسوداً .. وفي الدفاع عن البلاد والعباد، والحقوق والحرمات .. ومظالم الشعوب المستضعفة ..  أرانب .. ونِعاجاً تفرُّ من صفير الصَّافرِ!

في الظاهر محاربة الإرهاب .. وفي الباطن لهم مآرب أخرى شيطانيّة، لا ترضي إلا الشيطان، وأعوان وعبدة الشيطان! 

يُحاربون الإرهاب .. وهم الإرهابيون المجرمون حقَّا! 
11/3/2015 

1269- رمي الهزائم والانتكاسات على العدو الخارجي!

كان طغاة الحكم في الأنظمة العربية؛ وبخاصة منها أنظمة الصمود والتصدي .. والممانعة .. يردون الهزائم والانتكاسات التي تنزل بهم، إلى العدو الخارجي؛ إلى الاستعمار والامبريالية العالمية .. فهو المسؤول الوحيد عن كل الهزائم والمصائب التي تنزل بهم، وبالعرب .. والويل لمن كان يحملهم تبعات بعض ما كسبت أيديهم .. فمصيره إما القتل أو السجن! 

هذه العدوى .. وهذا المرض .. انتقل ــ وللأسف ــ إلى كثير من الجماعات الإسلامية، وبخاصة التي تصنّف نفسها بأنها جهادية .. إذ يردون جميع ما يُصيبهم من هزائم وانتكاسات، وفي أمصار عدة .. وعبر أكثر من ثلاثين عاماً .. إلى العدو الخارجي؛ إلى أمريكا، وروافض إيران وغيرهم .. والويل لمن يُصارحهم بأن الانتكاسة التي أصابتهم في موقعة كذا، وبلد كذا .. كان من أسبابها ما اقترفته أيديهم من أخطاء، إذ سرعان ما يرمونه بأشنع الألقاب .. وربما بالخيانة والعمالة للعدو .. وبإطلاقات مفادها التكفير والخروج من الملة! 

وهذا خطأ كبير، يحرم المصلحين من الإصلاح، ومن تشخيص الدواء، كما يحرم المخطئين الاستفادة من توجيهات وملاحظات وتشخيصات المصلحين .. مما يحملهم على تكرار الخطأ مرات، ومرات .. فتتكرر الانتكاسات بسبب تلك الأخطاء مرات ومرات ..!

وهو أيضاً مخالف لمنهج القرآن الكريم في تقويم الخطأ والاعوجاج .. فما كان سببه العدو، نسبه للعدو .. وما كان سببه من عند أنفسنا رده إلى أنفسنا .. لنبادر إلى التوبة، والتصحيح .. كما قال تعالى:[ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ]آل عمران:165. وقال تعالى:[ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ]الشورى:30. 

لا يمكن أن نحسِن تشخيص الدواء، إذا لم نحسن تشخيص الداء .. وإذا لم نحسن تشخيص الداء .. ونرقى إلى درجة عالية من الصراحة والوضوح تمكنا من تشخيص الداء من غير خوف ولا إقصاء، ولا إرهاب .. هذا يعني أننا سنظل عرضة لتلك الأخطاء، وتلك الانتكاسات والهزائم .. وسنظل حقل تجارب، كل تجربة تكلفنا الكثير الكثير من شبابنا المسلم، ومن أعز ما نملك من الجهد والطاقات .. من غير طائل يُذكَر! 

12/3/2015 
1270- مواجهة تمدد المشروع الإيراني الرافضي الصفوي.


إيران ــ على ما تملك من قدرات وإمكانيات كدولة ــ تتحرك لمشروعها الرافضي في المنطقة كأمة شيعية؛ معها شيعة العالَم في جميع أمصارهم .. تستنهضهم وتحركهم في أي معركة من معاركها ضد أمة الإسلام .. وبالتالي لا يمكن مواجهة هذا المشروع، وإيقاف زحفه، وخطره إلا من خلال موقف موحد من الأمة الإسلامية .. من جميع المسلمين على اختلاف أمصارهم، وجنسياتهم، ومذاهبهم، وجماعاتهم ..! 

فمشروع أمة الرفض والتّشيع لا يواجه إلا بمشروع أمة الإسلام من أهل السنة والجماعة مجتمعة .. واصطفاف الشيعة الروافض، يُقابَل ويواجه باصطفاف أهل السنة مجتمعين .. وخلاف ذلك .. ومحاولة مواجهة الاصطفاف الشيعي الرافضي الذي تقوده إيران .. بطريقة فصائليّة .. بحيث تكون المعركة بين أمة الرفض والتشيع من جهة، وبين فصيل من الفصائل المنتسبة لأهل السنة من جهة أخرى .. فإن نتائج المعركة حتماً ستكون لصالح إيران وحلفائها الروافض .. وبخاصة إن كانت تهمة الإرهاب ملتصقة بهذا الفصيل .. فحينئذٍ ستجد إيران لنفسها، ومشروعها التوسعي الطائفي، الحلفاء والأعوان من خارج دائرة الشيعة الروافض .. تحت زعم محاربة الإرهاب! 

وأيما فصيل ــ أيا كان اسمه، وكانت درجة قوته ــ يمنع الأمة من حقها في مواجهة خطر وجرائم التمدد الإيراني الرافضي الصفوي .. ومن حقها في الدفاع عن نفسها ..  إلا من خلاله .. وباسمه .. وبعد مبايعته .. ليثبت وجوده، ويحتكر المعركة بين فصيله وبين التجمع الرافضي الإيراني .. على طريقته .. فهو ــ علم أم جهل ــ متواطئ مع إيران، يخدم مشروعها الطائفي التوسعي، وهو شريك لها في الوزر والجرائم، وكل شر يحصل للمسلمين، ولمدنهم .. وبخاصة منهم القريبين من خطوط المواجهة مع روافض إيران وحلفائهم، كما في العراق، وسوريا! 
13/3/2015 

1271- فهم مغلوط، ورعونة في الطرح! 

كنا نحسب أن ما حصل في الجزائر، وأفغانستان، والعراق، والصومال، واليمن .. وغيرها من الأمصار .. من أخطاء وانتكاسات .. رافقها ظهور الغلو والغلاة وأفعالهم الخاطئة المشينة .. سيكون سبباً كافياً للمراجعة والمحاسبة عند بعض شيوخ المنهج ــ كما يصنفون أنفسهم! ــ لكن نفاجأ أن تلك الأحداث لم تعلمهم، ولم يستفيدوا منها شيئاً لمستقبل الإسلام والمسلمين .. فتراهم يكررون ــ عصبية لتجمع من التجمعات أو مسمى من المسميات المعاصرة ــ نفس الأخطاء، ويعتبرون من معاني ولوازم " أخوة الإسلام، وأخوة المنهج، والأمة الواحدة " .. والانخلاع من الجاهلية .. والروابط الأرضية .. إذا اجتمع عدو على فئة من المؤمنين .. أن نزعِّر بقية الأعداء ــ أو جميع الأعداء في الأرض ــ على هذه الفئة .. وأن نخذّل عليهم العالَم كله بدلاً من أن نخذِّل عنهم .. وأن نُعولِم المعركة على أي أرض تُرفع فيها راية للجهاد والتحرر من ربقة العبودة للطاغوت الظالم .. فحينها نكون في نظرهم " أمة واحدة "، فإن لم نفعل ذلك .. حينئذٍ لم نحقق أخوة الإسلام .. ولا الجسد الواحد .. ولا معنى " الأمة الواحدة " .. ونحن من أهل الجاهلية .. ويستدلون علينا بقوله تعالى:[ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ]الأنفال:7. 

نعم؛ عند هؤلاء لا تتحقق أخوة الإسلام .. ومعنى " الأمة الواحدة "، إلا بعد أن نجمع شر العالَم كله .. والضرر كله على مصر من الأمصار .. وثورة من الثورات .. كالثورة الشامية مثلاً .. فنزيد العسر عسراً، والمشقة مشقة، والضرر ضرراً .. وهذا لعمر الحق عين الخذلان، والطيش، والحمق، والرعونة، والسّفه .. ويا لفرحة طغاة الحكم بهذا الفهم المغلوط، والمعكوس! 

عند هؤلاء لا يكفيهم أن أهل ومجاهدي الشام يقاتلون شوكة النظام النصيري الطائفي المجرم، ويُقاتلون معه شوكة إيران، وروافض الأرض أجمعين .. وخلفهم ومعهم روسيا .. لا يكفيهم هذا .. ولا يروي ظمأهم .. حتى نستعدي ــ مع ذلك! ــ شوكة جميع دول الأرض على أهل الشام وثورتهم اليتيمة .. فحينئذٍ يتحقق معنى " الأمة الواحدة "، ونترفع عن الجاهلية .. وحينئذٍ فقط لا يُستدل علينا بالآية الكريمة:[ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ]الأنفال:7.

ولهؤلاء نقول: أخوة الإسلام، ومعنى الأمة الواحدة .. يعني كيف يتحقق الاجتماع على دفع الشر والضرر عن المسلمين ــ أو فريق من المسلمين ــ وكيف نقلل من آثاره وضرره عليهم .. وكيف نخذِّل عنهم الأعداء ما أمكن .. وكيف نأخذ بيدهم إلى بر الأمان والسَّلامة بأقل ضرر ممكن .. لا أن نزيد عليهم الشرَّ شراً، والضرر ضرراً .. ثم نعتبر ذلك حكماً قدرياً لا مناص لنا منه .. وهو من متطلبات العمل بمفهوم " الأمة الواحدة "؟!

وهؤلاء في طرحهم هذا يُخالفون صحيح المنقول، وصريح المعقول .. ويتنكّبون سنن النصر والتمكين .. ولا يخدمون إلا الطغاة الظالمين .. علموا أم جهلوا .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.  
19/3/2015 
1272- من استعجَل شيئاً قبل أوانه، كالذي يستبطئ عنه عند حصوله.  

فريق من بني جلدتنا يستعجل الأحداث في الشام قبل أوانها؛ يريد أن يعيش أجواء وأحداث نزول عيسى عليه السلام في الشام قبل نزوله، وأجواء وأحداث ظهور المهدي قبل ظهوره .. وأجواء وأحداث الملاحم الكبرى ــ وروايات هرمجدون! ــ قبل حدوثها .. يريدون أن يقاتلوا المسيح الدجال، ويفرضون أجواءه، قبل ظهوره .. يريدون أن يفرضوا تلك الأجواء وتداعياتها على الشام، وأهل الشام فرضاً .. وقبل أوانها .. يريدون أن يفعلوا ذلك كله بينما النظام النصيري الرافضي الطائفي جاثم بكل ثقله وجرائمه أمام أعيننا .. ولم نتحرر منه بعد!! 

ولهؤلاء نقول: من استعجَلَ شيئاً قبل أوانه، عُوقِب بحرمانه .. وأضر وأفسد وما نفع .. وهو كمن يستبطئ عن الشيء عند وقوعه؛ فلا يلبي نداء الواجب نحوه، بعدما استعجلَه واستشرفَه! 

وإن قدر الله تعالى شيئاً من تلك العلامات الكبرى على أرض الشام ــ وهي كائنة بإذن الله ــ  حينئذٍ يكون لكل حادث حديث .. ولكل مرحلة فقهها، وواجبها .. ولكل طارئ خطته، والطريقة الأنسب في مواجهته والتعامل معه  .. من غير استعجال ولا إبطاء .. فهذا أمر لا خلاف عليه .. نسأل الله تعالى أن يجعلنا، وأحفادنا من جند تلك المرحلة .. وممن يقومون بالواجب المفروض عليهم، غير مترددين، ولا مفتونين .. وأن يجنبنا، وجميع المسلمين الشرور ما ظهر منها وما بطن .. اللهم آمين. 
20/3/2015 

1273- عاصفة الحزم. 

قد حصلت أخطاء عديدة أدت إلى هذه النتيجة، التي نراها الآن على الساحة اليمنية، قد ذكرنا بعضها في مقالاتنا السابقة، لا مجال للحديث عنها من جديد؛ من هذه الأخطاء احتواء بعض دول الخليج للطاغية " علي صالح " وأبنائه ــ حلفاء الحوثيين ــ وإطلاق يدهم في اليمن كبديل عن الثورة اليمنية .. ولتخريب الثورة اليمنية! 

ومع ذلك كله، نقول: عاصفة الحزم؛ هي عاصفة في الاتجاه الصحيح إن شاء الله .. عساها تضع حداً يقلل من التوغل الإيراني الرافضي في المنطقة، وعالمنا الإسلامي. 

وإن كنا نعتقد أن الحوثيين يمثلون " الذنب " بالنسبة للتمدد الإيراني الرافضي في المنطقة .. أما الرأس؛ فهو قابع في " دمشق "، وهو ما تقوم بمواجهته وجهاده، ودفع شره عن الأمة الثورة الشامية المباركة اليتيمة. 

وإن كانت " عاصفة الحزم "، جادة في عصفها وتحقيق أهدافها، إلى نهايتها .. لا بد من أن تُعنَى بالرأس القابع في دمشق .. وإلا فالخطر سيظل جاثماً على صدر الأمة. 

حفظ الله أمة الإسلام من شر الروافض الأشرار، ونصر الله المجاهدين، والشعوب الحرة الكريمة، في مسعاها للتحرر من هيمنة القوى الطاغية الظالمة. 
27/3/2015 

1274- تحرير إدلب. 

بعد أربع سنوات من عمر الثورة الشّامية المباركة، قد تمّ ــ بفضل الله تعالى، ومَنّه، وكرمه ــ تحرير كامل تراب المحافظة العزيزة، عروسة الشمال، إدلِب الأبيَّة من قبضة الطاغوت النصيري المجرم، ونظامه .. فلله الحمد، والمنة، والفضل. 

وإنها لمناسبة أن نذكّر الأخوة المجاهدين ـــ حفظهم الله ـــ بأن يتقوا الله في المدينة، وأهلها .. فيكونون لأهلها، خير ما يكون الناس للناس؛ فيُحافظون على بيوتهم وممتلكاتهم، ويرحمون ضعفاءهم، ويعفون عمن كان خطؤه ناتجاً عن ضعف، أو شبهة إكراه.

وأن يقدموا العفو على العقاب ما أمكن لذلك سبيلاً .. وأن يفتحوا باب التوبة لكل من يرغب طواعية بالانشقاق عن الطاغية وعسكره .. ويُرغِّبوا في ذلك .. وأن يتواضعوا لله، ويشكروه، ويستشعروا نعمته وفضله عليهم، أن منَّ الله تعالى عليهم بهذا الفتح المبين .. فيردوا النصر لله تعالى وحده .. ويشكروه .. يفعلون ذلك في إدلب، وفي كل منطقة من أرض سورية الحبيبة يفتحها الله عليهم! 

نقول ذلك، على وجه التذكير .. ونحن نعلم أن المجاهدين أهل لكل خير وفضيلة .. حفظهم الله تعالى، ونصرهم، وثبت أقدامهم، وسدد خطاهم، ورميهم .. وجزاهم الله عن أهل سوريا وأمة الإسلام خير الجزاء .. اللهم آمين. 
28/3/2015 
1275- يا أهلَ تونس! 

يا أهلنا في تونس .. كما طالبناكم ونطالبكم بأن تَنأوا بأنفسكم عن الغلو، والغلاة .. وعن التنطع والتكلف .. والتشدد .. فإننا نحضكم على أن تعيشوا إسلامكم؛ وسطاً من غير خوف .. ولا إفراط ولا تفريط. 

أن تأخذوا الحقوق من غير خوف، ولا تعتعةٍ، ولا ذلّة، ولا استجداء ..! 

لا تمنعنّكم هذه الحملة المسعورة والمشبوهة على مسمى الإرهاب .. من أن تعيشوا حياتكم .. وإسلامكم .. وأن تمارسوا شعائر دينكم، من غير خوف ولا تقيّة! 

ما معنى الثورة التي قمتم بها .. إذا كنتم لا تستطيعون أن تكونوا أحراراً في ممارسة دينكم؟! 

ما معنى الثورة التي قمتم بها على الطاغية .. إذا كنتم ترتضون أن تمارسوا، أو يُمارس عليكم الاضطهاد، والكبت، والخوف، والاستعباد .. وأن تعودوا إلى ما كان عليه عهد الطاغية " شِين العابدين " من كبت، وخوف، وظلم ..!

لا تسمحوا أن يُمارَس عليكم الإرهاب .. إرهاب شلة قليلة من العلمانيين الحاقدين ــ من أحفاد وأتباع شين العابدين وحزبه ــ باسم وزعم محاربة الإرهاب ..!

أسعد الناس بغلو غلاة التدين .. هم الغلاة العلمانيون؛ غُلاة العلمانيّة .. وأسعد الناس بغلو العلمانيين هم غلاة التدين؛ إذ كل فريق منهما يقتات ويعتاش بالآخر .. ويبرر غلوه، وعدوانه، وظلمه، بغلو وعدوان، وظلم الآخر!

تونس لجميع التونسيين ... لم يعد يُقبَل أن تكون تونس ـــ وبخاصة بعد الثورة! ـــ لفريقٍ من الناس .. أو للطبقة الحاكمة وحسب .. أو لقلة من العلمانيين ـــ ممن أجسادهم في تونس، بينما قلوبهم خارج تونس، ومع أعداء تونس ـــ دون غيرهم من الناس .. كما كان الحال في عهد الطاغية الفار!

الخطأ يُعالَج؛ لكن لا يُعالَج بخطئ أكبر منه ..! 

والظلم يُنكَر؛ لكن لا يُنكر بظلم أكبر منه ..! 

حفظ الله تونس وأهلها من شر وغلو غلاة التدين .. وشر وغلو الغلاة العلمانيين الحاقدين! 
1/4/2015 

1276- ثوراتكم ناقصة. 

ثوراتكم في تونس، ومصر، وليبيا، واليمن .. ناقصة .. لا تكتمل .. ولا يُكتب لها الظفر والنصر كاملين، إلا بعد أن تنتصر الثورة الشاميّة! 

كلمات نطقت بها من على منبر مسجد التوحيد في مدينة بنزرت التونسية، بتاريخ 30/3/2012 ... وها هي الأيام تمضي لتثبت صحة ما قلناه .. فانظروا إلى أي مستوى وصل به حال الثورة في مصر .. وحال الثورة في تونس .. وليبيا .. واليمن .. وحال المسلمين في كثير من الأمصار .. وهذا كله لأن الثورة الشامية لا تزال أمامها عقبات .. وخطوات نحو النصر والتمكين. 

يأبى الله إلا أن يُصدّق نبيّه:" إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ". مفهوم المخالفة إذا صلح أهل الشام فالخير كل الخير فيكم .. فالشام هذا قدرها؛ أن يكون فساد الأمة وصلاحها مرهونان بفساد وصلاح الشام، وأهل الشام ..!

فهل وعَت الأمّة ذلك، وتنبّهت للشام، ولأهميّة الشام، وأهل الشام ..؟ 
2/4/2015 
1277- سؤال حوال تعاطي الدخان والتدخين في سوريا؟ 

سؤال: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا المفضال .. هل تجد الوقت مناسباً لمنع زراعة وتجارة الدخان في المناطق المحررة؟ ومن ثم منع بيعه وتعاطيه؟ 

أم أن الناس تحتاج إلى حملة توعية قوية ثم إبلاغ بالعقوبة ثم إيقاعها؟ 

وهل من المصلحة الشرعية حرق الدخان الذي يأتي به التجار إلى مناطق الثوار من عند النظام؟  

وما الحل فيمن زرع الدخان العربي وتكلف عليه، أنسمح له بإرساله للنظام؟ أم نصادره؟ أم نحرقه مع أننا لم ننذره بعدم الزرع؟ 

وما هو الحكم في الدخان المصادر؟ جزاكم الله خيراً. 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الدخان بلاء عام، ومرض، لا يُعالَج بالقوة، وإنما يعالج تدريجياً بالإرشاد والتوعية، وبيان مضاره، وحرمته .. كما أن أماكن حظره يكون بالتدرج؛ فيُحظَر أولاً في الأماكن العامة، وفي وسائل المواصلات، ونحو ذلك .. فالاستعجال في استخدام القوة المفرطة غير المرشدة، وفي غير وقتها المناسب، قد تزيده انتشاراً، وتزيد الناس إقبالاً عليه، كما قد تحمل المبتلين بالتدخلين على اللجوء إلى بدائل أكثر ضرراً وسمومية! 


وإني لأزعم أن ظاهرة التدخين قد خفّت بنسبة كبيرة في سوريا .. نتيجة لحسن التوجيه والنصح بالرفق والحكمة، والموعظة الحسنة .. وهو المراد.


وعليه، فإني لا أرى استخدام القوة في منع هذه المادة الخبيثة إلا بعد تحقق شرطين: أولهما؛ القيام بالتوعية الكافية والشاملة نحو أضرار وحرمة هذه المادة .. واستجابة كثير من الناس لخطاب النقل، والعقل.  


ثانياً: وجود القوة الكافية للردع، والزائدة عن حاجة المجاهدين في مواجهتهم للطاغوت وعسكره، إذ لا يجوز إشغال المجاهدين بالأدنى عن الأعلى، بالدخان والمدخنين عن الطاغوت النصيري ونظامه وشبيحته.   


وشرط ثالث: من لم يسبق له الإنذار والتعليم، والبيان .. يتم تعليمه وتعويضه عند مصادرة ما بحوزته من دخان، وكذلك المزارع يتم تعويضه، وتعليمه .. فإن عاد ثانية تُصادر البضاعة منه وتُتلف من غير تعويض. 


بالنسبة للدخان الوارد من مناطق النظام .. تُصادَر، وتُتلَف في الحال، ولا يُعوّض صاحبها بشيء، ولا يُشترَط للقيام بهذا العمل ما تقدم ذكره في الشروط الثلاثة الواردة أعلاه. 

4/4/2015 

 1278- أجرٌ مُضَاعَف.


أتفهم العسر الذي يعيشه شامنا الحبيب .. كما أتفهم حالة الشدة، والفاقة، والحاجة الشديدة التي يعيشها الناس هناك .. والتي قد تحمل البعض ــ وللأسف ــ على الشح .. والحرص .. والأنانية بعض الشيء!

ولأهلنا وأحبتنا في الشام أقول: العِفّة والتعفف في وقت الحاجة والشدة .. أجرهما أضعاف أضعاف العِفة والتعفف في وقت السعة والاستغناء. 

الإيثار على النفس في وقت الفقر والجوع .. ووجود دواعي الحرص .. أجره أضعاف أضعاف الإيثار في وقت الغنى، والشبع، والاستغناء. 

الجود والبذل في وقت العسر، ودواعي الشح مبذولة معروضة .. أجره أضعاف، أضعاف الجود في وقت السّعة واليسر .. بل درهمه يسبق مائة ألف درهم في وقت السعة والاستغناء!  

التَّراحم في أجواء الظلم، والحرمان، وفقدان الأمن والأمان .. أجره أضعاف، أضعاف التراحم في أجواء العدل، والأمن والأمان.  

تراحموا عباد الله يرحمكم الله .. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .. الراحمون يرحمهم الرحمن .. وليكن شعار كل واحد منكم: لا يطيب لي عيش، ولا أهنأ برزق أو عطاء .. وأخي أو جاري جائع محروم .. وفي الحديث القدسي يقول الرب سبحانه وتعالى:" ما آمن بي من بات شبعانَ و جارُه جائعٌ إلى جنبِه وهو يعلم به ".   

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يُؤمِنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفْسِه ".

امرأة من بغايا بني إسرائيل تسقي كلباً يلهث من العطش .. ترحم كلباً؛ فتسقيه الماء .. فيرحمها الله، ويغفر لها ذنبها، لصنيعها الرحيم بالكلب! 


فانظروا ــ يرحمكم الله ــ أين أنتم من هذه المعاني والتوجيهات النبوية الشريفة.

اللهم إنا نسألك في الشام، وأهل الشام العفو، والعافية .. وأنت أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين.
4/4/2015 
1279- ماذا يعني دخول داعش إلى مخيم اليرموك؟ 

ماذا يعني دخول خوارج داعش إلى مخيم اليرموك ..؟

يعني مزيداً من معاناة المحاصرين داخل المخيم ...!  

يعني تجريد سلاح جميع الفصائل المجاهدة والمرابطة داخل المخيم، ليبقى حصرياً بيد غلاة وخوارج داعش ...! 

يعني تصفية وقتل كل معارض لداعش، ولمنهجها، ولخليفتها، ودولتها ...! 

يعني تخيير الناس داخل المخيم بين الدخول في الطاعة والمبايعة لخليفتهم المزعوم، ولدولتهم المشؤومة، أو التهجير، والقتل ... لكن إلى أين؟!


يعني تجريء الطاغوت النصيري المجرم على إبادة من تبقى في المخيم من المسلمين المستضعفين، من خلال قصفهم بالصواريخ، والبراميل المتفجرة .. على اعتبار أنه يستهدف داعش .. داعش؛ شماعة الغزاة والطغاة لكل جريمة يفعلونها بحق البلاد والعباد! 

يعني حمل المجتمع الدولي والإقليمي على تجفيف وإيقاف قطَّارة المساعدات التي يخصون بها المحاصرين المستضعفين من أهالي المخيم .. على اعتبار أن من في المخيم، وأن من يدير المخيم هم جماعة داعش ...! 

يعني حمل المجتمع الدولي والإقليمي لمزيد من التواطؤ مع طاغية الشام لاقتحام المخيم، واستباحة حرمات من تبقى فيه ... على اعتبار أن المستهدف هم داعش! 

يعني استيلاء الطاغوت النصيري ونظامه المجرم على المخيم .. وبسط نفوذه عليه وعلى من فيه .. بعد أربع سنوات من الاستعصاء، والصمود، والمقاومة. 

فأي خدمة تُقدَّم للطاغوت النصيري ونظامه .. تعلو وتوازي هذه الخدمة .. وهذه النتيجة! 

اللهم اكفنا، وشامنا الحبيب، وأهل الشَّام .. شر سفهاء وخوارج داعش، بما شئت، وكيف شئت .. اللهم آمين.

5/4/2015 

1280- يا أبناء القاعدة في اليمن أفسحوا الطريق لعاصفة الحزم.

يا أبناء القاعدة في اليمن .. من قبل لما قامت الثورة اليمنية .. وهتف الشعب اليمني كله بسقوط الطاغية الخائن علي صالح .. وكاد عرشه أن يترنّح .. وكادت الثورة أن تؤتي ثمارها .. قمتم منفردين بالاستيلاء على بعض القرى والمدن اليمنية .. مع علمكم المسبق أنكم لن تستطيعوا الحفاظ عليها .. ولا تملكون مقومات الحفاظ عليها .. فأعطيتم بذلك انطباعاً في اليمن وخارج اليمن .. أن القاعدة والثورة قد التقتا على هدف واحد؛ وهو اسقاط نظام علي صالح .. فأديتم في ذلك خدمة كبيرة للطاغية ونظامه؛ حيث ظهر أنه إذ يُقاوم الثورة اليمنية، ويقتل أهلها، فهو بذلك يُقاوم ويُقاتل القاعدة .. فحصل بسبب ذلك على تأييد دولي وإقليمي له ولجرائمه .. كما كان ذلك سبباً رئيسياً في وأد الثورة، ورجوعها عن أهدافها المنشودة! 

وهناك من رماكم في حينها أن منكم من فعل ذلك بإيحاء من علي صالح، وجماعته ــ ولو بطريقة غير مباشرة ــ ليخرج من المأزق الذي أدخلته فيه الثورة اليمنية ... والله تعالى أعلم. 

كانت النتيجة كالتالي: الثورة قد ضُربت وتراجعت عن أهدافها .. أنتم قتل منكم العدد الكبير .. وقد خسرتم جميع المناطق التي استوليتم عليها .. لكن بقي علي صالح، وبقي نظامه، وبقي حزبه، وبقي أبناؤه يسيحون فساداً وخراباً في اليمن! 

وها أنتم اليوم، تكررون نفس الخطأ، وتُلدغون من نفس الجحر أكثر من مرة .. وكأن قدركم أن تكونوا كل مرة تلك الأداة التي يمتطيها الطاغية علي صالح وأبناؤه لمآربه، والتي من خلالها يصل إلى بر الأمان من كل مأزق يتعرض له .. وعلى حساب الصفوة من شبابكم! 

فإن قيل: كيف، هلا أوضحت ..؟ 

أقول: بعد أن اجتمعت بعض دول المنطقة من خلال " عاصفة الحزم "، على إزالة الطاغية علي صالح من الخارطة السياسية اليمنية، وضرب وتحجيم الروافض الحوثيين عملاء وأذناب ومخالب إيران في اليمن والمنطقة .. قمتم منفردين بالاستيلاء على مدينة المكلا .. بسهولة ومن غير مقاومة تُذكَر من أي طرف .. وربما علي صالح ــ ومعه الحوثيين ــ قد يوعز لبعضكم بأن تستولوا على غيرها من المدن والمناطق ... وفي عملكم هذا منجاة لعلي صالح وأبنائه من حبل المشنقة .. وخدمة جليلة لا تُقدَّر بثمن للروافض الحوثيين، ولأسيادهم في قم وطهران! 

فإن قلتم: كيف، هلا أوضحت أكثر ..؟! 

أقول: تحالف " عاصفة الحزم "، إزاء عملكم هذا بين خيايرين لا ثالث لهما، وكلا الخيارين يصبان في خدمة الطاغية على صالح، وحلفائه الحوثيين الأشرار ..!

الخيار الأول: أن تشغلوا عاصفة الحزم بكم .. وتشتتوا ضرباتها وسهامها عن الطاغية الخائن علي صالح، وحلفائه الحوثيين .. لتتوجه إليكم وإلى شبابكم .. وإلى المدن والمناطق التي استوليتم عليها .. ويا لها من خدمة جليلة تقدمونها للطاغية وحلفائه! 

الخيار الثاني: أن تمسك عاصفة الحزم عنكم .. وتجعل سهامها وضرباتها مقصورة على الطاغية الخائن، وحلفائه الحوثيين .. فحينئذٍ سيظهر تحالف " عاصفة الحزم "، على أنه متواطئ مع الإرهاب العالمي .. وأن الذي يُقاتل ويستهدف الإرهاب العالمي هم الروافض الحوثيون، وحليفهم الطاغية علي صالح ... وبالتالي فيا دول العالَم قفوا وأغيثوا الحوثيين، وحليفهم علي صالح من ضربات عاصفة الحزم المتواطئة، والساكتة على أعمال القاعدة، والإرهابيين ...!


وفي ذلك احراج جلي لعاصفة الحزم، ولأهدافها المحددة .. كما فيه خدمة جلية وصريحة لا تُقدّر بثمن للطاغية المجرم علي صالح، ولحلفائه الروافض الحوثيين ...! 

من قبل: كنتم ترسلون الصفوة من شبابكم ليفجّروا أنفسهم في التجمعات الحوثية ــ تحت عنوان ما تسمونه بالعمليات الاستشهادية ــ واليوم جاءت " عاصفة الحزم "، لتكفيكم مؤنة ذلك، وأكثر ... فهلَّا أفسحتم لها الطريق ...؟!
5/4/2015 
1281- صراع التوحّش والشيطان!

من الجروح النّظافة تُنكئها من جديد .. لذا يؤثرون أن تبقى الأوساخ تتراكم حول الجروح ليبقى الداء .. وليزداد الداء داءً .. ولتبقى الجروح!

وهكذا المتوحشون في إدارتهم للحروب والصراعات؛ لأنهم يفتقدون خطة في البناء .. كما يفتقدون الإرادة على البناء، والتأسيس .. وأن أجواء السلم، ومراحل البناء تكشف سوءاتهم، وجهلهم، وعجزهم، وأحقادهم .. وتسلبهم بعض المصالح والمكاسب الشخصيّة والحزبيّة .. يؤثرون أن يعيشوا التوحّش أبدا، وأن يبقوا في مرحلة التوحش والفوضى من الصراع فلا يخرجون منها .. فإن لم يجدوا عدواً، أوجدوه من عند أنفسهم .. فالحرب وآثارها بالنسبة لهم ـــ كالماء بالنسبة للسمكة ـــ هدف أعظم يُقصَد لذاته، كلما هدأت نيرانها، أو كادت أن تنطفئ .. زادوها اشتعالاً وانتشاراً .. وجمعوا لها الحطب من كل وادٍ، وحَدَب وصوب .. غير آبهين لآثارها المتوحشة والمدمرة!  

لذا همهم الأكبر كيف تبقى الأسباب المؤدية للتوحّش .. والدمار والخراب .. واستمرار التوحّش والفوضى .. وكيف يُحيلون بينها وبين من يريد إطفاء نيرانها .. أو يريد الإعمار والبناء، وأن يترجم معاني استخلاف الله للإنسان في الأرض .. على مذهب اليهود الأوائل، كما قال تعالى:[ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ]المائدة:64. 

كما أن العدو الخارجي يرضى لنا هذا التوحش في إدارة الصراع .. ويغذي أسبابه .. حتى لا تقوم لنا دولة، ولا تستقيم لنا حياة .. ويفتنوا الناس عن دينهم!  
7/4/2015  
1282- مسألة الصلح مع المرتدين. 


سؤال: هل يجوز لفصيل من فصائل المجاهدين أن يجري صلحاً مع المرتدين المحاربين، أم أن الصلح مع المرتدين قولاً واحداً لا يجوز، وهو بذاته يرقى إلى درجة الكفر، وارتداد الفصيل الذي أجرى الصلح مع المرتدين ..؟


هذه مسألة يكثر حولها الجدل، وبخاصة بعد دخول داعش إلى مخيم اليرموك، وقتالها وتكفيرها للفصائل التي كانت تفكر بعقد صلح مع النظام النصيري المجرم، وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا اقتضت الضرورة، ورجحت المصلحة في الصلح مع الكفار المرتدين، نعم يجوز الصلح مع الكفار المحاربين المرتدين؛ صلحاً يأمن الطرفان بعضهما البعض إلى أجلٍ مسمى، كما في الأثر الذي أخرجه البخاري وغيره عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بُزاخةَ من أسَدٍ وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية، والسلم المخزية .. الخ .  


قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد استدل بالأثر المذكور على أنه يجوز مصالحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم، ورد ما أصابوه من المسلمين .. ا- هـ. 


أقول: إذا جاز مصالحة الكفار والمرتدين والمسلمون أقوياء لهم الشوكة والغلبة، فمن باب أولى أنه يجوز للمسلمين عقد المصالحة وهم ضعفاء، الغلبة لعدوهم، لدفع الهلكة والاستئصال عن أنفسهم. 


فجهاد العدو ــ بما في ذلك جهاد العدو الكافر المرتد المحارب ــ من شرطه توفر القدرة والاستطاعة، كما قال تعالى:[ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ]التغابن:16. وقال تعالى:[ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ]البقرة:286. 


وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم "مسلم.  


وعليه فقد نص جميع أهل العلم أن جميع التكاليف الشرعية ــ من دون استثناء ــ يُشترط لها الاستطاعة، فإذ حصل العجز، وانتفت الاستطاعة، سقط التكليف، ورُفِعَت المؤاخذة إلى حين تحقق الاستطاعة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ا- هـ. 


لكن في وقت سقوطه للعجز ماذا يفعل المسلمون ...؟ 


أقول: لا خيار لهم من عقد هدنة ومصالحة، تتيح لهم الفرصة الكافية للإعداد .. والبديل عن ذلك الهلاك والاستئصال. 


وقد ورد مبدأ الصلح مع العدو المحارب، من أجل دفع ضررٍ محقق، وجلب مصلحة راجحة محققة، في أكثر من نص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:" ستصالحون الروم صلحاً آمنا فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم ..."[صحيح سنن أبي داود:4292]. وفي رواية:" فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائهم ...". لا يمكن دفع شر هذا العدو الأشرس، والأخطر إلا بعد إجراء نوع مصالحة مع الروم الصليبيين .. فهذا وارد، ومشروع، لا يجوز أن يترتب عليه تضليل وتفسيق فضلاً أن يترتب عليه تكفير وتخوين!  


فإن عُلِم ذلك، بقي أن نبين أن الصلح مع العدو المحارب ــ سواء كان كفره أصلياً أم كان كفره من جهة الردة ــ يُشترط له شرطان: أولهما: أن يكون مؤقتاً إلى أجلٍ محدود. 


ثانيهما: أن لا يتضمن الصلح أي تعاون أو تواطؤ للفصيل أو الطائفة المصالحة مع العدو المحارب، ضد بقية الفصائل من المجاهدين، فإن تضمّن التعاون والتواطؤ مع العدو ضد بقية المسلمين وخاصتهم من المجاهدين، تحول حينئذٍ الصلح والتصالح إلى عمالة وخيانة، وعُومل هذا الفصيل معاملة العدو ذاته. 


ما تقدم لا يمنع للفصيل المُصالح أن يحترم مقتضيات الصلح من الأمن والأمان في حدود سلطانه وموقعه الجغرافي مع العدو .. لكن ليس له أن يتعدى ذلك إلى التعاون مع العدو خارج سلطانه وموقعه الجغرافي، ضد بقية المسلمين والمجاهدين ممن هم في حلّ من عقده وصلحه، وهذا أمر بين لا أظنه يحتاج إلى مزيد بيان.


من التزم من الفصائل المجاهدة بهذين الشرطين الآنفي الذكر أعلاه .. قد يُقال له: أخطأت التقدير في مواقفك .. لم تتنبه لمقتضيات العمل بالسياسة الشرعية .. لا نوافقك فيما ذهبت إليه من الصلح والتصالح مع العدو .. المصلحة المرجوة من وراء هذا الصلح مرجوحة لا راجحة .. أو موهومة .. نحن بغنى عن هذا الصلح .. والعدو كاذب يجنح للغدر، لا يفي بالعهود .. ونحو ذلك .. فهذا يمكن أن يُقال له .. لا حرج في ذلك .. لكن أن يُرمَى بالخيانة، والعمالة .. والكفر والردة .. ومن ثم يتم التحريض على قتاله وانتهاك حرامته .. والسطو على مقراته .. فهذا لا يجوز، وهو عمل طالح يدخل في البغي والعدوان والظلم دخولاً صريحاً .. لا يُقدِم عليه إلا جاهل مُغالٍ يجنح للغلو والظلم في التكفير .. قد رقَّ دينه، وهانت عليه آخرته .. وهو في عمله هذا أقرب إلى نهج الخوارج الغلاة منه إلى أهل الحق والوسط والاعتدال من أهل السنة والجماعة. 


قال تعالى:[ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ]النحل:90. 

9/4/2015 

 1283- سؤال حول شعبية داعش في الشام.


سؤال: شيخنا ألا ترى أن شعبية داعش تزيد في الشام ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا ألحظ هذا .. فأهل الشام اليوم أكثر وعياً بخوارج داعش وخطرهم من الأمس، ولله الحمد .. ومما يدل على ذلك أن هذه الجمعة قد أسماها أهل الشام وثوارهم ومجاهديهم جمعة " داعش، خوارج العصر، وخنجر الغدر "! 


ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى جملة أمور ساعدت، ولا تزال تساعد على ظهور وتمدد خوارج داعش: 


منها: الجهل، وبخاصة عند حدثاء الأسنان؛ فالجهل بيئة كل باطل لا يجد لنفسه رواجاً في سوق الحق. 


وعلاج هذا الأمر يكمن بنشر العلم، وتثقيف الناس بخطر الخوارج الغلاة، والذين منهم جماعة داعش .. وبيان فضل المنهج الوسط الحق الذي ينأى بنفسه عن الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء.


وحتى لا يتحقق هذا .. نرى خوارج داعش يعمدون للطعن والتجريح والتشكيك بعلماء الأمة .. لكي يوجدوا حاجزاً نفسياً بين هؤلاء العلماء وخطابهم، وبين الناس، وبخاصة منهم الشباب، وحدثاء الأسنان! 


ومنها: الفقر والحرمان؛ وهذا موجود في الشام الآن وللأسف .. فيستغل الخوارج الدواعش حاجة الناس المادية، لتجنيدهم في صفوفهم .. وحملهم على القتال في صفوفهم مقابل قليل من المساعدات المادية أو مدهم بقليل من الطعام! 


وأنها لمناسبة أن أقول للجهات الرسمية ــ الدولية والإقليمية والمحلية ــ الداعمة للمستضعفين والنازحين من أبناء الشام: على قدر ما تضيقون على أهل الشام، وتجففون من قطارتكم .. التي أصبحت مساعداتكم تُقدّم بالقطّارة وللأسف .. على قدر ما يستفيد الخوارج الدواعش، ويكون ذلك سبباً مساعداً لهم على تجنيد واستغلال ذوي الفقر والحاجة!  


ومنها: الإكراه؛ إكراه الشباب والفتية الصغار في المناطق التي يستولي عليها خوارج داعش وحملهم بالقوة على التطوع والدخول في عسكرهم، والقتال معهم .. وهذا ملاحظ في كثير من المناطق التي يدخلها الدواعش .. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للخوارج بأنهم:" حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام ". 


ومنها: اللعب على وتر بعض مظاهر التفريط أو التقصير عند بعض المجموعات .. وتضخيمها .. وتسليط نظاراتهم السوداء عليها .. حتى يصوروها بأنها كفر وردة .. تخرج صاحبها من الملة .. لكي يضمنوا ابتعاد الشباب عن تلك الجماعات، ومن ثم الانضمام إليهم .. وقد أشرنا في مقالة لنا من قبل أن مما يقتات به الخوارج الغلاة، تفريط أهل والإرجاء، ومما يقتات به أهل الإرجاء غلو وإفراط الخوارج الغلاة، فكل منهما يقتات ويعتاش بالآخر، فالباطل يعتاش ويتقوى بالباطل!


وأهل الاعتدال والحق الوسط، يعملون على أطر الطرفين سواء إلى الحق الوسط من غير غلو ولا جفاء .. وإن كنا نسلم بأن خطر وشر الخوارج الغلاة هو أضعاف، أضعاف خطر المرجئة .. لذا جاء وصف الخوارج على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأنهم:" هُمْ شَرُّ الخلقِ والخلِيقةِ "مسلم.  


ومنها: وجود الفريق الذي لم يحسم أمره من داعش إلى الساعة، حيث إلى الساعة يعتبرونهم إخوانهم في المنهج والطريق .. قد ضلوا وانحرفوا في بعض المسائل .. فلم يطلقوا عليهم التوصيف الشرعي الذي يستحقونه وهو أنهم " خوارج غلاة بغاة ". 


والخوارج الدواعش يستفيدون كثيراً من ضعف وتردد وخطأ هذا الفريق، الذي يمسك العصا من الوسط .. والذي له وجود على الساحة، لا يُستهان به. 


ومنها: مساعدة الطاغوت النصيري ونظامه لهم .. وعلى أن يتمددوا نسبياً في بعض المناطق، ولو بصورة غير مباشرة .. للمصلحة المحققة له من وراء وجودهم، وتمددهم! 


فوجودهم في أي نقطة بالنسبة للنظام النصيري المجرم يعني أمرين: أولهما: افتعال معارك داخلية فيما بين المجاهدين، وقتال داعش ــ بالنيابة عن النظام ــ للمجموعات الشامية المجاهدة .. وهذا مطلب هام وعظيم لا يُستهان به بالنسبة للنظام النصيري! 


ثانيهما: أنه يعطي النظام النصيري مزيداً من الذرائع والحجج ــ على المستوى الدولي والإقليمي ــ أن يقوم بقصف المستضعفين من المدنيين العزل .. بمزيد من براميله المتفجرة لو شاء .. كما يفعل الآن في مخيم اليرموك .. وغيره من المناطق!


وباختصار: يسهلون عليه مهماته القذرة ....! 


ولا نبتعد عن الصواب لو قلنا: أن بقاء النظام النصيري على سدة الحكم .. هو ربيع الخوارج الدواعش .. كما أن بقاء الخوارج الدواعش يعيثون فساداً وخراباً في الشام .. هو ربيع النظام النصيري المجرم .. حتى يكاد المراقب أن يحتار أيهما أشد حرصاً على الآخر .. وأيهما يستفيد من الآخر أكثر .. لعلمهما أن بقاء أحدهما يعني بقاء الآخر، وأن ذهاب أحدهما يعني بالضرورة ذهاب الآخر بإذن الله! 


لأجل هذه الأوجه الآنفة الذكر أعلاه مجتمعة .. نلحظ أحياناً نوع تمدد للخوارج الدواعش في الشام .. والذي قد يتسع أكثر عندما يخسرون مواقعهم الرئيسية في العراق .. ويأوون بعددهم وعتادهم إلى الشام .. ليزدادوا فيها فساداً وخراباً وإجراماً! 


وعلى قدر ما نتنبه لهذه العوامل والمخاطر الآنفة الذكر .. ونضع الخطط العملية لمواجهتها على قدر ما نقلل ــ بإذن الله ــ من تمدد وخطر الخوارج الدواعش. 


اللهم احفظ شامنا الحبيب .. وجميع أمصار المسلمين من شر خوارج غلاة داعش، ومن كل ذي شرّ .. اللهم آمين. 

11/4/2015 

1284-  الطَّعْنُ ثم الهَدْم!

الشيعة الروافض لكي يتمكنوا من هدم معالم الدين في نفوس الناس، يقدمون بين يدي ذلك بالطعن؛ الطعن بالصحابة، الحلقة الأقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقلة الدين عن النبي صلى الله لمن جاء بعدهم .. فإن تمكنوا من ذلك، تحقق لهم هدم الدين تلقائياً؛ إذ كيف يثق الناس بدين حملته ونقلته عن النبي صلى الله مجروحي العدالة! 

وهكذا الخوارج الغلاة؛ لكي يصححوا مذهبهم وباطلهم، ويهدموا ما سواه من الدين الحق، يقومون أولاً بعملية الطعن والتجريح والاستخفاف بورثة الأنبياء، ومرجعيّة الأمة من العلماء، الذين أمر الله تعالى بسؤالهم، والرجوع إليهم عند النوازل، وحصول المشاكل، كما قال تعالى:[ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ]النحل:43. وقال تعالى:[ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ]النساء:83. 

فإن تحقق لهم ذلك، سهل عليهم ما بعده؛ سهل عليهم نشر غلوهم وباطلهم وجهلهم بين الناس، وهدم ما سواه من الدين الحق!  

وللفريقين، ولكل من نهج نهجهما من أهل الباطل والأهواء نقول: لا تفرحوا بمكركم وكيكم .. فالله تعالى قد تكفّل بحفظ دينه، ومن لوازم حفظ دينه أن يحفظ حملته من العلماء، وأن يغرس في هذا الدين غرساً من العلماء، والدعاة، والمجاهدين يستعملهم في طاعته، وحفظ دينه .. ومن يتكفل الله بحفظه فلا ضَيْعَةَ ولا خوف عليه. 
12/4/2015 

1285-  هل تنصحون بالانضمام إلى جبهة النصرة؟

سؤال: نعرف رأيكم بجماعة الدولة، لكن هل تنصحون من يريد الجهاد في سوريا بأن ينضم إلى جبهة النصرة، وينتظم في صفوفها، علماً أن النصرة تُعرّف عن نفسها بأنها فرع للقاعدة في الشام  ... وجزاكم الله خيرا؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ما دامت جبهة النصرة مرتبطة بحزب أو جماعة القاعدة، وترى نفسها فرعاً للقاعدة في الشام .. لا أنصح ولا أجيز الانضمام إليها، ولا الانتظام في صفوفها، وذلك للأسباب التالية: 

1- أن مسمّى القاعدة، والانتماء إليه .. يُجلب الضرر لأهل الشام، ولمجاهديهم، ولثورتهم، وإسلامهم، ويُزعّر عسكرياً العالَم كله على الشام وأهله. وفي الحديث فقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا ضرر ولا ضرار "[صحيح سنن ابن ماجه:1895]. وقال صلى الله عليه وسلم:" من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شَقَّ اللهُ عليه "[صحيح سنن ابن ماجه:1897]. 

2- مسمّى القاعدة، وقعْدَنة الثورة الشّامية يمدان طاغية ومجرم الشام بمزيد من القوة والحياة، من قبل دول العالَم والمنطقة، ويعطيانه مزيداً من المبررات على ارتكاب مزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري، على اعتبار أن من يستهدفهم ببراميله المتفجرة هم من القاعدة لا غير، وهذا لا يخفى على أحد. 

من أجل ذلك كان الطاغوت المجرم منذ الأيام الأولى للثورة الشامية يحرص جداً على أن يصبغ الثورة بالقاعدة، والانتماء للقاعدة! 

3- قعْدنة الثورة الشاميّة يحمّل الشام وأهل الشام تبعات جميع أعمال القاعدة ــ السابقة منها، والآنية، واللاحقة ــ في جميع الأمصار، القانونية منها والأخلاقية ... وأهل الشام ــ على ما نزل بهم من عسر وشدة ــ بغنى عن هذا كله. 

4- انتماؤك التنظيمي للنصرة؛ أي للقاعدة .. يُضيق عليك واسعاً، ويجعلك في عسر وضيق وحرج، بعد يسر، وسعة من أمرك .. وأنت ــ شرعاً وعقلاً ــ بغنى عن هذا كله. 

فأنت من اليوم الأول من انتمائك للقاعدة .. مباشرة تُصنّف كإرهابي عالمي .. تتحمل تبعات جميع أعمال القاعدة .. وتصبح مطلوباً ومطارداً من قبل جميع دول العالَم .. وعبر جميع المنافذ والحدود .. فتضطر للتخفي .. والعمل السري .. والسير تحت الأرض، وليس فوق الأرض .. فتعسّر على نفسك يسيراً .. وأنت بغنى عن هذا كله! 

قال صلى الله عليه وسلم:" لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه، قالوا: وكيف يُذلُّ نفسَه؟ قال: يتعرّضُ من البلاء لما لا يُطيق "[صحيح سنن الترمذي:2254]. 


وفي رواية:" ليس للمؤمن أن يُذلَّ نفسَه. قالوا: وكيف يُذلُّها يا رسولَ الله؟ قال صلى الله عليه وسلم:" يتكلَّف من البلاء ما لا يُطيق ".

5- القاعدة تملك مشروع مواجهة، ولا تملك مشروع دولة، وتأسيس، وبنيان وعمران .. لذا من استراتجيتها أن لا تخرج من مرحلة المواجهة .. وأن تبقى في مرحلة المواجهة أكبر زمن ممكن .. لأنها في الجانب الأهم من عملية التغيير والانقلاب؛ جانب البنيان، والعمران، والتأسيس .. لا حظّ لها يُذكَر .. بل لا يُمكن أن تنجز شيئاً يُذكَر لهذه المرحلة الهامة من عملية التغيير عن طريق القاعدة، والارتباط بالقاعدة .. وباسم القاعدة .. ولما حاولت أن تفعل شيئاً من ذلك في العراق، واليمن .. انتهت المحاولات إلى فشل، ومآسي!

وفي الحديث المتفق عليه:" لا يُلدَغُ المؤمنُ من جحرٍ واحدٍ مرتين ".  

لأجل هذه الأسباب الواردة أعلاه مجتمعة نصحنا وقلنا ونقول: بعدم جواز الانضمام إلى جبهة النصرة .. ما دامت النصرة مصرة على ارتباطها بالقاعدة .. وما دامت النصرة متعصبة لمسمى " القاعدة " على حساب مسمى الإسلام، والأمة، ومصالح الشعوب المسلمة. 

ما تقدم لا يعني أن نسلب عن جماعة جبهة النصرة حقوق أخوة الإسلام، أو لا يتم التعاون معهم على الخير والمعروف .. ومواجهة وقتال الطاغوت النصيري وعسكره .. لا؛ فهذا المعنى ــ من حديثنا أعلاه ــ ما عنيناه ولا قصدناه .. بل التعاون معهم ــ ومع غيرهم ــ على البر والتقوى، ودفع العدو الصائل، واجب .. وهو شيء آخر غير الانضمام إليهم، والانتظام في صفوفهم، والدخول في استراتيجيتهم. 


قال تعالى:[ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ]المائدة:2. 

فإن قيل: أي الجماعات المجاهدة العاملة في الشام، تنصحنا أن نلتحق بها، وننضم إلى صفوفها ..؟

أقول: لا أحدد جماعة بعينها، ولا اسماً بعينه .. وإنما أقول: جميع الجماعات العاملة المجاهدة على أرض الشَّام .. على اختلاف مسمياتها .. وعلى ما بينها من تفاوت نسبي في الانضباط ودرجة الالتزام ــ نسأل الله تعالى أن يوحد الكلمة فيما بينها ــ كلها جماعات مجاهدة صادقة .. تجاهد في سبيل الله، دون حقوق وحرمات البلاد والعباد .. فبأيها التحقت وانضممت، وطابت نفسك للعمل والجهاد معها .. فلك ذلك، ولك أجر المجاهد في سبيل الله، بإذن الله. 
12/4/2015 

1286- نفتنهم عن دينهم ثم نعلن الحرب عليهم ..!
" جاءَ رجلٌ مِنَ الأنصارِ وقد أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فدَخلَ المسجِدَ فصلَّى خَلفَ مُعاذٍ فطوَّلَ بِهِم، فانصَرفَ الرَّجلُ، فصلَّى في ناحيةِ المسجدِ، ثمَّ انطلقَ، فلمَّا قضى معاذٌ الصَّلاةَ قيلَ لَه: إنَّ فلانًا فعلَ كذا وَكذا! فقالَ معاذٌ: لئنْ أصبَحتُ لأذكُرَنَّ ذلِكَ لرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فأتى معاذٌ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكرَ ذلِك لَه. فأرسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إليهِ، فقالَ ما حملَكَ علَى الَّذي صنَعتَ؟ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ عمِلتُ علَى ناضِحي منَ النَّهارِ، فجِئتُ وقَد أقيمَتِ الصَّلاةُ فدَخلتُ المسجِدَ فدخَلتُ معَه في الصَّلاةِ، فقَرأ سورةَ كذا وَكذا فطَوَّلَ، فانصَرفتُ فصلَّيتُ في ناحيةِ المسجِدِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" أفتَّانٌ يا مُعاذُ، أفتَّانٌ يا مُعاذُ، أفتَّانٌ يا مُعاذُ "[صحيح سنن النسائي:830]. 
وفي رواية، قال له:" يا معاذ لا تكن فتَّاناً فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر ". 
وفريق منَّا يفتن الناس عن دينهم بغلوّه .. وسوء أخلاقه .. ومعاملته .. فإن بدر منهم ــ نتيجة ذلك ــ رَدَّة فعل خاطئة .. سارع إلى تكفيرهم .. وتضليلهم .. وربما إلى قتالهم، وقتلهم .. وفاته أنه السبب في ذلك .. وأنَّه الأولى في المحاسبة والمساءلة ممن فتنهم عن دينهم!  
14/4/2015 
1287- مناقشة الشبهات والردود حول مقالتنا بخصوص الانضمام إلى جبهة النصرة. 

الحمد لله رب العالمين، وبعد. فقد وردتني بعض الردود والتساؤلات حول مقالتي " الانضمام إلى جبهة النصرة "، منها رسالة للأخ أبي عزام الأنصاري، فوجدتها لا تخرج عن المآخذ التالية:


أولاً: قالوا:" أفتيت بحرمة الانضمام إلى جبهة النصرة من دون أن تذكر أي مخالفة شرعية للنصرة .. والتحريم يُبنَى على المخالفات الشرعيّة، وليس مجرد الرأي ". 

أقول: الضرر المحقق من وراء قعْدنة الثورة الشامية، وربط الشام والثورة الشامية بالقاعدة واستراتيجيتها وأعمالها في العالَم .. هذا من الموافقات الشرعية أم من المخالفات الشرعية .. أم أنكم ترون الإسلام يبيح الضرر والأذى؟! 

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" مَن آذى مؤمناً فلا جهادَ له "[صحيح الجامع:6378]. فكيف بالذي يؤذي ويضر مؤمني أهل الشام مع قدرته على دفع هذا الأذى والضرر عنهم .. لكنه يأبى عصبية لحزبه وجماعته! 

ولأهلنا في الشام كلام يتهامسه الجميع، ينبغي أن يسمعه الجميع، فإنهم يقولون: مَن الذي أتى بوحوش وأشرار وخوارج داعش إلى الشام .. ليُعملوا في أهل الشام ومجاهديهم، وثورتهم القتل، والذبح، والتفجير، والغدر .. أليست القاعدة ممثلة في النصرة؟!

فبعد أن كان أهل الشام في همّ واحد أصبحنا في همين: همّ النظام النصيري المجرم، وهمّ الدواعش الخوارج الأشرار!


ومع ذلك إلى الساعة لم تسجل القاعدة اعتذاراً للشعب السوري عمّا تسببه خوارج داعش ــ الذين خرجوا من عباءة القاعدة والنصرة ــ لهم من أذى وضرر ..!

هل هذا من الموافقات الشرعية أم من المخالفات الشرعية؟! 

وقد استولوا على مقرات وأسلحة جبهة ثوار سوريا، وحركة حزم .. وقتلوا منهم، واعتقلوا .. فدعاهم جميع علماء وعقلاء أهل الشام لتشكيل محكمة شرعية مستقلة تنظر في أسباب النزاع، لتنصف المظلوم من الظالم .. وحتى لا تكون سنّة بين الفصائل والجماعات، فيسطو القوي منها على الضعيف من غير منكِر ولا حسيب .. فرفضوا، وأصمّوا آذانهم عن هذا كله .. فهم الخصم والحكم في آن معاً .. والدعوى جاهزة دائماً: خونة .. عملاء .. مرتدون .. من غير بينة .. ومن غير أن يسمحوا لأحدٍ أن يتبين! 

 هل هذا من الموافقات الشرعيّة أم من المخالفات الشرعية؟! 

تواطؤهم مؤخراً مع خوارج داعش في مخيم اليرموك على بقية الفصائل المجاهدة المتواجدة فيه .. وقد رُوجِع بعضهم حول ذلك، فأجابوا: تعاونا مع خوارج داعش؛ لأن الطرف المقابل خونة .. عملاء .. مرتدون! 

أليس هذا أسلوب ومنطق خوارج داعش عندما يريدون أن ينتهكوا حرمات فصيل من الفصائل .. تراهم يقدمون بين عدوانهم بالتهم الجاهزة: خونة .. عملاء .. مرتدون، ومن غير بينة تُذكَر، سوى الظن الذي لا يُغني من الحق شيئاً! 

هل هذا من الموافقات الشرعية أم من المخالفات الشرعية؟! 

ثانياً: قالوا:" أوكلما أطلقت أمريكا ومعها دول الغرب على جماعة من الجماعات بأنها إرهابية، يجب التخلي عنها، وعن اسمها، وهذا من لوازمه أن نتبرأ من جميع الجماعات العاملة الجادة، ومن أسمائها .. وما يُقال ويجري على هذه الجماعات، يُقال ويجري على القاعدة ومسمى القاعدة .. "؟  

أقول: لا؛ ليسوا سواءً .. فليس كل من أطلق العدو عليه وصف الإرهاب، دعونا للبراءة منه، ومن اسمه .. معاذ الله. 

كثير من الجماعات صُنّفت أمريكياً وغربياً أنها إرهابية .. ومع ذلك لم يكن لتوصيفهم أي أثر أو اعتبار .. والشعوب المسلمة، والحرة التي تحترم نفسها سخرت من أمريكا والغرب بتوصيفهم لتلك الجماعات بأنها إرهابية .. من ذلك توصيفهم لحماس غزّة بالإرهاب .. ومع ذلك فالأمة كلها تحتضنها وترعاها .. بما في ذلك بعض الحكومات والدوائر الرسمية .. ولا أحد يبالي! 

ونحوهم الإخوان .. بل حتى حركة الطالبان ذاتها التي تظهر وكأنها ترعى وتحتضن القاعدة .. وقادة القاعدة قد بايعوها .. لم يبالِ أحد لتوصيفهم بالإرهاب .. وذلك أن استراتيجيتهم القتالية انحصرت على دفع عدوان العدو الصائل داخل بلدانهم .. مع قدرتهم على تصدير الصراع إلى خارج بلدهم! 

مشكلة القاعدة أنها ــ ولا تزال ــ تعتمد استراتيجية رمي السهام في كل حدب وصوب .. وفي كثير من الأحيان بصورة طائشة، خاطئة، لم تراع فيها عهداً ولا أماناً لمعاهدٍ أو مستأمن .. ولا سياسة شرعيّة معتبرة .. وقد أنكرنا بعضها في حينها حتى مللنا الإنكار! 

استراتيجية استعدَت بها العالم كله، وفتحت معه باباً للصراع لا يُغلَق .. فلم تستثني دولة؛ في الغرب أو الشرق، في الجنوب أو الشمال .. إلا وجعلت منها ميداناً لأعمالها .. إلا إيران فلم يُعرف عنهم أنهم أحدثوا فيها شيئاً رغم قربهم منها .. فزعَّروا بذلك العالَم كله عليهم، وعلى كل من ينتمي إليهم .. وهذه استراتيجية طائشة مردودة بالنقل والعقل، لا تناسب جهاد الأمة، والشعوب المسلمة الحرة التي تنشد الحق، والعدل، والحرية، والحياة العزيزة الكريمة.


بسبب هذه الاستراتيجية للقاعدة .. حصل اتفاق بين العالَم كله؛ عربه قبل عجمه على تجريم القاعدة .. ومن أرادوا محاربته واستئصاله ــ لتسهل عليهم المهمة ــ يأتون به إلى ساحة ودائرة القاعدة .. ويُلبسونه ثوب القاعدة .. فإذا وافقهم الطرف المقابل ــ سواء كان حزياً أو جماعة ــ وأتى بنفسه طواعية إلى دائرة القاعدة .. وسمى نفسه بالقاعدة .. شكروه؛ لأنه بذلك سهل عليهم مهمّة محاربته وتصنيفه، والتخلص منه .. وسهّل عليهم توحيد الكلمة فيما بينهم ــ على ما بينهم من تباين واختلاف وتنازع ــ على استصاله ومحاربته. 

لأجل ذلك قلنا ونقول: ليس من حق القاعديين المتعصبين لمسمى القاعدة أن يلزموا جهاد الأمة، والشعوب المسلمة، والجماعات الراشدة العاملة .. بمسمّى القاعدة .. ولا بطريقتها واستراتيجيتها في العمل .. وقلنا أن هذا المسمّى المحدَث يسهل على العدو والطغاة الظالمين مهامهم القذرة بحق الإسلام، والمسلمين. 

ونقول: على قدر ما تعتصم الجماعة ــ أيما جماعة تريد أن تعمل للإسلام والمسلمين، ونهضة أمتهم ــ بخندق الإسلام .. وخندق الأمة .. وخندق الشعوب المسلمة الحرة .. وتعمل وفق استراتيجية راشدة تضمن مصالح هذه الخنادق الثلاثة مجتمعة .. على قدر ما تكون هذه الجماعة موفّقة، وتسير في الاتجاه الصحيح .. وعلى قدر ما تصعّب على العدو مهامّه .. لا يضرها بعد ذلك تصنيف العدو لها بالإرهاب، ولا بأي شيء آخر، لأن الله معها، ثم أن الشعوب المسلمة كلها معها! 

ثم بعد ذلك نقول ــ وحق لنا ولغيرنا أن يقول ويتساءل ــ: إذا تبين أن أي اسم محدَث ــ سواء كان القاعدة أو غيره ــ سيعيق الحركة، ويؤخر العمل .. وضرره يغلب نفعه .. فما الذي يمنع شرعاً وعقلاً أن يُستبدَل باسم آخر؟! 

لماذا يبدي البعض تعصباً لبعض المسميات والانتماءات المحدَثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيوالي ويعادي عليها، ويُحب ويبغض، ويُعطي ويمنع فيها .. وكأنها أسماء منزّلة مقدّسة .. وما هي كذلك؟! 

ألم يستبدل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة " بسم الله الرحمن الرحيم " بكلمة " باسمك اللهم "، وكلمة " محمد رسول الله "، بكلمة " محمد بن عبد الله "، من أجل أن يمرر المصلحة الراجحة والمترتبة على صلح الحديبية ...؟! 

أيهما أقدس وأعظم كلمة " بسم الله الرحمن الرحيم "، ومحمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. أم اسم وكلمة القاعدة ...؟!!

اللهم غفرانك .....!


ثالثاً: قالوا:" الغرب لن يرضى عنّا، تسمينا بالقاعدة أم لم نتسمّ بها .. وبالتالي ما الفائدة من فك الارتباط بالقاعدة، والتَّخلي عن اسمها .. ألم تقرأ قوله تعالى:[ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ]البقرة:120 "؟ 

أقول: يوجد فرق بين العداء العقدي الفكري، وهو ما دلت عليه الآية الكريمة، وبين العداء العسكري .. فالأول قائم بين المسلمين، وغيرهم من غير المسلمين .. لا خلاف عليه .. لكن لا يلزم منه بالضرورة العداء العسكري مع الجميع. 

العداء أو البغض العقدي .. لا يستدعي ولا يبرر لك شرعاً ولا عقلاً أن تستعدي العالَم كله عسكرياً، وتزعّرهم على بلدك وشعبك .. ثم بعد ذلك تستدل على تهورك وسوء صنيعك هذا بالآية الكريمة أعلاه! 

اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يُعرَف عنه قط أنه واجه عدوين ــ فضلاً عن جميع الأعداء ــ في زمنٍ واحد .. أخذاً بالأسباب، ورأفة بالمؤمنين.


ولما اجتمعت الأحزاب على المسلمين في موقعة الخندق، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود:" خذّل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة ". بينما لسان حال بعضنا يقول العكس: خذل علينا مزيداً من الأعداء إن استطعت .. لا يكفي أهل الشام أنهم يُجاهدون النظام النصيري المجرم، وإيران، وحزب اللات، وشيعة روافض العالَم .. لا يكفي أهل الشام هذا .. بل خذل عليهم جميع العالَم .. وجيش عليهم ــ على ما هم فيه من استضعاف ــ جميع جيوش العالَم .. ومن دون استثناء!! 

ألم يستشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أن يعطي نصف تمر المدينة لمشركي غطفان، مقابل أن يفكوا تحالفهم مع قريش، وينفضّوا عن حصار المدينة .. رفقاً بالمؤمنين؟!

ألم يفرّق النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل العربية المشركة؛ حتى لا تدخل جميعها في حلف قريش ضده .. فنص صلح الحديبية على أن من شاء من القبائل أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم، دخل في حلفه، ومن شاء دخل في حلف قريش .. فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. 

ألم يقل الله تعالى:[ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ]البقرة:195.

ألم يقل الله تعالى:[ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ]آل عمران:28. 

ألم يقل الله تعالى:[ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ]التوبة:128.


أم أنكم تعارضون بين هذه الآيات الكريمات وبين الآية الكريمة الوارة في سورة البقرة، رقم " 120 "، فتضربون القرآن بعضه ببعض ..؟! 

ألم تقرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأملوه:" لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه، قالوا: وكيف يُذلُّ نفسَه؟ قال: يتعرّضُ من البلاء لما لا يُطيق "[صحيح سنن الترمذي:2254].

ألم تفقهوا الحديث الذي أخرجه مسلم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:" أنَّ رجلًا استأذن على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فقال: ائذنوا لهُ. فلبئسَ ابنُ العشيرةِ، أو بئسَ رجلُ العشيرةِ ". فلما دخل عليهِ ألانَ لهُ القولَ. قالت عائشةُ: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ ! قلتَ لهُ الذي قلتَ. ثم ألنتَ لهُ القولَ ؟ قال:" يا عائشةُ إنَّ شرَّ الناسِ منزلةً عند اللهِ يومَ القيامةِ، من ودَعَه، أو تركَهُ الناسُ اتقاءَ فُحْشِه ". 

والله تعالى يأمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يقولا لفرعون قولاً ليناً، فقال تعالى:[ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ]طه:43-44. 

وفي المقابل يوجد منا من يحرّم على المسلمين أن يلينوا القول مطلقاً في وجه بعض الكافرين أو المنافقين  .. لجلب بعض المصالح .. أو ليدفعوا عن أنفسهم بعض الضرر والأذى!

وعن أبي الدرداء، قال:" إنَّا لنُكشِرُ في وجوهِ أقوامٍ وقلوبُنا تلعنُهُم ". 
وعن محمدِ بنِ الحنفيةِ بن علي بن أبي طالب، قال:" ليس بحكيمٍ من لا يعاشرُ بالمعروفِ من لا يَجِدُ من معاشرتِه بُدًا؛ حتى يجعلَ اللهُ له فرجًا أو مخرجًا "[صحيح الأدب المفرد682]. 
هل لهذا الفقه العظيم موضع معتبر في أدبيات وفقه القاعدة والقاعديين ... أم أنه يعتبر من الانبطاح والإرجاء، والخنوثة الفكرية، كما يعبر عن ذلك البعض؟! 
فريق منّا تراه يلعن العلمانية في اليوم مائة مرة؛ لأنها تفصل الدين عن السياسة .. فإذا طالبناه بأن يُعمِل عقله، والسياسة الشرعية .. تراه يتحجّر، ويتخشَّب .. وسرعان ما يرميك بالموبقات وشر الألقاب .. وأنك منبطح .. وفاته أنه بصنيعه هذا يكرس لدى جماعته مبدأ العلمانيّة، وفكرة فصل الدين عن السياسة من حيث لا يشعر، ولا يريد! 

رابعاً: قالوا:" إن كان تضييقاً لأجل التمسك بالدين فلا بد من القبض على الجمر وتحمل الأذى في سبيل الدين .. وكلّ انتماء لتنظيم فيه تضييق بصورة من الصور فهل يسري هذا على الجميع أم يختص بالنصرة ". 

أقول: أيما تضييق .. أو عسر .. أو ضرر .. أو عنَت .. أو مشقّة .. حتى لو كان باسم الدين ومن أجل الدين .. يمكن دفعه وتفاديه ــ من غير انتقاص أو تفريط بواجب شرعي ــ يجب دفعه بالنقل والعقل .. فالضرر، والعسر، والعنَت، والشّقاء لا يُطلب لذاته .. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله " العفو والعافية "، وبدفع الضرر. 

وأيما تضييق .. أو ضرر .. أو عسر .. سواء كان من أجل الدين أم من أجل غيره .. لا يمكن دفعه ولا تفاديه .. مع محاولة دفعه وتفاديه، وبذل الجهد المستطاع من أجل ذلك .. فهذا بلاء نتلقاه بالرضى، والصبر، والتسليم .. نرجو ثواب الصبر عليه من الله تعالى.  

ولا يخلط بين الأمرين إلا جاهل أو سفيه .. قال تعالى:[ طه . مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ]طه:2. فحيثما يوجد الشّقاء، فاعلم أنه ليس هو دين الله .. وكل تكليف مؤداه إلى المشقة والشقاء .. فالقرآن الكريم بريء منه .. حاشاه أن يأمر به .. قال الطبري في التفسير: لا والله ما جعله الله شقياً، ولكن جعله رحمة ونوراً، ودليلاً إلى الجنة ا- هـ. 

وقال تعالى:[ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ]الشرح:5-6. وما غلب عسر يُسرين. 

والقاعدة الفقهية تقول:" إذا ضاقت اتسعت ". بينما فريق منا يجنح للتشدد ــ ويحسب نفسه في ذلك أنه يحسن صنعاً ــ إذا ضاقت زادها ضيقاً، وإذا تعسّرت، أردفها بعسر آخر وآخر .. وإذا اشتد الخناق، زاده شدة .. حتى يخنق نفسه ومن معه، ومن حوله! 
وفي الحديث، فقد صحّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن الدينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبَه "البخاري. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" يَسِّروا ولا تُعسِّروا، وبَشِّروا ولا تُنفِّروا "البخاري. 

خامساً: قالوا:" العالَم لا يحتاج لمبررات، من أجل قصفك ومحاربتك ...".

أقول: بل يحتاج بشدة؛ فمهما كان الباطل غشوماً وجهولاً وظلوماً فهو يحتاج في معركته مع الحق وأهل الحق إلى مسوغات ومبررات أخلاقية وإنسانية .. تبرر معركته .. ليظهر أمام شعبه والعالَم أنه يدافع عن العدالة .. والإنسانية .. وأمن الشعوب! 

تأملوا كل معركة ــ عبر التاريخ كله وإلى يومنا هذا ــ يخوضها الباطل ضد الحق وأهله .. إلا وتجدونه يبحث لنفسه عن مبررات ومسوغات .. بعضها يكون ظاهراً، وبعضها الآخر قد يكون باطناً .. ويتكلّف المليارات من ميزانيته لإيجاد هذه المبررات إن لم يجدها بسهولة .. أو يجد من يمنحه إياها من جهلة المسلمين .. فأنت يا عبد الله يا مسلم، لا تعطها ولا تسوقها له بثمن بخس، وأحياناً بلا ثمن! 

كم من مسلم داعية راشد، يصدع بالحق، وله بصماته على الصحوة الإسلامية والجهادية الراشدة .. ومع ذلك لم يجدوا لأنفسهم عليه سلطاناً .. بينما لو أحد هؤلاء الدعاة صرح أنه من القاعدة فقط .. في ساعته يُغيَّب في غياهب السجون، وتنتهك جميع حرماته .. هذا واقع لا ينبغي أن يختلف عليه اثنان، أو أن نتعامى عنه! 

ألا ترون كم هي إيران ــ ومعها روافض العالَم ــ تحتاج إلى شمّاعة " داعش "، في كل منطقة أو مدينة سنيّة في العراق، تريد غزوها ودخولها .. لتنتهك بعد ذلك حرمات أهلها من أبناء الإسلام! 

إذاً لا نُعمي الأبصار .. فالقوم يبحثون عن ذرائع ومبررات لأعمالهم .. ولا يخفى هذا الأمر إلا على كل مغيب عن واقعه!  

سادساً: قالوا:" القاعدة لا تملك مشروع دولة؟ .. سلّمنا جدلاً .. فمن الذي يملك مشروع دولة فيصلح الانضمام إليه، فإن كان الكل لا يملك، فلن ننضم لأحد بناء على الفتوى!!، وإذا كانت هي حاولت وفشلت .. فمن الذي حاول ونجح حتّى ننتقل إليه؟!".

أقول: لا بد أولاً من الاعتراف أن القاعدة، وخوارج داعش " جماعة الدولة " الذين خرجوا من عباءة القاعدة .. وتسللوا إلى الشام عن طريق القاعدة .. قد صعّبوا جداً المهمة على أهل الشام، وعلى علمائهم ومجاهديهم .. وأعني مهمة قيام دولة إسلامية عادلة راشدة، قوية، لها مؤسساتها المدنية والعسكرية سواء! 

وعلى القاعدة .. أن تتواضع .. وتسجّل اعتذارها للشام، ولأهل الشام على ما تسببته لهم على هذا الصعيد من حرج وضيق.  

فإن عُلِم ذلك، أقول: جميع الجماعات والكتائب الشامية المحلية تملك مقومات الاتحاد فيما بينها، كما تملك مقومات العمل، والمشاركة من أجل قيام دولة إسلامية عادلة راشدة، على مستوى الوطن السوري .. وإنه لكائن بإذن الله.  


وأنا آسف جداً في أن أقول: أن النصرة بسبب ارتباطها بالقاعدة .. واعتماد سياسة واستراتيجية عولمة المعركة .. ستبقى العقبة الكأداء والأصعب أمام قيام ونشوء هذه الدولة! 

كيف ..؟ 

أقول: النّصرة بين ثلاث خيارات، لا رابع لها.

أولها: أن تشارك النصرة بقية الفصائل والجماعات قيام هذه الدولة، مع ارتباطها ــ وربطها للآخرين ــ بالقاعدة، وباستراتيجية وأعمال القاعدة، وبقيادات القاعدة في أفغانستان، وخراسان، واليمن، والصومال، والجزائر .. وغيرها من الأمصار ..  تراجعهم وتستأمرهم في شؤون الدولة الخاصة والعامة .. وهذا خيار يستحيل تحقيقه، أو القبول به على المستوى الداخلي السوري، والمستوى الخارجي.

ثانيها: أن تنفرد في قيام هذه الدولة من دون بقية الفصائل والجماعات الشامية .. وتربطها مباشرة بالقاعدة الأم في خراسان، وباستراتيجيتها، وأعمالها .. وهذا أيضاً خيار مستحيل، ومكلف جداً .. على مستوى الداخلي والخارجي سواء. 

ثالثها: أن تعتزل .. وتترك الجماعات والكتائب الشامية يمضون لهدفهم، وقيام دولتهم بعيدين عنها .. ولا أحسب النصرة ستقبل أو يمكن أن تقبل بهذا الخيار! 

ولحل هذه المعضلة قبل وقوعها .. وقبل دفع ثمنها باهظاً من ديننا، ودمائنا وأموالنا، وأمننا، وشامنا الحبيب .. وقبل أن يقع المحظور .. اقترحت، ولا أزال أقترح على الأخوة في النصرة، بأن يفكوا طواعية ارتباطهم بالقاعدة، وباستراتيجيتها، وأن يعلنوا عن أنفسهم بأنهم فصيل مستقل عن أي ارتباط خارجي، وأنهم يعملون لصالح الشام وأهل الشام، شأنهم شأن أي فصيل أو جماعة شامية محلية ... فحينئذٍ وحسب، تُحَل هذه المشكلة، وغيرها من المشاكل الهامة العالقة ...!

أما عن مشاكل داعش خوارج " جماعة الدولة "، مع الدولة التي ينشدها أهل الشام، فالحديث عنها يطول .. فهي وجدت وغُرِست في الشام من أجل تعطيل وضرب أي حراك سياسي لمستقبل الشام .. لتبقى الشام تعيش مرحلة التوحّش، والفوضة الخلاقة .. ويكون ذلك ذريعة للتدخل الأجنبي بشؤونها، وشؤون أهلها .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وليعلَم الجميع أنني ما كتبت هذا الرد ــ وقبله المقالة المتعلقة بالانضمام إلى النصرة ــ رغبة مني في نقد النصرة .. أو إحراجها .. لا؛ وإنما رغبة مني في النصح لها، والأخفف ــ ما استطعت ــ عن الشام، وأهل الشام الضرر، والحرج، والأذى  .. وإني لأسعد الناس بالنّصرة عندما تنتبه لأخطائها، وتؤوب إلى الحق فيما أشرنا إليه. 

أنا ناصح، مشفق، محب لجميع المجاهدين .. بما في ذلك مجاهدي النّصرة .. ولا يمكن أن أكون غير ذلك .. نذير لهم وصريخ من مآلات ــ أراها أمام عيني ــ لا تُحمَد عقباها .. كم وددت تفاديها قبل ولوجها .. فيقع النَّدم، ولات حين مندم. 


[ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ]هود:88. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
15/4/2015 
1288- جريمة داعش!  

جريمة داعش لم تنحصر في كونها تنهج نهج الخوارج الغلاة وحسب .. أو أنها تُعمِل السيف والقتل في المسلمين وحسب.. وإنما إضافة إلى ذلك فجريمتها الكبرى تكمن في إصرارها المريب على مشاركة العدو النصيري، والإيراني الرافضي، والروسي وغيرهم من الأعداء في قتال ومحاصرة مجاهدي ومسلمي الشام .. وفي وقت واحد .. مما يجعلهم في حلف ظاهر مع الأعداء الآنفي الذكر ضد الشام وأهله .. ولا يتشفّع لهم كونهم يقاتلون أهل الشام ومجاهديهم منفردين عن تلك القوى المعادية .. فهذا لا يغير من المعادلة شيئاً .. فالمهم بالنسبة للعدو أن تنهك له عدوه من أهل الشام ومجاهديهم .. وأن تضعفهم .. وأن تقتل قادتهم .. سواء قاتلتهم معه .. أو قاتلتهم منفرداً عنه!

فالنتيجة بالنسبة للعدو واحدة .. بل هي أفضل وأربح له عندما يقاتل الخوارج الدواعش مجاهدي ومسلمي الشام .. منفردين عن بقية الأعداء!
1289- الخير كلّه أو الشرّ كله! 

لا يزال فريق منا؛ بعضه يُصنّف نفسه منظراً .. ينظر بهذه العقلية " الداعشيّة " الاستعلائية وللأسف؛ إما الخير كله، ودفعة واحدة .. أو الشر كله. 

فإذا جاء بعض الخير .. لا يفرحون به، فهو عندهم مردود .. ومرفوض .. ومشكوك في أمره .. يستعلون عليه .. وسرعان ما يبادرونك معترضين، وباستعلاء: أين بقية الخير .. أين الخلافة .. أين الدولة .. أين تطبيق كامل الشريعة .. أين .. أين؟!

فيشككون بأي خير .. ويرفضون أي خير .. ويحتقرونه .. بحجة أنه منقوص وغير كامل .. فإما الدين كله، أو دَع! 

إما مؤمن كامل الإيمان .. وإما كافر .. أما المسلم العاصي فلا مكان له بينهما! 

ولهؤلاء نقول: هنيئاً لخوارج العصر بكم .. حتى لو تظاهرتم بالبراء منهم ومن منهجهم .. ففكركم وتنظيركم أكبر معين لهم على غلوهم وباطلهم. 

وما تقولونه وتؤصلون له هو بخلاف النقل، والعقل، وما أجمع عليه أهل العلم .. فقد نصت قواعد الدين على أن الميسور لا يسقط بالمعسور .. وما لا يدرك كله لا يترك جله ولا قِلّه .. والقليل خير من لا شيء .. وقليل دائم خير من كثير لا يدوم .. وما يجب على القوي من تحصيل الخير لا يجب على الضعيف، وما يجب على الضعيف لا يجب على العاجز، ولكل منهم قسطه وتحصيله من الخير يختلف عن الآخر .. قال تعالى:[ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ]التغابن:16. فما يتحصل عليه وفق حد الاستطاعة فهو المطلوب، وهو الذي سنسأل عنه يوم القيامة، وما زاد عن قدر الاستطاعة، فلا نسأل عنه، ولا نُطالب به، فضلاً عن أن نحاسب عليه، قال تعالى:[ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ]البقرة:286. قال ابن كثير في التفسير: أي لا يُكلَّف أحدٌ فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم ا- هـ.  
وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "متفق عليه. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله:" فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه، فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه، فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطيعه "ا- هـ.
وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام 2/5: إن من كلف بشيءٍ من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما عجز عنه ا- هـ.  
ومن يأبى؛ فيتكلف ما لا يُطيق .. ويُلزِم نفسه وغيره بما لا يَلزم .. فلا يلومن إلا نفسه، لو هلك أو غُلِب، وفي الحديث:" لن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبَه "البخاري.  
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1290- التوحّد والمال! 
من الداعمين المشبوهين للثورة السورية، مَن يتبع سياسة فرّق تسُد .. ويشترط لدعمه أن تكون الفصائل العاملة في الشام، متفرقة مختلفة .. كل فصيل يعمل بمفرده، كالشاة القاصية .. ليتمكن من التسلل والتدخل، وتكون له موطئ قدم في الثورة، يتحكم من خلالها بمجريات الثورة، وتوجهها، وأحداثها، وأهدافها .. فإذا ما اتحدت الفصائل بعضها مع بعض، وشكلت جسماً موحداً، يستبشر به أهل الشام خيراً .. ضاق بهم ذرعاً، وأمسك دعمه، وعطاءه، ليقول لبعض الفصائل ــ ولو بلسان الحال ــ: إذا أردتم استمرار الدعم، والعطاء .. انفصلوا عن هذا الجسم الوحدوي الذي شكلتموه .. وعودوا كما كنتم متفرقين .. حتى أن هذه الفصائل تشعر بالفارق الكبير ــ من حيث الدعم الذي تتلقاه ــ بين ما قبل التوحد .. وما بعد التوحد .. فترى نفسها مشدودة للانفصال والفرقة من أجل أن يستمر لها الدعم أو العطاء القديم ..! 
وللفصائل التي تقع تحت هذا النوع من الضغط والابتزاز الرخيص، أقول: مرضاة الله مقدمة على مرضاة هؤلاء الداعمين المشبوهين .. ومصلحة الثورة الشامية .. وأهل الشام .. ومستقبل الإسلام في الشام ــ التي تتحقق بالوحدة والتوحد ــ مقدمة على مصلحة فصيل من الفصائل. 
فالوحدة تُطلَب لذاتها لأن الله تعالى قد أمر بها، فقال تعالى:[ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ ]آل عمران:103. وتُطلَب لغيرها؛ لأن النصر لا يتحقق إلا بها، كما قال تعالى:[ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ]الأنفال:46.  
وما تحصلون عليه من مال بسبب التفرق، والاختلاف، ستحصلون على أضعافه بسبب الوحدة والتوحد، لو صبرتم، وثبتم، واتقيتم. 
قال تعالى:[ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ]الطلاق:2-3.  
وقال تعالى:[ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ]الطلاق:4.
وقال تعالى:[ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ]يوسف:90. 

وقال تعالى:[ يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً ]الأنفال:29. أي فرقاناً من كل كرب، وهمّ، وغمّ، وضيق. 
ومن التقوى التوحّد والاعتصام بحبل الله جميعاً .......
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1291- الجواب عمَّا جاء من كلام في حوار أبي عبد الله الشامي

الناطق باسم جبهة النصرة

بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. 


فقد اطلعت على مقالة لأخينا الشيخ أبي عبد الله الشامي، النَّاطق باسم جبهة النصرة، بعنوان " حوار مع الشيخ أبي بصير الطرطوسي 1 "، فأجيب عما ورد فيها من جانبين: جانب شخصي، وجانب فكري، سياسي، منهجي. 


أولاً: الجانب الشخصي: لم يحصل لي شرف اللقاء بأخي أبي عبد الله، لكن أود أن أقول له: أنني أحبه في الله، لما لمست عنده من غيرةٍ صادقةٍ على أمته ودينه، وإن كنت أعتقد أنه قد أخطأ الطريق والوسيلة .. وهو ما سأبينه في الجانب الآخر من جوابي إن شاء الله. 


ومعنى آخر أحبه لأجله؛ أنه أديب في خطابه، خلوق في رده .. وهذه صفة حسنة تُحسَب له، قد بتنا نفتقدها ــ وللأسف ــ عند كثير ممن يصنفون أنفسهم على التيار السلفي الجهادي ..!


قال:" طعن الشيخ فينا رغم أن طعنه بلغ حد وصفنا بأننا صنيعة المخابرات .."ا- هـ. 


قلت: لم يصح عني شيء من ذلك .. وإنما كان لنا رأي بالنسبة للحدَث .. للفعل .. للعمل كعمل .. للتفجير الأول في " منطقة الميدان " الذي تبنته النصرة في الشام في السنة الأولى من الثورة الشامية .. فقلت:" أن هذا العمل، وهو التفجير في منطقة الميدان في دمشق .. كان مُداناً من الجميع .. على أنه من صنيعة الطاغوت ونظامه ..."ا- هـ. 


فأنا تحدثت عن العمل كعمل، ونظرة الناس إليه .. ونحن لم نتثبت يومئذٍ من وراءه أصلاً .. فالحدَث بأسلوبه قد فاجأ الجميع .. لكن هذا شيء .. وأن يُقال: أنني قلت عن جبهة النصرة أنها صنيعة المخابرات شيء آخر، ومختلف ..!


ألا يوجد فرق بين القولين والأمرين يا أبا عبد الله ..؟! 


ثم في أسفل تعليقي على الحدث، عقبت فقلت:" أقول ذلك، وإنِّي لأرجو أن أكون مخطئاً في جميع تحفظاتي الواردة أعلاه .. فأنا حينئذٍ الأسعد والأفرح بالإخوان .. وبكل مجاهد مخلص يُجاهد في سبيل الله .. وليعلم الجميع أنه ما حملني على تدوين تلك الملاحظات أعلاه .. غرض أو خلاف شخصي مع أحد أو جهة من الجهات .. وإنما فقط خشيتي وغيرتي على الثورة الشامية، وأهلها، وأبطالها ومجاهديها .. ومستقبلها .. من أن تُؤتَى من قِبلنا، ومن جهة غفلتنا وحماستنا .. من حيث لا نحتسب ولا ندري .. فإن أصبت فمن الله تعالى وحده .. وإن أخطأت فمن نفسي، وأستغفر الله " ا- هـ. 


أبعد كل ذلك ــ يا أبا عبد الله ــ ترميني بأنني رميت النصرة بأنها صنيعة المخابرات ..؟! 


ونقول أيضاً: قد نفيت مراراً، وتكراراً هذا الاتهام ــ وهو الارتباط بالنظام والمخابرات ــ عن النصرة في أكثر من لقاء لي عبر الأثير .. وأرسلت عبر الأثير ــ والعالم كله يسمع ــ أكثر من مرة سلامي ومحبتي واحترامي للنصرة، ولأخينا الشيخ أبي محمد تحديداً ... فهذا كله لم يصلكم، ولم تسمعوا به، ووصلتكم تلك الكذبة المفتراة علينا ..؟! 


لا بأس .. لا تثريب عليك يا أخي .. يغفر الله لي، ولكم. 


ثانياً: الجانب الفكري، والسياسي، والمنهجي: قد أطنب وتوسع الأخ في الحديث عن الكفر العالمي .. وعن دوره في محاربة الإسلام والمسلمين .. وأنه كيف زرع دويلة اليهود في فلسطين .. وعن سايكس بيكو .. وأنه الحامي للأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين .. وأن اسقاط ومواجهة أي طاغوت أو نظام قطري في المنطقة، يمر عبر مواجهة واسقاط الكفر العالمي .. والنظام العالمي أولاً .. إن طبيعة معركتنا بهذا الشكل، وبهذا الحجم، إن عدونا الحقيقي الذي لا يقبل بالتحييد هو منظومة الكفر العالمي بمجلس أمنه وأممه المتحدة وغيرها من المنظومات العالمية.


وأن الأمة قد جرّبت الجهاد على أساس قطري ففشلت، ولم تثمر شيئاً .. نظراً لأنها كانت قاصرة عن رؤية العدو الحقيقي ومخططاته .. وبالتالي لا بد من الجهاد العالمي .. فإذا أردنا أن نسقط نظاماً من الأنظمة الحاكمة .. لا بد من مواجهة واسقاط الكفر العالمي .. والمنظومة العالمية .. التي ترعى وتحمي الكفر الوطني .. وهذا ما تنتهجه القاعدة .. وتتبناه. 


إن فهمنا هذا لمعادلة الصراع السابقة والتي على أساسها نبني قواعد المواجهة واستراتيجيتها مختلف كما هو واضح بيننا وبينك .... الخ. 


هذا ملخص كلامه باختصار .. إذ هي الفكرة الأساسية التي يدندن حولها الأخ في حواره .. وأرد عليه من خلال النقاط التالية: 


1- قلنا من قبل، ونعود فنقول هنا: العداء والتضاد والتباين الفكري العقدي والثقافي بين الأمم والشعوب قائم وموجود .. بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم والملل .. قائم وموجود، قد قررته النصوص الشرعية، والواقع المعايش .. فهذا لا خلاف عليه .. ولا ينكره أحد .. لكنه ــ شرعاً وعقلاً ــ لا يعني، ولا يلزم منه العداء العسكري، أو الصدام العسكري مع كل الأمم .. والدول .. والجيوش، والشعوب، قي زمن واحد، وبلا استثناء!  


لم يُعرَف عن أمة الإسلام ــ منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ــ أنها خاضت معركة عسكرية ضد العالَم، كل العالَم في زمن واحد .. بل لا يُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل عدوين في آن واحد، أخذاً بالأسباب .. ورفقاً ورحمة بالمؤمنين. 


بل كان صلى الله عليه وسلم يُفرق بين المشركين .. حتى لا يجتمعوا ضده .. فيحالف بعضهم .. ويصالح ويسالم بعضهم .. ويعتزل بعضهم .. ويستأمن ويعاهد بعضهم .. ويهم أن يعطي بعضهم بعض العطاء والمال .. ليفرق جمعهم .. وسهامهم عن المسلمين .. وكذلك كان الصحابة من بعده .. والتابعون لهم بإحسان. 


ولمّا نشبت حرب بين الروم ــ مثال الكفر العالمي كما يعبر عنه الأخ ــ وبين الفرس المجوس .. كان تعاطف الصحابة رضي الله عنهم مع الروم، ولما انتصر الروم على الفرس كما وعد الله .. فرح المؤمنون بنصر الله .. ونزل في ذلك سورة اسمها سورة " الروم ".


وهذا كله من قبيل أن الآخرين ليسوا سواء في العداوة .. فالتفريق فيما بينهم وارد .. والتسوية بين الجميع في الحرب والعداء، ليس بصواب ولا رشيد. 


هذا الاستعداء العسكري العالمي وفي زمن واحد .. لم يُعرَف حتى في كتب الفقه والعلم والتاريخ .. فلم يُعرَف إلا مؤخراً في فقه وأدبيات القاعدة، وحسب!!  


حتى فيما بين دول منظومة الكفر العالمي ــ كما يسميهم الأخ ــ فهم فيما بينهم أحلاف .. وتكتلات .. وتجمعات متفرقة ومختلفة .. تكتل شرقي .. وتكتل غربي .. وتكتل وسط .. وتكتل يجنح إلى التكتل الشرقي، وتكتل يجنح إلى التكتل الغربي .. تجمع بين هذه التكتلات وتفرق فيما بينها المصالح والمكاسب .. [ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ]الحشر:14. وكل منها يناور .. ويُحاور .. ويشد ويرخي .. ويعتمد مقولة " عدو عدوي صديقي "، ليتحصل من الطرف المقابل ــ أو الأطراف المقابلة ــ على أكبر قدر من المصالح .. وهذا واقع يمكن الاستفادة منه في صراعنا مع ذوي الكفر المغلظ المتمثل في النظام النصيري المجرم.


فإن قيل: لا؛ لا يمكن الاستفادة منه ...!


أقول: طبعاً؛ إذا أردت أن تعلن الحرب على الجميع، لن تستفيد منه .. بل قد توحد سهامهم على ما بينهم من تباين واختلاف عليك!


لم يُعرَف عن دولة من الدول ــ عبر التاريخ كله ــ مهما أوتيت من قوة .. ومهما انتابها شعور بجنون العظمة .. أنها خاضت حرباً مع جميع العالَم .. أو أعلنت عن استعدائها العسكري لما سواها من الدول .. إلا هتلر المجنون والمتهور .. فقد فعل شيئاً من ذلك، فانتهى الصراع باتفاقيات أذلته وأذلة بلده، وشعبه، وكل من تحالف ووضع يده معه! 


كل الأمم .. وكل الدول .. تناور .. وتحاور .. وتصالح .. وتشترط، وتفاوض .. وتجري تحالفات هنا وهناك .. من أجل تحصيل أكبر قدر من المصالح لشعوبها، ودفع أكبر قدر من الشر والضرر عنها .. إلا المسلمون .. لا يحق لهم أن يفعلوا شيئاً من ذلك، على مذهب القاعدة .. ومذهب أخينا أبي عبد الله! 


2- بناء على ما تقدم نتوجه بالسؤال للأخ، فنقول له: أهل الشام في صراع مع النظام النصيري المجرم، ومع حلفائه من روافض العالم، إيران، وحزب اللات وغيرهم .. وهي معركة لا تخفى شراستها وشدتها .. وتضحياتها .. وآلامها .. والعدو محيط بنا من الجهات الأربع .. فهل يمكن أن نجري صلحاً آمناً مع بعض دول الكفر العالمي .. أو مع بعض دول الجوار المحيطة بالشام .. ونرسل لهم رسائل تطمينية، بأن معركتنا في الشام مع النظام النصيري الطائفي وحلفائه .. وليست معهم .. لنتفرغ للطاغوت، وجرائمه؟ 


الأخ بين جوابين لا ثالث لهما: 


إما أن يقول: لا؛ لا يجوز .. ولا يُسمح بشيء من ذلك، كما تنص على ذلك أدبيات القاعدة .. وكما تقدم من كلامه!


فيًقال له: أنت بهذا الجواب قد خالفت المنقول والمعقول، وما تقتضيه السياسة الشرعية من جلب للمصالح، ودفع للمفاسد .. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" سَتُصالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، فَتَغْزُونَ أنْتُمْ وهُمْ عَدُوًّا من ورائِهِمْ، فَتَسْلَمُونَ وتَغْنَمُونَ "[صحيح الجامع:3612]. وفي رواية:" عدواً من ورائكم ". 


هذا العدو الأقرب والأخطر، والأشد كفراً لا يمكن دفعه ولا الوصول إليه إلا بعد عقد صلح آمن مع الروم ــ الذين يمثلون في مصطلح الأخ الكفر العالمي ــ يمكن المسلمين من دفع ذلك العدو المحيط بهم. 


فالنص قد أشار إلى جواز ذلك، وأن ذلك كائن لا محالة بإذن الله .. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استحسن هذا الفعل من أمته .. بينما القاعدة تجرمها، وتؤثمها ــ ولربما حاربتها ــ لو فكرت مجرد تفكير بشيء من ذلك! 


وإن قال: نعم يجوز .. وممكن .. فلا يوجد ما يمنع من ذلك! 


أقول له: بل غير ممكن .. ويوجد ما يمنع من ذلك .. وهو أدبيات القاعدة التي تنص على تهديد ومواجهة العالَم كل العالَم. 


وإن كان ولا بد، لا بد ابتداء من التخلي عن أدبيات القاعدة التي تستعدي جميع العالَم .. وتزعّره على المسلمين في الشام .. وغير الشام! 


3- الذي يقرأ كلمات الأخ عن مواجهة وقتال الكفر العالمي، ودول العالَم برمتها .. يظن أنه دولة عظمى يملك العتاد، والسلاح ويصنّعه .. وجميع مقومات المواجهة .. التي تمكنه من مواجهة العالَم، كل العالَم والانتصار عليه .. وبالتالي لا رجعة عن مواجهة وقتال جيوش العالَم كلها، واسقاط المنظومة الدولية، وفي زمن واحد. 


بينما الحال بخلاف ذلك تماماً .. يعرفه الجميع .. فواقع الحال أبلغ بكثير من الكلام .. ومما يمكن أن نقوله أو نوصّفه .. وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابسِ ثَوْبَيْ زُورٍ " البخاري. وفي رواية:" ومَنْ تَحَلَّى بِما لَمْ يُعْطَ ، فإِنَّهُ كلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ". 


ثم ما قيمة الإعلان عن الاستعداء العالمي، والحرب العالمية الكونية، وكثرة الكلام حول ذلك .. وحظنا منه لا يعدو حظ من يحمل عوداً ليحركش بها أعشاش الدبابير لتلسعه .. ولا يزيد بعمله هذا المسلمين والمجاهدين في الشام إلا ضعفاً، ومشقة، وخناقاً، وعسراً .. بينما الطاغوت النصيري يزداد قوة وحياة، ورسوخاً، ونمده بحبل من الناس؟!


قال صلى الله عليه وسلم:" لا ينبغي للمؤمن أن يُذِلَّ نفسه، قالوا: وكيف يُذلُّ نفسَه؟ قال: يتعرّضُ من البلاء لما لا يُطيق "[صحيح سنن الترمذي:2254]. 


وقال صلى الله عليه وسلم:" من شاقَّ شَقَّ اللهُ عليه "[صحيح سنن ابن ماجه:1897].


وقال تعالى:[ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ]البقرة:195.


وقال تعالى:[ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ]التغابن:16. 


وقال تعالى:[ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ]البقرة:286. 


4- ليس كل دول العالَم مغرمة بالطاغية بشار الأسد وبنظامه .. إذ كثير من الدول .. وبعضها من دول المنطقة والجوار .. تناصبه العداء .. ولها مصلحة في سقوطه وزواله .. وقد أبدت تعاطفاً صادقاً مع الشعب السوري، وثورته .. ولما قامت الثورة في سوريا .. أجرم الطاغوت بحقها، وبحق أبنائها .. فوضعت بعض دول الكفر العالمي للطاغية خطوطاً حمراء لا يُسمح له من اقترابها، أو تجاوزها .. وأتبعت ذلك بجملة من التهديدات له ولنظامه!  


فدخلت القاعدة على الخط، وفرضت نفسها على الثورة الشامية، وجهاد أهل الشام .. وأعلنت عن استراتيجيتها العالمية في المواجهة، وأن سقوط نظام الأسد، يبدأ أولاً بسقوط أمريكا، ودول الغرب، مروراً بدول الشرق، والهند والسند، وجميع دول المنطقة والمنظومة الدولية، إلى أن تصل إلى دمشق .. ومواجهة أي طرف منهما هو مواجهة للطرف الآخر! 


ثم أتبع وجود القاعدة، وجود جماعة الدولة " داعش "، التي خرجت من عباءة القاعدة .. فزادت الطين بلة .. وعاثت في الأرض فساداً ... فماذا حصل؟ 


حصل أن تحولت الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي ــ عفواً الكفر العالمي ــ للنظام السوري إلى خطوط خضراء .. وإشارات خضراء .. تسمح له بالمرور والتجاوزات، وأن يفعل مزيداً من الجرائم، والمجازر. 


فالنظام النصيري على سوئه وجرائمه .. بالنسبة للمجتمع الدولي .. لم يعلن حربه على دولة من الدول، ولا على المنظومة العالمية، والأممية .. وإنما أعلن حربه على الإرهاب .. وبالتالي فهو أقرب للكفر العالمي، والمنظومة الدولية .. من الإرهاب العالمي، كما يُصنفونه! 


هذا واقع لا بد من أن نكاشف به الأخوة في القاعدة .. ولا بد لهم من أن يعترفوا به .. ويصححوا المسار .. فقد غيبوا بتدخلهم معنى أن شعب وأهل الشام قد انتفضوا وثاروا على الطاغوت ونظامه، يثأرون لدينهم، ولحقوقهم، وحرماتهم، وحريتهم، وكرامتهم .. هذا المعنى قد غاب ــ أو غُيّب ــ عن المشهد وللأسف .. علماً أن الشعب السوري الأعزل ــ رجالاً وشيوخاً، ونساء، وأطفالاً ــ يدفعون الضريبة الأكبر لهذه الثورة!


قالوا: أصلاً بشار الأسد مجرم وقد فعل جرائم كذا، وكذا قبل وجود القاعدة ..! 


يُقال لهم: صدقتم، ولكن دخول القاعدة على الخط، ومن ثم خوارج داعش .. أعطته مزيداً من المبررات والأعذار أمام المجتمع الدولي والمحلي .. ليرتكب مزيداً من الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري الأعزل .. على اعتبار أنه يواجه الإرهاب العالمي .. وهذا لا يخفى على مراقب منصف. 


5- حديث الأخ عن مواجهة الكفر العالمي، والمنظومة الدولية .. ذكرني بحديث جبهة الصمود والتصدي أيام زمان ــ التي كان يترأسها الهالك الملعون حافظ الأسد ــ عن الامبريالية العاليمة ــ والتي تعني بالمصطلح القاعدي الكفر العالمي ــ وعن ضرورة مواجهة الامبريالية العالمية .. وأن الطريق إلى تحرير فلسطين يمر أولاً عن طريق اسقاط الامبريالية العالمية، والدول الرجعية المتواطئة مع الامبريالية العالمية .. وكان لكلامه رواجاً في حينها، كما كان غطاء لكثير من أخطائه وجرائمه، إذ كان الرد عليه، أو مواجهة أخطائه .. يجعلك مباشرة في خانة الصحوات، والخونة، والعملاء للامبريالية العالمية! 


مع الفارق الكبير بين القاعدة، وجبهة الصمود والتصدي .. إلا أن حديثهما عن الكفر العالمي، والإمبريالية العالمية متشابهان!


كان الطاغية الهالك حافظ الأسد يُخيف ويتهدد دول المنطقة، إذا لم تدخل معه في الحرب الكلامية على الإمبريالية العالمية .. وها هم الأخوة في القاعدة يهددون الجماعات الإسلامية الأخرى، ويستخفون بها .. ويرمون بعضها بالخيانة والعمالة .. إن لم تدخل مع القاعدة في استراتيجية مواجهة الكفر العالمي، والنظام الدولي العالمي .. ولو بالكلام! 


ثالثاً: قد تكلم الأخ على بعض فصائل الجيش الحر، كجبهة ثوار سوريا، وحركة حزم، وغيرهما من الجماعات والفصائل .. بعبارات تفيد التخوين، والتكفير .. ثم سألنا لماذا لا نقول رأينا فيها؟! 


أقول: ليس بما ذكرت يا أبا عبد الله ــ يريدون الصلح، غرف موك .. وبوك ــ تكفّر الجماعات، والفصائل، ويُحكم عليها بالكفر والردة .. ثم تُشرِع في انتهاك حرماتها!


هذا الحكم مرده لأهل العلم؛ فتُشكل محكمة شرعية كفؤة قادرة على النظر في مثل هذه الأمور .. فيرفع إليها ما يُثار عن هذه الجماعة أو تلك .. أو هذا الشخص أو ذاك .. وما تحكم به المحكمة الشرعية .. يكون حكمها هو النافذ، الذي يجب العمل به. 


وغير ذلك مردود بالنقل، والعقل .. حيث أن الكل ــ وللأسف ــ يتكلم على الكل .. والكل يتهم الكل .. إلا من رحم الله .. ولو أردنا أن نحمل اتهام كل أحد أو كل جماعة نحو الجماعة الأخرى على وجه الجد والتصديق .. لما سلم أحد من أهل الشام من الطعن والتجريح .. ولا سلمت جماعة من الطعن، والتشكيك، والتكفير .. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا هلك أهل الشام فلا خير فيكم ". وماذا بعد التكفير والتخوين لأهل الشام، ومرابطيهم، ومجاهديهم، من هلاك!  


في خلافكم مع جماعة حزم وغيرهم .. قد دعوناكم، وغيرنا من علماء الشام .. إلى تشكيل محكمة شرعية مستقلة، تنظر فيما تنازعتم فيه، ومدى صحة ما يقوله وينسبه كل طرف نحو الطرف الآخر من دعاوى .. فقبلوا .. ورفضتم، وأعرضتم ونأيتم .. مستخفين بنا وبغيرنا من أهل العلم .. وإلى الساعة لا يزال قابعاً في غياهب سجونكم السرية، الأخ أبو عبد الله الخولي، أحد أمراء حزم، المشهود له من كثير من أبناء ومجاهدي الشام، بالفضل، والسبق في الجهاد، وحسن الخلق .. فلا أحد يستطيع أن يتدخل، ولا أن يسأل عنه، أو يتبين!


لماذا ...؟! 


ثم كيف تريدني أن أصدق كل ما تقولونه عن الآخرين من غير محكمة شرعية .. وأنتم تنسبون لي قولاً، وترددونه، وتصرون عليه وكأنه من المسلمات التي لا تقبل النقاش .. أنا براء منه .. ما قلته .. بل صدر عني عكسه وضده .. كما بينت أعلاه في أول هذا المقال؟


لا يُقبل منكم، ولا من غيركم ــ يا أبا عبد الله ــ أن ترفعوا شماعة التخوين والعمالة، بوجه كل من يحلو لكم الاعتداء عليه، وعلى مقراته، وأسلحته .. ثم بعد ذلك .. من غير بينة ظاهرة .. ولا قرار من محكمة شرعية مستقلة .. تريدوننا أن نتابعكم ونوافقكم على ما تفعلونه! 


من جملة خلاف أهل الشام ومجاهديهم مع خوارج داعش؛ هذا الجانب الخطير .. حيث تراهم يكفرون ويخونون، ويصحونون ويشيطنون من يشاؤون .. من غير بينة تُذكَر، وإنما يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً .. بل أحياناً تراهم يكفرون بالحسنات، وبما لا يوجب التبديع أو التخطئة فضلاً عن التكفير .. ثم بعد ذلك يترجمون غلوهم في التكفير بالسطو على حرماتهم ودمائهم ومقراتهم .. ولا يسمحون لأحد أن يتدخل .. أو يتبين .. فهم الخصم والحكم معاً .. وإنا لنعيذكم من أن تتخلقوا بهذه الأخلاق! 


رابعاً: قد ورد في حوار الأخ أبي عبد الله اعتراضات وتساءلات .. أحسب أنني قد أجبت عنها في مقالتي:" مناقشة الشبهات والردود حول مقالتنا بخصوص الانضمام إلى جبهة النصرة ". ومقالة:" وقفات مع مقالة " حبل الله كيف نفهمه " لأبي قتادة الفلسطيني "، ما يغني عن الإعادة هنا .. فمن أراد الوقوف عليها فليراجع المقالتين الآنفتي الذكر، إن شاء.


خامساً: في الختام أقول لأخي أبي عبد الله، وللأخوة في القاعدة .. قد بان للجميع أن استراتيجيتكم في تحرير الشام، وأهل الشام، من الطاغوت النصيري المجرم، ونظامه .. تمر من خلال قتال واسقاط دول الكفر العالمي، ابتداء بأمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وجميع دول الغرب .. مروراً بالصين وجميع دول الشرق .. ودول الجنوب والشمال .. إلى أن تصلوا في النهاية إلى دمشق .. فتعملوا على اسقاط النظام الأسدي في دمشق .. وإنه ــ كما ترون ــ طريق طويل وشاق .. يطيل من بقاء الطاغوت ونظامه، ويمده بالقوة والحياة  .. كما يُطيل من معاناة أهل الشام .. وهي استراتيجية غير ممكنة، ومستحيلة .. ما أنزل الله بها من سلطان، وما سبقكم إليها من أحد .. إلا اللهم بعد نزول عيسى عليه السلام .. فساعتئذٍ تتبدل المشاهد والصور، وتتبدل الأحكام.


بينما استراتيجية أهل الشام ومجاهديهم، تقوم على مواجهة النظام الأسدي المجرم، ومن يقف معه من إيران وحزب اللات .. فإن قدّر الله النصر والفتح .. وهو كائن بإذن الله .. فحينئذٍ ستُقام دولة إسلامية عادلة راشدة على التراب السوري، تراعي وتحفظ الحقوق، والحرمات، وتحكم بالعدل .. وتبين للناس ما لهم وما عليهم .. وتضمّد الجراح .. وتشرع في البناء والتأسيس .. وتتعامل مع دول المنطقة، ودول العالَم بنديّة، واحترام متبادل، وفق ما تقتضيه المصالح المتبادلة، والعمل بالسياسة الشرعية .. باستقلالية تامة .. من غير تبعية ولا عمالة لجهة من الجهات .. وبما لا يتعارض مع ثوابت ومبادئ ديننا الحنيف .. فنسالم من سالمنا .. ونصالح من صالحنا .. ونهادن من هادننا .. ونشكر من ساعدنا، ووقف بجوارنا .. ونحارب ونعادي من حاربنا وعادانا .. ولا نتشبع بما لم نعط، وبما ليس فينا ولا نقدر عليه .. ولكل حادث حينئذٍ له حديثه.  


وكما ترون فالاستراتيجيتان لا تتوافقان ولا تلتقيان .. كل منهما في اتجاه معاكس للآخر .. والاقتراح الراشد أن تدخل إحداهما في الأخرى طواعية وعن رضى، تدخل الاستراتيجية المستحيلة غير الممكنة في الاستراتيجية الممكنة، والمقدور عليها .. فتجتمع الكلمة، وتتراص الصفوف، ويشد بعضها بعضاً .. ويكمل بعضها بعضاً .. وإلا فالصدام ــ الذي نكرهه، ونبغضه، ونحذّر منه ــ حاصل لا محالة، وللأسف .. وحتى لا يحصل هذا المكروه الذي لا نحبه ولا نرضاه .. وحتى لا يرمي حينئذٍ كل طرف الطرف الآخر بالخيانة والعمالة .. ويقع الندم على ما فرطنا بحق أنفسنا وأهلنا وشعبنا، وثورتنا، وديننا، وشهدائنا، ولات حين مندم .. حتى لا يحصل هذا كله، نصحناكم، ولا نزال ننصحكم بأن تفكوا ارتباطكم بالقاعدة، وباستراتيجيتها .. وأن تدخلوا في استراتيجية أهل الشام، ومجاهديهم .. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالشام، وبأهل الشام، وجند الشام خيراً .. وأمر بالالتحاق بهم .. وما خاب ولا خسر من عمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، واختار ما اختاره له. 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .. اللهم آمين. 

24/4/2015 
1292- لماذا لم أناصح النصرة سراً ..؟
أكثر بعض الإخوان من معاتبتي؛ لماذا لم تكن نصائحي لجبهة النصرة بفك ارتباطها بالقاعدة، واستراتيجيتها سراً، وكانت عبر شبكة الانترنت، وغيرها من وسائل الإعلام ..؟ 
أقول: أولاً: أشكر لهؤلاء الإخوان نصيحتهم، وحرصهم على سلامة النصيحة، وآدابها، وآثارها .. وما ذكروه لم يكن خافياً عني لحظة من اللحظات .. جزاهم الله خيراً. 
ثانياً: قد ناصحت الأخوة في النصرة سراً .. وبعيداً عن مسامع وأنظار الناس .. طيلة أربع سنوات من عمر الثورة .. فلم نجد لنصحنا أي أثر، أو رد، أو تفاعل يُذكَر وللأسف .. إلا من قلةٍ، غُيَبت عن مواقع القرار والتأثير .. حتى خشينا الضرر المحقق على الثورة، وأهل الشام، ومجاهديهم .. وعلى النصرة ذاتها .. فكان لا بد مما لا بد منه.  
ويُقال أيضاً: لمّا يكون الخطأ ظاهراً، وعامّاً، ومتكرراً .. يُجادَل عنه، ويؤصّل له في العلَن، وعلى الملأ .. لم يعد حينئذٍ من الحكمة مواجهة هذا الخطأ سراً .. وإنما يُواجَه بما يناسبه؛ فإن كان سراً، يُعالَج ويواجَه سراً، وبالتلميح أحياناً، وما كان علناً وعلى مسامع الملأ، يترك آثاره السلبية على الناس، يُعالَج ويواجه علانية، إبراءً للذمة، وتحذيراً وتنبيها للناس، وهو الذي عليه السنَّة، وما مضى عليه العمل عند السّلَف، والله تعالى أعلم. 
28/4/2015

1293- المصلحة والثورة. 
كثير من الطغاة يرخون لمعارضيهم بعض المصالح الجزئيّة، كبناء مدراس ومعاهد علمية، ومستشفيات، وشركات .. ونحو ذلك .. وعندما تفرض عليهم مصلحة الإسلام، ومصلحة الأمة، والشعوب .. أن يعارضوا الطغاة، وأن يتكلموا عن فسادهم وظلمهم، أو أن يكون لهم موقفاً واضحاً تجاه حدث معين هام .. تراهم يصمتون .. ويخافون على مصالحهم الجزئية، ويحسبون لها ألف حساب، ويقدمونها على المصالح العامة؛ على مصلحة  الإسلام، والأمة، والشعوب. 
هذا المسلك يتكرر وللأسف ــ ولو بوجه من الوجوه ــ في الثورة الشامية .. حيث أن من الشيوخ .. ومن الهيئات .. والجمعيات .. مقابل الحفاظ على مكتسباتهم، ومنشآتهم، ومصالحهم الخاصة .. تراهم يسكتون ويؤثرون الصمت عن انحراف وأخطاء بعض الجماعات العاملة في الشام .. في مواضع ومنعطفات هامة، يكون لبيانهم مصلحة راجحة للإسلام والمسلمين .. وللمجاهدين .. وللثورة الشامية بشكل عام. 
وهذا لا ينبغي ولا يجوز، وما كان منه مستساغاً في عهد الطغاة الظالمين .. لا يُستساغ ولا يجوز في عهد الثورات التي تنشد التغيير والإصلاح. 
28/4/2015 
1294- السياسة والمتنطعون! 
من العقبات التي تواجه ــ وستواجه ــ أي عمل سياسي إسلامي راشد، على مستوى دولة أو حكومة ــ وبخاصة في الشام ــ المتنطعون المتكلفون، وتنطعاتهم ..!
فأي حراك سياسي، أو تصريح سياسي متشابه، أو لقاء أو جلوس مع أجنبي، تقتضيه المصلحة والسياسة الشرعية .. أو بسمة أو عبارة في ظروف تقيّة، تدفع فجور وشر منافق أو كافر عن الإسلام والمسلمين .. فسوف يُفَسَّر مباشرة من هؤلاء المتنطعين المتكلفين على أنه كفر، وردة، وعمال، وخيانة .. وموالاة تُخرج صاحبها من الملة .. ويُثيرون حوله الزوابع، والغبار!

وهؤلاء بلاء .. الالتفات إليهم، والانشغال بهم .. يُعيق ويؤخر أي عمل سياسي راشد .. وأي عملية بناء وتأسيس .. والله المستعان. 
30/4/2015 

1295- بين فقه الممكن وفقه الواقع.
حتى تسْلَم، وتنجَح، وأنت تسير نحو أهدافك العامَّة الكليّة .. لا بد من أن تراعي أمرين: فقه الممكن والمقدور عليه؛ فتتعرف جيداً على قدرتك، وحدود استطاعتك، فلا تكلف نفسك فوق طاقتها، وما لا تقدر عليه. 
وهو المراد من قوله تعالى:[ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ]التغابن:16. وقوله تعالى:[ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ]البقرة:286. 

والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ". 
الأمر الآخر: وهو فقه الواقع؛ فتفقه جيداً الواقع المحيط بك، الواقع الدولي، والإقليمي سواء، ثم تنظر ــ وفق فقه الممكن والمقدور عليه ــ ماذا يمكن أن تنجز وتمرر من مهام وأعمال فتنجزها. 
مشكلة كبرى عندما يعيش الإنسان بين فكي التمساح أو الوحش .. ويكون هذا هو واقعه .. ثم يظن، ويعمل، وكأنه يعيش في حديقةٍ خضراء ملأى بالزهور والورود!
فيكون المطلوب منك شرعاً وعقلاً حينئذٍ هو إنجاز ما يمكن إنجازه وفق فقه الممكن المقدور عليه، وفقه الواقع المُعايش .. وما عجزت عن إنجازه فلا تُسأل عنه شرعاً، ولا عقلاً. 
مع العمل الدؤوب والمستمر على رفع جاهزية القدرة والاستطاعة، لإنجاز أكبر قدر من المهام، والأعمال، والأهداف الواجبة التي لم تُنجَز بعد .. وكلما نمَت القدرة وزادت كلما تعيّن عليها من الأعمال والواجبات ما لم يتعين عليها من قبل؛ في زمن الضعف والعجز. 
ومن لم يتنبّه لهذين الأمرين معاً: فقه الممكن، وفقه الواقع .. فيتشبَّع بما لم يُعطَ، وبما ليس فيه، كلابس ثوبي زور .. فيرفع شعارات أكبر من حجمه وقدرته واستطاعته، وفوق حدود الممكن والاستطاعة، وفي غير واقعها المتاح والمناسب .. يُعرّض نفسه ومن معه إلى جملة من المزالق والمخاطر.
منها: المشقّة .. والهلكة المحققة. 
ومنها: الفشل. 
ومنها: التعارض، والانفصام الكبير بين حجم الشعارات، والواقع .. وهذا له ارتدادات سلبية كبيرة على معنويات، ونفسيات، وحياة وتفكير الأتباع! 
ومنها: فقدان ثقة الناس به وبمشروعه، وعزوفهم عنه؛ وذلك عندما يرون أن مشروعه لم يتجاوز حدود التنظير، والتخيل .. ورفع الشعارات الضخمة .. ولم يُترجم منه شيء على الأرض، وفي واقع حياة الناس ..!
ومنها: وهو الجانب الأهم والأخطر؛ وهو إظهار الإسلام، على أنه دين غير واقعي، وأنه يقتصر على التصورات والشعارات الكبيرة، لا يواكب متطلبات الحياة، ولا يراعي واقع الناس، وما يلزمهم. 
1/5/2015 

1296- الذي يتَّسع بحقه التأويل أو يضيق. 
لأسباب عدة، بعضها سياسي، وبعضها يدخل في خانة التقيّة .. وتحت ضغط الضرورات، وغيرها من الأسباب .. قد يصرح المرء تصريحات، أو يقف مواقف متشابهة حمّالة أوجه وتفاسير، لو أردت أن تحملها على المحمل السيء قدرت وكان ذلك ممكناً، وإذا أردت أن تحملها على المحمل الحسن قدرت، وكان ذلك ممكناً ..! 
فمن الذي تُحمل مواقفه المتشابهة على المحمل الحسن، ومن الذي تُحمل على المحمل السيء ..؟ 
أقول: المقياس والضابط في هذا الأمر أن يُنظَر للمرء ذاته؛ فإن كان ممن يُحبون الله ورسوله، والمؤمنين .. ويُعرَف عنه ذلك من خلال قرائن ظاهرة .. تُحمَل مواقفه المتشابهة على المحمل الحسن، ويُحسّن به الظن، ويتسع بحقه التأويل. 
أمَّا إن كان ممن لا يحبون الله ورسوله، والمؤمنين .. ويُعرف عنه ذلك من خلال قرائن ظاهرة .. فهذا تُحمَل مواقفه المتشابهة على المحمل السيء، ويُساء به الظن، ويضيق بحقه التأويل. 
وهذا ليس منا محض الرأي .. بل لنا فيه دليل من الكتاب، والسنّة .. وقد بسطنا هذا المعنى في كثير من كتبنا ومقالاتنا.  
2/5/2015 

1297- شرط النّصرة لفك ارتباطها بالقاعدة! 
عندما نطالب " جبهة النصرة "، بفك ارتباطها بالقاعدة .. ترد بقولها: فكوا ــ أولاً ــ ارتباطكم بالطواغيت، وأنظمتهم .. وبالكفر العالمي .. ثم نحن نفك ارتباطنا بالقاعدة .. وهو شرط لاجتماع الكلمة ووحدة الصف .. وهم يعنون بذلك جميع الكتائب الشامية المجاهدة الأخرى، وبخاصة منها الجماعات الكبيرة المعروفة!
هذا الكلام قالوه لنا، ولغيرنا .. وهو ليس له إلا تفسيرين:
أحدهما: يعنون بالارتباط ارتباط التواطؤ والعمالة، وارتباط التماسك والتعاضد، كارتباط الفرع بالأصل .. يحقق للأصل أغراضه وأهدافه، ويعمل على ترجمة استراتيجيته وسياسته في الشام .. ويتحول إلى خنجر مسموم ضد الإسلام والمسلمين، وخاصتهم من المجاهدين .. وهو الظاهر من كلامهم! 
فيقال لهم: هاتوا برهانكم على ذلك إن كنتم صادقين .. ونحن حينئذ معكم فيما تقولون .. فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا .. فيكون كلامكم حينئذ محض الظن السيء الذي لا يغني من الحق شيئا .. وهو يرقى إلى درجة رمي الفصائل الشامية بالكفر والردة بغير حق .. وهو محض الغلو في التكفير .. والخوارج الغلاة من الدواعش بمثل هذا الظن السيء كفروا المسلمين، واستحلوا حرماتهم .. وإننا نعيذ الأخوة في النصرة أن ينهجوا نهجهم أو أن يحذوا حذوهم! 
ثانيهما: أن يكون مجرد قبول المساعدة من هذا الطرف أو ذاك .. أو مجرد الجلوس مع هذا الطرف أو ذاك .. يعني عند النصرة الارتباط .. ويعني العمالة والخيانة ومن ثم الكفر والردة ! 
فيقال لهم: هذا تكفير مبطن .. تكفير بغير موجب .. بل تكفير فيما يخالف النقل والعقل .. مؤداه إلى إساءة الظن بجميع المسلمين .. وإلى تكفيرهم .. فقد دل النقل .. وكذلك واقع المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وإلى يوم القيمة .. أن مثل هذه الاستعانة .. ومثل هذه المجالس واللقاءات التي تقتضيها مصلحة الشعوب .. والسياسة الشرعية .. قد وقعت، وتقع، وسوف تقع كما أشرنا إلى ذلك في مقالات عدة .. لا يجوز التكفير والتخوين بمثلها .. ولا يقدم على التكفير بمثل هذه الأمور إلا الخوارج الغلاة .. وإنا نعيذ الأخوة في النصرة من أن يتخلقوا بشيء من ذلك .. كما نناشدهم .. وسنظل نكرر المناشدة – إبراء للذمة، وأداء للأمانة – بأن يؤثروا مصلحة الإسلام .. مصلحة الأمة .. مصلحة الشعوب المسلمة على مصلحة الارتباط بحزب أو جماعة لها وعليها .. وأن يعملوا جادين على تنقية صفوفهم من الغلو والغلاة، داعياً الله تعالى أن يرينا وإياهم الحقَّ حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياهم الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه .. اللهم آمين.
9/5/2015 

1298- ألم يَأَنِ لهذا الفارسِ أن يُطلَق سراحه؟! 
لا نتكلم عن أسيرٍ منَّا عند الطاغوت النصيري، أو غيره من الطغاة الظالمين .. فأولئك لا يُرتجى منهم عدلاً، ولا إنصافاً. 
وإنما نتكلم عن أخٍ عزيزٍ مجاهد شريف .. تشهد له الساحات والميادين بالجهاد، والصبر، والثبات .. كما يشهد له كل من عرفه عن قرب ــ وأنا واحد منهم ــ بحسن الخلُق .. وسلامة السريرة نحو الثورة الشامية، وأهدافها .. ولا نزكي أنفسنا وإياه على الله .. والمؤمنون شهداء الله في أرضه، تؤمّن السماء على شهادتهم؛ إن كانت خيراً فخير، وإن كانت شراً فشر. 
نعم؛ إنه الأخ المجاهد " أحمد الخولي "، المعروف بأبي عبد الله الخولي الحمصي .. والذي خُطف من مكتبه ومقره في قرية " خان السبل "، من قبل جبهة النصرة، بعد أن أعطي الأمان بأن لا يُمس بسوء، بشهادة شيخ القرية " سفر الصّفر ".
وقد مضى على اعتقاله وتغييبه في سجون النصرة ما يقارب ستة أشهر .. ولا يزال .. وإلى الساعة أهله ومحبوه لا يعلمون عنه إلا النزر اليسير .. وقد نما إلى مسامعنا بأنه ــ وللأسف ــ قد تعرض للتعذيب الشديد .. وهو ما لا نرضاه للأخوة في " النصرة "، أن تنسب إليهم مظالم أحد من أبناء ومجاهدي الشام .. الذين جاؤوا لنصرتهم، وليس لاعتقالهم أو تعذيبهم ظلماً .. فالظلم ظلمات، وعواقبه أليمة في الدنيا والآخرة.  
وإنا لنهيب بالأخوة في جبهة النصرة .. بأن يصغوا لنداء العدل، والتقوى .. والتجرد من حظوظ النفس .. فيتقوا الله .. ويُطلقوا سراح الأخ، ليلتئم شمله مع زوجه وأبنائه، وإخوانه في أقرب وقت ممكن، عساه أن يستأنف جهاده من جديد ضد الطاغوت النصيري، وهم أهل لذلك بإذن الله .. وجزاهم الله خيراً. 
14/5/2015 
1299- سؤال وجواب متعلق بالسياسة الشرعيّة. 
سؤال: من الأشخاص تختلف لهجته ووضوح خطابه الإسلامي، فعندما يكون بين إخوانه يكون خطابه واضحاً، ومحكم الولاء لله، ولرسوله، وللمؤمنين، وإذا جالس غير المسلمين، تختلف لهجته، ويستخدم كثيراً من العبارات المتشابهة، حمالة أوجه وتفاسير، ليدفع عن المسلمين بعض الضرر، أو لجلب بعض المصالح، فهل هذا يُعَد من النفاق والتلون، وهل يجوز أن يُرمَى هذا الشخص بالنفاق، والكفر والردة، وأنهم قد غيروا وبدّلوا ...؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الشخص صادق الولاء لله ولرسوله، وللمؤمنين .. يُعتمَد خطابه المحكم الداخلي بينه وبين إخوانه، ويُعامل على أساسه .. وما يستخدمه من عبارات متشابهة حمالة أوجه وتفاسير، في ظروف التّقية، تقتضيها السياسة الشرعية، والخطاب السياسي، لتحصيل بعض المصالح، ودفع بعض الضرر عن المسلمين .. تخالف خطابه المحكم والداخلي .. لا تضره، ولا يجوز أن يُحاكَم على أساسها، وإنما يُفسّر المتشابه من كلامه على ضوء المحكم، ويُرد المتشابه من كلامه إلى المحكم من كلامه. 
ولا يرمي من كان هذا وصفه بالنفاق، والكفر، وأنه قد غير وبدل .. إلا جاهل، أو مغال من شيوخ الخوارج الغلاة الأجلاف!  

قال تعالى:[ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ]آل عمران:28. 
قال ابن جرير الطبري في التفسير: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مُسلم بفعل ا- هـ. 
وإظهار الولاية باللسان أشنع من إطلاق عبارات متشابهة حمالة أوجه وتفاسير .. ومع ذلك القرآن الكريم، يستثنى من الملامة والمؤاخذة من يظهر الولاية لهم باللسان تحت ظروف التّقية. 

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:" أنَّ رجلًا استأذن على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فقال: ائذنوا لهُ. فلبئسَ ابنُ العشيرةِ، أو بئسَ رجلُ العشيرةِ ". فلما دخل عليهِ ألانَ لهُ القولَ! قالت عائشةُ: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، قلتَ لهُ الذي قلتَ. ثم ألنتَ لهُ القولَ؟ قال:" يا عائشةُ إنَّ شرَّ الناسِ منزلةً عند اللهِ يومَ القيامةِ، من ودَعَه، أو تركَهُ الناسُ اتقاءَ فُحْشِه ". 

وعن أبي الدرداء، قال:" إنَّا لنُكشِرُ في وجوهِ أقوامٍ وقلوبُنا تلعنُهُم ".

والله تعالى يأمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يقولا لفرعون قولاً ليناً، فقال تعالى:[ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ]طه:43-44. 

ففي مورد ومعرض تحصيل المصالح، ودفع المفاسد، والضرر .. سواء كانت مصالح دينية دعوية، أم مصالح مادية ضرورية .. يُقدَّم الخطاب اللين الرفيق، على الخطاب الذي يتسم بالشدة أو شيء من العنف، والحديّة .. والأدلة الدالة على هذا الفقه كثيرة لو أردنا تتبعها. 
22/5/2015 
1300- الشيخ رياض الخرقي.
بعد جهاد طويل؛ على مدار سنين الثورة الشامية .. وبعد أن عجزت يد النظام النصيري المجرم من أن تصل إليه .. وبعد رحلة طويلة مع العطاء العلمي .. يرحل الشيخ المحدث المجاهد المربّي أبو ثابت، رياض الخرقي، شيخ المجاهدين في الغوطة .. متأثراً بجراحه التي أصابته جراء عملية انتحارية غادرة جبانة يقدم عليها انتحاري من حدثاء وغلاة خوارج داعش ..!
سائلاً الله تعالى أن يرحمه، وأن يتقبله في عداد الصديقين والشهداء .. وأن ينتقم من قاتليه .. وأن يكون ممن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم:" طوبى لمن قتلهم، وقتلوه ".
كما أسأله تعالى أن يلهم ذوي الشيخ وأهله، وتلامذته، ومحبيه من المجاهدين في دمشق وضواحيها الصبر والسلوان، وأن يجزيهم على مصابهم الجلل خير الجزاء، وأن يستبدلهم، والشام، ومجاهدي الشام خيراً منه .. إنه تعالى سميع قريب مجيب.
وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 
24/5/2015

1301- انسحاب النظام النصيري من دمشق!


لن ينسحب النظام النصيري المجرم من دمشق إلا بعد أن يمكّن للخوارج الدواعش في دمشق، وضواحيها، وذلك لسببين: 

أولهما: ليشغل مجاهدي الشام بقتال داعش .. والذي قد يتطور إلى اقتتال داخلي يطول أمده فيما بين المجاهدين .. فريق يقف مع هذا الطرف، وفريق آخر يقف مع الطرف المقابل .. فيستنزف قواهم بعيداً عن أوكاره ومقاره في الساحل السوري .. وبعيداً عن الانشغال بمتطلبات الدولة الحديثة والمنتظرة بعد سقوط وأفول النظام النصيري! 

ثانيهما: ليوصل رسالة إلى العالَم الخارجي وبخاصة أمريكا ودول الغرب .. أن البديل عنه، هم " داعش "، جماعة الدولة .. فليتحملوا تبعات زوال حكمه .. وكعقاب للدول التي كانت تطالب برحيل الطاغية بشار الأسد ونظامه عن سدة الحكم في سوريا. 

نسأل الله تعالى أن يُسلّم .. وأن يدَبّر لنا .. وأن يحفظ الشام وأهل الشام، ومجاهديهم من كل كيد ومكر [ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ]الأنفال:30. 
24/5/2015 
1302-  عمالة السُّفهاء!  
السفهاء .. والذين منهم " حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام "، لا يحتاج العدو لتوظيفهم بصورة مباشرة لصالحه .. فسفاهتهم تسهل عليه مهمة تجييرهم وتسخيرهم لمآربه ومخطتاته، وفق ما يريد، وكيفما يريد وبصورة أفضل بكثير من ربطهم به بصورة مباشرة وصارخة .. كالسيل من الماء الذي يتنزل من صبب .. ترسم وتحدد له الجداول، والمسالك .. فيسير فيها كما حددتها له، فلا يخرج عنها قيد أنملة، ثم يحسب أنه حر في حركته وجريانه .. وهكذا السفهاء!  
والسفهاء، بحكم سفاهتهم .. وطيشهم .. ورعونتهم .. وعدم اكتراسهم للمآلات، والنتائج، والمصالح والمفاسد، ومن المستفيد من أعمالهم، ومن الخاسر .. لا تقتصر عمالتهم على عدو واحد وحسب .. بل قد يستحمرهم أكثر من عدو لمآربه ومخطتاته .. حتى يظهر للمراقب أن السفهاء عملاء لأكثر من طاغية، وجهة معادية .. فيحتار في تفسير ذلك .. والتعليل ما ذكرناه .. وهو أنهم ــ بحكم سفاهتهم ــ يسهل تجييرهم .. واستحمارهم .. وتسخيرهم في الاتجاهات التي تُرسَم لهم .. من أي طرف معادٍ متمكن ومتمرّس!   
25/5/2015 
1303- كيف تريدون أن يذكركم التاريخ؟! 
أقول لحكام وحكومات أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وغيرها من دول الغرب، التي آلت لها الرياسة والغلبة، والقوة، والظهور من حركة التاريخ .. والتي تتشبّع باحترام الإنسان، وحقوق الإنسان، وحقوق طفولة الإنسان:

عندما تمتنعون عن إيقاف جرائم الأسد ونظامه، بحق الشعب السوري الأعزل، وأنتم قادرون على إيقافها ..! 
عندما تمتنعون عن إيقاف مجازر الأسد الكيماوية بحق أطفال سوريا، وأنتم قادرون على إيقافها ..! 
عندما تمتنعون، وتمنعون الشعب السوري ومقاتليه، من أن يحصلوا على الأسلحة النوعية التي يردون بها عدوان ومجازر الطاغية الأسد عن أنفسهم .. وتحيلون بينهم وبين أي صفقة سلاح قد تأتيهم من الخارج! 
عندما تختذلون الثورة السورية بكل أبعادها وأهدافها، وآلامها ــ والتي مضى من عمرها أكثر من أربع سنوات ــ في فصيل صنفتموه بأنه إرهابي .. فتعاقبون، وتحاصرون شعباً بكامله من أجله .. كما تزعمون .. بينما إرهاب النظام الأسدي الطائفي المجرم على فظاعته ووحشيته .. لم يحرك لكم ساكناً .. ولم يستدع منكم موقفاً، ولا حراكاً! 
عندما الطفولة؛ طفولة أبناء الشام تٌقتَل أمام أعينكم، وحقوق الإنسان، وبخاصة منها حقوق المرأة تُداس بالأقدام أمام أعينكم .. ثم لا تحركون ساكناً .. مع قدرتكم على أن تفعلوا الكثير! 
مآسي الملايين في المخيمات، وما تعانية من برد الشتاء، وحر الصيف .. ومآسي وآهات عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الطاغية المجرم .. لم تعد تعني لكم في قوانينكم وحضارتكم شيئاً .. ولم تفعلوا لها أو من أجلها شيئاً .. ولو ذكرتموها تذكرونها كأرقام، مجرد أرقام لا تستحق أكثر من أن تكتب على الأوراق! 
تتعاملون مع قضية الشعب السوري، وثورته .. مع آلام، وآمال شعب بكامله .. كما تتعاملون مع أي ملفٍّ إرهابي!
عندما تفعلون كل ذلك ... كيف تريدون أن يذكركم التاريخ .. وفي أي خانة تريدون أن يصنّفكم .. في خانة العادلين الشرفاء المنتصرين للشعوب المستضعفة المظلومة .. وللحقوق، والحرية، والعدالة .. أم في خانة المتواطئين مع الظلم والظالمين، والمجرمين ...؟! 
التاريخ له كلمة ستقرأها الأجيال التالية ولا بد ... فانظروا لأنفسكم ماذا سيكتب عنكم التاريخ .. وماذا ستقول الأجيال التالية عنكم ...؟!
ولا تلوموا إلا أنفسكم لو دخلتم أو صُنِّفتم في سجل الملعونين، الظالمين ... وذُكرتم وقُرِنتم مع الملعونين، الظالمين! 
معذرة لو قلنا لكم: أنتم بموقفكم المتواطئ والمتخاذل هذا .. لم تقتلوا الإنسان السوري وحسب .. لم تقتلوا الإنسانية، وتدفنوها في أرض الشام وحسب .. بل قتلتم جميع المعاني والقيم الحضارية الإنسانية، التي كنتم تتباهون وتتماجدون بها على غيركم من الشعوب والدول .. والتي كانت سبباً في ظهوركم، وتقدمكم، وعلو شأنكم .. كما قد تكون سبباً ــ في حال ابتعادكم عنها ــ في تراجعكم وتخلفكم الحضاري، وفقدان دوركم الريادي!
26/5/2015 

1304- إيران وداعِش! 
إيران عدوة لداعش، لكن في نفس الوقت تريد داعشاً في المنطقة، وتحرص عليها ..!
كيف .. ولماذا؟
1- داعش لا تملك مشروعاً راشداً، لدولة راشدة، يملك مقومات الوجود والاستمرار والحياة .. وهي من جهة مرفوضة في الشارع السني على اختلاف مشاربه وانتماءاته .. فداعش من هذا الوجه الهام لا تخيف ولا تقلق إيران! 
2- داعش تنتهج نهج الخوارج الغلاة .. وهي ليست خيار أهل السنة، وبالتالي فأي قبول لها في الشارع السني ولو عن طريق القوة والإكراه، سيسيء للمسلمين السنة، ولمشروعهم .. ولدينهم .. وهذا مطلب هام لإيران.
3- داعش تملك مشروع اقتتال داخلي بامتياز، ومواجهة دموية مع كل من يخالفها من أهل السنة، فما يصعب من أهل السنة على إيران، وغيرها من الأعداء قتله أو أسره، يُقتل أو يؤسر على يد داعِش، عن طريق مفخخات، وأحزمة الغدر. 
4- داعش تعطي الذرائع الكافية لإيران أن تتدخل في أي منطقة سنيّة تتواجد فيها داعش، وأن تبيد أهلها، بحجة مطاردة وقتال داعش .. ومن دون أن تلقى أي معارضة إقليمية أو دولية .. فكم من منطقة سنية دخلتها إيران أو عملاؤها في العراق، بعد خروج داعش منها .. ففعلت الأعاجيب بأهلها من أبناء السنة، من دون أن تلقى أدنى معارضة .. فالظاهر محاربة داعش، وفي الباطن محاربة وقتل أهل السنّة!
5- داعش شماعة إيران لاستعطاف واستحمار المجتمع الدولي والإقليمي نحو مشاريعها الطائفية والتوسعية في المنطقة ..! 
هذا هو موقف إيران من داعش .. فهي من جهة تقاتل داعش وتعاديها، ومن جهة أخرى تريد داعشاً، وتحرص على وجودها .. وما يُقال عن إيران وداعش، يُقال عن نظام بشار الأسد وداعش .. وأمريكا وداعش .. وهكذا كل عدو للأمة، يكون موقفه من داعش بين العداء والاستخدام والاستحمار .. كما ذكرنا في مقالتنا السابقة " عمالة السُّفهاء "!
حتى الشيوعي الملحد العراقي ــ كما وجدناه في برنامج الاتجاه المعاكس ــ الحاقد على الإسلام والمسلمين .. وعلى أمة الإسلام ..  لِما يجد في داعش من مشروع إفساد وتخريب لكل ما هو إسلامي .. فإنه يتبنّى خطاب داعش، ويدعو لداعش، ويزيّن أعمالها وجرائمها، ويقف الموقف المدافع عنها كأشد ما يدافع داعشي عن داعش .. وما جمعه مع داعش سوى العداء والحقد على الإسلام والمسلمين ... والرغبة في الانتقام من كل ما هو إسلام، وإسلامي! 
الذي ينصر داعش، واحد من اثنين: إما أنه جاهل .. وهذا الأيام ستعلمه .. وإما أنه عدو يريد أن يسيء للإسلام والمسلمين، من خلال شرعنة أعمالها الخاطئة، وتثبيتها كواقع يمثل الإسلام والمسلمين!
27/5/2015 
1305- استغلال اسم داعِش!
رغم أن داعش عدو .. إلا أنه لا يجوز أن يُستغَل هذا الاسم " داعش "، للتصفيات الشخصية، أو لاعتداء طرف على طرف ظلماً وعدواناً، لمآرب شخصية، وحزبية، ومادية، تحت عنوان وزعم أن الطرف المُعتدَى عليه من " داعش "، أو ينتمي إلى " داعش "!
فهذا من الظلم والبغي .. والظلم ممقوت .. عواقبه على صاحبه وخيمة في الدنيا قبل الآخرة .. وفي الحديث القدسي:" يا عبادي  إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي وجعلتُه بينكم محرَّمًا، فلا تظَّالموا "مسلم.  
وقال صلى الله عليه وسلم:" اتقِ دعوةَ المظلومِ، فإنه ليس بينَه وبين اللهِ حجابٌ " البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم:" يجيءُ الرجلُ يومَ القيامةِ من الحسناتِ ما يظنُّ أنه ينجو بها، فلا يزال يقومُ رجلٌ قد ظلمَه مظلمةً، فيُؤخَذُ من حسناتِه؛ فيُعطَى المظلومُ حتى لا تَبقى له حسنةٌ، ثم يجيءُ من قد ظلمَه؛ ولم يبقَ من حسناتِه شيءٌ، فيُؤخذُ من سيئاتِ المظلومِ فتُوضَعُ على سيئاتِه " السلسلة الصحيحة:3373. 
فكم من معركة يتأخر فيها النصر، والفتح .. ويكون السبب دعوة مظلوم ونحن عنه غافلون! 
ونقول كذلك: الحكم على فصيل أو شخص ما أنه ينتمي إلى خوارج داعش .. ينبغي التثبت منه أولاً، وأن يكون الحكم صادراً عن محكمة شرعية مستقلة مؤهلة للنظر في مثل هذه الأمور .. وخلاف ذلك لا يُعتبَر، ولا يُبنى عليه حكم .. إذ لا يجوز أن يكون الخصم؛ هو الخصم، والحكَم معاً .. وأن تكون داعش شمَّاعة لظلم الناس! 

اتقوا الله ........................!
28/5/2015
1306- يا أيها المجاهد التَّقي ..! 
يا أيها المجاهد التَّقي .. لا يحملنّك تقواك، والتزامك الحسن على التبرّم والتأفّف، وضيق الصدر من فصيلك الذي تجاهد معه، لمجرد أن ترى منه، أو من بعض أفراده بعض التقصير أو المخالفات الشرعية .. فإنّك إن فعلت ذلك، فلن تجد الفصيل أو الجماعة التي تجاهد معها .. فينتهي بك الحال إلى القعود، وأن تترك الجهاد كلياً، وأن تسيء الظنّ بالمسلمين .. وهذه نتيجة ما أحسبها إلا تلبيسة من تلبيسات إبليس عليك .. أعيذك من أن تقع فيها! 
ثم هي فرصتك لأن تمارس جهاد الدعوة بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة، مع من ترى أنه من المقصرين، أو عنده بعض المخالفات الشرعية .. فتجمع في ذلك بين جهاد السيف، وجهاد الكلمة، وهو أفضل لك بكثير من أن يجتمع لك جهاد السيف وحسب. 
وأذكر أن أحد طلبة العلم، قد سألني عن أي الفصيلين أنصحه أن يلتحق به، ويجاهد معه: فصيلٌ عُرفت عناصره بحسن الالتزام والاستقامة .. أما الفصيل الآخر، فهو أقل التزاماً، وقد عُرِفت بعض عناصره بالتفلت، وارتكاب بعض المخالفات الشرعية ..؟
فنصحته بأن يلتحق بالفصيل الأقل التزاماً؛ ليجتمع له الجهادان: جهاد السيف، وجهاد الكلمة .. وهو أكمل وأفضل بكثير ممن اجتمع له أحدهما دون الآخر. 
28/5/2015 

1307- محاور قيادة المرحلة. 
نبارك لأهلنا ومجاهدينا الأشاوس في الشام المبارك انتصاراتهم، وهذا التحرير والفتح، في إدلب، وأريحا، وجسر الشغور .. وغيرها من المناطق .. سائلين الله تعالى أن يتمم علينا بالفتح والتحرير، حتى تحرير آخر شبر من أرض سوريا الحبيبة من أيدي العصابة الطائفية الأسدية المجرمة .. اللهم آمين. 
وإنها لمناسبة ــ حتى نحافظ على مكتسبات النصر ــ أن نذكّر بأهم المحاور التي يجب أن تتسم بها قيادة المرحلة، للثورة الشامية المباركة: 
المحور الأول: الاتكال على الله تعالى، والاعتقاد الجازم بأن النصر من عند الله تعالى وحده .. والانتفاء من حول النفس وقوتها، إلى حول الله تعالى وقوته، قال تعالى:[ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً  ] الطلاق : 3. 
وقال تعالى:[ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ]آل عمران: 126. 
المحور الثاني: الأخذ بالأسباب الممكنة والمشروعة للنصر قدر الاستطاعة، ومن ذلك إعداد القوة، وعدم الغفلة عنها، كما قال تعالى:[ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ]الأنفال:60.
وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اللَّهِ منَ المؤمنِ الضَّعيفِ " مسلم.  
المحور الثالث: الانتباه للجانب السياسي من المعركة، ولما تقتضيه السياسة الشرعية من مواقف، ومن تقديم أو تأخير، ومراعاة لفقه الممكن، وفق فقه الواقع .. فيكون العمل على تحصيل أكبر المصالح عند تزاحمها، ودفع أكبر المفاسد عندما يستحيل دفعها معاً ..!
ومن ذلك أن نبتعد عن التصريحات والاطلاقات التي تتسم بالغرور .. والتهور .. وعدم الواقعية .. والتشبّع بما ليس فينا، ولم نُعطَ.  
المحور الرابع: التحلي بالرفق، والتعامل مع الناس بالرفق والرحمة، والصفح ما أمكن، وبخاصة مع أولئك المستضعفين المظلومين .. الذين عانوا الويلات من ظلم وبطش النظام النصيري المجرم .. فنحن ننصر بالإحسان للمستضعفين، والرفق بهم. 
كما قال صلى الله عليه وسلم:" هل تُنصرونَ وتُرزقون إلَّا بضعفائكم "البخاري. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ الرِّفقَ لا يكونُ في شيءٍ إلَّا زانه، ولا يُنزعُ من شيءٍ إلَّا شانه "مسلم. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ اللهَ رفيقٌ يحبُّ الرِّفقَ، ويُعطي على الرِّفقِ ما لا يُعطي على العنفِ، وما لا يُعطِي على ما سواه "مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم:" من أُعْطِيَ حَظَّهُ من الرِّفْقِ فقد أُعْطِيَ حَظَّهُ من الخيرِ ومن حُرِمَ حَظَّهُ من الرِّفْقِ فقد حُرِمَ حَظَّهُ من الخيرِ ".

وأيما تقصير، أو إهمال، أو غفلة عن أي محور من تلك المحاور الواردة أعلاه .. سيترتب عليه نتائج ضارة جداً لا تُحمَد عقباها، قد تحوّل مجريات الانتصارات إلى انتكاسات، لا قدر الله.

30/5/2015

1308- فهم خاطئ وقاصر لتطبيق الشَّريعة. 

البعض منا .. إذا أقمت حد السّرقة؛ فقطعت يد السارق .. ثم أعرضت عن جميع تعاليم وأحكام الشريعة .. فأنت عنده ممن يطبقون الشريعة .. ولا يضرك بعد ذلك ما تركت وأهملت من أحكام وقوانين وتعاليم الشريعة.


بينما لو طبّقت جميع أحكام وتعاليم الشريعة .. ثم لسبب أو لآخر ــ غير الجحود والإنكار أو الاستخفاف ــ لم تطبق حكم وحد السّرقة .. فأنت عند هذا البعض منا .. لم تطبق الشريعة .. وربما صنّفوك على أنك ضد الشريعة! 

ولا شك أن هذا فهم خاطئ وقاصر للشريعة .. ولشمولية الشريعة .. ولمعنى تطبيق الشريعة ... فالشّريعة كما هي في الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .. فكل ما يحبه الله تعالى من عباده ويرضاه ــ على مستوى الفرد، والجماعة، والدولة ــ فهو داخل في معنى الشَّريعة.  
30/5/2015 
1309- إما الشَّريعة كاملة أو أنك ضد الشريعة! 

البعض منّا يفكر هكذا: إما أن تطبق كامل الشريعة، دفعة واحدة، وفي زمن واحد .. أو أنَّك ضد الشريعة .. وعدو للشريعة! 
ولهذا الفريق منّا نقول: قد خالفت النقل والعقل .. أما النقل: فقد نص على أن المرء يأخذ من الشريعة، ويطبق من الشريعة ما قدر عليه، واستطاع إليه سبيلاً، كما قال تعالى:[ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ]التغابن:16. وقال تعالى:[ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ]البقرة:286. 
وفي الحديث المتفق عليه:" وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ". فالتكاليف كلها ــ بما في ذلك تطبيق الشريعة ــ مشروطة بحدود الاستطاعة. 
كما قال تعالى:[ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ]الحج:41. فعلى قدر القوة والتمكين صعوداً ونزولاً، يكون مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والذي يعني تطبيق الشريعة. 
وبالتالي فمن قصّر في تطبيق أحكام الشريعة فيما هو قادر عليه، طاله الإثم والحرَج .. ومن كان تقصيره ناتجاً عن انتفاء للقدرة والاستطاعة .. مع العمل وبذل الجهد المستطاع على تحصيل القدرة المطلوبة .. فهذا ليس عليه حرج، إن سدّد وقارب، واتّقى، وأخلص النصح لأمته ودينه.
أمَّا عقلاً: فالعقل قد دلّ على أن من كلّف نفسه والآخرين ــ وبخاصة من كان منهم حديث عهد بكفر الطاغوت ونظامه ــ فوق الطاقة والقدرة .. ومن دون مراعاة لفقه الممكن، والتدرّج .. فإنه بذلك يعرض نفسه ومن معه للهلكة .. وقد يفتن كثيراً من الناس عن دينهم، فيحصل عكس المطلوب.  
قال عبد الملك لوالده الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز: يا أبتِ مالك لا تنْفُذ في الأمور، فوالله لا أبالي في الحقِّ لو غلَت بي وبك القدور؟!
قال له عمر:" لا تعجَل يا بُني، فإنَّ الله تعالى ذمَّ الخمرَ في القرآن مرتين، وحرّمَها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الناسَ على الحقِّ جملةً، فيدفعوه وتكون فتنة ".  
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:" حَدِّثُوا الناسَ بما يَعْرِفُونَ؛ أَتُرِيدُونَ أن يُكَذَّبَ اللهُ ورسولُه ". 
31/5/2015 
1310- العزيمةُ والرُّخصة. 
مسألة واحدة تجوز فيها العزيمة، والرخصة، ولربما كان الأخذ بالعزيمة أحوط، وأكثر أجراً .. لكن إذا أصيب صاحب العزيمة بالغرور، ونظر إلى صاحب الرخصة باستعلاء، واستخفاف .. وأنه أفضل منه .. من جهة قد يحبط أجره، ومن جهة ثانية قد يكون صاحب الرخصة أفضل منه، وأكثر أجراً .. وفي قصة الرجل الصالح من بني إسرائيل الذي تألّى على الله؛ فأقسم أن الله تعالى لا يغفر لفلان؛ الذي كان يتعاطى بعض المعاصي والذنوب ... عِظة، وعبرة لمن أراد أن يعتبر! 
فقال الله تعالى:" من ذا الَّذي يتألَّى عليَّ أن لا أغفرَ لفلانٍ، فإنِّي قد غفرتُ لفلانٍ، وأحبطتُ عملَك "مسلم. 
وما يُقال في هذا الجانب على مستوى الأفراد، يُقال على مستوى الفصائل والجماعات؛ فصيل يأخذ بالعزيمة، وفصيل آخر يأخذ بالرخصة ...

31/5/2015 

1311- فقه الفقيه.

من علامات فقه الفقيه إذا عُرضت عليه مسألة، أن ينظر في جملة من الأمور: 

منها: مدى صحة وصدق المسألة، ومطابقتها للواقع .. إذ من المسائل تُطرح عن فلان بأنه قد فعل كذا وكذا، فما حكمه .. وعند التحري، والتبين، يكون فلان بريء مما نسب إليه براءة الذئب من دم يوسف .. وهذه المسائل لا وجود لها في الواقع! 

ومنها: أن يفقه واقع المسألة جيداً، ثم ينظر في الأدلة الشرعية المطابقة لها.

ومنها: أن ينظر في مآلات المسألة، وما يفتي به .. وما قد يترتب على قوله فيها من مفاسد .. وما قد يُفوّت من مصالح راجحة! 

إذ لا يكفي في المسألة أن يكون الحكم فيها جائزاً .. ليفتي المفتي بعدها بالجواز .. من دون النظر في المآلات والنتائج .. وفي المصالح، والمفاسد التي ستترتب على العمل بهذا الذي هو جائز. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل رأس النفاق ابن أبي .. على ما صدر منه من طعن وتهديد للمسلمين، ولنبي الإسلام .. حتى لا تحصل فتنة ومقتلة بين قبيلتي الأنصار: الأوس، والخزرج .. وحتى لا يُقال أن محمداً يقتلُ أصحابه! 

أجدني مضطراً للتذكير بهذا المعنى .. لأننا بتنا في زمان وللأسف .. يكفي مفتي هذا الزمان ــ إلا من رحم الله ــ أن يُقال له ــ وفي كثير من الأحيان من مجهول ــ فلان فعل كذا، وكذا .. فما حكمه يا شيخ .. ليفتي بعهدها مباشرة .. بالتكفير، والاقصاء، وسفك الدم الحرام .. ولتكون فتواه بعد ذلك متكأً للغلاة، وأهل الأهواء!

وعند مراجعة مفتي عصره .. وما جنَت فتواه على نفسه والمسلمين .. يقول: هذا ليس ذنبي .. وإنما ذنب من استفتاني .. فقد كذب علي .. ولم يكن صادقاً فيما نقل إلي!!
1/6/2015 
1312- غدر داعش المتوقع! 

في الوقت الذي يتقدم فيه المجاهدون على جبهات القتال في إدلب، وحلب، والساحل .. ويريد المجاهدون أن يتوجهوا إلى حلب ليحرروا ما تبقى منها .. وغيرها من المناطق .. يقوم خوارج داعش، بإغاثة النظام النصيري المجرم، من خلال التفافهم على المجاهدين، في ريف حلب الشمالي، واستيلائهم على بعض القرى والمناطق، وإشغال المجاهدين بهم، عن النظام النصيري. 

فالنظام الأسدي المجرم يقصف المناطق المحررة بالطيران، وخوارج داعش يقصفونها على الأرض بالمدافع .. وكأنهما حلف واحد، أحدهما عند الحاجة يغيث الآخر .. ويلبي حاجته، ضد مجاهدي الشام، وأهل الشام!


وهكذا ــ كالعادة! ــ ما من تقدم ملحوظ للمجاهدين .. في أي منطقة من المناطق السورية .. إلا ويعكر صفوه .. ويبطئ حركته .. غدر وتواطؤ الخوارج الدواعش الأشرار! 

وهؤلاء لا علاج لهم سوى العلاج النبوي الحاسم، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيهم:" الخوارج كلاب أهل النار ". " هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتَلَهم وقتلوه .. هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي .. لأن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد .. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامَة ". وغيرها كثير من الأحاديث. 

وكان لنا توجيه قديم ــ منذ اللحظة الأولى لظهور هذه الفئة الباغية الظالمة على أرض الشام ــ نجدده بين الفينة والأخرى، لمجاهدي أهل الشام بأن لا يترددوا في قتال هذه الفئة الباغية المغالية المجرمة " خوارج داعش "، ولا وأن لا تأخذهم من مظاهرهم التي توحي بالتدين رهبة .. فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. 

اللهم احفظ الشام، وأهل الشام، ومجاهدي الشام .. من شر الطاغوت النصيري المجرم، وشر خوارج داعش الأشرار .. ومن كل شر، وذِي شر، اللهم آمين. 
2/6/2015 
1313- لا تعتذر اليوم! 

ممن يمسكون العصا من الوسط .. لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء .. وإلى الساعة يتوقفون عن توصيف غلاة داعش أنهم من الخوارج .. وينظّرون لعولمة المعركة وقعدنتها .. ويُسيئون الظن بمجاهدي الشام .. ويجعلون ــ بتنظيراتهم الباطلة ــ سبيلاً وسلطاناً للخوارج الغلاة على أهل الشام، ومجاهديهم .. ترى أحدهم بين الفينة والأخرى يصدّر بعض المقالات .. يعتذر فيها عما حصل، ويحصل على أرض الشام من جرائم، وإزهاق للأنفس، وسفك للدماء البريئة .. وأنه بريء من الجرائم التي تحصل بحق الأبرياء، وأنه لا يرضى بها، ولم يأمر بها!  

وهؤلاء لا يعتذرون لولا شعورهم أنهم شركاء وسبب في الجرائم التي تحصل على يد الخوارج والغلاة .. وسبب وشركاء في مأساة أهل الشام بعامّة .. فأرادوا أن يسحبوا، ويبرئوا أنفسهم من المسؤولية! 

ولهؤلاء نقول: لا تعتذروا اليوم .. واعتذروا غداً وأنتم موقوفون بين يدي الواحد الديان .. إن كان لكم عذر تعتذرون به! 
2/6/2015 
1314- فتوى ناقصة! 


استوقفت على فتوى لجمع من الشيوخ في حق جماعة الدولة " داعش "، فاكتفوا بوصف داعش باسم " البغداديين "، وأنهم صالوا على بلاد المسلمين، وطعنوا المجاهدين في خاصرتهم .. فغيبوا التوصيف الشرعي الذي يستحقونه؛ وهو أنهم " خوارج غلاة "، قد جمعوا بين الغلو، والتحلي بصفات وأخلاق الخوارج، وبين البغي والعدوان، والصيال على حرمات، وحقوق وبلاد المسلمين .. تجرى عليهم جميع الأحكام التي تُجرَى على الخوارج الغلاة، والعدو الصائل الباغي معاً.

غيبوا الإشارة لهذا التوصيف الهام على أهميته .. وحاجة الساحة والمسلمين إليه .. مما أفقد الفتوى كثيراً من قيمتها! 

لكن لا عجب لو علمنا أن من هؤلاء الشيوخ إلى الساعة يصر على عدم توصيف الدواعش بأنهم خوارج غلاة .. وهو من جهة يعلن الحرب عليهم .. ومن جهة أخرى يغذيهم ويمدهم بالقوة والحياة ويقويهم على أهل الشام ومجاهديهم .. بكثير من خربشاته، وتقريراته، وإطلاقاته التي تتسم بالتنطّع والغلو ...!
3/6/2015  
1315- لا يوجد شيء اسمه مدح مطلق ودائم، أو ذم مطلق ودائم!

لا يوجد شيء اسمه مدح مطلق ودائم، أو ذم مطلق ودائم؛ وأعني بذلك مدح وذم الأحياء الذين لا تؤمَن عليهم الفتنة. 

إذ أن البعض يسأل: فلانٌ مدحته بالأمس، فكيف تذمه اليوم، وفلان ذممته بالأمس، فكيف تمدحه اليوم ..؟

أقول: هذا بالنسبة لي ــ بفضل الله عز وجل ــ قليل جداً .. ومع ذلك أجيب عنه، فأقول: 

المرء وما يُظهر؛ فإن أظهر لنا اليوم خيراً، أظهرنا له خيراً، ومدحناه، وأثنينا عليه خيراً على قدر ما يُظهر من خير .. ولا نزكيه على الله .. وإن أظهر لنا غداً شراً، أظهرنا له شراً، وأثنينا عليه شراً على قدر ما يُظهر من شر .. فلا يوجد مدح على الاطلاق، ولا ذم على الاطلاق .. وهذا ليس من التناقض في شيء، بل هو ما يقتضيه العدل والانصاف، وهو ما ألزمتنا به قواعد ونصوص الشريعة، فقال صلى الله عليه وسلم:" واشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء ". أيّاً كان هذا المحسن أو المسيء .. ومتى كان إحسانه أو كانت إساءته.  
4/6/2015 

1316- اتقِ الله يا أبا محمد المقدسي ..!

استُوقِفتُ على مقالة للشيخ أبي محمد المقدسي بعنوان " إلى المعلّقين على تغريداتي "، قال في نهايتها:" ومن ينتظر منَّا مدحاً أو ثناءً أو نصرة  أو تأييداً فليُرنا وليسمعنا نقاء توحيده ومنهجه واستقامة جهاده عملياً، وسنقر عينه بما يحب ولن نبالي .."ا- هـ. 
أقول: اتقِ الله يا أبا محمد .. من أنت حتى يعرض الناسُ عليك أعمالَهم، وجهادَهم وتوحيدَهم ..؟! 
لا ينقصك سوى أن تقول للناس: اعرضوا علينا، صلواتكم، وصيامكم، ومناجاتكم لربكم .. حتى نبارككم، ونمدحكم! 
ثم من أنت، ومن تكون .. حتى تزكي وتمدح الناس .. وتمنحهم صكوك وشهادات المديح .. وأنت لا تستطيع أن تزكي نفسك، فضلاً عن أن تزكي غيرك ..!
وما قيمة مدحك أو ذمك .. أو تزكيتك .. فالله تعالى وحده هو الذي يزكي من يشاء من عباده، قال تعالى:[ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ]النجم:32. وقال تعالى:[ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ]النساء:49. 
وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا مدحي زينٌ، وذمّي شينٌ. قال صلى الله عليه وسلم:" ذاكَ الله ".
اتق الله يا أبا محمد .. فقد أوصيناك من قبل بأن تواضع لله، ولا تترفّع على عباد الله .. وإنّي لأعيذك من الكِبر! 
5/6/2015
1317- أبو قتادة الفلسطيني يدعو الطرف الذي يُصغِي إليه في الشام إلى الغدر، والسَّرقة، والسطو!

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. 


لا بد من كلمات ضرورية نقدم بها بين يدي الموضوع ليفهم أهلنا في الشام بخاصة، وما سواهم بعامة المراد: فقد طلب أبو قتادة الفلسطيني من الجهات المختصة في بريطانيا الأمان واللجوء السياسي، فأعطوه الأمان، وقبلوا لجوءه .. وعاملوه كما يُعامَل كأي لاجئ سياسي .. وصرفوا له ما يستحقه أي لاجئ سياسي من الحقوق .. وكان الرجل لا يقصّر في مطالبتهم بأي حق يستحقه منهم! 


ومع ذلك كان يرى أنه لا يوجد بينه وبينهم عهد، ولا أمان .. فكان يوصي من حوله " من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام "، بالغدر، والسرقة، والسطو على حرمات، ومحلات، وأموال القوم .. على اعتبار أن ما يفعلونه من الغزو، والجهاد .. وما يحصلون عليه من سرقات حلال، وهو أطيب كسب ــ كما كان يقول مراراً ــ لا ينبغي أن يُستحَى منه .. على أن لا ينسوا خمس الغنائم .. فهذا لا حظ لهم فيه .. وكانوا غالباً ما يأتون به إليه!  


وقد توسّع الخرق إلى أن بعض ضعاف النفوس ممن أخذوا بفتوى الرجل قالوا: إذا حلت لنا أموالهم، فقد حلت لنا الفروج ... فالذي يبيح المال، يبيح الفروج .. وإن كان الرجل ــ بحسب علمي ــ لم يفتِ بذلك! 


فكانت لدعوته هذه أكبر الأثر السيء على الإسلام والمسلمين في بلاد الغرب .. وعلى أخلاق وسلوك عدد من الشباب المسلم .. فأنكرنا عليه وقتها بشدة .. ونصحناه سراً، وعلانية .. وبيّنا له أن هذا العمل من الغدر .. لا يجوز .. وهو يتنافى مع تعاليم وقيم وأخلاق ديننا الحنيف .. وقد حاضرنا في ذلك عدة محاضرات، وكتبنا مؤلفاً مستقلاً في الرد عليه، وعلى الشبهات التي كان ومن معه يثيرونها حول هذا الموضوع .. فأسمينا الكتاب " الاستحلال "، للتعبير عن استحلالهم للسرقة والغدر .. وهو منشور في موقعنا لمن يريده.


ولما اعتقل الرجل في سجون القوم .. لطّفنا العبارة .. وحسّنا به الظن .. ورجونا أن يكون السجن طهوراً له، وسبباً في مراجعة نفسه حول جملة من القضايا الهامّة .. منها ما تقدم ذكره أعلاه. 


لكن أفاجأ أنه لم يغير ولم يبدل، ولم يتراجع عن شيء من تلك الأفكار والأخلاقيات اللصوصية الباطلة، والمنفرة .. والتجارب لم تعلمه شيئاً .. بل لا يزال على غلوه، وشطته، وشراهته الأولى في السطو على الحرام .. فها هو ينشّط دعوته للسطو والغدر، والسرقة من جديد .. ولكن هذه المرة على أرض الشام المباركة .. وفيما بين المسلمين والمجاهدين .. ومع أهل الشام المنكوبين .. ولولا ذلك ــ يعلم الله ــ لما كتبت هذه الكلمات. 


فهو بعد أن حرّم على أهل الشام ومجاهديهم ــ الذين حلت لهم الميتة منذ أكثر من أربع سنوات ــ تلقي أي مساعدة من أي طرف دولي أو إقليمي .. وجرّم وأثّم وخوّن من يفعل ذلك .. يوصي الطرف الذي يصغي إليه، وإلى توجيهاته، وتعليماته، من مجاهدي الشام، بتفعيل فتوى " الاستحلال " لتأمين مصاريف الجهاد كما يزعم؛ أي استحلال الغدر، والسرقة، والسطو .. على أموال ومقرات المخالفين له ولغلوه، وتشدده، من مجاهدي أهل الشام! 


فيقول في مقالته المعنونة بـ " اقلوا عليهم [2] ":" فإن الجهاد في سبيل الله تعالى له موارده المعروفة في الشريعة، إن تركناها وقعنا في حاجة الجاهلية والشر والشيطان، بل الدين أن نعرفها ونعمل بها ولا نستحي منها تحت ضغوط الإعلام الفاسد الجاهلي ..."ا- هـ. 


فماذا يعني بالموارد التي لا يجوز أن " نستحي منها، وأن نعمل بها " ..؟


فهو لا يعني الغنائم المشروعة، والمكتسبة عن طريق جهاد النظام النصيري وجنده .. فهذه غنائم لا أحد يستحي منها .. ولا أحد يدينها .. حتى وسائل الإعلام المغرضة لا تجرؤ أن تتكلم عنها بسوء .. فهو حق سائغ انتزعه المجاهدون الأبطال بدمائهم، وعرقهم .. وسواعدهم .. هنيئا مريئاً لهم به. 


وإنما يعني بالموارد التي عادة يُستحى منها .. هو ما بيناه، وما يتأتّى عن طريق الغدر، والسرقة، والسطو ..! 


لا يقولنّ قائل: لو ناصحته سراً ..! 


فقد ناصحناه سراً، وتلميحاً مراراً، وتكراراً .. ولم ندع طريقاً غير مباشر إلا وسلكناه .. حتى كتابنا " الاستحلال "، لم نشر فيه إلى اسمه .. مراعاة لقواعد وأصول النصيحة في ديننا .. مع علمه وعلم من معه .. وكل من كان قريباً منا ومنه في تلك المرحلة .. أن المراد من هذا الكتاب بالدرجة الأولى، هو الرد على أبي قتادة الفلسطيني، وكل من تعلق بشبهاته التي كان ينثرها بين الناس! 


لكن لما تعلّق الأمر .. هذه المرة .. بدماء وحرمات، وأموال، ومقرات أهل الشام، ومجاهديهم .. خشينا الإثم من الكتمان .. إذ لم يعد يغني التلميح شيئاً .. فكان لا بد من الإفصاح والبيان والتصريح .. إبراء للذمة، وأداء للأمانة .. ليعرف أهل الشام ومجاهديهم ممن يأخذون دينهم، ولمن يصغون! 


لا يقولنَّ قائل: قد حمّلت كلمات الرجل مالا تحتمل ..!


أقول: من كان يعرف تاريخ الرجل، وأخلاقه .. وأفكاره .. وطريقته في تناول الأمور الصعبة والمحرجة .. التي يستحي منها الباحثون والشرفاء .. لا يمكن أن يقرأ كلمات الرجل أعلاه إلا على النحو الذي قرأناه وبينّاه! 


وشهادة أخرى أدلي بها، وألقى بها الله تعالى .. إبراءً للذمة، ونصحاً للأمة بعامّة، ولأهلنا في الشام بخاصّة .. ليعرف الناس ممن يأخذون دينهم .. وأي إنسان هذا الذي تسلّط على الحركة الجهاديّة المعاصرة .. وعلى دين الله .. أن أبا قتادة الفلسطيني ليس كذّاباً وحسب، بل شديد الكذب! 


وإن كان لي ــ ولأهل الشام ــ رجاء من أبي قتادة الفلسطيني .. هو أن يسحب يده من الشام .. أن يكف شره وأذاه عن الشام، وأهل الشام، ومجاهديهم .. فتاريخك كله يقول: ما وضعت يدك في موضع أو بلد إلا وأفسدته ..! 


اللهم احفظ الشام، وأهل الشام، ومجاهدي الشام .. من كل شرٍّ، وذي شر .. اللهم آمين، آمين.   
6/6/2015  
1318- لا يخلط بينهما إلا جاهل أو خارجي جلد.
يوجد فرق بين الاستعانة بالكافر على قتال الخوارج قتال طلب، مع إمساك وتوقف الخوارج عن قتال المسلمين .. وبين الاستعانة بالكافر على دفع صيال الخوارج عن المسلمين، وحرماتهم .. وكان هذا الدفع لصيالهم لا يتحقق إلا بهذه المساعدة، وكانت هذه المساعدة لا تُفضي إلى ضررٍ أكبر من الضرر المراد دفعه وإزالته.  
فالحالة الأولى لا تجوز .. بينما الحالة الثانية ــ وهي الاستعانة لدفع الصيال والعدوان بشرطه الوارد أعلاه ــ تجوز، وأحياناً تجب .. ولا يخلط بين الحالتين ويجعلهما سواء، إلا جاهل، أو خارجي جلد .. في قلبه مرض؛ اسمه مرض الغلو والتنطّع. 

6/6/2015
1319- لا تتشبهوا بهم ..!

من صفات الخوارج الغلاة؛ حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام .. أنهم انطلقوا إلى آياتٍ قيلت في المشركين، فحملوها على المؤمنين .. يقرأون القرآن .. يستدلون به .. يحسبون أنه لهم، وهو عليهم! 
وكل من يضع آية من القرآن الكريم في غير موضعها وسياقها الصحيحين .. ويضرب نصوص الشريعة ــ القرآن والسنة ــ بعضها ببعض .. فهو يتشبه بهم، وفيه خصلة من خصال الخوارج الغلاة .. وإنِّي أعيذكم من ذلك! 

7/6/2015

1320- لا تتشبّهوا بهم [2]..!
من صفات الخوارج الغلاة؛ حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام .. الطعن والتشكيك بأكابر وعلماء الأمة .. بل الطعن بكل ما سواهم، وكل من يفهم الدين على غير فهمهم .. فإذا تحقق لهم ذلك عند العامّة .. وخلَت لهم الساحة .. نطق الرويبضة منهم .. وبدأت مرحلة الهدم؛ هدم الدين .. وإظهاره بصورة مشوَّهة منفّرة .. وسادَ الهرج، والمرج! 
وكل من يطعن بعلماء الأمة .. ويستخف بهم .. ويقلل من قيمتهم وقدرهم .. ودورهم .. ويدعو إلى عدم الثقة بهم .. ثم تراه يُعجَب برأيه .. فهو يتشبّه بهم، وفيه خصلة من خصال الخوارج الغلاة .. يسير على دربهم، علم بذلك أم لم يعلم .. وإنِّي أعيذكم من ذلك! 
7/6/2015
1321- العالِم والقائد الميداني. 

وظيفة العالِم أن يبين المساحة التي يحق شرعاً وسياسة للقائد الميداني أن يتحرك فيها .. ليعرف ما له وما عليه .. ثم أن القائد الميداني بعد ذلك يختار منها المناسب له .. ولحركته .. وجهاده .. وما تتحقق فيه المصلحة الراجحة لدينه وأمته.  

فهو غير مُلزَم ــ شرعاً ولا عقلاً ــ بكل المساحة المتاحة له .. وبما كل ما هو جائز له .. لا؛ وإنما يُلزَم بما ترجح فيه المصلحة، وتنتفي عنه المفسدة .. وبما ترجح مصلحته على مفسدته .. كما أنه يُلزَم ــ في جميع اختياراته ــ أن لا يخرج عن حدود المساحة الواسعة المسموح له بها شرعاً. 
8/6/2015 
1322- منهج وطريقة من لا يملك مشروعاً في التَّعاطي مع الأمور! 

مَن لا يملك مشروعاً قابلاً للوجود والحياة .. تراه لا يبالي ولا يكترس لنتائج ومآلات مواقفه وكلماته، وأفعاله .. لأنه لا يخسر شيئاً .. فهو لا يملك شيئاً ليخسره .. لذا فهو يطعن بالجميع .. يستعدي الجميع .. يشتم الجميع .. ويريد أن يحارب الجميع .. صوته دائماً مرتفع .. يزاود .. ويتشبّع بما لم يُعط، وبما ليس فيه .. وفي نفس الوقت هو عقبة أمام أي مشروع راشد أو عمل جاد يؤسس لنهضة الأمة .. والويل لمن يخالفه أو يقف في طريقه .. فهو يملك سلاحاً فتاكاً إرهابياً يرهب به الجميع: سلاح التخوين .. والتضليل .. والتحقير .. وربما التكفير! 

وهؤلاء حقهم أن يُقال لهم، ما قيل في المثل القديم، لا أكثر: قافلة الحق تسير، والكلاب تنبح! 
8/6/2015 

1323- دعاة الاقصاء والتعصّب الحزبي، أبو قتادة الفلسطيني مثالاً! 
 

يقول أبو قتادة الفلسطيني في مقالته، اقلوا عليهم [5]: لكن بحمد الله مع كل ما تلاقي هذه الجماعة ــ يعني القاعدة ــ من فتن داخلية، وما حصل لها من زلزال تمثل بظهور أهل البغي والغلو، بقيت هذه الجماعة هي الأقدر في هذا الظرف على حمل أمانة الجهاد دون غيرها، وهي دون غيرها ما تحمل مستقبل الجهاد الذي تريده أمة الإسلام منه، أي أن يكون جهادًا يحرر المسلم كل المسلم، من الطاغوت كل الطاغوت ا- هــ. 

فجماعة القاعدة ــ في نظر أبي قتادة الفلسطيني ــ هي وحدها دون غيرها الأقدر على حمل أمانة الجهاد .. وهي وحدها دون غيرها تحمل مستقبل الجهاد الذي تريده أمة الإسلام .. والذي يحرر المسلم، من الطاغوت، كل الطاغوت ..! 

أين الأمة؛ أمة الإسلام .. أين المسلمون .. أين جماعاتهم العاملة والمجاهدة في عشرات من الأمصار .. أين مجاهدو الشام .. أين علماء الأمة .. كل هؤلاء لا وجود ولا أثر ولا قيمة لهم في فقه الرجل الإقصائي ..!

أين التصالح مع الأمة .. مع المسلمين .. أين جهاد الأمة والشعوب .. لا حظ لشيء من ذلك في فقه وخطاب الرجل!

الجماعة الوحيدة التي تعمل على تحرير المسلم من الطاغوت ــ عند أبي قتادة ــ هي القاعدة فقط لا غير .. بينما غيرها من الجماعات المسلمة العاملة المجاهدة لا تعمل على تحرير المسلم من الطاغوت، كل الطاغوت  .. ومن لا يعمل على تحرير المسلم من الطاغوت فلم يبق أمامه سوى الخيار المقابل؛ وهو أنه يعمل على تعبيد المسلم للطاغوت ..! 

خطاب يتسم بالغلو .. والظلم .. والإقصاء .. والتعصب .. والاستعلاء .. والاحتقار .. والتعامي .. وسوء الظن بالمسلمين .. وكل مجاهد مخلص في الأرض من غير القاعدة! 

خطاب يوغر الصدور، ويحملها على التفرق والتنازع .. والاستعلاء والكبر .. فيما بين مجاهدي القاعدة .. وبين السواد الأعظم من مجاهدي ومسلمي الأمة! 

باختصار إنه خطاب فتنة ... وخطاب ضرار! 

هناك شيوخ هِمتهم أقل بكثير من أن يعرّفوا عن أنفسهم أنهم من القاعدة .. فهم أجبن من ذلك .. وربما لو سئل أحدهم عن علاقته بالقاعدة لأسرع في الإنكار والتبرؤ .. والتنصّل .. ومع ذلك فهم يقتاتون ويعتاشون بالقاعدة، ويركبون موجة الظهور والشهرة بالقاعدة، والتعصب لمسمى حزب القاعدة .. أبو قتادة الفلسطيني مثالاً ..! 
9/6/2015 

1324- سلميّة الثورة أم عسكرتها؟

يوجد منهجان، وفريقان: فريق يجنح إلى سلميّة الثورة من بدايتها إلى نهايتها، ومهما كانت النتائج، وكانت التكاليف، وفريق مقابل يجنح إلى عسْكرَة الثورة من بدايتها إلى نهايتها، ومهما كانت النتائج، وكانت التّكاليف .. وكل فريق منهما يُخطّئ الفريق المقابل، ويؤثّمه، ويعتبر اختياره هو الأسلم، والأحكم من اختيار الفريق المقابل ..! 

والذي نراه صواباً، والأقرب إلى الحق، هو وسط بينهما، وصفته: أن المنكر السياسي كأي منكرٍ آخر، الأصل والمهم أن يُنكَر ويُزال .. فإن أنكرَ وتمكنا من زواله بالطرق السلميّة .. كان هو المطلوب، وهو الخيار المُقدَّم والموافق للأدلة النقلية والعقلية .. [ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ]الأحزاب:25.

فإن استعصى على الوسائل السلمية .. واستفحل شره .. وكانت الوسائل السلمية لا تجدي معه نفعاً ..  يُذهَب للخيار الآخر، وهو استخدام القوة العسكرية، إن أمكن ذلك. 

وفي كثير من الأحيان تكون الوسائل السلمية، مقدمة ضرورية وهامة للجوء إلى خيار القوة والعسكرة .. وسبب رئيسي في نجاحه .. وعلى مبدأ قد أُعذِر من أنذر!   

وبشيء من التأمّل نجد نصوص الشريعة تؤيد وتعزز كلا الخيارين .. كل بحسبه، وفي وقته المناسب .. من غير معارضة بينهما، ولا ضرب لأحدهما بالآخر .. أو ضرب النصوص الدالة على أحد الخيارين، بالنصوص الدالة على الخيار الآخر .. وإنما الواجب العمل على التوفيق فيما بينها .. والأخذ بها جميعاً من غير ردٍّ لبعضها، أو ضرب بعضها ببعض .. وهذا ممكن ولله الحمد، كما بينّا أعلاه. 

فإن فهم كلا الفريقين: فريق السلميّة، وفريق العسكرة هذا الأمر الوسط .. واتفقا عليه .. انتهى الخلاف، والتقاذف فيما بينهما، بإذن الله .. ولعذر كل فريق منهما الآخر!
10/6/2015 

1325- الحديث عن الأشخاص، والهيئات! 

أكثر شيء يثير الجدل، والقال والقيل، الحديث عن الأشخاص .. والهيئات .. إذ ما من شخص ــ أياً كان انتماؤه، ودرجة التزامه، أو كانت مواقفه ــ إلا وله عائلته، وقبيلته، وحزبه .. وأيما إشارة إليه، أو حديث سلبي عنه، ستثير عليك كل هذه الأطراف المذكورة أعلاه .. فهذا أمر معلوم .. وهي مشكلة قديمة، جديدة! 

كيف تعامل معها الحق، وأهل الحق ..؟

أقول: لا بد من إنصاف الحق من الأشخاص، والهيئات، والأحزاب .. وممن نحب، ومن لا نحب. 

فنشهد على المحسن بأنه محسن، على قدر إحسانه، وعلى المسيء بأنه مسيء، على قدر إساءته .. وبخاصة إن كان هذا الشخص ممن تصدر الفتوى .. والشأن العام .. ويُراجَع في أمور الدين .. حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، ويعرفون ممن يأخذون دينهم، ومَن يهجرون، ويعتزلون. 

قال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ]النساء:135.  

وفي الأثر:" من وقَّر صاحب بدعةٍ فقد أعان على هدم الإسلام ". 

من هنا اهتم سلفنا الصالح بعلم الجرح والتعديل .. وصنفوا في ذلك كتباً ومجلدات .. ليتمايز الصادق من الكاذب .. والصالح من الطالح .. ولتبقى مصادر هذا الدين نقية، محفوظة، وفي منأى عن عبث العابثين .. وحتى تصل للأجيال التالية سليمة من التحريف، والتقويل، والتشويه، عصية على أن يُقحمَ فيها ما لا ينبغي ولا يجوز من البدع والأهواء .. وهذا من معاني ولوازم قوله تعالى:[ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ]الحجر:9.  
11/6/2015 
1326- لا تُسيئوا للمهاجرين ..! 

أين توجد مهمة قذرة، تستهدف بعض مجاهدي الشام ومقراتهم .. يرسلون إليها المهاجر!


يريدون أن يصفوا حساباتهم مع أطراف شاميّة مجاهدة؛ لخلافات إدارية أو حزبية، أو مالية .. يرسلون إليها المهاجر! 

وهكذا ما من مشكلة أو مهمة محرمة .. مشبوهة .. مريبة .. إلا ويرسلون إليها المهاجر!

حتى أوجدوا بين المهاجر .. وشريحة واسعة من أهل الشام ومجاهديهم .. فجوة كبيرة هي في اتساع مستمر .. قد تودي إلى نتائج لا تُحمَد عقباها .. ولا نريدها! 

وهؤلاء يُسيئون للمهاجرين .. وإن زعموا حبَّهم .. وأنهم حريصون على حقوقهم!

وأنا أقول ــ ناصحاً ومشفقاً ــ للأخوة المهاجرين: أيما معركة مع فصيل من فصائل مجاهدي الشام .. هي ليست معركتك .. ولو حاولوا أن يُقحموك فيها فاعتذر إليهم، واعتزل. 

جهادك ضد النظام النصيري وحلفائه وأعوانه من روافض إيران وحزب اللات، وكل من قاتل معه .. هذا هو العنوان الذي جئت من أجله .. فحافظ عليه .. وأيما انحراف لك عن هذا الهدف .. هو انحراف لهدفك ووجهتك .. وخروج عن الاتجاه الصحيح .. يضر بك .. وبدينك، وسمعتك .. ويُدخلك في مشاكل، ومزالق، وأحقاد مع أهل الأرض ومجاهديهم .. أنت بغنى عنها .. إن لم تقطف ثمارها اليوم، فغداً .. وإني لك من الناصحين! 
12/6/2015 
1327- محاكم حزبيّة! 

من الفصائل المتنفّذة في الشام .. تصنع محاكم شرعيّة خاصة بها .. ولاؤها للفصيل أو الحزب مقدم على أي ولاء آخر .. ولو دخل هذا الفصيل في خصومة مع فصيل آخر ــ أو شخص من غير فصيله ــ ردّه إلى محكمته .. فإن وافق مشكل، وإن رفض مشكل؛ إن وافق فالمحكمة لن تحكم على فصيلها، وحزبها .. وإن رفض التحاكم إلى هكذا محكمة، حكموا عليه بأنه رفض التحاكم إلى الشريعة .. وربما بعد ذلك كفّروه .. وأهدروا دمه وحرماته! 

ولهؤلاء نقول: حتى تعمل المحاكم عملها العادل والمرجو منها .. لا بد من أن تكون مستقلة عن أي هيمنة أو سلطة تنفيذية أو حزبية، أو قبلية، أو أي مؤثرٍ خارجي يؤثر على حرية قرارها، وعدالة حكمها! 

نريد قضاء ــ كما كان ــ يحكم لليهودي على علي بن أبي طالب .. وللأعرابي على عمر بن الخطاب .. وللقبطي النصراني على ابن الأكرمين، ابن أمير مصر عمرو بن العاص .. ولغير المسلم على المسلم إن كان المسلم مخطئاً وظالماً! 

قال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ]المائدة:8. 

لا بد من ذلك، إن أردنا نصراً وسؤدداً، وتمكيناً .. وسلاماً .. فإن لم نفعل، ونرقى إلى هذا المستوى من العدل .. نؤخر النصر، ونطيل من أمد المعركة، وآلامها بأيدينا ... ولا نلومنَّ حينئذٍ إلا أنفسنا!  
14/6/2015 

1328- سياسة خَرقاء ..! 

قالوا: الحرية .. والحريات .. قبل الشريعة .. وكأنَّ الشريعة تتناقض، وتعارض الحريّة الراشدة الحقّة، النافعة ..! 

فلما تحققت لهم الحرية .. واختارتهم غالبية الناس .. ليحكموهم بالشريعة .. تنكّبوا للشريعة .. وأسلموا البلاد، والعباد .. واختيار الناس لهم .. للعلمانيين الحاقدين .. وقالوا: هذا خير لنا من أن نُلقى في السجن .. فالعمل السياسي عند هذا الفريق لا يعدو هذين الخيارين: إما الاصطفاف في خانة المعارضة، والصياح من ضمن صفوف المعارضة أبدا .. ولو سُمح له بالمشاركة، تكون مشاركة هامشيّة غير مؤثرة ولا فاعلة .. تُضفي على الباطل الشرعيّة من غير مقابل يُذكَر .. وإما السجن ... راشد الغنوشي التونسي مثالاً!

ومع ذلك يوجد منّا ــ إلى الساعة ــ من يعتبر الغنوشي قدوة، ومثلاً أعلى في الوعي والعمل السياسي، على اعتبار أنه قد أنقذ نفسه، وحزبه من سجن محقق .. وللأسف .. وكأنَّ أقصى أمنيات وأهداف السياسة ــ كما يفهمها ويمارسها هؤلاء ــ كيف تنقذ نفسك وحزبك من السجن وحسب ..!
14/6/2015 
1329- أبو محمد المقدسي قاعدي أكثر من القاعديين ..! 

استُوقفت على تغريدة لأبي محمد المقدسي يقول فيها:" بعض الفصائل والمرجئة وحزب الولاة تباكوا على الدروز أكثر من الدروز "ا- هـ.

قلت: من الظلم وسوء الظن أن تجعل النخبة والصفوة من مجاهدي الشام ــ كحركة أحرار الشام، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وتجمع فاستقم كما أمرت، وكتائب ثوار الشام وغيرهم من المجاهدين الأبرار، ومعهم غالب علماء الشام ممثلين في المجلس الإسلامي السوري ــ الذين أنكروا قتل الدروز في قرية " قلب لوزة "، في خانة المرجئة وحزب الولاة للطاغوت أو الطواغيت .. وكأنهم شيء واحد!   

ثم أن القضية ليست " تباكي " كما تريد أن تبسطها وتصورها، وتستخف بها .. وإنما هي قضية إنكار الظلم، والبغي، والغدر .. ونقض العهود .. أم أن هذه المعاني لا تعنيك ــ يا أبا محمد ــ ولا تهمك، ولا تدخل في أولويات دعوتك! 

هو إنكار للضرر والمفاسد التي تحصل وتصيب الثورة الشامية بمقتل بسبب هذه الأعمال الطائشة الظالمة ..! 

تصويرك للمسألة على أنها مجرد " تباكي "، فيه دلالة على الاستخفاف .. والرضى بالفعل .. والرضى بالشيء كفاعله من حيث التبعية والوزر! 

ويُقال له أيضاً: إذا كانت القاعدة ممثلة بالنصرة .. قد أنكرت الفعل .. وأنكرت على الفاعل فعله وجرمه .. وتبرأت منه .. ووعدت بمحاسبته ومحاكمته .. فعلام أنت تنكر على من أنكر من الفصائل المجاهدة على الفاعل فعله وجرمه .. وتستخف بهم .. أم أنك أصبحت قاعدياً أكثر من القاعديين .. تتعصب لمسمى القاعدة .. أكثر من أبنائها وأصحابها؟! 

متى يا أبا محمد ستتواضع في خطابك .. وتتعلم أن لا تترفع على أسيادي وأسيادك من مجاهدي وأبطال الشام، صفوة الأمة وخيرتها؟!

14/6/2015 

1330- شبّيحة الشيوخ! 

كنا نعتقد أن الطاغية بشار الأسد، ونظامه النصيري فقط له شبيحته، الذين يُجادلون عنه في الباطل، ويفجرون بالنيابة عنه وعن ظلمه .. وإذ بنا نفاجَأ بأن من الأحزاب، والشيوخ المحسوبين على العمل الإسلامي ــ وبخاصة أولئك الذين يصنفون أنفسهم بشيوخ المنهج ــ أيضاً لهم شبيحتهم .. الذين يجادلون عنهم بالباطل، ويفجرون بالنيابة عنهم!  

لا يقبلون في شيوخهم وأحزابهم، نقداً، ولا نصحاً، ولا تصويباً لخطئ أخطأوه .. ولا يقبلون أن يُنصَف الحقّ منهم!

تصوّبهم، وتنصحهم بالفكر، والأدلة، والعلم .. وتنصف الحقَّ منهم .. فيردون عليك بالانتقاص، والشتم، والهجوم الشخصي .. ويخوّفونك الاقتراب من شيوخهم، فأنت لست قدّهم حتى تنصحهم أو تنتقدهم، أو تقترب منهم ..! 

فشيوخهم يُخطئون بحق الأمة .. والإسلام والمسلمين .. والمجاهدين .. لا بأس .. ولا حرج .. فساحة التأويل تسعهم .. بينما لو قلت عن شيوخهم قد أخطأوا والصواب كذا .. أقاموا عليك الدنيا وما أقعدوها! 

يبدو أن ظاهرة التشبيح عامة .. وليست خاصة أو محصورة على أتباع وأبواق الطغاة الظالمين .. كما كنا نظن .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
15/6/2015 

1331- داعش الأكراد! 

لم ينظر عرب ومسلمي سوريا ــ وهم السواد الأعظم لشعب سوريا ــ يوماً لإخوانهم المسلمين من أكراد سوريا نظرة شرٍّ، أو نظرة تتسم بالعنصرية والعصبية القومية .. وإنما نظرة تتسم بالأخوة والمحبة، وحسن الجوار والعيش الآمن .. وكانوا دائماً جنباً إلى جنب في مواجهة المخاطر والتحديات!

إلا أننا نفاجأ اليوم بفريق من أكراد سوريا ممثلين في الـ " Pkk "، ووحدات حماية الشعب الكوردية " YPG "، مستنهضي إخوانهم من الشيوعيين الماركسيين الدمويين في العالَم للقتال معهم في سوريا .. مستغلين الظروف الصعبة للثورة الشامية .. فيقومون بتنفيذ حملة تهجير، وتطهير عنصري وعرقي واسعة النطاق بحق العرب السنة، وغيرهم من المكونات السورية الأخرى في ريف الحسكة الغربي، وتل أبيض، وغيرها من المناطق السورية .. وإجلائهم من بيوتهم، ومناطقهم بالقوة .. فجمعوا على الشعب السوري وثورته سيفهم، مع سيف النظام الأسدي المجرم، مع سيف الدواعش .. فزادوا بذلك من آلامه ومحنته .. أملاً منهم في تقسيم سوريا إلى دويلات، وقطاعات، وأن تقوم لهم دويلة كردية مستقلة ــ خالية من العنصر غير الكردي ــ على التراب السوري .. وأنَّى! 

وهذا من الغدر والظلم، والبغي .. الذي سيترك آثاره السلبية والسيئة على العلاقة بين الشعبين المسلمين .. لذا فإننا نهيب بالمخلصين والعقلاء من الأكراد .. أن يقفوا مع إخوانهم الثوار والمجاهدين من بقية الفصائل الأخرى .. ضد هذا الهجمة الشرسة، وضد هذا التطهير العرقي والقومي والطائفي من قبل هذا الفريق المتوحش، والملحد من الأكراد .. الذي يريد شراً للأمة الكردية المسلمة، قبل غيرها! 

زعموا محاربة داعش .. وقد تخلّقوا بأخلاق داعش .. وفعلوا أفعالهم .. وزادوهم إجراماً، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ..!

 كنا في الشام نواجه داعش البغدادي .. فأصبحنا نواجه داعش البغدادي، وداعش الأكراد معاً، لتشابه جرائمهما وأفعالهما، وأخلاقهما في كثير من الجوانب .. والله المستعان! 

فشعب سوريا ممثلاً بمجاهديه وثواره الشرفاء سيتعاملون مع داعش الأكراد، ومخططهم الشرّير .. كما تعاملوا من قبل ــ ولا يزالون ــ مع داعش البغدادي ومخططهم .. وكما يتعاملون مع النظام وشبيحته [ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ]الشعراء:227. 
16/6/2015 

1332- حلقة الاتجاه المعاكس حول دروز مدينة السويداء!

راقبت اليوم حلقة الاتجاه المعاكس، حول دروز مدينة السويداء، فانتهت الحلقة برسالة مفادها: على النظام النصيري الأسدي، والمعارضة .. أن يتسابق كل منهما لحماية دروز السويداء .. ولو وقف دروز السويداء مع طرف ضد الطرف الآخر ــ وبخاصة لو وقفوا مع الطرف الأقوى ــ فموقفهم مستساغ ومبرر .. وعلى طرفي الصراع أن يتفهما موقفهم، ويجدا لهم عذراً ... هكذا أراد الدرزي فيصل القاسم أن تنتهي الحلقة، وهذه هي الرسالة التي حرص على إيصالها بشدة! 

أمّا أين الحق وأين الباطل .. وأين الظالم وأين المظلوم .. وعلى الطائفة الدرزية أن تقف مع الحق ضد الباطل، ومع المظلوم ضد الظالم .. مهما كانت التكاليف، وكانت النتائج .. فهذا ــ عما يبدو ــ لا يعني فيصل القاسم ولا يهمه .. وليس من أهداف حلقاته ذات العلاقة بالموضوع!  
16/6/2015 
1333- خيار الدروز كان دائماً مع الأقوى!

كان الدروز ــ ولا يزالون ــ يصطفون مع الأقوى .. ويختارون الأقوى .. ففي فلسطين، لما كان الجانب الفلسطيني هو الأضعف، والجانب اليهودي هو الأقوى .. اصطفوا واختاروا الجانب اليهودي، وتطوعوا في جيش الصهاينة اليهود لقمع ومحاربة الفلسطينيين .. ولا يزالون! 

وفي لبنان ــ ممثلين بحركة جنبلاط ــ تارة كانوا يقفون مع النظام السوري، والجبهة اللبنانية التابعة له، وتارة كانوا يقفون مع الجبهة المناوئة .. جبهة وتجمع الحريري .. بحسب ما يظهر لهم أنه الطرف الأقوى. 

وفي سوريا طيلة فترة حكم النظام النصيري الأسدي كانوا مع النظام، على السواد الأعظم من الشعب السوري .. لأن النظام كان هو الأقوى .. وها هي الثورة السورية المباركة، بعد أن وصلت ما وصلت إليه من القوة والتمدد وبسط النفوذ، وبخاصة في الجنوب .. ورجحت دفة القوة لصالح الثورة .. بدأت أصوات عقلائهم من الشيوخ والساسة ترتفع وتطالب بأن يصطفوا ويختاروا ــ بعد أكثر من أربع سنوات ــ الثورة وأهلها ..! 

وخروج أفراد من الطائفة الدرزية ــ لا يتعدون أصابع اليد ــ عن هذا النَّسَق والتوجه .. لا ينفي ولا يلغي التوجه العام والمتَّبَع للطائفة، المشار إليه أعلاه .. فهم دائماً مع الأقوى .. بعيداً عن الجانب الأخلاقي .. وما تقتضيه مبادئ الأخلاق .. وأين يقع اختيارهم واصطفافهم؛ مع الحق وأهله، أم مع الباطل وأهله .. فهذا غير مهم عند شيوخ العقل!
17/6/2015 

1334- تصوروا لو كانت الأقلية هي الأكثرية ..؟!

هم الأقليَّة .. والأكثرية في سوريا هم المسلمون السنة .. وهم السواد الأعظم للشعب السوري .. والأقلية لم تدع نوعاً من الشر والإجرام إلا ومارسته على الأكثرية، ولا تزال .. والعالَم يتفرَّج من غير اكتراث، وكأن ما تفعله الأقلية من جرائم ومجازر بحق الأكثرية، حق من حقوقها، لا اعتراض عليه ..! 


ومع ذلك لا تستحي الأقلية ولا تتردد ــ ومن وراءها ــ وفي كل مناسبة، من تكرار مطالبة الأكثرية بكامل حقوقها، وبالضمانات على أن لا تمس بسوء ..!


ولو اقتص منها بعض ما اقترفت .. أو رد إليها بعض شرها .. لقامت الدنيا على الأكثرية، ولم تقعدها! 


تصوروا لو كانت الأقلية هي الأكثرية، والمسلمون السنة هم الأقلية .. ماذا سيكون حال المسلمين السنَّة .. وأي نوع من الإبادة والمجازر والمحارق الجماعية .. كنا سنشهدها؟! 

18/6/2015  

1335- وقت الفجر الصادق الذي يستوجب الإمساك عن المفطرات. 

في كل رمضان يكثر اللغط، والتعسير على الناس حول توقيت الفجر الصادق الذي يوجب الإمساك عن المفطرات ..!


قال صلى الله عليه وسلم:" كلوا واشربوا، ولا يهيدنَّكم ــ أي لا يزعجنَّكم فيمنعنكم من الأكل والشرب ـــ السَّاطع المصعّد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمَرُ "[أخرجه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، السلسلة الصحيحة: 2031].  

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يغرنّكم أذانُ بلال، ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا "مسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يغرنكم أذان بلال، ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا "[ صحيح سنن النسائي: 2051]. يعني معترضاً من جهة الشروق يميناً وشمالاً، قال أبو داود: وبسَط يديه يميناً وشمالاً ماداً يديه.

قلت: وقد قدّر الله لي أن زرت عشرات الأمصار والدول .. وقد راقبت الفجر الصادق فيها، بحسب التوصيف النبوي الوارد أعلاه .. فوجدت أن ما بين الفجر الصادق الذي يستوجب الإمساك، وشروق الشمس ما بين الساعة والعشرون دقيقة، والساعة وخمس وعشرين دقيقة، ولا يزيد .. وهذا مطَّرد في جميع البلدان والأمصار .. وكذلك الوقت ما بين غروب الشمس ودخول وقت العِشاء، والله تعالى أعلم.
19/6/2015 
1336- عندما الأقليّة تتعصب للقوميّة أو العلمانيّة! 

عندما تتعصّب الأقليات ــ وبخاصة منها الأقليات الباطنيّة في بلاد المسلمين ــ للقومية أو العلمانية .. إنما هي تفعل ذلك ليس حباً بالقوميّة، ولا بالعلمانيّة ــ فلا تُعرَف طائفة أحقد وأشد بغضاً للعرَب، والعربية من هذه الطوائف الباطنيّة المارقة ــ وإنما لأسباب أخرى: 

منها: أن القومية أو العلمانية تُفقد الأكثرية أو السواد الأعظم من المسلمين السنّة كثيراً من خصوصياتهم، وحقوقهم، وبخاصة منها الدينية ..! 

ومنها: أن القومية أو العلمانية تمنح هذه الأقليات كامل حقوق الأكثرية .. وتسمح لها أن تزاحم الأكثرية في جميع المواطن! 

ومنها: أن القوميّة أو العلمانية تمكنهم من محاربة الإسلام .. وبث سمومهم ومكائدهم وأحقادهم ضد الإسلام إلى أقصى حد .. ولكن هذه المرة ليس باسم انتماءاتهم الطائفية الحاقدة .. وإنما باسم القوميّة، والعلمانية .. وتحت مظلة القومية والعلمانيّة! 

ولو كانوا في موطن من المواطن هم الأكثرية لكفروا بالعلمانية وبكل شعار يغيّب ــ أو يؤثّر سلباً على ــ لونهم الطائفي .. وحقوقهم الطائفية كأكثرية!  
19/6/2015 
1337- اضطراب وتناقض " أبو قتادة الفلسطيني " في مسألة الاستعانة بالمشركين. 

في كتابه " جؤنة المطيبين "، تحت عنوان:" كلام أهل العلم في القتال تحت راية المشرك لتحقيق مقاصد شرعيّة "، وبعد أن نقل كلام أهل العلم في المسألة، قال أبو قتادة الفلسطيني:" وبهذا يتبين لك أن مسألة قتال المسلم تحت راية المشركين لتحقيق بعض مصالح الإسلام من مسائل الفروع والاجتهاد التي اختلف فيها نظر الأئمة، فلا يُضَلَّل ولا يُكَفَّر مخالفها، ولينتبه إلى أنه ليس المقصود بيان ترجيح أحد القولين، وإنما رد تكفير من قال بأحد القولين كما يفعل الأغرار "ا- هـ. 

قلت: وفي المقابل نراه في مقالاته الأخيرة والمعنونة بـ " أقلوا عليهم "، وغيرها .. يجرّم مجاهدي وثوار الشام، ويؤثمهم، ويخونهم لو رضوا أن يأخذوا لأنفسهم بعض المساعدات من أي طرف دولي أو رسمي .. من أجل بعض مصالح الإسلام .. ومن أجل أن يدفعوا عن أنفسهم وأهلهم القتل، والاستئصال، والمجازر والمحارق الجماعية التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها ..؟! 

فإذا كان القتال تحت راية المشركين ــ كما يقول أبو قتادة ــ من أجل بعض مصالح الإسلام هي من مسائل الاجتهاد، لا يجوز التضليل، ولا التكفير بها .. ولا يضلل ولا يكفّر بها إلا الأغرار .. فكيف نراه يخوّن ويضلل، ويؤثّم من هم دون ذلك بكثير .. من لم يفعلوا شيئاً من ذلك، من لم يقاتلوا تحت راية المشركين .. وإنما فقط قبلوا المساعدة المالية من هذا الطرف أو ذاك .. ليتلقى كلماته واطلاقاته الجائرة بعد ذلك الأغرار ــ حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ــ الذين يحملون السلاح، فينفخون فيها، ويتوسعون في تفسيرها وتأويلها، حتى يكفروا بها المخالف لهم من المجاهدين والمسلمين، ليسفكوا بعد ذلك دماءهم، ويسطوا على حرماتهم، ومقراتهم، وأسلحتهم ..! 

إذا كان ــ يا أبا قتادة ــ القتال تحت راية المشركين .. من مسائل الاجتهاد، لا يجوز التكفير ولا التضليل بها .. ألا يسعك أن تقول نفس الكلام فيما هو دون ذلك بكثير؛ فيمن ألجأتهم الضرورة، والحاجة الماسة من مجاهدي الشام لأن يقبلوا بعض المساعدات التي تأتي من هذا الطرف أو ذاك ..؟! 

أم أنه التعصب .. والهوى .. والغلو .. والرغبة القديمة في أن تظهر وتشذ في أقوالك الغريبة والشاذّة .. حتى لو كانت فتنة ومقتلة بين المسلمين والمجاهدين .. كما فعلت من قبل مع أهل الجزائر .. في فتواك الشهيرة تحت عنوان:" فتوى عظيمة الشان في قتل الذريّة والنسوان "، ولما سُفِك الدم الحرام بناء على كلماته وإطلاقاته .. وفتوته عظيمة الشان، وغيرها .. واشتد عليه النكير من أطراف وجهات عدة، قال: قد فهموني ــ وفهموا كلماتي وإطلاقاتي ــ خطأ .. لم أقصد .. إني بريء منهم، ومن أفعالهم .. إنّي أرى ما لا يرون!  
23/6/2015 

1338- أخطأ أبو محمد الجولاني بحقِّ أهل الشَّام مرتين! 

عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم:" واشهدوا على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء "، لا بد من المصارحة والمكاشفة، وأن يُقال للمخطئ ــ مهما على قدره ــ أخطأت والصواب كذا .. ليأخذ كل امرئ منا دوره في الإصلاح، وسدّ الخلل، أو ليتحمل مسؤوليته تجاه ما جرى، ولا يزال يجري لأهل الشام، وثورتهم المباركة. 

وعليه فأقول: الشيخ أبو محمد الجولاني ــ أمير جبهة النصرة ــ أخطأ بحق أهل الشام مرتين:


مرةً لما كان السبب المباشر في جلب خوارج وغلاة داعش إلى الشام، وفتح الطريق لهم، وتمكينهم في أرض الشام .. وعلى حساب أهل الشام .. تحت مسمى وغطاء " جبهة النصرة " .. والخلاف التنظيمي الذي أفضى إلى انقسام الجماعة إلى جماعتين: النصرة، وداعش .. لا يلغي هذه الحقيقة، ولا يعفي النّصرة من مسؤولياتها الشرعية، والأخلاقية، تجاه ما يقوم به خوارج داعش نحو الشام، وأهل الشام من جرائم.  

ومرة لما أصرَّ ــ ولا يزال! ــ على أن يربط الشام، وأهل الشام، والثورة الشامية ومستقبلها .. بالقاعدة .. ومستقبل القاعدة .. وأعمال القاعدة .. واستراتيجية القاعدة .. مما استعدى على الشام، وأهل الشام، الدول العربية، ودول الإقليم المحيطة بالشام .. قبل غيرها من دول العالَم .. وهذا كان سبباً مباشراً في زيادة معاناة أهل الشام، وسبباً في مد الطاغوت النصيري المجرم بأسباب القوة والدعم، والحياة ... والبلاء الحسن الذي تبليه النصرة ضد النظام النصيري المجرم لا يلغي هذه الحقيقة الظاهرة التي يتفق عليها جميع المراقبين والعقلاء!

وعلى الشيخ أبي محمد الجولاني .. إن أراد أن يذكره التاريخ بخير .. وأنه فعلاً جاء بمجموعته من قِبل العراق من أجل نصرة الشام، وأهل الشام .. لا بد له من أن يُصلح الخطأ: أن يعتذر صراحة لأهل الشام من الأولى، وعما يتسببه لهم خوارج داعش من شر وضرر .. وأن يعترف لأهل الشام أنه كان سبباً مباشراً في ذلك .. ليستسمح أهل الشام في الدنيا، قبل أن يستسمحهم في الآخرة .. وأن يفكّ ارتباطه صراحة بالثانية ــ أي بالقاعدة ــ وباستراتيجيتها! 

الشيخ الجولاني إن لم يعرف قدر وقيمة نصيحتي هذه الآن .. سيعرفها لاحقاً .. لكن بعد فوات الأوان .. وبعد وقوع الندم، ولات حين مندم! 
24/6/2015 

1339- غرفة الموك ..؟

سؤال: إلى أهل الحل والعقد في سوريا خاصة، وعلماء المسلمين عامة ... غرفة الموك .. الولايات المتحدة الأمريكية هي من أنشأها وهي من جمعت اﻷعضاء فيها، وهي من تعطي اﻷوامر .. ماهو حكم من يواليهم ويأتمر بأمرهم؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. قبل أن نجيب عن هذا السؤال، لا بد من الإشارة إلى أمرين: أولهما، أن الفصائل ــ أو غالبها ــ التي دخلت هذه الغرفة، وسجلت نفسها فيها .. قد ألجأتها إلى ذلك الحاجة الماسة، والضرورة الملحة، والتي ترقى في بعض جوانبها إلى درجة الإكراه، المتمثل في دفع القتل والمجازر الجماعية عن أنفسهم، وذويهم ومناطقهم، من قبل الطاغوت النصيري المجرم .. فكان لا بد لهم من الاستعانة بهذا السلاح الذي يأتيهم من هذه الغرفة أو غيرها. 
ثانيهما، أن مثل هذه الأمور لا يجوز البت فيها، والحكم عليها بحكم واحد .. بـ " الكوم "، وعلى العموم .. من غير تفصيل .. وتفصيل المسألة كالتالي:
1- الفصائل التي تأخذ السلاح من هذه الغرفة، لكي تدافع به عن الثورة وأهدافها، وعن نفسها، وعن البلاد والعباد .. والحقوق والحرمات .. وفق خطتها الخاصة بها .. فهذه قد أحسنت، وليس عليها شيء .. وأيما شرط فاسد يمنعها من فعل ذلك فهو باطل .. من حقها أن ترفضه ولا تلتزم به .. حتى لو اشتُرط عليها .. كما في الحديث الصحيح:" ما بالُ أناسٍ يشتَرطُونَ شروطًا ليسَ في كتَابِ اللهِ، من اشتَرَطَ شرطًا ليسَ في كتابِ اللهِ فهوَ باطِلٌ، وإن اشتَرَطَ مائَةَ شرطٍ، شرطُ الله أحقُّ وأَوْثَقُ "البخاري.
2- فصائل تأخذ السلاح من هذه الغرفة، لكي تدافع به عن نفسها، ومناطقها، وعن حرماتهم .. وعن أهلهم، ودينهم .. وأحياناً توصل بعض هذه المساعدات مما يصل إليها من هذه الغرفة أو غيرها، إلى غيرها من الفصائل المجاهدة مما هي غير مسجلة في " الموك "، .. لكنها مع ذلك فهي تلتزم بأوامر الغرفة من حيث تحديد المعارك التي تُفتَح مع النظام النصيري المجرم! 
فهذه الفصائل قد خلطت بفعلها هذا عملاً صالحاً، وخاطئاً .. أجادت من وجه .. وأخطأت من وجه آخر؛ وهو التزامها بتعليمات الغرفة في تحديد المعارك التي تُفتَح مع النظام الأسدي المجرم. 
فهذا خطأ نتفهمه للضرورة التي أشرنا إليها أعلاه .. نناصحهم فيه، لا نقرهم عليه .. لكن هذا الخطأ هل يرقى إلى درجة الكفر .. وبالتالي يُحكَم عليه وعلى فاعله بالكفر والردة .. ويُدخل صاحبه في خانة الأعداء؟
أقول: لا؛ لا يُحكم على هذا الخطأ بالكفر .. فلا يَحكم عليه، وعلى فاعله بالكفر إلا جاهلٌ وتيْسٌ من تيوس الخوارج الغلاة، وسفيه من سفهائهم. 

3- فصائل ــ وهذه بحسب علمي غير موجودة على أرض الشام، وأعني الفصائل المحسوبة على الثورة الشامية المباركة ــ تقبل هذه المساعدة مقابل محاربة الإسلام، والمسلمين .. ثم تلتزم للعدو بهذا الشرط .. هذه الفصائل ــ إن وجدت ــ نعم؛ يُحكَم عليها بالكفر والردة، وعليها تُحمل الآيات والنصوص الشرعيّة التي تفيد كفر من ظاهر وناصر المشركين على الإسلام والمسلمين. 
مع التنبيه: أنه ليس أي اقتتال بين فصيلين مجاهدين .. بالضرورة هو من هذا القبيل؛ بحيث يحمل كل فصيل على الآخر، حكم الكفر والردة لكونه يُقاتله .. فيعتبر نفسه هو الإسلام والمسلمين .. وبالتالي من قاتله فهو يُقاتل الإسلام والمسلمين .. فهذا اعتقاد الخوارج الغلاة الأجلاف والعياذ بالله، أهل السنّة والجماعة منه براء. 
فقتال فصيلين أو أكثر فيما بينها لدفع بغي وعدوان المعتدي منها عن الآخر .. ليس كفراً .. وليسوا بكافرين .. بل هم جميعهم مؤمنين مسلمين .. كما قال تعالى:[ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ]الحجرات:9. فرغم اقتتالهما .. ووقوع العدوان من إحداها على الأخرى .. وضرورة دفع بغي وعدوان الطائفة الباغية المعتدية .. فسمى الطائفتين: المعتدية، والمُعتدَى عليها مؤمنين. 
26/6/2015
1340- أليس هذا من الموالاة ..؟!
في الوقت الذي يقطع خوارج داعش البترول عن المستضعفين من المسلمين والمجاهدين في المناطق المحررة من الأراضي السورية .. ليزيدوا من معاناتهم وآلامهم .. وحصارهم .. فهم مستمرون بمد النظام النصيري المجرم بالبترول والغاز .. وأسباب القوة والحياة!

أليس هذا من الموالاة، ومظاهرة الكفار والمجرمين على الإسلام والمسلمين ..؟!

أن يقبل فصيل من مجاهدي الشام ــ تحت ضغط الضرورة والحاجة الماسة ــ مساعدة من هنا أو هناك .. يدفع بها عن نفسه ووجوده ودينه .. فهذه موالاة وعمالة وخيانة .. تقوم لها قائمة الغُلاة ولا تقعد .. أما أن تمد داعش النظام النصيري المجرم بأسباب القوة والحياة .. بعصب الحياة من مواد البترول والغاز .. ليقتل به المسلمين .. فهذا ــ عند الغلاة ــ ليس من الموالاة .. ولا من الخيانة ولا العمالة .. ولا يستدعي منهم الإنكار .. والمسألة فيها نظر؟!

30/6/2015
1341- انفراد جبهة النصرة بجمع الزكاة. 

استوقِفت على بيانٍ صادر عن جبهة النصرة، جاء فيه:" إلى الأخوة الأغنياء عليكم بإخراج زكاة أموالكم بالتعاون مع لجنة جمع الزكاة في مدينة الدانا، والإسراع بتسجيل أسمائكم، ورأس المال لديكم في مكتب ديوان الزكاة في مدرسة بنات الدانا. 


ستقوم جبهة النصرة بإحصاء جميع المحلات التجارية وأصحاب الدخل من الأغنياء، ليتم البدء بجبي الزكاة منهم، وفق الشريعة الإسلامية، ولا يجوز إخراج الزكاة دون الرجوع إليهم "ا- هـ. 

أقول: لا يجوز لجبهة النصرة أن تنفرد بجمع الزكاة ممن تستحق عليهم، للأسباب التالية:


1- أن جمع الزكاة من أعمال الحاكم العام، الذي تجتمع عليه كلمة العباد .. ليصرفها في مصاريفها الشرعية العامة والمحددة .. وأيما فرد أو جماعة تقوم بهذا العمل منفردة، فهي بعملها هذا تفتئت على الحاكم العام، كما لا يؤمَن عليها أن تظلم وتتحزب في توزيع الزكاة وفق مصاريفها الشرعية والمحددة!

2- كما أعلنت جبهة النصرة أنها ستجمع الزكاة من الناس، فهناك أيضاً جماعات وفصائل متمكنة يمكنها أن تعلن نفس الإعلان .. وتقوم بنفس الإجراء .. والنتيجة تعدد الجبايات من الناس على عدد الفصائل الموجودة .. وأخذ الزكاة منهم أكثر من مرة .. وهذا من الظلم البيّن البواح الذي لا يرضي الله عز وجل .. أو حصول فتنة ومقتلة فيما بين الفصائل، على اعتبار أن جمع الزكاة حق لبعضها دون بعضها الآخر! 

3- مثل هذا الإجراء المنفرد من النصرة .. يتناقض مع تصريحات قادة النصرة .. والتي تفيد أنهم جاؤوا إلى سوريا للنصرة .. وليس لكي يحكموا، ويديروا البلاد والعباد! 

وهو مقدمة لتجاهل القوى الشامية الأخرى العسكرية منها والمدنية الموجودة في الساحة السورية .. فالذي يتجاهلهم في مثل هذا العمل الهام، وينفرد به من دونهم .. ومن دون أن يراجعهم ويراجع علماءهم .. أو يستشيرهم .. يتجاهلهم في الشؤون الأخرى من شؤون الحكم والإدارة .. والتي تقل أهمية من جباية الزكاة.

4- أن دافع الزكاة وبخاصة إن كان يعيش خارج سوريا .. أو كان ممن يدخل إلى سوريا ويخرج منها ــ وما أكثر هذا الصنف من الناس ــ إن عُرِف أنه قد توجه بدفع زكاة ماله إلى " القاعدة "، سيكون عرضة للتهمة، والمساءلة، والسجن .. من جميع الدول العربية .. ودول الإقليم المحيطة بسوريا .. فضلاً عن دول العالَم الأخرى .. وهذا بُعد لا بد من مراعاته والنظر إليه بجدية عند الإقدام على هكذا عمل.

فإن قيل: الزكاة فرض .. وهو ركن من أركان الإسلام .. لا يمكن إهماله أو تركه؟ 

أقول: يوجد خياران لا ثالث لهما: 

أولهما: أن تُترَك الحرية لمن تجب عليهم الزكاة من المسلمين، في أن يضعوا زكاة مالهم حيثما تطيب أنفسهم، وفق مصاريف الزكاة الشرعية والمحددة .. إلى أن ينتخب الناس حاكماً مسلماً تجتمع عليه الكلمة، فيقوم بهذه المهمة نيابة عنهم. 

ثانيهما: أن تجتمع جميع فصائل المجاهدين ــ أو الفصائل الكبرى والمتنفذة منها ــ على تشكيل لجنة، تُسمى " لجنة جباية الزكاة "، يُشرف عليها ــ على جمع الزكاة، وصرفها في مصاريفها ــ جمع من العلماء والدعاة من أهل الشام .. ومن جميع أطراف سوريا .. يكون عملهم مُلزم للجميع .. ويكون الخارج عليهم خارج على الجميع .. وأيما طرف يجمع الزكاة من خارجها يُمنع، ويكون مداناً من الجميع.

وحينئذٍ لا يقتصر عمل هذه اللجنة على جمع الزكاة من الأغنياء السوريين ممن يعيشون داخل سوريا وحسب، بل تجمعها ممن يعيشون داخلها وخارجها سواء .. كذلك مصاريف الزكاة تشمل ذوي الحاجة والمسكنة ممن يعيشون داخل سوريا، وخارجها؛ في المخيمات وغيرها. 

فإن استطاعت الفصائل والجماعات أن تتوافق فيما بينها على تشكيل هذه اللجنة، فهذا خير، وهو المطلوب والخيار الأقرب للحق .. وإن عجزت .. وتنافرت .. وتدابرت .. ينصرف الخيار حينئذٍ للعمل بما أشرنا إليه في الخيار الأول، الوارد أعلاه. 

وليس وراء هذين الخيارين إلا الظلم .. والفتنة، والعياذ بالله.
1/7/2015 
1342- لا بد من الاعتراف بالخطأ! 

لا بد من الاعتراف بأن أخطاءنا يستفيد منها العدو .. وأنها تمد العدو بالقوة والحياة .. وهي سبب مباشر في ضعفنا، وتخلفنا، وما نزل وينزل بنا من مصاب .. هذا الاعتراف هو الخطوة الضرورية والأولى نحو الإصلاح، وتصحيح المسار. 


كان من الحكام العرب رغم كثرة أخطائهم التي جنت على البلاد والعباد بالويلات، والدمار، والخراب ــ وحتى لا يُقال لهم أخطأتم والصواب كذا، وحتى لا يتحملون تبعات أخطائهم ــ يلصقون نتائج وآثار أخطائهم بالاستعمار .. وأيما ضرر أو كارثة تنزل بالبلاد والعباد، والتي هي بسبب من عند أنفسهم، يردونها على شمّاعة الاستعمار .. حتى حفّظوا شعوبهم جميع الأناشيد والأغاني التي تتضمن لعن الاستعمار .. والويل لمن يشير لأخطائهم، ودورها المباشر فيما آلت إليه حال البلاد والعباد! 

وقد وجِد وللأسف من الفصائل الإسلامية المعاصرة من أصيب بهذا الداء .. فأحدهم من جهة ــ مهما كثرت أخطاؤه ــ لا يريد أن يعترف بأخطائه .. ولا بدور أخطائه في تقوية العدو .. وما قد تسببته من مصايب وأضرار للبلاد والعباد .. كما لا يقبل أن يُقال له أخطأت والصواب كذا .. فما أصاب البلاد والعباد من مصائب، ودمار وخراب ــ في نظره ــ هو بسبب من عند الاستعمار الحاقد .. والإمبريالية العاليمة .. والكفر العالمي .. ولا شيء وراء ذلك!

بينما نجد القرآن الكريم عند أول خطأ يقع به الصحابة في موقعة أحد، يقول للمخطئين منهم .. حتى لا يتكرر الخطأ منهم ثانية .. ولا تتكرر الهزيمة بتكرار الخطأ:[ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ]آل عمران: 165.

وقال تعالى:[ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ]الشورى:30. 
4/7/2015 

1343- يتسابقون ويتنافسون فيما بينهم على أطفال سوريا! 

يستغل النصارى المبشرون ظروف الأطفال السوريين في المخيمات .. وحاجتهم الماسة لأسباب الحياة .. فمع كل خدمة .. أو بطانية .. أو سلة غذاء يقدمونها للأطفال، يقدمون معها كتاباً أو قصة أو نشرة .. ترغب الأطفال بالنصرانية، وعقيدة التصليب! 

وكذلك الخوارج الغلاة .. لا يفوّتون فرصة يستطيعون من خلالها أن يصلوا إلى طفل من أطفال سوريا .. إلا واستغلوها أسوأ استغلال .. ففتحوا للأطفال السوريين المعسكرات المغلقة، ليلقنوهم مبادئ الغلو في التكفير .. ويسقوهم جرعات في الحقد على الأمة .. والمسلمين .. وكل من سواهم من المجاهدين .. وليحوّلوا الواحد منهم إلى قنبلة موقوتة، وحزام ناسف سهل الانفجار وقتما يشاؤون .. وفي المكان الذي يشاؤون .. وضد من يشاؤون! 

وهم مع ذلك لا يفوتهم أن يربوا الأطفال على الولاء المطلق لحزبهم .. وزعيم حزبهم .. من دون الولاء لله، ولرسوله، وعامة المؤمنين! 

اللهم احفظ أطفال الشام .. وسلّمهم من كل شرٍّ وذي شر .. اللهم آمين.  
4/7/2015 

1344- أبرز خصال الخوارج الغلاة.

للخوارج الغُلاة صفات، أبرزها:

1- التكفير بالظن، والمتشابهات، والاحتمالات، وبما لا يستوجب التكفير. 

2- انطلاقهم إلى آيات قيلت في المشركين والكافرين، فيحملونها على المسلمين.

3- افتعال المعارك الداخلية؛ داخل صفوف وجماعة المسلمين .. فإن لم يجدوا حاكماً مسلماً يخرجون عليه، خرجوا على جماعة المسلمين ومجاهديهم.

4- تقديم قتل وقتال أهل الإسلام، على قتال أهل الشرك والأوثان .. فيقتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الشرك والأوثان. 

5- الاستهانة والاستخفاف بالدماء، والحرمات المعصومة. 

6- الغدر، والاستهانة والاستخفاف بالعهود، والأمانات.

7- الجرأة والتطاول على أكابر الأمة من العلماء العاملين بزعم الغيرة على الحق .. فلا يحترمون في الأمة كبيراً .. فمن قَبل تجرأ جدهم ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اتَّقِ الله يا محمد .. اعدل!

كما تجرّأ أحفاده وأفراخه الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وغيره من الصحابة، فقالوا لعلي:[ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ]الزمر:65. [ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ ]يوسف:40.؛ يُطالبونه بالحكم بما أنزل الله! فقال لهم: كلمة حق أُريدَ بها باطل!

فمن رأيتموه يتصف بهذه الصفات فاعلموا أنه خارجي جلد، مهما رفع صوته، وأقسم لكم أنه من الموحدين المجاهدين، ومن أهل السنة والجماعة ...!
6/7/2015
1345- دلالات حديث. 

عن المستورد الفهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تقومُ الساعةُ والرومُ أكثرُ الناسِ ". فقالَ لهُ عمرو بن العاص: أبصرْ ما تقولُ؟ قال: أقولُ ما سمعتُ مِنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. قال عمرو: لئنْ قلتَ ذلكَ، إنَّ فيهِمْ لخصالًا أربعًا: إنهُمْ لأحلمُ الناسِ عندَ فتنةٍ، وأسرعُهمْ إفاقةً بعدَ مصيبةٍ، وأوشكُهمْ كرَّةً بعدَ فرَّةٍ، وخيرُهمْ لمسكينٍ ويتيمٍ وضعيفٍ، وخامسةٌ حسنةٌ وجميلةٌ: وأمنعُهُمْ مِنْ ظُلمِ الملوكِ. مسلم. والروم هم أهل الغرب في زماننا. 

قال أهل العلم: بسبب هذه الخصال الحضارية، التي ذكرها عنهم الصحابي عمرو بن العاص، قد آلت إليهم الدولة، وسادوا البلاد والعباد.

قلت: حتى تؤول الدولة والسيادة والريادة للمسلمين ثانية لا بد من أن نتقدم عليهم في هذه الخصال الحضارية، وغيرها من الخصال.  

ويُقال كذلك: ما كانت لتكون هذه الخصال الحضارية عند أهل الغرب، إلا لوجود نظام سياسي متحضر ومتقدم، قادر على إفراز مثل هذه الخصال الحضارية .. فهذه الخصال الحضارية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام السياسي الحاكم .. لا يمكن أن تتحقق في ظل نظام ديكتاتوري فاسد مستبد، متسلط بالجبروت، تنعدم فيه مساءلة الحاكم ومحاسبته .. فثناء عمرو بن العاص رضي الله عنه على تلك الخصال الحضارية التي يتحلى بها  أهل الغرب، هو في حقيقته ثناء منه على نظامهم السياسي الذي يسوسهم، والذي أفرز لهم تلك الخصال الحضارية. 

وفي الحديث إغراء وحض خفي وغير مباشر للمسلمين بأن يلتمسوا لأنفسهم الخصال الإيجابية للنظام السياسي في الغرب .. الذي يحدد للحاكم حقوقه وواجباته، وصلاحياته .. ويمنعه من الظلم، والاستبداد، والتسلط بالجبروت .. كما يحدد آليات مساءلته ومحاسبته .. وتنصيبه وإقالته ــ عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك ــ بيسر وسهولة، وبطريقة متحضرة من غير ثورات، ولا سفك للدماء ..! 

وفي الأثر:" الحكمةُ ضالةُ المؤمنِ حيثما وجدها فهو أحقُّ بها ". وإن كنت أجزم أن إيجابيات النظام السياسي في الغرب .. قد كان للإسلام السبق في الإشارة إليها، والتدليل عليها .. لكن ــ وللأسف ــ قد اهتدوا إليها .. وضللنا عنها .. وحُكِمنا دهراً بنظام جبريّ، مستبد، متسلّط بالجبروت .. الإسلام منه براء!  
7/7/2015 
1346- الحضارة والتحضر. 

ليست الحضارة أو التحضر ــ كما يعتقد البعض ــ التطاول في البنيان أو العمران، ولا في الصناعات المتطورة، بعيداً عن طريقة استخدامها .. ولا في الثراء والتنعم في القصور .. أو ركوب السيارات الفارهة الفاخرة .. فهذا قد يملكه ويتقنه الأشرار، والفجار، ومن لا خلاق لهم!

إنما الحضارة هي نتاج تضافر مجموعة من المفاهيم والقيم الحضارية الراقية الإيجابية، التي تُفرز عند الإنسان سلوكاً إيجابياً راقياً متحضراً.

فالإنسان الغني، الذي يعيش القصور، ويلبس الجديد والجميل، ويأكل ما لذ وطاب من الطعام، ويركب الفاخر من السيارات .. ويملك الشهادات الأكاديمية العليا .. فيحصل على أعلى درجات الألقاب الأكاديمية .. لكنه لا يتورع عن الكذب، والغش، والخيانة، والغدر .. والغاية عنده تبرر الوسيلة .. ولا يسلم الناس من شره وأذاه .. فهذا إنسان ــ باتفاق جميع العقلاء والعلماء ــ متخلف، غير متحضّر. 


وفي المقابل إنسان فقير، يلبس رثَّ الثياب، يعيش في كوخ من طين، يقتات من كدِّ يده، وعرق جبينه .. صادق، أمين، ذو مروءة وإقدام .. ونجدة .. حسن المعاملة والجوار .. يحب الخير للناس، ويبذله لهم بحسب استطاعته .. فهذا ــ باتفاق جميع العقلاء والعلماء ــ إنسان راقٍ ومتحضّر.

ويُقال كذلك ــ على سبيل المثال ــ: الطائرة ليست هي الحضارة أو التحضر .. فالطائرة نتاج وأداة قد تستخدم في الخير، ونقل المسافرين، وبضائعهم .. كما تُستخدَم في الشر، عندما يُقتل بواسطتها الأطفال والأبرياء .. وإنما الحضارة والتحضر ــ فيما يخص هذا المثال ــ تكمن في مجموع المفاهيم والقيم الإيجابية التي أنتجت هذه الطائرة، والتي منها: الاهتمام بالعلم التجريبي، والاستغلال الحسن لموارد الأرض، واحترام الوقت، وتعزيز العمل البحثي .. واحترام العلماء وتعزيزهم .. وغير ذلك من القيم الحضارية الإيجابية .. التي ساعدت على انتاج هذه الطائرة .. ثم هناك أيضاً قيم حضارية أخرى تحدد طريقة استخدام هذه الطائرة استخداماً صالحاً، يصب في خدمة وصالح البشرية .. وما يُقال في صناعة الطائرة، يُقال في غيرها من الصناعات المتطورة الحديثة.  

وعليه، فإن الأفراد، وكذلك المجتمعات، والأمم تتمايز وتتفاضل فيما بينها حضارة وتحضراً .. على قدر ما تمتاز وتتحلى كل أمة من الأمم بقدرٍ أكبر من المفاهيم والقيم الأخلاقية الراقية الإيجابية، التي تعطي وتفرز سلوكاً جيداً، وآثاراً إيجابية راقية، تصب في خدمة ومصلحة الناس ومجتمعاتهم. 
8/7/2015 
1347- آية تختصر الواقع بكلمات.

قد تعددت وتنوعت مآسي وآلام المسلمين .. بصورة لم يشهد التاريخ لها مثيلاً .. في سوريا .. وفي مصر .. وفي اليمن .. وفي العراق .. وفي ليبيا .. وفي تونس .. وفي فلسطين، وفي غزة من فلسطين .. وفي الصومال .. وفي أفغانستان .. وفي بورما .. وغيرها من الأمصار .. وبشهادة واتفاق جميع المراقبين والمحللين المنصفين أن أمريكا ومعها دول الغرب، وروسيا وغيرها من دول الكفر .. ومن ورائهم مجلسهم الأممي .. لا يريدون أن تنتهي تلك المآسي والآلام، ولا أن تُرفَع عن المسلمين وعن بلدانهم .. إلا وفق شروطهم المهينة والمذلة والمجحفة للإسلام والمسلمين .. وفي كثير من الأحيان ــ بصورة من الصور ــ يكونون متواطئين ومشاركين في تلك الآلام والمآسي .. وسبباً مباشراً في حدوثها واستمرارها .. وأحسنهم حالاً من يكتفي بالتفرّج، والفرحة تغمره، وتعلوه!

هذا الواقع المؤلم، الذي نعايشه ونكابده، تختصره آية كريمة في بضع كلمات، ومع ذلك كثير منا يمر عليها، وهو غافل عنها، وعن دلالتها:[ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ]آل عمران:120. وحتى يستمر فرحهم بما يصيبنا من سيئات لا بد من أن تستمر تلك السيئات، وتستمر تلك الآلام، والمآسي .. مهما طال الزمن .. ومهما تكاثرت وتضاعفت تلك الآلام والمآسي! 

قال تعالى:[ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ]آل عمران:120.
12/7/2015 

1348- الاتفاق الأمريكي الغربي مع إيران حول ملفها النووي.

الاتفاق الأمريكي الغربي مع إيران، حول ملفها النووي .. يدفع ضريبته بصورة مباشرة أهل السنّة في العالم .. وبخاصة منهم أهل السنة في الشام .. ولما كان الاتفاق ينتهي إلى هذه النتيجة .. كان لا بد من أن يتفقوا!

14/7/2015 
1349- لسان حال أبي قتادة الفلسطيني!

إما أن تصغوا إلي .. وتدخلوا في طاعتي .. وترجعوا إلي فيما اختلفتم .. وما أنتم فيه .. وتعظموني وتفخّموني .. وإلا سلطت عليكم قلمي، وجام غضبي .. وشططي .. وسوء فهمي وظني على المتشابه من كلماتكم ومواقفكم .. ففضحت عوراتكم .. وقدمت فيكم سوء الظن .. وخونتكم .. وجرمتكم .. ورميتكم بالعمالة للغرب والشرق .. هذا لسان حال أبي قتادة الفلسطيني مع مجاهدي الشام .. وبخاصة منهم أبطال ومجاهدي أحرار الشام، حفظهم الله!

كان من آخر فتنه وخربشاته رده السيء الظن والفهم على الأخ المجاهد " أبي عز الدين، لبيب النّحاس "، مدير مكتب العلاقات الخارجية في أحرار الشام. 

عجيب أمر هذا الرجل؛ قد آثر وفضّل السجن لأكثر من عشر سنوات في سجون الغرب، على أن لا يعيدوه إلى بلده الأردن .. رغم العهود والتطمينات، والمواثيق الكثيرة التي أعطتها الأردن للحكومة البريطانية .. بأن لا يمسوه بسوء!
اعترض .. واستأنف الحكم مراراً وتكراراً في قضاء الغرب والغربيين .. واشتكى إلى المحكمة الأوربية .. على المحاكم البريطانية .. مستعطفاً إياهم أن يبقوه في سجون بريطانيا والغرب ولا أن يعيدوه إلى الأردن ... ثم هو في المقابل عندما تصدر أي كلمة متشابهة حمالة أوجه ومعان .. عن مجاهدي وأشراف وأبطال الشام .. تقتضيها السياسة الشرعية ..  سرعان ما يسيء بهم الظن .. فيرميهم بالخيانة والعمالة للغرب، والغربيين .. ويحرض الأمة عليهم !

فما هو حلال له .. فقليله حرام على غيره .. حقاً قد صدق فيه الحديث:" إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئتَ ".
22/7/2015 
1350- مشروع جماعة الدولة " داعش ".
قلنا من قبل، ونقول: إن جماعة الدولة " داعش " .. يملكون مشروع استنزاف الأمة لا غير ..  فهم لا يملكون مشروع دولة، فضلاً عن مشروع الخلافة .. كما يتشبّعون .. وهذا من جملة الأسباب التي تحمل الأعداء على أن يصبروا على وجودها، وتمددها في مناطق المسلمين السنّة!
إضافة إلى أن الغلو الذي هم عليه .. والذي هو سمتهم الغالبة .. جسم غريب ومستهجن .. لا يُعرَف عن الأمة من قبل أنها قبلت به، وعايشته راضية. 
فإن قيل: من الذي يملك مشروعاً إذاً ..؟
أقول: الذي يملك مشروع دولة .. هم أهل الوسط من الأمة؛ الذين لا يجنحون في دينهم، ودنياهم إلى إفراط، ولا إلى تفريط .. على اختلاف مسميات جماعاتهم، وتكتلاتهم .. وهم الجماعة، والسواد الأعظم من الأمة. 
23/7/2015

1351- التكفير الذي ننكره.
نحن لا نحارب التكفير المنضبط بضوابط الشرع .. معاذ الله .. فالتكفير المنضبط بضوابط الشرع، حكم شرعي كأي حكم شرعي آخر .. لا بد من اعتقاده وإظهاره .. وإنما نحارب وننكر الغلو والشطط في التكفير .. التكفير بغير موجب شرعي يستدعي التكفير .. ومحاربتنا وإنكارنا للغلو في التكفير .. لا يعني أننا نتساهل مع الإرجاء، وأهله .. الوجه الآخر من التفريط!

23/7/2015

1352- نصيحة للأخوة في جبهة النّصرة. 

ذكرنا هذا المعنى من قبل تلميحاً مراراً وتكراراً .. وها نحن نذكره الآن تصريحاً إبراء للذمة، ونصحاً للأمة، فأقول للأخوة في " النصرة ": إذا اقتصرتم في مرجعيتكم على أبي قتادة الفلسطيني، ومن يتبع له .. فتصغون إليه .. تستفتونه في الدماء والحرمات .. والحقوق والواجبات .. وفي شأن الثورة الشامية ومستقبلها .. اعلموا أن الأمر قد ينتهي بكم إلى أن تضعوا السيف في المسلمين من أهل الشام وأبنائهم ومجاهديهم .. وهو ما نكرهه لكم  .. ونعيذكم من أن ينتهي جهادكم إلى هذا المنتهى!

وقد حصل ذلك من قبل مع من أصغوا للرجل في الجزائر .. فلما سفكوا الدماء المعصومة .. وانتهكوا الحرمات المصانة .. وانحرفت مسيرة جهادهم .. بناء على فتاوى الرجل وتوصياته ووساوسه .. وتكشفت السوءات .. وتكاثرت لعنات المظلومين على الفاعلين ومن أفتاهم .. انتكص المفتي الفتّان على عقبيه .. وتبرأ ممن صنعهم على عينه .. وغذاهم بفتاويه ومقالاته الباطلة .. وقال: إني بريء منكم .. ومما تفعلون .. إني أعلم ما لا تعلمون .. ولكن بعد أن وقع المحظور، وحصل المكروه .. ولات حين مندم .. وما " فتوى عظيمة الشان في قتل الذريّة والنسوان "، عنكم ببعيد.

فإن قلتم: ما المطلوب ...؟

أقول: وسّعوا صدوركم .. والتفتوا يمنة ويسرة من حولكم .. انفتحوا على علماء الأمة .. واسمعوا منهم جميعاً .. وأحسنوا الإصغاء إليهم .. وبخاصة منهم علماء سوريا أصحاب الجرح والمحنة .. أفقه الناس بواقعهم .. حتى ممن ترون أنه يخالفكم في بعض التوجهات والسياسات .. فقد يكون الحق معه .. والحق ضالة المؤمن أينما وجده انقاد إليه وأخذ به. 
25/7/2015 

1353- حتى لا نظلم أهل السُّنَّة في العراق.
لم يكن بمقدور أهل السنة في العراق أن يواجهوا خطر ومجازر الشيعة الروافض، الذين تقودهم إيران .. وفي نفس الوقت يواجهون خطر وجرائم الخوارج الدواعش ... والخوارج الدواعش في العراق أدركوا هذا المعنى، فخيروا أهل السنة في العراق ــ منذ اللحظة الأولى ــ بين حرب الإبادة، المجلية، وحرب المفخخات والاغتيالات والمجازر الجماعية، أو الدخول في طاعتهم، والقتال تحت رايتهم واسمهم ضد الفريق الآخر الذي يتهدد وجودهم وكيانهم، وحرماتهم من الشيعة الروافض ... فكان لا بد لهم من أن يختاروا أقلّ المرين .. وأقل الشرين والضررين .. وهو القتال دون دينهم وحرماتهم وحقوقهم ضد الشيعة الروافض، ومجوس الفرس .. باسم داعش، وتحت رايتها ..!
وبالتالي هذه الانتصارات التي تحققها داعش في العراق على نظام وحكومة الشيعة الروافض في العراق .. هي في حقيقتها وغالبيتها تتحقق على أيدي مجاهدي أهل السنة والجماعة من أهل العراق وأبنائه .. وإن كان في العلَن وعبر وسائل الإعلام تُذكر هذه الانتصارات باسم داعش .. ويقطف ثمارها خوارج داعش. 
هذا هو الواقع .. وهو في كثير من الأحيان يؤثر سلباً على معنويات مجاهدي أهل السنّة في العراق .. ونحن نتفهمه إلى حين .. لكن ليس هو الواقع الذي يُرضي أهل السنة في العراق، ويحقق لهم طموحاتهم وأهدافهم .. لذا نسأل الله تعالى لهم النصر والتوفيق، وأن يدبّر لهم .. ويمكنهم من فرض خيار ثالث على أرض العراق .. طرف ثالث مستقل وقوي يكون أحسن تمثيلاً .. بعيداً عن شر الخوارج الدواعش .. وعن شر وجرائم وخطر الشيعة الروافض؛ عملاء وأذناب مجوس إيران. 
27/7/2105

1354- يُطالبون بالدليل على غلوهم، وفي كلماتهم الدليل!
استُوقفت على تسجيل لوافد إلى سوريا يُقاتل مع الخوارج الدواعش .. يقول في تسجيله، ناصحاً الناس في أن ينضموا إلى " داعش ": لا تصدقوا ما يقولونه عنا ــ أي عن جماعته داعش ــ بأننا خوارج .. وأننا نكفر أهل الشام .. فإنهم يكذبون عليكم .. نريد منهم دليلاً واحداً فقط!
ثم هو في نفس التسجيل يتوعد كل ما سواهم من مجاهدي الشام .. بجميع فصائلهم ومكوناتهم .. ومن يواليهم، وينصرهم .. بالشر والقتل، والمفخخات .. ويرميهم بأنهم صحوات .. وكفار .. ومرتدين .. وأن " الدولة "، هي الجماعة الوحيدة التي هي على حق .. إلى آخر دعاويهم المشروخة!
يُطالب بالدليل .. وينفي وجود الدليل على غلوهم، وأنهم من الخوارج .. وفي كلماته، وتصريحاته .. أصرح وأوضح دليل على غلوهم، وأنهم من خوارج العصر الأجلاف ..؟!

ومثل هذا كثير .. وأحدنا لا يجد عنتاً لو قصد الاستماع إلى كلماتهم، وتناقضاتهم، وكذبهم في عالم اليوتوب ..!
[ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ]الحج:46. 
28/7/2015
1355- صفة قديمة جديدة للخوارج.
صفة قديمة جديدة للخوارج؛ وهي أنهم يُقاتلون حتى يُقتَلوا، فلا يرجعون حتى يُقتَلوا .. ولا ينكفئ شرهم إلا بقمع بالغ، وقهر ظاهر .. قال الغزالي في كتابه " منهاج العابدين ": مثلُ هوى النفس كمثل الخارجي الذي يُقاتل تديناً، لا يكاد يرجعُ حتى يُقتلَ ..."اـــ هـ. الله المستعان. 
31/7/2015
1356- وفاة الشيخ المجاهد الملا محمد عمر رحمه الله.

فقد تناولت اليوم وسائل الإعلام خبر وفاة الشيخ المجاهد الملا محمد عمر .. فقد عاش الشيخ حميداً .. وفيّاً .. خفيّاً، نقيّاً، تقيّاً .. صادق الولاء لله، ولرسوله، وللمؤمنين .. ومات ــ بإذن الله ــ شهيداً .. ولا نزكيه على الله .. نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة .. وأن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء، والصّديقين، والشهداء .. اللهم آمين .. وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

31/7/2015 
1357- فتوى حول العمل العسكري التركي الأخير في سوريا. 

سؤال:كيف تقيّمون الموقف التركي الأخير، وتدخلها العسكري في الشأن السوري .. وما هو حكم الشرع في ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد كثر السؤال حول هذا الموضوع، ولكي نجيب عنه إجابة صحيحة وافية، لا بد أولاً من أن نوصف واقع المسألة توصيفاً دقيقاً ومنصفاً .. ثم بعد ذلك نبين الحكم الشرعي في هذا الواقع.

فأقول: منذ سنوات .. ثلاثة طوائف تُسيم الشعب السوري المسلم القتل، والدمار، والخراب .. وتحرق عليه بيوته .. وتسفك الدم الحرام .. وترتكب بحقه الجرائم والمجازر التي لم يشهد لها تاريخ الشام من قبل مثيلاً: النظام النصيري المجرم .. وحزب الـ " Pkk "، الشيوعي الانفصالي، المجرم .. وخوارج العصر الدواعش المجرمين .. شر الخلق والخليقة .. الذين لم يوفروا جريمة بحق أهل الشام إلا وارتكبوها .. ولا يزالون. 

الموقف التركي الأخير باختصار يتلخّص بعمل عسكري ضد هذه الفرق والطوائف المجرمة الثلاثة الآنفة الذكر .. دفاعاً عن مصالح تركيا .. ومصالح الشعب السوري المسلم سواء ..[ لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ]الأنفال:37.

إضافة إلى حظر جوي يمنع طيران الطاغوت النصيري من أن يرمي براميله المتفجرة على مناطق واسعة من الأراضي السورية .. وبذلك يسلم الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ من القتل تحت الهدم والدمار .. كما قد يعيد هذا الإجراء مئات الآلاف من المهجّرين السوريين إلى منازلهم.

فإن علم ذلك علمت بالضرورة أن النقل والعقل يقران ويباركان هذا الإجراء العسكري التركي .. وهو إجراء يستحق من أهل الشام، ممثلين بمجاهديهم وثوارهم .. أن يشكروا تركيا حكومة وشعباً على هذا الموقف الداعم الأخوي والنبيل .. وأن يُحسنوا التعاون والتعامل معه بإيجابية، وفق مقتضى الشرع، ومصلحة البلاد والعباد. 

يُضاف إلى ذلك أن تركيا ــ حكومة وشعباً ــ منذ الأيام الأولى من الثورة الشامية .. قد وقفت من الثورة .. ومن الشعب السوري المستضعف موقف الأخوة والعقيدة .. والنصرة .. والرحمة .. وحسن الإيواء والجوار .. والخلق الحميد .. ولا تزال .. لا ينكر ذلك إلا ظالم جحود حقود مكابر، أو جاهل أعمى البصر والبصيرة. 

هذا معنى لا ينبغي أن يُغفَل عنه عند الخوض في هذا الموضوع .. وعند تحديد الموقف منه .. والإجابة عن السؤال الوارد أعلاه. 

أعلم أن أفراخ الخوارج الغلاة .. وشيوخهم .. سينخرون .. ويشغبون .. ويزبدون .. ويهددون .. ويكفّرون .. ليرهبوا مخالفيهم .. وقد بدأوا يتجهزون ويمهدون ليرفعوا عقيرتهم وأصواتهم أكثر بتكفير أهل الشام، ومجاهديهم .. ويحملون عليهم النصوص التي قيلت في المشركين والكافرين .. على اعتبار أن أي تعاون بين أهل الشام ومجاهديهم .. والأتراك على دفع عدوان الطوائف الثلاثة المجرمة الآنفة الذكر أعلاه .. هو تعاون على التوحيد .. والموحدين .. والإسلام والمسلمين ..!!
وهذا لعمر الحق من قبيل قلب الحقائق والمعاني وعكسها .. وكأن النظام النصيري المجرم، وما يرتكبه، وال " Pkk "، الملحدين الانفصاليين وما يرتكبونه .. ومجرمي خوارج العصر وما يرتكبونه .. هم الإسلام والمسلمون .. من يتعاون على رد عدوانهم وبغيهم وجرائمهم .. ومجازرهم .. ويُطفئ نار أحقادهم عن بيوت الناس والمستضعفين .. هم الآثمون .. وهم الذين اعتدوا على الإسلام والمسلمين؟!
الله تعالى يقول:[ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ]المائدة:2. بينما هؤلاء ــ بغلوهم وظلمهم، ولسان حالهم ــ قد عكسوا الآية الكريمة، فقالوا: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى .. ثم سموا فعلهم الشنيع هذا إيماناً وإسلاماً، وتوحيداً .. ومن يخالفهم فهو ضد التوحيد والإسلام!

لا غرابة، فإن الخوارج الأوائل ــ السلف الطالح لهؤلاء ــ قد فعلوا نفس هذا الفعل وأشد .. فانطلقوا إلى آيات قيلت في الكفار والمشركين .. فحملوها على المؤمنين من أصحاب رسول الله، فكفروهم، وقالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ــ بعد أن كفروه!ــ:[ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ ]يوسف:40. وقالوا له يا علي: [ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ]الزمر:65. 

إنها سنن الخوارج الغلاة تتكرر في كل زمان .. كلما ذهب منهم قرن، ظهر قرن .. إلى أن يظهر آخر قرن لهم مع المسيح الدجال، فيُقتلون ويندرسون معه .. وتكفير الخوارج لنا ولمسلمي الشام ومجاهديهم .. لا يزيدنا إلا ثباتاً ويقيناً بأننا ولله الحمد على الحق .. وأننا ــ بفضل الله ــ قد هُدينا ووفقنا لموقف الحق فيما اختُلف فيه .. وأن المخالفين لنا من فجار خوارج العصر هم على باطل وضلال .. كفانا الله والمسلمين شرهم بما شاء، وكيفما شاء .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
31/7/2015
1358- الموالاة التي تُخرج صاحبها من الملة.

الموالاة التي تُخرج صاحبها من الملة، لها صور:

منها: الانتصار بالكافر على إسلام المسلم، سواء كان هذا المسلم ظالماً أم غير ظالم؛ لأنه انتصار على الإسلام، وليس على الظالم وظلمه. 

ومنها: الانتصار بالكافر على المسلم، لكونه مسلماً يتدين بالإسلام .. فهذا أيضاً موالاة كبرى تخرج صاحبها من الملة، وهو متقارب للمعنى الآنف الذكر أعلاه، أو نفسه.

ومنها: موالاة الكافرين لدينهم، وباطلهم .. فهذا أيضاً من الموالاة الكبرى، التي تُخرج صاحبها من الملة، وعلى هذه الحالات الآنفة الذكر أعلاه تُحمَل آيات الولاء، كقوله تعالى:[ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ]المائدة:51. وغيرها من الآيات. 

وما سوى ذلك من الصور لا تدخل في الموالاة الكبرى، بل بعضها جائز وواجب: 

منها: أن تنصر الكافر المظلوم على المسلم الظالم، وتسترد حقّه ممن ظلمه .. فهذا النوع من النصرة للكافر المظلوم واجبة .. فضلاً عن أن يُقال عنها حرام، أو كفر .. كما في الحديث:" انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " فقال رجل: يا رسولَ الله، أرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال:" تحجزه، أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره " البخاري. 

قال رجل: يا رسولَ الله ما العصبيّة؟ قال:" أن تُعين قومَك على الظلم ".

وقال صلى الله عليه وسلم:" من نصَرَ قومَه على غير الحق فهو كالبعير الذي رُدِّيَ فهو يُنزَعُ بذنبه "[صحيح سنن أبي داود:4270]. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" إن الناسَ إذا رأوا الظالمَ، فلم يأخذوا على يديه أوشكَ أن يعمهم الله بعقاب منه "[صحيح الجامع:1973]. 

وقال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ]المائدة:8.

ومنها: الإحسان إلى الكافرين، والبر بهم، وإعمال الرفق والرحمة معهم، وحسن المعاملة .. ممن لهم حق البر والإحسان، كالوالدين، والجار، ومن دخل من الكافرين في ذمة وعهد وأمان المسلمين .. فهذا النوع من الرفق، والبر والإحسان في المعاملة .. جائز وواجب .. فضلاً عن أن يُدرَج في خانة الموالاة الكبرى ..! 

ومنها: أن تستعين بالكافر لدفع ظلم وبغي وعدوان المسلم الظالم عنك، في حال لم تقدر على دفع ظلمه وبغيه بنفسك، أو لم تجد من المسلمين من يعينك على دفع ظلمه وبغيه والانتصاف لك منه .. شريطة أن لا تؤدي هذه الاستعانة إلى مفسدة ومظلمة أعظم من المفسدة والمظلمة المراد إزالاتها .. فهذه الصورة من الاستعانة والاستنصار بالكافر، بشرطها الآنف الذكر، أيضاً جائزة .. قد دلت عليها نصوص الشريعة وأجازها الفقهاء العلماء .. ولمن أراد أن ينظر في أدلة المسألة أكثر، فليراجع مقالتنا المعنونة:" الانتصار بالكافر على دفع ظلم وبغي المسلم ". ومقالتنا " مسألة التحاكم إلى الطاغوت ".  

خلاصة القول: لا يساوي بين جميع حالات وصور الموالاة والاستعانة الواردة أعلاه، ويجعل حكمها واحداً، ويدرجها جميعها في خانة الموالاة الكبرى إلا جاهل، أو خارجي جلد. 
1/8/2015

1359- الفقه المخنوق!

فريق منّا، بعضهم يُحسَب على الدُّعاة .. يظنون أنفسهم الوحيدين على كوكب الأرض .. لا ينظرون لأبعد من أنوفهم .. وأهوائهم .. همّهم الأكبر كيف يحكمون على الناس، وعلى دينهم .. ومقاصدهم .. هذا كافر، وهذا مسلم .. هذا في الجنة وهذا في السعير .. هذا ضال وهذا فاسق .. مثلهم كمثل سيّاف يسلط سيفه على رقاب العباد .. فمن أطاعهم نجا، ومن عصاهم هلك .. لا دور لهم يُذكَر في مجال الإصلاح والبناء .. وهداية الناس .. وتوحيد الكلمة والصف .. وتأليف القلوب على الحق والخير .. والطاعة .. ولا نظر ولا اجتهاد لهم في المصالح والمفاسد .. ولا اعتبار ولا مراعاة عندهم للمآلات .. وما قد تفضي إليه الأمور! 

يُنفّرون ولا يبشرون .. ويُعسّرون ولا ييسرون .. ويفرقون ولا يوحّدون .. فإذا ضاقت واشتدت زادوها شدة وضيقاً، واختناقاً!

الحديث عن الحكمة .. والرفق .. والمصلحة .. والرحمة .. والمحبة .. والعدل .. والحريّة .. والضرورات وما تبيحه .. والسياسة الشرعية وما تقتضي من مواقف .. عندهم انبطاح، وخنوثة فكرية، وإرجاء .. ومثار استهزاء وتهكم! 

لا يحتاجون لشيء من هذه المفاهيم، والقيم، والمصطلحات .. لأنهم لا يعملون .. ولا يحبون أن يعملوا .. ولا يملكون مشروع بناء قابل للصمود والحياة .. فعملهم مقصور على النّقد والتكفير!

هؤلاء هم من عنيتهم بذوي " الفقه المخنوق " .. أعاذنا الله منهم، ومن شرهم .. ومن اختناقاتهم!
1/8/2015

 1360- الحاكمُ والنّظام!

أحياناً يرث الحاكمُ نظاماً علمانيّاً، جاهليّاً، فاسداً، ظالماً .. ضارباً جذوره في المجتمع، وفي نفوس الناس .. منذ عقود .. قد ورثه ممن سبقه من الحكام، قد يعجز عن تغييره، وتصحيح مساره دفعة واحدة .. وفي زمن قصير .. ومثل هذا الحاكم لا يُجرى عليه حكم النظام الذي ورثه ممن سبقه .. حتى يُعرَض على ضابطين: 

أولهما: يُنظَر إليه؛ هل هو صادق الولاء لله، ولرسوله، وللمؤمنين، أم لا ...؟ 

ثانيهما: هل فترة حكمه تشهد تحسينات وإصلاحات على جميع المستويات، ويبذل جهده المستطاع في الإصلاح، والتغيير أم لا ...؟ 

فإن كان صادق الولاء لله، ولرسوله، وللمؤمنين .. ثم هو يبذل جهده المستطاع والممكن في الإصلاح، والتغيير .. فهذا حاكم مسلم ــ حتى لو كان النظام أو المجتمع الذي يحكمه غير إسلامي ــ يتسع بحقه التأويل، وتتسع له الأعذار، ويُحسّن به الظن ما أمكن لذلك سبيلاً .. مثاله في التاريخ الإسلامي الملك العادل النجاشي .. وصلاح الدين الأيوبي لما كان الوزير الأول والمتنفّذ في دولة الملك العاضد الفاطمي .. ويوسف عليه السلام لما أصبح عزيز مصر، في ظل حكم الملِك. 

أما إن لم يكن صادق الولاء لله، ولرسوله، وللمؤمنين .. ثم هو يحرص على تكريس ما ورثه ممن سبقه من الحكام، من كفر، وظلم، وفساد .. ولا يبذل جهده المستطاع والممكن في الإصلاح، والتغيير .. فهذا ليس حاكماً مسلماً .. وهو يتحمل تبعات ممن سبقه من الحكام .. وتُجرى عليه أحكامهم، وأحكام النظام الذي يحكمه. 

فإن فهمت ذلك جيداً .. استرحت وأرحت .. وعدلت .. وملكت الميزان الذي به تزن الحكام .. وتجنّبت مزالق أهل الإفراط والتفريط .. الغُلاة والجُّفاة سواء. 
2/8/2015 
1361- أكثرهم معارضة واعتراضاً. 

لمّا أفتينا بجواز الاستعانة بالأتراك لضرورة دفع العدوان الثلاثي الشرير: النظام النصيري، وال PKK، والخوارج الدواعش .. عن الشام، وأهل الشام .. لُحِظ أن أكثر من اعترض، وعارض، وهدّد، وأزبَد، هما النظام النصيري المجرم .. والخوارج الدواعش المجرمين .. لأن مصلحتهما تكمن في استمرار القتل، والتهجير، وارتكاب المجازر بحق الشعب السوري .. ويريدان أن تبقى يدهما مطلقة ومشرعة في القتل والذبح .. كيفما شاءا .. كفانا الله شرّهما، وشر كل من أراد بالإسلام والمسلمين شراً وسوءاً. 

تقول لهم: الاستعانة لضرورة إطفاء نار الخوارج الغلاة وغيرهم عن بيوت المسلمين .. ورد عدوانهم وبغيهم وظلمهم .. وإيقاف جرائمهم وغدراتهم .. فيقولون لك: أنت توالي الكفار على الإسلام والمسلمين .. فالعدوان والبغي، والظلم .. والمجازر والجرائم والغدرات .. والنيران التي تحرق المسلمين في بيوتهم .. تعني عندهم الإسلام والمسلمين ...... عنزة ولو طارت!

3/8/2015 

1362- وفاة الملا محمد عمر قبل أكثر من عامين أعطاني جواباً عمّا كنت أسأل عنه
وفاة الملا محمد عمر رحمه الله قبل أكثر من سنتين .. أعطاني تفسيراً لهذا التهاون والتوسّع في تنفيذ العمليات المُسماة بالاستشهاديّة! .. والتي كانت تستهدف وتصيب الأبرياء والمدنيين الأفغان أكثر من الأعداء .. حيث كنت أتساءل في نفسي كيف للشيخ رحمه الله أن يرضى بهكذا عمل .. أو يأمر به؟!
لم نعهد على الشيخ طيلة فترة جهاده وحكمه الموافقة على هكذا عمل .. أو القيام بهكذا عمل .. لكن جاء الجواب واضحاً .. بالإعلان عن وفاته قبل أكثر من عامين ... وأنّى لميت أن يُسأل عمّا يفعله الأحياء من بعده، مما هو ليس من منهجه، ولا عمله؟!
4/8/2015

1363- نداء إلى الفصائل في الغوطة الشرقية.
نوصي جميع الفصائل المتواجدة  في الغوطة الشرقية، وعلى رأسهم جيش الإسلام أن يتقوا الله فيما بينهم، وأن لا يدعوا فرجة للشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء .. أو أن يحرش فيما بينهم .. وأيما تقاتل ــ لا قدر الله فيما بينهم ــ مهما كانت الأسباب، وبخاصة في هذه الظروف .. فهو مرفوض، والقاتل والمقتول منهم في النار .. كما ورد ذلك في الحديث الشريف. 


وأن تكون جهودهم متحدة في اتجاه واحد؛ وهو مواجهة النظام النصيري المجرم .. ومساعدة إخوانهم وفك الحصار عنهم .. في الزبداني، وداريا .. لا نقبل منهم أقل من ذلك .. حفظ الله المجاهدين .. وسدد خطاهم ورميهم، ووحد صفوفهم، وآلف بين قلوبهم .. اللهم آمين.


7/8/2015 
1364- إيّاكَ أن تكون مستبداً. 
إيّاكَ أن تكون مستبداً وأنت لا تدري ...!
إذ منَّا إن لم تُطاوعه فيما يأمر به، وينهى عنه .. أو يرتئيه .. سرعان ما تراه يهدد بتقديم استقالته من الجهة أو الجماعة التي يعمل معها ...!
العمل الجماعي عنده .. أن تمشي الجماعة وفق ما يخط لها، ويرتئيه .. أو الاستقالة والاعتزال .. الذي يعقبه ــ غالباً ــ التهجم والتّشهير!
الشورى عنده أن يكتفي بإعلامك ما عزم على فعله .. وما عليك سوى أن توافق وتوقع على ما عزم عليه.
يشكو الآخرين أنهم لا يُصغون إليه، ولا يسمعون منه .. وأنهم مستبدون .. وهو في المقابل قد يكون أكثر منهم صمّاً وإعراضاً عما يقوله ويرتئيه الآخرون ..!
ولهذا الفريق من الناس نقول: ماذا تركتم للشورى ...؟!
وهل الشورى إلا تباين الآراء فيما اختُلف فيه .. ثم الاهتداء إلى أمثل الآراء والأقوال من خلال ما تتواطأ عليه الأكثريّة.
اتقوا الله في أنفسكم، وفيما استُئمنتم عليه من أحوال الناس ...!
10/8/2015 
1365- إدانة القصف الأمريكي لقرية أطمة!

ندين بشدة القصف الأمريكي المجرم لقرية أطمة الصابرة والمحتسبة، والمجاهدة بأهلها .. والذي كان ضحيته الأبرياء والمدنيين من الأطفال وغيرهم .. كما ندين كل قصف أمريكي يستهدف أهل الشام، وثوارهم، ومجاهديهم .. أيّاً كانت الذرائع والمبررات.

هذا القصف الإجرامي لا يستفيد منه إلا فريقان: النظام النصيري المجرم؛ حيث قد وجد من يشاركه قتل الشعب السوري، ورميه بالصواريخ والبراميل المتفجرة ..!

أما الفريق الثاني فهم خوارج داعش، حيث وجد هذا الفريق من يُشاركه قتل الصحوات والمرتدين من الشعب السوري، بزعمه .. كما وجد في هذا القصف عوناً له على استقطاب مزيد من الأعوان والأنصار، الناقمين على أمريكا .. والمتضررين من قصفها .. على اعتبار أنه ضد أمريكا .. أو الفريق الوحيد الذي يمثل العداوة لأمريكا .. زعموا .. فهذان الفريقان هما الأكثر فرحاً وطرباً، واستفادة من القصف الأمريكي المجرم .. وما سواهما من الفرقاء والفصائل .. فكلها متضررة من هذا القصف الإجرامي .. وهذا التدخل السافر والمرفوض .. وأكثرها تضرراً هم المدنيون والأبرياء من الشعب السوري المنكوب!
11/8/2015
1366- حتى لا نتهرّب من المسؤولية لا بد من الوضوح والمكاشفة. 

لا خلاف أن أمريكا مجرمة في استهدافها للأبرياء على ثرى الشام الطهور .. وأن عملها مدان، ومُجرّم .. لا نجد لها مبرراً فيما تقدم عليه وتفعله .. مهما كانت المبررات .. وعند كل حدث سنكرر تجريمها ولعنها. 

ولكن لو نظرنا للحدث من وجه آخر .. من الذي جرأ أمريكا على فعالها القذرة هذه، وأوجد لها المبرر أمام شعبها .. وشعوب ودول العالم .. لكي تفعل ما يحلو لها .. أليس هو إرهاب القاعدة .. والإرهاب العالمي؟!

فأمريكا ستستهدف المدنيين من الأطفال، والنساء، والشيوخ، وغيرهم .. كما ستستهدف ما يروق لها من الفصائل الثورية والجهادية الشامية .. لكن تحت عنوان، وذريعة وشمّاعة استهداف إرهاب القاعدة، والإرهاب العالمي ..!

فكما كان الطاغوت بشار اللعين يبحث عن مسمى القاعدة والإرهاب العالمي .. ليتقوى به على جرائمه .. ولكي تسهل عليه المهام القذرة .. كذلك أمريكا وحلفاؤها الصليبيين بحاجة إلى هذا المسمى ليتقووا به على تدخلهم في شؤون الثورات، والشعوب .. وعلى ارتكاب جرائمهم .. ولتسهل عليهم مهامهم القذرة .. وقد وُجد ــ وللأسف ــ من يُعطي الفريقين ما يريدان!

فالعنوان هو استهداف القاعدة والإرهاب العالمي .. بينما على الأرض يكون غالب الضحايا من المدنيين وممن ليس لهم علاقة بالإرهاب العالمي .. كما يكون التدخل السافر في شؤون الشعوب وحقوقها، وحرياتها .. وقد فعلت أمريكا ذلك من قبل في الباكستان، وأفغانستان، واليمن وغيرها من الأمصار ..!

وحتى لا تتكرر هذه المأساة على أرض الشام .. وحتى لا نعطي الذريعة للإجرام الأمريكي الصليبي أن يمارس جرائمه بحرية على ثرى الشام الطهور .. وحتى لا نسهّل عليه المهمّة .. فتكثر ضحايا جرائمهم من المدنيين، وممن لا علاقة لهم بالقاعدة، وأعمالها .. حتى نتفادى هذا كله كان طلبنا المبكّر منذ السنة الأولى من الثورة، من الأخوة في " جبهة النصرة "، أن يفكوا ارتباطهم بمسمّى القاعدة .. وأن لا يربطوا الثورة الشامية بالقاعدة!


فاستجاب قليلهم، بينما أكثرهم قد غلّب ــ ولا يزال ــ الولاء الحزبي، والعصبية العمياء لمسمى القاعدة .. على مصلحة الإسلام، والمسلمين بعامة .. ومصلحة الشام وأهل الشام، وثورتهم بخاصة. 

وهؤلاء مهما تعامَوا .. وتعنّتوا .. واستعلوا على الحقيقة والواقع .. فهم سبب في الوزر .. قد ساعدوا عليه .. ويسروه وسرّعوه .. وهم شركاء فيه .. وفيما ترتكبه أمريكا ومن معها من حلفائها الصليبيين من جرائم ومجازر بحق المدنيين من الشعب السوري، وبحق ثورته، ومجاهديه، وكل من أراد نصرته بحق .. فالأحمق، ومن يُثيره ويتحرّش به ــ فيما يمكن تفاديه ــ كلاهما شركاء في وزر ما يصدر عن الأحمق من عمل خاطئ ومشين.

وإن لم يفكوا ارتباطهم اليوم .. قد يفكوه غداً .. وربما بعد سنوات .. لكن بعد فوات الأوان .. وبعد أن تكون قد سُفكت دماء كثيرة بريئة على مائدة القاعدة .. وتحت مسمى وزعم القاعدة والارتباط بها .. كان بالإمكان تفاديها منذ زمن، لو شاء هؤلاء المتحزّبة المتعصبّة أن يفعلوا .. ولسوف يُسألون.
13/8/2015

1367- سؤال متعلق بقيام الحدود؟


السؤال: السلام عليكم ورحمة الله .. سؤالي، حول هذه الآیة المبارکة:[ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ]النور:2. هل هذه الآیة خاصة بحد الزنیٰ، أم هي عامة في کل الحدود؟ وهل یجوز أن یشهد هذه الحدود غیر المؤمنین؟ وهل یجوز حضور الأطفال والنساء؟ وما حکم نشر مقاطع من هذه الحدود عبر الوسائل التواصل الاجتماعي...یوتیوب وغيرها ... وجزاکم الله کل خیر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الآية الكريمة خاصة بحد الزّنى .. ولا يمنع من القياس عليه في بقية الحدود .. لأن من أغراض الحدود والإشهاد عليها التأديب للمحدود ومن يُشاهد قيام الحد .. وعليه فكل من يستحق التأديب، أو أن يُقام عليه الحد لو وقع في موجبه، يجوز له أن يشهد إقامة الحد، من المؤمنين والمؤمنات، من الرجال والنساء سواء، وكذلك أهل الذّمة ممن يعيشون مع المسلمين في ديارهم .. أما الأطفال فلا يجوز إشهادهم إقامة الحدود؛ لأنهم دون السن الذي يوجب عليهم الحد. 

والطائفة لغة وشرعاً تُطلَق على الفرد الواحد فما فوق .. أما أن تُعرَض إقامة الحدود عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي .. ليراها الجميع .. فهذا لا يجوز .. وهو من التعدي والظلم .. والتشهير الزائد .. والله تعالى أعلم. 
26/8/2015

1368- من مهارات العمل الجماعي. 

من العاملين والمنخرطين في العمل الجماعي .. من يريد أن تسير الجماعة أو الفريق الذي يعمل معه وفق هواه، وما يريد .. وفي الاتجاه الذي يريد .. ولو وجد أدنى مخالفة أو معارضة ممن يعمل معهم .. تلعثم .. وتعثر .. وتلكأ عن المسير .. واعتزل .. واعتذر لنفسه بأعذار تدل على ضيق صدره، وضعف مهارات تواصله مع من يعمل معهم.

وهذا مثله مثل لاعب الكرة الذي يحتكر الكرة لنفسه .. يريد أن ينفرد بدحرجة الكرة لنفسه .. والفريق كله يجب أن يسير معه حيثما يسير، ويدحرج الكرة .. وإلا الفيصل والفراق بينه وبينهم! 

بينما العامل الماهر .. هو الذي يُحسن احتواء الجميع .. يُحسن التعاطي والتعامل مع الجميع .. مع الموافق والمخالف سواء .. فيعذر المخالف ويتأول له فيما تم الاختلاف فيه .. ويعتبر رأيه واجتهاده خطأ يحتمل الصواب، ويستحق الاحترام .. ويتعاون مع الموافق، على ما تم التوافق عليه، ويُعزز من مكانته .. فهو ليس لأدنى اختلاف أو تباين في الآراء والاجتهادات، يضيق صدره بجماعته أو فريقه، ويثير معه الزوابع، والفتن، ويهدده بالانقسام والتقسيم ..!

وهذا مثله، مثل لاعب الكرة الماهر والمتعاون الذي يحسن التعاون وتوزيع الكرة على أقرانه .. كما يحسن توزيع الأدوار والمهام بينه وبين فريقه .. من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وما أحوجنا في الشام .. والثورة الشامية المباركة .. لهذا اللاعب الماهر، والمتفهم، والمتعاون.  
27/8/2015 

1369- مفاهيم حضاريّة تنهض بها الأمم والدول. 

توجد مفاهيم حضاريّة راقية، بها تنهض الأمم، والدول .. وبها تقتات وتعتاش .. وتحيا .. وعلى قدر تمكنها من تلك المفاهيم الحضارية، وتشرّبها لها .. على قدر ما تتحدد قوة تلك الأمم والدول .. ويطول من عمرها وأجلها .. وتتحدد درجة تحضرها ورقيها .. ويتوسع أثرها على محيطها من الأمم والدول الأخرى.

من هذه المفاهيم والقيم الحضارية: العدل .. والحريّة الراشدة .. والشورى .. والأمن .. والأمانة في العمل والتعامل .. والنظام والتنظيم .. ومهارات العمل الجماعي المنظم .. ومهارات حسن التواصل والتعاون بين الأطراف والفرقاء .. والوحدة والاعتصام .. وتعزيز احترام الوقت، ومعرفة قيمته، وحسن استغلاله فيما ينفع .. وتعزيز قيمة العلم، ودور العلماء والباحثين .. وتعزيز قيمة العلم التجريبي، والبحثي .. واحترام الكبير، والعطف على الصغير .. والتكافل الاجتماعي .. وتعزيز قيمة الإحسان والرحمة بالمستضعفين .. ونحوها من المفاهيم الحضارية الراقية. 

فهذه المفاهيم الحضارية الراقية .. لا غنى لأمة أو دولة ــ تريد أن تنهض، وتحيا عزيزة كريمة، قوية ــ عنها .. فهي التي تحدد مكانة الدول، ودورها، ومستقبلها، وعمرها .. ودرجة قوتها ونفوذها ــ صعوداً وهبوطاً ــ بقدر التزامها بتلك المفاهيم الحضارية، أو تخليها عنها. 

ونحن ــ بإذن الله ــ مع أمل موعود ومشرق في شامنا الحبيب .. راجياً من الثوار والمجاهدين، والعلماء، وجميع العاملين المخلصين الصادقين .. أن تكون تلك المفاهيم الحضارية الراقية نصب أعينهم، وهم يسعون لإقامة الدولة المنشودة على ثرى الشام الطهور .. يعملون على تعزيزها وتدريسها، وتكريسها في الأنفس، والواقع المعايش .. فإن غفلنا ــ أو تشاغلنا ــ عنها .. طال الوعد .. وطالت المعاناة .. وطال الانتظار .. وأعنّا الظالمين على أنفسنا، وأبنائنا، وأوطاننا .. والملامة حينئذٍ علينا، لا على غيرنا!
28/8/2015 

1370- لا جهاد له!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من ضيَّق منزلاً، أو قطع طريقاً، أو آذى مؤمنًا، فلا جهادَ له "صحيح الجامع:6378. وقوله " أو قطع طريقاً "؛ أي فرش متاعه، وأنزل رحله في وسط الطريق، فقطع على الناس المارة طريقهم ..!
قلت: فكيف بمن يُضيّق على شعب، وثورةٍ، ويؤذي أمةً من المؤمنين .. ويقطع عليهم طريق أرزاقهم، وأنفاسهم ــ مع قدرته على أن يتفادى ذلك ــ أنّى يُقبَلُ له جهاد ..! 
فيا أيها المجاهد .. لك عند ربك مقام عظيم .. لكن بشرطه .. والذي منه أن تراعي، وتجتنب ما أشار إليه الحديث النبوي الشريف الوارد أعلاه. 
28/8/2015 
1371- جهاد أهل القبلة.

عندما يتهدد الشر الأمة، ويستوطن العدو في ديارها .. لم يعد هناك شيء اسمه جهاد الصفوة أو النّخبة .. أو جهاد الجماعات السلفية الجهادية .. أو غيرها من المسميات الحزبية .. لا .. وإنما يُصبح جهاد الأمة .. جهاد كل من ينتسب إلى القبلة من أبناء الأمة .. ويكون له حكم أهل القبلة .. بغض النظر عن درجة التزامه واستقامته .. أو نوعية مشاربه، ومذاهبه .. فالخلافات المذهبية والفقهية .. تُناقش وتُحَل عبر وسائل النقاش، والمناظرات، والمناصحات، والمساجلات العلمية .. بروح يسودها الرفق، والرحمة، والمحبة .. بعيداً عن العنف والإرهاب الفكري .. كما كان يفعل ذلك سلفنا الأول .. وفي الوقت المناسب .. أما عندما يدنو العدو من الأمة، ويستوطن ديارها .. ويهدد أمنها .. وحرمات ساكنيها .. فهنا يتعين النفير على الجميع ــ وبيدٍ واحدة ــ على كل من يدخل في معنى ومسمى أهل القبلة .. وله حكم أهل القبلة.

هكذا كان الجهاد منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم .. مروراً بالعهد الأموي، والعباسي، والعثماني .. إلى زماننا هذا .. وإلى يوم القيامة .. ومن يريد جهاداً على غير هذا النحو .. فهو من جهة مخطئ .. ومن جهة أخرى يعين العدو على نفسه، وأمته، وبلده .. ويُعجّل من هلكته .. ولا يلومنّ إلا نفسه. 
قال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ اللهَ ليؤيِّدُ هذا الدينَ بالرجلِ الفاجرِ " البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم:" إنَّ اللهَ تعالى يُؤيِّدُ هذا الدِّينَ بأقوامٍ لا خلاقَ لهمْ "صحيح الجامع:1866. ولا أرى هؤلاء ــ مهما اشتد فجورهم، وساءت أخلاقهم ــ يخرجون عن حكم ومسمى أهل القبلة. 
29/8/2015 

1372- سؤال عن تصريحٍ للمقدسي ..؟
السؤال: لعلكم وقفتم على كلام أبي محمد المقدسي الأخير، حيث قال:" من أفتاهم شيخ الإسلام بالإجهاز على جريح الخوارج، وقتل أسيرهم، لم يكن فيهم من يتولّ الطواغيت، أو توجهه المخابرات، أو تجنده أمريكا "، وفي كلماته هذه تكفير مبطّن لمجاهدي أحرار الشام، وغيرهم من مجاهدي الشام، الذين يعملون بمقتضى فتوى شيخ الإسلام في قتالهم لخوارج داعش الأشرار .. فما ردكم؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. مرد كلمات أبي محمد المقدسي هذه، ومثيلاتها ــ وقد كثرت في الآونة الأخيرة ــ إلى جهله بالواقع الشامي .. والثورة الشامية .. وسوء ظنه بالمسلمين، وبشامتهم وخيرتهم من مجاهدي الشام .. وإلى غلوه واضطرابه في مسألة " الموالاة " .. وإلى تعصبه الشديد لفصيل القاعدة؛ حيث لا يرى الجهاد الحق إلا من خلاله، ومن والاه .. وإلى انعدام شعوره بالمسؤولية نحو كلماته وإطلاقاته وما يترتب عليها من فتنة، وسفك للدم الحرام على الأرض ..!
فهو بين الفينة والأخرى .. وكلما هدأ القال والقيل ..  يُعاود خربشاته وتغريداته، فيرمي بقنبلة يخرجها من مشكاة الغلو، وسوء الظن، نحو ما تم السؤال عنه أعلاه .. يشغل بها مجاهدي الشام، على ما هم فيه من شدة وبلاء! 
يؤسفني القول: أن الخوارج الدواعش هم أبناؤه العصاة؛ يحنّ إليهم بين الفينة والأخرى .. مشكلته معهم أنهم تركوا القاعدة لا غير ..!
قد أُشرِب في قلبه حب عجل داعش، فلم يحسن ــ وللأسف ــ التخلّص منه، ولا من سلطانه .. فهو إلى الساعة ــ رغم أن أعشى الصبح قد أدرك أن الدواعش خوارج أجلاف، أهل غدر وخيانة ــ لا يزال يتورع عن وصفهم بأنهم خوارج .. بينما في المقابل لا يتورع من رمي مجاهدي الشام وفصائلهم بكل نقيصة، وبما يقتضي التكفير والتخوين .. وأن يُقدم بحقهم سوء الظن على حسن الظن .. فيعين بذلك الخوارج الدواعش ــ وغيرهم من الغلاة ــ عليهم .. كما ورد في كلامه أعلاه!!
نصحناه من قبل، ونعاود نصحه الآن: وأنت تخربش في تغريداتك ــ يا أبا محمد ــ قبل أن تنتشي بالردود، وبمن يعجب بكلماتك .. وبمن سينشغل بها .. فكر بأثرها ومردودها على الأرض .. أثرها على مجاهدي الشام .. وثورتهم .. وما قد تتسبب من مقتلة بينهم .. وسفك للدماء المعصومة .. وتشميت للطاغوت النصيري، وحلفائه الإيرانيين، وغيرهم من الطغاة الظالمين  .. قد تُسأل عنها يوم القيامة! 
قال صلى الله عليه وسلم:" إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزلّ بها إلى النار، أبعد مما بين المشرق والمغرب "متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم:" إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه ". 
اتق الله يا أبا محمد ... وامسك عليك لسانك .. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان! 
29/8/2015 
1373- المستفيد من تهجير السوريين. 

المستفيد من التهجير الممنهج للسوريين في مشارق الأرض ومغاربها، فريقان: أولهما؛ النظام النصيري، ومن ورائه مجوس وروافض إيران، لما في تهجير السوريين السنّة من تغيير في خريطة سكان سوريا؛ بحيث بعد أن كان السنّة هم الأكثرية في سورية يصبحون هم الأقلية .. وهذا مطلب من مطالب مجوس وروافض إيران، ومسعى من مساعيهم! 

ثانيهما: الخوارج الدواعش، ومن لفّ لفهم من الغلاة .. حيث تفرغ الساحة الشامية لهم من أهلها .. فيسيحون فيها مفسدين ومخربين .. من غير حسيب .. ولا رقيب!

لذا فإنّي أناشد أهلنا وشبابنا .. بأن يتحاملوا على جراحهم وآلامهم .. ويثبتوا في أرضهم .. ووطنهم ما استطاعوا .. إلى أن يجعل الله لأهل سورية فرجاً ومخرجاً مما هم فيه من كرب، وهمّ، وبلاء .. وما ذلك ببعيدٍ بإذن الله. 
30/8/2015 
1374- لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! 
إلى الذين يهيمون على وجوههم ــ من أبناء الشعب السوري ــ في الأرض شرقاً وغرباً .. تاركين الشام للعدو من خلفهم .. لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير .. لا تستبدلوا الذل بالعز .. لا تستبدلوا بلاد الغرب أو الشرق على الشام؛ وصيةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وخِيرةُ اللهِ من أرضِه يجتبِي إليها خِيرتَه من عبادِه. 
الناس يُهاجرون إلى الشام، وليس من الشام إلى ما سواها .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" سيصيرُ الأمرُ إلى أن تَكونوا جُنودًا مجنَّدةً جُندٌ بالشَّامِ، وجندٌ باليمنِ وجُندٌ بالعراقِ، قالَ ابنُ حوالةَ: خِر لي يا رسولَ اللَّهِ إن أدرَكْتُ ذلِكَ، فقالَ: عليكَ بالشَّامِ، فإنَّها خيرةُ اللَّهِ من أرضِهِ، يَجتبي إليها خيرتَهُ من عبادِهِ .. فإن الله قد توكّل ــ وفي رواية ــ تكفّل لي بالشام وأهله "[صحيح سنن أبي داود:2483، وغيره].  

وفي رواية: قال ابنُ حَوالةَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ اختَرْ لي إن أدرَكني ذلك، قال صلى الله عليه وسلم:" إني أختار لك الشامَ فإنه صفوةُ اللهِ عزَّ وجلَّ من بلادِه وإليه يُحشَرُ صفوتُه من عبادِه، يا أهلَ اليمنِ عليكم بالشامِ فإنه صفوةُ اللهِ عزَّ وجلَّ من أرض الشامِ .. فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد تكفَّل بالشامِ وأهلِه "[السلسلة الصحيحة:7/259]. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" رأَيْتُ ليلةَ أُسرِي بي عمودًا أبيضَ كأنَّه لؤلؤةٌ تحمِلُه الملائكةُ قُلْتُ ما تحمِلونَ فقالوا عمودَ الكتابِ أُمِرْنا أن نضَعَه بالشَّامِ، وبَيْنَا أنا نائمٌ ثُمَّ رأَيْتُ عمودَ الكتابِ اختُلِس من تحتِ وسادتي فظنَنْتُ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ تخلَّى من أهلِ الأرضِ فأتبَعْتُه بصري فإذا هو نورٌ ساطعٌ بينَ يدي حتَّى وُضِع بالشَّامِ ". فقال ابنُ حَوالةَ يا رسولَ اللهِ خِرْ لي؟ قال:" عليك بالشَّامِ " مجمع الزوائد:10/61. 
فيا من تهيم على وجهك في الأرض تاركاً الشام للأعداء من خلفك .. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لك .. فالزم غرز الشام، وأهل الشام .. وتصبّر على الجراح والآلام .. تفلح .. ولا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير .. يرحمك الله. 
31/8/2015 

1375- مشايخ أمراء الحرب! 

مما ابتليت به الساحة .. مشايخ أمراء الحرب؛ وهم الذين يُتابعون أمراء الحرب في الحق والباطل سواء .. يبررون أخطاءهم .. ويُصبغون عليها الطابع الشرعي .. يفتونهم بما يهوون ويرغبون .. يكتمونهم الحق، والعلم، فلا يصدعون بالحق في وجوه أمرائهم .. مع كثرة أخطاء أمرائهم، وحاجتهم الماسة إلى النصيحة، وحسن التوجيه .. فيزيدونهم رهقاً .. وهؤلاء لا يختلفون كثيراً عن مشايخ السلطان، الذين يوالون السلاطين .. ويسكتون على باطلهم، ويزينون لهم أخطاءهم ..!

وإني لأعجب من مشايخ أمراء الحرب هؤلاء عندما يعيبون على مشايخ السلطان عملهم .. ومواطأتهم لأهواء السلاطين .. ويكثرون من ذمهم، والحديث عنهم .. بينما هم أيضاً واقعون في نفس الداء؛ في تعاملهم مع أمراء الحرب .. والفرق بين الفريقين: أن الأول يتعامل مع سلاطين الحكم، بينما الفريق الآخر يتعامل مع أمراء الحرب! 

ومشايخ أمراء الحرب اليوم .. هم نفسهم مشايخ السلطان غداً .. لتشابه أخلاقهما وفعالهما .. إلا من تاب، وأناب، وعصمه الله. 
2/9/2015 
1376- " تكفّلَ الله لي بالشّام وأهله ".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام وأهله ". قال الشيخ ناصر في تخريج كتاب فضائل الشام ودمشق: صحيح جداً. 
قلت: والمراد بالكفالة؛ أي تكفّل وضمن الله عز وجل، لنبيه، ولدينه، وأمته ــ عبر الأزمان كلها ــ بأن يدفع عنهم الأضرار، وشر الأشرار ــ على اختلاف أنواعها ومصادرها ــ بالشام وأهل الشام .. فأهل الشام هم المادة التي بهم يُحفظ الدين، وتُحفظ بيضة الإسلام، ويُحسم الشر، ويُدفع الضرر عن أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وعن دينها. 

هذا قدَر الشام، وأهله .. لا مناص من ضريبته. 

كان عبد الله بن حوالة إذا حدث بهذا الحديث، قال:" وما تَكَفَّلَ اللَّهُ بِهِ فلا ضيْعَه عليهِ ". أي فلا خشية عليه من استئصال أو ضياع، مهما تكالب عليه الأعداء، وتآمر عليه المتآمرون .. فالله تعالى خير حافظ وهو أرحم الراحمين. 
2/9/2015
1377- استدلال خاطئ!

للعلماء الأولين كلمات، تتعلّق بطريقة التعامل مع الآخرين ــ هي حق ــ قالوها والأمة في أوج قوتها وعزتها .. ومجدها .. وكان الخليفة الحاكم العام يومئذٍ يُخاطب الغيمة في السماء بأن تُمطر ماءها حيثما شاءت .. فإن خراجها سيأتيه! 

يوجد من يستدل بها ــ كما يفعل البعض! ــ في مرحلة الضعف والاستضعاف .. والأمة في أوج ضعفها .. وتفرقها .. وتمزقها .. تقدم خراجها ــ بصور شتّى ــ للعدو .. تعيش عالة على منتجات الغير .. ومن ثمَّ إلزام الناس بمقتضياتها .. ودلالاتها .. فهذا مما لا ينبغي ولا يحسن .. ولا ينم عن فقه .. إذ لمرحلة القوة أحكامها، وإطلاقاتها .. واستدلالاتها .. ولمرحلة الضعف والاستضعاف أحكامها، وإطلاقاتها، واستدلالاتها المختلفة .. لا يخلط بينهما، ويجعلهما سواء، إلا جاهل أو سفيه.
4/9/2015 

1378- أيما حلٍّ تتقدّم به دول الغرب ..!

أيما حلٍّ تتقدم به دول الغرب، ومن ورائها الأمم المتحدة لأي مشكلة من مشاكل دول الشرق الأوسط ــ كما في سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، ومصر، وغيرها من الدول ــ تحرص على أن تبقى عناصر التوتر قائمة ومستمرة، وجزءاً من أي حلّ يُقتَرَح .. وذلك لغرضين: 

أولهما: حتى لا تعرف تلك المناطق والدول الاستقرار الآمن .. وتبقى تعيش مرحلة الفوضى، والاضطراب السياسي والأمني. 

ثانيهما: وهو الأهم، لكي تجد لنفسها الذريعة للتدخل في شؤون تلك الدول، وشؤون شعوبها .. وقتما تشاء، وعندما تقتضي مصالحهم بذلك .. من خلال تحريك وتوجيه عناصر التوتر الرخيصة تلك.

صدق الله:[ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ]آل عمران:120. 
5/9/2015 

1379- البيانات الجماعية التي يُذكَر فيها اسمي. 

أحياناً تصدر بيانات جماعية، تتناول واقع الأمة، والأحداث الجارية في شامنا الحبيب .. قد وقّع عليها كوكبة من العلماء والفضلاء .. يُذكَر من ضمنها اسمي.

مثل هذه البيانات الجماعية ــ وبخاصة عندما تُعرَض على أكبر عدد من أهل العلم والفضل ــ يصعب التوافق فيها على كل عبارة، أو كل كلمة تُكتب فيها .. والوقوف عند كل كلمة أو عبارة من البيان قد يُعيق صدور البيان كله .. ومنهجي في مثل هذه الحالة، أن أنظر للفكرة العامة للبيان، والأسلوب الذي صيغ به؛ هل الفكرة حق وصواب .. وهل فيها مصلحة راجحة عامة للبلاد والعباد .. فإن كانت حقّاً وصواباً، وفيها مصلحة راجحة وعامة .. وصِبغت بأسلوب مقبول .. نمضه ونوافق عليه، من قبيل التعاون على الخير، والبر والتقوى .. حتى مع وجود التحفّظ على بعض عبارات، وكلمات البيان .. فهذا أمر ــ عمّا يبدو ــ لا بد منه في أي عمل جماعي واسع مؤسس .. نتحمَّله من أجل تحقيق وتمرير المصلحة الراجحة، والعامة كما تقدم، والحمد لله رب العالمين.
6/9/2015 
1380- من أوراقي القديمة.

وأنا أتصفّح مقالاتي القديمة، استُوقفت على مقالة بعنوان " نصيحتنا للمجاهدين "، قد كتبتها بتاريخ 16/3/1418 هـ الموافق 21/7/1997م. أي قبل أكثر من ثمانية عشر عاماً. 

هذه المقالة قد نُشرت في مجلة " المنهاج "، الصادرة في لندن، العدد الرابع، المؤرخ في جمادى الآخرة 1418 هجري، والتي كان يُشرف عليها أبو قتادة الفلسطيني، وأبو عياض التونسي، وغيرهما .. 

ولما تضمّنت المقالة بعض النصائح والتوجيهات التي تتنافى مع منهج القائمين على المجلة .. والذي يتسم بالغلو والتشدد .. قاموا بنشر المقالة بعد أن حذفوا منها ما لم يتوافق مع منهجهم، ولم يرق لهم ــ من دون علمي! ــ مما دل أن مرض الغلو عند القوم قديم وليس حديثاً .. وأننا ــ بفضل الله تعالى ومنته ــ من ذلك التاريخ ونحن نواجه خطر الغلو، والغلاة .. ونصحح أخطاءهم .. وأن منهجنا اليوم الذي يتسم بالوسطية الحقّة ــ من غير إفراط ولا تفريط ــ  لا يختلف عما كنا عليه قبل أكثر من ثلاثين سنة .. والحمد لله رب العالمين. 

ولكي يتعرف القارئ على العبارات التي تم حذفها، أضعها بين معكوفتين .. مقتصراً على نشر العبارات المحذوفة، وما قبلها لكي يتضح المراد. 

قلت: إننا نفاجأ بين الفينة والأخرى بمواقف وتصرفات، وأفعال خاطئة مشينة تحدث باسم الجهاد والمجاهدين، يترتب عليها سفك دم الأبرياء، وانتهاك الحرمات الآمنة بغير وجه حق أو دليل، مما عكس ذلك سلباً على الجهاد والمجاهدين، وعلى سمعتهم ....  

قال صلى الله عليه وسلم :" كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه "، وقال صلى الله عليه وسلم:" من حمل علينا السلاح فليس منا " .   

[[ قال ابن حجر في الفتح(13/24): أي ليس على طريقتنا، أو ليس متبعاً لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله .. إلى أن قال: والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله، ليكون أبلغ في الزجر . انتهى ]]. حذفوا كلام ابن حجر الشارح لمعنى ومراد الحديث النبوي الشريف، فكلامه عما يبدو لم يلامس غلوّهم ..!!  

وقال صلى الله عليه وسلم:" من  قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها " . 

[[ قلت: إذا كان هذا شأن من يقتل ذمياً أو رجلاً معاهداً من الكافرين، فما يكون القول: فيمن يقتل المسلمين والمؤمنين الآمنين في بيوتهم، وأسواقهم، وأماكن عملهم ..؟!]] وقولي هذا قد حذفوه ....!!

وقال صلى الله عليه وسلم:" إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدةٍ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه" ، وهذا إذا كان على وجه المزاح واللعب، فما بالك فيمن يشير جاداً بالمسدسات والرشاشات والقنابل، وغيرها من الأسلحة الفتاكة ليرعب المسلمين المؤمنين، لا شك أنه أولى باللعن والوعيد، والطرد من رحمة الله .. 

[[ فلا يجوز له باسم الجهاد أن يقتل صعلوكاً من الكافرين ــ قد يكون من السياسة الشرعية عدم الاشتغال به ــ ليقتل معه النساء والأطفال، والعشرات من المسلمين الآمنين في بيوتهم وأسواقهم .. ]] وقولي هذا قد حذفوه ....!!

[[ ليس من الدين ولا الرجولة أن تضع قنبلتك في أي مكان، وبطريقة لا تأمن ضحاياها وقتلاها، ثم تولي هارباً فزعاً، زاعماً أنك ألقيت قنبلة على الكافرين والطواغيت ..!!]] وقولي هذا قد حذفوه ....!! 


قال صلى الله عليه وسلم:" من آذى مؤمناً فلا جهاد له " ( رواه أحمد وغيره، صحيح الجامع:6378) . 
[[ فكيف بك وقد آذيت وأرعبت العشرات والمئات من المسلمين المؤمنين ــ الذين تجهل حالهم، وربما فيهم من هو أفضل منك بكثير ـ بسبب قنبلتك الطائشـة الداشرة وباسم جهادك المزعوم ..! ]] وهذا قد حذفوه ...!!

فأنت تجاهد في سبيل الله لحماية الأمة من كفر الطواغيت وظلمهم، وللذود عن حرمات الناس وحقوقهم، ولتحقيق المقاصد الشرعية التي لأجلها أُرسلت الرسل، وبُعث الأنبياء، وشُرع الجهاد ... [[ ودع عنك صعاليك الكفر ــ الذين لا حول لهم ولا قرار ــ وما اشتبه عليك كفره وحاله،  .. فإن عجزت عن اصطياد رؤوس الكفر والطغيان، فلا تقع بالمحظور، وامكث واصبر، واقعد لهم كل مرصد، واعلم أن هذا الأمر لا يتقنه إلا الرجل المكيث، كثير الصبر، قليل الأنفاس ..]] وهذا قد حذفوه ...!!   

ولمن أراد أن يراجع المقالة كاملة، فهي منشورة في موقعنا .. ومن أراد أن يراجعها بعد أن عملت فيها أيادي التحريف والقص .. فليراجع مجلة " المنهاج " وعددها المذكور أعلاه.  
8/9/2015 

1381- كلهم شركاء في الوزر!
إضافة إلى النظام النصيري المجرم الذي يتحمل المسؤولية الأكبر، لما يحصل لأهل الشام .. فإن كل من أساء لأهل الشام إساءة كان بإمكانه أن يدفعها عنهم، وما فعل، فإنه يتحمل جزءاً من المسؤولية ــ في الدنيا والآخرة ـ عمّا آل إليه حالهم .. وعن تهجيرهم من بلدهم، ليهيموا على وجوههم في أصقاع الأرض .. على قدر ونوع أذيته. 
كذلك كل من كان يستطيع أن يدفع ضرراً عنهم .. فما فعل، فإنه أيضاً شريك في الجرم والوزر .. على قدر ونوع تقصيره!
11/9/2015
1382- فعلوا فعل الطغاة وأزود.

منّا من كان يشكو صنيع الطغاة بهم في سجونهم .. فلما آلت إليهم نوع شوكة .. فتحوا سجوناً، وصنعوا بالناس أضعاف أضعاف ما كان يصنع بهم الطغاة .. فكان الداخل إلى سجونهم مفقوداً، والخارج منها مولوداً .. وكان المرجو منهم أن ينزهوا أنفسهم عن صنيع الطغاة، وأن يكون ظلم الطغاة لهم، عِظة على أن لا يظلموا أحداً من الناس ... لكن الحقد أنساهم، وأعمى أبصارهم .. الدواعش، ومن نهج نهجهم من الغلاة، مثالاً!

11/9/2015 
1383- سؤال عن مقالة لأبي فراس، رضوان محمود نمّوس؟ 

سؤال: لعلكم شيخنا اطلعتم على مقالة للناطق الرسمي لجبهة النصرة، أبي فراس رضوان محمود نموس، وهي بعنوان " أنا النذير العُرْيان، فالنّجاء النجاء " ... فما قولكم فيها، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم قد اطلعت على المقالة الوارد عنوانها أعلاه، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم متشابه حمال أوجه، وتفاسير .. كل صاحب هوى يمكن أن يقتات ويستفيد منه .. وقسم محكم في البطلان والغلو .. ولو أردنا أن نرد عليه على وجه التفصيل، عبارة، عبارة لسودنا عشرات الصفحات .. وهو ما لا نملك الوقت لأجله، ولا نرى حاجة إليه.

ولكن نرد عليه رداً مجملاً وعاماً، فنقول: سبق لي معرفة بالرجل .. فالرجل شديد السّفه والغلو، لا يلقي بالاً لمآلات كلماته وإطلاقاته .. سيّئ الظن بالمسلمين وبعلمائهم .. يكفّر بالظن، والمتشابهات والمحتملات .. وفيما يستساغ فيه الخلاف .. وأحياناً بالحسنات .. وفي مقالته أعلاه قد كفّر وخوّن مسلمي ومجاهدي الشام بعبارات صريحة وواضحة .. لاجتهادات مشروعة يرونها، قد ضاق أفقه عن استيعابها .. ثم بعد ذلك ينفي عن نفسه صفة وإرادة التكفير! 
شديد التعصب لمسمّى القاعدة .. مكانه الطبيعي أن يكون مع خوارج وغلاة داعش .. إذ لا فرق بينه وبينهم؛ فكلاهما على فكر ومنهج واحد .. ولو قيل لأشد خوارج الدواعش غلواً وتنطعاً تكلم .. لما استطاع أن يتكلم أكثر من كلامه بحق مسلمي ومجاهدي الشام ــ ولا أدل على ذلك من مقاله الوارد ذكره أعلاه ــ ولا يمنع الرجل من أن يكون من منظري داعش، وفي صفوفهم سوى تعصبه الأعمى لمسمى وحزب القاعدة .. فمصلحة القاعدة عنده مقدمة على مصلحة الإسلام، وأمة الإسلام! 
من جهة تراه يرمي داعش بأنهم خوارج وغلاة .. ومن جهة ثانية يقول بقول هو أشد من قول الخوارج الدواعش غلواً وتطرفاً .. ويا لفرحة داعش به وبأمثاله! 

وإني لأشفق على النّصرة من أمثال هذا المغالي في صفوفها .. إذ لو أصغت إلى كلماته وتوجيهاته ــ لا قدّر الله ــ فإنها لا محالة سينتهي حالها إلى ما انتهى إليه حال خوارج داعش؛ أن تُعمِل السيف في مسلمي ومجاهدي الشام .. وحينئذٍ سيتحول شعار النصرة من نصرة أهل الشام، إلى قتل وقتال أهل الشام .. ولا ملامة حينئذٍ على من سيقول في النصرة ما قيل في الخوارج الأوائل: يقتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الشرك والأوثان .. وهو ما نعيذها منه!  
13/9/2015 

1384- صناعة الأعداء!
من سَفَه الغُلاة أنهم يصنعون لأنفسهم الأعداء من لا شيء .. ويُثيرون عليهم العداوات من لا شيء، ومن دون مبرر .. هم بغنى عنها .. حتى أن من يمكن أن يكون صديقاً لهم، يصنعون منه عدواً .. وخصماً .. وذلك من خلال توصيفه فيما ليس فيه؛ فيحملون عليه صفة الكفر، والخيانة، والعمالة، والصحوات، والارتداد عن الدين من غير موجب شرعي يستدعي ذلك .. وإنما هو مجرد سوء الظن .. والنظّارات السوداء التي يرتدونها وتريهم الأبيض أسوداً!
وكم من نصير وصديق  لهم كفروه وقتلوه .. وسجنوه .. بسبب نظّارتهم السوداء هذه؟!
14/9/2015 

1385- الشيعة والخوارج!

الشيعة الروافض إذا حلّوا بأرض، لا بد من أن يصنعوا لأنفسهم فيها مزارات ــ ولو من لا شيء ــ ليمارسوا عندها طقوس الشرك ... والخوارج الغلاة إذا حلّوا بأرض، لا بد من أن يصنعوا لأنفسهم فيها ــ ولو من لا شيء ــ صحوات؛ ليعطوا لأنفسهم المبرر والمسوغ لسفك الدم الحرام !

14/9/2015

1386- أبعدْتَ النُّجعةَ يا شيخ ..! 
لا يزال الشيخ أيمن الظواهري ــ كما في تسجيلاته الأخيرة ــ يعتبر مشكلته مع الدواعش ( جماعة الدولة )، هي مشكلة بيعة .. وأن له في عنقهم بيعة .. قد نقضوها بغير حق .. ولا بد لهم من أن يعودوا إلى طاعته من جديد ..! 
ونحن نقول للشيخ: قد أبعدت النُّجْعَةَ .. المشكلة معهم أوسع وأكبر وأعظم من ذلك .. المشكلة مع الدواعش أنهم خوارج أجلاف، قد أحلّوا سفك الدَّمَ الحرام. 
وقبل ذلك، والأهم من ذلك أنهم قد شوّهوا ــ بفعالهم القبيحة ــ صورة الإسلام العظيمة في أذهان الناس .. فأساؤوا للدولة الإسلاميّة المنشودة .. وللخلافة .. وللمشروع الإسلامي برمته .. وأصابوه بمقتل عظيم .. فأسدوا بذلك أعظم خدمة للعدو .. لا تُقدّر بثمَن! 
تبكي ــ يا شيخ! ــ بيعتهم لك .. ولا تبكي تكفيرهم للمسلمين، وسفكهم للدم الحرام .. ولا الإسلامَ؛ دين الله الذي شوّهوا صورته الجميلة النبيلة، في أعين الناس ..؟؟!
14/9/2015 

1387- تقييم الفصائل والجماعات.
لتقييم أي فصيل أو جماعة، ينبغي أن يُنظَر إلى جانبين: إلى عطاء وأعمال هذه الجماعة، وإلى عقيدة وسياسة ومنهج واستراتيجية هذه الجماعة .. وهو الجانب الأهم في عملية التقييم .. ثم يُقال ما لها وما عليها. 

أما الاقتصار على جانب دون الجانب الآخر، فحينئذٍ سيكون التقييم ناقصاً ومخطئاً .. والصورة غير مكتملة .. فالخوارج الغلاة ــ مثلاً ــ جاء في وصفهم أن المسلمين يحقرون جهادَهم مع جهادِهم، وصلاتَهم مع صلاتِهم، وصيامهم مع صيامِهم، وعملَهم مع عملِهم ... لكن لما كان عمل الخوارج الغلاة محكوم بعقيدة وعقلية واستراتيجية فاسدة .. ضررها يغلب نفعها .. تحملهم على الغلو، والبغي والظلم .. وسفك الدم الحرام .. لم تنفعهم تلك الأعمال .. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم:" أنهم كلاب أهل النار ". وأمر بقتالهم.
16/9/2015 

1388- اصبروا واحتسبوا. 

شكا لي بعض الأخوة في غزَّة الرباط والجهاد .. أن حركة حماس ترهقهم بالضرائب .. وهذا مما يزيد من معاناتهم؟


فقلت لهم، وأقول: إن كان طغاة العرب يأخذون الضرائب من شعوبهم من أجل شهواتهم، وقصورهم .. فإن حماس تأخذ الضرائب من أهلها مكرهةً، وكارهة من أجل تأمين متطلبات الإعداد والاستعداد .. وتلبية حاجيات مجاهديها القساميين الأبطال، والضرورية .. فاصبروا، واحتسبوا .. واعتبروا ما تقدمونه من قبيل الإنفاق في سبيل الله .. وجزاكم الله خيراً. 

17/9/2015 

1389- وقفةٌ مع آية. 

قال تعالى:[ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ]البقرة:195.


[ التَّهْلُكَةِ ]؛ هي تركُ الأمر، وفعل المنهي عنه .. فالله تعالى أمر بالصلاة، والزكاة، والجهاد، والإعداد، والأخذ بأسباب القوة، والعدل، والإحسان، والرفق، والإنفاق في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. فمن ترك شيئاً من ذلك يستطيعه، فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. 

ونهى عن الفواحش والمنكرات، والشح، والظلم، والبغي، والغلو، والتشدد، والانتحار، وتعريض النفس للفتن من غير طائل، كما نهى عن استشراف مواطن البلاء من غير فائدة أو مصلحة راجحة .. فمن فعل شيئاً من ذلك فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة .. وحُملت عليه الآية .. فالآية الكريمة يُستدل بها على المعنيين معاً؛ ترك الأمر، وفعل المنهي عنه، فكلاهما تهلكة، ومن التهلكة. 
18/9/2015 

1390- تعليق على خبر. 
تناولت بعض وكالات ووسائل الإعلام الخبر التالي:" أقر الجنرال لويد أوستن، أعلى قائد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط، بأنه لم يعد يقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا من مقاتلي المعارضة السورية المسلحة الذين دربتهم الولايات المتحدة سوى أربعة أو خمسة مقاتلين فقط .."ا- هـ. 
قلت: هذا الخبر يدل على أمرين: 
أولهما: أصالة وطهر ونبل أهل الشّام، وشدة اعتدادهم بدينهم وعقيدتهم، وصدق ولائهم لأمتهم ودينهم، وبخاصة منهم طليعتهم وصفوتهم مجاهدي الشام بجميع فصائلهم ومسمياتهم .. فأمريكا رغم محاولاتها المتكررة، وإمكانياتها العالية، وإغراءاتها المبذولة، وعلى مدار أكثر من أربع سنوات لم تجد من تجنده للقتال معها وفي صفوفها من الشعب السوري سوى خمسة أفراد فقط ...!
نعم؛ مجاهدو الشام يُقاتلون الخوارج الدواعش؛ لكن وفق أجندة الإسلام، وتعاليمه، ومصلحته .. ومصلحة البلاد والعباد .. وليس وفق أجندة العدو ومصلحته.
ثانيهما: شدة ظلم وبغي الخوارج الدواعش، وغيرهم من الغلاة .. حيث منذ الأيام الأولى من الثورة، ومن دخولهم إلى سوريا كانوا حريصين جداً على أن يخونوا ويُصحونوا، ويكفروا الجيش الحر، وغيرهم من مجاهدي الشام .. فلم يسلم من شرهم وغلوهم وكذبهم فصيل مجاهد من الفصائل الشامية، إلا وقد طعنوا به وبعدالته، وبدينه .. وولائه .. ليعطوا للناس ــ وبخاصة طبقة الشباب منهم ــ انطباعاً أن لا شريف في الساحة غيرهم .. وما سواهم فهم عملاء، أو عملاء للعملاء ... [ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ]التوبة:30.
19/9/2015
1391- اسم على مسمى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الخوارجُ كلابُ أهلِ النارِ " صحيح الجامع:3347. فللخوارج في الدنيا من اسم وصفة الكلاب حظ وافر؛ فهم دائمي الصّخب .. والفجور في الخطاب .. يرفعون أصواتهم على المسلمين .. وعلى خاصتهم من الأئمة الأعلام .. وعلى كل من يخالفهم .. بالتكفير، والتخوين، والتهديد، والوعيد .. مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وينبح، أو تتركه يلهث وينبح! 
وهم كما في الدنيا ينبحون على المسلمين .. ويصخبون، ويفجرون في الخطاب .. ويرفعون أصواتهم على المسلمين، وعلى خاصتهم من العلماء، فلا يحترمون فيهم كبيراً .. كذلك يكون دورهم في نار جهنم ــ فالعقوبة من جنس العمل ــ فهم كلابها الذين ينبحون فيها، فيؤذون من يُجاورهم من أهل النار بأصواتهم، ونباحهم!
19/9/2015 

1392- الذي كنّا نحذّر منه قد وقَع! 
منذ الأيام الأولى من الثورة الشامية كنّا نخذّل ــ ما استطعنا ــ عن أهلنا في الشّام، وعن الثورة الشاميّة، وعن مستقبل الإسلام في الشام .. إلا أنَّ فريقاً متعصباً منّا ــ لا يُلقي لمآلات أفعاله بالاً ــ أبى إلا أن يُقعْدِن الثورة، ويدَعْشنها .. وأن يُعولم المعركة مع العالَم كله على أرض الشام ... فما الذي حصل؟! 
قد أنعشوا الطاغوت بشار الأسد، ونظامه النصيري .. ومدوه بالقوة والحياة .. فقد وجد لنفسه مزيداً من الأعوان والأنصار، والداعمين .. بعد أن كاد أن يتهالك ويخسر الجميع .. كما وجد لنفسه مزيداً من الحرية والسّعة في قتل الشعب السوري .. بالوسيلة التي يشاء .. على اعتبار أنه يُواجه ويُقاتل الإرهاب العالمي المتمثل في القاعدة، وداعش ..!
في الباطن له أهدافه الخاصة في الحفاظ على ملكه، ونظامه، ومخصصاته، ومخصصات طائفته .. وفي الظاهر أنه يُقاتل من أجل دفع شر الإرهاب العالمي عن سوريا .. وعن العالَم أجمع .. وبالتالي فهو لا ينبغي أن يُسأل عما يفعل، ولو أحرق سوريا أرضاً وشعباً .. وهجّر أهلها من ديارهم!

أما إيران ــ ومعها شيعة وروافض العالَم ــ فلها أطماعها التوسعية الطائفية في المنطقة التي لا تخفى على أحد .. ووسيلتها إلى تحقيق ذلك .. التظاهر بأنها ما أرادت من تدخلها في الشأن الشامي .. سوى محاربة الإرهاب العالمي المتمثل في القاعدة وداعش .. وهي أكثر الدول دراية في محاربة هذا الفريق من الناس ...!

فوجدت الطريق لأطماعها وأحقادها ممهداً وميسراً .. ومتفهماً لدى الجميع .. ولمَ لا .. وهدفها المعلَن هو محاربة الإرهاب العالمي المتمثل في القاعدة وداعش ..؟!
يكفي أن تدعي أنك ما أردت من تدخلك في الشأن السوري إلا محاربة القاعدة وداعش .. لتجد بعد ذلك كل شيء ميسراً لك .. ومسموحاً لك به! 
كذلك روسيا .. لها أطماعها، ومصالحها العسكرية والسياسية في سوريا .. وبخاصة في الساحل السوري .. فالنظام النصيري هو آخر محطة تتكئ عليها روسيا في منطقة الشرق الأوسط .. وتقدر من خلالها على ابتزاز المجتمع الدولي! 
وهي لم تجد لتحقيق غرضها هذا سوى إدعائها أنها ما غزت سوريا بأساطيلها وجنودها .. سوى رغبتها في قتال القاعدة وداعش .. وحفاظها على أمن وسلامة المجتمع الدولي من الإرهاب العالمي ...!
ولما كان هذا هو الهدف المُعلَن .. باركها الجميع .. وتفهموا تدخلاتها .. وحركاتها العسكرية! 
أما أمريكا ومن ورائها دول الغرب .. فلهم مصالحهم وسياساتهم في الشام .. ولهم أطماعهم في أن يتدخلوا ويتحكموا بتفاصيل الشأن السوري .. وتفاصيل حياة ومستقبل الشعب السوري .. ونظامه السياسي .. ولم يجدوا لهدفهم هذا أفضل من أن يُعلنوا أنهم ما أرادوا من تدخلهم هذا سوى محاربة الإرهاب العالمي المتمثل في القاعدة وداعش .. وهم تحت هذا العنوان، وباسمه .. يُشاركون طيران النظام النصيري المجرم في قصف وقتل الشعب السوري .. وقصف مقرات المجاهدين والثوار .. تحت عنوان ما أردنا إلا القاعدة وداعش! 
وهكذا كل شرٍّ في العالَم قد وجد لشرّه وأطماعه متسعاً في سوريا .. تحت عنوان وزعم ما أردنا إلا محاربة القاعدة وداعش ... وأحياناً تراهم يتكلمون بطريقة توحي بأنه لا يوجد في سوريا إلا القاعدة وداعش .. فألغوا وجود السواد الأعظم من الشعب السوري وجميع فصائله المجاهدة، الثائرة على الطاغوت ونظامه .. ولم يبقوا على الأرض إلا القاعدة وداعش .. ليعطوا لأنفسهم مزيداً من المسوغات للتدخل في الشأن السوري .. وهذا ما كنا نحذّر منه قبل وقوعه بأربع سنوات .. وهو الذي وقع وحصل، لما غلَبنا هؤلاء المتعصبة السّفهاء على ما أرادوا!
وبعد أن أصبحت سوريا مرتعاً لكل شرٍّ في العالَم .. وبعد كل هذا الشر الذي اجتمع على أهل الشام وثورتهم .. والذي لا يخفى على أحد .. لا يزال هؤلاء المتعصبة والسفهاء يُجادلون عن طريقتهم، وأسلوبهم في إدارة وقيادة المعركة .. وأنهم مستمرون ــ وإلى نهاية الطريق، ومهما كانت التكاليف ــ في قعدنة، ودعشنة المعركة .. وقعدنة ودعشنة الثورة الشامية .. والجهاد الشامي .. ومستقبل الإسلام والمسلمين في الشام .. وكأن القعْدنة والدعْشنة هما الإسلام، والإسلام هما!

ويا لفرحة وسعادة العدو ــ كل العدو ــ بهذا الفريق من المتعصبة والسفهاء ....!! 
26/9/2015 

1393- آيةٌ كريمة يضعونها في غير موضعها!
كثيراً ما يستدلون بالآية الكريمة:[ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ]البقرة:120. على الاستعداء العسكري .. وعلى عولمة المعركة العسكرية .. وضرورة المواجهة العسكرية مع العالَم كله، وفي آنٍ واحد .. وبخاصة مع اليهود والنصارى .. وعندما تنصحهم، وتنكر عليهم سوء فهمهم، وصنيعهم .. سرعان ما يستدلون عليك بالآية الكريمة الواردة أعلاه! 
أقول: ليس من معاني ودلالات الآية الكريمة ضرورة المواجهة العسكرية .. وعولمة المعركة العسكرية مع العالم كله .. فالرضا، وأن ترضى عنهم، ويرضوا عنك .. شيء .. وأن تستعديهم عسكرياً عليك وعلى أمتك شيء آخر .. فلا تلازم بينهما .. فليس كل ما لا ترضاه، ولا يرضاك، يعني بالضرورة يجب أن تقاتله، ويُقاتلك! 
نعم؛ التباين والمفاصلة والعداوة العقدية الدينية، والفكرية الثقافية .. واردة وحاصلة .. لهم دينهم ولنا دين .. لنا عقيدتنا، ولهم عقيدتهم .. لا هم يرضون عنا وعن ديننا وعقيدتنا، ولا نحن نرضى عنهم وعن دينهم، وعقيدتهم .. ونقول لهم ما أمرنا ربنا أن نقول:[ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ . وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ]الكافرون:1-6.  
قال ابن كثير في التفسير: قال ابن جرير: يعني بقوله، جل ثناؤه:[ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ] وليست اليهود ــ يا محمد ــ ولا النصارى براضية عنك أبدًا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق ا- هـ. هذا هو المراد من الآية الكريمة، وليس المراد منها ما ذهب إليه أولئك النفر من تأويل خاطئ، حملهم على عولمة المعركة، وتذعير العالَم كله عسكرياً على المسلمين .. والمستضعفين منهم .. وفي وقت واحد! 
ويُقال أيضاً: لم يُعرَف عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه قاتل عدوين في آن معاً، وفي معركة واحدة .. ولما كان يجتمع عليه أكثر من عدو وطرف يعمل على تفريقهم .. وشق أحلافهم .. يخذل عن المسلمين ما استطاع .. حتى قبائل اليهود التي كانت موجودة في المدينة .. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ قبيلة بجريرة وخطأ قبيلة أخرى .. بل كان يُعامل كل قبيلة منفردة بما تستحق، وبحسب ما يظهر منها. 
ويُقال أيضاً: الآية الكريمة الواردة أعلاه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه .. كان صلى الله عليه وسلم يتلوها، ويلقنها لصحابته، وأمته .. وفي نفس الوقت .. كان صلى الله عليه وسلم يُعاهد، ويُسالم، ويُجير، اليهود والنصارى .. وغيرهم .. ويقبل من شاء منهم أن يدخلوا في ذمته وعهده، وأمانه وفق شرطه .. فلم يكن صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه من بعده يرون من معاني ودلالات الآية الكريمة ضرورة الاستعداء العسكري مع جميع اليهود والنصارى، وغيرهم .. على أي وجه، وأي حال كان .. كما فهم أولئك النفر الذين يضعون الآية في غير موضعها .. فأساؤوا من حيث يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً!
27/9/2015 
1394- اعتراض باطل. 
فريق منّا .. كلما حدثته عن ضرورة مراعاة فقه الواقع، وفقه الممكن .. وأن لا نذعّر العالَم كله علينا باطلاقات وارتباطات ومسميات محدثة .. بات ضررها يغلب نفعها .. وأن نخذّل عن المسلمين والمجاهدين ما استطعنا .. لنتفرغ لدفع العدو الألصق، والأخطر .. سرعان ما تراه يقاطعك باعتراضه ــ وبشيء من السخرية ــ: لا تستعطفوا دول الغرب، والشرق .. مهما تنازلتم .. لن يساعدوكم على قيام دولتكم .. ولن يسمحوا لكم بأن تقيموا دولتكم ــ على أرض الشام ــ التي تنشدونها .. انظروا إلى الإخوان في مصر فقد تنازلوا كثيراً، ومع ذلك لم يسمحوا لهم بأن يقيموا دولة، أو يترأسوا على دولة!
ولهؤلاء نقول: لا يُرجى من العدو غير ما ذكرتم .. وعندما نطالبكم ونحدثكم بما أشرنا إليه أعلاه .. لا يعني مطلقاً بأننا نستعطف العدو بأن يُساعدنا أو يسمح لنا بأن نقيم دولتنا التي نريد .. كما لا يعني مطلقاً أننا نتنازل له عن ثوابت ومبادئ ديننا .. لا .. وإنما يعني أننا نشير إلى أمر قد دلت عليه أدلة النقل والعقل .. وألزمت به .. ويعني أن لا تعينوا العدو ــ كل العدو ــ بسفاهتكم على الإسلام، والمسلمين والمجاهدين .. وعلى التدخل في شؤون المسلمين، وبلادهم. 
يعني أن لا تعينوهم بسفاهتكم .. وبتلك الارتباطات والمسميات المحدثة التي بات ضررها يغلب نفعها .. على منع الشعوب المسلمة الحرة من أن تقيم دولتها المنشودة .. وأن يعيشوا حياتهم المطلوبة!
العدو ــ كل العدو ــ لا يريدنا أن نقيم دولة، ولا يسمح لنا أن نقيم دولة .. وأنتم ــ بسفاهتكم وغلوكم وطيشكم ــ تساعدوهم على هذا الغرض من حيث تشعرون أو لا تشعرون .. وهو ما يحملنا على تذكيركم ــ بين الفينة والأخرى ــ بأن تتقوا الله في الإسلام، والمسلمين، والمجاهدين .. وفي بلاد المسلمين .. وثوراتهم، وتطلعاتهم المحقة والعادلة .. وأن لا تكونوا عوناً للعدو عليهم من حيث تدرون أو لا تدرون! 
انتكاس وفشل بعض التجارب الإسلامية المعاصرة .. كما حصل في مصر أو غيرها .. هو بسبب من عند أصحاب تلك التجارب .. فالنصر والظفر له قوانينه التي لا تحابي أحداً .. فمن ألمَّ بتلك القوانين وعمل بها، انتصر وظهر أمره بإذن الله .. رغم أنف الأعداء، وكيد الكائدين  .. ومن لم يأخذ ولم يعمل بها .. فلن يكون حليفه إلا الهزائم والانتكاسات .. سواء رضي العدو بذلك أم لم يرض .. فالعدو يفرح لكل سيئة تصيبنا، وتسيئه كل حسنة تصيبنا .. ولا يُنتظر منه غير ذلك .. والبحث الجاد ينبغي أن يتوجه ليس نحو العدو وما يحب وما لا يحب .. وما يريد وما لا يريد .. وإنما نحو أنفسنا .. نحو أسباب الهزيمة والانتكاسة .. لكي نتفاداها في تجاربنا القادمة بإذن الله .. والتي قد يكون من جملة تلك الأسباب سفاهة السفهاء أنفسهم الذين يساعدون العدو .. ويسيئون بسفاهتهم للمشروع الإسلامي، وأي عمل إسلامي راشد جاد .. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً!
قال تعالى:[ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ]الشورى:30. 

28/9/2015 

1395- من لم يكن فيه خير لأهله، لا خير فيه لأمته. 

تأملت حال الخوارج الغلاة، فرأيتهم الأظلم والأقطع للرحم .. والأكثر إهمالاً وتفريطاً لحقوق أهاليهم وعوائلهم عليهم ..! 
قلت: إذا لم يكن فيهم خير لأهلهم ورحمهم .. فكيف يُرجَى منهم الخير لأمتهم، وللآخرين .. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" خيرُكم، خيركم لأهله، وأنا خيرُكم لأهلي ". 
فهذا هو المقياس، وهذا هو الميزان؛ فعلى قدر ما فيك من خير لأهلك، ورحمك، على قدر ما فيك من خير للآخرين .. فإن انتفى خيرك عن أهلك ورحمك .. انتفى خيرك عن الآخرين، مهما تشبعت وتظاهرت بالبكاء على أمتك، والآخرين، ورفعت الشعارات العامّة؛ كالخلافة ونحوها!

29/9/2015

1396- الجهاد الأفغاني، وعولمة المعركة.

لم يكن من سياسة ومنهج المجاهدين الأفغان ــ من لدن الشيخ عبد الله عزّام وإلى عهد الطالبان بقيادة الملا عمر رحمهما الله ــ عولمة المعركة، وفتح معارك جانبية مع غير العدو المحتل لأرضهم وشعبهم.

فلم يستهدفوا العدو المحتل لأرضهم خارج حدود دولة أفغانستان ــ مع قدرتهم على فعل ذلك ــ رغم وجوده وانتشاره في جميع دول العالم، لعلمهم أن استهدافه في دول العالَم .. أو في أي دولة أخرى، هو إعلان للحرب مع دول العالَم، أو مع تلك الدولة التي استهدفوا العدو المحتل على أرضها .. وهو ما ليس في صالحهم، وصالح دولتهم، وشعبهم.


وكان للطالبان، قنصلياتهم، ومكاتبهم، ومصالحهم في عدد من الدول، بما في ذلك أمريكا ذاتها .. وتمتعوا بحسن جوار دول الإقليم المحيطة بهم .. ولما أرادت القاعدة أن تدخل في طاعة ومبايعة دولة الطالبان .. ألزمتهم بأن لا يحدثوا أي حدث خارج أفغانستان .. لكن كان التخطيط لعملية سبتمبر في أمريكا ــ من دون علم قيادة الطالبان! ــ قد سبق ذلك .. وكذلك التنفيذ .. فاجتمع المجتمع الدولي بقيادة أمريكا على الرد على الفاعل .. وعلى من آواه واحتضنه .. وانطلق من أراضيه .. وكانت النتيجة زوال دولة الطالبان .. وسقوط حكمهم.

ولما اجتمع المجتمع الدولي على الطالبان .. وزالت دولتهم .. وحصل الذي حصل .. لم يعد من المناسب، ولا السياسة أن يمسك الطالبان يد القاعدة عن الدول التي استهدفتهم، وغزت ديارهم .. لأن أقصى ما يُخشى منه أو يخسروه فقد حصل .. ولو رُدّت إليهم دولتهم .. وعاد حكمهم .. وعاد الاعتراف بهم .. لعاد الطالبان من جديد في مطالبة القاعدة بعدم الانطلاق من أراضيها نحو أي هدف خارجي .. وإلزامها بذلك .. مراعاة لمصلحة دولتهم. 

نعم؛ حصل للأمة أن تعاطفت وساعدت الجهاد والشعب الأفغاني ــ كل بحسبه ــ فعولمة الجهاد من جهة السماح لكل مسلم في العالم أن يساعد الأفغان على دفع الظلم عنهم، ورد العدو عنهم، وعن ديارهم .. هذا الجانب قد حصل .. ولكن الذي لم يحصل، ولم يُسمح به هو أن يستغل السعودي أو المصري .. أو الجزائري .. أو التونسي .. أو الأردني .. أو العراقي .. أو الأمريكي .. أو الفرنسي .. أو البريطاني .. أو غيره .. جهاده في أفغانستان .. ليفتح معركة مع دولة بلده منطلقاً من أرض أفغانستان .. ثم بعد ذلك يكون هذا الفعل من سياسة واستراتيجية المجاهدين الأفغان ذاتهم .. فلم يحصل شيء من ذلك قط .. والشيخ عبد الله عزام، وغيره من الشيوخ والمجاهدين في تلك الحقبة .. كانوا يرفضون هذا التوجه رفضاً تاماً .. كما كانوا يرفضون أن يُحدثوا أي حدث مع العدو الغازي والمحتل لأرض أفغانستان خارج أفغانستان .. وعلى أراضي الغير .. فرماهم الخوارج الغُلاة حينئذٍ بأنهم كفار ومرتدون .. وأن جهادهم وطنياً وإقليمياً! 

لكن ما الذي حصل في الشام، ولأهل الشام وثورتهم اليتيمة ــ فأهل الشام حاشاهم أن يمنعوا مسلماً من أن يمارس واجبه الشرعي في المساعدة، وفي دفع العدو الصائل عن إخوانه وأهله من أبناء الشام، وهذا الذي كان في السنوات الأولى من الثورة ــ كان ما إن يأتي المصري .. أو السعودي .. أو التونسي .. أو الجزائري .. أو القوقازي .. أو غيره من الجنسيات ــ إلا من رحم الله ــ ويمضي على وجوده أياماً إلا ويعلن عن استراتيجيته الخاصة به .. وأن هدفه التالي محاربة بلده الذي جاء منه .. وأن سوريا ستكون له منطلقاً إلى ذلك .. والويل لمن يعارضه، أو لا يوافقه! 

ثم أتبعت القاعدة هؤلاء ــ فزادت الطين بلّة! ــ لتقول: أن لها حرباً مع العالَم كله؛ عربه قبل عجمه .. وميدان هذه الحرب العالمية، ومنطلقها هي سوريا .. ثم أتبعهم خوارج وغلاة داعش في هذا التوجه .. فزادوا عليهم .. وغالوا، وزاودوا .. وارتكبوا أعمالاً باطلة، تتسم بالغدر والخيانة والظلم .. ذعَّرت العالَم كله على الشام، وعلى أهل الشام، وثورتهم .. على ما هم فيه من حصار، وجهد بلاء، واستضعاف .. فخذّلو ــ بعملهم هذا ــ العدو ــ كل العدو ــ على الشام، وأهل الشام، وذعّروه عليهم .. بدلاً من أن يُخذّلوا عنهم ما استطاعوا! 

ولمّا أنكرنا عليهم صنيعهم هذا .. وقلنا لهم: ما سبقكم لهذا التوجه .. وهذا الضرر .. وهذه الاستراتيجية الرعناء مجاهد معتبر .. ممن سلف .. ما هكذا تكون المساعدة، والنصرة .. قالوا لنا ما قالوه من قبل للمجاهدين الأفغان، ومن معهم من شيوخ ومجاهدي العرب: أنتم كفار .. ومرتدون .. تريدون جهاداً وطنياً وإقليماً ..!
الله المستعان ... كان الله في عون الشام، وأهل الشام!  
30/9/2015 
1397- من أنا؟ 
قالوا: من أنت .. ومن هي جماعتك .. مرة نراك تميل مع هذا الفريق .. ومرة نراك تميل ضد ذاك؟
قلت: بفضل الله، ومنته، ورحمته، وتوفيقه .. أنا مع الحقِّ؛ أميل معه حيثما مال .. أسالم، وأوالي، وأعادي فيه .. ننصف الحقَّ من أنفسنا، وإخواننا، وممن نحب .. ونشهد على المحسن منهم بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء أيَّاً كان .. لا أعرف التعصّب للأسماء والمسميات المحدثة والمعاصرة .. منهجي التّوسط والوسطية من غير جنوح إلى إفراط، ولا تفريط.
ديني الإسلام .. لا أرتضي لنفسي اسماً غير اسم " المسلم " .. قائدي، وأسوتي، ومعلمي الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم .. فداه نفسي .. وحزبي وجماعتي هي جماعة المسلمين، وأمة الإسلام .. منزلة المسلمين عندي بحسب منزلتهم من الإيمان .. ولا أزكي نفسي على الله .. والحمد لله رب العالمين. 
1/10/2015 

1398- الموقف من الغزو الصليبي الروسي لسوريا.
لم يكن من توجه ثوار ومجاهدي الشام .. فتح معارك وجبهات إضافية خارج دائرة الصراع، مع أي طرف خارجي، نأى بنفسه عن الشّام وأهل الشام .. أما من سوّلت له نفسه ــ سواء كان من القوى العظمى أم القوى الصغرى ــ أن يكون طرفاً في المعركة مع الطاغوت النصيري المجرم .. ضد الشام، وأهله .. وأراد غزو الشام .. واستهداف الشام وأهله بالسوء والشر .. فهذا ــ بعون الله وتوفيقه ــ أيّاً كانت ذرائعه الكاذبة والواهية .. ليس له عند أهل الشام ممثلين بمجاهديهم وثوارهم إلا الحرب والمواجهة .. ورد عاديته وبغيه .. وأن ينزلوه في المعاملة منزلة العدو المباشر والمتمثل في الطاغوت النصيري، ونظامه المجرم. 
قال تعالى:[ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِين ]البقرة:190. 
وقال تعالى:[ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ]البقرة:194.
وقال تعالى:[ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ]الحج:39. 

1/10/2015

1399- بعد أن نجحوا في تذعير العالَم على الشّام وأهله يفرحون ويشمتون!
بعد أن نجح السفهاء الغلاة في تذعير العالَم على الشام وأهله، فوحدوا ــ بسفاهتهم وغلوهم ــ بين دول العالَم على الشام وأهله، وسهلوا عليهم مهمة التآمر، والتكالب، والتدخل .. بعد أن كانوا فيما بينهم منقسمين .. ومتفرقين .. وقرّبوا دول العالَم من الطاغوت النصيري ونظامه المجرم .. ورأوا فيه الحليف على أهدافهم الظاهرة والباطنة .. فأمدوه بالقوة والحياة .. بعد أن نأى كثير منهم بنفسه عنه .. وبعد أن كان كثير منهم يرون ضرورة رحيله!
وبعد أن جاءت روسيا بخيلها ورجلها .. وطيرانها .. بمباركة كثير من دول العالَم لها .. قاصدة غزو الشام وأهله والقتال في صفّ الطاغوت النصيري ونظامه ضد أهل الشام وثورتهم ــ على ما هم فيه من ضيق وحصار وشدة بلاء ــ فها هم السفهاء الغُلاة .. يتطايرون في منتدياتهم فرحاً وشماتة .. ها قد نجحنا في تذعير العالَم عليكم .. ها قد نجحنا في جلب مزيد من الأعداء والضرر عليكم يا أهل الشام .. والحبل جرار .. انتظروا .. فماذا أنتم فاعلون .. كيف ستقاتلون وتواجهون روسيا .. كيف ستواجهون طيرانها .. وطيران غيرها من الأعدء والغزاة في السماء .. هل ستوافقون في النهاية على استراتيجيتنا؛ استراتيجية الغلاة السفهاء؛ فتحدثون في كل بلدٍ فرقعة .. لتألّبوا عليكم مزيداً من الدول والعداوات .. أم  كيف .. وكيف .. وكيف! 
وهؤلاء السفهاء الغُلاة .. الفرحين الشّامتين بما ينزل بالمسلمين ومستضعفيهم من مصاب وبلاء .. لهم حظ وافر من قوله تعالى:[ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ]آل عمران:120. والله المستعان. 
1/10/2015 
1400- دولة الشّريعة عند الغُلاة! 
قال الغلاةُ: أنتم تريدون دولة الحريّة، والعدل، والقانون .. وهذا كفر .. ونحن نريد دولة الشّريعة! 
قلنا لهم: وهل دولة الشريعة عندكم تعني دولة الاستعباد، والظلم، والفوضى .. فلا تقر لكم عين إلا مع الاستعباد، والظلم، والتوحّش، والفوضى ... أُفٍّ لكم؟!
فما الحرية، والعدل، والقانون .. إلا جزء من الشريعة لو كنتم تعقلون!
كم يُدخَل في الشّريعة ما ليس من الشّريعة .. وكم يُخرَج من الشريعة ما هو من الشريعة .. وكم يُساء للشريعة باسم الشريعة!
3/10/2015 

1401- مواجهة العدوان. 
جيد أن نحمل أهلنا في الشام على الصبر، والثبات، ومزيدٍ من التضحية .. لكن أيضاً مطلوب منّا ــ من كل من كان في موقع القيادة والتأثير ــ ما استطعنا أن نحيط هذا الشعب بالعطف، والرحمة، والرفق، وحسن الرعاية .. فلا نقصّر في دفع ضرٍّ عنه نستطيع دفعه، كما لا نقصّر في سوق خير له نستطيع سوقه .. ونخذّل عنه ما استطعنا. 

أما أن نخذّل عليه .. ونذعّر عليه مزيداً من العداوات هو بغنى عنها .. ونعرّضه لما لا يُطيق من الشدة والبلاء والضرر .. ثم بعد ذلك نخاطبه بالخطابات الرنانة .. ونلزمه بالصبر، والثبات، ومزيد من التضحية ــ على ما هو فيه من استضعاف وشدة بلاء ــ فهذا لا يستقيم .. ولا يصح. 

قال تعالى:[ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ]التوبة:128. 

ما أحوجنا .. وأحوج القادة، وهم يقودون شعوبهم .. لأن يتخلّقوا بهذه الأخلاق النبويّة العظيمة [عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ]. 
4/10/2015 
1402- يخشون العلم.

يريدون أن يواجهوا التطرّف والغلو .. بوسائلهم الأمنية القمعية .. وعن طريق تكميم الأفواه وتشديد الرقابة على السكنات والحركات .. بعيداً عن العلم والعلماء .. والمحاضن العلمية التربوية الراشدة .. يخشون العلم، والعلماء ... لماذا؟

لأن العلم يُنصف الحق .. يُنصف الحقّ من الغُلاة كما ينصفه من الطُغاة .. يقول كلمته في الطغاة كما يقول كلمته في الغلو والغلاة .. وهذا ما يخشونه .. وما لا يريدونه .. لذلك ينأون بأنفسهم عن العلم والعلماء الربانيين .. ليسلم الطغاة من أي نقد أو توجيه .. ويقتصرون على وسائلهم الأمنية القمعية في مواجهة التطرف والغلو ... ولن ينجحوا .. لأن داء الغلو والغُلاة هو الجهل .. والجهل يُحسَم بالعلم وحسن التوجيه لا بما سواه!
6/10/2015 

1403- السلطة للشريعة وليس للشّرعي.

هناك من يخلط بين الشريعة، والشّرعي، ويجعلهما سواء .. إذ ألحظ أحياناً أن من الشرعيين من يكون عقبة أمام حراك سياسي تقتضيه ضرورة الزمان والمكان .. أو أي نشاط فكري ثقافي .. وعسكري .. من المصلحة أن يمضي .. مستغلاً اسمه " الشّرعي "، ظنّاً منه أن مجرد تسميه بهذا الاسم " شرعي "، أو ينتمي إلى هيئة شرعية، قد أصبحت له سلطة مقدسة لا يجوز تجاوزها .. وبإمكانه أن يعطّل أي مشروع أو عمل أو حِراك!

وهذا باطل؛ إذ السلطة للشريعة، والشرع المنزّل .. وليس للشّرعي الذي قد يُصيب حكم الشرع، وقد يُخطئه .. وقد يكون ممن لا يتسمى بالشّرعي، من هو أعلم بالشريعة من الشّرعي .. ويُصيب حكم الشّريعة أكثر من الشرعي .. فيكون الحق معه .. ويكون حينئذٍ اتّباعه ــ لموافقته للحق ــ أولى من اتباع من يخطئ الحقَّ ممن يتسمى بالشّرعي.. إذ القدسيّة للشريعة، وليس لشخص الشّرعي!
7/10/2015 

1404- ثورة الياسمين التونسية.
نعم؛ ثورة الياسمين التونسية تفوز بجائزة نوبل للسلام لأنها انتهت بسلام وسلاسة غريبة إلى أحضان قلة من العلمانيين الحاقدين .. ولو انتهت إلى أيدي الإسلاميين، أو ما يمكن أن يستفيد منه الإسلام والمسلمون .. لربما حينئذٍ يقدمون لثورة الياسمين .. الصواريخ .. والقنابل .. والبراميل المتفجرة!
9/10/2015 

1405- عملُ المَدَاخِلَة في سوريا!
على حين انشغال أهل الشام بجراحاتهم .. تقوم جماعة المداخِلة ــ التابعة لشيخهم السعودي ربيع المدخلي ــ في سوريا ــ في المناطق المحررة منها ــ بتوزيع بعض القصاصات من الورق على السوريين، تتضمن النقد والطعن والتشهير بسيد قطب رحمه الله، وبكتاباته .. في كثير منها بغير حق!
قلت: يا سبحان الله .. سلم منهم الطغاة .. وفراعنة العصر .. والطاغوت النصيري المجرم ونظامه .. ولم يسلم منهم سيد قطب رحمه الله، وهو في قبره!
وهؤلاء حيثما حلّوا فمعركتهم الأساس والكبرى هي مع سيد قطب .. وكل من تأثر بفكر وكتب وعطاء سيد قطب رحمه الله ..!
الناس في انشغال في دفع شر العدو الصائل المتمثل في النظام النصيري ومن والاه .. وهؤلاء يتسللون بين الناس وفي مخيماتهم .. لا هم لهم سوى بث الشائعات، وكيف يحذرون الناس من خطر سيد قطب!
وهؤلاء على ما يُرمَون بالإرجاء والموالاة للطواغيت المجرمين ..ومُجافاة المؤمنين .. إلا أن فيهم خصلة من خصال الخوارج الأجلاف .. وهي أنهم رحماء على مشركي الطغاة وعسكرهم .. أشداء غلاظ على العالم المجاهد الشهيد ــ بإذن ربه ــ سيد قطب، ومن والاه من المؤمنين والمسلمين!
الكل يرمي أوساخه فيكِ يا شام .. لا همَّ له من آلامك إلا كيف يرمي أوساخَه فيكِ .. كان الله في عون الشام، وأهله!
13/10/2015 

1406- آيةٌ تُوضَع في غير موضعها!

قال تعالى:[ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ]محمد:7. أي إن تنصروا اللهَ فيما أمركم بالجهاد والقتال دونه .. باتخاذكم جميع أسباب القوة المعنوية والماديّة الممكنة .. والمتاحة لكم .. التي توصلكم إلى النصر بإذن الله .. ينصركم الله على عدوكم، ويثبت أقدامكم. 

هذا هو المراد من الآية الكريمة .. أما أن نذعّر العالَم كله على المسلمين .. أو على فئة منهم .. ونلزم هذه الفئة من المسلمين ــ على ما هم فيه من استضعاف ــ بقتال العالَم كله .. ثم بعد ذلك نلزمهم بقطع العلاقة أو التواصل مع أي طرف إقليمي مجاور ــ قد تتلاقى بعض مصالحه مع بعض مصالح المسلمين المجاهدين ــ وعدم الاستفادة منه في شيء يُساعد على دفع العدو الصائل الأشد شراً وضرراً .. والتّقليل من ضرره .. ودفع العدوان الدولي الذي ذعرناه عليهم .. ولو فعلوا شيئاً من ذلك سارع إلى تأثيمهم وتجريمهم، وتخوينهم ..!
فيُشدِّد في موضع الضيق والعسر والشدة .. فيزيد العسر عسراً .. والضيق ضيقاً .. والشدة شدةً .. والخناق خناقاً .. فيكون مثله كمثل من يعكس الآية الكريمة:[ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ]الشرح:6. فيقول بلسان الحال والعمل: إن مع العسر عسراً .. ثم بعد ذلك يستدل على منهجه وتصرفه وتوجهه هذا بالآية الكريمة:[ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ]محمد:7. فهذا لا يصح ولا يستقيم .. وهو من التهور، والتواكل المنافي للتوكل .. ومن قبيل وضع الآية في غير موضعها .. وتنزيلها على خلاف مراد الشارع منها! 
14/10/2015 
1407- جيش الشّام.


سؤال: لعلكم علمتم عن ظهور جماعة جديدة في الساحة الشامية تحت مسمّى " جيش الشام "، فما تقولون فيها .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأخوة القائمون على هذا التشكيل الجديد، والمسمّى بــ " جيش الشّام "، الذي رفع شعار " ثورة على الطُّغاة والغُلاة "، أخوة نعرفهم، وهم على خير كثير، ولا نزكيهم على الله .. نوصي بالتعاون والتنسيق معهم .. سائلين الله تعالى أن يكون هذا الجيش " جيش الشام "، خطوة في الاتجاه الصحيح .. وأن يكون مفتاح خير للشام وأهله، مغلاق شرٍّ .. إنه تعالى سميع قريب، مجيب، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

14/10/2015 

1408- إيران ودول الخليج. 

تعمل إيران جاهدة على التواصل والتعاون مع أي جماعة، تساعدها ــ ولو بصورة غير مباشرة ــ على أهدافها في المنطقة .. وتدفع في سبيل ذلك الأموال الطائلة .. ولا تبالي إيران بهوية تلك الجماعة، وأهدافها .. ما دامت قد رضيت أن تعمل لصالحها، وصالح أهدافها .. وأن تتحول إلى مخلب من مخالبها في المنطقة!


بينما دول الخليج تراها مهمومة بمطاردة ومحاربة الإسلام السياسي .. والجماعات السنيّة الفاعلة في المنطقة التي ترى السياسة من جملة أنشطتها وأهدافها .. وتدفع في سبيل ذلك الأموال الطائلة .. ثم هم بعد ذلك يتساءلون كيف يواجهون خطر المد الإيراني الرافضي .. وغيره من الأخطار؟!

ونحن نقول لهم: مثلكم ــ عندما حاربتم الجماعات السنية الفاعلة ذات التوجه السياسي ــ كمثل نمرٍ قد نُزِعت منه أنيابه ومخالبه .. فأنّى يقوى على مواجهة الأخطار والتحديات .. ولو أُكِلَ فلا يلومنَّ إلا نفسه؟! 
15/10/2015 

1409- " رسبشن "، مكتب الاستعلامات! 

ما من مؤسسة أو شركة تحترم نفسها، إلا ولها مكتب استعلامات " رسبشن "، عند المدخل من البناء .. يسهل على المراجعين لها مهامهم وأعمالهم، فيكون لهم بمثابة الدليل على ما يريدون، ويبحثون عنه بأقصر وقت ممكن ..! 

إلا الجماعات والفصائل العاملة في سوريا .. على خطورة الموقف وحساسيته .. لا يوجد لها مكتب استعلامات " رسبشن " يسهل مهمة مراجعتها والتواصل معها عند حدوث النوازل .. فتُحار مع من تتواصل أو تتصل .. إذ الجماعة أو الفصيل ــ مهما كان كبيراً أو صغيراً ــ له مركز استعلامات " رسبشن " واحد يتمثّل في أمير الفصيل أو شيخ الفصيل .. ونجوم السماء أقرب إليك من التواصل مع أمير الفصيل أو شيخ الفصيل .. وما سوى ذلك، وما وراء ذلك .. لا يمثل الفصيل أو الجماعة .. ومحاولاتك في التواصل كلها تبوء بالفشل! 

ولهذه الفصائل التي تزعم وتستشرف تمثيل شعب وثورة .. أقول: لا يليق .. ولا يُقبل منكم .. دعوى التمثيل .. مع غياب " الرسبشن "، غياب الآلية السهلة والممكنة التي تسمح لمن تمثلونهم بمراجعتكم .. والتواصل معكم عندما تقتضي الحاجة لشيء من ذلك!
18/10/2015 
1410- وقفة مع آية.
قال تعالى:[ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ]العنكبوت:69. أي الذين جاهدوا أنفسهم في الله، طلباً لمرضاته، فحملوها على أن تكون في المواضع التي يحب الله تعالى أن يراها فيها، وينزعونها عن المواضع التي لا يحب الله تعالى أن يراها فيها.

فيحملونها على الطاعة ــ أيّاً كان نوع هذه الطاعة ــ في المكان والزمان اللذين تتعين فيهما الطاعة .. ويحجبونها عن المعصية أياً كان نوع هذه المعصية .. وحيثما تستشرف وتطل برأسها عليهم! 

فمن جاهد نفسه ــ في الله ــ هذا الجهاد العام .. تكفل الله بهدايته إلى سُبل الخير، التي تكون سبب سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة.

وحمل المجاهدة الواردة في الآية على معنى جهاد القتال وحسب ــ كما يصنع البعض! ــ حمل قاصر لا يُفيد المدلول والمراد من الآية الكريمة .. بدليل أن الآية الكريمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُؤذَن بالقتال. 

22/10/2015 

1411- لا تمنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ. 

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:" لا تمنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ "مسلم. ليشهدن الجمعة والجماعات، وحلقات ومجالس العلم والذّكر التي تُقام في المساجد .. فهذا حقهنّ لا يجوز أن يُمنَعن عنه. 

النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا تمنَعوا إماءَ اللهِ الصلاة في المساجد .. وإنما قال:" لا تمنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ ". ليأخذن حقهن من حلقات ومجالس العلم التي تُقام في المساجد .. وليعلم الرجال أنه ليس من حقهم أن يمنعوا نساءهم عن مجالس العلم والذكر التي تُقام في المساجد. 

نشير لهذا التوجيه النبوي الصريح .. لأنه يوجد من الأزواج في زماننا ــ تحت عنوان الغيرة والحرص الشديد على حقه ــ من يستخدم صلاحياته بطريقة خاطئة .. فيتوسّع في الأمر والنهي .. إلى أن ينهى زوجته عن مشاهدة مجالس العلم التي تُقام في المساجد .. تحت عنوان وجوب الطاعة .. فتكون النتيجة .. تجهيل المرأة بشؤون دينها، وواقعها .. وصرفها عن مجالس العلم والذكر .. لتملئ وقتها وفراغها في الأسواق وعلى التلفاز .. وفي العادات الخاطئة .. ليسهل بعد ذلك اصطيادها وأطرها إلى الباطل من قبل شياطين الأنس والجن .. فترتد النتائج بالسوء على المجتمع كله؛ لأن فساد المرأة يعني بالضرورة فساد وخراب الأسرة، وفساد الأسرة المجتمع الأصغر، يعني بالضرورة فساد وخراب المجتمع الأكبر ..!

ثم بعد ذلك تكثر شكاوى الرجال على النساء .. وعن وضاعة اهتماماتهن .. وانصرافهن إلى سفاسف الأمور .. وأنه ليس منهن عالمات ولا طالبات علم .. وعن دورهن في خراب وفساد المجتمعات .. و .. و .. ويتناسون أنهم ــ بمنعهم لنسائهم المساجد ــ السبب الأكبر في هذه الظاهرة .. وليحملن وزرها! 

كانتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ، تشهدُ صلاةَ الصُّبْحِ والعِشاءِ في الجمَاعةِ في المسْجِدِ، فقيلَ لَها: لِمَ تَخْرُجِينَ، وقَدْ تعلَمينَ أنَّ عُمَرَ يكْرَهُ ذلِكَ وَيَغارُ؟ قالتْ: وما يَمْنَعُهُ أنْ يَنْهانِي؟! قال: يَمْنَعُهُ قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم:" لا تَمْنَعُوا إِماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ " البخاري. فكان جوابهم لها، هو جوابها لهم؛ أي حتى لو كان الناهي هو عمر .. وكان الدافع هو الغيرة كما تقولون .. فليس له الحق أن يمنعني .. لذلك ــ على ما في نفسه من كراهة وغيرة ــ لم يمنعني! 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تمنعوا نساءَكم المساجدَ إذا استأذَنَّكم إليها ". فقال بلالُ بنُ عبدِ اللهِ: والله، لَنمنعهنَّ! قال: فأقبل عليه عبدُاللهِ فسبَّه سبًّا سيئًا، ما سمعتُه سبَّه مثلَه قطُّ! وقال: أُخبِرُك عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وتقول: واللهِ، لَنمنعْهنَّ؟! مسلم.

وفيما تقدم أعلاه عِظة للرجال في أن يتقوا الله في نسائهم .. وأن لا يضربوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد أعلاه ــ مهما كانت ذرائعهم ــ بقول بعض الشيوخ المتأخرين الذين عرفوا بالتنطع والتشدد ... نعيذهم من ذلك .. ولينتهوا عن ذلك! 


قال تعالى:[ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ]الحشر:7.

وقال تعالى:[ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ]النور:63. 
24/10/2015 
1412- المَعْنِي من التكليف الشَّرعي. 

اعلم أن المعني من الخطاب الشرعي ــ أي خطاب شرعي ــ ومن التكليف الشرعي ــ أي تكليف شرعي ــ هم الذكور والإناث، الرجال والنساء سواء .. لا فرق بينهما .. إلا إذا جاء نص خصَّص فقال: هذا للرجال دون النساء، وهذا للنساء دون الرجال .. فإذا غاب النصّ المخصص، بقي النصُّ على عمومه يشمل الرجال والنساء سواء.

فالله تعالى رب الرجال والنساء سواء .. والرسول صلى الله عليه وسلم بُعِث للرجال والنساء سواء .. والإسلام دين الله للرجال والنساء .. والجنة والنار حق، وهما للرجال والنساء .. والله تعالى عندما يقول:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ]البقرة:104. فالخطاب موجه للذكور والإناث، للمؤمنين والمؤمنات سواء .. وعندما يقول:[ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ]البقرة:21. المراد به كل الناس، الذكور والإناث سواء.  

وبالتالي ما يجب على المرأة نحو دينها، وأمتها، ومجتمعها .. هو نفس ما يجب على الرجل نحو دينه، وأمته، ومجتمعه .. لا فرق .. إلا إذا جاء نص يخصص ــ كما تقدم ــ وما أقل النصوص الشرعية التي تخصص النساء دون الرجال، أو تخصص الرجال دون النساء ببعض التكاليف، والواجبات. 

قال تعالى:[ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ]التوبة:71. 

[يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ]؛ كل المعروف، كل ما تعارف عليه النقل والعقل والعرف على أنه معروف .. وأعلى المعروف وأعظمه شهادة التوحيد أن " لا إله إلا الله "، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق .. وهذا يشمل المعروف العقدي، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والأخلاقي وغيره .. فالمعروف بمعناه العام هذا، المؤمنون والمؤمنات شركاء في الأمر به، وبعضهم أولياء بعض في الأمر بالمعروف، بمعناه الشامل الوارد أعلاه. 

[وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ]؛ كل المنكر، وكل ما تعارف عليه النقل والعقل والعرف على أنه منكر، وأعلى المنكر الشرك، وأدناه أن يُرمى الأذى في الطريق .. وهذا يشمل المنكر العقدي، والسياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والأخلاقي وغيره .. فالمنكر بمعناه العام هذا، المؤمنون والمؤمنات شركاء في النهي عنه، فهم بعضهم أولياء بعض في النهي عن المنكر، بمعناه الشامل والوارد أعلاه. 

وقوله تعالى:[ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ]، أي بعضهم أعوان وأنصار بعض، يتعاونون ويتناصرون فيما بينهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

رغم هذا التوجيه الرباني الصريح للمؤمنين والمؤمنات .. إلا أنه يوجد فريق من المتنطعين والمتشددين ــ قد فرضوا آراءهم الشاذة على الناس، قد لامست أهواء ورغبات كثير من الرجال ــ قد أقصوا المرأة المسلمة عن ميدان العلم الشرعي .. ومواقع التأثير .. وعن ميادين وساحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وقالوا لها ميدانك واهتماماتك محصورة بين غرفتين لا ثالث لهما: غرفة النوم .. وغرفة المطبخ .. وما سوى ذلك .. وما وراء ذلك .. لا شأن، ولا دخل لكِ به .. فألغوا بذلك الغاية من وجودها؛ وهي إفراد الله تعالى وحده بالعبادة، لا شريك له، كما قال تعالى:[ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ]الذاريات:56.

ففتنوا بذلك كثيراً من النساء عن دينهن .. حتى بتنا نرى المرأة في كل ميدان، من ميادين الحياة والإغواء .. إلا ميادين طلب العلم الشرعي، وميادين الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتفاعل مع آلام المسلمين، وقضاياهم .. وأهداف الإسلام .. لا نكاد نجد امرأة واحدة من أصل مائة ألف من النساء .. وربما أكثر من ذلك .. ترقى إلى المستوى المطلوب والمرجو .. ويا لفرحة شياطين الإنس والجن بهكذا نتيجة محزنة مؤلمة! 
25/10/2015 
1413- بيان جند الأقصى؛ القول بالشيء وضده في آنٍ معاً!
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. 

فقد استُوقِفتُ على بيان لجماعة " جند الأقصى "، الصادر بتاريخ 23/10/2015، والذي يُعلنون فيه عن خروجهم من جيش الفتح .. فلاحظت في البيان التناقض، والقول بالشيء وضده في آنٍ معاً .. وقد ناشدوا في بيانهم هذا العلماء بأن لا يبخلوا عليهم بالنصح والتوجيه .. ونزولاً عند طلبهم ورغبتهم نخط هذه الكلمات، عسى أن تجد عندهم ــ أو عند بعضهم ــ أذناً صاغية، وقلوباً واعية .. وما توفيقي إلا بالله. 

1- استفتحوا بيانهم بذكر النصوص والأدلة الدالة على وجوب الاتحاد والاعتصام، وبيان خطر التفرق والاختلاف .. ثم قالوا:" إن شرّ ما بليت به الأمة تفرقها واختلافها ".

ثم هم في نفس البيان يعلنون عن شقّ الصف .. وتفريق الكلمة .. وخروجهم من جيش الفتح، لأسباب واهية .. لا ترقى ولا تزيد عن كونها من سوء الظن .. والظن لا يغني من الحق شيئاً .. ومن حق المسلم على المسلم أن يُحسّن به الظن!

فكيف ينسجم هذا مع ذاك .. وكيف يمكن التوفيق بينهما؟! 

2- أنكروا على الخوارج الدواعش غلوهم، وظلمهم، وتكفيرهم للمسلمين، واستباحتهم للدماء بغير حق، وتسفيههم للعلماء .. ثم هم ــ جند الأقصى ــ يأتون بنفس المقدمات والاطلاقات التي وقع فيها الخوارج الدواعش، والتي انتهت بهم إلى الغلو في التكفير، وسفك الدم الحرام .. وتفريق الصف! 

فقالوا:" تأييد بعض الفصائل في جيش الفتح للمشاريع المصادمة للشريعة الإسلامية "! 

وهذا تكفير صريح لتلك الفصائل التي لم يذكروا اسمها على وجه التحديد .. يعطي المسوغ للغلاة منهم ومن غيرهم على قتالها، وعلى سفك الدم الحرام .. وهو نفس أسلوب الخوارج الدواعش عندما بدأت في قتال الفصائل الشامية المجاهدة! 

ينكرون على الغلاة غلوهم، وظلمهم، واستباحتهم للدماء .. ثم يأتون بنفس إطلاقاتهم وأحكامهم، ومقدماتهم .. والتي توصل إلى ما وصل وانتهى إليه الخوارج الغلاة ... فكيف التوفيق يا جند الأقصى؟! 

3- ثم ما هي هذه المشاريع المصادمة للشريعة الإسلامية ...؟! 

فكل ما ذكروه عن هذه المشاريع المصادمة للشريعة الإسلامية .. والتي كانت سبباً في ترك جيش الفتح، وشق الصف .. لا يخرج عن الأوصاف التالية:" التدليس .. وسوء الظن .. والجهل "!


فقالوا:" التوقيع على بيان ديمستورا الأخير "! 

والصواب أن جميع الفصائل أصدرت بياناً تحت عنوان " بيان رفض خطة ديمستورا "، فكيف أصبح رفض خطة ديمستورا .. هو موافقة على خطة وبيان ديمستورا ؟!

وهل مجرد كتابة بيان برفض خطة ديمستورا .. أصبح هذا عندكم ــ يا جند الأقصى ــ تأييد للمشاريع المصادمة للشريعة الإسلامية؟! 

كم هي الدماء التي تُسفك بغير حق .. وكم هي المظالم والأخطاء التي تُرتكب باسم الشريعة الإسلامية .. والشريعة الإسلامية من ذلك براء .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

يشقون الصفَّ، ويفرقون الكلمة، ويُضعِفون الشوكة، ويشمّتون الأعداء بالمسلمين .. ثم يقولون: فعلنا ذلك من أجل الشريعة .. وتحكيم الشريعة ... والشريعة بريئة من صنيعهم هذا براءة الذئب من دم يوسف!

قالوا ــ وهذا من جملة المشاريع المصادمة للشريعة الإسلامية ــ:" الترحيب بالتدخل التركي، والخطابات الانهزامية "! 

وأنا هنا لا أريد أن أناقش من جديد مسألة الاستعانة بتركيا على فرض منطقة آمنة في سوريا يأمن فيها المستضعفون ــ رغم أن الفكرة لم يحصل شيء منها في الواقع وعلى الأرض ــ  وإنما أذكّر جند الأقصى بما قالوه في بيانهم وهم يناشدون علماء الأمة:" نحن في جند الأقصى لا نقطع أمراً دونكم بإذن الله، ونمد أيدينا لكم فلا تبخلوا علينا بالنصح والتوجيه "! 

وأنا أقول لهم: ها هم جميع علماء الأمة، وبخاصة منهم علماء الشام .. ممثلين بالمجلس الإسلامي السوري، ومجلس شورى علماء الشام، وغيرهم .. وهم بالمئات .. كلهم قد باركوا ووافقوا على التدخل والمساعدة التركية .. ألا يسعكم ما وسعهم؟! 

لكنكم أبيتم إلا أن تعارضوهم، وتخونوهم، وترموهم بسوء الظن، والانبطاح .. وأنهم قد أيدوا مشاريع مصادمة للشريعة، وغير ذلك .. فكيف نوفق بين قولكم في البيان الوارد أعلاه ــ بأنكم لن تقطعوا أمراً من دون العلماء، وأنكم تبعاً لهم ــ وبين موقفكم هذا الطاعن والمشكك بعلماء الأمة، وعلماء الشام ..؟! 

أم أنكم تريدون علماء على مقاسكم .. يدورون مع أهوائكم، ورغباتكم، وفهمكم الخاطئ، وما تريدون ــ على طريقة الخوارج الدواعش ــ فإن وافقوكم وما تريدون .. فهم العلماء الأعلام، وورثة الأنبياء .. وإن خالفوكم ونصحوكم .. وبينوا خطأكم .. وأين الصواب مما أنتم فيه .. تبرأتم منهم .. وخونتموهم .. وأسأتم بهم الظن، ورميتموهم بكل ما هو مشين؟!

4- قالوا:" وأما دفع صيالهم ــ أي صيال الخوارج الدواعش ــ في المناطق التي نتواجد فيها فهو حق مشروع لنا، فسندفع صيالهم عن أنفسنا وعن المسلمين، وهذا واجب شرعي لا مناص منه "! 

أقول: دفع صيالهم وعدوانهم في مناطقكم وأماكن تواجدكم .. حق وواجب شرعي .. بينما دفع صيالهم وعدوانهم عن المسلمين .. في غير أماكن تواجدكم .. حرام لا يجوز .. وتنكرون أشد الإنكار على من يستنجد بكم، ويطالبكم برد صيال وعدوان الخوارج الدواعش عن المسلمين في المناطق الأخرى؟! 

أهكذا يكون حق المسلم على المسلم .. وهكذا تؤدى حقوق الأخوة؟! 

إذا كان المسلم في أماكن تواجدكم نصرتموه .. ودافعتم عنه وعن حرماته .. وإن كان في غير مناطقكم تركتموه، وأسلمتموه للقتل والظلم والعدوان .. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يُسْلِمْه "البخاري. أي لا يُسلِمْه للظلم والقهر والعدوان!

ثم ما بالكم .. من جهة ترفضون الحديث عن حدود سايكس بيكو .. ومن جهة نراكم تتحدثون عن مناطقكم .. ومناطقنا .. ومناطقهم .. وقريتنا .. وقريتهم .. وقريتكم؟!  

5- اشترطوا لرجوعهم إلى جيش الفتح:" إصدار بيان باسم جيش الفتح بقتال الأمريكان والروس، ومن ناصرهم ".

وأنا هنا لا أريد أن أكرر خطأ تذعير العالَم كله على الشام، وأهل الشام .. على ما هم فيه من استضعاف .. بينما هم العدو الأساس والمباشر لهم لم يحسموا المعركة معه بعد .. فهذا المعنى قد أشرت إليه مراراً، مع ذكر أدلة النقل والعقل، التي تبين خطأ وبطلان هذا التصور والعمل!


وإنما أريد الإشارة إلى عبارة، وقولهم " ومن ناصرهم "؛ لأن وراء الأكَمَةِ ما وراءها ..! 

من هم الذين يناصرون الأمريكان .. ومن الذي يحدد ــ ويحق له أن يحدد ــ الذين يناصروهم .. وما هو الميزان والضابط الذي على أساسه، يُقال لطرف من الأطراف أنه قد ناصر الأمريكان أو لم يناصرهم .. فهذا وغيره .. تُرك مفتوحاً من غير تحديد .. لتتاح الفرصة للغلاة أن أن يُعملوا سوء الظن، والشبهات في رمي كل من يخالفهم .. ولأدنى شبهة .. بأنهم أعوان وأنصار أمريكا .. لتأتي بعد ذلك مرحلة سفك الدم الحرام! 

على طريقة " جند الأقصى "، وحديثها عن أنصار وأتباع المشاريع المصادمة للشريعة الإسلامية .. والأدلة التي اعتمدتها في ذلك .. واتباعها الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً .. قد تخرج بنتيجة أن الشعب السوري كله .. وجميع الفصائل المجاهدة في الشام هم أنصار الأمريكان .. وبالتالي لا بد من التوقيع على قتال جميع هذه الفصائل .. وحاضنتها من أهالي ومسلمي الشام!

في الوقت الذي تمتنع فيه جماعة جند الأقصى عن قتال الخوارج الدواعش الذين حصل الإجماع على ضرورة قتالهم ورد عاديتهم، وصيالهم .. فإنها تحرّض .. وتتجرّأ .. وتطالب الآخرين على التوقيع على قتال بقية الفصائل المجاهدة الشامية .. تحت عنوان ووهم " أنصار الأمريكان "، التهمة الجاهزة والأسهل لتبرير جرائم وعدوان الغُلاة! 

6- قالوا:" في حال حدوث خلاف بين فصائل جيش الفتح، يرفع الأمر إلى علماء الأمة للفصل فيه ". 

أقول: ها قد حصل خلاف بينكم وبين جيش الفتح .. وقد اتخذتم قراراً من طرفكم بالخروج، وشق الصف .. لأسباب واهية لا تتعدى سوء الظن بإخوانكم .. من دون أن ترجعوا أو ترفعوا الأمر إلى علماء الأمة .. وعلماء الشام منهم بخاصة! 

إلا إذا كان لكم علماء نحن لا نعرفهم .. يسكنون كوكباً غير كوكبنا!   

7- يا جند الأقصى .. إن كان يهمكم رأي علماء الأمة كما تقولون .. فها أنذا أنقل إليكم رأي وقول علماء الأمة، وبخاصة منهم علماء الشام: بيانكم هذا .. وخروجكم من جيش الفتح .. وسوء ظنكم بإخوانكم .. وفي هذه الظروف الحرجة .. هو بخلاف الشريعة الإسلامية .. تعاليم الشريعة الإسلامية منه براء .. وهو لا يخدم ولا يُفرِح إلا اثنين: النظام النصيري ومن والاه من الروافض والقوى الإقليمية والدولية .. والخوارج الدواعش .. وهذا كافٍ لكم لأن تراجعوا موقفكم، وأن تتقوا الله في الشام، وأهل الشام .. وأن تحسنوا الظن بإخوانكم .. ومن دون أي شرط. 
26/10/2015 

1414- من هان عليه البيع أول مرة يهون عليه البيع ما بعدها من مرات!


من قبل باع النظام النصيري الجولان للصهاينة اليهود .. واليوم يبيع سوريا كلها لإيران، وروسيا .. مقابل الحفاظ على كرسي ومخصصات الطاغية، وطائفته .. فمن هان عليه البيع أول مرة هان عليه البيع ما بعدها من مرات .. ومن هانت عليه الخيانة أول مرة، هانت عليه الخيانة ما بعدها من مرات!

30/10/2015 

1415- الحل السّياسي ..! 

يُكثرون من الحديث عن الحل السياسي .. ويُظهرون الرغبة الجامحة في معالجة الوضع في سوريا عن طريق الحل السياسي .. لماذا .. وماذا يعنون من الحل السياسي؟! 

يعنون بالحل السياسي .. الحلّ الذي يضمن مصالح، ونفوذ، ومستحقات جميع القوى والأطراف الدولية، والإقليمية، والمحلية! 

الحل السياسي الذي يضمن مصالح، ومكاسب، وسلامة النفوذ والتواجد الأمريكي .. وإسرائيل .. والدول الغربية في سوريا! 

الحل السياسي الذي يضمن لروسيا سلامة مصالحها، ومكاسبها، ونفوذها .. في سوريا! 

الحل السياسي الذي يضمن لإيران سلامة مصالحها، ومكاسبها، ونفوذها .. ووجودها في سوريا! 

الحل السياسي الذي يضمن لجميع دول الإقليم والجوار مصالحها، ومكاسبها، ونفوذها .. في سوريا! 

الحل السياسي الذي يضمن لجميع الطوائف والأقليات السورية، وبخاصة منها الطائفة النصيرية .. سلامة مصالحها، ومكاسبها، ونفوذها، ووجودها في سوريا! 

ما تبقى من الكعكة السورية ــ هذا إن تبقى منها شيء ــ يُمنَح ويُرمى لأهل السنّة، السواد الأعظم من الشعب السوري، ومادة الثورة السورية ..! 

هذا الحل السياسي .. الذي يرضي .. ويُلبي أطماع وطموحات ومصالح الأجنبي ــ والظالم الجلاد ــ على حساب الشعب السوري .. يُقابله إزالة هذا الأحمق المهبول " الطاغية بشار الأسد "، عن سدة الحكم .. الذي لم يعد يملك من أمره شيئاً! 

إن كان هذا هو مرادهم من الحل السياسي .. والحل السياسي يعني هذه النتائج .. فأهل الشام لا يريدون هذا الحل السياسي ... وحسبهم ــ فيما هم فيه ــ الله، ونعم الوكيل.
30/10/2015 

1416- جواز السفر السوري!

بفضل طاغية الشام النصيري ــ ومن الإنجازات التي تُحسَب له ــ أصبح الجواز السفر السوري مهماً، وعظيماً ذا شأن، ومطلوباً على المستوى الدولي والعالمي للمهجّرين واللاجئين .. حيث أن اللاجئ ــ أيّاً كانت جنسيته ــ يكفي لكي يُقبَل لجوؤه في الدول .. أن يُظهر الوثيقة التي تثبت أنه مهاجر أو لاجئ سوري!! 

لم أكن أعلم من قبل أن جواز السفر السوري مهم .. ومحترم إلى هذه الدرجة ... إلا الساعة .. حيث قد أصبح ــ وللأسف ــ مقصداً لجميع المهجَّرين والمعتَّرين!!
31/10/2015
1417- تهنئة ومباركة.

نهنئ تركيا، والأمة الإسلامية، وبخاصة أهلنا وشعبنا في سوريا .. بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، بصورة تمكنه من تشكيل حكومة منفرداً عن بقية الأحزاب.

نسأل الله تعالى أن يكون فوز حزب العدالة والتنمية التركي مفتاح خير للأمة، ولأهلنا وشعبنا في سوريا، مغلاق شر .. إنه تعالى سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. 
1/11/2015
1418- ديمقراطية دولة ميانمار " بورما "! 

في دولة ميانمار البوذيّة، والمعروفة باسم بورما .. تُمنَع الأقليّة المسلمة من حقها في الترشيح والتّرشُّح .. في أن تَنتخب أو يُنتَخب من يمثلها .. فهم ليس لهم حق التمثيل، ولا أن يُشاركوا في أي عمل سياسي أو إداري على مستوى بلدهم .. وحظهم من الأكثرية البوذيّة الذبح والقتل والحرق .. وأن يُسجنوا في مخيمات جماعية .. لا تصلح حظيرة للحيوانات .. ليموتوا فيها ببطئ، بعيداً عن الحد الأدنى من العناية والرعاية الصحية .. وما ذلك إلا لأنهم مسلمون .. يقولون: ربنا الله ...! 

ومع ذلك يلقى هذا الموقف من الأكثرية البوذية في بورما نحو الأقليّة المسلمة .. كل الاستحسان والرضى من المجتمع الدولي، وبخاصة منه الأمريكي والأوربي .. وقد وصل بهم الاستخفاف بحقوق الأقلية المسلمة البورمية، أن منحوا زعيمة المعارضة البوذيّة في ميانمار " سوتشي " الشريكة في الجرائم والمجازر، والمحارق ضد الأقلية المسلمة البورمية .. جائزة نوبل للسلام، وميدالية الكونغرس الذهبيّة من الولايات المتحدة الأمريكية ...!

تأملوا لو كان الموقف بالعكس؛ المسلمون في ميانمار " بورما " هم الأكثرية، والأقلية هم البوذيون .. ثم بدر أي تقصير من الأكثرية، نحو الأقلية ... لأقاموا الدنيا وما أقعدوها .. ولبدأ التباكي في المحافل الدولية على الديمقراطية .. وحقوق الإنسان .. وحقوق الأقليات .. ولجرموا الأكثرية .. وأخذوها إلى أقفاص محاكمهم الدولية في جنيف .. وربما في جوانتنامو!! 

في سوريا تُذبَح الأكثرية المسلمة على يد الأقليّة النصيرية .. وتَرتكب بحقها المجازر اليومية ــ وعلى مدار أكثر من أربع سنوات ــ ما هو معلوم للجميع .. ومع ذلك لا هم للمجتمع الدولي سوى الحديث عن حقوق الأقليّة النصيرية .. وكيف يُحافظ على حقوق الأقلية النصيرية .. وعلى مصالح، ومكاسب، ومستقبل الأقلية النصيرية .. بينما حقوق الأكثرية المسلمة .. الضحية! .. فلا بواكي لها .. ولتذهب إلى الجحيم .. فقوانين حقوق الإنسان .. وضعت لحماية غير المسلمين .. وكسيف مسلط على رقاب المسلمين في حال بدر منهم أي تقصير أو تجاهل لحقوق الأقليات من غير المسلمين!

ثم هم بعد ذلك .. وبكل وقاحة .. واستخفاف .. يُطالبوننا بأن لا نفسر الأحداث تفسيراً دينياً .. وطائفياً .. وأن لا نقحم الدين في السياسة، أو السياسة في الدين!! 
7/11/2015 

1419- كفّروا أهل الذّكرِ إن كنتم لا تعلمون ..!

قال تعالى:[ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ]النحل:43. هذا نص محكم ونافذ إلى يوم القيامة، يأمر النّاس بأن يرجعوا إلى أهل العلم، فيسألوهم عمّا أشكل عليهم، أو لا يعلموه .. ليهتدوا إلى الحق ــ فيما اختلفوا فيه، وجهلوه ــ فيلتزموه .. ويلتزموا غرز أهل العلم .. فالذي يعلم حجة على الذي لا يعلم. 

بينما الخوارج الغلاة .. السفهاء ــ من قبل واليوم ــ عكسوا الآية الكريمة .. فقالوا بلسان الحال والعمل ــ وأحيانا بلسان القال ــ إن خاض أهل العلم فيما لا نعلمه .. وبينوا أموراً نحن لا نعلمها .. ولا توافق منهجنا وغلونا .. وأهواءنا .. أسرعنا إلى تكفيرهم، وسوء الظن بهم .. وحذرنا الأتباع منهم!

هم علماء ما قالوا بقولنا .. وجهلوا جهلنا .. فإن خالفونا في القول أو الفهم .. رميناهم بالكفر والردة .. وبكل إطلاق مشين!  
8/11/2015 

1420- [ قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ].


عندما يمضي على جهادك أكثر من عشرين سنة .. من دون أن تحقق شيئاً من أهدافك .. وأنت من انتكاسة إلى انتكاسة، ومن نكوص إلى نكوص .. ومن عسر وشقاء إلى عسر وشقاء .. وما زدت إلا أن جعلت لعدوك عليك سلطاناً من كل حدب وصوب ... عندما يبلغ جهادك هذا المبلغ، إنه لحري بك أن تتقي الله في نفسك، وفي جهادك، وفيمن معك .. وتحاسب نفسك .. وتنظر أين أنت من جادة الحق والصواب .. وتجري عملية تقييم جريئة لمسيرتك الجهادية كلها، تمكنك من الوقوف على جوانب القصور والخطأ والتخلّف فتجتنبها ... وهذا لا يضيرك شيئاً .. بل يزيدك رفعة في الأرض وفي السماء .. فالرجوع عن الخطأ إلى الحق والصواب، فضيلة تُحسب لصاحبها، لا عليه. 

وحذارِ أن يُزين لك الشيطان ما أنت فيه من باطل وخطأ .. فيقول لك: اصبر على ما أنت فيه .. هذا من البلاء .. والتمحيص .. ورفع الدرجات والمقامات .. فهذا هروب من المسؤولية، ومن مواجهة الواقع .. فالتمحيص والبلاء لا يكون أكثر من عشرين سنة على التوالي ومن دون أي ثمار تُذكَر .. [ مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً ]النساء:147. 

وقال تعالى:[ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ]آل عمران:165. " مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ "؛ بسبب مخالفتكم لأمر واحدٍ فقط من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة أُحد .. فأصابكم هذا الذي تسألون عنه، وعن سببه!

وقال تعالى:[ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ]الشورى:30. وعندما يكون المصاب بسبب بما كسبت أيدينا .. يكون حينئذٍ من العقل .. والتقوى .. أن ننظر إلى ما كسبت أيدينا، وكنا سبباً فيه فنقلع عنه، ونستغفر، ونتوب .. ونستأنف عملاً راشداً آخر. 
9/11/2015 

1421- الولاء والبراء. 

كما هو ملاحظ فالموضوع له اتجاهان، لا يستقيم إلا بهما معاً؛ من أتى بأحدهما دون الآخر لا يكون قد حقق في نفسه وواقعه عقيدة الولاء والبراء كما هي في الإسلام: موالاة المؤمنين .. ومعاداة الكافرين المحاربين. 

إذ أن فريقاً منّا ــ يجنح للغلو والإفراط ــ يتناول الموضوع وكأن له شق أو اتجاه واحد وحسب؛ ألا وهو معاداة الكافرين المحاربين .. غافلاً .. بل ومفرطاً بالحق الآخر .. والجانب الآخر من عقيدة الولاء والبراء؛ فتراه لأدنى سببٍ يُسيء الظن بالمسلمين .. ويُجافيهم .. ويكفرهم بالظن والشبهات .. وأحياناً بالحسنات التي لم تَرُقْ له .. ولم يفهمها .. ويعلن عليهم الحرب .. ويستحل منهم ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .. ثم بعد ذلك يحسب نفسه أنه يحسن صنعاً، وأنه ممن يحيون عقيدة الولاء والبراء!

ولهذا الفريق من الناس نقول: جعلتَ للشيطان عليك سبيلاً وسلطاناً .. لا تتشبع بما لم تُعطَ .. ترفع شعار الولاء والبراء .. وأنت أول من ينقض ويخل بآداب وشروط عقيدة الولاء والبراء .. وبالجانب الأهم والأعظم من عقيدة الولاء والبراء!

قال تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ]المائدة:54. فالذلّة على المؤمنين قبل وأهم من العزة على الكافرين .. لو كنتم تعلمون!
11/11/2015 

1422- السياسة والمصلحة. 

لا شك أن من أهداف ومهام السياسة تحصيل المصالح المادية .. ولكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب القيم الحضارية الإنسانية الراقية ..!

عندما تكون السياسة تبعاً للمصلحة، والمصلحة بمثابة الغاية التي ترخص في سبيلها جميع الغايات والوسائل .. وجميع القيم والمفاهيم الحضارية الإنسانية .. فالسياسة حينئذٍ تكون حيوانية غابيّة لا تليق بالإنسان الراقي والمتحضر! 

وعلى قدر ما تكون السياسة تبعاً للقيم الحضارية الإنسانية، وتكون القيم الإنسانية الحضارية الراقية هي التي تحكم السياسة .. وهي التي توجهها ــ لا العكس ــ على قدر ما تكون السياسة أقرب للرشد، والتوفيق .. والحق .. وأقرب للسياسة الشرعية التي يرضاها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .. والتي تليق بالإنسان الراقي والمتحضر. 
12/11/2015 

1423- المطالبة بالدليل على كل شيء! 

جرت العادة عند كثير من الناس، إذا توجه أحدهم بسؤاله لأهل العلم ــ أي سؤال، وأياً كانت نوعيته ــ أن يطالبهم بالجواب عن سؤاله، مع ذكر الدليل من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، وإلا فلا يلتفت إليهم، ولا إلى جوابهم ..؟! 

ولهؤلاء أقول: أحياناً يسهل على العالم أن يذكر الدليل على ما يفتي به .. وأحياناً يكون دليله على ما أفتى به ــ وبخاصة في النوازل والمسائل المستجدة ــ مستخرجاً من عشرات الأدلة من الكتاب، والسنة، وفقه الواقع .. وأدلة اعتبار المآلات .. وغيرها .. فيستخرج من كل دليل جزءاً من الدليل على مسألته .. إلى أن تتشكل لديه من مجموع الأجزاء المستخرجة من مجموع الأدلة .. دليلاً مستقلاً .. وعليه يفتي بالجواز أو الحظر .. أو غير ذلك. 

ولكن المشكلة هنا تكمن في أن يُطالَب هذا العالِم بعرض جميع الأدلة التي استخرج منها دليله على السائل .. وكلما سأله سائل .. فهذا يستغرق جهداً ووقتاً كبيرين من العالِم .. لا يملكهما في كل حين .. ثم في كثير من الأحيان قد لا يستوعب السائل طريقته في استنباط الدليل من عشرات الأدلة .. على ما ذهب إليه. 

يُضاف إلى ذلك .. أن ضيق الأوقات .. وتزاحم المهام والأعمال .. وكثرة النوازل .. قد تمنع هذا العالم من أن يقف عند كل سائل ليبين طريقته في استنباط دليله من جملة الأدلة، والتي قد تكون بالعشرات .. كما قد تعيق القافلة من الحركة والمسير، والانطلاق، ومواكبة المستجدات! 

فإن قيل: في هذه الحالة ما المطلوب، وما هو الواجب ..؟ 

أقول: ما دمْتَ أيها السائل تثق بهذا العالِم أو بهؤلاء العلماء .. وبدينهم .. ومنهجهم .. وعقيدتهم .. ينبغي أن تعطي للثقة دورها في أن تعمل عملها في هذا المجال .. وأن تسمح للقافلة بالانطلاق والمسير .. لتواكب سرعة الأحداث والنوازل .. والمستجدات .. وأن تكتفي من العلماء بما يفتونك به على وجه الإيجاز، أن يقولون لك: هذه هي السنَّة .. أو هذا هو الحق الذي ترجّح لنا .. فإن أصابوا فلهم أجران .. وإن أخطأوا فلهم أجر واحد .. وأنت في كلا الحالتين مأجور غير آثم .. إلا إذا بان لك وجه الخطأ بدليله ــ وليس بالهوى ــ حينئذٍ لا تجوز متابعة العالِم فيما قد أخطأ فيه، والله تعالى أعلم.
13/11/2015 
1424- مثَلُ طُغاة الإرهاب! 

هل عرفتم الحرامي الذي يُشارك في البحث عن الحرامي؛ ليُبعد الشبهة والتهمة عن نفسه ..؟!

هكذا طغاة الإجرام والإرهاب، عندما يعلنون الحرب على الإرهاب، ويُشاركون في مؤتمرات محاربة الإرهاب .. ليبعدوا عن أنفسهم وأنظمتهم شبهة وتهمة الإرهاب .. بينما هم غارقون إلى " قراميش " آذانهم في أسوأ معاني الإرهاب، بحق الشعوب المستضعفة! 

ولهؤلاء الطغاة الإرهابيين نقول: من كان سبباً في الإرهاب .. ويملك المصانع التي تصدّر وتولّد الإرهاب .. لا يمكن أن يعطي الأمن والأمان .. كما لا يمكن أن ينجح في محاربة الإرهاب .. ففاقد الشيء لا يعطيه!

16/11/2015 

1425- الوجه الحضاري الإنساني لتركيّا!

عُرِفَت تركيا في عقدها الأخير بتوجهها الحضاري الإنساني .. وبانفتاحها، وسماحتها .. حتى أصبحت قبلة ومأوى للعلماء، والمفكرين .. والمصلحين .. وكل مظلوم .. من شتّى بقاع الأرض.

فأغاظ ذلك أعداء تركيا؛ في داخل تركيا وخارجها .. فعملوا عملهم الخبيث ــ ولا يزالون ــ على إقصاء تركيا عن هذا البعد الأخلاقي الحضاري .. الذي به تتفاضل وتتمايز الأمم والدول! 

وقد نجحوا وللأسف ــ بعض الشيء ــ فيما يسعون ويصبون إليه .. مستغلين كل حدَث في العالَم، للضغط على أصحاب القرار في تركيا .. حتى بتنا نلحظ تلكأً وتراجعاً لتركيا في هذا البعد الإنساني الحضاري الأخلاقي .. وهو مالا نريده ولا نحبه لتركيا! 

الدول، والأمم لا تُعرَف درجة تحضرها ورقيها .. من خلال عدد المصانع .. وجمع الأموال .. فقارون كان أكثر النّاس جمعاً للمال .. وإنما تُعرف من خلال التزامها بالقيم الحضارية الإنسانية الراقية، التي تُفرز عند الإنسان ــ سواء كان فرداً أم جماعة ــ سلوكاً حضارياً راقياً. 
23/11/2015 

1426- لا بواكي لأبناء الشام!

يَقتلون، ويُجرمون .. وفي كل يوم يقتلون بطائراتهم العشرات من أطفال ونساء، وشيوخ الشام .. حتى باتت سماء الشام لم تعد تسع لطائراتهم، التي تقصف الأبرياء من أهل الشام .. وإذا ما قُتل أحد منهم، أقاموا الدنيا وما أقعدوها .. وتباكوا .. وهددوا بمزيد من القتل والإجرام .. والقصف .. وتوجيه طيرانهم فوق سماء الشام! 

دمهم حرام .. أما أطفال الشام .. والأبرياء من أبناء الشام .. الذين يُقتلون بالعشرات كل يوم .. فهؤلاء لا بواكي لهم .. دمهم حلال .. لا يجوز أن يُبكى عليهم أو أن يُسأل عنهم .. وعن سبب قتلهم؛ لأنهم يُقتلون في مسلخ الإرهاب .. وتحت زعم محاربة الإرهاب .. زعموا، وكذبوا! 
25/11/2015 

1427- الفرق بين العزم على الكفر، وبين الهمّ به.

سؤال: سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، یا شیخنا ما الفرق بین العزم علی الکفر والعزم علی فعل المکفر؟

أشکل علي هذا: قال الجمل في حاشيته على منهج الطلاب:" فإذا عزم على الكفر كفر حالاً، بخلاف ما لو عزم على فعل المكفر فلا يكفر إلا بفعله "ا ــ هـ. وجزاکم الله خیراً.

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. أراد من العزم الأول؛ العزم على اعتقاد الكفر، فهذا يكفر حالاً .. وبينما العزم الآخر هو عزم على فعل الكفر، فهذا لا يكفر إلا بعد فعله .. ولعله أراد من قوله هذا ما ورد في صحيح مسلم وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:" مَن همَّ بحسَنةٍ فلم يعمَلْها، كُتِبَت لَهُ حسَنةً، ومَن همَّ بحسَنةٍ فعمِلَها، كُتِبَت لَهُ عَشراً إلى سَبعِمائةِ ضِعفٍ، ومَن همَّ بسيِّئةٍ فلم يَعمَلْها، لم تُكْتب، وإن عمِلَها كُتِبَت " مسلم. أي كتبت له سيئة واحدة. 

لكن يُرَد عليه بأن العزم على الشيء، شيء، والهمّ به شيء آخر مختلف .. العزم على الشيء لا يكون إلا بعد اعتقاده وانعقاده في القلب، لا يحيل بينه وبين صاحبه إلا العجز أو حاجز قاهر .. وبالتالي من عزم على الكفر أو على فعل الكفر يكفر، سواء فعله أم لم يفعله؛ لانعقاده في القلب .. وتحوله إلى نية جازمة .. بخلاف الهمّ بالشيء؛ فإنه لا يفيد الاعتقاد والانعقاد في القلب .. بل يفيد فعل الشيء ــ إن كان سيئة ــ عن رغبة وخوف وتردد، وضعف ونزوة، كما يفيد التراخي في الفعل .. لذا فهو بين الخيارين بين الفعل والترك .. وهمته تتردد بين الخيارين. 

لذا لو قال: من همّ بفعل الكفر، لا يكفر حتى يفعله .. لكان صواباً، وأدق، وأحسن، وأقرب إلى التعبير النبوي، والله تعالى أعلم.
25/11/2015 
1428- مشكلة داعش. 

مشكلة خوارج العصر " داعش "، في الشام .. يحلها، ويعالجها .. أهل الشام .. مجاهدو وثوار الشام .. لا غير .. فهي مشكلة محليّة، وأهل البلد أولى بحلّها. 

ولو وُجِدت إرادة دولية وإقليمة صادقة في مواجهة خطر داعش .. لساعدوا ثوار أهل الشام ومجاهديهم بالسلاح، والمال .. بما يكفي لمواجهة خطر الطاغوت بشار الأسد، وخطر الخوارج الدواعش معاً .. لكن لما كان المجاهدون سيستفيدون من هذه المساعدات في مواجهة ودفع الخطر الأكبر المتمثل في الطاغية الأسد وحلفائه .. حاصروهم .. ومنعوا عنهم المساعدة .. إلى أن تضخم عليهم، وعلى غيرهم خطر " وحش داعش "، وأرادوا مواجهته على طريقتهم الجبانة الخاصة بهم؛ عن طريق قصفهم بالطيران .. وعن بعد؛ وهم في البحر عن طريق صواريخهم العابرة للقارات .. إلى أن تزاحمت طائراتهم في الشام، حتى لم تعد تجد لنفسها متسعاً في سماء الشام ..  وهذه طريقة جبانة لا تتأتى بنتيجة تُذكَر .. ولا يترتب عليها إلا الضرر، ومزيداً من سفك الدم الحرام! 

المستفيد من التدخل الدولي الأجنبي الجوي ــ تحت أي ذريعة كانت ــ اثنان لا ثالث لهما: الطاغوت بشار الأسد، حيث وجد من يشاركه قتل الشعب السوري .. والخوارج الدواعش؛ حيث وجدوا من يصنع لهم الدعاية، ويدر عليهم بالأتباع والأنصار من حدثاء الأسنان .. على اعتبار أن الصليبية العالمية ضد داعش، وقد اجتمعت على قتال داعش ..!

فإنهم بعملهم الطائش الظالم هذا .. وتزاحمهم على الطيران في سماء الشام .. وقصفهم للأبرياء .. لا يزيد الطرفين الآنفي الذكر أعلاه إلا ضراوة وقوة وغيّا .. كما لا يزيد الشعب السوري إلا مزيداً من التضحيات، والآلام .. علموا بذلك أم لم يعلموا! 
25/11/2015 

1429- الإرهاب المصطلح الأوفر حظاً بالدم الحرام!

كما ذكرنا مراراً .. فإن القوم كلما أرادوا أن يمرروا شيئاً .. أو أن يفعلوا شيئاً مُشيناً .. أو يشرعِنوا عدواناً .. اتكؤوا على ذريعة الإرهاب .. ومحاربة الإرهاب .. حتى في الاعتداء الروسي على سوريا .. وبعد سقوط طائرتهم بواسطة الطيران التركي .. رمى الرئيس الروسي بوتين ــ الرجل الأخطر في العالَم ــ مخالفيه من دول النّاتو بأنهم إرهابيون .. ويدعمون الإرهاب .. ليعطي لنفسه مزيداً من المبررات فيما يتخذه من إجراءات إرهابية وإجرامية بحق سوريا أرضاً، وشعباً! 


عمّا يبدو .. عندما يُحارب الكل، الكل، لم ولن يسلم أحد من تهمة الإرهاب .. فالكل يعتدي على الكل باسم محاربة الإرهاب .. والكل يمارس الإرهاب، ويعتدي ــ ويسفك الدم الحرام ــ باسم محاربة الإرهاب!

لم يفرح الشيطان لمصطلح كما يفرح لمصطلح الإرهاب .. لأنه المصطلح الأوفر حظاً بالدماء الزكية البريئة .. والذي باسمه يُسفك ــ يومياً ــ الدم الحرام، وبغير حق! 
26/11/2015 
1430- كَرَمُ الله سبحانه وتعالى. 

الله تعالى يُعطي عطاء عظيماً يليق باسميه العظيمين الجليلين:" الكريم، والغني "؛ الكريم الذي يعطي بغير حساب، ولا توقف، ولا مقابلة، وبما يليق بغناه، وعظمة ملكه .. فيجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعفٍ .. وعلى السيئة بمثلها لا غير،  كما قال تعالى:[ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ]الأنعام: 160. 

وفي الحديث، فقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" مَن همَّ بحسَنةٍ فلم يعمَلْها، كُتِبَت لَهُ حسَنةً، ومَن همَّ بحسَنةٍ فعمِلَها، كُتِبَت لَهُ عَشراً إلى سَبعِمائةِ ضِعفٍ، ومَن همَّ بسيِّئةٍ فلم يَعمَلْها، لم تُكْتب، وإن عمِلَها كُتِبَت " مسلم. أي كتبت له سيئة واحدة.

الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضِعفٍ كحدٍّ أدنى .. والله تعالى يُضاعف لمن يشاء، إذا شاء،  إلى أن يُجازي سبحانه على الحسنة بمليون حسنة، وأكثر، كما قال تعالى:[ إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً ]النساء: 40. بعد المضاعفة في الأجر، يُؤْتِ زيادة [ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً ]، كم هذا الأجر العظيم .. لا يعلم قدْره إلا الله تعالى! 

قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُعْطي على الحسنةِ ألفَي ألفِ حسنةٍ ثمَّ تلا [ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ] فقال: إذا قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ [ أَجْرًا عَظِيمًا ] فمَن يقدُرُ قَدْرَه. مجمع الزوائد:10/148. ونحوه في السلسلة الصحيحة:7/389.  

وقال صلى الله عليه وسلم:" مَن دخل السُّوقَ فقال: لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ، وله الحمدُ، يُحْيِي ويُمِيتُ، وهو حيٌّ لا يموتُ، بيدِه الخيرُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، كتبَ اللهُ له ألفَ ألفِ حسنةٍ، ومحا عنه ألفَ ألفِ سيئةٍ، ورَفَع له ألفَ ألفِ درجةٍ، وبَنَى له بيتًا في الجنّةِ " صحيح الجامع:6231. 

قد أنصفتنا يا رب ... قد أنصفتنا ... لا حجة لنا ... فلك الحمد، والشكر. 
27/11/2015 
 1431- خطورة الرئيس الروسي بوتين.

أخطر رجل في العالَم هو الرئيس الروسي بوتين .. هو أخطر من داعش بمئات المرات .. ولو استحق رجل أن يكون الرقم الأول في العالَم في الشرِّ والإرهاب .. لكان هذا الرجل هو الرئيس الروسي بوتين .. وذلك لأوجه عدة: 

منها: أنه قد ورث نظاماً شمولياً .. ديكتاتورياً .. مستبداً .. مما سهل عليه مهمة أن يحكم روسيا بطريقة فردية .. ديكتاتورية .. مستبدة .. لا يجرؤ أحد أن يُزاحمه في رأي أو قرار! 

ومنها: أن القرارات الهامة والحساسة والخطيرة لروسيا .. لا تخضع للرأي والشورى .. ولا يُؤخذ فيها رأي المؤسسات الوطنية والمحلية ذات العلاقة .. وإنما يكفي أن تصدر عن شخص واحد؛ هو شخص " بوتين "، لتأخذ طريقها بعد ذلك إلى التنفيذ! 

ومنها: أن روسيا دولة نووية، تملك أسلحة نووية فتاكة .. هذه الأسلحة كلها بيد هذا الديكتاتور المستبد المتهور " بوتين "، يتصرف بها كيفما يشاء، وفي الاتجاه الذي يشاء .. ومن دون أن يُسأل عما يفعل! 

ومنها: أنه يتحلى بحصانة الفيتو الروسي .. التي تجعله ــ مهما فعل، وأجرم، وأساء ــ فوق المساءلة والمحاسبة .. وهذا لا شك أنه مما يزيده تفرداً وطغياناً واستبداداً، وإجراماً! 

ومنها: بحكم ديكتاتوريته، واستبداده .. وتخلفه .. يجد مصلحته .. ومصلحة نظامه في الوقوف مع أشرس وأخطر الطغاة الذين يُشاطرونه صفة الديكتاتورية، والظلم، والاستبداد، والإرهاب .. ضد الشعوب التي تطلع للتحرر من الظلم والطغيان .. كالطاغية الهالك القذافي .. والطاغية بشار الأسد .. وطغاة العراق .. وإيران .. وحزب الشيطان .. وغيرهم من الطغاة المستبدين الشموليين!

فهو ــ على مدار تاريخه وتاريخ نظامه ــ حليف وصديق وفي للطغاة المجرمين الإرهابيين .. والأشد خطراً وإجراماً في العالم!

ومنها: أن شخصيته إنفعالية، تميل للتحدي .. وحب المبارزة .. وبالتالي فهو على المستوى الشخصي لا يقبل التحدي .. ومن أجل المحافظة على مكانته .. وسمعته الشخصية .. ورد الاعتبار لشخصه ــ بعيداً عن مصلحة الشعب الروسي ــ عنده استعداد أن يصدر أخطر القرارت، مهما ترتب عليها من المخاطر والدمار، والفساد .. وما يفعله الآن في سوريا من جرائم ومجازر بحق المستضعفين من الشعب السوري، أكبر دليل على ما ذكرناه! 

فمصلحة روسيا .. وشعب وجنود روسيا .. تهون وتصغر أمام مصلحته الشخصية! 

ومنها: أنه شخصية متخلفة حضارياً، يفتقد الحد الأدنى للقيم والمفاهيم الحضارية الإنسانية التي تجعله يحترم حقوق الإنسان .. فقتل الأطفال والنساء، والشيوخ، وغيرهم من المستضعفين .. لا يثيره، ولا يقلقه، ولا يُسيئه، ولا يحرك له رمشاً! 

ومنها: وهو الأهم .. أنه رجل صليبي حاقد؛ شديد الحقد على الإسلام والمسلمين .. وهذه صفة لا تكاد أن تنفك عن قراراته، واختياراته، وطريقة حكمه وإدارته لروسيا! 

لأجل هذه الأوجه مجتمعة، قلنا بأن الرئيس الروسي " بوتين "، هو الرجل الإرهابي والأخطر في العالَم، وعلى السلم والأمن العالميين .. كفى الله شره ــ وشرّ أمثاله من الطغاة ــ عن البلاد والعباد .. وردّ كيده في نحره، وجعل تدبيره على نفسه، وسبباً في هلكته. 
27/11/2015 
1432- ديفيد كاميرون، قد أخطأت الطريق والاتجاه!

يحرص رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، على أن ينتزع من مجلس النواب البريطاني قراراً يسمح له بأن يُشارك من خلال الطيران ــ مع بقية الفرقاء والشركاء ــ في ضرب داعش في سوريا ..! 

ونحن نقول لرئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون: رغم أنك قد تأخرت كثيراً في فهمك واستيعابك لما يجري في سوريا .. وكان لتأخرك هذا سبباً فيما آلت إليه الأوضاع في سوريا .. فقد أخطأت الطريق، والاتجاه .. فسماء سوريا لم تعد تتسع للطائرات التي ترمي الشعب السوري بنيرانها، وقذائفها باسم وزعم محاربة داعش! 

عندما ترسل طائراتك .. لن تزيد سوى أن تشارك الآخرين في قتل الأبرياء والمستضعفين من الشعب السوري .. وتزيد من مأساتهم وآلامهم .. وتشريدهم .. حتى لو قُتِل واحد من داعش .. فلن يُقتَل حتى يُقتل معه العشرات من أطفال ونساء، وشيوخ سوريا .. وهو ما تفعله طائرات بقية الدول .. وهذه نتيجة لا تُرضي من يحترم نفسه، وفيه ذرة من إنسانية! 

المستفيد من مشاركتك للآخرين بطائراتك، وراجماتك، اثنان: الطاغية المجرم بشار الأسد، حيث سيجد فيكم شريكاً ومعيناً له على قتل وتشريد من تبقى من الشعب السوري! 

أما الثاني، فهم خوارج داعش .. حيث سيجدون في تدخلك، وفي القنابل التي ستقذفها طائراتك .. خير دعاية لهم؛ تدر عليهم بمزيد من الأنصار والأعوان، من حدثاء الأسنان!

أما الخاسر الأوحد هم المستضعفون من الشعب السوري .. حيث سيكون العنوان لهجمات طائراتك: داعش .. بينما على الأرض، وفي الواقع، جل التضحيات ستكون من الأطفال، والمستضعفين من أبناء الشعب السوري! 

أنت وبرلمانك لم تتخذوا قراراً في حماية الشعب السوري من طيران بشار الأسد، وبراميله المتفجرة .. ومن أسلحته الكيماوية .. وكان بمقدوركم أن تفعلوا شيئاً من ذلك .. بينما ها أنتم الآن وبسرعة فائقة .. وحماسة ملفتة .. تنتزعون من البرلمان البريطاني قراراً بمشاركة طيران الطاغية بشار الأسد في قتل من تبقّى من الشعب السوري .. في قتل أطفال سوريا .. بزعم محاربة داعش .. الشمّاعة التي بات يُسفك بسببها سيلاً من الدم الحرام البريء!

لا تحسبن يا " كاميرون "، أنك بفعلك هذا سيصنّفك التاريخ على أنك بطل قومي .. فصاحبك " بلير "، لا تزال اللعنات تلاحقه ــ وإلى ما بعد موته ــ على أنه قاتل لأطفال العراق .. فاحرص على أن لا يصنّفك التاريخ ــ وأن لا تلاحقك اللعنات ــ على أنك قاتل لأطفال الشام!

فإن قيل: كيف تواجَه وتُعالج مشكلة داعش ..؟ 

أقول: هذا سؤال قد أجبت عنه في مقالة سابقة، بعنوان " مشكلة داعش "، فليراجعها من شاء.  
27/11/2015 

1433- قانون رباني سماوي غائب من على وجه الأرض! 

قانون رباني سماوي غائب من على وجه الأرض .. هذا القانون يتمثل في قوله تعالى:[ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ]الأنعام:164. 

فالمرء يُؤخَذ بجريرة غيره .. بل نجد عوائل، وقبائل، وشعوب تُؤخَذ بجريرة فرد أو مجموعة أفراد .. أو جريرة مواقف لا دخل لهم بها! 

كم من سجين في سجون الطغاة الظالمين .. لا ذنب لهم .. سوى أنهم أقرباء أو مِن معارف المعني من الاعتقال!

فمن قبل حدث حدث في أمريكا .. فأعلنوا الحرب ــ ولا يزالون ــ على أفغانستان والعراق .. فقتلوا من أهل وأطفال هذين البلدين مئات الآلاف .. لا ذنب لهم بما حدث ولا دراية ..!


واليوم حدَثَ حدَثٌ في فرنسا .. وإذا بهم يعلنون الحرب على سوريا، وعلى شعب سوريا، وأطفال سوريا .. والمهاجرين المساكين منهم .. فزادوا من معاناتهم وآلامهم .. وشاركوا طاغية الشام جرائمه .. باسم محاربة ومعاقبة الجناة، ليس أحد منهم من سوريا! 

وها هي روسيا المتخلّفة .. ترمي بقنابلها وصواريخها على من تبقى من مستضعفي الشعب السوري .. بحجة وزعم محاربة داعش .. كذبوا!

شعوب تحاصَر، وتموت جوعاً ــ كما في غزّة والفلوجة وغيرهما ــ من أجل معاقبة أفراد أو مجموعة من المجموعات .. زعموا، وكذبوا! 

كم من قرية ومدينة تُدمَّر .. ويُباد أهلها .. لا ذنب لهم سوى أن داعش قد مرت من قراهم ومدنهم! 

وفي كثير من الأحيان ينفد الجاني .. من المساءلة والمحاسبة .. ويُعاقَب الأبرياء، والمستضعفون منهم، بقسوة شديدة!

فالشعوب تعيش مشكلة العدالة المفقودة من على وجه الأرض .. قبل وأكثر من أي مشكلة أخرى .. كمشكلة الإرهاب، أو غيرها .. بل المشاكل الأخرى ما هي إلا نتاج وإفراز من إفرازات مشكلة العدالة المفقودة!

ولمن يتصدر الإصلاحَ .. لا بد له من أن يتنبه لذلك .. ويُعطي لمشكلة العدالة المفقودة الأولوية في الإصلاح ما استطاع لذلك سبيلاً. 
29/11/2015 

1434- الحل الوحيد للقضيّة السورية. 

كل المعطيات تقول: لا حل للقضية السورية إلا بزوال النظام الأسدي الطائفي المجرم، بكل رموزه ومؤسساته .. ولا زوال للنظام ومؤسساته القمعية والأمنية إلا باستخدام القوة .. وهذه حقيقة يدركها الجميع. 

ومع ذلك فقد تواطأ المجتمع الدولي، وكثير من دول الإقليم على هذا الحل .. وهذا الخيار .. فوقفوا ضده عقبة كأداء .. فأطالوا من عمر الطاغية الظالم ونظامه .. وأمدوه بالقوة والحياة .. وشاركوه ظلمَه وجرائمه .. وزادوا من معاناة وآلام الشعب السوري .. ليتمكنوا في النهاية من فرض أجندتهم على الشعب السوري .. وعلى أي نتيجة يحققها .. وحتى يكون الحل في النهاية من خلالهم، وعلى طريقتهم، ووفق شروطهم .. والله المستعان عليهم، وعلى كل ظالم. 

30/11/2015 

1435- الركون على الدعاء! 

سؤال: هل الدعاء هو السلاح الوحيد لانتصار الأمة ؟ وهل يستجيب الله لنا دعواتنا باسترداد حقوقنا بدون عمل؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الدعاء سلاح عظيم .. وهو عبادة، وفي الحديث:" الدعاء العبادة ". لا يغفل عنه وعن قيمته وأثره إلا غافل وخاسر.

لكن الركون عليه من غير عمل، ولا إعداد، وأخذ بالأسباب .. تواكل، يتنافى مع التوكل الصحيح .. وهو بخلاف المنقول والمعقول، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. 
4/12/2015 

1436- كلما اجتمعوا زادوا الطينَ بلّةً!


كلما اجتمعوا من أجل حلّ القضية السورية .. زادوها تعقيداً، وتأزيماً .. وإشكالاً .. وتنفضّ اجتماعاتهم على حالٍ أسوأ مما كان عليه الحال قبل اجتماعاتهم .. وكأن اجتماعاتهم تنعقد من أجل تعقيد المشهد السوري أكثر مما هو معقّد ومتأزّم .. وليس من أجل حل المشاكل ذات العلاقة .. حتى بتنا نتوجّس ريبةً، وننتظر الأسوأ من كل اجتماع يعقدونه .. وذلك لفساد نيتهم، ومقاصدهم، وتصورهم .. وغياب الإرادة الصادقة في الإصلاح! 

5/12/2015 
1437- مجنون فرنسا إلى أين؟!

ما إن حدث حدَثٌ في فرنسا .. لا دخل لسوريا، والشعب السوري به .. إلا وسارع الرئيس الفرنسي " فرانسوا هولاند "، وبطريقة هستيرية وجنونية، وحماس منقطع النظير .. في إرسال حاملة الطائرات " شارل ديغول "؛ ليشارك طيران الطاغية الأسد، والطيران الروسي المجرم .. قصف الشعب السوري، وقتل الأطفال والنساء بزعم محاربة الإرهاب .. زعموا، وكذبوا! 


الإرهاب يا " هولاند "، لا يُحارب بإرهاب أعظم وأكبر منه ..!


لا يُحارب الإرهاب بمشاركة الإرهابي الأكبر طاغية الشام، وسفاح روسيا المجرم .. جرائمهما .. وقتل المستضعفين من الشعب السوري! 


لا يواجه إرهاب الأفراد .. بإرهاب الشعوب وقمعها! 


قتَلَ طاغية الشام بواسطة براميله المتفجرة أكثر من نصف مليون إنسان سوري بريء ــ ولا يزال ــ فلم تكترث، ولم تحرك طائراتك، بل ولا ساكناً .. ولما قُتِل عشرات من أبناء بلدك .. حركت طائراتك .. وسارعت الوقوف بجوار الطواغيت المجرمين .. وتخليت عن إنسانيتك وحضارتك .. لتشاركهم قتل من تبقى من مستضعفي الشعب السوري .. وهدم البيوت على رؤوسهم ــ بجريرة غيرهم ــ بزعم محاربة الإرهاب ... لماذا؟!

تدخلك العسكري بهذه الطريقة السريعة، والجنونية .. لا يخدم إلا طاغية وخائن الشام بشار الأسد، والدواعش؛ العنوان الظاهر من حربك وتدخلك .. بينما المتضرر الأكبر على الحقيقة هم أهل الشام .. وثوارهم .. والمستضعفون من أطفال ونساء، وشيوخ الشام!

تدخلك العسكري بهذه الطريقة السريعة، والجنونية .. يُفرح الطُّغاة الظالمين .. ويزرع بين الشعوب إسفيناً من العداوة، والبغضاء .. تتوارثه الأجيال التالية!
5/12/2015 

1438- أسوأ الاستغلال والابتزاز. 

من السوء أن يبتز المرءُ إنساناً آخر .. والأسوأ منه أن يبتزَّ المرء إنساناً وهو يعيش أشد مراحل الاستضعاف والحاجة .. فلا يُعينه على حاجته إلا بعد أن يُجيبه لما يريد .. يوقّع له على ورقة بيضاء، ليملئها بعد ذلك بما يشاء .. وإلا تركه للقهر، والجوع، والموت.

لا يفعل ذلك إلا من كان قمّة في الخسّة والدناءة .. مثال ذلك: المجتمع الدولي .. وبعض دول الإقليم والمنطقة .. التي أوصلت الشعب السوري إلى أشد مراحل الاستضعاف والحاجة لتنتزع منه بعد ذلك ما تريد مما لا يحب ولا يريد .. وتجبره على ما يكره ... يفعلون ذلك باسم الديمقراطية، والإنسانية، وحقوق الإنسان .. زعموا! 

10/12/2015 
1439- إرهاب الطّغاة. 
يعلنون الحرب على الإرهاب .. ويجتمعون ويأتمرون من أجل محاربة الإرهاب .. من دون أن يحددوا معنى الإرهاب الذي يريدون محاربته ..؟!!
الأمس ارتكب الطيران الروسي مجزرة في معرّة النعسان .. ذهب ضحيتها العشرات من المدنيين .. وفي كل يوم يرتكبون مجازر بحق المسلمين .. وفي دول شتّى .. بواسطة طائراتهم وصواريخهم المتحضرة .. وأحياناً بواسطة سكاكينهم كما حصل ــ ولا يزال يحصل ــ في بورما وغيرها من البلدان .. حتى بات يصعب على المرء إحصاؤها .. وحتى باتت مجزرة الأمس تُنسى أمام مجزرة وفاجعة اليوم ... فهذا وغيره لا يستحق ــ عما يبدو ــ من جيوش وحكومات العرب والمسلمين أن يشكلوا جيشاً لمحاربة هذا النوع من الإرهاب الدولي والمنظم .. والأخطر على أمن وسلم الشعوب! 

ما دام إرهاب الطّغاة الظالمين قائماً .. ومُصاناً من المساءلة والمحاسَبة .. فإرهاب الأفراد، والجماعات، سيظل قائماً .. رضينا بذلك أم لم نرض! 

أقترحُ تشكيل جيش من أحرار العالَم تكون مهمته محاربة الإرهاب الصادر عن طُغاة الحكم والظلم.
16/12/2015 
1440- في أجواء الإكراه، والتقيّة.

في أجواء الإكراه، والتقيّة، والخوف، السائدة في سوريا .. والتي لها حكم الضرورات، لا ينبغي أن نأخذ الناس بما يقولون، ويصرّحون .. وإنما يُنظر إلى أعمالهم على الأرض .. فأعمالهم هي التي تصدق أقوالهم، أو تكذبها .. وبها يؤخذون ويُحاسَبون؛ إن كانت خيراً فخير، وإن كانت شراً فشر. 
19/12/2015
1441- تحقيق المتابعة. 
قال تعالى:[ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ]آل عمران:31. 
قوله تعالى:[ فَاتَّبِعُونِي ]؛ أي اتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم .. فعلى قدر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسنّته المطهرة، تكون محبة العبد لربه، ومحبة الرب سبحانه وتعالى لعبده. 

والأمر بالمتابعة يشمل جميع طبقات وشرائح المجتمع: العالم، والمتعلم، والجاهل، والمقلد .. الرجال والنساء سواء .. كل مطالب بأن يحقق في نفسه صفة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ــ في جميع شؤون الدين والدنيا ــ على قدر استطاعته .. وهذا واجب؛ لأن واجب المحبة ــ محبة العبد الربه، ومحبة الرب سبحانه لعبده ــ لا يتحقق إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وعليه لا يجوز، ولا يُقبل من عالم مهما علا قدره .. ولا مذهب من المذاهب المنسوبة لأهل السنة .. أن يُحيل بين الناس؛ كل الناس، وبين المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسنّته المطهرة بصفة مباشرة، أو أن يربي الناس على التعصب لمسمى هذا العالم، ولمذهبه .. ويضع الحوائل والعقبات بينهم وبين تحقيق المتابعة للسنّة .. بل قيمة العالم، وكذلك المذهب تكون بالقدر الذي يحقق عند الناس صفة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولسنّته، وبالقدر الذي يسهّل عليهم هذه المهمة، وهذا المطلب الهام والعظيم للشريعة. 
20/12/2015 
1442- قد نصحناكم؛ ولكن لا تحبون الناصحين!
منذ الأيام الأولى للثورة الشاميّة .. نصحناهم سرّاً وعلانيّة .. وعبر جميع الوسائل .. بأن يجنّبوا الثورة الشاميّة، تلك المسميات والارتباطات الحزبية التي تذعّر العالم ــ كلّ العالَم ــ على الشام .. والأمة من وراء الشام .. والتي تمدّ طاغيّة الشام بالقوة والحياة .. فلم يُصغوا لكلماتنا .. واستخفوا بها .. وأبوا إلا أن يركبوا موجة التّعصب لتلك الارتباطات والمسميات المحدثة .. وليكن بعدها ما يكون!

وبعد أن وقع المحظور .. وما كنّا نحذَرَه، ونحذّر منه .. وامتلأت سماء الشام بطيران العدو .. عادوا ليسألوننا عن السبيل والمخرج .. مما نزل بالشام، وأهله .. من كرب وبلاء عظيمين؟! 

ولهؤلاء نقول: لا رأي لمن لا يُطاع .. قد نصحناكم؛ ولكن لا تحبون الناصحين!
22/12/2015
1443- [ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ].

مهما اشتدّت المحن، وتكالب الأعداء .. ومسّ الشامَ وأهلَنا البأساء والضّراء .. لا ينبغي ولا يجوز أن يتسلل اليأس والقنوط إلى نفوس المؤمنين .. والمجاهدين منهم بخاصة .. بوعد الله، ونصره، وفرجه القريب .. فالنصر آتٍ .. آتٍ .. وما ذلك ببعيدٍ، بإذن الله.


فسنّة الله تعالى في خلقه أن يأتي الفرَج بعد الكرب والضيق .. واليسر بعد العسر .. والنصر بعد اليأس .. كما قال تعالى:[ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا ]يوسف:110.
وقال تعالى:[ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ]البقرة:214. وقد كثر سؤال الناس في هذه الأيام، وبخاصة منهم أهل الشام:[ مَتَى نَصْرُ اللّهِ ]؟ وجواب الله تعالى لهم، ولعباده المؤمنين عبر الأزمان كلها:[ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ].
نعم؛ نصر الله تعالى قريب .. ولو تأخّر فلحكمة بالغة يعلمها الله .. فنصبر ونحتسب .. أو لخطئ من عند أنفسنا .. فنراجعها، لنصحح التوبة والمسار.
ومما يحمل النفس على مزيدٍ من الاطمئنان واليقين بوعد الله تعالى ونصره، بشرى النبي صلى الله عليه وسلم للشّام وأهله:" تكفّلَ الله لي بالشّام وأهلِه "، ومن تكفّل الله به، فلا خوف ولا ضيعة عليه .. فالله تعالى كافيه، وهو حسبه، ونعم الوكيل. 
23/12/2015 

1444- بعد أن انتهت مهمتهم القذرة في مخيم اليرموك، ينقلونهم إلى شمال سوريا!
بعد أن نفذ الخوارج الدواعش مهمتهم القذرة في مخيم اليرموك، ومناطق القدم، والحجر الأسود القريبة منه .. فقاتلوا الفصائل المجاهدة المرابطة هناك .. وقضوا على بعضها .. وأضعفوا بعضها الآخر .. لتصبح ــ والمنطقة ــ لقمة سهلة وسائغة للنظام النصيري .. ولم يعد لوجودهم هناك أي معنى أو دور .. فها هو النظام النصيري المجرم يكافئهم؛ فيؤمّن لهم انسحاباً آمناً برعاية الأمم المتحدة .. كرعبون شكر على ما أنجزوه له .. فينقلهم ــ بواسطة وسائل نقله ــ إلى مناطق أخرى في شمال سوريا .. وإلى مناطق نفوذهم في الرقة وغيرها ــ يحتاجهم النظام الأسدي هناك أكثر ــ ليفسدوا فيها، وليُقاتلوا بالنيابة عنه جيش الفتح، وغيره من الفصائل المجاهدة والمرابطة في مناطق الشمال!

حقاً إنهم خوارج؛ جمعوا بين الغلو، والسّفاهة، والإفساد في الأرض .. وبين التواطؤ، والعمالة، والخيانة .. فكانوا بذلك أسوأ من سلفهم الأوائل من الخوارج الأجلاف!
25/12/2015 
1445- استشهاد الشيخ زهران علوش رحمه الله.
قال تعالى:[ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ]الأحزاب:23. 
وإنا لنحسب الشيخ زهران علوش رحمه الله، أمير جيش الإسلام ــ بإذن الله ومشيئته ــ ممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. وأنه ممن قضى نحبه شهيداً بإذن ربه.
كان الشيخ رحمه الله حرباً على طغاة النظام الأسدي النصيري المجرم، وحرباً على الخوارج الغلاة .. فاجتمع له فضل جهاد الفريقين معاً .. فهنيئاً للشيخ جهاده .. وهنيئاً له الشهادة التي سعى لها سعيها من مظانها.

لا يفرح الطغاة الظالمون بمقتل الشيخ .. فدم شهدائنا ما ضاعت يوماً سداً .. بل كانت على الدوام مشعل نور وأمل لمن ينتظر من المجاهدين وما بدّلوا تبديلا .. وللأجيال التالية .. ونار تلظّى على من يعتدي .. فالمجاهدون يتنقّلون بين نصرين: نصر الظفر بالعدو .. ونصر الظفر بالشهادة .. وكلاهما إلى قلب المجاهد البطل حبيب. 
ولذوي الشهيد .. وأحبابه .. وجنوده من جيش الإسلام .. أحسن العزاء .. ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون .. غفر الله لفقيدنا العزيز، وتقبله من الشهداء، وأسكنه فسيح جناته .. واستبدلنا والأمة، وشامنا الحبيب .. خيراً منه .. إنه تعالى سميع قريب مجيب. 
وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. 
25/12/2015 
1446- جهاد داعش.

في مقالات عدة سابقة كنت قد أشرت إلى أن داعش لا تملك مشروع دولة .. ولا مشروعاً سياسياً قابلاً للحياة .. ولا تملك مقومات البقاء والاستقرار في أي مدينة أو منطقة تتواجد فيها .. وأن أي مدينة تتواجد فيها ستخرج منها ــ مهما طال بقاؤها فيها ــ لا محالة .. وأن مشروعها قائم على التوحّش والإفساد في الأرض، وافتعال معارك داخلية سنيّة سنيّة .. وأن طريقة قتالهم ومآلاته تصب مباشرة في خدمة العدو!
ففي العراق مثلاً إذا دخلوا منطقة أو مدينة سنيّة، يقتلون ويؤذون أهل السنّة مرتين: مرة لما يدخلونها، فيقتلون ويهجّرون كل من لا يبايعهم ويقاتل باسمهم وتحت رايتهم .. ومرة لما ينسحبون من تلك المنطقة أو المدينة، عندما تُستباح حرمات من تبقى من أهالي تلك المنطقة والمدينة، على أيدي الشيعة الروافض .. والحشد الشيعي الرافضي .. ويتم تطهير تلك المنطقة أو المدينة من الوجود السني، ويُمنع أهلها المهجرون منها من العودة إليها ــ بحجة الدعشنة، وأن داعش قد مرت من جوار مساكنهم ــ ليحل مكانهم شذّاذ الآفاق من شيعة وروافض إيران وغيرهم ــ بمباركة دولية وأممية ــ وما خبر دخول المليون إيراني إلى العراق من غير تأشيرة أو أذن دخول، وبطريقة فوضوية وكأنهم غزاة .. ليذوبوا في المدن والشوارع العراقية .. باسم وزعم زيارة القبور، وإحياء مناسباتهم الدينية، عنّا ببعيد!
وهذا الذي يفعلونه في العراق يفعلونه في سوريا، إلا أن في سوريا يوجد فريق ثالث متمثل في أهل الوسط من مجاهدي وثوار أهل الشام .. يقللون نسبياً من غلواء وشر جهاد الدواعش، ونتائجه، ومآلاته على أهل السنّة!
29/12/2015
1447- المشاركون في حصار مضايا!

الحصار القاتل الذي يتعرض له مسلمو وأهالي مضايا، وغيرها من المناطق السورية .. يُشارك فيه فريقان: فريق مباشر، وفريق غير مباشر؛ الفريق المباشر يتمثل في شيعة وروافض إيران، وعملائهم، وأحفادهم من النصيريين .. وفريق غير مباشر؛ يتمثل في المجتمع الدولي النصراني، واليهودي .. إذ أن الفريق الأول ما كان ليقدم على جرمه، وفعلته النكراء إلا بموافقة ورضى العالم النصراني الحر .. وصمته .. والرضى بالشيء ــ وبخاصة مع القدرة على إنكاره وتغييره ــ كفاعله. 


والتاريخ سيسجل ذلك كله .. كنقطة سوداء ــ من جملة النقاط والكتل السوداء التي عرفها التاريخ من قبل ــ في جبين الإنسانية جمعاء .. وبخاصة منها الفريق القادر على الإنكار والتغيير ثم لم يفعل!

7/1/2016 
1448- خذوا حِذرَكم ما استطعتم.  
مجاهدو أهل الشام ــ بمختلف فصائلهم وبخاصة منهم أحرار الشام ــ إضافة إلى أنهم هم أبناء البلد والأرض، فإنهم  يمثلون الخيار الراشد الوسط بين فريقي الإفراط والتفريط .. الغُلاة والجُفاة سواء .. الفريق الذي تُعقَد عليه آمال أهل الشام .. وأهداف ثورتهم .. لذا فإن قادة هذا الفريق الوسط مستهدفون من العدو بشقيه: الطُغاة، والغُلاة .. وفي الأمس القريب قد اغتالوا الشيخ المجاهد زهران علوش، والشيخ المجاهد أبا راتب .. رحمهما الله. 
والمطلوب من هؤلاء الأخوة القادة ــ بعد التوكل على الله ــ أن يأخذوا أقصى درجات الاحتراز والحيطة، واليقظة، والإجراءات الأمنية، التي تحيل ــ بإذن الله ــ بينهم وبين أيادي الغدر والخيانة ــ وقد كثروا! ــ وأن يُغلّبوا في هذا البعد سوء الظن على حسن الظن .. فمن لا ينفعه ظنه لا تنفعه عينه .. ويعيدوا النظر باستمرار في الأجهزة الأمنية وعناصرها الموكلة إليهم حماية القادة وحراستهم .. وتكون دائماً تحت الرقابة .. خشية اختراقها .. ويُنظَر هل لهم ــ أو لأحدهم ــ أدنى ارتباط أو ميل نحو الطّغاة أو الخوارج الغُلاة .. فيُقصوه عن مجالسهم وأماكن وجودهم، وحركتهم .. وقد أثر عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:" ما أنا بالخِبِّ، ولا الخِبُّ يخدعني ". والخِب؛ المخادع.  
حفظ الله الشام، وأهله .. ومجاهدي الشام وقادتهم من كل شر وسوء .. اللهم آمين .. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلّم. 
8/1/1016 

1449- تشابه الجرائم، من تشابه المجرمين.
الجرائم في مدينة تعز اليمنيّة، وفي مضايا، والزّبداني، وغيرها من المدن السورية .. متشابهة .. ومتقاربة .. لأن المجرم في تلك المنطقتين، والبلدتين واحد .. والمرشد والموجه لهذا المجرم، واحد .. والعقيدة التي تحرك هذا المجرم في المنطقتين، واحدة!
10/1/2016
1450- بين النَّصِّي والواقعِي. 
من الذين يتصدرون الحديث والخوض في الشأن العام، من تراه يَغْلُب عليه الالتزام الحرفي للنص، من دون النظر إلى فقهه ودلالاته، وما يناسبه من الواقع، من حيث الزمان والمكان .. ولا النظر إلى مآلات العمل به، وما قد يترتب عليه من آثار ونتائج .. فهو يملك جملة من النصوص .. يضعها حيث يشاء ويهوى .. ويُقاتل بها من يخالفه كقمّاش وحاطب ليل!  
وفريق آخر في المقابل؛ تراه يوغل في الواقعيّة على حساب النّص .. فيتجاهل النصوص، ويعطل العمَل بها .. وبدلالاتها .. بحجة الواقعيّة .. وفقه الواقع .. ومتطلبات الواقع! 

وكلا الفريقين على خطأ وخطر .. والصواب وسط بينهما؛ وهو الذي يجمع بين النص، والواقعية معاً .. يجمع بين فقه النص، ودلالاته، ومآلات العمل به .. وبين فقه الواقع المناسب ــ من حيث الزمان والمكان ــ للنص .. ومن غير إفراط، ولا تفريط. 
11/1/2016

1451- تفجير ميدان السلطان أحمد. 
التفجير الانتحاري الذي استهدف السائحين قرب الجامع الأزرق في ميدان السلطان أحمد، في اسطنبول ــ أياً كانت الجهة التي هي خلفه ــ هو عمل إجرامي آثم .. ومُدان شرعاً .. ووفق جميع المقاييس والاعتبارات .. ليس له تصنيف وتوصيف سوى الإفساد في الأرض .. وهو يستهدف بالدرجة الأولى الموقف الأخلاقي والإنساني لتركيا حكومة وشعباً .. تجاه الشعب السوري، وثورته، وقضيته. 
كما أنه عمل لا يُفرِح إلا طاغية الشام ونظامه، وكل عدو لدود للشعبين المسلمين السوري والتركي. 
12/1/2016 

1452- رفع العقوبات عن إيران.
رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران .. من شأنه أن يُعزّز روح الطائفية في المنطقة .. ويمد العصابات الشيعية الرافضية الإرهابية بالقوة والحياة .. لتمارس مزيداً من الجرائم، والمجازر بحق السواد الأعظم من المسلمين السنّة .. كما يحصل في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان .. وغيرها من المناطق.  

هذا البعد ليس مهماً، ولا مقلقاً للمجتمع الدولي .. الذي يزعم محاربة الإرهاب .. ولا يدخل في خططهم لمحاربة الإرهاب .. بل هو مطلب لكثير من الأطراف والدول .. لتلاقي المصالح والغايات فيما بينها وبين إيران .. فما دام ضحايا الإرهاب الشيعي الرافضي هم من أهل الإسلام .. والمتضرر هي مناطقهم .. فكل شيء مباح، ومسموح به .. وما كان إرهاباً يُصبح أمراً مستساغاً ومشروعاً .. وأحسنهم وألطفهم يُسميه " احتقان طائفي " .. لذا هم ــ بعد أن ضمنوا أمن ومصلحة دولة إسرائيل في المنطقة، وعلموا أن دولة إسرائيل مستثناة من الإرهاب الإيراني ــ سارعوا إلى فك الحصار الاقتصادي، عن أكبر دولة تورد وتغزي أسوأ معاني الإرهاب في العالَم. 

وبينما هم يُحاصرون " القرش الواحد "؛ حتى لا يصل إلى المستضعفين والمحاصرين الجوعى من أهل الشام .. ويُجرّمون حامله .. ويُحاكمونه تحت طائلة دعم الإرهاب .. نراهم يرفعون الحصار عن المليارات من الدولارات .. لتغزي الإرهاب الشيعي الرافضي الإيراني في المنطقة!
17/1/2016 

1453- ليس من الإخلاص الجهر بالمعصية!
ليس من الإخلاص الجهر بالمعصية؛ إذ أن فريقاً من الناس يعتقد أن من توافق الظاهر مع الباطن، وحتى لا يتعارض ظاهره مع باطنه .. أن يُظهر معاصيه للناس .. ويُعلِن عنها .. ويظن ذلك من الإخلاص .. وعدم النفاق .. وهذا خطأ كبير، بخلاف توجيهات السنّة النبوية المطهرّة، التي تُلزم المرء بأن يستتر إن ابتلي بمعصية من المعاصي، ويسأل الله تعالى العفو والعافية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كلُّ أمَّتي مُعافًى إلَّا المُجاهِرينَ؛ وإنَّ منَ المُجاهرةِ أن يعمَلَ الرَّجلُ باللَّيلِ عملًا، ثُمَّ يصبِحَ وقد سترَه اللَّهُ، فيقولَ: يا فلانُ، عمِلتُ البارحةَ كذا وَكذا، وقد باتَ يسترُه ربُّهُ، ويصبِحُ يَكشِفُ سترَ اللَّهِ عنهُ "البخاري. 
ومن الاستتار أن تستتر عند فعل ما هو مباح وجائز .. لكن قد يفهمه ويفسره كثير من الناس على أنه معصية .. ثم أنت لا تملك الوقت ولا القدرة على أن توضح للناس مستندك الشّرعي فيما قد فعلته، وتفعله. 
20/1/2016 
1454- ما يُفرَض بالإكراه لا يدوم ولا يُكتَب له القبول!

ممكن للمجتمع الدولي أن ينتزع من أهل الشام ومجاهديهم تحت ضغط  الحصار .. والتجويع .. والإكراه .. وإغراء المجرم القاتل بمزيد من القتل والجرائم .. بعض ما يريد .. ويفرض عليهم الحل الذي يريد .. لكن لا، ولن يُكتب لهذا الحل القبول أو الاستمرار .. أو الاستقرار .. وسيظل محل إنكار ومقاومة ورفض الشعوب الحرة مهما طال الزمن!


فما يُفرَض بالإكراه .. يُنتقَض، ويُنقَضّ عليه، عند أول لحظة يُرفَع فيها الإكراه. 
24/1/2016 

1455- ألا قاتل اللهُ الكذبَ، والنفاق!

من جهة يقولون: الشعب السوري حر في اختيار ممثليه .. والنظام الذي يشاء .. ومن جهة تراهم يصادرون حقه في أن يختار لنفسه شيئاً .. ويتدخلون في الشّاردة والوارة من حقوقه وشؤون حياته الخاصة والعامة سواء ..!

ألا قاتل الله الكذب، والنفاق، والدجل ...! 
25/1/2016 
1456- مفاوضات ملوثة بدماء الأطفال! 
ليحملوا الطرف السوري المعارض، على مفاوضة النظام النصيري المجرم، وعلى مزيدٍ من التنازلات، ويكون مستعداً لاستقبال الإملاءات .. يرتكبون في كل يومٍ ــ عن طريق الطيران الروسي، والبراميل المتفجرة للنظام النصيري، بإقرارٍ من المجتمع الدولي المتحضّر ــ مزيداً من الجرائم والمجازر بحق الأطفال والمدنيين .. كما حصل، ولا يزال يحصل ذلك ــ بكثافة ملحوظة ــ في كثير من المناطق السورية! 
فلأجل هذا الغرض الخسيس الدنيء .. قبل المفاوضات يرتكبون مزيداً من الجرائم والمجازر بحق الأطفال، والمستضعفين من المدنيين .. وخلال المفاوضات وفي وسطها يزيدون من جرائمهم ومجازرهم .. وفي نهاية المفاوضات .. لو جاءت المفاوضات في غير صالحهم، ومآربهم .. لن يتورعوا عن ارتكاب مزيدٍ من الضغط، بارتكاب مزيدٍ من الجرائم والمجازر بحق أطفال الشام ..! 
فارتكاب المجازر بحقّ الأطفال والمستضعفين من المدنيين هي وسيلتهم في التفاوض، والإقناع .. ولأطر الطرف المعارض إلى التفاوض .. ولفرض ما يريدون على الشام، وأهله ... ألا قاتل الله هكذا مفاوضات ... لا بارك الله في هكذا مفاوضات؛ تكون ملطخةً بدماء الأطفال، والمستضعفين الأبرياء من المدنيين!

26/1/2016 
1457- لا تفرحوا كثيراً، فأنتم شركاء في الوزر!

حتى لا يُزاود ولا يشمت أولئك الذين جلبوا ــ بسفاهتهم وعصبياتهم لمسميات وارتباطات خارجية باتت ضرراً محضاً ــ مزيداً من الشرّ والضرر على أهل الشام ومجاهديهم .. ويفرحون لتكالب العالم على الشام، وأهله .. ويستدلون بتذعير دبابير وأشرار العالَم على الشام وأهل الشام، ومجاهديهم، على صحة منهجهم وتوجههم .. نقول لهم: أيما شرٍّ يصيب الشام، وأهله .. وأيما تنازل عن الثوابت والمصالح يضطر إليه أهل الشام ومجاهدوهم .. نتيجة لتكالب وتذعير العالَم كل العالَم عليهم .. ونتيجة لضعفهم في مواجهة العالَم كله الذي ذعرتموه عليهم .. أنتم شركاء في الوزر .. وشركاء في وزر تعقيد المشهد والمهمة على أهل الشام ومجاهديهم .. وتتحملون جزءاً كبيراً مما آلت، وتؤول إليه الأمور في الشام! 


والتقوى ــ إن وجد ــ يقتدي منهم الاعتراف بالخطأ، وأن يُحاسبوا أنفسهم، قبل أن يُحاسَبوا، ويتوبوا عمّا اقترفوه بحق الشام، وأهل الشام! 


وفي الحديث:" من آذى مؤمناً فلا جهاد له ". فكيف بالذي يؤذي ــ بسفاهته وبعصبيات بات ضررها يغلب نفعها ــ مؤمني ومسلمي الشام، كل الشام ..؟! 
27/1/2016 

1458- الموقف من المفاوضات! 
الموقف من المفاوضات مع النظام النصيري الأسدي المجرم .. على المستوى الشخصي؛ لا أرى منه طائلاً ولا فائدة .. وذلك لسببين: أولهما أن النظام النصيري الأسدي، لا يفهم إلا بالقوة .. ولا يمكن أن ينصاع أو يستجيب لشيء من مطالب الشعب السوري إلا بالقوة، والقوى الدولية والإقليمية التي تقف من خلفه، والداعمة له، لا تسمح أن يُنتزع شيء منه إلا بالقوة! 
ثانيهما: أن الوفد المفاوض الممثل للمعارضة .. لن يتفاوض مع النظام النصيري الأسدي وحسب، وإنما إضافة إلى النّظام، فهو سيتفاوض مع إيران، وروسيا إذ القرار النهائي لهما .. وليس للطاغية العميل الضعيف بشار الأسد، وزبانيته. 
وسبب ثالث، يُذكَر أيضاً: وهو أن الوفد المفاوض الممثل للمعارضة .. ستُمارس عليه ضغوط كبيرة من قبل قوى دولية وإقليمة .. ستؤثر سلباً على حرية قراره، وعطائه.
لكن في المقابل رأي آخر لبعض الإخوان والأطراف .. يقول: حضورنا للمفاوضات سيفوّت على النظام النصيري الأسدي، ومن معه .. فرصة الظهور بصورة الطرف الوديع المسالم الذي يحب وينشد السلام دون غيره .. كما سيُظهره على حقيقته الشريرة ــ لمن لا يزال يحسّن به الظن! ــ التي لا يمكن أن يتخلى عنها إلا بالقوة! 
ثم نحن لن نعطي طرف النظام شيئاً .. إذا لم ننتزع كامل حقوق شعبنا .. والتي منها زوال النظام بكل رموزه ومؤسساته الأمنية المجرمة .. وعلى هذا الأساس، والنيّة نذهب للمفاوضات! 
ثم بعد ذلك، عسى بحضورنا ــ مجرد الحضور ــ نرفع بعض المعاناة عن شعبنا وأهلنا المحاصرين .. وهذا مطلب لا ينبغي أن نغفل عنه. 
وهذا رأي ــ وإن لم نكن نراه ــ فإننا نتفهّمه ونحترمه .. نقيل عثرة أصحابه .. ونتأوّل لهم .. نرجو لهم فيما قصدوا إليه التوفيق .. والله المستعان.
29/1/2016 
1459- لا تُطيلوا من عمر الطاغوت! 
أيما خيار أو مسلك بعيد عن الخيار العسكري .. وأيما خذلان للخيار العسكري في حسم الموقف، والخلاف مع طاغية الشام المجرم بشار الأسد ونظامه .. هو هراء، ولعب، ومضيعة للوقت .. ويعني بالضرورة إطالة عمر الطاغوت ونظامه، ومَدّه بمزيد من القوة والحياة والوقت، والفُرص .. ويعني في المقابل أيضاً إطالة معاناة ومأساة الشعب السوري. 
هذا الكلام قلناه قبل الثورة، وفي أول الثورة .. وخلال الثورة .. ونقوله الآن وغداً .. وإلى أن تضع الحرب أوزارها مع هذا النظام الفاشي اللعين .. وستذكرون ما أقول لكم!  
لم نقل هذا الكلام .. لحبنا للخيار العسكري؛ مهما كانت النتائج .. لا؛ وإنما لعلمنا اليقيني أن هذا النظام الفاشي المجرم البغيض لا، ولن يزول عن سما الشام، وأهله إلا بالقوة .. تركيبته وممارساته الطائفية .. وتاريخه .. وجينياته .. وعقليته .. هي التي تقول بذلك، وتُلزم به! 
وأيما جهد خارج هذا الإطار ــ نعيد ونكرر ــ هو مضيعة للأوقات .. والطاقات .. ويعني ارتكاب مزيد من القتل، والسجن، والتجويع، والتهجير بحق الشعب السوري. 
وعلى كل من كان مخلصاً وجاداً في تخليص الشعب السوري من هذا الطاغوت اللعين ونظامه وجرائمه .. يجب أن يضع نصب عينيه .. خياراً واحداً .. ومساراً واحداً لا غير .. ألا وهو دعم الخيار العسكري بالمال، والأسلحة النوعيّة التي تخفف عن الشعب السوري من وطأة ونتائج الهجمات الجويّة للنظام النصيري المجرم .. ولأسياده الروس، والإيرانيين! 
31/1/2016 

1460- [ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً ]. 
خَذَّلنا عنكِ يا شام ما استطعنا .. دفعنا عنك شرّ الأشرار جهد طاقتنا .. فغُلِبنا على ما أردنا .. وأبَت الكلاب المسعورة .. وأشرار الأمم إلا أن يتكالبوا عليك، وعلى أهلك .. كما تتكالب الأكَلَةٌ على قصعتها .. وكأنهم على ميعاد لا يتخلّف مع الوعد الحق على ترابك الطهور .. [ وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَـكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً ] كان مكتوباً، ومقدراً لا راد له [ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ]الأنفال:42. 
هذا قدرك يا شام .. لا بد من أن تتجهزي، وتستعدي له بنفس طيبة طاهرة راضية .. بذلك طبتِ، وتقدّستِ، وباركك الله .. اللهمَّ أفرغ على الشام، وأهل الشام صبراً .. وكن معهم .. وثبّت أقدامهم .. وانصرهم على القوم الكافرين .. وصلى الله على محمد النبيّ الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 
4/2/2016 
1461- مواجهة المخاطر المحيطة بالثورة.
الاستعمار الروسي، الإيراني لسوريا .. والمجازر .. وسياسة التهجير الجماعي التي تتبعها روسيا من خلال استمرار الغارات الجوية .. يجب أن يواجه على الأرض بمزيد من توحد الفصائل المقاتلة .. وتشكيل غرف تنسيق موحدة فيما بينها .. مستشعرة مسؤولياتها الشرعية والأخلاقية في هذه المرحلة الحرجة.
ويُقال أيضاً: لا يُقبل من بعض دول الإقليم المجاورة؛ والتي تُصنّف نفسها أنها صديقة للشعب السوري، ولثورته .. أن تُصعد من خطابها السياسي والإعلامي ضد النظام الأسدي المجرم، وحلفائه .. بينما في المقابل مساعداتها العسكرية للثورة والثوار المجاهدين ــ وبخاصة في هذه الظروف الصعبة ــ تكون بالقطَّارة .. وفي كثير من الأحيان .. والمحطات والمنعطفات الحرجة تتوقف هذه القطَّارة عن الضخ والعمل!!
6/2/2016 
1462- في عالَم السياسة. 

في عالَم السياسة .. ترى الآخرين يقولون .. ويصرحون عما لا يريدون ..  ولا يقتنعون .. وأحياناً يعطونك من الأقوال ما تريد .. وحتى ترضى .. كمن يبيع سمكاً في بحره .. فإذا جاء دور العمل، وتحديد المواقف .. فلم يعملوا إلا ما يريدون، ويحبون، وتكمن فيه مصلحتهم .. ولو جاء ذلك بخلاف ما كانوا يقولون، ويصرحون!

أما نحن فإننا نُعرِب، ونصرّح عما نحب، ونريد .. قبل أوانه .. ونقف عند مرحلة القول كثيراً .. وأحياناً نثير معارك ــ تُراق على جوانبها الدماء، وتُفرَّق الصفوف ــ من أجل تصريحات وتأويل بعض العبارات .. والمصطلحات .. ومراد أصحابها .. فإذا جاء دور العمل .. وفي الواقع .. عملنا ما لا نحب ولا نريد .. ولم نترجم في الواقع شيئاً من تلك الأقوال والتصريحات والشعارات .. وربما الاستعجال في الإعراب والتصريح عما نريد قبل أوانه قد أفسد مرحلة العمل، وأثر عليها سلباً .. ومن استعجل شيئاً قبل أوانه، عوقِب بحرمانه. 


ليت جماعتنا يتعلمون ــ في عالم السياسة، عندما يتعاملون مع التماسيح والوحوش الآدمية ــ كيف يبيعون السّمك في بحره .. أو شيئاً من ذلك!
7/2/2016 

1463- ببرك كارمل سوريا.

ببرك كارمل أفغانستان هو الذي أدخل الروس ــ زمن الاتحاد السوفيتي ــ إلى بلده ــ ليحموه ونظامه الشيوعي من السقوط ــ فدمروا وأحرقوا البلد .. وقتلوا من شعب الأفغان أكثر من مليون إنسان .. وهجروا عشرات الملايين .. وها هو العميل الرخيص الخائن ببرك سوريا " بشار الأسد "، يعيد نفس السيناريو الأفغاني على أرض الشام الطهور .. فمن أجل بقائه في الحكم، وبقاء نظامه الطائفي الفاشي، وحماية مكاسب عائلته وطائفته .. وبعد أن ارتكب أعظم الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري .. وبات عاجزاً وقاصراً عن الاستمرار في جرائمه ومجازره .. يبيع سوريا لروسيا .. ويحملها على الدخول بقواتها العسكرية إلى سوريا .. لتمارس الجرائم التي سبق أن مارستها في أفغانستان ..!
لكن لو كان يعقل هذا العميل النصيري الرخيص .. وتعقل معه روسيا .. فإن تجربة أفغانستان على قساوتها فقد انتهت بتفكيك الاتحاد السوفيتي، وخروجه من أفغانستان مهزوماً مخذولاً .. ضعيفاً، كأشد ما يكون الضعف .. وبسقوط وزوال النظام الأفغاني العميل .. فعلق الشعب الأفغاني آخر حاكم عميل للروس على أعواد المشانق، وهو الخائن محمد نجيب الله .. وهو نفس المصير الذي ينتظر الخائن الرخيص بشار الأسد .. وينتظر أسياده الروس، وآيات قم وطهران .. بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.

7/2/2016 
1464- لماذا يتسابقون إلى كسب ودِّ الأكراد ..؟!
يتسابق الأمريكان، والروس، ومعهم دول الغرب إلى كسب ود الأكراد .. والتنسيق والتعاون معهم ــ وأعني الأكراد العلمانيين القوميين ــ لماذا؟  
لأن هذا الفريق من النّاس فاقد الولاء والانتماء للإسلام، وأمة الإسلام .. بل هو شديد الحنق والحقد على الإسلام والمسلمين .. ولاؤه وانتماؤه لفكرته القومية، ودولته الكردية المنشودة .. لا غير .. وليكن بعدها أو قبلها ما يكون! 
وهو على استعداد تام لأن يتعامل ويتواطأ مع أطغى طغاة الأرض .. وأعدى أعداء الأمة .. ضد الأكثرية التي يعيشون معها في أي مجتمع من المجتمعات التي يتواجدون فيها .. وضد الأمة والإسلام والمسلمين .. مقابل أن يلمس من أولئك الأعداء ــ أو الطغاة ــ نوع تعاونٍ أو تفهمٍ لفكرتهم القومية، وفكرة قيام دولة كردية خاصة بهم .. ولو بصورة مؤقتة، إلى حين تحقيق غرض الطغاة! 
وهم كأقليّة متفرقة في المجتمعات التي يعيشون فيها .. لهم طموح قومي .. يجدون مصلحتهم، وأمنهم، ونجاح فكرتهم .. في الارتماء بأحضان كل من يقبل بهم من القوى الدوليّة الكبرى ــ كأمريكا أو روسيا أو إسرائيل أو غيرها ــ يستقوون به على فكرتهم، وعلى اقتناص الفرص .. ومقاتلة من يشاطرونه العيش المشترك في مجتمعاتهم لو اقتضى الأمر شيئاً من ذلك! 
والعدو الأجنبي الخارجي أدرك هذه الحقيقة عند هذا الفريق المتعصب من الكرد .. وأدرك أنهم لا يمكن أن يشكلوا عليه أي خطر استراتيجي .. فهو من خلالهم يجدون لأنفسهم موطأ قدم آمنٍ في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية يريدون أن يتواجدوا به، أو أن يتدخلوا في شؤونه الخاصة والعامة .. وفي سياساته .. فيستخدمهم مطية لمآربه وأهدافه وغاياته في بلاد المسلمين .. وبعد أن يستخدمهم .. ويستحمرهم .. ويُقاتل بهم المسلمين .. لا يتورع هذا العدو الخارجي أن يتخلّى عنهم .. في مرحلة من المراحل .. إن اقتضت الحاجة والمصلحة شيئاً من ذلك .. ليواجهوا مصيرهم المحرج مع الأكثرية التي غدروا بها .. وقاتلوها .. وناصبوها العداء!! 
ونحن لنا رجاء من عقلاء الكرد المسلمين ــ وهم كثر ــ أن يأخذوا على يد هؤلاء السفهاء المتعصبة من بني قومهم .. ويأطروهم إلى الحق أطراً .. ولا يسمحوا لهم بأن يخرقوا سفينة الأمة الكردية، فتغرق .. ويهلكوا جميعاً .. ويعلموهم أن مصلحتهم، وأمنهم، وسلامتهم، وعيشهم الآمن .. متحقق في التعايش الآمن، والمصالحة الصادقة مع الأمة، مع الإسلام والمسلمين .. في الوقوف في خندق الأمّة .. لا غير! 
8/2/2016 

1465- هدية طاغية البحرين للقاتل المجرم بوتين ..؟!
أهدى طاغية البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للقاتل المجرم الإرهابي الأكبر رئيس روسيا بوتين .. سيفاً دمشقياً .. وقال له:" هذا السيف صنع في دمشق بأمرنا .. وسميناه سيف النصر، وأن النصر حليفه إن شاء الله "!
حليف بوتين على مَن ... على مسلمي الشام .. والمستضعفين من أطفالهم ونسائهم وشيوخهم؟!
ثم كلمة " إن شاء الله "؛ تُقال في الموضع الذي يحبه الله تعالى ويرضاه .. فهل ترى أيها الجاهل أن الله تعالى يحب ويرضى نصرة الطاغوت المجرم القاتل بوتين، على مسلمي ومستضعفي أهل الشام..؟!
يا أيها الطاغوت الصغير المنتفش .. بكلماتك هذه أنت شريك القاتل المجرم بوتين، فيما يرتكبه من مجازر وجرائم في سوريا وغيرها من المناطق .. فالرضى بالشيء كفاعله .. فكيف بالذي يتمنى ويرجو للقاتل المجرم الظفر والنصر .. فيما يرتكبه من مجازر بحق المستضعفين من المسلمين .. من باب أولى أن يكون شريكاً له في الوزر والجرم. 
لم تحترم مشاعر أهل الشام .. ولا مشاعر الأمهات والأطفال والشيوخ الذين شردتهم ويتمتهم طائرات وصواريخ وقنابل من تتزلف إليه بهديتك ..! 
لو فيك ذرة من مروءة وحياء .. ونخوة الرجال الشرفاء .. لما فعلت ما فعلت .. ولكن يصدق فيك الحديث:" إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت ".  
أنت يا أيها الطاغوت الصغير المنتفش بالباطل سُبّة وعار على الإسلام والمسلمين .. بل وسبّة على العرب .. وأهل البحرين الشرفاء ..!
هل فاتك أن هذا الذي تتمنى له النصر والظفر حليف وفي لإيران الرافضية التي لا تخفي أطماعها في الاستيلاء على بلدك " البحرين "، الخاصرة الرخوة التي من قِبَلها قد تغزو إيران السعودية وغيرها من دول الخليج العربي ..؟! 
لك مني يا أيها الطاغوت الصغير الخسيس .. ومن مجاهدي الشام .. ومن أطفال ونساء، وشيوخ الشام .. لعنة لا تحول ولا تزول .. تطاردك أبد الدهر إلى أن تلقى الله عليها. 
10/2/2016 

1466- عندما تكون باباوات الكنائس طنابر ومطايا لمآرب السَّاسة المجرمين! 
بعد أن احترقت صورة المجرم الإرهابي القاتل رئيس روسيا بوتين .. وتناولته كثير من وسائل الإعلام ــ وحملته العسكرية ــ بكثير من الشك، وعلى أنه قاتل المدنيين من الأطفال والنساء، والشيوخ في الشّام .. يوفد رئيس كنيسته الأرثوذكسية الروسية البطريرك " كيريل "، ليلتقي مع نظيره بابا الفاتيكان " فرانشيسكو " رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الغرب .. ولأول مرّة بعد أكثر من ألف عام .. على ما بينهما من تباين واختلاف ..  ليقوم " كيريل "، بتلميع صورة رئيسة المجرم بوتين في الغرب .. ويصنع له، ولحملته الصليبية الحاقدة على الشّام وأهله، الدعاية بين نصارى الغرب .. عن طريق لقائه ببابا الفاتيكان " فرانشيسكو " ..! 
ولم لا؛ والبطريرك " كيريل "، ذاته قد صرح مراراً بأن ما يقوم به رئيسه المجرم بوتين من جرائم ومجازر بحق المستضعفين المسلمين في الشّام .. هو من الحروب المقدسة التي يجب أن تلقى كامل الدعم والتأييد والمباركة منه، ومن كنيسته ...؟! 
إلى متى سيظل قساوسة، وباباوات الكنائس مطية، وطنابر لمآرب ساستهم المجرمين .. يمثلون المظلة والغطاء لجرائمهم ومجازرهم وعدوانهم على الشعوب ..؟! 
إلى متى سيظل هؤلاء " الباباوات " الشركاء في الوزر والظلم والجرم .. يستغلون اسم المسيح عليه السلام .. رسول الرحمة والمحبة .. لتبرير جرائم وإرهاب ساستهم .. والمسيح عليه السلام، منهم، ومن ساستهم، وجرائمهم بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. 
هؤلاء الباباوات .. يجتنبون السياسة .. ويحرمون على أنفسهم وأتباعهم العمل بالسياسة .. فإذا تعينت الخدمة لطواغيتهم ورؤسائهم المجرمين .. ومآربهم التوسعية العدوانيَّة .. تصدّروا المشهد السياسي .. ومارسوا العمل السياسي من جميع أبوابه وجوانبه!!
14/2/2016 

1467- إنسانيّة المنافقين! 
يتباكون على الإنسانية .. ويتظاهرون بها .. ويتحدثون عنها .. وربما يُظهرون نوع تعاطفٍ مع الطفولة المشرّدة .. والشعوب التي تفترش الخيام .. ويقومون بزيارة بعض مخيمات النازحين .. ليلتقطوا لأنفسهم فيها بعض الصور .. بينما في المقابل يسكتون على ظلم الطاغية الظالم .. وفي كثير من الأحيان يقفون معه، ويكونون له عوناً على الظلم والطغيان .. وأحسنهم الذي يساوي بينه وبين الضحية!  
يتباكون على الإنسانية .. ويتكلفون التعاطف معها .. وإذا أحدهم عرَّف عن نفسه قال: أنا " إنساني "، ولا أريد لأحد أن يفسر مواقفي خارج إطار الإنسانيَّة .. بينما في المقابل يقفون مع الطاغية الجلاد، قاتل الإنسانيّة .. ويزينون فعله وحاله .. ويبررون ظلمه .. وهؤلاء هم المنافقون .. إنسانيتهم؛ إنسانية المنافقين .. مثالهم الممثلون الفنانون .. وبخاصة منهم ممثلي وفناني سوريا أو غالبهم!   
15/2/2016 
1468- ملحوظات حول الكلمة الأولى لأحمد معاذ الخطيب. 
قد استمعتُ لكلمة السيد أحمد معاذ الخطيب، التي نشرت بتاريخ 13/2/2016، عبر برنامج اليوتوب، وهي بعنوان " الكلمة الأولى: هل ما يزال هناك أمل لإنقاذ سورية "، أسجل عليها الملحوظات التالية: 
1- قد ساوى " الخطيب " في خطابه بين الحق والباطل .. بين الطاغية القاتل المجرم وضحيته .. وجعلهما في سلة واحدة .. وفي المسؤولية عما جرى ويجري لسوريا سواء! 
2- كلمته توحي بواحدٍ من أمرين: إمّا أنه لا يعرف طبيعة النظام النصيري المجرم، الطائفي الفاشي، وعمالته وخيانته، وظلمه .. وإما أنه في خطابه يلبي حاجة بعض الأطراف الدولية المشبوهة، عسى أن ترتضيه كشخصية تجتمع عليه الأصوات المتناقضة، ويتحقق على يديه الحل والمخرج .. وكلا الاحتمالين منقصة بحق السيد معاذ الخطيب .. لا يليق به أن يقع بأحدهما! 
3- يوجه خطابه للنظام وعقلائه .. وفاته أن لا وجود للنظام، ولا للعقلاء فيه .. وأن الكلمة المطلقة باتت للاستعمار الروسي، والإيراني الرافضي .. وأن القرار لهما في الصغيرة والكبيرة! 

4- لم يذكر الطاغية المجرم بشار الأسد رغم مسؤوليته المباشرة عما يجري لسوريا أرضاً وشعباً من جرائم ومجازر .. بكلمة سوء واحدة؟! 
5- قد كرر نحو كلمته ومبادرته هذه أكثر من مرة، وشغل النَّاس بها، لما كان في سوريا .. ولما كان رئيساً للإئتلاف الوطني .. وفي كل مرة كانت مبادرته تنتهي بالفشل الذريع .. ولما كان في سوريا تنتهي به إلى السجن كما يحدث عن نفسه ... والسؤال: أليس في تكرار هذه المحاولات والمبادرات وفشلها ــ على ما تسببه من وهن وضعف في عضد المجاهدين والشعب السوري الثائر على الطاغوت ونظامه ــ عظة وعبرة .. تحمل السيد معاذ على عدم التكرار، وإيقاف مثل هذه المحاولات والمبادرات .. وفي الحديث:" لا يلدغ المؤمن من جحرٍ واحد مرتين ". 
6- ما قاله السيد معاذ الخطيب في كلمته لا يخرج قيد أنملة عن خطاب ورؤية " هيئة التنسيق العميلة الخائنة "، ولا عما تُطالب به روسيا  كمخرج للقضية السورية .. لذا لا يُستبعد أن تُطالب به هذه الأطراف كشخصية سنيّة دمشقية يُتفق عليها، من قبل الأطراف الموالية للنظام ..! 
فهو في كلمته لم يأت بجديد .. عما يُطالب به الطرف الغازي والمعادي لسوريا شعباً وأرضاً .. سوى أنه أظهر عاطفة لم يظهرها الغزاة المعتدون.
7- تتسم كلمته بالتناقض، والاستخفاف بالشعب السوري، فهو من جهة يقرر أن الشعب السوري قد انتفض وثار من أجل كرامته وحريته .. ومن جهة يقرر بأن وراء الثورة، وما نتج عنها من أحداث .. ومن طرفي النظام والشعب السوري المعارض .. لا يزيد عن اثني عشر ألف شخص .. أما السواد الأعظم من الشعب ــ الذي وصفه أكثر من مرة بأنه عظيم ــ فقد غرر به، وجر مرغماً، ومن دون إرادته ولا مشورته لركوب موجة الثورة ..! 
8- مشكلة الثورة السورية تأتي من جهة طرفي الغُلاة، والجّفاة الذين يساوون بين الحق والباطل .. ويحسنون الظن بالطغاة .. ويجعلون الطغاة المجرمين، وضحاياهم في سلة واحدة .. ولا أحسبك يا " معاذ "، إلا من هؤلاء الجُفاة! 
فنحن كما نخاف على الثورة، ومكتسباتها من الغُلاة .. نخاف عليها أيضاً من الجفاة وأهل التفريط ..!
ولو أسميت كلمتك، وعنونت لها بعنوان: هل ما يزال هناك أمل لإنقاذ النظام النصيري الطائفي الخائن .. وإنقاذ بشار الأسد .. بدلاً من قولك:" هل ما يزال هناك أمل لإنقاذ سورية "، لكان أكثر دقة وتعبيراً عن المُراد! 
15/2/2016 

1469- قد اجتمعوا على مساعدة أكراد PKK ..؟ 
جميع الأطراف والقوى الدولية الظالمة المشبوهة ــ على ما بينها من تباين واختلاف ــ تساعد الأكراد الشيوعيين  PKK، ومن كان على شاكلتهم من القوميين المتعصبين: روسيا .. والنظام الأسدي المجرم .. وإيران .. وأمريكا .. وغيرهم .. لأن الجميع يستحمرهم ويستفيد منهم لمآربه في المنطقة، وفي محاربة الأكثرية من المسلمين السنّة .. وبخاصة منهم العرب السنَّة .. فإذا ما انتهت مهمتهم القذرة .. وتحقق للغزاة والطغاة ما يريدون .. لفظوهم، وتخلوا عنهم .. وسهل التملص منهم .. ومن مطالبهم .. ليواجهوا مصيراً مجهولاً ومحرجاً لهم مع من غدروا بهم، ودخلوا معهم في حرب بالنيابة عن الطغاة والغزاة المعتدين! 

18/2/2016 
1470- العاقبة للمؤمنين بإذن الله. 
رغم تكالب الأعداء .. واجتماع الذئاب .. وهذا المكر الضخم الذي يحيط بالشّام وأهله، إحاطة السّوار بالمعصم .. وهذا البلاء الذي تكاثر وتراكم على أهل الشام .. ما شككت لحظةً بأن العاقبة ــ بإذن الله ــ ستكون للمؤمنين .. ولتعلمنّ نبأه ولو بعد حين.
21/2/2016 
1471- نصيحة مجرّب ومشفق. 

تكثر المنتديات والصفحات العنكبوتية .. ويكثر فيها الكتّاب المجاهيل؛ مجاهيل العين والاسم .. ومجاهيل التوجّه، والمنشأ، والمنبت .. ومجاهيل الدوافع والغايات .. وهؤلاء كلامهم لا ضريبة عليه .. مهما شرّقوا أو غرَّبوا .. ومهما أزبدوا وعلت أصواتهم .. أو ساءت أخلاقهم .. فهم مجاهيل .. لا يطالهم شيء .. ولا يُسألون عن شيء .. وقد يكون الشخص الواحد منهم يكتب بمائة اسم مجهول ليوحي أن طرحه أو كلماته تمثل الأكثرية .. وليمارس مزيداً من الضغط على من يستهدفهم من كلماته .. لذا فهم لا يتورعون أن يخوضوا في المسائل الكبار .. في الحقائق والمفاهيم العامة الكليّة .. في الحق والباطل .. في الإيمان والكفر .. في الدماء والأعراض .. وفي كثير من الأحيان يُزاودون .. ويصخبون .. ويرفعون أصواتهم .. ترهيباً وتسخيفاً لمخالفيهم! 

كما لا يوجد من يتتبع أخطاءهم .. وخربشاتهم .. أو يرد عليها .. على اعتبار أنهم مجاهيل .. وتتبع السّراب أهون وأجدى من تتبّع المجاهيل .. فتبقى كلماتهم من غير رد عليها .. فيخيل لمتصفحها أنها حق لانتفاء الردود عليها .. فيقع في شباكها وشراكها! 

ونصيحتي ــ وبخاصة للشباب ــ أن لا يُضيعوا أوقاتهم في هكذا منتديات .. وأن لا يُقبلوا على هكذا منتديات، ولا هكذا كتّاب وكتابات .. لا تُغني ولا تُسمن .. قد تُحدث تورمات، وسلوكيات خاطئة لا تُحمد عواقبها .. ويصعب علاجها!

لا تُعرَف الحقائق .. ولا المعاني الكليّة الكبيرة .. ولا الحق من الباطل .. من هكذا كتّاب وكتابات .. وإنما تُعرف الأشياء والأمور إذا ما أشكل شيء منها بردها لأهل العلم المعتبرين والمعروفين بأعيانهم، وأسمائهم، وعلمهم، وعملهم .. الذين يتحملون تبعات كل كلمة تصدر عنهم .. كما قال تعالى:[ وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ]النساء:83. ومن أولي الأمر أعيان العلماء .. والمجاهيل ليسوا منهم.  

وقال تعالى:[ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ]النحل:43. ومن كان مجهول الاسم، والعين، والحال .. ليس من أهل الذكر الذي أمرنا بسؤاله والرجوع إليه لنسأله إذا ما أشكل علينا أمر من أمور ديننا ودنيانا! 

فإن قيل: إن عرَّفنا عن أسمائنا وأنفسنا .. يتخطفنا الطغاة الظالمون؟ 

ولهؤلاء نقول: إن كنت لا تستطيع أن تعرّف عن نفسك واسمك .. وكنت أضعف من ذلك .. لا تكن سيّافاً على الرقاب .. ولا تفتِ في الدماء والأعراض .. ولا تخض في المسائل الكبار .. التي لو عُرضت على عمر لجمع لها أهل بدرٍ .. ولا تستشرف أمرَ العامة .. وعليك بخاصة نفسك، وعائلتك، ومَن حولك .. وما تقدر عليه .. وهذا كثير لو أنجزته! 

ثم هذا باب لو فتحناه وسوَّغناه لك لعذرِك الآنف الذكر .. لزمنا أن نفتحه ونسوغه لغيرك من المشبوهين المغرضين .. وهم الأكثر، والأكثر فساداً وضرراً .. والقاعدة تقول: دفع المفاسد، مقدم على جلب المصالح. 
23/2/2016  

1472- قال السيسي ..!
قال السيسي في خطاب مشهور له، بلهجته المحلية، تناقلته وسائل الإعلام:" أنا لو إنفع اتْباَع، لاتْباَع "؛ أي لو يمكن أن يبيع نفسه لباعها ..! 
ونحن نقول له: نطقت بما يدل عن حالك وواقعك .. فقد بعت نفسك، ومصر، وآمال الشعب المصري .. للصهاينة اليهود بثمنٍ بخس، مقابل أن يحموك، وأن يُبقوك بالقوة والإكراه رئيساً على مصر ..! 
التاريخ عرف بائعين كثر .. وخونة كثر .. فلم يعرف أحقر، وأخس، وأرخص .. منك ومن بيعك .. وليس لك نظير في الخسة والخيانة والرخص، والطغيان، إلا الطاغية بشار الأسد ..!
وقال كذلك في خطابه الشهير هذا:" ما تسمعوش لكلام حد غيري ... "! 
وهي نفس كلمات فرعون مصر الأول، الذي قال الله تعالى عنه:[ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ]غافر:29. [ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي ]القصص:38. تشابهت القلوب والكلمات .. فتشابهت في الفرعنة والطغيان!

25/2/2016
1473- الخيار الوحيد المجدي!
أي مفاوضات، أو هدنة تُطيل من عمر وحياة الطاغية الأسد ونظامه .. يعني بالضرورة مزيداً من الدمار، والخراب، والآلام بحق سوريا أرضاً وشعباً، بالقدر الذي يُطال فيه من عمر الطاغية ونظامه .. والحل الوحيد .. الوحيد لا غير، مهما بدت كلفته ــ الذي كررنا ذكره مراراً وتكراراً ولا نزال ــ لمن يريد أن يضع حداً لمعاناة الشعب السوري أرضاً وشعباً .. يكمن في زوال الطاغية ونظامه الطائفي المجرم عن سماء وأرض الشام ... وأي توجه خارج هذا المسار .. فهو عبث .. وهراء .. ومضيعة للأوقات والطاقات .. ويعني مزيداً من الآلام والتضحيات بحق الشعب السوري .. ومزيداً من المشاكل وتعقيد المشهد السوري العام! 

25/2/2016

1474- الديمقراطية التي يريدونها في بلدان الشرق الأوسط! 

الديمقراطية التي تريدها أمريكا، ومعها دول الغرب في بلدان الشرق الأوسط، هي الديمقراطية التي تحمي دولة إسرائيل ومصالحها .. الديمقراطية التي تسهر على حماية مصالحهم، وتنفيذ سياساتهم في الشرق الأوسط .. وأيما ديمقراطية لا تنتهي إلى هذه النتيجة، ولا تسير في هذا الاتجاه، ولا تحقق لهم هذين المطلبين، فهي ديمقراطية ملعونة، مرفوضة، ومحاربة، أصحابها متهمون بالإرهاب، والسير في الاتجاه المعاكس .. مكانهم الطبيعي في السجن أو أن يُقتَّلوا .. وحينئذٍ يكون أشد الأنظمة استبداداً وفساداً، وأشد الطغاة ظلماً وديكتاتورية ــ يحقق لهم المطلبين الآنفي الذكر ــ هو أحب، وأقرب إليهم مما سواه من الخيارات .. من الديمقراطية، وغيرها! 

وما أكثر الأمثلة من الواقع الدالة على هذه الحقيقة ...! 
29/2/2016 

1475- عندما يملك القاتل المجرم الإرهابي حق الفيتو ..؟! 

عندما يملك القاتل المجرم الإرهابي حق الفيتو .. الذي يجعله في حصانة من المساءلة والمحاسبة .. وفوق أن يُسأل عمّا يفعل .. فيطلق يداه في القتل والشرِّ ــ وفي كل اتجاه ــ كيفما يشاء، ووقتما يشاء .. من غير مساءلة ولا محاسبة! 

كما يجعل له الحق في أن يُضفي هذه الحصانة على من يشاء من المجرمين والسفاحين الإرهابيين .. ممن يدخلون في طاعته أو موالاته .. فيطلق يدهم في الشر والإجرام كيفما شاؤوا .. عندما يحصل هذا الإجرام والإرهاب المقنَّن دولياً وأممياً .. لا تسأل عن حجم الظلم الذي يسود الأرض .. كما لا تسأل عن العدالة المفقودة الغائبة منذ أمدٍ بعيد .. منذ أن منحوا الشرَّ الأكبر هذه الحصانة من المساءلة والمحاسبة والملاحقة ..! 

مثال هذا الشرير المجرم الذي يملك هذا الفيتو الظالم .. روسيا وحكامها، وحكوماتها .. ومثال المجرمين الإرهابيين الذين يحميهم هذا المجرم، ويضفي عليهم ما له من حصانة؛ الطاغوت بشار الأسد، والنظام الإيراني الرافضي .. وحزب اللات اللبناني .. وغيرهم من الأشرار! 
2/3/2016 

1476- لا تخوين ولا تكفير في مواطن الاختلاف والاجتهاد. 


في الثورة، ومواطن الجهاد والاجتهاد، تختلف الآراء والاجتهادات في تقدير المصالح من المفاسد في بعض النوازل، والطوارئ .. كالتفاوض مع العدو .. أو الهدنة معه .. أو الاستعانة بطرف من الأطراف .. ونحو ذلك من المسائل .. فالاختلاف في مثل هذه المسائل والنوازل ــ ما دام الجميع يحرص على تحصيل الخير ودفع الشر .. والجميع له سابقة بلاء وتضحية وجهاد ــ لا يجوز التخوين أو التكفير بها؛ بحيث من لا يرى جواز الهدنة مع العدو، يكفِّر أو يخوِّن من يرى جواز الهدنة، ويرى المصلحة الراجحة فيها، أو العكس .. فهذا لا يجوز .. وضرره على وحدة الصف، واجتماع الكلمة أشد من ضرر العدو ذاته!

وإني لأربأ بمجاهدي الشام أن يتخلّقوا بشيء من ذلك .. وهذا لا يمنع أن يبدي كل فريق رأيه، وتحفظاته على الرأي المخالف له .. ولكن بشيء من الاحترام والثّقة المتبادلتين! 

2/3/2016 
1477- المَرَض، والمرضَى. 

الأمراض منها العضوي، ومنها المعنوي؛ وهو الجانب الأهم من المرض الآخر .. ويدخل في المرض المعنوي النزعة للغلو والتطرف .. والناس في التعامل مع هذا النوع من المرض، فريقان: 

فريق يقصد المرض لعلاجه واستئصاله، ليتحول بعد ذلك صاحب المرض إلى عنصر معافى ومشافى .. يأخذ دوره الإيجابي في المجتمع والحياة .. مثال هذا الفريق هم العلماء والحكماء، والأطباء.


أما الفريق الآخر يقصد مباشرة المريض دون المرض؛ فيعالج المرض بقتل واستئصال المريض .. وربما بقتل واستئصال كل من حول المريض .. على الطريقة الهتلرية؛ حيث كان من عنصريته أنه لا يقبل في المجتمع مرضى ومعاقين؛ لأن منظرهم يسيء للمجتمع وللمنظر العام، كما تقل فائدتهم .. مثال هذا الفريق هم الجزارون من السَّاسة، وتجار الحروب. 

ولو ترك السّاسةُ، تجارُ الحروب، العلماءَ والحكماءَ أن يعملوا عملهم من غير ضغط ولا تخويف،  أو ترهيب .. لأنجزوا للإنسانية الشيء الكثير! 
4/3/2016 
1478- جرائم ندينها، ونبرأ إلى الله منها.  


تناولت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده؛ أن بعض الأفراد المتدعشنين في المملكة العربية السعودية، قد استدرجوا قريباً لهم ــ ابن خالتهم ــ وهو" بدر الرشيدي "، على اعتبار أن لديهم أغراضاً من والدته، يريدون تسليمها له ...! 

فكانت هذه الأغراض التي يريدون تسليمها له؛ عبارة عن رصاصات غدر أفرغوها في جسد المغدور به " بدر الرشيدي " ..!

وهذا الفعل؛ وهو غدر الخوارج الدواعش بأقارب لهم على اعتبار أنهم يعملون في الجيش السعودي، أو غيره من المؤسسات الأمنية السعودية .. قد تكرر أكثر من مرة .. حتى بتنا نخشى أن تتحول هذه الجرائم إلى ظاهرة .. والعياذ بالله. 

ومن جهتنا فإننا ندين بشدة هذه الجرائم، ونبرأ إلى الله تعالى منها ومن فاعليها المجرمين .. فهذه الأعمال لا يمكن أن تُدرَج إلا في خانة الخسّة والغدر، والإجرام، وقتل العمد، والإفساد في الأرض .. وقطع الأرحام .. ولا يتجرأ عليها إلا الخوارج السفهاء .. كما أنها في هذه الظروف لا تخدم إلا أعداء الأمة، وبخاصة منهم النظام النصيري المجرم، وروافض إيران، وحزب اللات، والحوثيين ..! 

رحم الله " بدر الرشيدي "، وتقبله الله تعالى في عداد الشهداء .. ولأهله وذويه حسن العزاء، سائلين الله لهم الصبر، والأجر، والسلوان. 
6/3/2016 
1479- عندما تُطالبُ الشعوب بالإسلام.

عندما تُطالبُ الشعوب بالإسلام .. يُلزموها بالديمقراطية .. فإن تنازلت، وقبلت بالديمقراطية .. قالوا لها: الديمقراطية كثيرة عليكِ .. وإنما حقّك الذي تستحقينه أن تُحكَمي بالديكتاتورية، والقمع، والاستبداد .. فيعيدون الشعوب إلى نقطة الصفر والابتداء! 
7/3/2016 
1480- المستعمر والأقليات! 

المستعمر الأجنبي ــ في أي بلد يغزوه ــ  يجد في الأكثرية المتجانسة دينياً وثقافياً، وعرقياً، العدو الأكبر له ولمصالحه .. ولنفوذه وأطماعه ..  لذا فهو يتحالف ضدها مع الأقليات المحلية ــ أياً كان توجهها ــ فيتقوى بها على تحقيق أطماعه، ومواجهة خطر الأكثرية، لاطمئنانه أن الأقلية لا يمكن أن تشكل عليه وعلى مصالحه خطراً، كما يسهل عليه التخلص منها في أو وقت أو مرحلة يشاء .. كما أن الأقليات ذاتها لا غنى ولا فكاك لها عنه، من أجل أمنها، وحماية نفسها من ردة فعل الأكثرية التي غدرت بها، وتواطأت عليها .. فهي لولا المستعمر الأجنبي  لما ظهرت، ولما حكمت، ولما قدرت على التنكيل بالأكثرية .. حتى بعد خروج المستعمر الأجنبي من البلد، تبقى حبال الود والتواصل، والتآمر ممدودة وموصولة بين المستعمر وبين تلك الأقليات! 


فإذا كان الشعب متجانساً دينياً وثقافيا، وعرقياً .. ولم يجد المستعمر الطرف الذي يتكئ عليه، ويتواطأ معه، ويقتات به ..  بحث في القبائل والعشائر السائدة .. فينصر ويظهر منها القبائل الأقل نفوذاً، وعدداً .. ويحرضها ويغذيها على القبائل الأكثر نفوذاً وعدداً .. كما فعل ذلك في أكثر من بلد إفريقي! 

فإذا عرفنا ذلك، عرفنا السبب والدافع الذي يحمل كثيراً من الدول الأجنبية على الوقوف في صف النظام النصيري الحاكم في سوريا .. وعرفنا السبب الذي يحمل تلك الدول الأجنبية على القلق على مصالح ومستقبل الأقلية .. رغم أن الأقلية هي الطرف القاتل والمجرم ــ ولا يزال ــ الذي يمارس أسوأ معاني الإرهاب بحق الأكثرية ...!
9/3/2016 

1481- من علامات أهل البدع والأهواء.

من علامات أهل البدع والأهواء، وبخاصة منهم الخوارج الغلاة .. أنهم يرضون منك أن تتكلم على غيرهم، ما شئت .. فما دمت ــ فيما تكتب وتنشر ــ بعيداً عنهم وعن باطلهم .. لا اعتراض، ولا شغل لهم معك .. فإذا ما أشرت إليهم، وإلى باطلهم وانحرافاتهم .. إبراء للذمة، وإشفاقاً بالأمة .. ولو بمقالة واحدة من أصل مائة أو ألف مقالة مما تكتب وتنشر .. سرعان ما ينتفضون، ويعترضون، ويفترون، ويكذبون .. كأن أحدهم قد فُك من عقال .. أو قد لسعته حيّة .. واستكثروا بحقهم تلك المقالة .. وألزموك بإلزامات ما أنزل الله بها من سلطان .. فيسيئهم إنصاف الحق منهم ولو بشطر كلمة .. بينما أهل السنّة والجماعة يسرهم، ويسعدهم إنصاف الحق ولو من أنفسهم. 
26/3/2016 
1482- لصالح مَن تسطو جبهة النّصرة على هذه الفصائل ..؟!

بين الفينة والأخرى تسطو جبهة النصرة على فصيل من الفصائل الشامية المجاهدة، وعلى مقراته، وأسلحته ــ كما كانت تفعل داعش من قبل ــ فتقتل منهم من تقتل، وتأسر من تأسر، وتهجّر من تُهجّر .. تحت ذرائع واهية مردودة .. لا تبرر للنصرة أن تفعل شيئاً من ذلك .. وكانت حقوق هذه الفصائل غالباً ما تضيع تحت عنوان وزعم التحاكم إلى لجنة شرعية .. ثم يظهر ضعف وفشل وانسحاب هذه اللجنة من دون أن تقدر على أن تنصف المظلوم من الظالم .. فأصبح ذلك روتيناً معروفاً، يعني عند الكثير ضياع الحقوق .. ونسيانها .. والسطو على مزيد من الفصائل .. فالسطو على الفصيل الجديد ــ وللأسف ــ يُنسي مأساة ومظالم الفصيل الذي قبله، الذي تم السطو عليه!

من هذه الفصائل والكتائب التي تمّ السطو عليها وعلى مقراتها، وتمّ إخراجها من ساحة العمل، ومجاهدة الطاغوت ونظامه: جبهة ثوار سوريا، وألوية الأنصار، وجبهة حق المقاتلة، واللواء السابع، وحركة حزم إدلب، وحركة حزم حلب، والفرقة 30، والفرقة 13، والمجلس العسكري خان شيخون، وكتائب شهداء البياضة، وغيرها ...!

والسؤال الذي يطرح نفسه: لصالح مَن تقوم " النّصرة " بالسطو على هذه الفصائل، وعلى مقراتها، وأسلحتها .. وتقضي عليها .. وتخرجها وجميع عناصرها من ساحات العمل والجهاد .. وتهجرهم ــ وذويهم وأهاليهم ــ إلى بلاد المهجر .. مع حاجة سورية الماسة إليهم!

أهكذا يا جبهة النصرة تكون نصرة الشعب السوري الذي رفعتموه في بداياتكم، يوم أن كنتم ضعفاء .. لا تتجاوزون أصابع اليد .. فتمسكنتم .. إلى أن تمكنتم .. فبطشتم وظلمتم .. وحاكيتم أسلوب وأعمال وإطلاقات الخوارج الغلاة الدواعش، في كثير من الأعمال والجوانب؟!

أعمالكم هذه لا تفرح إلا الطاغوت، ونظامه .. وكل عدو .. فاتقوا الله ...................!
4/4/2016 
1483- فقه اللصوصيّة. 

تحت قصف الطيران الروسي، وبراميل النظام النصيري للمناطق الآهلة بالسكان، يضطر بعض مواطني أهل الشام من ترك منازلهم بصورة مؤقتة ... فما تمضي أيام حتى يعودوا إليها .. فيجدونها قد تحطمت أقفالها، وخُلعت أبوابها، وانتهكت حرماتها، وسُكنت من أناس وفصائل ينتمون إلى جبهة النصرة .. وعندما يُسألون عن السبب الذي حملهم على هذا الصنيع .. يأتي الجواب .. معنا فتوى .. من فقهاء الأردن!

نعم؛ معهم فتوى من الفقهاء اللصوص القابعين في الأردن .. الذين عُرفوا بالتأصيل للسطو، واللصوصية، والسرقة .. والغدر .. تحت ستار الدين .. ومسمى الغزوات ــ على رأسهم أبو قتادة الفلسطيني ــ فيستدلون بالمتشابه على المحكم من نصوص الدين التي تفيد بأن المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه!
وهذا أمر إضافة إلى كونه يُحدث شرخاً واسعاً بين الناس من جهة، وبين من يقوم بهذا الفعل من المجاهدين .. ويُفقد الثقة الواجبة والمتبادلة بين الطرفين .. فإنه مخالف للمحكم من ديننا الحنيف، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كلُّ المسلمِ على المسلم حرامٌ: مالُه، وعِرْضُه، ودَمُه " مسلم. 
وعن أبي بكرة الثقفي، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطبَ الناسَ ــ يوم حجة الوداع ــ فقال:" ألا تدرون أي يُومٍ هذا؟" قالوا: الله ورسولُه أعلم، قال:" فسكتَ حتى ظننَّا أنه سيُسمِّيه بغيرِ اسمه، فقال:" أليس بيوم النحر؟" قلنا: بلى يا رسولَ الله، قال:" أي بلدٍ هذه؛ أليست بالبلدةِ الحرام؟" قلنا: بلى يا رسولَ الله، قال:" فإن دماءَكم، وأموالَكُم، وأعراضَكم، وأبشارَكم عليكم حرام، كحرمة يومِكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلَّغت؟" قلنا: نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلِّغ الشاهدُ الغائبَ؛ فإنه رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبلِّغُه مَن هو أوعَى له " متفق عليه. هذا هو المُحكم الذي تُرد إليه ما تشابه من النصوص، وتُفهم على ضوئه. 
وعن عبد الرحمن بن سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحلُّ للرجلِ أن يأخذَ عَصا أخيه بغير طِيبِ نفسِه؛ وذلك لشدَّة ما حرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من مالِ المسلمِ على المسلمِ "أحمد، وغيره. هذا فيمن يأخذ عصا .. مجرد عصا فقط .. فكيف بمن يأخذ بيوت المسلمين بما فيها .. من غير أن تطيب بها أنفسهم؟!
وقال صلى الله عليه وسلم:" من آذى مؤمناً، فلا جهادَ له "صحيح الجامع:6378. فكيف بالذي يُؤذي المؤمنين بالسطو على بيوتهم وأموالهم ..؟!
وغيرها كثير من النصوص الشرعية التي تشدد حرمة مال المسلم على المسلم، وأن يؤخذ منها شيء بغير وجه حق، أو طيب نفس.  
5/4/2016

1484- إنما الأعمال والأخلاق هي التي تعبّر عن صاحبها.

لا أحد يستطيع أن يُدعشن أحداً .. أو يحكم على فصيل من الفصائل بالصلاح أو الطلاح .. بالغلو أو الجفاء .. وإنما هي الأعمال .. والمواقف .. والأخلاق .. هي التي تحكم على صاحبها بالصلاح أو الطلاح .. بأنه من الخوارج الغلاة البغاة أم لا. 

فمن تخلّق بأخلاق الغلاة البغاة .. لا ينفعه مدح المادحين له، ولا ترقيع المرقعين المتعصبين له .. ومن كان بريئاً من أخلاق الغلاة البغاة .. وتخلق بأخلاق الإسلام الحميدة .. لا يضره شيئاً طعن الطاعنين به، وتجريح الجارحين ..!

فأخلاق المرء وأفعاله .. وكذلك الفصائل .. هي التي تتكلم وتعبر عن صاحبها؛ إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر .. فليهدأ روع الصالحين المصلحين .. وليكف عنا الغلاة المتعصبون جشاءهم .. وتعصبهم .. وتنطعهم. 

6/4/2016
1485- التعويل في قيام المشاريع الكبرى على الأمة الوسط. 

التعويل في قيام المشاريع الكبرى .. والتأسيس لقيام دولة إسلامية راشدة، على الأمة الوسط؛ أهل السنَّة والجماعة .. فإن فشل أهل الوسط في التمثيل .. وفي المهام المناطة بهم .. وتفرّقوا، وتنازعوا فيما بينهم .. كان البديل عنهم الغلاة الأجلاف .. أو الجُّفاة من أهل التفريط .. والمُلام حينئذ هم أهل الوسط، والوسطية؛ لتفريطهم فيما يجب عليهم. 

فأيما خطأ أو تقصير يقع به أهل الوسط، والعدل، والاعتدال .. يصبّ مباشرة في خدمة وتقوية أهل الغلو والإفراط، أو أهل التفريط والجفاء، إذ أنّ الفريقان يقتاتان ويعتاشان بأخطاء وزلات أهل الوسط والاعتدال، أهل السنّة والجماعة. 


وما ذكرناه يجري على ثورات الشعوب، وغيرها ...! 

9/4/2016
1486- نفتن الناس عن دينهم ثم نحاسبهم على الفتنة. 
عندما يقع خطأ، أو يفتتن الناس عن دينهم .. ليس من الإنصاف والرشد أن تقتصر المحاسبة على الخطأ والمخطئ، أو على الناس الذين افتتنوا في دينهم من دون النظر إلى السبب في فتنة الناس، والمسبب الذي تسبب في فتنتهم عن دينهم. 

والأسوأ من ذلك أن يتحوّل الفتّان المتسبب للفتنة إلى جلاد لضحيته، وضحيّة فتنته .. وكأنه غير معني من وقوع الفتنة!

 جاءَ رجلٌ مِنَ الأنصارِ وقد أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فدَخلَ المسجِدَ فصلَّى خَلفَ مُعاذٍ فطوَّلَ بِهِم، فانصَرفَ الرَّجلُ فصلَّى في ناحيةِ المسجدِ، ثمَّ انطلقَ فلمَّا قضى معاذٌ الصَّلاةَ قيلَ لَه إنَّ فلانًا فعلَ كذا وَكذا، فقالَ معاذٌ: لئنْ أصبَحتُ لأذكُرَنَّ ذلِكَ لرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فأتى معاذٌ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكرَ ذلِك لَه، فأرسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إليهِ، فقالَ:" ما حملَكَ علَى الَّذي صنَعتَ؟". فقالَ يا رسولَ اللَّهِ عمِلتُ علَى ناضِحي منَ النَّهارِ فجِئتُ وقَد أقيمَتِ الصَّلاةُ فدَخلتُ المسجِدَ فدخَلتُ معَه في الصَّلاةِ فقَرأ سورةَ كذا وَكذا فطَوَّلَ فانصَرفتُ فصلَّيتُ في ناحيةِ المسجِدِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" أفتَّانٌ يا مُعاذُ، أفتَّانٌ يا مُعاذُ، أفتَّانٌ يا مُعاذُ ". فلم يحاسب النبي صلى الله عليه وسلم المخطئ الذي قطع صلاته، وفارق الجماعة، وصلى منفرداً في ناحية المسجد .. ولم يوجه له أي كلمة عتاب .. وإنما حاسب، ووجه الملامة لمن كان سبباً في فتنة الرجل عن دينه وصلاته ــ وهو لم يفعل أكثر من كونه قد طوّل في الصلاة ــ فقال له:" أفتَّانٌ يا مُعاذُ ..". 

وعليه لا ينبغي أن نفتن الناس عن دينهم .. ونستمر في فتنتهم .. فإذا ما فتنوا .. حاسبناهم وجلدناهم، وتغافلنا عن أنفسنا ــ السبب! ــ وكأننا غير معنيين من فتنتهم؟!

وفي الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" بشّروا، ولا تنفّروا ..". 
9/4/2/2016
1487- المسؤول، والمسؤولية. 

من كان مسؤولاً، في موضع المسؤولية تراه يحسب لكلماته ومواقفه ألف حساب .. وينتقي كلماته انتقاء .. كمن يسير في حقل مملوء بالألغام .. خشية أن ترتد كلماته ومواقفه سلباً على من وراءه، ممن هو مسؤول عنهم .. وهذا يُلحَظ عليه ويظهر كلما توسعت مسؤولياته، وكانت عامة، وشاملة لقدر كبير من الناس، والمجتمع.  

بينما غير المسؤول .. تراه يرفع صوته، ومن سقف طلباته .. وانتقاداته ما شاء .. ولو شاء أن يُزاود تسهل عليه المزاودة وبالقدر الذي يشاء .. فكلماته غير مسؤولة، وليس عليها رقيب، ولا حسيب، ولا تمثل إلا نفسه، أو قدر يسير من الناس .. ثم هو تقل ــ وربما تنعدم ــ أخطاؤه العملية .. لأنه لا يعمل .. فعمله مقصور على النقد .. والمعارضة .. والمزاودة .. والأخطاء تكون مع العمل والحركة، أما الذي لا يعمل فإنه لا يخطئ ولا يُصيب! 

وهذا الفرق بين الفريقين قد تلحظه في الشخص الواحد؛ إذ تلحظ فارقاً كبيراً في مواقفه، وسلوكه، وتصريحاته، وكلماته عندما يكون مسؤولاً، وعندما يستقيل، وينتقل إلى مرحلة اللامسؤول.

لكن الدول .. والمؤسسات، والمشاريع الضخمة الكبيرة .. تُبنى وتقوم على أكتاف، وبجهود المسؤولين .. وليس الفريق غير المسؤول، وغير العامل.  


وبالتالي عمل المسؤول مع خطئه .. وكبواته .. ومحاولته في الإصلاح والتصحيح ما استطاع .. خير وأفضل ألف مرة من غير المسؤول الذي لا يعمل، ولا يُخطئ .. وإن زاود، ومهما زاود.  
10/4/2016
1488- القياس الفاسد عند الخوارج الغلاة، والتشبّع بما لم يُعطَوا. 
قال البخاري في صحيحه: كانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ ــ أي الخوارج ــ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ، وَقَالَ أي ابن عمر:" إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الكُفَّارِ، فَجَعَلُوهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ ". فحملوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله تعالى: [ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ ]. وقالوا له يا علي:[ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ]. 
ومن قياسهم الباطل الفاسد هذا أنهم ينطلقون إلى نصوص الطائفة المنصورة، وما قيل في الغرباء الناصحين المشفقين بالأمة المتمسكين بالسنة .. فيحملونها على أنفسهم .. ليؤنسوا وحشتهم الناجمة عن إجرامهم وتوحشهم بحق الأمة!
ومن ذلك أنهم يقيسون سفهاءهم وغلمانهم الجهّال .. ومجرميهم .. وما يتعرضون له .. على أعلام ونبلاء الأمة وما تعرضوا له من محن  وبلاء .. كابن تيمية رحمه الله، وغيره من الأعلام .. فيتشبّعون بما لم يُعطوا وبما ليس فيهم، ليؤنسوا بذلك وحشتهم الناجمة عن إجرامهم وتوحشهم .. ويصطادون من يقع بشباكهم من حدثاء الأسنان!
12/4/2016 
1489- إدراج اسمي في قائمة المستهدفين من قبل داعش.

استُوقفت على خبر مفاده أن الخوارج الدواعش قد أدرجوا اسمي في قائمة المستهدفين، وأنهم عازمون على قتلي واغتيالي .. كما نشروا ذلك في مجلتهم " دابق ".

أقول: الحمد لله .. من نعم الله علي أنني كنت ولا أزال مطارداً من كثير من طغاة الأرض .. فأضيف إلى شرّ الطغاة هؤلاء، شر الخوارج الغُلاة .. فأصبحت مطارداً من الطرفين معاً .. فاجتمع لي خير اجتماع الشرين ضدي .. ولا غرابة إذا علمنا أن أحفاد هؤلاء الخوارج المعاصرين يُقاتلون في آخر الزمان مع الأعور المسيح الدجال، ضد المسيح عيسى عليه السلام ــ كما ورد ذلك في الحديث ــ على اعتبار أن المسيح الدجال كافر أصلي، بينما عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين .. مرتدون وصحوات .. وكفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي .. فيقدمون قتالهم على قتال الدجال .. بل ويتحالفون مع الدجال ضد عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين!


ومن يجتمع شرهم مع شرّ الطاغوت المسيح الدجال ضد عيسى المسيح عليه السلام .. يجتمع شرهم مع الطغاة الظالمين ضد عباد من أمثالي! 

ولا نزيد سوى أن نقول: الله المستعان .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. ولا حول ولا قوة إلا بالله .. والحمد لله رب العالمين.  
17/4/2016 
1490- قافلة الحق تسير، وكلاب أهل النار تنبح!

لمّا بدأت الثورة السورية، أرسل النظام الأسدي المجرم شبيحته لينشروا فجورهم، وبذاءتهم، وأسوأ ما يعرفون من الألفاظ البذيئة المعيبة في وجه معارضيه، وعبر كل وسيلة إعلامية، وفي كل صفحة من صفحات التواصل الإجتماعي تُكتب فيها كلمة ضده .. بغية تحبيط، وإخافة وترهيب معارضيه، وكل من ينتقد سياساته وجرائمه .. إلى أن فقد الأمل من جدوى هذه الوسيلة الهابطة، وأدرك أن الثورة وأهلها قد تجاوزوا هذه المرحلة .. فخنس، وخنسوا!
وهذا الذي يفعله الآن دواعش وخوارج العصر .. حذو القُذّة بالقذة .. شبراً بشبر، وذراعاً بذراع .. فتشابهت ألفاظهم، ومقاصدهم .. فأرسلوا شبيحتهم وفجارهم عبر كل ناد وواد .. ومنتدى .. وصفحة في النت يكتب فيها كلمة ضدهم .. ليشبعوا صاحبها أسوأ عبارات الشتم، والسب، والتجريح .. والانتقاص .. وأكثرها بذاءة .. بغية إرهاب مخالفيهم .. وتحبيطهم .. وكل من لا يرى رأيهم .. وإسكاته .. ولهؤلاء الخوارج الأجلاف .. ولشبيحتهم الفجار نقول: صنيعكم هذا لا يثني الحق عن المضي إلى غايته .. وهو لا يزيد أهل الحق إلا يقيناً بما هم عليه من حق، وما أنتم عليه من باطل وفجور وغلو .. فقافلة الحق .. قافلة أهل السنة والجماعة تسير .. وكلاب أهل النار تنبح. 
18/4/2016 
1491- يجب العمل على إيجاد نظام سياسي راشد مستقل، واضح المعالم والآليات 
على جميع العاملين من أجل الإسلام، ومستقبل سوريا .. من حركات، وأحزاب، وجماعات جهادية وغيرها .. أن يتواطؤوا ــ على وجه السرعة ــ على إيجاد نظام سياسي راشد، واضح المعالم، والآليات، يراعي فقه الممكن، ويكون قابلاً للحياة والوجود والتعاطي الإيجابي في بيئته، ومع محيطه .. يُحافظ على الثوابت، والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية .. فإن لم يفعلوا ذلك، ولم ينجحوا في إيجاد هذا النظام .. فإن الشعوب لا تقبل الفراغ، ولا أن تعيش الفراغ .. ولا أن تقاد إلى فراغ دائم ومجهول .. والمستقبل حينئذ قد يأول إلى إحدى مسارين: أولهما علماني استئصالي حاقد، يعيد في سوريا سيرة طواغيت آل الأسد المجرمين .. قد أعد عدته منذ زمن .. وهذا مسار له أعوانه وحلفاؤه من دول الإقليم، وغيرها .. أما المسار الآخر فهو الفوضى والتوحش .. والهدم المستمر؛ الذي لا يعقبه عمران، ولا تأسيس راشد لدولة راشدة .. تنعكس آثاره السلبية على الإسلام أكثر مما تنعكس على الشعوب .. يقود هذا المسار الغلاة المتشددون المتنطعون .. الذين لا يأبهون  لعمران .. ولا لتأسيس المؤسسات التي بها تنهض الأمم والدول .. والملام حينئذ هم جميع العاملين من أجل الإسلام من أهل الوسط، والاعتدال .. على اختلاف مسمياتهم .. ولات حين مندم. 
19/4/2016 
1492- أثر الهزيمة النفسيّة على المشاريع الكبرى.
من عوامل نجاح أي مشروع، إيمان أصحابه به، وثباتهم عليه، واعتدادهم وتماجدهم به .. والتضحية من أجله .. والمشروع الإسلامي .. أولى بهذه المعاني. 
إذ أول خطوة نحو سقوط المشروع وانهياره .. مهما كان هذا المشروع صالحاً ومحقاً .. عدم ثقة وقناعة أصحابه به وبنجاحه .. وبإمكانية تفعيله في الواقع .. فأكثر ما يهدد المشاريع الضخمة الجادة، والمحقة، بالانهيار والسقوط، والزوال .. نفوس أصحابه المهزومة أمام تحديات الواقع .. فتنهزم على حساب المشروع .. وتستمر في الإنسحاب والهزيمة .. إلى أن تصل ــ في مشروعها ــ إلى نقطة الصفر، واللا شيئ .. وتفقد كل شيئ!
بل إن المشاريع الباطل الهدّامة لتنجح .. بسبب قناعة، واعتداد أصحابها بها .. وتضحيتهم من أجلها!

وفي إحدى اللقاءات العامة مع بعض النّخب المثقفة .. كانت إحدى الأصوات تطالب بأن يكون خطابنا: يا أيها الناس .. فقط .. ونغيّب ــ أو نلغي ــ خطاب " يا أيها الذين آمنوا "، وكأن أحدهما يلغي وينافي ويُضاد الآخر ..  حتى لا نثير حساسية غير المؤمنين .. كما زعموا!
عندما تصل الهزيمة النفسية الداخلية إلى هذا الحد .. لا يمكن أن يُعوّل عليها شيء .. ولا يُرتجى من أصحابها شيء ذي بال .. وبخاصة فيما يتعلق بقيام الدول .. والمشاريع العامة الكبرى. 
20/4/2016
1493- الإقناع على حساب الحقيقة.  
فريق منّا يبالغ في المجاملة .. همه الأكبر كيف يُقنع الآخرين؛ غير المسلمين من القوى الدولية .. به، وبروايته .. ويكون ذلك في الغالب على حساب الحق، والحقيقة .. وربما على حساب ثوابت ومقاصد الدين!
ولهؤلاء نقول: لا تطمعوا بالإقناع .. ولو اقتنعوا بكم وبروايتكم .. لتظاهروا بعدم الاقتناع .. بل لو رأوا الحقيقة رأي العين .. قد ينكرونها ويجحدونها .. ويُطالبون بمزيد من الأدلة عليها .. وما أكثر ما فعلوا ذلك .. ولا يقنعهم بك وبروايتك إلا بعد مداهنة وركون إليهم .. وبعد متابعتهم على ما هم عليه من باطل، وما يهوون ويرغبون.
الزموا غرز الحق .. ورواية الحق .. وإن بدا ذلك مكلفاً .. فهو أجدى لتنزيل النصر عليكم .. واحترام الآخرين لكم .. قال تعالى:[ وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً . إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ]الإسراء:74ــ75.
23/4/2016 
1494- العدو متى يحترمك ويقتنع بك.
العدو ــ أياً كان هذا العدو ــ يحترمك، ويقتنع بك في حالتين: عندما تكون قوياً، وعلى مستوى صفك الداخلي، متراص ومتماسك، ومتحد .. لم تدع له فرجة للتسلل منها إليك، وإلى صفك الداخلي. 
وعندما تملك الأوراق التي تضمن بعض مصالحه .. فتراه حينئذ يدنو منك .. ويتواضع لك .. وينزل عند رغبتك بالقدر الذي تتحكم بمصالحه .. وبالقدر الذي به يحافظ على مصالحه التي هي بيدك.
بهذين السبيلين يحترمك العدو .. وينزل عند مطالبك .. وليس لك بعد هذين السبيلين عنده مطمع أو حظ، إلا أن تتبع ملته! 
23/4/2016 
1495- سحب الجنسيّة السورية من المجرم بشار الأسد 
جرت العادة في عدد من الدول الأوربية أن من يرتكب من مواطنيها جريمة ضد المجتمع الذي يعيشون فيه .. أن يسحبوا منه جنسية بلده .. وقد لاقى هذا الإجراء استحساناً عند كثير من المراقبين والحقوقيين .. وهذا اللعين المجرم بشار الأسد قد ارتكب صوراً من الجرائم والمجازر بحق سوريا أرضاً وشعباً لم يسبقه إليها مجرم ولا طاغية في الأرض .. ارتكب جرائم ومجازر بحق الشعب السوري لا يمكن أن يرتكبها سوري ينتمي إلى سوريا .. وإلى الشعب السوري .. وعليه فهو أولى من غيره في أن تُسحب منه الجنسية السورية، ويُعامل معاملة المجرمين غير السوريين .. وإني لأرجو أن يكون هذا المطلب مطلباً جماهيرياً .. ومطلب جميع الفصائل، والجماعات والمؤسسات الفاعلة في سوريا .. وهو أقل ما يجب أن يُجرى على هذا الطاغية المجرم. 
30/4/2016 
1496- غرضنا رفع الظلم وليس تطبيق الشريعة! 

بات يحلو للبعض أن يُطلق هذا الاطلاق: غرضنا رفع الظلم، وليس تطبيق الشريعة ..! 
وهذا اطلاق إضافة إلى كونه يندرج على خطورة عظيمة من جهة الاعتقاد .. فإنه يندرج على جهل مركب عند أصحابه .. وكأن شرع الله تعالى ــ في نظرهم ــ يتنافى مع رفع الظلم .. أو رفع الظلم شيء، وشرع الله تعالى شيء آخر! 
ولا نعدو الحقيقة لو قلنا أن الغرض الأكبر من شرع الله تعالى هو رفع الظلم؛ الظلم بمعناه العام، والخاص .. الظلم على مستوى الأفراد، والجماعات، والدول والمجتمعات .. وأن من لم يحكم بما أنزل الله يحكم بالظلم، وهو من الظالمين .. كما قال تعالى:[ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ]المائدة:45. 
وإن كان هناك تطبيق خاطئ لشرع الله تعالى المنزّل .. فهذا داع لأن نصحح الأخطاء التي هي من عند أنفسنا .. وأن نتبرأ من أخطاء من ينسب خطأه ــ وممارساته الخاطئة ــ لشرع الله تعالى .. ويجعل الشرع المؤوَّل أو المبدّل كالشّرع المنزّل .. لا أن نتبرأ، أو نجافي الشرع الحق المنزَّل .. فنضل، ونشقى، ونظلم، من حيث نظن أننا نعدل، ونحسن صنعاً! 

30/4/2016 

1497- متى نشعر بالحاجة للآخرين ..؟ 
على قدر التفرّق والتَّنازع داخل الصف الواحد .. على قدر ما يكون الضعف، والفشل .. ويتولد الشعور بالحاجة إلى الآخرين، وإلى حمايتهم .. ويكون ذلك ذريعة تسهل للآخرين التدخل في قضايانا الداخلية والاستراتيجية! 
والطريق الوحيد الذي يخفّف من هذا الشعور .. ومن اللجوء إليه .. يكون بالتوحّد، والتراص .. واجتماع الكلمة، والشوكة. 
ومن لا يتقوّى بأخيه، ويشد عضده به .. يتقوّى بعدوه!
1/5/2016 

1498- عندما ينزل البلاء.
عندما ينزل البلاء ــ أيّاً كان هذا البلاء ــ يواجه بأمرين: بدفعه ــ ودفع أسبابه ــ قدر المستطاع .. وبالصبر، والاحتساب، والاسترجاع .. وليس وراء ذلك سوى الفحش والفجور في القول، واللطم، والنياحة، وشق الجيوب .. وتشميت الأعداء .. وهذا خلق لا يتأتى بخير .. ولا يليق بالمسلم .. وهو يتنافى مع توجيهات الآية الكريمة:[ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ]البقرة:155-157. 
اللهم أفرغ علينا صبراً، وثبت أقدامنا .. وفرج عن أهلنا في حلب الشهباء ما هم فيه من كرب وبلاء .. وكن معهم .. واحفظهم بحفظك .. وعليك بالطاغوت النصيري المجرم، ومن والاه، وسانده .. واجعلهم غرضاً سهلاً لجندك وعبادك من المجاهدين .. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. 
1/5/2016 

1499- بيان حول النزاع الدائر بين جيش الإسلام، وفيلق الرحمن. 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. 
قال تعالى:[ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ]الأنفال:46. 
في الوقت الذي تتكاتف وتتكاثف فيه جهود الأعداء على الثورة الشامية، وأهدافها .. وتشتد هجمات النظام النصيري الأسدي وحلفائه على حلب الشهباء .. نفاجأ بتقاتل الإخوان في الغوطة الشرقية بين جيش الإسلام، وفيلق الرحمن .. مما يزيد من معاناة أهل الشام، ويزيد من فرح وطرب وشماتة الأعداء. 
وليعلم الإخوان من الطرفين ( الجيش، والفيلق ) أن جميع علماء الشام ــ ومعهم جميع العقلاء الأحرار ــ لا يمكن أن يباركوا أو أن يوافقوا على تقاتل الإخوان بعضهم مع بعض .. فعملهم هذا غير رشيد .. وهو ضرر محض .. وقتالهم قتال فتنة .. لا يصب إلا في خدمة النظام النصيري المجرم وأعوانه. 
وإن كانت هناك مظالم للطرفين .. فطريق تحصيلها .. عن طريق الكلمة .. والوسائل والجهود السلمية لا غير .. والتي منها تشكيل محاكم، وهيئات قضائية مستقلة تنظر في المظالم، وتنصف المظلوم من الظالم .. وتحكم للمظلوم على الظالم .. وليس وراء هذا الخيار خيار، وهذا الحل من حل. 
نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يوفق الجميع لما يُحب ويرضى، وما فيه خير ومصلحة البلاد والعباد .. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. 
2/5/2016 

1500- لماذا يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه ..؟!

جاء في وصف الخوارج الغلاة كما في الحديث المتفق عليه، أنهم:" يمرقون من الدين كما يمرق السَّهم من الرميّة، ثم لا يعودون فيه .."!

وذلك لسببين: أولهما أنهم يستحلون دماء وحرمات المسلمين بغير موجب شرعي .. وإنما بأوهام، وأكاذيب، وظنون باطلة لا تغني من الحق شيئاً .. وأحياناً يستحلونها بالحسنات؛ فيفسرون الحسنات بجهلهم على أنها سيئات .. وينطلقون إلى آيات ونصوص قيلت في المشركين فيحملونها على المؤمنين .. والقاعدة المتّفق عليها بين أهل العلم:" أن من حلّل حراماً فقد كفر "، فكيف إذا كان هذا الحرام، دم المسلم الأشد غلظة من أي حرام آخر ...؟! 

ثانيهما: أنهم يستحلون دم المسلم بغير حق، بعد تكفيره واعتقاد كفره بغير حق .. والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم:" أن من كفّر مسلماً، فقد كفر ". 

وهم إذ يستحلون الدماء المعصومة المحرّمة، ويكفّرون أصحابها .. يفعلون ذلك تديناً واعتقاداً .. ومن كان كذلك أنّى له أن يتوب أو أن يرجع عن غيه وجرمه .. وهو يعتقد أنه يُحسن صنعاً .. وأنه بجرمه يتقرّب إلى الله .. لذا جاء وصفهم في الحديث:" ثم لا يعودون فيه .."! 

أعاذنا الله وإياكم أن نتخلّق بشيء من أخلاقهم ...!
3/5/2016 

1501- عندما يتواطأ المجتمع الدولي مع المجرم الإرهابي!
عندما يتواطأ المجتمع الدولي ــ على مدار أكثر من خمس سنوات ــ مع المجرم القاتل الإرهابي بشار الأسد على قتل وإبادة شعب سوريا .. ويقوم ــ عن سابق علم وإصرار ــ بتزوير الحقائق، ودور شاهد الزور .. فهو بذلك يتواطأ على جميع القيم الحضارية الإنسانية الراقية .. ويئدها بنفس باردة شامتة .. ويقتلون الخير في نفوس الناس!

وأمراً آخر يدل عليه هذا التواطؤ .. وهو أنهم قد غلّبوا الإصغاء للأحقاد الطائفية، والإيدلوجات المذهبية والفكرية .. على الوقوف بجانب الإنسان .. بجانب الحق والعدل .. بحانب القيم الحضارية الإنسانية الراقية .. وهم بذلك ــ شاؤوا أم أبوا ــ يصدقون قوله تعالى:[ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ]البقرة:120. 

6/5/2016 

1502- طريقة الأمم المتحدة في حلّ النزاعات! 
من يتأمل طريقة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدائرة في بلاد المسلمين: كسوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، وغيرها من الدول .. يجد أنها تحرص على عناصر التوتر أن تظل قائمة بدلاً من إزالتها، فإن لم تكن ــ عناصر التوتر هذه ــ موجودة، هي توجدها وتغذيها وتضخمها .. وذلك لسببين: 
أولهما: أن تبقى أسباب المشاكل والتوتر قائمة .. ليسهل الرجوع إليها عند احتياجها .. وليسهل على الدول الكبرى في المجتمع الدولي التدخل في شؤون تلك البلاد وقتما تشاء، وعندما تقتضي الحاجة .. لو سارت الأمور في خلاف مصالحهم، وما يشتهون ويريدون! 
ثانيهما: بقاء أسباب المشاكل والتوتر قائمة .. يجعل شعوب تلك الدول تعيش الخوف .. وتشعر بالحاجة الماسة إلى طرف ثالث متمثل في المجتمع الدولي .. وتلك الدول الكبرى .. يحميها ويرعاها .. ويتدخل في شؤونها .. ويكون كالحكَم يفصل بين النزاعات الداخلية لو أطلت برأسها من جديد .. وهذا الذي تريده الدول الكبرى! 
البيت الداخلي كلما صلحت أحواله، وكان متماسكاً ومتفاهماً .. وقادراً على حل مشاكله الداخلية بنفسه .. كلما كان عصيّاً على القوى الدولية ذات الأطماع الاستعمارية في أن تتدخل أو أن تجد الذرائع للتدخل! 
لذلك لا توجد مشكلة دولية من لدن مشكلة فلسطين .. إلى المشاكل المعاصرة الآنية في دول الشرق الأوسط .. قد وضعت الأمم المتحدة يدها فيها وقد حلتها .. أو أنصفت المظلوم فيها من الظالم .. وإنما قد زادتها تعقيداً وتأزيماً، وخطورة .. نعم؛ قد تنجح في إطفاء البركان مؤقتاً .. لكن تُبقي أسباب اشتعاله قائمة .. لينفجر من جديد في الوقت الذي يريدون .. وهذا مما لا يختلف عليه المراقبون العقلاء! 
7/5/2016 
1503- عندما تفرز الديمقراطية الاستبداد!  
الديمقراطية لا تعني دائما خلاف الاستبداد، والديكتاتورية .. كما يُخيّل للبعض .. بل قد تفرز من خلال آلياتها ووسائلها ــ التي تتأثر سلباً بسلطة المال، والإعلام، والقدرة الدعائية، والانتماءات والتحالفات الطائفية والحزبية والعشائرية ــ نظاماً ديكتاتورياً، إقصائياً، مستبداً .. ظالماً .. مثال ذلك: النظام التونسي الحالي، والنظام العراقي الطائفي، ولبنان .. وغيرها من البلدان .. وهذا يستدعي من الباحثين والمفكرين المصلحين .. أن يقلّبوا النظر ــ على مدار الوقت ــ في آليات الديمقراطية ووسائلها، لينظروا المناسب منها من غير المناسب .. وليصلحوا منها ما يقبل الإصلاح .. ويستبدلوا منها ما يستدعي التبديل أو التغيير .. أو يقيدونها بقيود دستورية وإجرائية تمنع من انتاج نظام فاشيّ مستبد إقصائي ظالم .. بثوب ديمقراطي! 
لا يجوز الاستسلام للديمقراطية وآلياتها ــ على عجرها وبجرها، وما لها وعليها ــ على أنها قدر الأنظمة السياسية المعاصرة التي لا مفر ولا مناص منه .. وأنها أفضل ما توصلت إليه البشرية .. وإنما هذا الجانب ــ وأعني به النظام السياسي وطريقة الحكم ــ يجب أن يظل محل بحث واجتهاد دائمين من قبل العلماء والباحثين، إلى أن نصل ــ على وجه التفصيل ــ إلى أفضل وأرقى طريقة تُحكَمُ بها البلاد والعباد .. وفي ديننا، وتاريخنا السياسي الأول؛ في عهد النبوة، والخلفاء الراشدين، رصيد ضخم يساعدنا ــ بتوفيق الله ــ على تحقيق ذلك. 
7/5/2016 
1504- سؤال وجواب حول قاعدة " الرضى بالشيء كفاعله ".
سؤال: جزى الله الشيخ خيرا على كلامه، هناك استفسار كيف يكون الرضى بالشيء كفاعله، وفي الحديث الدال على الخير كفاعله، والدال غير الراضي؟! 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا تعارض بين القاعدة المتفق عليها " الرضى بالشيء كفاعله "، وبين الحديث:" الدال على الخير كفاعله ". إلا أن الرضى موضعه القلب، وهو يشمل المعنيين: الخير والشر؛ فالرضى بالخير كفاعله، كما أن الرضى بالشر كفاعله من حيث الأجر، والوزر. 
كما في الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها، كان كمن شهدها "[ صحيح سنن أبي داود: 3651 ]. 
وقال صلى الله عليه وسلم:" إنما الدنيا لأربعة نفر؛ عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي به ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً، فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء"[ صحيح الترغيب والترهيب: 14 ].
وهناك أدلة أخرى عديدة على صحة القاعدة الآنفة الذكر أعلاه.
7/5/2016

1505- أكبر كذبة في عمر الثورة السورية! 
أكبر كذبة في عمر الثورة السورية لما صدّق فريق واسع من السوريين أن أمريكا صديقة الشعب السوري .. وصديقة الثورة السورية! 
كيف تكون صديقة الشعب السوري، وهي ــ طيلة سنوات الثورة ــ عقبة كأداء أمام تقدم الثورة، وأمام أي خير يتوجه نحو الشعب السوري وثورته! 
منذ الأيام الأولى من الثورة طالب الشعب السوري بغطاء جوي يحميه من براميل وطيران النظام السوري .. فوقفت أمريكا ضد هذا المطلب بشراسة، فعطلته ومنعته، ولا تزال! 
اقترحت تركيا منطقة آمنة يأمن فيها المستضعفون من الشعب السوري من براميل وطيران النظام السوري .. فعارضته أمريكا وعطلته ومنعته، ولا تزال! 
بعض دول الإقليم كالسعودية، وقطر، وتركيا .. تهم أن تقدم بعض المساعدات والأسلحة المتطورة للثوار ليقللوا من أثر شر هجمات النظام السوري وجرائمه .. لكن أمريكا ــ إلى الساعة ــ لهذا المسعى بالمرصاد، تمنع منه وتحيل بينه وبين الثوار. 
بل هي عقبة كأداء أمام أي تحرك دولي .. ودعم فعال للثورة .. يهدف إلى تقليل المأساة عن الشعب السوري .. ويعجّل بسقوط النظام الأسدي المجرم!
تقول اليوم كلاماً ضد النظام السوري، وضد رئيسه المجرم .. سرعان ما تمسحه، وتقول بخلافه في اليوم التالي .. بل ربما في الساعة التالية .. على مبدأ كلام الليل يمحوه النهار .. مما جرأ النظام الأسدي المجرم على التوسع أكثر في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري! 
تُظهر نوع معارضة صورية للتصرفات الروسية .. وفي نفس الوقت تنسق مع روسيا عسكرياً .. وفي جميع الخطوات والإجراءات الاستراتيجية الهامة .. وتبارك قصفها الجوي .. فتتقاسم مع روسيا الأدوار والمهام القذرة بتناغم وتوافق لم يُسبق له مثيل! 
تجرّم كل من يقصد مساعدة الشعب السوري وثورته من غير السوريين، وتصنّفه في خانة الإرهاب، والإرهابيين .. بينما في المقابل تبارك وتغض الطرف عن التدخل العسكري الإيراني، وحزب اللات .. وعن جيوش المرتزقة من الشيعة الروافض ــ من شتى أصقاع الأرض ــ الذين يرتكبون الجرائم الإرهابية بحق الشعب السوري! 
تدعم بقوة المكوّن الكردي المتمثل بالـ PKK المعادي للشعب السوري وثورته .. بجميع ما تملك من قوة وعتاد بما في ذلك الطيران، والغطاء الجوي .. لاعتقادها أن هذا المكون الكردي يمكن أن يعمل لصالحها، ويمكن التعويل عليه مستقبلاً في المهام القذرة، وفيما تريد، وتسعى إليه!  
تتعامل أمريكا مع داعش على أنها العدو الصديق؛ فأحياناً توجه لها بعض الضربات غير موجعة .. وأحيانا تتركها وتعطيها الفرصة لمقاتلة الثوار وإشغالهم بها .. لتمكن لحلفائها من PKK من التمدد في المناطق الخاضعة للثوار، والجيش الحر .. ممن تصنفهم أمريكا ذاتها بالمعتدلين .. إذ يصعب على الثوار مواجهة ثلاثة أعداء في آن معاً: النظام وحلفاؤه، وداعش، والـ PKK!   
فكيف بعد كل هذا التخاذل، والتآمر، والاستخفاف بحرمات ودماء الشعب السوري ..  تُصنف أمريكا على أنها صديقة الشعب السوري، وصديقة ثورته؟!! 
حقاً إنها  كذبة العصر، قد انطلت على شريحة واسعة من شعبنا وأهلنا .. ما كان لها أن تنطلي عليهم .. ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
8/5/2016 
1506- وقفة مع كلمة الشيخ أيمن الظواهري " انفروا للشام ".

أشار الشيخ في كلمته إلى أهمية الوحدة بين الفصائل في الشام، فقال:" إن مسألة الوحدة اليوم هي قضية الحياة أو الموت لكم، فإما أن تتحدوا لتعيشوا مسلمين كراما أعزة، وإما أن تختلفوا وتتفرقوا، فتُؤكلون واحدا واحداً .. "ا- هـ. 

أقول: هذا كلام جيد ومسؤول .. لو عزم الشيخ على إزالة العقبة الكأداء أمام هذه الوحدة؛  وهو ارتباط جبهة النصرة بالقاعدة، وباستراتيجيتها .. والتي لا تناسب قط جهاد وتطلعات الأمم والدول، والشعوب .. والتي بات الارتباط بها ضرراً محضاً لا مرية ولا شك فيه! 

لا يُقبل من الشيخ ولا غيره أن ينادي بالوحدة .. ثم هو في نفس الوقت يحرص على الأسباب التي تمنع من تحقيق هذه الوحدة .. والتي منها إلزام أهل الشام ومجاهديهم بأن يتحدوا تحت مسمى واستراتيجية القاعدة .. فيكون مثله مثل من يقول بالشيء وضده معاً .. وهذا لا يليق!  

قال:" بقيت مسألة خاض فيها الخائضون كثيراً، في محاولة لصرف أنظار الأمة المسلمة المجاهدة في الشام عن أعدائها الحقيقيين، وهي مسألة ارتباط جبهة النصرة العزيزة ــ التي نعتز بارتباطنا بها ــ بقاعدة الجهاد "ا- هـ. 

أقول: قوله " في محاولة لصرف أنظار الأمة المسلمة المجاهدة في الشام عن أعدائها الحقيقيين "، هو طعن، واتهام بالخيانة لكل من يُطالبه بفك ارتباط " جبهة النصرة " بالقاعدة .. علماً أن الذين يتوجهون بهذا الطلب هم أهل الشام ذاتهم، وجميع مجاهديهم بجميع فصائلهم .. بل كثير من علماء وعقلاء الأمة الغيورين على الجهاد، وعلى مستقبل الإسلام في الشام يُطالبون بهذا الطلب .. إلى حد الرجاء .. بل كثير من عقلاء وقادة جبهة النصرة يُطالبون بهذا الطلب .. ويلحون عليه .. فهل كل هؤلاء خونة، ويريدون أن يصرفوا الأمة المسلمة في الشام عن أعدائها الحقيقيين ..؟! 

لا نقبل من الشيخ أن يُطلق مثل هذا الاطلاق التخويني بحق جميع من تقدم ذكرهم ...! 

ونقول أيضاً: أهل الشام ومجاهدوهم يعرفون أعداء الأمة .. لكن شماعة أعداء الأمة لا ينبغي أن تمنعنا من أن ننظر بإنصاف وجرأة إلى أخطائنا الداخلية .. وبخاصة إن كانت هذه الأخطاء تصب في خدمة وتقوية أعداء الأمة .. يقتات بها أعداء الأمة .. ولا يختلف عاقلان على أن مسمى القاعدة في الشام قد جلب الضرر، وخدم طاغوت الشام ونظامه، وحلفاءه كثيراً، وقواهم على أهل الشام ومجاهديهم! 

قال:" ثم هل سيرضى أكابرُ المجرمين عن جبهةِ النصرةِ لو فارقتِ القاعدة، أم سيلزمونها بالجلوسِ على المائدةِ مع القتلةِ المجرمين، ثم يلزمونها بالإذعانِ لاتفاقاتِ الذلِ والمهانة، ثم بالرضوخِ لحكوماتِ الفساد والتبعيةِ، ثم بالدخولِ في لعبةِ الديمقراطيةِ العفنةِ، ثم بعد ذلك يُلقون بهم في السجنِ كما فعلوا بالجبهةِ الإسلاميةِ للإنقاذِ في الجزائرِ وبالإخوانِ المسلمين في مصر "ا- هـ. 

أقول: إذا كانت مفارقة النصرة للقاعدة .. ستنتهي بالنصرة إلى السجن كما انتهت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، وبالإخوان المسلمين في مصر .. هذا يعني وبكل وضوح: يا نصرة لا تفكي ارتباطك بتنظيم القاعدة .. وهو تخويف ظاهر للنصرة من أن تفك ارتباطها بالقاعدة .. إذ لا عاصم للنصرة من أن ينتهي حالها إلى السجن إلا بتمسكها بالقاعدة .. وبارتباطها بها .. فالقاعدة ــ وليس الإسلام ــ هي العاصم للنصرة من هذه النتيجة المأساوية! 

هذا كلام محكم من الشيخ .. يَرد ويفسر المتشابه من كلماته التي تفيد بأن مصلحة الأمة، والإسلام، والمسلمين مقدمة على مصلحة الارتباط بالتنظيم ..! 

فهو من جهة يقول: بأن مصلحة الأمة، والإسلام، والشعوب المسلمة .. مقدمة على مصلحة التنظيم والارتباط به .. ومن جهة يقول لجبهة النصرة حذار أن تستجيبوا لدعوات فك ارتباطكم بالقاعدة .. لأن هذا يعني أن تنتهوا ــ لا محالة ــ إلى العمالة .. والخيانة .. والركون إلى الظالمين .. ومن ثم إلى السجن؟! 


في كل كلمة للشيخ لا يفوته أن يوزع سهامه على الجميع؛ على جميع العالم من دون استثناء .. ويستعدي الجميع على الثورة الشامية .. ولا ينسى أن يخص السعودية بالنصيب الأكبر من هذه السهام .. وربما يخصها بسهامه أكثر مما يخص النظام النصيري الباطني، وروافض إيران .. وهذا توجه خاطئ تنقصه السياسة والحكمة .. والحد الأدنى من المداراة الضرورية والمطلوبة .. لا يناسب ثورات الشعوب وجهادها .. كما أن معركة الشعب السوري هي مع النظام الأسدي المجرم، وحلفائه وما أكثرهم .. وليس مع السعودية .. ومن يحاول أن يصرف مسار الثورة الشامية في غير هذا الاتجاه فهو مخطئ .. وعمله مردود .. يخدم النظام النصيري المجرم، وحلفاءه وأعوانه ــ وغيرهم من أعداء الأمة ــ بشكل مباشر، وإن زعم أنه لا يريد ذلك! 


جيد من الشيخ أيمن ــ بعد خمس سنوات!! ــ أن يشير إلى خارجية جماعة الدولة .. وأنهم خوارج سفهاء .. لكن عليه في آن معاً أن يملك الجرأة الأدبية على أن يسجل اعتذراه للشام وأهل الشام .. لأن الخوارج هؤلاء ما كانوا ليكونون في الشام لولا القاعدة .. فالقاعدة هي التي جلبتهم إلى الشام .. وصنعت لهم ــ بادئ ذي بدء ــ الدعاية .. ومهدت لهم .. ومكنتهم في الشام .. وهذه حقيقة يدركها الجميع ... فهل يفعلها الشيخ؟! 

نرجو ذلك ....! 
9/5/2016 

1507- كيف أتعامل مع المنكر ..؟ 

المنكر ــ أياًّ كان هذا المنكر؛ سواء كان منكراً عقائدياً أم منكراً عملياً، وسواء كان منكراً سياسياً أم منكراً أخلاقياً ــ منه المعلوم الظاهر الواضح، ومنه المجهول والخفي الباطن .. ومنه الصغير، ومنه الكبير .. ومنه الخطير، ومنه الأشد خطراً .. ومنه المجرد ومنه المغلّظ .. ومنه المتكلم عنه، والمردود عليه، قد تحققت الكفاية في إنكاره .. ومنه المسكوت عنه، لم تتحقق الكفاية في إنكاره ... ومنه ما يحتمل الإرجاء والتأخير، ومنه ما لا يحتمل .. ففي هذه الحالة يقضي منك النقل والعقل ــ وبخاصة عند انتفاء القدرة على إنكار جميع صور وحالات المنكر في آن معاً ــ أن تقدم إنكار المنكر المجهول الخفي الباطن .. الكبير، والخطير الأشد خطراً وضرراً .. المغلّظ .. المسكوت عنه، الذي لم تتحقق في إنكاره الكفاية .. والذي لا يحتمل الإرجاء والتأخير .. على ما سواه من المنكر .. في حال تعذر عليك إنكارها معاً .. أو أن الإنشغال بإنكار المنكر الأصغر المجرد، سيكون على حساب إنكار المنكر الأكبر، والمغلّظ.   

فإن عُلِم ذلك، علم الإخوان الذين يتعقبوننا ويسألوننا .. لماذا أتكلم عن هذا المنكر، ولم أتكلم عن غيره .. ولماذا أنشغل بهذا المنكر دون غيره .. ولماذا أنكر على هذا الفريق من المخالفين أكثر من الفريق الآخر .. ولماذا أسكت عن هذا المنكر اليوم، وأتكلم عنه غداً، أو العكس .. فإن علموا منهجي في تقييم المنكر، وكيفية التعامل معه كما هو وارد أعلاه، وصلهم الجواب عما يسألون عنه .. والحمد لله رب العالمين. 
11/5/2016 
1508- الصاحبُ دليل على صاحبه. 
كنت أتساءل مستغرباً .. ما الذي جمع ذاك الدكتور مع هذا الدكتور السَّفيه والأحمق .. فلما ردّ ذاك الدكتور على مقالتي المتعلقة بالرد على كلمة الشيخ أيمن .. جاءني الجواب .. وأدركت أن الذي جمع بينهما السَّفه، والحمق، والفجور في الخصومة .. واستغلال مسمّى القاعدة لركوب موجة الظهور .. إذ لولا استغلالهما وتعصبهما لمسمّى القاعدة لما ذُكِرا، ولما عُرِفا .. فالصاحب دليل على صاحبه! 

11/5/2016 
1509- الوجه القبيح للعلمانية الحاقدة في بنغلادش!

تأبى العلمانية الحاقدة على الإسلام والمسلمين في بنغلادش إلا أن تعدم الشيخ " مطيع الرحمن نظامي " زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلادش .. لا لشيء سوى أنه يقول ربي الله .. فلم يتشفع له كبر سنه الذي تعدّى السبعين عاماً .. ولا شفاعة الشافعين .. فالحقد الدفين لدى دعاة العلمانية البنغالية كان أقوى من أن يصغي لنداء الرحمة ...! 

ومما يؤكد أن إعدام الشيخ كان لدوافع سياسية وأيدلوجية حاقدة .. دخول أمريكا على الخط، ومباركتها لجريمة الإعدام، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو في تصريحٍ للأناضول الثلاثاء 10 مايو/أيار 2016 " أن الولايات المتحدة تدعم تنفيذ العدالة ضد من ارتكبوا فظائع عام 1971 في حرب الاستقلال في بنغلاديش "! 

تصوروا لو كان المعدوم قسّاً نصرانياً، أو حبراً يهودياً .. أكانوا سيباركون إعدامه .. وينصفون العدالة منه .. أو يسكتون .. أم تراهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على الفاعلين .. ووسائل الإنكار في إعلامهم لن تتوقف ..؟!

ثم هم بعد ذلك، يُطالبونك: أن تبعد الدين عن السياسة، وعن فهم وتفسير الأحداث .. وأن لا تفسر الأحداث تفسيراً دينياً أو طائفياً .. ليسهل امتطاؤك، واستحمارك، وظلمك وقتما يشاؤون، وكيفما يشاؤون!!  

اللهم ارحم عبدك " مطيع الرحمن "، وتقبله في عداد الشهداء .. وانتقم من قاتليه، ومن كل من رضي وبارك قتله، اللهم آمين .. وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. 
11/5/2016 

1510- من أكثر ما جنى على الجهاد!
من أكثر ما جُني على الإسلام بعامّة، والجهاد بخاصّة أن فريقاً منَّا ــ ليس بكثير ــ يحتكر الحقَّ لنفسه، يعتبر جهاده جهاداً، وجهاد ما سواه ــ وكل من خالفه ــ باطلاً .. ومشبوهاً .. ومشكوكاً في أمره .. جهاد عميّة بلا راية .. جهاد جغرافيا .. ووطنيات .. وصحوات .. قتلاهم في الجنَّة، وقتلى ما سواهم في النَّار!  
يستعلون على من سواهم، ويحتقرون .. ويزكون أنفسهم .. ويتألّون على الله ...! 
13/5/2016 

1511-  أهل الداخل وأهل الخارج. 
وأعني بذلك من كان داخل سوريا ومن كان خارج سوريا .. فالذين هم في داخل سوريا يتطاولون ويستعلون على العاملين من أجل الإسلام، وأجل قضيتهم ممن هم في الخارج .. لمجرد كونهم خارج سوريا .. وحتى يُسمع لهم، ويُؤخذ بكلامهم .. يجب أن يكونوا في الداخل .. وإلا فلا سمع، ولا طاعة، ولا احترام لهم .. أو هكذا يقول البعض!  
ونحن هنا لا نقلل من أهمية التواجد مع الناس في الداخل .. ولكن نقول: مقياس الداخل والخارج .. ليس مقياساً صحيحاً أو منضبطاً .. فكم من أخ هو خارج سوريا .. يُقدم لسوريا، ولقضيته، وللإسلام والمسلمين .. أكثر بكثير ممن هم في الداخل .. وأكثر بكثير مما لو كان في الداخل .. ويقوم بأعمال هامة وضرورية لا يستطيع أن يقوم بها لو كان في الداخل .. والعكس أيضاً، فمن الأخوة من يكون تواجده في الداخل أفضل بكثير مما لو كان في الخارج .. ويقدم لقضيته ما لا يستطيع تقديمه لو كان في الخارج .. فالمقياس إذاً ليس هو الداخل أو الخارج، وإنما هو العمل، والعمل وحسب .. والله تعالى أعلم بما يقدم هؤلاء، وهؤلاء .. وبما يعمل هؤلاء، وهؤلاء .. وهو وحده يُحاسب الناس على ما يُقدمون من عمل صالح .. وعليه لا يجوز لفريق أن يتطاول على الفريق الآخر، ويستعلي عليه .. ويمنّ عليه بما منّ الله عليه من عمل ــ لمجرد كان هنا أو هناك ــ فيبطل عمله بالمن، والأذى، والكبر، وهو لا يدري .. وفي الحديث:" من آذى مؤمناً فلا جهاد له ". وإنما كل فريق يحسن الظن بالفريق الآخر، ويحترمه .. وينظر إليه على أنه مكمل له ولجهوده؛ فالذين هم في الداخل يكملون بجهودهم وأعمالهم الذين هم في الخارج، والذين هم في الخارج يكملون جهد وجهاد إخوانهم في الداخل .. فالنظرة نظرة تكاملية قائمة على الاحترام المتبادل، وليس نظرة استعلائية، وازدرائية، واحتقارية .. فالطاعات ما كانت يوماً تمارس ليتطاول العباد بها بعضهم على بعض، ويستعلي بعضهم على بعض، ويحتقر بعضهم بعضاً .. فالله تعالى أعلم بمن اتقى وأخلص، وأحسن صنعاً. 
ثم أن المؤمن حيثما قيد يُقاد .. وحيثما يستعمله الله تعالى رضي، وأطاع، وانقاد .. سواء كان في الداخل أم في الخارج .. من غير عصيان ولا استعلاء .. ولا تعقيب .. ولا كبر .. كما في الحديث، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" المؤمنونَ هيِّنونَ ليِّنُونَ، كالجملِ الأَنِفِ، إِنَّ قِيدَ انقادَ، وإذا أُنِيخَ على صخرةٍ استناخَ "[صحيح الجامع:6669]. وقال صلى الله عليه وسلم:" فإنما المؤمنُ كالجملِ الأَنِفِ ــ أي الذي يجعل الزمام في أنفه ــ حيثما قِيدَ انقادَ "[الصحيحة:937]. أي حيثما سيق وتوجهت به نحو أمر فيه طاعة لله ولرسوله توجه وانقاد من غير كبر ولا استعلاء ولا عناد. 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم .. ونعوذ بالله من أن نستعلي بالطاعات على إخواننا .. فرب أشعث أغبر ــ خفي، نقي، تقي ــ مدفوع بالأبواب، لا يُؤبَه له .. خير عند الله وأحب من كثير ممن يُشار إليهم وإلى طاعاتهم وجهادهم، وأعمالهم بالبنان ...! 
13/5/2016 
1512- نداء موجه لشرعيي الغوطة الشرقية! 

الظلم لا يُزال بظلم أكبر .. والفساد لا يُزال بفساد أعظم .. والمنكر يُنكَر، ولكن لا يجوز أن يُنكَر بمنكر أكبر منه .. والضرر لا يزال بضرر مثله أو أعظم منه .. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .. هذه قواعد متفق عليها .. قد دلت عليها عشرات النصوص الشرعية .. أقول ذلك لشرعيي الأطراف والفصائل المتنازعة في الغوطة الشرقية الذين يشرعنون قتال الإخوان بعضهم مع بعض .. ويحرضون على حمل السلاح ضد بعضهم البعض .. ويحملون الإخوان والشباب من جميع الفصائل على التقاتل فيما بينهم، وسفك الدم الحرام ــ بينما الطاغوت النصيري وجنده يبتعدون عنهم أمتاراً، ويتربصون بالجميع الدوائر والشر ــ تحت عنوان الانتصاف للمظلوم وللحق .. وزعم الاحتكام للشرع .. كذبوا .. حاشى الشرع أن يبيح سفك الدم الحرام! 

اتقوا الله .. ولا تنسبوا لدين الله ما هو منه براء .. فقد أسأتم ــ بجهلكم ــ لدين الله أكثر مما أسأتم لأنفسكم .. ما أرى إلا أن الشيطان قد عطس في مناخركم؛ يهيج بعضكم على بعض، ليقتل بعضكم بعضاً، ولتسفكوا دماءكم بأيديكم .. إذا كانت الحدود الشرعية تسقط بالإجماع في دار الحرب .. لقرب العدو من المسلمين .. وحتى لا يستفيد العدو من ضعف المحدود فيأوي إليه .. فيتقوى به على المسلمين .. فمن باب أولى أن تؤجل الحقوق والخلافات المستعصية في دار الحرب .. من أجل دفع العدو الأكبر .. والخطر الأكبر .. فدرء المفاسد، ودفع شر الطاغوت الأكبر مقدم على جلب المصالح، وجلب الحقوق .. هذا مع التيقن في تحصيلها .. فكيف إذا تيقنا أن التقاتل فيما بين الإخوان سيزيد المظالم .. وسيعقد الأمور أكثر .. ولن يعيد الحقوق لأصحابها .. وسيسهل على الطاغوت النصيري مهمته بالإنقضاد على الجميع؟! 

الحل قلناه، وقاله غيرنا من أهل العلم .. ونعيد فنقول: لا بد من كبح جماح الغضب والعناد .. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم .. ومن ثم تتواطأ جميع الفصائل الموجودة في الغوطة على تشكيل قضاء مستقل يرضى به الجميع .. ينصف الحقوق، والمظالم ما أمكن، وقدر المستطاع .. مع بقاء البنادق موجهة في اتجاه واحد لا غير، باتجاه النظام النصيري وشبيحته، ومرتزقته .. وأيما حل خلاف ذلك فهو مردود وباطل .. لا نباركه، ولا نجيز القتال دونه! 

اتقوا الله .. ولا تستخفوا بدماء الشباب المسلم المجاهد ... ولا تشمّتوا العدو بنا وبكم!
14/5/2016 
 1513- آية توضَع في غير موضعها.
[ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ]
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى:[ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ]الحجرات:9. 


جرت العادة عند بعض الفصائل الشامية ــ كما هو حاصل الآن في الغوطة الشرقية ــ إذا تقاتل فصيلان .. تداعى شيوخ كل فصيل ليحكم على الفصيل الآخر بأنه هو الظالم الباغي، وأن فصيله هو المظلوم المبغى والمجني عليه .. ثم يقومون بتعبئة عناصر الفصيل على قتال الفصيل الآخر .. مستدلين بالآية الكريمة الواردة أعلاه [ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ]، فيفني الفصيلان بعضهما البعض، وبخاصة إن كانا متكافئان في القوة، كما هو الحال بين جيش الإسلام، وفيلق الرحمن ...!

وفي أحسن الأحوال ــ بل وأسوأها وأشدها وأنكاها ــ عندما يقوم شيوخ كل فصيل ــ تعصباً لفصيلهم ــ بإقناع واستعطاف من يستطيعون إقناعه من الفصائل الأخرى بأن فصيلهم هو الفصيل المظلوم المبغي عليه .. عساها تقف بجواره ومعه ضد الفصيل الآخر الذي أيضاً قد يجد من ينصره ويؤازره من الفصائل المسلحة .. فيكون القتال حينئذٍ بين فصائل، وفصائل .. إلى أن تتقاتل فصائل الثورة بعضها مع بعض، وتفني بعضها بعضاً .. فيضيعون وتضيع بضياعهم الثورة وأهدافها .. ويمكنون للنظام النصيري المجرم من رقابهم ورقاب ذويهم، ومن يُقاتلون دونهم من مسلمي ومستضعفي أهل الشام .. ويا لفرحة، وشماتة العدو بهكذا نتيجة! 

ثم هم بعد كل ذلك تراهم يستدلون زوراً وجهلاً على فعالهم الخاطئة بالآية الكريمة الواردة أعلاه [ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ..]، وعلى مبدأ وطريقة عليهم يا عرَب ...!! 

وهذا فهم خاطئ وظالم للآية الكريمة، وذلك من أوجه: 

أولها: أن الطائفتين أو الفصيلين المتقاتلين هما خصمان لبعضهما البعض .. والخصم لا يُرجى منه إنصاف خصمه .. كما لا يجوز لأحدهما أن يكون خصماً وحكماً في آنٍ معاً .. لذا لتحديد الباغي منهما، وما له وما عليه، لا بد من تشكيل هيئة قضائية مستقلة عن أطراف النزاع يكون قراراها ملزماً ومحترماً، تحكم في المتنازعين، وتنظر في دعاويهما .. وتبين مَن الظالم الباغي منهما، ومن المظلوم. 

وسبب نزول الآية الكريمة يزيد هذا المعنى وضوحاً، أخرج أحمد وغيره، عن أنسٍ قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أتيت عبد الله بن أبي ــ رأس النفاق ــ؟ فانطلق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارًا، وانطلق المسلمون يمشون، وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك "، فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم:[ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ]. 

قال ابن كثير في التفسير: وذكر سعيد بن جبير:" أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل الله هذه الآية، فأمر بالصلح بينهما ". فكان الحكَم والمصلح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أحداً من طرفي النزاع.  

ثانيها: الخطوة الثانية تكون بتحقيق [ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ]، وذلك بحمل الطائفتين المتنازعتين على النزول عند حكم الله تعالى والرضى به .. وبيان ما لهما وما عليهما .. وهذه الخطوة " الإصلاح " ينبغي أن تُعطى حقها من حيث الوقت، وإفراغ الجهد .. فإن أبت الطائفتان التوقف عن القتال، والانصياع لحكم الله تعالى .. تكون حينئذٍ الطائفتان باغيتان .. فإن رضيت ووافقت إحداهما على النزول والرضى بحكم الله تعالى .. والأخرى أبت إلا أن تستمر في القتال .. تكون الأخرى حينئذٍ هي الفئة الباغية. 

أي أن تحديد الفئة الباغية لا يكون خلال تقاتل الطائفتين .. وقبل الإصلاح .. لا؛ وإنما يكون بعد تشكيل قضاء مستقل .. وبعد الإصلاح بينهما .. وإفراغ الجهد والطاقة في الإصلاح .. والتي تأبى الإصلاح، والقبول بحكم الله .. تكون حينئذٍ هي الفئة الباغية .. ويكون بغيها بسبب عدم توقفها عن القتال، وعدم إجابتها لحكم الله وأمره، واستمرارها بالعدوان. 

قال ابن جرير في التفسير: وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا، فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله، والرضا بما فيه لهما وعليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل [ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى ] يقول: فإن أبَت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له، وعليه وتعدّت ما جعل الله عدلاً بين خلقه، وأجابت الأخرى منهما [ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ] يقول: فقاتلوا التي تعتدي، وتأبى الإجابة إلى حكم الله ا- هـ.  

ثالثها: بعد أن يتحدد الباغي منهما، باستمرار عدوانه، وعدم انصياعه لحكم الله تعالى، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم .. تأتي مرحلة قتالها .. لكن من الذي يقاتلها؟  

يقاتلها طرف ثالث متمثل بالإمام أو الحاكم المسلم المتنفذ ومعه جميع المؤمنين .. أو من ينوب عنه، من ذوي الشوكة والمنعة ممن يقدرون على إيقاف الباغي عن بغيه، وأطره إلى الحق بأقل مفسدة من مفسدة بغي الباغي ذاته .. وقولي: بأقل مفسدة من مفسدة بغي الباغي ذاته .. هو شرط .. وإلا نكون ممن يزيل مفسدة صغرى بمفسدة كبرى .. وضرر أصغر بضرر أكبر، وهذا بخلاف ما يقضي به النقل والعقل. 

أخرج ابن جرير الطبري في التفسير بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنه قال:" فإن الله سبحانه أمر النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله، وينصف بعضهم من بعض، فإن أجابوا حكم فيهم بكتاب الله، حتى ينصف المظلوم من الظالم، فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغ، فحقّ على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم، حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويقرّوا بحكم الله.

وقال ــ أي ابن جرير ــ: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: هذا أمر من الله أمر به الوُلاة كهيئة ما تكون العصبة بين الناس، وأمرهم أن يصلحوا بينهما، فإن أبوْا قاتلوا الفئة الباغية، حتى ترجع إلى أمر الله، فإذا رجعت أصلحوا بينهما، وأخبروهم أن المؤمنين إخوة، فأصلحوا بين أخويكم.  قال: ولا يقاتل الفئة الباغية إلا الإمام ا- هـ. 

فتأمّل قول ابن عباس:" فحقّ على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم ". وقول ابن زيد:" ولا يقاتل الفئة الباغية إلا الإمام ". وهذا حق لأنه لو استشرف العامة وكل أحد لقتال الفئة الباغية من غير سلطان ولا شوكة .. لزاد الطين بلة .. وتعدد البغي والبغاة .. وتشعبت الأهواء والأغراض .. ولربما أصبحنا أمام بغاة وطوائف باغية .. وليس طائفة واحدة. 

لكن نقول: في حال عدم وجود الإمام العام، ووجود من ينوب عنه من ذوي الشوكة والمنعة .. وكان قادراً على إيقاف مفسدة بغي الباغي من غير مفسدة .. أو بمفسدة أو ضرر أقل من مفسدة وضرر الباغي .. فهذا وجه جائز .. تؤيده وتقره نصوص الشريعة التي جاءت بدفع الضرر والأذى قدر المستطاع، كما قال تعالى:[ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ]التغابن:16. 

وقال صلى الله عليه وسلم:" فإذا أمرتُكم بشيٍء ــ وفي رواية: بأمرٍ ــ فأتوا منهُ ما استطعتم " متفق عليه. وحدود الاستطاعة أن لا يؤدي إزالة المنكر إلى منكر أكبر، ولا إزالة الضرر إلى ضرر مثله أو أكبر، ولا إزالة المفسدة بمفسدة مثلها أو أكبر منها .. فالضرر ــ وكذلك المنكر ــ عندما يُزال بلا ضرر، أو بضرر أقل .. ومفسدة أقل، لا خلاف على مشروعية زواله. 

رابعها: فإن فاءت وعادت الطائفة الباغية إلى رشدها، فأوقفت عدوانها، ورضيت بحكم القضاء الشرعي والمستقل .. هنا يتوجب وقف قتالها مباشرة .. والعودة بها والطائفة الأخرى إلى الخطوة الأولى من جديد وهي الإصلاح بالعدل، كما قال تعالى:[ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ]. فالقتال لم يُشرع لذاته أو للثأر والانتقام، لا؛ وإنما لحمل الطائفة الباغية على أن توقف بغيها، وترضى بحكم القضاء الشرعي والمستقل .. فإن تحقق هذا الغرض .. تعين وقف القتال ولا بد. 

وقوله تعالى:[ بِالْعَدْلِ ]؛ لأن العدل تطيب به النفوس، وتذهب الأحقاد والضغائن، ويأخذ كل طرف حقه من غير أن يكون ظالماً ولا مظلوماً. 

وخلاف العدل، الظلم .. والصلح بالظلم؛ يعني بقاء أسباب النزاع والاقتتال قائمة .. ويعني بقاء جذور المشكلة .. وأن تبقى النفوس مشحونة بالأحقاد والكراهية .. والشعور بالغبن والظلم .. مستعدة للانقضاض من جديد عندما تتوفر الظروف المواتية .. وهذا وصف لا ينهي المشكلة .. وإنما يبقيها قائمة وقابلة للاشتعال في أي وقت آخر تتوفر فيه الظروف المناسبة .. وهو مالا يحبه الله تعالى ولا يرضاه [ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ].  

ــ تنبيه هام: بقي أن نشير إلى أمرٍ هام؛ وهو في حال قتال الفئة الباغية من قبل الحاكم المتنفذ، أو من ينوب عنه من ذوي الشوكة والمنعة .. في دار الحرب .. وكان العدو الأكبر والأخطر والأشد ظلماً وكفراً، محدقاً بالديار، وعسكر المسلمين .. وسيستفيد من هذا التقاتل الداخلي بين المسلمين .. وبطريقة قد تؤدي إلى استيلائه على الديار، واستئصال عسكر المسلمين ومن وراءهم من المستضعفين .. كما هو الحال في مثال الغوطة الشرقية .. ففي هذه الحالة الفقه يقضي بإيقاف وتأجيل قتال الفئة الباغية إلى أن تتوفر الظروف المواتية، والتي تسمح بهكذا عمل بأقل ضررٍ ممكن .. ومن دون احتمال وقوع المخاطر والأضرار الآنفة الذكر أعلاه.  

فمن أهل العلم من نقل الإجماع على أن الحدود الشرعية لا تُقام في دار الحرب خشية أن يفر المحدود إلى العدو المحارب، فيفتتن في دينه .. وحتى لا يتقوى به العدو على قتال ومحاربة المسلمين .. فيكون تأجيل قتال الفئة الباغية .. دفعاً للمحظور المشار إليه من باب أولى. 

قال القرطبي في التفسير:" لو أن علياً تعاطى القود منهم ــ أي من قتلة عثمان رضي الله عنه ــ لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم، فيجري القضاء بالحق، ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة "ا- هـ. 

فإذا كان الخليفة العام لجميع المسلمين ــ كما يقول القرطبي ــ  يجوز له أن يؤجّل القصاص، وقتال الفئة الباغية، إلى حين آخر يراه مناسباً أكثر .. إذا كان تنفيذ القصاص أو قتال الفئة الباغية سيترتب عليه فتنة، وتشتيت الكلمة، وتفريق الصف .. فمن باب أولى في مثالنا في الغوطة الشرقية ــ مع غياب الإمام أو الحاكم العام ــ أنه يجوز ذلك، بل يجب .. دفعاً للفتنة، والإنهيار، وضياع البلاد والعباد في قبضة الطاغوت، ونظامه النصيري المجرم.  

هكذا نفهم الآية الكريمة الواردة أعلاه .. وهكذا ينبغي أن نفهمها ونتعامل معها .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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3944- بيعة باطلة خاطئة.


7945- سؤال وجواب حول افتراء الشنقيطي!


9946- شخصية الطاغوت ..!


10947- الاهتمام بأحوال الناس.


10948- نصيحتنا للدعاة الذين يُوفدون إلى سوريا.


11949- موقفي من الجماعات المجاهدة في سوريا.


11950- عندما تكسي الجماعة نفسها بمزيد من الغموض والسرية!


13951- موقفنا من حمل السلاح، منذ الأيام الأولى من الثورة.


14952- أهكذا يُقابَل المعروف ..؟!


14953- قرار فرنسا في حربها على مالي!


15954- ملحوظات على ميثاق الجبهة الإسلامية السورية.


17955- الحديث عن السياسة الشرعية.


18956- الحقُّ الوسط.


18957- النبيّ الضحوك القَتَّال صلى الله عليه وسلم.


19958- إلى أهلنا وإخواننا في مصر.


19959- بعض الأمور أحياناً قد تحتاج إلى شيءٍ من الفوضى!


19960- الوجه القبيح للإعلام!


20961- مبادرة الحوار مع الطاغية!


21962- لا تُشعر العدو بنقاط ضعفك.


21963- سؤال وجواب.


22964- شبّيحة العُربان!


23965- مجرد ملاحظة.


24966- القيادة الحكيمة.


24967- لا مرحباً بهم ولا أهلاً!


26968- لمن يتأذى من الحديث عن الخوارج!


27969- شفقة كاذبة مشبوهة!


28970- عندما يرمي الباطلُ الحقَّ بالشر!


29971- لا حوار مع طاغية الشام.


29972- دور الشعوب وسلطتها في الحكم.


30973- ما كتبناه في الماضي عن حزب الله اللبناني صدقه الواقع المعاصر.


31974- التوصيف الدقيق للوضع في سوريا اليوم.


31975- مجرد ملاحظة.


32976- الموقف من المساعدات الأمريكية.


33977- لماذا يحرص العلمانيون السوريون على المساعدات الأمريكية.


33978- كيف يدير النظام الأسدي الصراع على الأرض؟


34979- من يساعد لله، ومن يُساعد لغير الله.


34980- الرأي السديد الأصوب حليف الثوار المجاهدين.


35981- منطق طائفية النظام الأسدي وحلفائه الروافض.


35982- أحزاب بلا كوابح!


36983- فتوى حسّون بالجهاد مع الطاغوت!


37984- الحكومة السوريّة المؤقتة.


38985- دلالات رمي النظام الأسدي للثوار باستخدام الكيماوي!


38986- قِسمة بين الإخوان والعلمانيين!


39987- الموقف من مقتل محمد سعيد رمضان البوطي.


40988- استراتيجيّة جهاد الأمَّة واستراتيجيّة جهاد العِصابة


44989- عندما نرفعُ شعاراً مقدّساً في غير زمانه، ولا مكانه المناسبين.


44990- الضمان الذي نريده لأنفسنا.


45991- حلفاء اليوم ضباع وتماسيح الغد!


45992- الحزبيون المتعصبون!


46993- ذات مرجعيّة إسلامية بلا طعم ولا لون ولا رائحة!


46994- بيان حول الإعلان عن الدولة الإسلامية في العراق والشام


48995- مراعاة الأسباب والأخذ بها.


49996- عندما نضع الشعوب المسلمة بين خيارين خاطئين.


50997- نسيان الشورى نسيان حظٍّ عظيم من الدين.


50998- التعصب للأفراد والجماعات!


51999- الشَّباب في مخيمات الذل والهوان ..!


531000- كذَبُوا .. الآن جاء القتال!


541001- حزب اللات بين الأمس واليوم!


541002- الجحش المالِكي!


551003- حق تقرير المصير!


561004- يَتركون أهلَ الشَّام وجندَ الشَّام ويَلتحقون بالدَّولة العراقية


581005- تسمية المجرمين بأسمائهم.


581006- عندما نُخطئ باسم الشريعة!


591007- كتاب القانون العربي الموحَّد.


601008- من أسماء الثورة السورية.


601009- التعصب للمسميات المحدَثَة.


611010- اجتماع الضرر على الشّام!


611011- يتهاترون على مسميات محدَثة وافدة!


611012- هل يجوز اطلاق لقب " أمير المؤمنين "، على أمير جماعة أو حزب؟


621013- يرفعون شعار الدولة ولا يملكون مشروع دولة!


641014- كلمات للشيخ أبي محمد المقدسي في السياسة الشرعية.


661015- الفرق بين من يملك مشروع دولة ومن لا يملك.


671016- أيما جماعة تتسم بخصلتين ..!


671017- كنت، ولا زلت.


681018- من صفات الخوارج.


711019- من علامات أهل الأهواء.


721020- علمانيو الشرق العربي الأوسط.


721021- الموقف من الأحداث الجارية في مصر.


731022- المشهد الحالي في مصر يحوي على معسكرين ..


731023- أكثر المستفيدين من الانقلاب العسكري المصري!


741024- لا بد من مراجعة جادة لآليات الديمقراطية.


741025- الحريات في عهد العلمانيين الانقلابيين في مصر!


751026- ثلاث مؤسسات لم تتطهر الثورة المصرية من فسادها.


751027- صمت بعض الشيوخ عما يجري في مصر ..!


761028- لا تبيعوا مصر بثمن بخس!


761029- دعم دول الخليج للثورة السورية بالقطّارة!


771030- سخاء السعودية على قادة الانقلاب العسكري المصري!


771031- الانشغال بالمقرات عن الجبهات!


781032- قناة العربية يعني أن تكذب أكثر!


791033- بيانٌ هام إلى المهاجرين إلى الشَّام.


821034- ما يلزم أي جماعة عاملة على الساحة السورية.


831035- لا بد من الاتحاد.


831036- عندما تتعثر حركة القافلة عن المسير.


841037- لا تجيبوا هذا الغادر الخائن ..!


841038- موقف حزب النور السلفي المصر المخزي!


851039- يمارسون قمة الإرهاب تحت زعم محاربة الإرهاب.


861040- تسلل الإرجاء إلى بعض شيوخ الشام!


871041- يأبى الله إلا أن يرزق عباده من حيث لا يحتسبوا.


881042- عندما يتخلى الحكام عن الحكم بما أنزل الله.


881043- لا بد من اجتماع قوى الخير.


881044- تحية إكبار وإجلال للثابتين المرابطين في ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة.


891045- بيانٌ ونداء إلى الشَّباب السوري الذين يفترشون المخيمات!


921046- ظاهرة صحونَت الشعب السوري، والثورة السورية ..!


931047- أكثر الدول تأييداً للانقلابيين العسكريين في مصر!


941048- يريدون عسكرة الثورة المصرية ..!


941049- ماذا خسرت مصر بسبب الانقلاب العسكري ..؟


951050- شبه الحرباء، والأفعى التي تنسلخ من جلدها!


951051- في حالة واحدة فقط أنظمة النفاق العربي ترفع صوتها في وجه أمريكا!


961052- يشكون من ظاهرة قتل الصحفيين والتحريض عليهم ..!


971053- التنافس في التشدّد!


971054- سؤال وجواب حول أمان المرتد.


981055- الذي يؤلم النّظام الأسدي المجرم!


991056- كيف يتعامل النظام الأسدي مع المدن والقرى المحررة!


991057- بشار الكيماوي!


1001058- الموقف من التدخل الدولي العسكري في الشأن السوري


1021059- مثل الطاغية بشّار الكيماوي!


1021060- إنكار المنكَر السّياسِي بالوسائل السّلميّة


1071061- من أسباب الخلاف فيما بين المسلمين.


1081062- الاستفادة من العوامل المشتركة بين الفرقاء.


1081063- معركتنا مع الطاغية لها ثلاث مسارات.


1081064- حزب البيككي، والوتر القومي الذي يلعب عليه!


1091065- إشغال الشعوب بمشاكل داخلية عن الثورة السورية!


1101066- متى يستغني المجتمع الدولي عن النظام الأسدي؟


1101067- البطء في العمل والحراك العسكري ليس لصالح الثورة.


1111068- وسائل الإعلام وما يُبثّ فيها!


1111069- كلمات لأبي قتادة الفلسطيني عمر بن محمود أبو عمر تحت عنوان " رسالة لأهل الجهاد بالشام ".


1141070- المجازر الصغيرة لم تعد تستلفت اهتمام المجتمع الدولي والحقوقي!


1141071- أخطاء، وسُنن تتكرر!


1151072- من تلبيس إبليس!


1161073- اعتراض والجواب عليه.


1171074- المجتمع الدولي وإيران!


1171075- لا دين بلا دولة.


1181076- الفحش في القول والردود!


1181077- هلاّ من دمعة على الشام، ومستقبل الإسلام في الشام!


1191078- الشهيد ــ بإذن الله ــ عبد القادر الصالح.


1191079- دمشق واللاذقية بمثابة الرأس والقلب في الصراع.


1201080- من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير.


1201081- عندما تُكمّم الأفواه باسم الإسلام!


1201082- الجبهة الإسلامة خطوة مباركة، وفي الاتجاه الصحيح.


1211083- حوار مع أحد الغلاة الوافدين إلى الشام!


1211084- شجرة الكراسي!


1241085- فيمن يرمي مجاهدي الشّام بأنهم صحوات ..!


1241086- مزالق المبالغة في السريّة.


1251087- ميثاق الجبهة الإسلامية.


1251088- حوار مع وافدٍ إلى الشّام.


1261089- يُحذِّرون من الفتنة، وفي الفتنة سقطوا!


1261090- لا عليكَ يا أخا الإسلام.


1271091- لا تكثروا الملامة على العدو، وإنما على أنفسكم الأمّارة بالسوء!


1271092- إغلاق صفحة المعارضة الإسلامية للنظام السوري في الفيسبوك!


1281093- تقوم دولة إسلامية بطريقين.


1281094- أقسام الشَّريعة.


1291095- المقياس في تقييم الأشخاص الذين يستشرفون العمل العام.


1301096- سؤال وجواب عن جماعة الدولة.


1311097- عندما يعتبر المرء نفسه وحزبه هو الإسلام، وهو الجهاد ..!


1311098- لا بد من الاستمرار والمحافظة على التحريض على الانشقاق عن النظام.


1321099- بيان حول ما يجري من اقتتال بين جماعة الدولة ومجاهدي الشام


1361100- ما أنجزه غلاة وخوارج " داعش " للنظام النصيري المجرم.


1361101- الله يرحم أيام زمان ..!


1371102- الموقف من الصلح مع خوارج وغلاة داعش.


1371103- لماذا تفتعل " داعش " المعارك مع فساق وعصاة الشام ..؟!


1381104- أيها المهاجر إلى الشام لا تبطل أجر هجرتك، وجهادك ..!


1391105- جماعة الدولة المسماة بداعش ..!


1391106- الزم غرز أهل الشام ومجاهديهم.


1411107- من ميزات القائد الناجح.


1411108- تعقيب على شهادة الشيخ عبد الله المحيسني حول مبادرة الأمة.


1421109- لا يستخفنكم الخوارج الغلاة، فيلزموكم بما لا ينبغي ولا يجوز!


1451110- مصانع الطغاة ..!


1451111- كيف يُفاوض النظام السوري في جنيف ..؟


1461112- تواطؤ المجتمع الدولي والأمريكي مع بشار الأسد!


1461113- فريقان من الناس إذا دخلوا قرية أفسدوها ..!


1471114- اغتيال الأخ المجاهد أبي خالد السوري رحمه الله.


1471115- فريقان يسوؤهما جهاد وثورات الشعوب!


1481116- دعاة يمسكون العصا من الوسط!


1481117- كيف سيتعامل النظام السوري مع القرار الدولي الإنساني ..؟!


1491118- دليلهم على أن " داعش " ليست من الخوارج ..!


1491119- كلمات محاصَر في مخيم اليرموك المحاصَر ..!


1501120- سؤال وجواب حول الهدنة مع النظام السوري؟


1521121- أنا مسلم وحسب ..!


1521122- التحكيم بين خوارج الأمس، وخوارج اليوم.


1531123- ليتهم سكتوا ..!


1571124- خلاف قديم جديد لا بد من أن يُحسَم ..!


1591125- قانون الإرهاب السعودي الجديد!


1601126- بلّغوا أبا جهاد الشيشاني أنه قد أبطَل جهاده، إلا أن يتوب!


1631127- القمة العربيّة!


1631128- السّياسة الخارجيّة لروسيا!


1651129- سن المراهقة في العمل الإسلامي.


1661130- من عوائق النصر وتأخره.


1661131- من النضج وعلامات الرشد.


1671132- لا يستويان مثلاً ..!


1671133- كلمة نكاشف بها إخواننا في جبهة النصرة.


1681134- فقه لا بد للمجاهدين من أن يتنبّهوا له.


1691135- البطل الشهيد ــ بإذن الله ــ عبد السلام الدلول.


1701136- وقفات مع كلمة الشيخ أيمن الظواهري " شهادة لحقن دماء المجاهدين بالشام "


1721137- أيَّاً كان تاريخ صدور هذا الكلام فهو خطأ كبير!


1731138- من سوء الأدَب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل بيته الكرام.


1741139- على قدر التوحيد، وتحقيق العبودية تكون الكفاية.


1751140- لن تنتصروا حتَّى تحابُّوا.


1791141- ألا صَلُّوا في رحالِكم .. ألا صلوا في رِحالِكم.


1811142- سؤال حول " ميثاق الشرف الثوري للكتائب المقاتلة "


1821143- لغة السياسة.


1831144- مشكلة البترول .. والعمل بتهريبه؟


1841145- تنبيه حول أسلوب العمل السياسي، من كتابنا " الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية ".


1871146- حكم الناس عليك مقدمٌ على حكمك على نفسك.


1881147- القانون الدولي الإرهابي!


1891148- أكثر ما يُسيء الخوارج الغُلاة!


1891149- يلعنون الديمقراطية ويُباركون الديكتاتورية والاستبداد!


1901150- نوع من المهاجرين، أهل الشّام لا يُريدونهم.


1911151- أثر أخطائنا على قطف ثمار الثورة لصالح أعدائنا!


1921152- طواغيت العرب والسّيسي!


1931153- قد أكثرتَ من الحديث عن الغُلاة ..!


1931154- معوقات انتصار ثورات الربيع العربي.


1951155- سُنَّةُ العراق بين سيفين: سيف الروافض الغُلاة، وسيف الخوارج الغُلاة


1971156- مع كل إعلانٍ جديد يزداد سفك الدم الحرام!


1971157- شَرْعِيَّةُ إمَارَةِ المُتَغَلّب.


2031158- كيفية مواجهة مشكلة الغلو والغلاة!


2031159- خلافة على أنقاض المسلمين والمجاهدين!


2041160- الإرهابي المُدَلَّل!


2051161- أمراءُ حربٍ أم أمراء أمّة ومِلّة؟!


2061162- حيثما حلّوا حلَّت الفتنة، وحلَّ التقاتل وسفك الدم الحرام!


2061163- تحية إكبار وإجلال لأبطال ومجاهدي غزّة.


2071164- لا تتنكّروا لجميل الشعب السوري!


2081165- الخوارج الدواعش ومساجد المسلمين وقبورهم


2111166- نتنياهو المنافق!


2131167- القتال لمجرد القتال!


2141168- العُرْف، والعدل.


2151169- أمريكا وجماعة الدولة " داعش "!


2171170- القيادة والقدرة على احتواء الآخرين!


2181171- لا تُعلْمِنُوا الشَّعبَ السوري!


2191172- ما هكذا يكون تطبيق الشريعة ..!


2211173- سنّة ذبح الأسرى بالسكاكين والخناجر!


2211174- منبر التوحيد والجهاد ومشايخ الغلو!


2231175- أسئلة موجهة من بعض مجاهدي وثوار الشام؟


2241176- الدواعش .. كيف يُقاتلون؟!


2261177- ملحوظات على " رسالة إلى الصادقين ممن نفروا إلى أرض الجهاد في سوريا "، لأبي محمد المقدسي.


2301178- غلو داعش، ربيع أهل التفريط، والجفاء!


2311179- كلمات في النصر.


2321180- قتل المرأة لنفسها من أجل دفع الأسْر عن نفسها


2361181- لكل فتنةٍ رجالها!


2371182- إلى قادة العمل الجهادي والإسلامي في الشام.


2381183- جمال معروف: أنا مسلم، رغماً عن أنوفهم ..!


2401184- محرقةُ داعش للشباب المسلم في العالَم!


2421185- الانتصار بالكافر على دفع ظلم وبغي المسلم.


2471186- الاستنصار بأمريكا على داعش في سوريا.


2481187- من حقّ المسلم على أخيه المسلم.


2491188- بيان حول استشهاد قادة الأحرار.


2511189- الذي أشَرْنا إليه وقَعْ!


2521190- إلى متى سنظل نتعامل مع النتائج بعيداً عن النظر إلى الأسباب؟!


2531191- سؤال عن رأينا بجبهة النصرة؟


2551192- السعودية واليمن!


2571193- بيان حول الهجمة الصليبيّة الأمميّة على سوريا


2591194- عن هذا كنت أناضِل ..!


2601195- أبو محمد العدناني يدعو المسلمين إلى الغدر!


2631196- لماذا أسمِّي جماعة الدولة بداعش، ودولة الدواعش ..؟


2641197- معايير تقييم الفصائل والجماعات.


2651198- لا أحدَ أغيرَ من الله تعالى.


2651199- البلدان المضيفة لنازحي الشعب السوري.


2671200- لا بد من الوضوح.


2671201- وفروا عليكم ذخائركم!


2681202- البيع قد تَمَّ.


2681203- الرهان على القبول!


2691204- التحريش بين المؤمنين!


2701205- شمّاعة أمريكا وسفك الدم الحرام!


2711206- عندما تكون الشّريعة شَمّاعة للظلم والعدوان!


2731207- الانسجام بين القادة والعناصر.


2731208- جهاد الأمة بين التنظير والواقعيّة!


2741209- العلاقة بين العلماء والدعاة وبين الكتائب والفصائل العاملة في الشام.


2751210- فريقان حيثما حلَّا حلَّ الاقتتال الداخلي.


2751211-  فقه المآلات!


2761212- عندما نصنع العملاء بأيدينا!


2761213- حوار الشيخ أبي بصير الطرطوسي مع موقع صدى الشام الإسلامي حول الأوضاع في الشام


2881214- مسلم وإسلامي!


2891215- سؤال متعلق بصلح الحديبية.


2901216- دوام النفوذ الإسرائيلي من دوام النفوذ الشيعي!


2911217- أحداث كوباني ..!


2921218- إعداد معسكرات ودورات تربوية وتوجيهية للمهاجرين.


2931219- لا يُؤَمُّ المرءُ في سُلطانه.


2931220- هل تبرأت من كتاباتي السابقة، أو تراجعت عنها ..؟!


2951221- عمَلُ الدُّعاة إلى الله.


2951222- مجلس قيادة الثورة.


2961223- سؤال وجواب حول مجلس قيادة الثورة.


2981224- الحوثيون كيف تمددوا وانتصروا ..؟!


2981225- العمالة والنديَّة لدى النظام الإيراني!


2991226- يا أسفاي على ليبيا!


3011227- الصحفي الأمريكي " روبرت سومرز "!


3021228- حوار حول مقالة الصحفي الأمريكي " روبرت سومرز " الواردة أعلاه!


3031229- الانتصار الحقيقي!


3051230- ظاهرة تستحق الدراسة، والعلاج!


3051231- أنا الإسلام ..!


3061232- إنه عمل غير صالح!


3071233- علماء يقودهم السُّفهاء!


3081234-  تحالفٌ قديم جديد!


3091235- ضوابط الكتابة والنشر.


3091236- موائد الخوارج الغلاة!


3101237- لا تفتنّنكم مظاهر الخوارج الغلاة!


3111238- سؤال: كيف تقيمون موقف الدكتور إياد قنيبي من الثورة الشامية .. وجزاكم الله خيراً؟


3131239- الرد على تعقيب إياد القنيبي.


3161240- أنا والشَّام!


3161241- الشَّامي عندي.


3171242- النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوق حريّة التعبير.


3181243- قل موتوا بغيظكم؛ سنستمر في قتل المسلمين والإساءة إليهم!


3191244- مقدمات العدوان والسطو على الحقوق والحرمات!


3191245- مَظلُومون يَظلِمُون!


3201246- الخلاف في الرأي.


3211247- الثورة الشاميّة.


3211248- كيف نحاور الغلاة.


3221249- استفتاء المجهول.


3231250- دوركم الإنساني قد فقدتموه!


3251251- نصارى سوريا.


3261252- كم من داعشي ليس من داعش!


3261253- داعش في ليبيا!


3271254- العمل الإسلامي بين النّخبة والعامّة.


3291255- من المسؤول عن تهجير العلماء من سوريا، ومن المستفيد؟


3301256- حياة الأفكار.


3301257- التَّعالي على الخلق، وعن النَّظر إلى الأخطاء!


3311258- يتنافسون في الغلو!


3311259- فيهم خصلة من خصال الخوارج.


3321260- القضاء الداعشي!


3331261- الخصم لا يكون حكَماً!


3341262- التَّعالي على الخلق بالطاعات!


3341263-  مآلات الغلو في البغض!


3351264- النّفاق الإنساني!


3351265- الرجوع إلى الحق فضيلة.


3361266- ابتسامات أم ضحكات وقهقهات يا سامي العريدي؟!


3381267- اعتراض، وجواب، حول ارتباط النصرة بالقاعدة.


3401268- شمّاعة الإرهاب!


3411269- رمي الهزائم والانتكاسات على العدو الخارجي!


3421270- مواجهة تمدد المشروع الإيراني الرافضي الصفوي.


3431271- فهم مغلوط، ورعونة في الطرح!


3441272- من استعجَل شيئاً قبل أوانه، كالذي يستبطئ عنه عند حصوله.


3451273- عاصفة الحزم.


3461274- تحرير إدلب.


3461275- يا أهلَ تونس!


3471276- ثوراتكم ناقصة.


3481277- سؤال حوال تعاطي الدخان والتدخين في سوريا؟


3491278- أجرٌ مُضَاعَف.


3501279- ماذا يعني دخول داعش إلى مخيم اليرموك؟


3511280- يا أبناء القاعدة في اليمن أفسحوا الطريق لعاصفة الحزم.


3531281- صراع التوحّش والشيطان!


3541282- مسألة الصلح مع المرتدين.


3561283- سؤال حول شعبية داعش في الشام.


3591284-  الطَّعْنُ ثم الهَدْم!


3601285-  هل تنصحون بالانضمام إلى جبهة النصرة؟


3621286- نفتنهم عن دينهم ثم نعلن الحرب عليهم ..!


3631287- مناقشة الشبهات والردود حول مقالتنا بخصوص الانضمام إلى جبهة النصرة.


3721288- جريمة داعش!


3721289- الخير كلّه أو الشرّ كله!


3741290- التوحّد والمال!


3751291- الجواب عمَّا جاء من كلام في حوار أبي عبد الله الشامي


375الناطق باسم جبهة النصرة


3851292- لماذا لم أناصح النصرة سراً ..؟


3851293- المصلحة والثورة.


3861294- السياسة والمتنطعون!


3861295- بين فقه الممكن وفقه الواقع.


3881296- الذي يتَّسع بحقه التأويل أو يضيق.


3881297- شرط النّصرة لفك ارتباطها بالقاعدة!


3901298- ألم يَأَنِ لهذا الفارسِ أن يُطلَق سراحه؟!


3901299- سؤال وجواب متعلق بالسياسة الشرعيّة.


3921300- الشيخ رياض الخرقي.


3921301- انسحاب النظام النصيري من دمشق!


3931302-  عمالة السُّفهاء!


3931303- كيف تريدون أن يذكركم التاريخ؟!


3951304- إيران وداعِش!


3961305- استغلال اسم داعِش!


3971306- يا أيها المجاهد التَّقي ..!


3981307- محاور قيادة المرحلة.


4001308- فهم خاطئ وقاصر لتطبيق الشَّريعة.


4001309- إما الشَّريعة كاملة أو أنك ضد الشريعة!


4011310- العزيمةُ والرُّخصة.


4021311- فقه الفقيه.


4031312- غدر داعش المتوقع!


4041313- لا تعتذر اليوم!


4041314- فتوى ناقصة!


4051315- لا يوجد شيء اسمه مدح مطلق ودائم، أو ذم مطلق ودائم!


4051316- اتقِ الله يا أبا محمد المقدسي ..!


4061317- أبو قتادة الفلسطيني يدعو الطرف الذي يُصغِي إليه في الشام إلى الغدر، والسَّرقة، والسطو!


4091318- لا يخلط بينهما إلا جاهل أو خارجي جلد.


4091319- لا تتشبهوا بهم ..!


4101320- لا تتشبّهوا بهم [2]..!


4101321- العالِم والقائد الميداني.


4111322- منهج وطريقة من لا يملك مشروعاً في التَّعاطي مع الأمور!


4111323- دعاة الاقصاء والتعصّب الحزبي، أبو قتادة الفلسطيني مثالاً!


4121324- سلميّة الثورة أم عسكرتها؟


4131325- الحديث عن الأشخاص، والهيئات!


4141326- لا تُسيئوا للمهاجرين ..!


4151327- محاكم حزبيّة!


4161328- سياسة خَرقاء ..!


4161329- أبو محمد المقدسي قاعدي أكثر من القاعديين ..!


4171330- شبّيحة الشيوخ!


4181331- داعش الأكراد!


4191332- حلقة الاتجاه المعاكس حول دروز مدينة السويداء!


4201333- خيار الدروز كان دائماً مع الأقوى!


4201334- تصوروا لو كانت الأقلية هي الأكثرية ..؟!


4211335- وقت الفجر الصادق الذي يستوجب الإمساك عن المفطرات.


4221336- عندما الأقليّة تتعصب للقوميّة أو العلمانيّة!


4221337- اضطراب وتناقض " أبو قتادة الفلسطيني " في مسألة الاستعانة بالمشركين.


4231338- أخطأ أبو محمد الجولاني بحقِّ أهل الشَّام مرتين!


4251339- غرفة الموك ..؟


4271340- أليس هذا من الموالاة ..؟!


4271341- انفراد جبهة النصرة بجمع الزكاة.


4291342- لا بد من الاعتراف بالخطأ!


4301343- يتسابقون ويتنافسون فيما بينهم على أطفال سوريا!


4301344- أبرز خصال الخوارج الغلاة.


4311345- دلالات حديث.


4321346- الحضارة والتحضر.


4331347- آية تختصر الواقع بكلمات.


4341348- الاتفاق الأمريكي الغربي مع إيران حول ملفها النووي.


4341349- لسان حال أبي قتادة الفلسطيني!


4351350- مشروع جماعة الدولة " داعش ".


4361351- التكفير الذي ننكره.


4361352- نصيحة للأخوة في جبهة النّصرة.


4371353- حتى لا نظلم أهل السُّنَّة في العراق.


4381354- يُطالبون بالدليل على غلوهم، وفي كلماتهم الدليل!


4381355- صفة قديمة جديدة للخوارج.


4381356- وفاة الشيخ المجاهد الملا محمد عمر رحمه الله.


4391357- فتوى حول العمل العسكري التركي الأخير في سوريا.


4411358- الموالاة التي تُخرج صاحبها من الملة.


4421359- الفقه المخنوق!


4431360- الحاكمُ والنّظام!


4441361- أكثرهم معارضة واعتراضاً.


4451362- وفاة الملا محمد عمر قبل أكثر من عامين أعطاني جواباً عمّا كنت أسأل عنه


4451363- نداء إلى الفصائل في الغوطة الشرقية.


4461364- إيّاكَ أن تكون مستبداً.


4461365- إدانة القصف الأمريكي لقرية أطمة!


4471366- حتى لا نتهرّب من المسؤولية لا بد من الوضوح والمكاشفة.


4481367- سؤال متعلق بقيام الحدود؟


4491368- من مهارات العمل الجماعي.


4501369- مفاهيم حضاريّة تنهض بها الأمم والدول.


4511370- لا جهاد له!


4511371- جهاد أهل القبلة.


4521372- سؤال عن تصريحٍ للمقدسي ..؟


4531373- المستفيد من تهجير السوريين.


4541374- لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير!


4551375- مشايخ أمراء الحرب!


4551376- " تكفّلَ الله لي بالشّام وأهله ".


4561377- استدلال خاطئ!


4561378- أيما حلٍّ تتقدّم به دول الغرب ..!


4571379- البيانات الجماعية التي يُذكَر فيها اسمي.


4571380- من أوراقي القديمة.


4601381- كلهم شركاء في الوزر!


4601382- فعلوا فعل الطغاة وأزود.


4601383- سؤال عن مقالة لأبي فراس، رضوان محمود نمّوس؟


4621384- صناعة الأعداء!


4621385- الشيعة والخوارج!


4621386- أبعدْتَ النُّجعةَ يا شيخ ..!


4631387- تقييم الفصائل والجماعات.


4631388- اصبروا واحتسبوا.


4641389- وقفةٌ مع آية.


4641390- تعليق على خبر.


4651391- اسم على مسمى.


4651392- الذي كنّا نحذّر منه قد وقَع!


4671393- آيةٌ كريمة يضعونها في غير موضعها!


4691394- اعتراض باطل.


4701395- من لم يكن فيه خير لأهله، لا خير فيه لأمته.


4701396- الجهاد الأفغاني، وعولمة المعركة.


4721397- من أنا؟


4731398- الموقف من الغزو الصليبي الروسي لسوريا.


4741399- بعد أن نجحوا في تذعير العالَم على الشّام وأهله يفرحون ويشمتون!


4741400- دولة الشّريعة عند الغُلاة!


4751401- مواجهة العدوان.


4751402- يخشون العلم.


4761403- السلطة للشريعة وليس للشّرعي.


4761404- ثورة الياسمين التونسية.


4771405- عملُ المَدَاخِلَة في سوريا!


4771406- آيةٌ تُوضَع في غير موضعها!


4781407- جيش الشّام.


4781408- إيران ودول الخليج.


4791409- " رسبشن "، مكتب الاستعلامات!


4801410- وقفة مع آية.


4801411- لا تمنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ.


4821412- المَعْنِي من التكليف الشَّرعي.


4831413- بيان جند الأقصى؛ القول بالشيء وضده في آنٍ معاً!


4881414- من هان عليه البيع أول مرة يهون عليه البيع ما بعدها من مرات!


4881415- الحل السّياسي ..!


4891416- جواز السفر السوري!


4891417- تهنئة ومباركة.


4901418- ديمقراطية دولة ميانمار " بورما "!


4911419- كفّروا أهل الذّكرِ إن كنتم لا تعلمون ..!


4911420- [ قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ].


4921421- الولاء والبراء.


4931422- السياسة والمصلحة.


4931423- المطالبة بالدليل على كل شيء!


4941424- مثَلُ طُغاة الإرهاب!


4951425- الوجه الحضاري الإنساني لتركيّا!


4951426- لا بواكي لأبناء الشام!


4961427- الفرق بين العزم على الكفر، وبين الهمّ به.


4971428- مشكلة داعش.


4971429- الإرهاب المصطلح الأوفر حظاً بالدم الحرام!


4981430- كَرَمُ الله سبحانه وتعالى.


4991431- خطورة الرئيس الروسي بوتين.


5011432- ديفيد كاميرون، قد أخطأت الطريق والاتجاه!


5021433- قانون رباني سماوي غائب من على وجه الأرض!


5031434- الحل الوحيد للقضيّة السورية.


5031435- الركون على الدعاء!


5041436- كلما اجتمعوا زادوا الطينَ بلّةً!


5041437- مجنون فرنسا إلى أين؟!


5051438- أسوأ الاستغلال والابتزاز.


5051439- إرهاب الطّغاة.


5061440- في أجواء الإكراه، والتقيّة.


5061441- تحقيق المتابعة.


5071442- قد نصحناكم؛ ولكن لا تحبون الناصحين!


5071443- [ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ].


5081444- بعد أن انتهت مهمتهم القذرة في مخيم اليرموك، ينقلونهم إلى شمال سوريا!


5091445- استشهاد الشيخ زهران علوش رحمه الله.


5091446- جهاد داعش.


5101447- المشاركون في حصار مضايا!


5111448- خذوا حِذرَكم ما استطعتم.


5111449- تشابه الجرائم، من تشابه المجرمين.


5121450- بين النَّصِّي والواقعِي.


5121451- تفجير ميدان السلطان أحمد.


5121452- رفع العقوبات عن إيران.


5131453- ليس من الإخلاص الجهر بالمعصية!


5141454- ما يُفرَض بالإكراه لا يدوم ولا يُكتَب له القبول!


5141455- ألا قاتل اللهُ الكذبَ، والنفاق!


5141456- مفاوضات ملوثة بدماء الأطفال!


5151457- لا تفرحوا كثيراً، فأنتم شركاء في الوزر!


5151458- الموقف من المفاوضات!


5161459- لا تُطيلوا من عمر الطاغوت!


5171460- [ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً ].


5181461- مواجهة المخاطر المحيطة بالثورة.


5181462- في عالَم السياسة.


5191463- ببرك كارمل سوريا.


5191464- لماذا يتسابقون إلى كسب ودِّ الأكراد ..؟!


5211465- هدية طاغية البحرين للقاتل المجرم بوتين ..؟!


5221466- عندما تكون باباوات الكنائس طنابر ومطايا لمآرب السَّاسة المجرمين!


5231467- إنسانيّة المنافقين!


5231468- ملحوظات حول الكلمة الأولى لأحمد معاذ الخطيب.


5251469- قد اجتمعوا على مساعدة أكراد PKK ..؟


5251470- العاقبة للمؤمنين بإذن الله.


5251471- نصيحة مجرّب ومشفق.


5271472- قال السيسي ..!


5271473- الخيار الوحيد المجدي!


5281474- الديمقراطية التي يريدونها في بلدان الشرق الأوسط!


5281475- عندما يملك القاتل المجرم الإرهابي حق الفيتو ..؟!


5291476- لا تخوين ولا تكفير في مواطن الاختلاف والاجتهاد.


5291477- المَرَض، والمرضَى.


5301478- جرائم ندينها، ونبرأ إلى الله منها.


5311479- عندما تُطالبُ الشعوب بالإسلام.


5311480- المستعمر والأقليات!


5321481- من علامات أهل البدع والأهواء.


5321482- لصالح مَن تسطو جبهة النّصرة على هذه الفصائل ..؟!


5331483- فقه اللصوصيّة.


5341484- إنما الأعمال والأخلاق هي التي تعبّر عن صاحبها.


5351485- التعويل في قيام المشاريع الكبرى على الأمة الوسط.


5351486- نفتن الناس عن دينهم ثم نحاسبهم على الفتنة.


5361487- المسؤول، والمسؤولية.


5371488- القياس الفاسد عند الخوارج الغلاة، والتشبّع بما لم يُعطَوا.


5371489- إدراج اسمي في قائمة المستهدفين من قبل داعش.


5381490- قافلة الحق تسير، وكلاب أهل النار تنبح!


5391491- يجب العمل على إيجاد نظام سياسي راشد مستقل، واضح المعالم والآليات


5391492- أثر الهزيمة النفسيّة على المشاريع الكبرى.


5401493- الإقناع على حساب الحقيقة.


5411494- العدو متى يحترمك ويقتنع بك.


5411495- سحب الجنسيّة السورية من المجرم بشار الأسد


5411496- غرضنا رفع الظلم وليس تطبيق الشريعة!


5421497- متى نشعر بالحاجة للآخرين ..؟


5421498- عندما ينزل البلاء.


5431499- بيان حول النزاع الدائر بين جيش الإسلام، وفيلق الرحمن.


5441500- لماذا يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه ..؟!


5441501- عندما يتواطأ المجتمع الدولي مع المجرم الإرهابي!


5451502- طريقة الأمم المتحدة في حلّ النزاعات!


5461503- عندما تفرز الديمقراطية الاستبداد!


5461504- سؤال وجواب حول قاعدة " الرضى بالشيء كفاعله ".


5471505- أكبر كذبة في عمر الثورة السورية!


5491506- وقفة مع كلمة الشيخ أيمن الظواهري " انفروا للشام ".


5511507- كيف أتعامل مع المنكر ..؟


5521508- الصاحبُ دليل على صاحبه.


5521509- الوجه القبيح للعلمانية الحاقدة في بنغلادش!


5531510- من أكثر ما جنى على الجهاد!


5531511-  أهل الداخل وأهل الخارج.


5551512- نداء موجه لشرعيي الغوطة الشرقية!


5561513- آية توضَع في غير موضعها.


5611514- ... يتبع ــ بإذن الله تعالى ومشيئته ــ في الجزء الثالث من دفتر الثورة والثوار.




� رواه الحاكم، السلسلة الصحيحة: 491. 


� رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، السلسلة الصحيحة: 491. 


� رواه أحمد، والطبراني، صحيح الجامع: 168. 


� صحيح موارد الظمآن: 1298.


� قال المنذري في الترغيب: رواه ابن ماجه، ورواته ثقاة. وقال أحمد شاكر في العمدة 1/701: إسناده صحيح.


� صحيح الجامع: 1934. 


� صحيح سنن ابن ماجه: 143. 


� رواه أبو داود، مشكاة المصابيح: 3543. والتحليق جذ الشعر من أصوله.


� قال ابن حجر في الفتح 12/298: إسناده حسن. 


� أخرجه أحمد، وغيره، وصححه الشيخ ناصر في كتاب " السنة " لابن أبي عاصم. 


� لمعرفة زمن المقالة على وجه الدقة، ارتأينا أن نؤرخ لكل مقالة نكتبها في " دفتر الثورة والثوار " .
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